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نبذة

 عن المعتقدات الأساسية الـ 28 
للأدڤنتست السبتيي

إيمـان  قانـون  صياغـة  عـن  راغبيـن  السـنين  مـر  علـى  السـبتيون  الأدڤنتسـت  ظـل 
إلـى آخـر وجدنـا ضروريـاً  أننـا مـن وقـت  رسـمي ) بالمعنـى المتعـارف للكلمـة (� غيـر 

معتقداتنـا�  نوجـز  أن  عمليـة  لمقاصـد 
في سنة 1872 نشرت مطبعة الأدڤنتست في باتل كريك في ميتشيغان »موجز 
نحـو طفيـف  علـى  فيهـا  النظـر  أعيـد  أن  بعـد  الوثيقـة  وهـذه  فـي 25 قضيـة�  إيماننـا« 
واتسـعت لــ 28 مقطعـاً ظهـرت فـي الكتـاب السـنوي )الحوليـة( للطوائـف الدينيـة للعـام 
1889� ولـم يتُابـَع نشـرُ الموجـز فـي صـدورات لاحقـة بـل أدرج مجـدداً فـي حوليـة 1905 
وتابع ظهوره خلال 1914� وجواباً على نداء من رؤساء الكنيسة في أفريقيا من أجل« 
ت  عـرض جديـر بمسـاعدة موظفـي الحكومـة وغيرهـم علـى فهـم افضـل لعملنـا« أعـدَّ
لجنـة رباعيـة، تضـم رئيـس المجمـع العـام، عرضـاً يشـمل »الميـزات البـارزة الرئيسـة« 
طبُـع  الـذي  أساسـياً،  معتقـداً  لــ22  العـرض  وهـذا  إيجازهـا«�  »يمكـن  كمـا  للإيمـان 
أولاً فـي حوليـة1931، اسـتمر حتـى أبدلتـه جلسـة المجمـع العـام لسـنة 1980بموجـز 
مشـابه مـن 27مقطعـاً، ولكنـه أكثـر شـمولاً، نشُـر تحـت عنـوان »المعتقـدات الأساسـية 

السـبتيين�«  للأدڤنتسـت 
وحتـى عندمـا تـم نشـر ذلـك الموجـز فـي عـام 1980، اتخـذت الكنيسـة الخطـوات 
اللازمـة لضمـان عـدم النظـر إليـه كمـا لـو كان عقيـدةً غيـرُ قابلـةٍ للتغييـر� فإننـا نقـرأ فـي 

ديباجـة بيـان المعتقـدات الأساسـية للموجـز الصـادر فـي 1980 مـا يلـي: 
إيمـان  قانـون  باعتبـاره  س  المُقـدَّ الكتـاب  السـبتيون  الأدڤنتسـت  »يقبـل 
عقيدتهـم الوحيـد ويتمسـكون بمعتقـدات أساسـية يؤمنـون أنهـا تعاليـم الكتـاب 
مفهـوم  تشُـكّل  هنـا،  المُبَيَّـنِ  النحـو  علـى  المعتقـدات،  وهـذه  المُقـدَّس� 
المتوقـع  مِـن  يكـون  وقـد  المُقـدَّس�  الكتـاب  تعاليـم  عـن  وتعبيرهـا  الكنيسـة 
مُراجَعَة وتعَْدِيل هذه البيانات في جلسة المجمع العام عندما تقاد الكنيسة 
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بالـرُّوح القُْـدُس إلـى فهـم أكمـل للحـق الكتابـي أو تجـد لغـة أفضـل للتعبيـر عـن 
سـة�« المقدَّ كلمـة الله  تعاليـم 

للأدڤنتسـت  العـام  المجمـع  جلسـة  فـي  المراجعـة  هـذه  مثـل  حصلـت  وقـد 
الولايـات  ميسـوري،  لويـس،  سـانت  فـي  انعقـدت  التـي   2005 عـام  فـي  السـبتيين 
المتحـدة الأمريكيـة، عندمـا تـم التصويـت علـى معتقـد أساسـي إضافـي، ليـس لإضافـة 
معلومـة جديـدة أو معلومـة غيـر معروفـة مـن قبـل، وإنمـا للتعبيـر بشـكل أفضـل عـن 
مفهـوم الكنيسـة لقـدرة الله علـى منـح المؤمنيـن بيسـوع المسـيح حيـاة منتصـرة علـى 

 �)11 الفصـل  )انظـر  الشـر  قـوى 
والكتـاب الحالـي »يؤمـن الأدڤنتسـت السـبتيون���«، يسـتند إلـى تلـك الموجـزات 
المختصـرة� وتظهـر هـذه فـي مسـتهل كل فصـل� ونحـن نقـدم فـي هـذا الكتـاب لأعضـاء 
القناعـات  هـذه  بالموضـوع،  المهتميـن  الأشـخاص  مـن  وغيرهـم  وأصدقائنـا  كنيسـتنا 
نحـو  علـى  وذلـك  اليـوم،  مجتمـع  فـي  الأدڤنتسـت  للمسـيحيين  تعنيـه  ومـا  العقيديـة 
موسَـع ممتـع القـراءة سـهلها� وإذ لا يعُتبـر هـذا الكتـاب قـراراً اتخـذ بالتصويـت الرسـمي 
إليـه  النظـر  يمكـن  العـام —  للمجمـع  العالميـة  الجلسـة  عـن  فقـط  يصـدر  مـا  وهـو   —
الأدڤنتسـت  بـه  وينـادي  يتعلـق  الـذي  )أفسـس4: 21(  يسـوع  فـي  للــ »حـق  كنمـوذج 

السـبتيون حـول العالـم�
ر بامتنـان بصَِيـرةَ الرئيـس السـابق للمجمـع العـام، القـس نيـل سـي ويلسـون  إننّـا نقُـدِّ
والمسـؤولين الكنسـيين الآخريـن، الذيـن قامـوا فـي الأسـاس بتخويـل وتشـجيع الدائـرة 
الرعويـة علـى إعـداد الطبعـة الأولـى مـن هـذا الكتـاب فـي عـام 1980 مـن أجـل تقديـم 
معلومـات موثوقـة عـن معتقـدات كنيسـتنا� كمـا أننـا نتقـدم بالشـكر أيضـاً للعديـد مـن 
العلمـاء والباحثيـن والفنييـن، التاليـة أسـماؤهم، الذيـن وفّـَروا المخطوطـات الأساسـية 
للطبعـة الأولـى: ب� ج� دامسـتيغت، نورمـان غولـي؛ لوريـل دامسـتيغت، مـاري لويـز 
ماكدويـل، ديفيـد غارنيـز، كينيـث واد، وكذلـك و� فلويـد بريسـي سـكرتير الخدمـات 
الرعويـة السـابق لـي مباشـرة� قامـت لجنـة مختـارة تتكـون مـن 194 شـخصاً مـن جميـع 
أقسـام الكنيسـة في العالم، بالإضافة إلى لجنة تحريرية أصغر من القادة واللاهوتيين 
والقساوسـة، بتقديـم إشـراف إضافـي علـى إعـداد طبعـة 1988� كمـا أننـا نعـرب عـن 
تقديرنـا وامتناننـا للمهـارات الكتابيـة والتحريريـة التـي لجـون م� فاولـر فـي إعـداد هـذه 

الطبعـة التـي تشـتمل علـى فصـل إضافـي )رقـم 11( بعنـوان »النُّمُـوّ فـي المسـيح«�



وأخيـراً، ينبغـي التوجّـه بالشـكر والامتنـان لــ ج� روبـرت سـبانجلر، السـكرتير السـابق 
لدائرة الخدمات الرعوية ورئيس تحرير مجلة »الخدمة« لفترة طويلة، وهو الذي بادر 
بفكـرة وتمويـل هـذا المشـروع� الأحـلام نـادراً مـا تغـدو ملموسـةً، ولكـن حلـم سـبانجلر 
قـد تحقـق وهـا هـو بيـن أيديكـم� فلـولا جهـوده ورؤيـاه لمـا كان هـذا الكتـاب أبصـر النـور 

علـى الأرجـح، ومـا كان ليطبـع لـولا مثابرتـه�
تـروا  أن  يمكنكـم  المعتقـدات،  هـذه  مـن  عقيـدة  لـكل  دراسـتكم  عنـد  أنـه  نصلـي 

الشـخصية� لحياتكـم  الزاخـرة  وخطتـه  المسـيح  بوضـوح 

جيمس أ� كريس
سكرتير دائرة الخدمات الرعوية

المجمع العام للأدڤنتست السبتيين 



مُقَدمَة

إلى قرّاء هذا الكتاب

ما هو إيمانك بالله؟ مَن يكون الله؟ ماذا يتوقع منا؟ كيف هو في الواقع؟ 
لكـنّ  ويحيـا�  تعالـى  وجهـه  يشـاهد  أن  يسـتطيع  لا  الإنسـان  أن  موسـى  أخبـر الله 
يسـوع قـال لفيلبُّـس أن كل مَـن رآه فقـد رأى الآب )يوحنـا 14: 9( � وبمـا أن الله ظهـر 

بيننـا – بـل صـار واحـداً منـا – صـار فـي وسـعنا أن نـدرك مَـن هـو الله وكيـف هـو� 
يـــدرك  كيـــف  لتظُهـــر  الكبـــرى  معتقداتنـــا  مـــن   28 لــــ  العـــرض  هـــذا  كتبنـــا  لقـــد 
الأدڤنتســـت الســـبتيون الله� هـــذا مـــا نؤمـــن بـــه بشـــأن محبتـــه ولطفـــه ورحمتـــه ونعمتـــه 
وعدلـــه وإحســـانه وطهارتـــه وبِـــرِّه وســـلامه� ومـــن خـــلال يســـوع المســـيح نـــرى الله يحتضـــن 
أبنـــاءَه بـــكل مـــا فيـــه مـــن حـــب للخيـــر� ونـــراه يـــذرف الدمـــع وهـــو يشـــاطر النادبـــات حزنهـــن 
علـــى قبـــر لعـــازر� ونـــرى حبـــه وهـــو يصـــرخ »يـَــا أبَتَـَــاهُ، اغْفِـــرْ لهَُـــمْ، لأنََّهُـــمْ لاَ يعَْلمَُـــونَ مَـــاذَا 

يفَْعَلـُــونَ« )لوقـــا 23: 34(�
حـول  تتمحـور  رؤيـا  وهـي  للمسـيح،  رؤيانـا  الآخريـن  لنشـاطر  الكتـاب  هـذا  نـا  دوَّ
ـلامَُ تلَاثَمََـا« )مزاميـر85: 10(� فـوق  الجلجثـة حيـث »الرَّحْمَـةُ وَالحَْـقُّ التْقََيَـا� البِْـرُّ وَالسَّ
الجلجثـة صـار المسـيح خطيئـة لأجلنـا، هـو الـذي لـم يعـرف خطيئة،« لنَِصِيـرَ نحَْـنُ بِـرَّ 

)2كورنثـوس 5: 21(�  فِيـهِ«  اِلله 
كتبنـاه مؤمنيـن أن كل عقيـدة وكل إيمـان يجـب أن يظُِهـر محبـة ربنـا� فهـو ذو محبـة 
غيـر مشـروطة وذو التـزام لا مثيـل لـه فـي التاريـخ البشـري� ونحـن إذ نقـرُ أن هـذا الـذي 

ـد الحـق هـو لا متنـاهٍ نعتـرف بتواضـع أن أمامنـا المزيـد مـن الحقائـق تكُشـف�  يجسِّ
مـن  تقّبلناهـا  التـي  الغنيـة  الكتابيـة  للحقائـق  مدينـون  إننـا  مدركـون  ونحـن  كتبنـاه 
كنيسة التاريخ المسيحية� ونحن نعبِّر عن شكرنا لسلسلة الشهود النبيلة – من أمثال 
ويكليـف وهـاس ولوثـر وتينـدال وكالفـن ونوكـس ووسـلي – الذيـن باستكشـافهم أنـواراً 
ا  جديدة قادوا الكنيسة قدماً إلى فهم أتمّ لصفات الله� وهذا الفهم متدرج أبداً� »أمََّ
)أمثـال 4: 81(�   الكَْامِـلِ«  النَّهَـارِ  إلـى  وَينُِيـرُ  يتَزَاَيـَدُ  مُشْـرقِ،  فكََنُـورٍ  يقِيـنَ  دِّ الصِّ سَـبِيلُ 
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حتـى إذا وجدنـا أوجهـاً جديـدة مـن وحـي الله فإنهـا سـتتلاءم تمامـاً مـع شـهادة الكتـاب 
س المتألقـة�  المُقـدَّ

ـه صريـح يذكرنـا فـي اسـتمرار »إنكـم إذا نقبتـم فـي  كتبنـا هـذا الكتـاب بإرشـاد توجُّ
أبـداً� ابحثـوا فيـه لتتعلمـوا مـا يقـول  الكتـاب لتبرئـة آرائكـم الخاصـة فلـن تبلغـوا الحـق 
الـرب وإذا اقتنعتـم وأنتـم تبحثـون ورأيتـم أن آراءكـم المحببـة إليكـم ليسـت منسـجمة مـع 
الحـق فـلا تسـيئوا تفسـيره مـن أجـل أن يتـلاءم مـع معتقدكـم، بـل اقبلـوا النـور المعطـى 
لكـم� افتحـوا الذهـن والقلـب حتـى يتسـنى لكمـأن تشـاهدوا عجائـب مـن كلمـة الله« 
بيـروت   – والنشـر  للطبـع  الأوسـط  الشـرق  )دار  الأعظـم  المعلـم  هوايـت:  ج�  ]إلـن 

 �] 1969ص 101( 
فـي  منتظمـة  لمعتقـدات  بسـطاً  أو  إيمـان  قانـون  ليكـون  الكتـاب  هـذا  نكتـب  لـم 
س،  دوغماتيـة لاهوتيـة� فليـس للأدڤنتسـت إلا قانـون إيمـان واحـد: »الكتـاب المُقـدَّ

وحـده�«  والكتـاب 
لـم نكتـب هـذا الكتـاب لدغدغـة المخيَّلـة� فهـو ليـس عمـلاً تنظيريـاً – إلا إذا أعتبـر 
المـرء الكتـاب المُقـدَّس شـيئاً كهـذا! هـو بالحـري عـرض شـامل لمـا نؤمـن بـه، يسـتند 
إلى الكتاب المُقدَّس ويتمحور حول المسـيح� والمعتقدات المعبَّر عنها ليسـت نتاج 
ثـم  والـدرس  الصـلاة  مـن  عـامٍ  مـن 100  أكثـر  تمثـل  فهـي  جلسـة عمـل عنـد الأصيـل؛ 
الصـلاة والتفكيـر ثـم الصـلاة أيضـاً��� بكلمـات أخـرى، هـي حصيلـة نمـو الأدڤنتسـت 

»فِـي النِّعْمَـةِ وَفِـي مَعْرفِـَةِ رَبِّنَـا وَمُخَلِّصِنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )2بطـرس 3: 18(� 
وضعنـا هـذا الكتـاب مدركيـن أن البعـض سيسـألون عمـا إذا كانـت العقيـدة مهمـة 
حقـاً فـي عصـر يجـد نفسـه مكافحـاً ليبقـى علـى قيـد الحيـاة متخطيـاً التهديـد بالإبـادة 
النوويـة، عصـر منشـغل بنمـو تقنـي متفجـر، عصـر يحـاول فيـه المسـعى عبثـاً أن يصـد 

زمَُـر أشـباح الفقـر والجـوع والظلـم والجهـل� ومـع ذلـك��� 
وضعنـا هـذا الكتـاب باقتنـاع عميـق أن كل العقائـد، عندمـا تفُهـم علـى حقيقتهـا، 
تركـز علـى المسـيح، الطريـق والحـق والحيـاة، وتكـون مهمـة إلـى أقصـى حـد� فالعقائـد 
تحـدد صفـات الإلـه الـذي نطيـع ونوقّـِر� وهـي تفسـر الأحـداث الماضيـة والحاضـرة علـى 
السـواء، مرسـخة إحساسـاً بالحيِّز والمقصد في الكون� وهي تصف أهداف الله وهو 
يعمـل� والعقائـد هـي دليـل للمسـيحيين، تعطـي ثباتـاً فـي مـا هـو مـن دونهـا اختبـارات 
غيـر متوازنـة، وتضـخ يقينـاً فـي مجتمـع ينكـر المطلـق� والعقائـد تغـذي الفكـر البشـري 
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وترسـم أهدافـاً تلهـم المسـيحيين وتحضّهـم علـى الاهتمـام بالآخريـن� 
وضعنـا هـذا الكتـاب لنقـود المؤمنيـن الأدڤنتسـت إلـى علاقـة أعمـق مـع المسـيح 
عبـر دراسـة الكتـاب المُقـدَّس� فمعرفـة المسـيح ومشـيئته شـأن ذو أهميـة حيويـة فـي 
عصـر الضـلال هـذا، عصـر التعدديـة العقائديـة واللامبـالاة� ومعرفـة كهـذه هي الضمان 
بأمـور  ليتكلمـوا  الخاطفـة«  »كالذئـاب  يأتـون  الذيـن  أولئـك  ضـد  للمسـيحي  الوحيـد 
ملتويـة مـن أجـل إفسـاد الحـق وتدميـر إيمـان شـعب الله )أعمـال 20: 29و30(� فعلـى 
الجميـع أن يكـوِّن مفهومـاً صحيحـاً عـن صفـات الله وحكومتـه ومقاصـده، لا سـيما فـي 
هذه الأيام الأخيرة حتى لا يكونوا »مَحْمُوليِنَ بِكُلِّ رِيحِ تعَْلِيمٍ، بِحِيلةَِ النَّاسِ« )أفسس 
س قـادرون علـى  أذهانهـم بحـق الكتـاب المُقـدَّ 4: 14(� وحدهـم أولئـك الذيـن قـووَّاْ 

الثبـات فـي الصـراع الأخيـر�
وضعنـا هـذا الكتـاب لمسـاعدة المهتميـن بمعرفـة لمـاذا نؤمـن بمـا نؤمـن بـه� فهـذه 
باعتمادهـا  لأنهـا  فيهـا،  للحقائـق  تحريـف  لا  أنفسـهم  السـبتيون  كتبهـا  التـي  الدراسـة 

البحـث العلمـي الدقيـق تمثـل عرضـاً أصيـلاً لمعتقـدات الأدڤنتسـت� 
أخيـراً دوّنـا هـذا الكتـاب معترفيـن بـأن العقيـدة المرتكـزة إلـى المسـيح تلبـي ثـلاث 
وظائـف واضحـة: الأولـى هـي تنويـر الكنيسـة؛ الثانيـة هـي الحفـاظ علـى الحـق؛ والثالثـة 
هـي نقـل بشـارة الإنجيـل بـكل غناهـا� فالعقيـدة الحقيقيـة تدعـو إلـى أبعـد مـن مجـرد 
المعتقـدات  تغـدو  القُْـدُس  الـرُّوح  خـلال  ومـن  العمـل�  إلـى  تدعـو  إنهـا   – الإيمـان 
وروحـه  وابنـه  لله  الحقـة  المعرفـة  هـي  المنقِـذة«  و»المعرفـة  محبـة�  مآثـر  المسـيحية 

المحـررون� الكتـاب�—  هـذا  موضـوع  وهـذا  القـدوس� 
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س بعهديـــــه القديـــــم والجديـــــد، هـــــو كلمـــــة الله المكتوبـــــة والموهوبـــــة  أنَّ الكتـــــاب المُقـــــدَّ
بالوحـــــي الإلهـــــي بواســـــطة رجـــــال الله القديســـــين الذيـــــن تكلمـــــوا وكتبـــــوا تحـــــت تأثيـــــر 
الـــــرُّوح الْقُـــــدُس. فـــــي هـــــذه الكلمـــــة ســـــلم الله الإنســـــان المعرفـــــة الضروريـــــة للخـــــلاص. 
س هـــــو الوحـــــي المعصـــــوم لمشـــــيئته. وهـــــو مقيـــــاس الصفـــــات،  المُقـــــدَّ والكتـــــاب 
ومحـــــك الاختبـــــار، وملهـــــم العقائـــــد الموثـــــوق بـــــه، والســـــجل المعتمـــــد لأفعـــــال الله فـــــي 
التاريـــــخ. )2بطـــــرس 1: 20 ، 21؛ 2تيموثـــــاوس 3: 16، 17؛ مزمـــــور 119: 105؛ أمثـــــال 
30: 5 ، 6؛ إشـــــعياء 8: 20؛ يوحنا 17: 17؛ 1تســـــالونيكي 2: 13؛ عبرانيين 4: 12.( 

مـا مـن كتـاب أحِـب وكُـرهِ ووُقّـِر وشُـجِب مثـل الكتـاب المُقـدَّس� مـن أجلـه مـات 
أنـاس وقتُِـل آخـرون� وهـو أوحـى أفعـال الإنسـان الأكثـر عظمـة ونبـلا كمـا أعتبُـر مسـؤولاً 
احتدمـت  المُقـدَّس  الكتـاب  بسـبب  وانحطاطـاً�  شـجباً  الأعمـال  هـذه  أكثـر  عـن 
الممالـك�  تقّوضـت  أفـكاره  خـلال  ومـن  الثـورات،  تغـذت  صفحاتـه  ومـن  الحـروب، 
والنـاس علـى اختـلاف مشـاربهم مـن لاهوتَّيـي التحـرُّر إلـى الرأسـماليين، مـن الفاشـيين 
الحـرب-  دعـاة  إلـى  السـلام  دعـاة  مـن  المحرَّريـن،  إلـى  الطغـاة  مـن  الماركسـيين،  إلـى 

بهـا أعمالهـم�  نقّبـوا فـي صفحاتـه عـن كلمـات يدعمـون 
لا تأتي فرادة الكتاب المُقدَّس من تأثيره السياسي والثقافي والاجتماعي الذي لا 
نظيـر لـه، بـل مـن مصـدره ومـن مـادّة موضوعـة� فهـو إعـلان الله عـن الإلـه الإنسـان الفـذّ: 

ابن الله يسوع المسيح مُخلصّ العالم� 

الإعلان الإلهي 
لئـن كانـت الشـكوك سـاورت علـى مـدار التاريـخ بعـض النـاس حـول وجـود الله، 
فـإن الكثيريـن شـهدوا بغيـر تـردُّد أنـه موجـود وأنـه أبـان عـن نفسـه� بـأيّ الطـرق، أعلـن الله 

ذاتـه وكيـف نقـل الكتـاب المُقـدَّس هـذا الإعـلان؟ 
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التاريـخ  لنـا  يوفّـِره  مـا  خـلال  مـن  الله  صفـات  فـي  ـر  التبصُّ إن  العـام.  الإعـلان 
والسـلوك البشـري والضميـر والطبيعـة كثيـراً مـا يطُلـق عليـه اسـم »الإعـلان العـام« لأنـه 

العقـل�  إلـى  ويحتكـم  للجميـع  متـاح 
ثُ بِمَجْدِ اِلله، وَالفَْلكَُ يخُْبِرُ بِعَمَلِ يدََيهِْ« )مزمور  مَاوَاتُ تحَُدِّ لملايين البشر »الَسَّ
19: 1(� فشـروقُ الشـمسِ والمطـرُ والتـلالُ والأنهـارُ تشـهد جميعهـا علـى خالـق محـب 
رمَْدِيَّةَ  »لأنَّ أمُُورهَُ غَيْرَ المَْنْظوُرةَِ ترُىَ مُنْذُ خَلقِْ العَْالمَِ مُدْرَكةًَ بِالمَْصْنُوعَاتِ، قدُْرتَهَُ السَّ

وَلاهَُوتـَهُ، حَتّـَى إنَِّهُـمْ بِـلاَ عُـذْرٍ« )روميـة 1: 20(�
بيـن  الرائـع  والحـب  السـعيدة  العلاقـات  فـي  الله  عنايـة  علـى  دليـلاً  آخـرون  يـرى 
ـهُ هكَـذَا  يـهِ أمُُّ الأصدقـاء، وأعضـاء العائلـة، والزوجيـن، والأهـل والأولاد� »كَإِنسَْـانٍ تعَُزِّ
عَلـَى  الـرَّبُّ  يتَـَرَأفَُ  البَْنِيـنَ  عَلـَى  الأبَُ  يتَـَرَأفَُ  »كَمَـا   �)13  :66 )إشَِـعْيَاء  أنَـَا«  يكُـمْ  أعَُزِّ

�)13  :103 )مزمـور  خَائفِِيـهِ« 
يحـوِّل  محـب،أن  خالـق  وجـود  يثُبـت  الـذي  الشـمس،  ضـوء  يسـتطيع  ذلـك  مـع 
الأرض إلـى صحـراء جافـّة تحمـل الجـوع المدقـع� والمطـر نفسـه قـد يتحـوّل إلـى سـيل 
عرمـرم يغُـرقِ العائـلات؛ وكذلـك التلـة الشـامخة إياهـا قـد تنفلـق وتتقـوّض ثـم تسـحق 
سـحقاً� وغالبـاً مـا تنطـوي العلاقـات الإنسـانية علـى الغيـرة والحسـد والغضـب وحتـى 

الضغينـة التـي تدفـع إلـى القتـل� 
ر لنـا العالـم المحيـط بنـا إشـارات متنوعـة تطـرح مـن الأسـئلة بمقـدار مـا تجيـب  يوفّـِ
عنهـا� وهـو يكشـف صراعـاً بيـن الخيـر والشـر، لا يشـرح كيـف بـدأ الصـراع أو مَـنْ هـم 

المتصارعـون أو لمـاذا يتصارعـون أو مَـنْ سـيربح فـي نهايـة المطـاف� 

الخليقـة  خـلال  مـن  ذاتـه  الله  لإعـلان  حـدوداً  الخطيئـة  تضـع  الخـاص.  الإعـلان 
بإعمائهـا قدرتنـا علـى تأويـل البيِّنـات علـى وجـوده� ويعلـن الله ذاتـه علـى نحـو خـاص 
س بعهديه  بالمحبة ليساعدنا على صوغ أجوبة عن هذه الأسئلة� فعبر الكتاب المُقدَّ
القديـم والجديـد كشـف لنـا عـن ذاتـه الإلهيـة بطريقـة نوعيـة، مـن دون أن يتـرك اسـأله 
معلَّقـة عـن ميـزة حبـه� فـي بـادئ الأمـر جـاء إعلانـه بوسـاطة الأنبيـاء؛ وبعـد ذلـك أعطانـا 

ذروة إعلانـه عـن ذاتـه فـي شـخص يسـوع المسـيح )عبرانييـن 1: 1، 2(� 
ونطاقـا  وتظُهِـره كشـخص�  حقيقـة الله  تعلـن  نصوصـاً  المُقـدَّس  الكتـاب  يحتـوي 
الوحي هذان كلاهما ضروري: فنحن نحتاج إلى معرفة الله من خلال يسوع المسيح 
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)إنجيل يوحنا 17: 3( بقدر ما نحتاج إلى معرفة »الحَقٌّ الذي فِي يسَُوعَ« )أفسس 4: 
س يتجـاوز الله محدوديتنـا الذهنيـة والأدبيـة والروحيـة،  21(� وبوسـاطة الكتـاب المُقـدَّ

مُبِلغـاً توقـه إلـى تخليصنـا� 

محور النصوص المقدسة
مأزقنـا  يكشـف  فهـو  عريهـا�  فـي  البشـرية  ويظُهِـر  الله  المُقـدَّس  الكتـاب  يجلـّي 
ويوحـي بالحـل الإلهـي� يصوِّرنـا ضائعيـن، غربـاء عـن الله، ويظُهـر يسـوع كمَـن وجدنـا 

الله�  إلـى  وأعادنـا 
ـدم  يسـوع المسـيح هـو الموضـوع المركـزي للكتـاب المقـدس� والعهـد القديـم يقِّ
ابـن الله بصفتـه المسـيح الـذي افتـدى العالـم؛ والعهـد الجديـد يظُهـره بصفتـه يسـوع 
المسـيح المخلصّ� كل صفحة من الكتاب تظُهر، سـواء بالرمز أو بالواقع، طوراً ما من 

عملـه وصفاتـه� ومـوت يسـوع علـى الصليـب هـو ذروة إعـلان صفـات الله� 
يقـدم الصليـب ذروة الإعـلان هـذا لأنـه يجمـع سـوية نقيضيـن: شـرَّ الإنسـان الـذي لا 
يسُبَر غورهُ وحبَّ اِلله الذي لا ينضب معينهُ� وما من شيء سواه يمكنه أن يعطينا تبصّراً 
أكبـر فـي قابليـة الإنسـان للخطـأ وان يسـلط الأضـواء أكثـر منـه علـى الخطيئـة� فالصليـب 
يظُهِـر إلهـاً سـمح لابنـه الوحيـد أن يمـوت� فيـا للتضحيـة! وهـل مـن بـوح للحـب أعظـم ممـا 
فعلـه الـرب علـى الخشـبة؟ أن محـور الكتـاب المُقـدَّس هـو حقـاً يسـوع المسـيح� فهـو 
فـي المنصـة المركزيـة للمأسـاة الكونيـة� وسـرعان مـا سـيبلغ ذروة انتصـاره علـى الجلجثـة 

بالقضـاء علـى الشـر� وسـتعُاد اللَّحْمَـة بيـن الكائنـات البشـرية والله� 
إن موضـوع محبـة الله، لا سـيما مـن خـلال تضحيـة المسـيح بحياتـه علـى الجلجثـة- 
حقائـق  كل  فـإن  هـذا،  وعلـى  المُقـدَّس�  الكتـاب  محـور  هـو  الكـون-،  فـي  حـق  أروع 

الكتـاب الكبـرى يجـب أن تـدرس مـن هـذا المنظـور� 

س  تأليف الكتاب المُقدَّ
مـن مصـدره�  والممارسـة  بالإيمـان  يتعلـق  مـا  فـي  س  المُقـدَّ الكتـاب  تنشـأ سـلطة 
فكُتاّبـه نظـروا اليـه ككِتـاب متميَّـز عـن الآثـار الأدبيـة الأخـرى� لقـد أشـاروا إليـه كمجموعـة 
من »الكتب المقدسة« ) رومية 1: 2؛ 2تيموثاوس 3: 15( ومن »أقوال الله« )رومية 

3: 2؛ عبرانييـن 5: 12(�
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لـم  بأنهـم  كتاّبـه  ويصـرِّح  ومنشـإه�  مصـدره  علـى  المُقـدَّس  الكتـاب  فـرادة  ترُسـى 
ينُشِـئوا اثرهـم الأدبـي بـل تلقـوا فحـواه مـن مصـادر إلهيـة� فهـم لـم يتمكنـوا مـن »رؤيـا« 
الحقائـق التـي أدرجوهـا فيـه إلا مـن خـلال الوحـي الإلهـي )انظـر إشَِـعْيَاء 1: 1؛ عامـوس 

1: 1؛ ميخـا1: 1؛ حبقـوق 1: 1؛ إِرمِْيَـا 38: 21(� 
ألأنبيـاء  عبـر  بالشـعب  يتصّـل  بكونـه  القُْـدُس  الـرُّوح  إلـى  الكتـّاب  هـؤلاء  أشـار 
مَ بِـي وكََلِمَتـُهُ عَلـَى  )نحميـا9: 30؛ راجـع زكريـا 7: 12(� يقـول داود : »رُوحُ الـرَّبِّ تكََلّـَ
لسَِـانيِ« )2صموئيـل23: 2(�وكتـب حزقيـال: »فدََخَـلَ فِـيَّ رُوحٌ«، » وَحَـلَّ عَلـَيَّ رُوحُ 
ةَ  « ، »وَحَمَلنَِـي رُوحٌ« ) حزقيـال2: 2؛ 11: 5 ، 24 وشـهد ميخـا : »أنَـَا مَـآنٌ قـُوَّ الـرَّبِّ

« )ميخـا 3: 8(�  الـرَّبِّ رُوحِ 
اقـرّ العهـد الجديـد بـدور الـرُّوح القُْـدُس فـي إنتـاج العهـد القديـم� فيسـوع قـال أن 
داود أوحـى إليـه الـرُّوح القُْـدُس )مرقـس12: 36(� وبولـس آمـن بـأن الـرُّوح القُْـدُس تكلـم 
»بإشَِـعْيَاء النبي« )أعمال الرسـل 28: 25(� أما بطرس فكشـف أن الرُّوح القُْدُس ارشـد 
كل الأنبيـاء، وليـس فقـط بعضـاً منهـم )1بطـرس 1: 10، 11؛2بطـرس 1: 21(� أحيانـاً 
يتلاشـى الكُتـّاب فـي خلفيـة الصـورة ولا يعُتـرف إلا بالمؤلـف الحقيقـي فقـط ، أي الـرُّوح 
القُْـدُس: »يقـول الـرُّوح القُْـدُس���«، »مُعْلِنًـا الـرُّوح القُْـدُس بِهـذَا���« )عبرانييـن 3: 7؛ 

 �)8 :9
الخاصـة أيضـاً�  القُْـدُس كمصـدر لرسـالتهم  بالـرُّوح  الجديـد  العهـد  كُتـّاب  يعتـرف 
هُ فِـي الأزَمِْنَـةِ الأخَِيـرةَِ يرَتْـَدُّ قـَوْمٌ  فقـد وضّـح بولـس قائـلاً: »وَلكِـنَّ الـرُّوحَ يقَُـولُ صَرِيحًـا: إنِّـَ
 » عَـنِ الإيمـان« )1تيموثـاوس4: 1(� وتكلـم يوحنـا عـن كونـه »فِـي الـرُّوحِ فِـي يـَوْمِ الـرَّبِّ
)رؤيا 1: 10(� ويسوع فوَّض بالرُّوح القُْدُس رسله )أعمال الرسل 1: 2؛ راجع أفسس 

 �)5-3 :3
س� لقـد  فـالله إذاً أعلـن ذاتـه فـي شـخص الـرُّوح القُْـدُس مـن خـلال الكتـاب المُقـدَّ
كتبـه ليـس بيديـه بـل بحوالـي أربعيـن يـد أخـرى خـلال حقبـة تزيـد علـى 1500 سـنة� 

س إلـى كتبتـه يكـون الله هـو مؤلفـه�  ولأن روح الله القـدوس أوحـى الكتـاب المُقـدَّ

س  وحي الكتاب المُقدَّ
يقـول بولـس: »كُلُّ الكِْتـَابِ هُـوَ مُوحًـى بِـهِ مِـنَ اِلله« )2تيموثـاوس3: 16(� والكلمـة 
اليونانيـة Theopneustos، التـي ترجمـت »وحيـاً«، تعنـي حرفيـاً »نفـخ«� فـالله نفـخ 
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بالحـق فـي أذهـان البشـر أي أبـاح أو اسـر بـه� وهـم فـي المقابـل� عبـروا عنـه بالكلمـات 
الموجـودة فـي الكتـاب المُقـدَّس� فيكـون الوحـيُ إذاً السـيرورة التـي يبلّـِغ الله عبرهـا 

حقـه السـرمدي� 

يسُـونَ  أنُـَاسُ اِلله القِْدِّ سـيرورة الوحـي. أعطـي الإعـلان الإلهـي بوحـي مـن الله » 
بلغـة  الإيحـاءات  هـذه  وتجسـدت   �)21  :1 )2بطـرس  القُْـدُس«  الـرُّوح  مِـنَ  مَسُـوقِينَ 
بشـرية بـكل محدوديـات تلـك اللغـة وشـوائبها، علـى رغـم أنهـا تظـل شـهادة الله� فـالله 

ألهـم النـاس – لا الكلمـات�
مـا  تعٌيـد تمامـا إسـماعنا  التـي  التسـجيل  هـل كان الأنبيـاء منفعليـن مثـل أشـرطة 
الصحيحـة  الله  كلمـات  عـن  بالتعبيـر  الكُتّـَاب  أمُـر  الحـالات  بعـض  فـي  فيهـا؟  سُـجِّل 
دَة(، ولكـن فـي معظمهـا أوعـز الله اليهـم أن يصفـوا بأفضـل مـا يسـتطيعون مـاذا  )المُحـدَّ

الخاصـة وإنشـاءَها�  لغتهـم  أنمـاطَ  أو سـمعوا، فاسـتخدموا حينـذاك  شـاهدوا 
)1كورنثـوس 14: 32(�  للِأنَبِْيَـاءِ«  خَاضِعَـةٌ  الأنَبِْيَـاءِ  »أرَْوَاحُ  أن  بولـس  لقـد لاحـظ 

أو شـخصيته� أو فكـره  الكاتـب  فالإلهـام الأصيـل لا يطمـس فرديـة 
توضـح علاقـة موسـى بهـارون، إلـى حـد مـا، العلاقـة بيـن الـرُّوح القُْـدُس والكاتـب� 
قـال الله لموسـى: »أنَـَا جَعَلتْـُكَ إلِهًـا لفِِرْعَـوْنَ� وَهَـارُونُ أخَُـوكَ يكَُـونُ نبَِيَّـكَ« )خـروج 
7: 1؛ راجـع 4: 15، 16(� فـكان موسـى يطُلـع هـارون علـى رسـائل الله، وهـذا بـدوره 
ينقلهـا إلـى فرعـون بمفرداتـه وإنشـائه� وبطريقـة مماثلـة ينقـل الكُتـّاب الوصايـا والأفـكار 
والصور الذهنية الإلهية وفق أسلوبهم اللغوي� ولأن الله يتصل بهذه الطريقة تختلف 

س لتعكـس تربيـة الكُتـّاب وثقافتهـم�  المفـردات بيـن مختلـف أسـفار الكتـاب المُقـدَّ
ليـس الكتـاب المُقـدَّس »طريقـة تفكيـر الله وتعبيـره� غالبـاً مـا يقـول النـاس أن هـذا 
التعبيـر أو ذاك مسـتغرب مـن الله� لكـنّ الله لـم يضـع ذاتـه فـي كلمـات أو منطـق أو 
بلاغـة علـى سـبيل التجربـة فـي الكتـاب المُقـدَّس� فقـد كان كُتَّابـه ناسـخين عنـد الله 
ولم يكونوا ريش كتابة في يده�«1 »لا يفعل الإلهام في كلمات الإنسان أو تعابيره بل 
فيـه شـخصياً فيُشـربّ بالأفـكار تحـت تأثيـر الـرُّوح القُْـدُس� لكـن الكلمـات تحمـل بصمـة 
فكـرِ الفـردِ، فيمـا الفكـر الإلهـي منتشـر� ويمتـزج الفكـر والِإرَادَة الإلهيـان بالفكـر والِإرَادَة 

البشـريين؛ وهكـذا تكـون تعابيـر الإنسـان هـي كلمـة الله�2 
فـي حالـة الوصايـا العشـر ينطـق الله بالكلمـات ذاتـه ويكتبهـا� فهـي اذاً مـن تأليـف 
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إلهـي لا بشـري )خـروج 20: 1- 17؛ 31: 18؛ التثنيـة 10: 4، 5(، ومـع ذلـك، فحتـى 
هـذه تـم التعبيـر عنهـا ضمـن حـدود اللسـان البشـري� 

فالكتـاب المُقـدَّس هـو إذاً الحقيقـة الإلهيـة معبَّـراً عنهـا بلغـة بشـرية� تصـوَّر انـك 
تعلـم طفـلاً فيزيـاء الكّـم� هـذا هـو نمـط المشـكلة التـي تواجـه الله فـي محاولتـه إيصـال 
الحقائـق الإلهيـة إلـى إنسـانية خاطئـة، محـدودة� إنـه قصورنـا مـا يحـدُّ ممـا يسـتطيع الله 

أن يوصلـه إلينـا� 
ثمة موازاة بين يسـوع المتجّسـد والكتاب المُقدَّس: يسـوع كان إلهاً وإنسـاناً معاً، 
كان الألوهـة والإنسـانية فـي واحـد� كذلـك الكتـاب المُقـدَّس هـو الألوهـة والإنسـانية 
متحدتيـن� ومـا قيـل عـن المسـيح يمكـن أيضـاً تأكيـده عـن الكتـاب مـن أن »الكلمـة صـار 
جسـداً وحـل بيننـا« )يوحنـا1: 14(� والاتحـاد الإلهـي البشـري يجعـل الكتـاب المُقـدَّس 

فريـداً بيـن الكتـب� 

الإلهـام والكُتّـاب. أعـدَّ الـرُّوح القُْـدُس بعـض الأشـخاص لينقلـوا الحـق الإلهـي� ولا 
ـل الـروح هـؤلاء الأفـراد، لكـنّ هـذا يكِّـون  س بالتفصيـل كيـف أهَّ يشـرح الكتـاب المُقـدَّ

بطريقـة مـا اتحـادا بيـن العامـل الإلهـي والعامـل البشـري� 
مواهبـه  أسـاس  علـى  المُقـدَّس  الكتـاب  كتابـة  فـي  سـاهم  مـن  اختيـار  يجـرِ  لـم 
الطبيعية� وليس من الضروري أن يردَّ الإلهام الإلهي حامله إلى الإيمان أو أن يكفل له 
الحيـاة الأبديـة� فبلعـام بلـّغ رسـالة إلهيـة ملهمـةَ مـن الله فيمـا هـو يعمـل ضـد تعليماتـه 
)العدد 22- 24(� وداود الذي توسلهّ الرُّوح القُْدُس ارتكب جرائم كبيرة )راجع مزمور 
الطبيعـة ويحتاجـون  س كانـوا رجـالاً خطـأة بحسـب  المُقـدَّ الكتـاب  كُتـّاب  51(� وكل 

يوميـاً إلـى نعمـة الله )راجـع روميـة 3: 12(� 
كان الإلهام الذي خبِره هؤلاء الكُتاّب أكثر من إشراق أو هدي إلهييَّن قد يحدثان 
لـكل مـن يبحـث عـن الحـق� وفـي الواقـع، كتـب الملهمـون أحيانـاً مـن دون أن يفقهـوا 

تمامـاً الرسـالة الإلهيـة التـي بلغّوهـا )1بطـرس 1: 10- 12(� 
ولم تكن استجابة الكُتَّاب الملهمين على الرسائل التي حملوها منسقة� فدانيال 
ويوحنـا قـالا إنهمـا كانـا يعانيـان ارتبـاكاً عظيمـاً بسـبب رؤياهمـا )دانيـال 8: 27؛ رؤيـا 5: 
4(، وتشير رسالة بطرس الأولى 1: 10 إلى أن كُتاّباً آخرين فتشوا عن معنى رسالاتهم 
أن بعضهـم  بـل  بهـا،  إعـلانَ رسـالة موحـى  أو رسـالات غيرهـم� وأحيانـاً خشـي هـؤلاء 
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ناقـش الله )حبقـوق 1؛ يونـان 1: 1- 3؛ 4: 1- 11(� 
بوسـاطة  الإلهيـة  المعرفـة  القُْـدُس  الـرُّوح  بلـّغ  مـا  غالبـاً  الوحـي ومضمونـه.  منهـج 
رؤى وأحـلام )سـفر العـدد 12: 6(� وأحيانـاً تكلـم بصـوت مسـموعٍ أو خاطـب الحـواس 
الباطنيـة� فـالله كلـم صموئيـل فـي أذنـه« )1صموئيـل 9 : 15(� وتلقـى زكريـا تصـوّرات 
السـماء  عـن  ويوحنـا  بولـس  مـن  كل  رؤى  وترافقـت   �)4 )زكريـا  شـروحات  مـع  رمزيـة 
بتعليمات شفهية )2كورنثوس 12: 1- 4؛ رؤيا 4، 5(� وحزقيال لاحظ أحداثاً تقع في 
مـكان خـارج مجلسـه )حزقيـال 8(� واشـترك بعـض الكُتـّاب فـي رؤاهـم، منجزيـن بعـض 

الوظائـف كجـزءٍ مـن الرؤيـا نفسـها )رؤيـا 10(� 
تقـع  سـوف  حـوادث  البعـض  إلـى  الـروح  أوحـى  الوحـي،  مضمـون  إلـى  بالنسـبة 
)دانيـال 2، 7 ،8 ، 12(� ودوّن كُتـّاب آخـرون حـوادث تاريخيـة إمـا علـى قاعـدة خبرتهـم 
)القضـاة،  موجـودة  تاريخيـة  سـجلات  مـن  مـوادَّ  انتقائهـم  خـلال  مـن  أو  الشـخصية 

الرسـل(�  أعمـال  الأناجيـل،  الأيـام،  2أخبـار  1صموئيـل، 

الوحـي والتاريـخ. إن تأكيـد الكتـاب المُقـدَّس علـى أن »كُلُّ الكِْتـَابِ هُـوَ مُوحًـى بِـهِ 
مِـنَ اِلله« أو »نفـخ« أي اسـر بهـا، وأنهـا نافعـة وجديـرة بالاعتمـاد فـي الحيـاة الخلقيـة 
الهـدي الإلهـي فـي  يـدع مجـالاً للشـك حـول  والروحيـة )2تيموثـاوس 3: 15 ، 16( لا 
عمليـة الاختيـار� فسـواء أتـت المعلومـات مـن الملاحظـة الشـخصية، أو مـن مصـادر 
شـفهية أو مكتوبـة، أو مـن وحـي مباشـر، فجميعهـا يأتـي إلـى الكاتـب مـن خـلال هـدي 

الـرُّوح القُْـدُس� وهـذا يضمـن كـون الكتـاب المُقـدَّس جديـراً بالثقـة والاعتمـاد�
يكشـف الكتـاب المُقـدَّس خطـة الله فـي تفاعلـه الديناميكـي مـع الجنـس البشـري، 
فـي  ـذراً  متجِّ يظـل  ذاتـه  عـن  فاعـلان الله  المجـردة�  العقائـد  مـن  فـي مجموعـة  وليـس 
أحـداثٍ واقعيـةٍ حصلـت فـي زمـانٍ ومـكانٍ محدّديـن� وإمكانيـة التعويل على الحكايات 
التاريخيـة مهمـة إلـى حـد كبيـر لأنهـا تكـوِّن الإطِـار لفهمنـا صفـات الله ومقاصـده حيالنا� 
والفهـم الصحيـح يقـود إلـى الحيـاة الأبديـة، لكّـن النظـرة الخاطئـة تـؤدي إلـى التشـويش 

والتهلكـة� 
أمر الله بعض الرجال بأن يكتبوا تاريخ تعامله مع إسِْراَئيِل� هذه الأخبار التاريخية، 
المكتوبـة مـن وجهـة نظـر مختلفـة عـن التأريـخ الدنيـوي، تشـكِّل جـزءاً مهمـاً مـن الكتـاب 
س )راجع العدد 33: 1و2؛ يشوع 24: 25، 26؛ حزقيال 24 : 2(� فهي توفِّر لنا  المُقدَّ
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تاريخـاً صحيحـاً موضوعيـاً مـن منظـور الهـي� أعطـى الـرُّوح القُْـدُس الكُتـّاب نفـاذ بصيـرة 
حتـى يسـتطيعوا تسـجيل أحـداث فـي الصـراع بيـن الخيـر والشـر، مـن شـأنها أن تظُهـر 

بوضـوح صفـات الله وأن ترشـد النـاس فـي نشِـدانهم الخـلاص� 
إن الأحـداث التاريخيـة هـي نمـاذج أو أمثلـة« كُتِبَـتْ لإنِذَْارنِـَا نحَْـنُ الَّذِيـنَ انتْهََـتْ 
هُـور«ِ )1كورنثـوس10: 11(، كمـا يقـول بولـس الـذي يضيـف: لأنََّ كُلَّ  إِليَْنَـا أوََاخِـرُ الدُّ
بْـرِ وَالتَّعْزِيـَةِ بِمَـا فِـي الكُْتـُبِ يكَُـونُ لنََـا  مَـا سَـبَقَ فكَُتِـبَ كُتِـبَ لأجـل تعَْلِيمِنَـا، حَتّـَى بِالصَّ
رجََـاءٌ )روميـة15: 4( فدمـار سـدوم وعمـورة يصلـح عِبْـرةًَ« أو تحذيـراً )2بطـرس 2: 6؛ 
يهوذا 7(� وتجربة البرّ عند إبراهيم مَثلٌَ حيُ لكل مؤمن )رومية 4: 1- 25؛ يعقوب 2: 
لـة معنـى روحيـاً عميقـاً،  14- 22(� وحتـى القوانيـن المدنيـة فـي العهـد القديـم، المحمَّ

مكتوبـة مـن أجـل فائدتنـا اليـوم )1كورنثـوس 9: 8، 9(�
يذكـر لوقـا انـه كتـب إنجيلـه لأنـه أراد أن يعطـي تقريـراً بحيـاة يسـوع » لتِعَْـرفَِ ]أيهـا 
ـةَ الـْكَلامَِ الّـَذِي عُلِّمْـتَ بِـهِ« ) لوقـا 1: 4(� وكان مقيـاس يوحنـا  العزيـز ثاوفيلـس[ صِحَّ
هُـوَ  يسَُـوعَ  أن  »لتِؤُْمِنُـوا  هـو:  إنجيلـه  يضُمنّهـا  يسـوع  حيـاة  فـي  أحـداثٍ  أي  لاختيـار 
لقـد  )يوحنـا 20: 31(�  بِاسْـمِهِ«  حَيَـاةٌ  آمَنْتـُمْ  إذَِا  لكَُـمْ  تكَُـونَ  وَلكَِـيْ  ابـْنُ اِلله،  المَْسِـيحُ 
س إلـى تقديـم التاريـخ بطريقـة مـن شـأنها أن تقودنـا إلـى  قـاد الله كاتبـي الكتـاب المُقـدَّ

الخـلاص�
س بيِّنـة أخـرى عـن الإلهـام الإلهـي� وترسـم  توفّـِر سـيرة شـخصيات الكتـاب المُقـدَّ
خطاياهـم  تصـور  وهـي  سـواء�  حـدٍ  علـى  وقوتهـم  ضعفهـم  نقـاط  بدقـةٍ  السـير  هـذه 

نجاحاتهـم�  بهـا  تصـف  التـي  نفسـها  بالأمانـة 
ثـورات  سُـجَّلت  وقـد  إبراهيـم�  أو خدعـة  تمالكـه  نـوح  فقـدان  يطمـس  لا حجـاب 
الكتـاب  تاريـخ  ويعـرض  ويوحنـا�  ويعقـوب  وبولـس  موسـى  انتابـت  التـي  الغضـب 
المُقـدَّس عثـرات ملـك إسِْـراَئيِل الأكثـر حكمـة وزلات الآبـاء الإثنـي عشـر والرسـل الإثنـي 
عشـر� والكتـاب لا يجـد لهـم الأعـذار ولا هـو يحـاول أن يقلّـِل مـن شـأن معصيتهـم� بـل 
هـو يصفهـم علـى حقيقتهـم فيذكـر مـا كانـوا عليـه ومـا صـاروا إليـه أو عجـزوا عـن تحقيقـه 
هـذا  مثـل  يكتـب  أن  كاتـب سـيرة  يسـتطيع  لا  الإلهـي  الوحـي  دون  فمـن  بنعمـة الله� 

والتفهُّـم�  بـالإدراك  المتَّسـم  التحليـل 
لقد نظر الكُتاّب إلى الروايات التاريخية التي تضمنّها الكتاب المُقدَّس كسجلات 
الشـكل  إلـى  النزاّعيـن  المعاصريـن  أو رمـوز� وكثيـر مـن  تاريخيـة صادقـة، لا كأسـاطير 
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يرفضون قصص آدم وحواء، ويونان، والطوفان� مع أن يسوع قبلها كصحيحة تاريخياً 
ومناسـبة روحيـاً) متـى 12: 39- 41؛ 19: 4- 6؛ 24: 37 - 39(� 

لا يعلِّم الكتاب المُقدَّس وحياً جزئياً أو درجات من الوحي� وهذه النظريات هي 
تخمينات تسلب الكتاب المُقدَّس سلطته� 

)يوحنـا1:  بيَْنَنَـا«  وَحَـلَّ  جَسَـدًا  »صَـارَ  يسـوع  أن  كمـا  س.  المُقـدَّ الكتـاب  صحـة 
س بلغـةِ الإنسـانية مـن أجـل أن نـدرك الحـق� فإلهـام  14(� كذلـك أعطـي الكتـاب المُقـدَّ

الكتـب المقدسـة يضمـن صُدقيتهـا وجدارتهـا بالاعتمـاد� 
صحيحـة  رسـالته  أن  يؤكِّـد  بمـا  المقـدس  النـص  انتقـال  الله  حفـظ  حـد  أي  إلـى 
تنـوع وتفـاوت  قـد حُفظـت علـى رغـم  الحقائـق الأساسـية  الواضـح أن  وصادقـة؟ مـن 
س ونقَلتَـهُ  المخطوطـات القديمـة�3 وإذا كان ممكنـاً أن يرتكـب ناسـخو الكتـاب المُقـدَّ
العديـد  بـأن  توحـي  الكتابـيّ  الآثـار  علـم  بيّنـة  فـإن  أخطـاء صغيـرة  أخـرى  إلـى  لغـة  مـن 
مـن الأخطـاء المزعومـة ناجمـة فـي الحقيقـة عـن سـوء فهـم العلمـاء� ونشـأ بعـض هـذه 
المشاكل لأن الناس كانوا يقرأون التاريخ والعادات الكتابية من خلال النظرة الغربية� 
العمليـات  فـي  فتبصرهـم  فحسـب:  جزئيـة  معرفـة  للبشـر  أن  نسـلِّم  أن  علينـا  يتعيـن 

يظـل مجتـزأ�  الإلهيـة 
إذاً، يجب ألا تضُعِف التناقضاتُ المُلاحَظةَ، الثقة بالكتب المقدسة؛ فهي غالباً 
ما تكون حصيلة قدراتنا الحسية غير الصحيحة وليست أخطاءً فعلية� هل يكون الله 
قيـد المحاكمـة عندمـا نلتقـي مصادفـة عبـارةً أو نصـاً لا نسـتطيع فهمهـا تمامـا؟ً حاشـا، 
قد لا يكون أبداً في وسـعنا أن نشـرح كل نص في الكتاب، ولكن ليس علينا أن نفعل 

ذلـك� فالنبـوءات التـي تمـت تحقـق مصداقيـة الكتـاب المُقدَّس�
س فقـد حُفِـظ بدقـة مذهلـة، بـل  علـى رغـم محـاولات القضـاء علـى الكتـاب المُقـدَّ
عجائبيـة� وتـدل مقارنـة لفائـف البحـر الميـت بمخطوطـات أحـدث عـن العهـد القديـم 
الكتـب  جـدارة  تؤكـد  وهـي  عنايـة�4  مـن  المخطوطـات  هـذه  نقـل  بـه  أحيـط  مـا  علـى 

الإلهيـة�  للمشـيئة  الخطـأ  المعصـوم عـن  الإعـلان  المقدسـة ومصداقيتهـا، وكونهـا 

سلطة الكتب المقدسة
 للكتـب المقدسـة سـلطة إلهيـة لأن الله يتكلـم فيهـا عبـر الـرُّوح القُْـدُس� لـذا فـإن 
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المقولـة ومـا هـي  البيّنـة علـى هـذه  فأيـن  المكتوبـة�  المُقـدَّس هـو كلمـة الله  الكتـاب 
المعرفـة؟  إلـى حياتنـا وسـعينا وراء  بالنسـبة  تضميناتهـا 

مقولات الكتب المقدسة. شهد كُتاّب الكتاب المُقدَّس على أن رسالاتهم أتت 
« إِرمِْياَ وحزقيال وهوشع وغيرهم )إِرمِْيَا  مباشرة من الله� فقد »كَانتَْ كَلِمَةُ الرَّبِّ إِليََّ
1:1 ،2، 9؛ حزقيـال1: 3؛ هوشـع 1:1؛ يوئيـل1: 1؛ يونـان1: 1(� ولأن الأنبيـاء هـم 
باسـمه،  بالتحـدث  أمـروا  فقـد   �)16  :  36 الأيـام  2اخبـار  13؛  )حجـي1:  الـرب  رسـل 
فكلماتـه   �)7  :7 إشَِـعْيَاء  راجـع  4؛   :2 )حزقيـال   » الـرَّبُّ ـيِّدُ  السَّ قـَالَ  »هكَـذَا  قائليـن 

تشـكل أوراق اعتمادهـم الإلهيـة وسـلطته�
أحياناً يضيع في خلفية الصورة العامل البشري الذي يستخدمه الله� فمتىّ يشُير 
هُ  إلـى السـلطة التـي يسـتند إليهـا النبـي الـذي يستشـهد بـه، بهـذه الكلمـات: »وَهـذَا كُلُـّ
« )متـى 1: 22(� هـو يـرى الـرب القـوة المباشـرة،  كَانَ لكَِـيْ يتَِـمَّ مَـا قِيـلَ مِـنَ الـرَّبِّ بِالنَّبِـيِّ

السـلطة؛ والنبي هو الواسـطة غير المباشـرة� 
15و16(�   :3 )2بطـرس  س  المُقـدَّ الكتـاب  ضمـن  بولـس  رسـائل  بطـرس  يصنـف 
ويشـهد بولـس علـى مـا كتبـه: »لأنَّـِي لـَمْ أقَبَْلـْهُ مِـنْ عِنْـدِ إنِسَْـانٍ وَلاَ عُلِّمْتـُهُ� بـَلْ بِإِعْـلانَِ 
يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )غلاطيـة 1: 12(� وقـد قبـل كُتـّابُ العهـد الجديـد كلمـاتِ المسـيح 
كالكتـاب المُقـدَّس واعتبروهـا تحمـل السـلطة نفسـها التـي فـي كتابـات العهـد القديـم 

لوقـا10: 7(� )1تيموثـاوس 5: 18؛ 

المقدسـة�  الكتـب  سـلطة  خدمتـه  خـلال  يسـوع  أكـدَّ  الكتـاب.  وسـلطة  يسـوع 
فعندمـا تعـرضّ لتجربـة إبليـس أو نـاوأ خصومـه كان دفاعـه وهجومـه عبـارة »مَكْتـُوبٌ« 
)متـى 4: 4، 7، 10؛ لوقـا 20: 17(� وأضـاف: »ليَْـسَ بِالخُْبْـزِ وَحْـدَهُ يحَْيَـا الإنسـان، بـَلْ 
بِـكُلِّ كَلِمَـةٍ تخَْـرُجُ مِـنْ فـَمِ اِلله« )متـى 4: 4(� وعندمـا سُـئل كيـف يسـتطيع المـرء ولـوج 
الحيـاة الأبديـة أجـاب: »مَـا هُـوَ مَكْتـُوبٌ فِـي النَّامُـوسِ� كَيْـفَ تقَْـرَأُ ؟« )لوقـا 10: 26(� 
وضع يسوع الكتاب المُقدَّس فوق التقاليد والآراء البشرية� فقد عنفّ اليهود لأنهم 
تركوا سلطة الكتب المقدسة )مرقس 7: 7- 9(� وناشدهم أن يتمعنّوا فيها بعناية أكبر، 

قائلاً: »أمََا قرَأَتْمُْ قطَُّ فِي الكُْتبُِ؟« )متى 21: 42؛ راجع مرقس 12: 10، 26(�
لقد آمن بقوة بسلطة الكلمة النبوية وبيَّن أنها تشير إليه� قال: الكتب »هِيَ الَّتِي 
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هُ هُـوَ كَتـَبَ  قوُننَِـي، لأنَّـَ قـُونَ مُوسَـى لكَُنْتـُمْ تصَُدِّ تشَْـهَدُ لـِي«، وأضـاف: »لـَوْ كُنْتـُمْ تصَُدِّ
عَنِّي« )يوحنا 5: 39و46(� فتوكيد يسوع الأكثر إقناعاً على انه كُلِّف رسالة إلهية نبع 

مـن إتمامـه نبـوءة العهـد القديـم ) لوقـا 24: 25- 27(� 
عـن  بـه  موثـوق  كإعـلان  المُقـدَّس  الكتـاب  ـظ  تحفُّ دون  مـن  المسـيح  قبَِـلَ  وهكـذا 
كوحـي  الحـق،  مـن  كوحـدة  الكتـاب  إلـى  نظـر  لقـد  البشـري�  للجنـس  الله  مشـيئة 
النـور  إلـى  الكاذبـة  التقاليـد والأسـاطير  مـن ظلمـة  البشـرية  موضوعـي معطـى لإخـراج 

منقِـذة�  لمعرفـة  الحقيقـي 

الرُّوح الْقُدُس وسلطة الكتاب. لم يدرك الزعماء الدينيون ولا الجمهور اللامبالي 
هوية يسوع الحقيقية في أثناء حياته� والبعض شعر انه نبي مثل يوحنا المعمدان أو 
إيليا أو إِرمِْياَ – أي انه إنسان فحسب� وعندما اعترف بطرس أن يسوع هو »المَْسِيحُ 
إلهيـاً هـو مـا جعـل هـذا الاعتـراف ممكنـاً  « أشـار يسـوع إلـى أن هديـاً  ابـْنُ اِلله الحَْـيِّ
د بولـس علـى هـذه الحقيقـة: »وَليَـْسَ أحََـدٌ يقَْـدِرُ أن يقَُـولَ:  )متـى 16: 13- 17(� وشـدَّ

« إلِاَّ بِالـرُّوح القُْـدُس« )1كورنثـوس12: 3(� »يسَُـوعُ ربٌَّ
القُْـدُس  الـرُّوح  ينـوِّر  أن  دون  فمـن  المكتوبـة�  الله  كلمـة  علـى  ذاتـه  الأمـر  وينطـق 
أذهاننـا لـن يكـون فـي وسـعنا أبـداً أن نفهـم الكتـاب المُقـدَّس علـى النحـو الصحيـح، أو 
حتى أن نعترف به كمشيئة الله الجديرة بالاعتماد والقبول�5 ولأن »أمُُورُ اِلله لاَ يعَْرفِهَُا 
أحََـدٌ إلِاَّ رُوحُ اِلله« )1كورنثـوس 2: 11(� فـإن »الإنسـان الطَّبِيعِـيَّ لاَ يقَْبَـلُ مَـا لـِرُوحِ اِلله 
هُ إنَِّمَـا يحُْكَـمُ فِيـهِ رُوحِيًّـا« )1كورنثـوس 2: 14(�  هُ عِنْـدَهُ جَهَالـَةٌ، وَلاَ يقَْـدِرُ أن يعَْرفِـَهُ لأنَّـَ لأنَّـَ

لِيـبِ عِنْـدَ الهَْالكِِيـنَ جَهَالـَةٌ« )1كورنثـوس 1: 18(�  وبالتالـي »فـَإِنَّ كَلِمَـةَ الصَّ
وإظهـارٍ  الله  مـن  كوحـيٍ  المُقـدَّس  الكتـاب  بسـلطة  يقتنـع  أن  المـرء  يسـتطيع  لا 
أعَْمَـاقَ اِلله«  الـذي »يفَْحَـصُ كُلَّ شَـيْءٍ حَتّـَى  القُْـدُس  الـرُّوح  لمشـيئته إلا بمسـاعدة 
ةُ اِلله« )1كورنثـوس 1: 18(�  )1كورنثـوس 2: 10(� وحينئـذ فقـط يغـدو الصليـب »قـُوَّ
الـرُّوحَ  بـَلِ  العَْالـَمِ،  نأَخُْـذْ رُوحَ  لـَمْ  ويسـتطيع المـرء أن يشُـاطر بولـس شـهادته: »وَنحَْـنُ 

مِـنَ اِلله« )1كورنثـوس 2: 12(� لنََـا  المَْوْهُوبـَةَ  لنَِعْـرفَِ الأشَْـيَاءَ  مِـنَ اِلله،  الّـَذِي 
س والـرُّوح القُْـدُس� فالـرُّوح القُْـدُس هـو  لا يمكـن التفريـق ابـداً بيـن الكتـاب المُقـدَّ

مؤلّـِف الحـق الإلهـي وموحيـه� 
تـزداد أو تضعـف سـلطة الكتـاب فـي حياتنـا تبعـاً لمفهومنـا للإلهـام� فـإذا نظرنـا إلـى 
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الكتـاب المُقـدَّس كمجـرد مجموعـة مـن الشـهادات البشـرية أو إذا كانـت السـلطة التـي 
نسلِّم له بها تتعلق بطريقة ما بكيفية تحريكه مشاعرنا أو انفعالاتنا، فإننا نقوِّض سلطته 
في حياتنا� ولكن عندما نميِّز صوت الله متكلماً عبر الكُتاّب، مهما كان ضعف وضعهم 
البشري ، يصبح الكتاب المُقدَّس المرجع المطلق في شؤون التعليم والتوبيخ، التقويم 

والتأديـب الـذي فـي البرّ)2تيموثـاوس 3: 16(� 

والعلـم  الكتـاب  بيـن  التعـارض  يكـون  مـا  غالبـاً  س.  المُقـدَّ الكتـاب  سـلطة  مـدى 
ذلـك  سـبب  يكـون  الكتـاب  مـع  العلـم  توفيـق  نسـتطيع  لا  فعندمـا  التخميـن�  نتيجـة 
»إدراكنـا الناقـص إمـا للعلـم وإمـا للوحـي ��� لكنهمـا فـي تناغـم كامـل إذا فهمـا علـى 

 6 حقيقتهمـا�«
كل حكمـة بشـرية يجـب أن تخضـع لسـلطة الكتـاب� فحقائقـه هـي المقيـاس الـذي 
الحكـم علـى كلمـة الله وفـق معاييـر قياسـية  أن  تخُتبََـر كل الأفـكار الأخـرى� ذلـك  بـه 
إخضـاع  عـدم  يجـب  بالهِنْدازةَ*�*لـذا  النجـوم  قيـاس  محاولـة  يشـبه  محـدودة  بشـرية 
س للقواعد البشرية� فهو ارفع من كل حكمة أو أدب بشري� وبدلاً من  الكتاب المُقدَّ
أن نطلق أحكامنا على الكتاب سـندان بالأحرى كلنا وفق أحكامه لأنه المعيار لحسـن 

السـلوك ومحـك كلِ اختبـار وكل فكـر� 
يسـديها  التـي  للمواهـب  حتـى  والمرجـع  السـلطة  س  المُقـدَّ الكتـاب  يبقـى  أخيـراً 
الـرُّوح القُْـدُس، بمـا فـي ذلـك موهبـة النبـوءة أو التكلُـّم بألسـنة )1كورنثـوس 12؛ 14: 
أن  لهـا  ينبغـي  وبالفعـل  الكتـاب؛  تتخطـى  لا  الـروح  فعطايـا   �)16  -7  :4 أفسـس  1؛ 
رِيعَةِ وَإِلىَ  تحتكم اليه حتى اذا لم تكن على وفاق معه تطُرح بصفتها زائفة� »إِلىَ الشَّ
ـهَادَةِ� إنِْ لـَمْ يقَُولـُوا مِثـْلَ هـذَا القَْـوْلِ فلَيَْـسَ لهَُـمْ فجَْـرٌ!« )إشَِـعْيَاء 8: 20( )راجـع  الشَّ

الفصـل 18مـن هـذا الكتـاب(�

س وحدة الكتاب المُقدَّ
لـن تثمـر قـراءة سـطحية للكتـاب المقـدس إلا فهمـاً سـطحياً لـه، فيبـدو أشـبه بخليـط 
بيـد أن أولئـك المنفتحيـن علـى اسـتنارة روح الله  مـن القصـص والمواعـظ والتاريـخِ� 

* ذراع طوله ياردة واحدة ليقاس طول القماش )المترجم(�
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والراغبيـن فـي تقصّـي الحقائـق المكنونـة بأنـاة وكثيـر مـن الصـلاة يكتشـفون أن الكتـاب 
س يظُهِـر وحـدة أساسـية فـي مـا يعلِّمـه بشـأن مبـادئ الخـلاص� والكتـاب ليـس  المُقـدَّ
عـاً غنيـاً ونابضـاً بالحيـاة مـن الشـهادات  متَّسِـقاً علـى نحـو رتيـب بـل يحـوي بالأحـرى تنوُّ
عـاً فـي المناظيـر فهـو خليـق  المتناغمـة ذات الجمـال النـادر والمتميِّـز� ولأنـه يحـوي تنوُّ

بملاقـاة فضلـى للاحتياجـات الإنسـانية فـي كل الأوقـات�
لـم يعلـن الله نفسـه للإنسـانية فـي سلسـلة متواصلـة مـن التعابيـر غيـر المنقطِّعـة، 
بـل شـيئاً فشـيئاً خـلال أجيـال متعاقبـة� وسـواء دُبِّجَـتْ أسـفار الكتـاب المُقـدَّس علـى 
يـد موسـى فـي حقـل مديـان أو علـى يـد بولـس فـي سـجن رومانـي فإنهـا تكشـف الرسـالة 
نفسها الموحى بها من الروح� ويساهم فهم هذا »الوحي المتدرَّج« في فهم الكتاب 

المُقـدَّس ووحدتـه�
أجيـال  عبـر  سـجلت  أنهـا  رغـم  متلازمـة  والجديـد  القديـم  العهديـن  حقائـق  تظـل 
متباعـدة؛ وهـي لا تناقـض بعضهـا بعضـاً� فالعهـدان واحـد مثلمـا الله واحـد� العهـد 
القديـم يكشـف مـن خـلال النبـوءات والرمـوز بشـارة المخلـّص الآتـي؛ والعهـد الجديـد 
يسـلط الأنـوار مـن خـلال حيـاة يسـوع علـى المخلـّص الـذي جـاء بوصفـه البشـارة فـي 
حقيقتهـا� والاثنـان يعلنـان عـن الإلـه ذاتـه� علـى أن العهـد القديـم هـو أسـاس العهـد 
ر المفتـاح لحـل رمـوز العهـد الجديـد فيمـا هـذا الأخيـر يشـرح أسـرار  إنـه يوفّـِ الجديـد� 

القديـم�
لقـد دعانـا الله بنعمتـه لنصبـح مـن معارفـه عبـر اسـتقصاء كلمتـه، فيهـا نسـتطيع أن 
نجد أثمن عطية: ضمان خلاصنا� نسـتطيع أن نكتشـف لأنفسـنا أن كل الكتاب »ناَفِعٌ 
للِتَّعْلِيـمِ وَالتَّوْبِيـخِ، للِتَّقْوِيـمِ وَالتَّأدِْيـبِ الّـَذِي فِـي البِْـرِّ«� ومـن خلالـه نسـتطيع أن نكـون 

كامليـن متأهبيـن »لـِكُلِّ عَمَـل صَالـِحٍ�« )2تيموثـاوس3: 16، 17(� 

المراجع
هيرالـد،  آنـد  ريفيـو  منشـورات  العاصمـة�  )واشـنطن  مختـارة  رسـائل  هوايـت:  ج�  إلـن  السـيدة   �1

 �21 الصفحـة  الأول،  الكتـاب   ،)1958

المرجع نفسه�   �2

)واشـنطن  المبكـرة  الكتابـات  هوايـت:  السـيدة  راجـع  النصـوص،  بعـض  فـي  التفـاوت  بسـبب   �3
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 �221  ،220 ص  ص   ،)1945 هيرالـد،  آنـد  ريفيـو  منشـورات  العاصمـة، 

راجـع سـيغفريد ه� هـورن: علـم الآثـار يؤكـد الكتـاب، طبعـة منقّحـة )واشـنطن العاصمـة، منشـورات   �4

ريفيـو آنـد هيرالـد،1980(�

لجنـة  راجـع  المقـدس  للكتـاب  )المجيئييـن(  الأدڤنتسـت  السـبتيين  لتفسـير  عـام  فهـم  أجـل  مـن   �5

المجمـع العـام، تقريـر المجمـع السـنوي للجنـة المؤتمـر العـام، 12 أكتوبـر )تشـرين الأول( 1986: 

»طرق دراسـة الكتاب المُقدَّس«، الذي وزعه معهد البحث الكتابي، المجمع العام للأدڤنتسـت 

السـبتيين، الشـارع الشـرقي، رقـم 6840، شـمال غـرب واشـنطن العاصمـة 20012� راجـع أيضـاً: 

منشـورات  العاصمـة،  )واشـنطن  هايـد  ج�م�  للناشـر  الكتابيـة  التفسـيرات  حـول  آراء  مجموعـة 

ريفيـو آنـد هيرالـد، 1974(؛ جيرهـارد ف� هـازل: فهـم كلمـة الله الحيـة )ماونتِـن فيـو، كاليفورنيـا؛ 

ة  باسـيفيك بـرس، 1980(� قابـل مـع جيرالـد دا مسـتيغ: »تفسـير الكتـاب المُقـدَّس« )وثيقـة مُعَـدَّ

لاجتمـاع لجنـة البحـث الكتابـي فـي قسـم الشـرق الأقصـى، سـنغافورة، مايـو )أيـار( 1986� 

إلن هوايت: الآباء والأنبياء )دار الشرق الأوسط للطبع والنشر- بيروت – لبنان 1962(، ص 93�   �6
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الألوهة

بإلـــهٍ واحـــدٍ: آبٍ وابـــنٍ وروحٍ قُـــدُسٍ، وحـــدةٍ فـــي ثلاثـــة أقانيـــم متســـاوين منـــذ الأزل. 
الله خالـــد، كلـــي القـــدرة، شـــامل المعرفـــة، وهـــو فـــوق الجميـــع وحاضـــر ابـــداً. إنـــه غيـــر 
محـــدود ويتخطـــى الإدراك البشـــري، وإن كان يعُـــرف مـــن خـــلال وحيـــه الإلهـــي. وهـــو 
جديـــر إلـــى الأبـــد بالتأليـــه والعبـــادة وشـــعائر التكريـــم مـــن الخليقـــة اجمـــع. )تثنيـــة 6: 4؛ 
متـــى 28: 19؛ 2كورنثـــوس 13: 14؛ أفســـس 4: 4ـ 6؛ 1بطـــرس 1: 2؛ 1تيموثـــاوس 1: 

17؛ رؤيـــا 14: 7.( - المعتقـــدات الأساســـية، 2

معظـم النـاس تقريبـاً أنكـروا يسـوع فـوق الجلجثـة� قلـة فقـط عرفـت مَـن كان يسـوع 
حقـاً، ومـن بينهـم اللـص المنـازع الـذي دعـاه ربـا )لوقـا 23: 42(، والجنـدي الرومانـي 

ـا كَانَ هـذَا الإنسـان ابـْنَ اِلله« )مرقـس 15: 39(�  الـذي قـال: »حَقًّ
تـُهُ لـَمْ تقَْبَلـْهُ« )يوحنـا1: 11( لـم يكـن  تِـهِ جَـاءَ، وَخَاصَّ عندمـا كتـب يوحنـا »إلـى خَاصَّ
يفكـر فـي الحشـد عنـد الصليـب أو حتـى فـي إسِْـراَئيِل فحسـب، بـل فـي كل جيـل أتـى 
إلـى هـذه الحيـاة� فباسـتثناء حفنـة مـن النـاس، فشـلت البشـرية جمعـاء، علـى غـرار 
إلـى إلههـا ومخلصهـا فـي يسـوع�  تلـك الجماهيـر الفظـّة عنـد الجلجثـة، فـي التعـرُّف 
وهـذا الفشـل الأعظـم والأكثـر مأسـاوية الـذي تمُنـى بـه البشـرية يظُهـر أن معرفتهـا بـالله 

ناقصـة علـى نحـو جـذري� 

معرفة الله
تظُهر النظريات المتعددة التي تحاول سبر كنه الله، وكذلك البراهين العديدة عن 
وجـوده أو ضـده، أن الحكمـة البشـرية لا تسـتطيع ولـوج الألوهـة� فالاحتـكام إلـى المعرفـة 
البشـرية فقـط لاكتنـاه الله هـو كالاسـتعانة بمنظـار مكِّبـر لدراسـة الأبـراج السـماوية� لهـذا 
تبـدو حكمـة الله للكثيريـن »الحِْكْمَـةِ المَْكْتوُمَـةِ« )1كورنثـوس2: 7(� فـالله بالنسـبة إليهـم 
سـر هـو� وكتـب بولـس »]الحكمـة[ التـي لـم يعلمهـا أحـد مـن عظمـاء هـذا الدهـر� لأن لـو 
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عرفـوا لمـا صلبـوا ربَّ المجـد« )1كورنثـوس 2: 8(� 
إن إحـدى وصايـا الكتـاب المُقـدَّس الأساسـية هـي أن »تحُِـبُّ الـرَّبَّ إلِهَـكَ مِـنْ كُلِّ 
قلَبِْـكَ، وَمِـنْ كُلِّ نفَْسِـكَ، وَمِـنْ كُلِّ فِكْـركَِ« )متـى22: 37؛ راجـع التثنيـة 6: 5(� ونحـن 
لا نسـتطيع أن نحـب أحـداً نجهـل عنـه كل شـيء� بـل أننـا عاجـزون بالتقصـي عـن بلـوغ 

عمـق الله )أيـوب 11: 7(� فكيـف يتسـنى لنـا إذاً أن نعـرف الخالـق ونحبـه؟

الله متاحـة معرفتـه� علـم الله بالمـأزق البشـري فدفعـه حبـه إيانـا وإشـفاقه علينـا 
إلـى مـد يـد العـون إلينـا عبـر الكتـاب المُقـدَّس� فهـذا يكشـف »إن المسـيحية ليسـت 
ومقاصـده  ذاتـه  الله  كشـف  حصيلـة  إلا  هـي  أن  الله؛  عـن  الإنسـان  لبحـث  تدوينـاً 
للإنسـان�«1 وهـذا الوحـي الذاتـي يتوخّـى ردم الهـوّة بيـن عالـم متمـرد والعنايـة الإلهيـة� 
يبـرز حـب الأعظـم مـن خـلال إعلانـه الأسـمى، أي ابنـه يسـوع المسـيح� فعبـر يسـوع 
نسـتطيع أن نعـرف الآب� وكمـا يقـول يوحنـا� فـإن »ابـْنَ اِلله قـَدْ جَـاءَ وَأعَْطاَنـَا بصَِيـرةًَ 

� وَنحَْـنُ فِـي الحَْـقِّ فِـي ابنِْـهِ يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )1يوحنـا 5: 20(�  لنَِعْـرفَِ الحَْـقَّ
وقـال يسـوع: »وَهـذِهِ هِـيَ الحَْيَـاةُ الأبديّـَةُ: أن يعَْرفِـُوكَ أنَـْتَ الإلـه الحَْقِيقِـيَّ وَحْـدَكَ 

وَيسَُـوعَ المَْسِـيحَ الَّذِي أرَسَْـلتْهَُ« )يوحنا 17: 3(� 
س  هذه أنباء سارةّ� وعلى رغم استحالة معرفة الله بالكامل يعطي الكتاب المُقدَّ

معرفة عملية تكفينا للدخول في علاقة خلاصية معه� 

فـي سـبيل الحصـول علـى معرفـة الله. بخـلاف أي معرفـة أخـرى تبـدو معرفـة الله 
وليـس عقلـه  برمّتـه  الشـخص  تكتنـف  فهـي  فكـر�  مـا هـي قضيـة  بقـدر  قضيـة وجـدان 
فقط� هنا يتعين انفتاح المرء على الرُّوح القُْدُس وتتحتم الرغبة في صنع مشيئة الله 
)يوحنـا 7: 17؛ راجـع متـى 11: 27(� وقـد قـال يسـوع: »طوُبـَى للِأنَقِْيَـاءِ القَْلـْبِ، لأنََّهُـمْ 

يعَُايِنُـونَ اَلله« )متـى 5: 8(�
مـن هنـا أن غيـر المؤمنيـن لا يسـتطيعون فهـم الله� ألـم يهتـف بولـس: »أيَـْنَ الحَْكِيـمُ؟ 
هُ إذِْ كَانَ  هْـرِ؟ ألَـَمْ يجَُهِّـلِ اُلله حِكْمَـةَ هـذَا العَْالمَِ لأنَّـَ أيَـْنَ الكَْاتـِبُ؟ أيَـْنَ مُباَحِـثُ هـذَا الدَّ
المُْؤمِْنِيـنَ  يخَُلّـِصَ  أن  اسْتحَْسَـنَ اُلله  بِالحِْكْمَـةِ،  اَلله  يعَْـرفِِ  لـَمْ  اِلله  حِكْمَـةِ  فِـي  العَْالـَمُ 

بِجَهَالـَةِ الكِْـراَزةَِ« )1كورنثـوس 1: 20، 21(
طرائـق  كل  عـن  المُقـدَّس  الكتـاب  مـن  الله  نعـرف  كيـف  تعلمّنـا  طريقـة  تختلـف 
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كموضـوع  ونعاملـه  الله  فـوق  أنفسـنا  نضـع  أن  نسـتطع  لا  فنحـن  المعرفـة�  اكتسـاب 
خاضـع للتحليـل والقيـاس� وفـي بحثنـا عـن معرفـة الله علينـا أن نخضـع لسـلطة وحيـه، 
أي بوَْحِـهِ إلينـا بالكتـاب المُقـدَّس� ولأن الكتـاب هـو ترجمـان ذاتـه ينبغـي لنـا أن نخُضـع 
التـي يوفِّرهـا� فلسـنا نسـتطيع معرفـة الله مـن دون هـذه  أنفسَـنا للمبـادئ والمناهـج 

الكتابيـة� التوجيهـات 
لمـاذا فـي يـوم صلـب يسـوع فشـل العديـد مـن النـاس فـي رؤيـة إعـلان الله ذاتـه فـي 
س  يسـوع؟ لأنهـم رفضـوا إخضـاع أنفسـهم لإرشـاد الـرُّوح القُْـدُس عبـر الكتـاب المُقـدَّ
طابـع  ذات  تكـن  لـم  مشـكلتهم  مخلصهـم�  وصلبـوا  الله  رسـالة  تفسـير  عـن  فعجـزوا 
فكري� فقلوبهم المغلقة هي التي أعمت عقولهم وأفضت بهم إلى الهلاك الأبدي� 

وجود الله
س�  هناك مصدران كبيران لبينِّة وجود الله: كتاب الطبيعة والكتاب المُقدَّ

بيّنة الخلق. يستطيع كل واحد أن يكوِّن معرفة بالله من خلال الطبيعة والاختبار 
بِعَمَـلِ  يخُْبِـرُ  وَالفَْلـَكُ  اِلله،  بِمَجْـدِ  ثُ  تحَُـدِّ ـمَاوَاتُ  »الَسَّ داود:  كتـب  فقـد  البشـري� 
ـن الطبيعـة، ينيـر كل إنسـان  يدََيهِْ«)مزمـور 19: 1(� واكـدّ يوحنـا أن وحـي الله، المتضمِّ
)يوحنـا 1: 9(� وهتـف بولـس: »لأنََّ أمُُـورهَُ غَيْـرَ المَْنْظـُورةَِ تـُرىَ مُنْـذُ خَلـْقِ العَْالـَمِ مُدْرَكَـةً 

بِالمَْصْنُوعَـاتِ« )روميـة 1: 20(� 
م البيِّنـات عـن وجـود الله� ففـي تأليـه أهـل أثينـا »الإلـه  والسـلوك البشـري بـدوره يقـدِّ
المجهولَ« رأى بولس بيَّنة عن الاعتقاد بالله� يقول: »فاَلَّذِي تتََّقُونهَُ وَأنَتْمُْ تجَْهَلوُنهَُ، هذَا 
أنَاَ أنُاَدِي لكَُمْ بِهِ«)أعمال الرسل 17: 23(� وقال بولس أيضاً أن سلوك غير المسيحيين 
يكشـف عـن شـهادة »ضميرهـم« واظهـر أن نامـوس الله مكتـوب »فـي قلوبهـم« )روميـة  
الكتـاب  يبلغهـم  لـم  الذيـن  عنـد  حتـى  نـراه  الله  بوجـود  الحـدس  وهـذا   �)15  ،14  :2
المُقدَّس� كما أن إعلان الله العام هذا يقود إلى عدد من البراهين العقلية الكلاسيكية 

عـن وجـود الله�2 

أمـراً  يعتبـره  بـل  الله  وجـود  المُقـدَّس  الكتـاب  يبرهـن  لا  س�  المُقـدَّ الكتـاب  بيّنـة 
ـمَاوَاتِ وَالأرض« )تكويـن 1:  مفروغـاُ منـه� ففاتحتـه تقـول: »فِـي البَْـدْءِ خَلـَقَ اُلله السَّ
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1(� ويصـف الكتـاب المُقـدَّس الله كبـاري كل الخليقـة وحافظهـا وحاكمهـا� وان إعـلان 
الله عبـر الخلـق هـو مـن القـدرة بحيـث لا مبـرر للإلحـاد الـذي ينشـأ مـن طمـس الحقيقـة 
الإلهيـة أو مـن عقـل يرفـض الاعتـراف ببيَّنـة وجـود الله )مزمـور 14: 1؛ روميـة 1: 18 - 

 �)28 ،22
يّـِة اكتشـاف  هنـاك مـا يكفـي مـن البيِّنـات عـن وجـود الله لإقنـاع كل مـن يحـاول بجدِّ
يمُْكِـنُ  لاَ  إِيمَـانٍ  »بِـدُونِ  لأنـه  لذلـك  أساسـياً  الإيمـان شـرطاً  يبقـى  ذلـك  مـع  حقيقتـه� 
الَّذِيـنَ  يجَُـازِي  هُ  وَأنَّـَ مَوْجُـودٌ،  هُ  بِأنَّـَ يؤُْمِـنُ  اِلله  إلـى  يأَتْـِي  الّـَذِي  أن  يجَِـبُ  هُ  لأنَّـَ إِرضَْـاؤُهُ، 

 �)6  :11 )عبرانييـن  يطَلْبُوُنـَهُ« 
بيـد أن الإيمـان بـالله ليـس إيمانـاً أعمـي� إنـه يسـتند إلـى بينِّـة كافيـة تبـرز علـى حـد 

سـواء مـن إيحـاءات الله عبـر الكتـاب المُقـدَّس ومـن خـلال الطبيعـة� 

س إله الكتاب المُقدَّ
ونشـاطاته  أسـمائه  خـلال  مـن  الأساسـية  الله  صفـات  المُقـدَّس  الكتـاب  يظُهـر 

تـه� وصفا

س كان للأسـماء أهميتهـا التـي مـا تـزال  ن الكتـاب المُقـدَّ أسـماء الله. عندمـا دُوِّ
بشـخصية  إعلانـاً  يعُتبـر  هنـا  فالاسـم  والمشـرق�  الأدنـى  الشـرق  فـي  عليهـا  تحافـظ 
عـن  تكشـف  التـي  الله،  أسـماء  أهميـة  وتظَهـر  وهويتـه�  الحقيقيـة  وطبيعتـه  حاملـه 
باَطِـلاً«  إِلهِـكَ  الـرَّبِّ  بِاسْـمِ  تنَْطِـقْ  »لاَ  وصيتـه:  فـي  وصفاتـه،  وشـخصيته  طبيعتـه 
وسٌ  « )مزمـور 7: 17(� و»قـُدُّ )خـروج 20: 7(� وغنـى داود: »أرُنَّـِمُ لاسْـمِ الـرَّبِّ العَْلِـيِّ
اسْـمُهُ  تعََالـى  قـَدْ  هُ  لأنَّـَ الـرَّبِّ  اسْـمَ  و»ليُِسَـبِّحُوا   �)9  :111 )مزمـور  اسْـمُهُ«  وَمَهُـوبٌ 

�)13  :148 )مزمـور  وَحْـدَهُ« 
فهمـا  الإلهيـة�  الـرب  قـدرة  )»الله«(  وإلوهيـم  إيـل  العبرانيـان  الاسـمان  يوحـي 
)تكويـن 1:1 ؛ خـروج 20: 2  الكـون  بـاري  الجبـّار،  القـوي  الـرب  يصـورِّان الله بصفتـه 
دانيال9: 4(� ويركّز الاسمان العليّ وإيل العلي على منزلته الكلية الرفعة )تكوين 14: 
18- 20 ؛ إشَِـعْيَاء 14: 14(� والاسـم السـيّد يصـوِّر الله كحاكـم كلـي القـدرة )إشَِـعْيَاء 
6: 1؛ مزمـور 35: 23(� وتؤكِّـد هـذه الأسـماء علـى شـخصية الله المهيبـة والمتعاليـة�
توحـي أسـماء أخـرى لله برغبتـه فـي إرسـاء علاقـة مـع البشـر� فأسـماء القـادر وإيـل 
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يصـوِّران الإلـه الكلـي القـدرة، مصـدر البركـة والرغـد )خـروج 6: 3؛ مزمـور 91: 1(� واسـم 
يهـوه3 أو الـرب يؤكِّـد علـى محافظـة الله علـى عهـده ونعمتـه )خـروج 15: 2، 3؛ هوشـع 
12: 5،6(� وفي سفر الخروج 3: 14 يصف يهوه نفسه بقوله »أهيْهِ الذي أهْيهَ«،**دالاً 
علـى علاقتـه الثابتـة بشـعبه� وفـي مناسـبات أعلـن الله نفسـه علـى نحـو حميمـي جـداُ 
بصفته »أباً« )تثنية 32: 6؛ إشَِعْيَاء63: 16؛ إرِمِْيَا 31: 9؛ ملاخي 2: 10(، فاطلق على 

شـعبه إسِْـراَئيِل لقـب »ابنـي البكـر«؛ راجـع تثنيـة 32: 19(� 
وباسـتثناء اسـم أب، تحمـل أسـماء الله فـي العهـد الجديـد معانـي مماثلـة لتلـك 
ليجعلنـا  يسـوع كلمـة أب  اسـتخدم  الجديـد  العهـد  القديـم� وفـي  العهـد  فـي  الـواردة 
فـي علاقـة قريبـة وشـخصية مـع الله )متـى6: 9؛ مرقـس14: 36؛ راجـع روميـة8: 15؛ 

غلاطيـة 4: 6(�

نشاطات الله. صرف محررّو الكتاب المُقدَّس وقتاً لوصف نشاطات الله أطول من 
الوقت المكرَّس للكلام عن كينونته� فهم يقدمونه إلينا كخالق )تكوين 1:1 ؛ مزمور 24: 
1، 2(، وحامـل كل الأشـياء )عبرانييـن 1: 3(، ومفتـدٍ ومخلـص )تثنيـة 5: 6؛ 2كورنثـوس 
5: 19(، حامـلاً عـبء المصيـر النهائـي للبشـرية� وهـو يرسـم الخطـط )إشَِـعْياَء46: 11( 
ويخبر منذ البداءة بالنهاية )إشَِعْيَاء46: 10( ويعد )تثنية 15: 6؛ 2بطرس 3: 9(� كذلك 
يغفـر الخطايـا )خـروج 34: 7( وبالتالـي يسـتحق المجـد والسـجود )رؤيـا 14: 6، 7( أخيـراً 
هُورِ الَّذِي لاَ يفَْنَى وَلاَ يرُىَ، الإله الحَْكِيمُ  يظُهر الكتاب المُقدَّس الله كحاكم، »مَلِكُ الدُّ

وَحْدَهُ« )1تيموثاوس1: 17(� وأعماله تثبت انه اله شخصي�   

س بمعلوماتٍ إضافيةً عن جوهر الله من  صفات الله. يزوِّدنا كتبة الكتاب المُقدَّ
خلال شهادات عن صفاته الإلهية� 

تعُـطَ  لـم  الإلهيـة  طبيعتـه  مـن  مظاهـر  الوصـف،  تفـوق  التـي  صفـات الله،  تحـوي 
للمخلوقـات� فـالله قائـم بذاتـه لأن لـه »حَيَـاةٌ فِـي ذَاتـِهِ« )يوحنـا 5: 26(� وهـو مسـتقل 
فـي إرادتـه )أفسـس 1: 5( وفـي قدرتـه  )مزمـور 115: 3(� وهـو كلـي المعرفـة، عليـم 
بكل شيء )أيوب 37: 16؛ مزمور 139: 1- 18؛ 147: 5؛ 1يوحنا 3: 20(� لأنه الألف 

*  »أنا هو الكائن« في الطبعة الكاثوليكية� وفي ترجمات اخرى: »أنا هو الذي هو«�
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واليـاء )رؤيـا 1: 8( ومخبـر منـذ البـدء بالأخيـر )إشَِـعْيَاء 46: 9- 11(� 
الله حاضـر فـي كل مـكان )مزمـور 139: 7 - 12؛ عبرانييـن 4: 13( ويسـمو فـوق 
كل حيِّـز� وهـو أزلـي سـرمدي )مزمـور 90: 2؛ رؤيـا 1: 8(، يتخطـى حـدود الزمـان، مـع 

انـه كلـي الحضـور فـي كل لحظـة مـن الزمـن� 
الله كلي القوة والقدرة� ولأن لا شيء يعصى عليه يتأكّد لنا انه ينُجز كل مقاصده 
)دانيال 4: 17، 25، 35؛ متى 19: 26؛ رؤيا 19: 6(� وهو لا يتبدل – أو يتغّير – لأنه 
كامـل� ويقـول: »أنـا الـرب لا أتغيـر« )ملاخـي 3: 6؛ راجـع مزمـور 33: 11؛ يعقـوب 1: 

17(� ولأن هذه الصفات تحِّدد الله نوعاً ما فإنها لا يمكن أن تنُسَب إلاّ إليه�
المُحبـة  عنايتـه  مـن  فتنبـع  المخلوقـات  علـى  تطلـق  قـد  التـي  الله  صفـات  أمـا 
والرحمـة   )24  :3 )روميـة  والنعمـة   )8  :5 )روميـة  المَحبـة  تشـمل  وهـي  بالإنسـانية� 
)مزمور145: 9( والأناة )2بطرس3: 15( والقداسة )مزمور 99: 9( والبِرّ )عزرا 9: 15؛ 
يوحنـا 17 : 25( والعـدل )رؤيـا 22: 12( والحـق )1يوحنـا 5: 20(� وهـذه المواهـب 

نفسـه� الواهـب  مـن  فقـط  تأتـي 

سيادة الله 
كَمَا  يفَْعَلُ  »هُوَ  لله�  هي  المطلقة  السيادة  أن  بوضوح  المُقدَّس  الكتاب  لم  يعِّ
يشََاءُ��� وَلاَ يوُجَدُ مَنْ يمَْنَعُ يدََهُ« )دانيال 4: 35(� »لأنََّكَ أنَتَْ خَلقَْتَ كُلَّ الأشَْيَاءِ، 
مَاوَاتِ  وَهِيَ بِإِرَادَتكَِ كَائنَِةٌ وَخُلِقَتْ« )رؤيا 4: 11(� »كُلَّ مَا شَاءَ الرَّبُّ صَنَعَ فِي السَّ
وَفِي الأرض« )مزمور 135: 6(� لهذا استطاع سليمان أن يقول: »قلَبُْ المَْلِكِ فِي يدَِ 
الرَّبِّ كَجَدَاوِلِ مِياَهٍ، حَيْثمَُا شَاءَ يمُِيلهُُ« )أمثال 21: 1(� وكتب بولس المُدرك سيادة 
الله: »سَأرَجِْعُ إِليَْكُمْ أيَضًْا أن شَاءَ اُلله« )أعمال 18: 21؛ راجع رومية 15: 32(، فيما 

�‘« )يعقوب 4: 15(� وبخّ يعقوب: »عِوَضَ أن تقَُولوُا: ’إنِْ شَاءَ الرَّبُّ

س تحكُّـم الله الكامـل  القضـاء والقـدر والحريـة البشـرية. يكشـف الكتـاب المُقـدَّ
ابنِْـهِ« )روميـة 8:  فـي العالـم� فهـو »سـبق فعّيـن« النـاس  »ليَِكُونـُوا مُشَـابِهِينَ صُـورةََ 
29، 30( و«سَـبَقَ فعََيَّنَنَـا للِتَّبَنِّـي بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ الّـَذِي فِيـهِ أيَضًْـا نلِنَْـا نصَِيبًـا، مُعَيَّنِيـنَ 
ضمنـاً  السـيادة  هـذه  تقتضـي  تـرى  يـا  فمـاذا   �)11  ،5  ،4  :1 )أفسـس   »��� سَـابِقًا 

البشـرية�  الحريـة  إلـى  بالنسـبة 
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ـدر« أي »يحتّـِم بقضـاء وقـدَر«� ويدّعـي البعض  إن فعـل قضـى، يقضـي معنـاه »يقِّ
للخـلاص  النـاس  بعـض  عشـوائياً  يختـار  الله  أن  تعلـّم  الكتـاب  مـن  الآيـات  هـذه  أن 
والبعض الآخر للهلاك، بصرف النظر عن خيارهم، لكّن دراسة سياق هذه النصوص 

تظُهِـر أن بولـس لا يتكلـم علـى اسـتبعاد الله أي إنسـان وفـق أهـواء عارضـة� 
س ينـصّ بوضـوح أن الله  إنّ إقحـام هـذه النصـوص شـموليّ هـو� فالكتـاب المُقـدَّ
»الّـَذِي يرُِيـدُ أن جَمِيـعَ النَّـاسِ يخَْلصُُـونَ، وَإلـى مَعْرفِـَةِ الحَْـقِّ يقُْبِلـُونَ« )1تيموثـاوس 2: 
4(� وهـو »لاَ يشََـاءُ أن يهَْلِـكَ أنُـَاسٌ، بـَلْ أن يقُْبِـلَ الجَْمِيـعُ إلـى التَّوْبـَة« )2بطـرس 3: 9(� 
وليس ثمَّة بيّنة أن الله أفتى بأن بعض الأشخاص يجب أن يهلكوا؛ فإن قراراً كهذا من 
شأنه أن ينكر الجلجثة حيث مات يسوع عن كل إنسان� إن كلمتيَْ كلُّ مَنْ، في الآية: 
»لأنَّـَهُ هكَـذَا أحََـبَّ اُلله العَْالـَمَ حَتّـَى بـَذَلَ ابنَْـهُ الوَْحِيـدَ، لكَِـيْ لاَ يهَْلِـكَ كُلُّ مَـنْ يؤُْمِـنُ بِـهِ، 
بـَلْ تكَُـونُ لـَهُ الحَْيَـاةُ الأبديّـَةُ« )يوحنـا 3: 16( تعنيـان أن كل إنسـان يسـتطيع أن يخلـص� 
»إن القـول بـأن إِرَادَة الإنسـان الحـرة هـي العامـل الحاسـم فـي مصيـره الشـخصي 
يتضّح من كون الله يعرض في استمرار نتائج الطاعة والمعصية، ويحث الخطأة على 
اختيار الطاعة والحياة )تثنية 30: 19؛ يشوع 24: 15؛ إشَِعْيَاء 1: 16، 20؛ رؤيا 22: 
داً فـي  17(، وكذلـك واقـع أن المؤمـن، بعـد أن كان مـرة أنـاة للنعمـة، قـد يسـقط مجـدَّ
الخطيئـة ويهلـك )1كورنثـوس 9: 27؛ غلاطيـة 5: 4؛ عبرانييـن 6: 4- 6؛ 10: 29(��� 
»يستطيع الله أن يتنبأ بالخيار الذي قد يقدم عليه كل فرد، لكنَّ معرفته المسبقة 
لا تحتّـِم مـا سـيكون عليـه هـذا القـرار��� فالقضـاء والقـدر فـي الكتـاب المُقـدَّس قوامـهُ 
مقصـدُ اِلله الفعلـي أن كل مَـنْ اختـاروا الإيمـان بالمسـيح سـوف يخلصـون )يوحنـا 1: 

12؛ أفسـس 1: 10-4(�«4
وكـره  يعقـوب  أحـب  الله  أن  يقـول  عندمـا  المُقـدَّس  الكتـاب  يعنـي  مـاذا  وإذاً، 
عيسـو )روميـة 9: 13( وانـه قسّـى قلـب فرعـون )روميـة 9: 17، 18؛ راجـع أيضـاً الآيتيـن 
15و16؛ خـروج 9: 16؛ 4: 21(؟ يظُهـر سـياق هـذه النصـوص أن بولـس معنـيّ هنـا 
بالمهمـة أو الرسـالة لا بالخـلاص� فالفـداء متـاح لـكل واحـد – لكـنَّ الله يختـار بعـض 
ـراً ليعقـوب وعيسـو علـى السـواء،  الأشـخاص لمَهمّـات خاصـة� والخـلاص كان متيسِّ
لكنَّ الله أختار يعقوب، لا عيسو، ليكون حلقة السلسلة التي من خلالها أراد إيصال 

رسـالة الخـلاص إلـى العالـم� فـالله يمـارس سـيادته فـي إدارة خطتـه� 
عندمـا يقـول الكتـاب أن الله قسّـى قلـب فرعـون يعنـي ببسـاطة أنـه يعـزو إليـهِ مـا 
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يجُيز له فعلهَ� ولا ينطوي على أن الله أمر بفعله� فاستجابة فرعون السلبية لنداء الله 
توضـح فـي الواقـع احتـرام الله لحريتـه فـي الاختيـار� 

يعتقـد البعـض أن الله يتصّـل بالأشـخاص  المعرفـة المسـبقة والحريـة البشـرية. 
من دون أن يعرف خياراتهم إلى أن يتخّذوها؛ وأنه يعرف بعض أحداث المقبلة، مثل 
مجيء المسـيح ثانية إلى العالم، والعصر الألفي السـعيد الذي سـيملك فيه المسـيح 
بمَـن  بـه علـم  إلـى وضعهـا السـابق للخطيئـة، لكنـه ليـس  فـي السـماء، وإعـادة الأرض 
سـيخلص� إنهـم يشـعرون أن العلاقـة الديناميكيـة بيـن الله والجنـس البشـري سـتكون 
في خطر إذا هو عرف كل شيء سيحدث منذ الأزل إلى الأبد� ويقترح البعض أنه قد 

يضجـر لـو عـرف النهايـة منـذ البدايـة� 
لكن معرفة الله بما سوف يفعله الأفراد لا تتعارض مع ما يختارون فعلاً القيام به، 
تمامـاً مثلمـا أن معرفـة المـؤرخ بمـا فعـل النـاس فـي الماضـي لا تتداخـل مـع أعمالهـم� 
فمعرفـة الله المسـبقة، علـى غـرار آلـة التصويـر التـي تسـجِّل مشـهداً ولكنهـا لا تغيِّـر فيـه 
شـيئاً، تسـبر المسـتقبل من دون أن تبدل فيه� وليس ينتهك علمُ الله المسـبق الحريةَ 

الإنسـانية أبداً� 

قوة الألوهة المحرِّكة
هل هناك إله واحد؟ وماذا عن المسيح وعن الرُّوح القُْدُس؟ 

المحيطـة  الوثنيـة  الأمـم  نقيـض  علـى  الإسِْـراَئيِلي،  الشـعب  اعتقـد  وحدانيـة الله. 
إشَِـعْيَاء 45: 5؛ زكريـا14: 9(�  )تثنيـة 4: 35؛ 6: 4؛  فقـط  واحـداً  إلهـاً  بـه، أن هنـاك 
د العهـد الجديـد علـى وحدانيـة الله )مرقـس 12: 29- 32؛ يوحنـا 17: 3؛  كذلـك يشـدِّ
1كورنثوس 8: 4 - 6؛ أفسس 4: 4 - 6؛ 1تيموثاوس 2: 5(� ولا يتناقض التشديد على 
الوحدانيـة مـع المفهـوم المسـيحي حـول الثالـوث الأقـدس: الآب والابـن والـرُّوح القُْـدُس؛ 
بـل يؤكـد بالأحـرى أنـه ليـس وجـود لهيـكل »بانثِيـون« مكـرَّس لآلهـة عديديـن، ]كمـا فـي 

الميثولوجيـا اليونانيـة[�
التعدديـة فـي وحـدة الألوهـة علـى رغـم أن العهـد القديـم لـم يعلّـِم صراحـة أن الله 
د داخل الألوهية� فأحياناً يستخدم الله ضمائر  واحد في ثلاثة أقانيم فانه يلُمع إلى تعدُّ
الجمـع مثـل: »نعَْمَـلُ الإنسـان عَلـَى صُورتَنَِـا كَشَـبَهِنَا« )تكويـن 1: 26(؛ »هُـوَذاَ الإنسـان 
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يعُـرَّف  قـَدْ صَـارَ كَوَاحِـدٍ مِنَّـا« )تكويـن 3: 22(؛ »هَلـُمَّ ننَْـزلِْ« )تكويـن 11: 7(� وأحيانـاً 
مـلاك الـرب علـى انـه الله� فعنـد ظهـور مـلاك الـرب لموسـى قـال: »أنَـَا إلِـهُ أبَِيـكَ، إلِـهُ 

إبراهيـم وَإلِـهُ إسِْـحَاقَ وَإلِـهُ يعَْقُـوبَ« )خـروج 3: 6(� 
تميّـز إسـناداتٌ مختلفـة روحَ الله عـن الله� ففـي قصـة الخلـق كان »رُوحُ اِلله يـَرفُِّ 
الـروح  إلـى  بالإلمـاع  النصـوص  بعـض  تكتفـي  ولا   �)2  :1 )تكويـن  المِْيَـاه«  وَجْـهِ  عَلـَى 
بـل تشـتمل علـى أقنـوم ثالـث فـي عمـل الفـداء الإلهـي: »والآن السـيدُ الـرب ]الآب[ 
]الآب[  »وضعـتُ   ،)16 )إشَِـعْيَاء48:  القُْـدُس[«  ]الـرُّوح  وروحـهُ  الله[  ]ابـن  أرسـلني 

)إشَِـعْيَاء42: 1(�  الحـقَّ للأمـم«  فيُخـرِج  ]المسـيح[  روحـي عليـه 

أكثـر وضوحـاً فـي  ـراً  وهبنـا المجـيء الأول للمسـيح تبصُّ العلاقـة داخـل الألوهـة. 
ثالوثية الله� فإنجيل يوحنا يكشف أن قوام الألوهية هو الله الآب )انظر الفصل 3 من 
هـذا الكتـاب( والله الابـن )الفصـل 4( والله الـرُّوح القُْـدُس )الفصـل 5( وحـدة مـن ثلاثـة 

أقانيـم متسـاوين فـي السـرمدية ومرتبطيـن فـي علاقـة سـرية فريـدة� 
1.علاقة محبة. عندما صرخ المسيح: »إِلوُِي، إِلوُِي، لمَِا شَبَقْتنَِي؟« )مرقس15: 
حطمـت  فالخطيئـة  الخطيئـة�  سـبّبته  الـذي  أبيـه،  عـن  الاغتـراب  مـن  يتألـم  كان   )34
العلاقة الأصلية بين البشـرية والله )تكوين 3: 6- 10؛ إشَِـعْيَاء 59: 2(� وفي سـاعات 
يسوع الأخيرة غدا هذا الذي لم يعرف الخطيئة خطيئةً من أجلنا� وإذ حمل خطيئتنا 

وحـلّ محلنـا كابـد الافتـراق عـن الله، الـذي مـن نصيبنـا، وبالتالـي مـات مـن أجلنـا� 
لـن يفهـم الخطـأة أبـداً مـاذا عنـى مـوت يسـوع للألوهـة� فيسـوع هـو منـذ الأزل مـع 
أبيـه ومـع الـروح� عاشـوا مشـاركين فـي الأزليـة، مشـاركين فـي عطـاء مطلـق للـذات وفـي 
الكامـل والمطلـق  الحـب  ينـمّ عـن  الطويلـة  المـدة  محبـة متبادلـة� والبقـاء سـوية هـذه 
أقنـوم مـن  مَحَبَّـةٌ« )1يوحنـا 4: 8( يعنـي أن كل  الـذي يسـود الألوهـة� والقـول »اَلله 
الثالـوث الأقـدس يحيـا مـن أجـل الآخرًيـْن بحيـث يلـف الجميـع تمـام الرضـى والسـعادة� 
تحديـد  عشـر  الثالـث  الأصحـاح  كورنثـوس  أهـل  إلـى  الأولـى  بولـس  رسـالة  فـي 
للمحبـة� وقـد يعجَـب البعـض كيـف أن صفـات احتمـال الأذى أو الصبـر مـن شـأنها أن 
تطُبـق داخـل الألوهـة حيـث تسـود علاقـة محبـة كاملـة� لقـد مسـت الحاجـة إلـى الصبـر 

أولاً فـي أثنـاء التعاطـي مـع الملائكـة المتمرديـن، ولاحقـاً مـع النـاس العصـاة� 
لا مسـافة تفصـل بيـن أقانيـم الثالـوث الأقـدس� كل مـن الثلاثـة الهـيّ، فضـلاً عـن 
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السـلطة  تنُـاط  البشـرية  التنظيمـات  فـي  الإلهيـة�  يتقاسـمون قدراتهـم وصفاتهـم  أنهـم 
فالسـلطة  الألوهـة  فـي  أمـا  وزراء�  رئيـس  أو  ملـك  أو  رئيـس  واحـد:  بشـخص  النهائيـة 

مِـن الأقانيـم الثلاثـة�  النهائيـة تسـتقر فـي كل 
فيمـا الـذات الإلهيـة تتجلـى فـي اكثـر مـن أقنـوم يبقـى الله واحـداً فـي قصـده وفكـره 
والابـن  الآب  مـن  لـكل  المتميـّزة  الشـخصيات  تطمـس  لا  الوحدانيـة  وهـذه  وصفاتـه� 
التوحيـدي  الاتجـاه  يدُمـر  لا  الألوهـة  داخـل  الأقانيـم  افتـراق  أن  كمـا  القُْـدُس�  والـرُّوح 

إلـه واحـد�  القُْـدُس هـم  بـأن الآب والابـن والـرُّوح  للكتـاب المقـدس والقائـل 
2. علاقـة عمـل. يوجـد فـي داخـل الألوهـة تنظيـم وظيفـيّ� فـالله لا يقـوم بالعمـل 
طرائـق  وفـق  يعمـل  والله  السـماء،  شـرائع  أوْلـَى  هـو  والنظـام  طائـل�  بـلا  مرتيـن  ذاتـه 
عامـلاُ كمصـدر،  الآب  ويبـدو  ويحفظهـا�  مـن وحـدة الله  النظـام  هـذا  وينبـع  منظمـة� 

أو مطبِّـق�  ـق  والـروح كمحقِّ  ، والابـن كوسـيط 
لقـد اظهـر التجسـد علـى نحـو جميـل علاقـة العمـل بيـن أقانيـم الله الثلاثـة� فـالآب 
أعطـى ابنـه، والابـن بـذل نفسـه، والـروح أعطـى ميـلاد يسـوع )يوحنـا 3: 16؛ متـى 1: 18، 
20(� وتبيّـِن بشـارة المـلاك لمريـم بصراحـة نشـاطات كل مـن الأقانيـم الثلاثـة فـي سـر 
ـد »الـرُّوح القُْـدُس يحِـلّ عليـكِ وقـوة العلـيّ تظللّـِك فلذلـك أيضـاً القـدوس  الله المتجسِّ

المولـود منـك يدُعـى ابـن الله« )لوقـا 1: 35(� 
وفـي ميـلاد المسـيح سٌـجِّل حضـور كل مـن الأقانيـم الإلهيـة الآب مشـجعا )متـى 3: 
مـاً نفسـه للمعموديـة كمثـال لنـا )متـى 3: 13- 15(� والـروح واهبـاً  17(، والمسـيح مقدِّ

نفسـه ليسـوع لتقويتـه )لوقـا 3: 21، 22(�
أو مسـاعداً  يـاً  معزِّ القُْـدُس  الـرُّوح  بإرسـال  وعـدَ  الأرضيـة  يسـوع  حيـاة  نهايـة  عنـد 
مناديـاً  الصليـب صـرخ  علـى  يسـوع معلقّـاً  إذ كان  وبعـد سـاعات  )يوحنـا 14: 16(� 
التـي  اللحظـات  تلـك  وفـي   �)46  :27 )متـى  شَـبَقْتنَِي؟«  لمَِـا  إِيلِـي،  »إِيلِـي،  الآب: 
فـي  القُْـدُس حاضريـن جميعـاً  والـرُّوح  الخـلاص كان الآب والابـن  تاريـخ  أوج  شـكلَّت 

الصـورة� 
اليـوم يتصـل الآب والابـن بنـا عبـر الـرُّوح القُْـدُس� قـال يسـوع: »وَمَتـَى جَـاءَ المُْعَـزِّي 
، الّـَذِي مِـنْ عِنْـدِ الآبِ ينَْبَثِـقُ، فهَُـوَ يشَْـهَدُ  الّـَذِي سَأرُسِْـلهُُ أنَـَا إِليَْكُـمْ مِـنَ الآبِ، رُوحُ الحَْـقِّ
لـكل شـخص�  المسـيح  ليُظهِـر  الـروح  يرسـلان  والابـن  والآب   �)26  :  15 )يوحنـا  لـِي« 
ومسـؤولية الثالـوث الكبـرى هـي إيصـال الله والتعـرف بالمسـيح إلـى كل إنسـان )يوحنـا 
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17: 3( وجعـل يسـوع حاضـراً وحقيقيـاً )متـى 28: 20؛ راجـع عبرانييـن 13: 5(� وقـد 
قـال بطـرس أن المؤمنيـن انتخبـوا للخـلاص »بمقتضـى علـم الله السـابق فـي تقديـس 

الـروح للطاعـة ورشّ دمِ يسـوع المسـيح« )1بطـرس 1: 2(�
تتضمن البركة الرسولية كل أقانيم الإله الواحد: »نعِْمَةُ رَبِّنَا يسَُوعَ المَْسِيحِ، وَمَحَبَّةُ 
يتصـدر  المسـيح   �)14  :13 )2كورنثـوس  جَمِيعِكُـمْ«  مَـعَ  القُْـدُس  الـرُّوح  وَشَـركَِةُ  اِلله، 
القائمـة� فنقطـة اتصـال الله بالبشـرية كانـت واسـتمرت عبـر يسـوع المسـيح، الإلـه الـذي 
صـار إنسـاناً� وعلـى رغـم أن الأقانيـم الثلاثـة تعمـل مجتمعـة لخـلاص البشـر فـإن يسـوع 
وحـده عـاش كانسـان، ومـات كانسـان، واصبـح مخلصنـا )يوحنـا 6: 47؛ متـى 1: 21؛ 
أعمال 4: 12(، ولكن بما »إنَِّ اَلله كَانَ فِي المَْسِيحِ مُصَالحًِا العَْالمََ لنَِفْسِهِ« )2كورنثوس 
5: 19(� يمكـن أيضـاً تسـمية الله كمخلصنـا )راجـع تيطـس 3: 4( لأنـه خلصنـا مـن خـلال 

المسـيح المخلـّص )أفسـس 5: 23؛ فيلبـي 3: 20؛ راجـع تيطـس 3: 6(� 
فـي النظـام الوظيفـي يقـوم أقانيـم مختلفـة مـن الثالـوث الأقـدس بمهمـات متميـّزة 
التـي  التضحيـة  كفايـة  إلـى  شـيئاً  يضيـف  لا  القُْـدُس  الـرُّوح  وعمـل  الإنسـان�  لخـلاص 
انجزهـا المسـيح علـى الصليـب� فمـن خـلال الـرُّوح القُْـدُس تطُبَّـق الكفّـارة الموضوعيـة 
ـر فـي داخلنـا�  المكفِّ المسـيح  إذ يسـتقر  منـا  فـي كل  ذاتـي  نحـو  الصليـب علـى  فـوق 

ولهـذا تحـدث بولـس عـن »المَْسِـيحُ فِيكُـمْ رجََـاءُ المَْجْـدِ« )كولوسـي 1: 27(�

التركيز على الخلاص
عمّـدت الكنيسـة فـي عهودهـا الأولـى الأشـخاص باسـم الآب والابـن والـرُّوح القُْـدُس 
)متـى 28: 19(� ولكـن بمـا أن محبـة الله ومقاصـده الخلاصيـة أعلنـت عبـر يسـوع فـان 
الكتاب المُقدَّس يركِّز عليه� فهو الأمل الموعود به في ذبائح العهد القديم وأعياده� وهو 
مَـنْ يحتـل واسـطة العقـد فـي الأناجيـل� وهـو الأنبـاء السـارةّ التـي أعلـن عنهـا التلاميـذ فـي 
خطبهم وكتاباتهم: الرجاء المبارك� العهد القديم يتطلع بأمل ولهفة إلى مجيئه؛ والعهد 

الجديـد يـروي مجيئـه الأول ويتشـوَّق إلـى عودتـه� 
»الطَّرِيـقُ  هـو  فالمسـيح  وبيننـا�  بينـه  يتوسـط  إذ  بـالله  المسـيح  يوحدنـا  وهكـذا 
وَالحَْقُّ وَالحَْيَاةُ« )يوحنا14: 6(� والأنباء السـارة تتركز في شـخص يسـوع وهي ليسـت 
ممارسـة فحسـب� وينبغي لها أن تقوم على علاقة وشـركة وليس على مجرد دسـاتير، 
والمحتـوى  اللـب  فيـه  نجـد  المسـيحيين  فنحـن  المسـيح�  هـي  المسـيحية  لأن  ذلـك 
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لـكل الحقيقـة والحيـاة�  والسـياق 
فـي نظرتنـا إلـى الصليـب نرنـو إلـى قلـب الله� فمـن علـى آلـة التعذيـب تلـك اغـدق 
حبَّـه علينـا� ومـن خـلال يسـوع يمـلأ حـبُ الله قلوبنَـا العليلـة الفارغـة� ويسـوع عُلـق 
علـى الصليـب كعطيـة مـن الله وبديـل مِنّـا� وفـي الجلجثـة نـزل الله إلـى أحـط مـكان فـي 
الأرض ليلتقينـا؛ لكنـه ارفـع مـكان نسـتطيع الذهـاب إليـه� فعندمـا نتجّـه إلـى الجلجثـة 

نكـون قـد صعدنـا إلـى الله مـا أمكننـا ذلـك� 
أوحـى الثالـوث الأقـدس علـى الصليـب إيثـاراً كامـلاً� هنـاك اسـتبان لنـا اُلله علـى 
اكمل وجه� فالمسيح صار إنساناً ليموت عن البشر� وهو قدََرَ الغيريةَ اكثر مما راعى 
وجـوده الذاتـي� فغـدا هنـاك »بِـرًّا وَقدََاسَـةً وَفِـدَاءً« )1كورنثـوس 1: 30(� وأيّ قيمـة أو 

معنـى لنـا الآن أو بعـده إنمـا يتأتـى مـن تضحيتـه علـى الصليـب� 
الإلـه  حـب  للكـون  كشـف  فالمسـيح  الصليـب�  الـه  هـو  الوحيـد  الحقيقـي  الإلـه 
اللامتناهـي والقـدرة المخلِّصـة، وأوحـى إلهـاً ثلاثـيّ الأقانيـم كان مسـتعداً لولـوج نـزاع 
أعلـن الله  الصليـب  علـى  ومـن  عـاصٍ�  لكوكـب  المشـروط  غيـر  بسـبب حبـه  الفـراق 
ةَ إيانـا: لنتصالـح ، »وَسَـلامَُ اِلله الّـَذِي يفَُـوقُ كُلَّ عَقْـل، يحَْفَـظُ قلُوُبكَُـمْ  دعوتـَه المُحِبّـَ

 �)7  :4 )فيلبـي  يسَُـوعَ«  المَْسِـيحِ  فِـي  وَأفَكَْارَكُـمْ 
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إلـى  العبريـة  مـن  القديـم  العهـد  فـي  القـدوس  اسـم الله   transliteration هـو كرشـنة***  يهـوه   �3

العربيـة يهـوه أو الإنكليزيـة  Yahwit أو Jehovit )خـروج 3: 14، 15 ؛ 6: 3(� فالأصـل العبـري 

احتـوى الحـروف الصامتـة الأربعـة ي هــ و هــ � ولخـوف اليهـود فـي الماضـي مـن تدنيـس اسـم الله 

كلمـة  قـرأوا   � هــ  و  هــ  الكتـاب ي  فـي  ، حيثمـا ظهـر  ذلـك  مـن  وبـدلاً  عاليـاً�  اسـمه  قـراءة  رفضـوا 

الصوتيـة  الحـروف  زيـدت  عندمـا  المسـيح،  بعـد  الثامـن  أو  السـابع  القـرن  وفـي  سـيدي�  أدونـاي: 

]بشـكل حـركات[ علـى الكلمـات العبريـة، زوَّد المصوّراتيـون حـروفَ ي هــ و هــ الصامتـة حـركات 

س المعروفة  أدوناي، فنجم عن ذلك كلمة يهَْوَه Jehovah المستخدمة في ترجمة الكتاب المُقدَّ

بنسـخة KJV � وهنـاك ترجمـات أخـرى تفضـل كتابـة Yahweh )تـوراة أورشـليم( أو الـرب )وهـي 

الكتـاب  معجـم  هـورن:  ه�  سـيغفريد  )انظـر   �)NKJV ،NIV ،RSV بنسـخ  اتباعـاً،  المعروفـة، 

المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، دون ف� نيوفلـد، طبعـة منقَّحـة ومعـادَة، ]واشـنطن العاصمـة: 

انـد هيرالـد، 1979[ ص ص 1192، 1193(�  رفيـو 

منَّقحـة  نيوفيلـد، طبعـة  دون ف�  السـبتيين،  الأدڤنتسـت  معـارف  دائـرة  فـي  ر«  المقـدَّ »المصيـر   �4

�1144 ص   ،)1976 هيرالـد،  انـد  ريفيـو  العاصمـة:  )واشـنطن  ومعـادة، 

 �bonjour :؛ بونجـورsorry :نقـل حـروف لغـة إلـى حـروف لغـة أخـرى ، مثـل سـوري :Transliteration *

ويسـتخدم الموارنـة الكرشـنة فـي كتبهـم الطقسـية، فيكتبـون نصوصـاً عربيـة بحـروف سـريانية�
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الله الآب

أنَّ الله الآب الســـــرمدي هـــــو الخالـــــق والموجـــــد والعاضـــــد وســـــيد كل الخليقـــــة. وهـــــو 
عـــــادل وقـــــدوس، كلـــــي الرحمـــــة والرأفـــــة، بطـــــيء الغضـــــب وكثيـــــر الإحســـــان والوفـــــاء. 
ــــلان  ــاً إعـ ــ ــــي أيضـ ــــدُس هـ ــرُّوح الْقُـ ــ ــــن والـ ــــي الابـ ــتبانة فـ ــ ــــدرات المسـ ــــات والقـ وان الصفـ
لـــــآب. )تكويـــــن 1: 1؛ رؤيـــــا 4: 11؛ 1كورنثـــــوس 15: 28؛ يوحنـــــا 3: 16؛ 1يوحنـــــا 4: 

8؛ 1تيموثـــــاوس 1: 17؛ خـــــروج 34: 6، 7؛ يوحنـــــا 14: 9.( 

هـا قـد بـدأ يـوم الدينونـة العظيـم� عـروش ناريـة بكراتهـا نـار متَّقـدة تتحـرك لتتخـذ 
البـلاط�  يـرأس  الظاهـرة  بعظمتـه  وهـو  العـرش�  علـى  يجلـس  الأيـام  قديـم  مكانهـا� 
وحضـوره الملـيء رهبـة يعـمَ أهـل البـلاط الشاسـع� أمامـه يقـف جمهـرة مـن الشـهود� 
فالدينونة تقرَّرت� والكتب فتُحت، وبدأ فحص سجل كل إنسان )دانيال 7: 9، 10(� 
الكون برمته كان في انتظار هذه اللحظة� فالله الآب سوف ينفِّذ عدالته ضد كل 
أنـواع الشـرور� ولقـد صـدر الحكـم: »أعُطِـيَ الديـنُ لقديسـي العلـي« )دانيـال 7: 22(� 
وتـرددت فـي السـماء أصـداء تسـابيح البهجـة وصلـوات الشـكر� واتضحـت صفـات الله 

فـي كل مجدهـا، واسـمه العجيـب تزكـى فـي كل أرجـاء الكـون� 

آراء في الله الآب 
غالبـاً مـا يسُـاء فهـم الله الآب� فكثيـرون هـم علـى عِلـم بمَهمـة المسـيح علـى الأرض 
مـن أجـل الجنـس البشـري وبـدور الـرُّوح القُْـدُس داخـل الأفـراد، ولكـن – يقولـون – مـا 
علاقـة الآب بنـا؟ هـل هـو، علـى نقيـض الابـن والـروح اللطيفيـن، بعيـد تمامـاً من عالمنا، 

علـى غـرار مالـك الأرض المتغيـب عـن أملاكـه أو المحـرك الأول الـذي لا يتحـرك؟ 
أمَْ أنه، كما يفكر فيه البعض، »اله العهد القديم«: إله الانتقام الذي يميزه القول 
قـاسٍ  إلـه  خـروج 21: 24(؛  راجـع  5: 38؛  )متـى  بسـن«  بعيـن وسـن  الفَصْـل »عيـن 
يتطلـب أعمـالاً كاملـة أو، بـكلام آخـر، إلـه يقـف علـى نقيـض تـام مـن صورتـه المرسـومة 
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مـع  ميليـن  والذهـاب  الآخـر  الخـد  إدارة  علـى  يؤكـد  مُحـب  كإلـه  الجديـد  العهـد  فـي 
ر )متـى 5: 39- 41(�  المسـخِّ

الله الآب في العهد القديم 
تظهر وحدة العهدين القديم والجديد، وخطتهما الفدائية المشتركة، من حقيقة 
 أن الإله نفسه هو مَن يتكلم ويعمل في العهدين كليهما من أجل خلاص شعبه� »اُلله ،

بِأنَوَْاعٍ وَطرُقُ كَثِيرةٍَ، كَلَّمَنَا فِي هذِهِ الأيََّامِ الأخَِيرةَِ  بِالَأنبِْيَاءِ قدَِيمًا،  مَا كَلَّمَ الآباَءَ  بعَْدَ 
أيَضًْا عَمِلَ العَْالمَِينَ« )عبرانيين 1:  بِهِ  فِي ابنِْهِ، الَّذِي جَعَلهَُ وَارثِاً لكُِلِّ شَيْءٍ، الَّذِي 
1، 2(� ولئن كان العهد القديم يشير إلى أقانيم الله الا انه لا يميز بينهم� لكن العهد 
الجديد يعلن صراحة أن المسيح ، الله الابن ، كان العامل الفعّال في الخلق )يوحنا 
إسِْراَئيِل من مصر)  بني  الذي اخرج  الإله  وأنه هو  1: 1- 3، 14؛ كولوسي 1: 16( 
الجديد عن  العهد  يقوله  وما   �)58  :8 يوحنا  14؛   :3 4؛ خروج   -1 1كورنثوس10: 
الينا  يبلِّغ  ما  القديم نفسه غالباً  العهد  بأنّ  الخلق والخروج يوحي  المسيح في  دور 
صورة الله الآب عبر وساطة الابن: »إنَِّ اَلله كَانَ فِي المَْسِيحِ مُصَالحًِا العَْالمََ لنَِفْسِهِ« 

)2كورنثوس 5: 19(� والعهد القديم يصف الآب بالتعابير الآتية: 

إلـه رحمـة. مـا مـن كائـن بشـري خاطـئ شـاهد يومـاً الله )خـروج 33: 20(� وليـس 
لدينـا صـورة فوتوغرافيـة عـن ملامحـه� فـالله يظُهِـر شـخصيته بأعمالـه الرؤوفـة وبالصـورة 
: الـرَّبُّ إِلـهٌ رحَِيـمٌ وَرَؤُوفٌ، بطَِـيءُ الغَْضَـبِ  الكلاميـة التـي أعلنهـا أمـام موسـى: »الـرَّبُّ
ةِ�  وكََثِيـرُ الِإحْسَـانِ وَالوَْفاَءِ�  حَافِـظُ الإحِْسَـانِ إلـى ألُـُوفٍ� غَافِـرُ الإثِـْمِ وَالمَْعْصِيَـةِ وَالخَْطِيّـَ
وَلكِنَّـهُ لـَنْ يبُْـرِئَ إِبـْراَءً� مُفْتقَِـدٌ إثِـْمَ الآبـَاءِ فِـي الأبَنَْـاءِ، وَفِـي أبَنَْـاءِ الأبَنَْـاءِ، فِي الجِْيلِ الثَّالثِِ 
وَالرَّابـعِ« ) خـروج 34: 6، 7؛ راجـع عبرانييـن 10: 26، 27(� مـع العلـم أن الرحمـة لا 
ينبـذون إحسـانه  الذيـن  فأولئـك  العدالـة�  بمبـدأ  بـل تسترشـد  أعمـى  نحـو  تغفـر علـى 

يجَْنُـون اقتصاصـه مـن الإثـم� 
فـي سـيناء عبّـر الله عـن رغبتـه فيـأن يكـون صديقـاً لبنـي إسِْـراَئيِل ويسـتقر بينهـم� 
ولأن   �)8  :25 وَسَـطِهِمْ«)خروج  فِـي  لأسَْـكُنَ  مَقْدِسًـا  لـِي  »فيََصْنَعُـونَ  لموسـى:  قـال 
إسِْـراَئيِل  بنـي  المركزيـة لاختبـار  النقطـة  فإنـه أصبـح  المقـر الأرضـي لله  المقـدِس كان 

الروحـي� 
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إلـه ميثـاق. لأن الله متلهـف لإرسـاء علاقـات ثابتـة، عقـد مواثيـق مقدسـة مـع أنـاس 
مثـل نـوح )تكويـن 9: 1- 17( وإبراهيـم )تكويـن 12: 1- 3، 13: 14- 17؛ 15: 1، 5، 6؛ 
17: 1- 8 ؛ 22: 15- 18؛ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب(� هذه المواثيق تظُِهر إلهاً 
شـخصياً محبـاً يهتـم بشـؤون شـعبه� فهـو أعطـي نوحـاً وعـداً بانتظـام الفصـول )تكويـن 8: 
22( وبألاّ يكون أيضاً طوفان ليُجربِ الأرض )تكوين 9: 11(� ووعد إبراهيم بذرية عديدة 

)تكويـن 15: 5- 7( وبـأرض يسـتطيع الإقامـة فيهـا مـع ذريتـه ) تكويـن 15: 18؛ 17: 8(� 

إلـهٌ مفتـدٍ. بصفتـه الـه الخـروج قـاد الله علـى نحـو عجائبـي أمـة مـن العبوديـة إلـى 
القديـم  العهـد  لمسـرح  الخلفيـة  السـتارة  هـو  العظيـم  الفدائـي  العمـل  وهـذا  الحريـة� 
برمتهِ وهو مثال توَْق الله إلى أن يفتدينا� فالله ليس شخصاً بعيداً منعزلاً وغير مهتم، 

بـل هـو شـديد الاهتمـام بشـؤوننا� 
يظهر عمق التزام الله المُحب عبر المزامير� »إذَِا أرََى سَـمَاوَاتكَِ عَمَلَ أصََابِعِكَ، 
نتْهََا، 4 فمََـنْ هُـوَ الإنسـان حَتّـَى تذَكُـرهَُ؟ وَابـْنُ آدَمَ حَتّـَى تفَْتقَِـدَهُ؟  القَْمَـرَ وَالنُّجُـومَ الَّتِـي كَوَّ
وَمُنْقِـذِي«  وَحِصْنِـي  صَخْرتَـِي  قوَُّتيِ�  الـرَّبُّ  يـَا   ، ربَُّ يـَا  كَ  »أحُِبُـّ  �)  4  -3  :8 مزمـور   (
هُ لـَمْ يحَْتقَِـرْ وَلـَمْ يـُرذِْلْ مَسْـكَنَةَ المَْسْـكِينِ« )مزمـور 22: 24(�  )مزمـور 18: 1، 2(� »لأنَّـَ

إلـه مـلاذ. وجـد داود فـي الله شـخصاً يسـتطيع أن يلجـأ إليـهِ فـي الملمـات، تمامـاً 
وفكـرة  فتأويهـم�  الأبريـاء  الهاربـون  إليهـا  يلجـأ  التـي  السـت  الإسِْـراَئيِلية  المـدن  مثـل 
»المـلاذ« المتكـررة فـي المزاميـر تصـوِّر كلا مـن المسـيح والآب� فـالله كان مـلاذاً »لأنَّـَهُ 
� يسَْـترُنُيِ بِسِـترِْ خَيْمَتِهِ� عَلىَ صَخْرةٍَ يرَفْعَُنِي« )مزمور  ـرِّ يخَُبِّئنُِي فِي مَظلََّتِهِ فِي يوَْمِ الشَّ
يْقَـاتِ وُجِـدَ شَـدِيدًا« )مزمـور 146: 1(�  ةٌ� عَوْنـًا فِـي الضِّ 27: 5(� »اَللهُ لنََـا مَلجَْـأٌ وَقـُوَّ
هْرِ« )مزمور 125: 2(�  »أورشليم الجِْبَالُ حَوْلهََا، وَالرَّبُّ حَوْلَ شَعْبِهِ مِنَ الآنَ وَإلى الدَّ
عبّر كاتب المزامير عن توَق زائد إلى إلهه� »كَمَا يشَْتاَقُ الِإيَّلُ إلى جَدَاوِلِ المِْيَاهِ، 
يـَا اُلله« )مزمـور 42: 1(� وشـهد داود عـن تجربـة: »ألَـْقِ  إِليَـْكَ  تشَْـتاَقُ نفَْسِـي  هكَـذَا 
يـقَ يتَزَعَْـزَعُ إلـى الأبـد« )مزمـور 55: 22(�  دِّ ـكَ فهَُـوَ يعَُولـُكَ� لاَ يـَدَعُ الصِّ عَلـَى الـرَّبِّ هَمَّ
لنََـا« )مزمـور  امَـهُ قلُوُبكَُـمْ� اَللهُ مَلجَْـأٌ  يـَا قـَوْمُ� اسْـكُبوُا قدَُّ »توَكََّلـُوا عَليَـْهِ فِـي كُلِّ حِيـنٍ 
 ( » ـا أنَـْتَ يـَا ربَُّ فإَِلـهٌ رحَِيـمٌ وَرَؤُوفٌ، طوَِيـلُ الـرُّوحِ وكََثِيـرُ الرَّحْمَـةِ وَالحَْـقِّ 62: 8( – »أمََّ

مزمـور 86: 15(� 
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يـَا  ع بجِـدّ »ارِحَْمْنِـي  بعـد أن اقتـرف داود خطيئتـَيْ الزنـا والقتـل تضـرَّ إلـه غفـران. 
امِ  « و »لاَ تطَرْحَْنِـي مِـنْ قـُدَّ اَللهُ حَسَـبَ رحَْمَتِـكَ� حَسَـبَ كَثـْرةَِ رأَفْتَِـكَ امْـحُ مَعَاصِـيَّ
وسَ لاَ تنَْزِعْـهُ مِنِّـي« )مزمـور 51: 1، 11(� ولقـد عـزاّه وثوقـه مـن  وَجْهِـكَ، وَرُوحَـكَ القُْـدُّ
فـَوْقَ الأرض قوَِيـَتْ  ـمَاوَاتِ  ارتْفَِـاعِ السَّ مِثـْلُ  هُ  أن الله رؤوف علـى نحـو عجيـب� »لأنَّـَ
يتَـَرَأفَُ  مَعَاصِيَنَا�  كَمَـا  عَنَّـا  أبَعَْـدَ  المَْغْـربِِ  مِـنَ  المَْشْـرقِِ  خَائفِِيهِ�  كَبُعْـدِ  عَلـَى  رحَْمَتـُهُ 
هُ يعَْـرفُِ جِبْلتَنََـا� يذَْكُـرُ أنََّنَـا تـُراَبٌ نحَْنُ«  الَأبُ عَلـَى البَْنِيـنَ يتَـَرَأفَُ الـرَّبُّ عَلـَى خَائفِِيـهِ�  لأنَّـَ

)مزمـور 103: 11- 14(� 

للِجِْيَـاعِ�  خُبْـزاً  المُْعْطِـي  للِمَْظلْوُمِيـنَ،  حُكْمًـا  »المُْجْـرِي  هـو  الله  جُـوُدَةٍ.  إلـه 
يحُِـبُّ  الـرَّبُّ  المُْنْحَنِيـنَ�  مُ  يقَُـوِّ الـرَّبُّ  العُْمْـيِ�  أعَْيُـنَ  يفَْتـَحُ  الَأسْـرَى�  الرَّبُّ  يطُلِْـقُ  الـرَّبُّ 
يقِينَ�  الـرَّبُّ يحَْفَـظُ الغُْرَبـَاءَ� يعَْضُـدُ اليَْتِيـمَ وَالأرَمَْلـَةَ« )مزمـور 146: 7 – 9(� فيـا  دِّ الصِّ

الله! عـن  المزاميـر  ترسـمها  التـي  الصـورة  لروعـة 

الوقـت  إسِْـراَئيِل عـن سـواء سـبيله معظـم  رغـم عظمـة الله ضـلّ  وفـاء. علـى  إلـه 
)لاوييـن 26، تثنيـة 18(� لقـد صُـوِّر الله كمحـب لإسِْـراَئيِل كمـا الـزوج لزوجتـه� ويظُهِـر 
سفر هوشع على نحو مؤثِّر محافظة الله على العهد في وجه الخيانة الأثيمة والرفض� 

وهكـذا ينـمُّ غفـران الله المسـتمر عـن شـخصه المحـب بـلا حـدود ولا شـروط� 
محاولـة  فـي   – خيانتـه  عـن  الناجمـة  النكبـات  إسِْـراَئيِل  يكابـد  أن  الله  سـمح  لئـن 
لتقويـم سـبله – فـلا يـزال يشـمله برأفتـه� فهـو يؤكـد لـه: »أنَـْتَ عَبْـدِيَ� اخْترَتْـُكَ وَلـَمْ 
ـتْ لأنَّـِي إلِهُـكَ� قـَدْ أيََّدْتـُكَ وَأعََنْتـُكَ وَعَضَدْتـُكَ  أرَفْضُْـكَ�  لاَ تخََـفْ لأنَّـِي مَعَـكَ� لاَ تتَلَفََّ
بِيَمِيـنِ بِـرِّي« )إشَِـعْيَاء 41: 9، 10(� وعلـى رغـم عـدم وفائهـم، وعدهـم برقـة : »لكِـنْ 
إنِْ أقَـَرُّوا بِذُنوُبِهِـمْ وَذُنـُوبِ آباَئهِِـمْ فِـي خِيَانتَِهِـمِ الَّتِـي خَانوُنـِي بِهَـا��� إلِاَّ أن تخَْضَـعَ حِينَئِـذٍ 
مَـعَ   ��� يعَْقُـوبَ  مَـعَ  مِيثاَقِـي  أذَكُْـرُ    - ذُنوُبِهِـمْ  عَـنْ  حِينَئِـذٍ  وَيسَْـتوَْفوُا  الغُْلـْفُ،  قلُوُبهُُـمُ 

إسِْـحَاقَ ��� مَـعَ إبراهيـم« )لاوييـن 26: 40- 42؛ راجـع إرميـا 3: 12(� 
يذَّكـر الله شـعبه بموقفـه الفدائـي: »يـَا إسِْـراَئيِلُ لَا تنُْسَـيِ مِنِّي�  قـَدْ مَحَـوْتُ كَغَيـْمٍ 
فـلا   �)22  ،21  :44 )إشَِـعْيَاء  فدََيتْـُكَ«  لأنَّـِي  إلِـَيَّ  ارِجِْـعْ  خَطاَيـَاكَ�  وكَسََـحَابةٍَ  ذنُوُبـَكَ 
عجب أن استطاع القول: »ا الِتْفَِتوُا إلِيََّ وَاخْلصُُوا ياَ جَمِيعَ أقَاَصِي الأرض، لأنَِّي أنَاَ اُلله 

وَليَْـسَ آخَـرَ« )إشَِـعْيَاء 45: 22(� 
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إلـه خـلاص وإنتقـام. يجبـأن ينُظـرَ إلـى وصـف العهـد القديـم الله بأنـه إلـه إنتقـام فـي 
سـياق هـلاك شـعبه المؤمـن علـى يـد الأشـرار� فمـن خـلال موضـوع »يـوم الـرب« أعلـن 
الانبيـاء أعمـال الله فـي نهايـة الزمـان بالنيابـة عـن شـعبه� إنـه يـوم خـلاص لشـعبه، لكنـه 
دُوا لاَ تخََافوُا�  يوم انتقام من أعدائهم الذين سيهلكون� »قوُلوُا لخَِائفِِي القُْلوُبِ: تشََدَّ

هُـوَذَا إلِهُكُـمُ� الانتِْقَـامُ يأَتْـِي� جِـزاَءُ اِلله� هُـوَ يأَتْـِي وَيخَُلِّصُكُـمْ« )إشَِـعْيَاء 35 : 4(�

إله أبوي. خاطب موسى إسِْراَئيِل فأشار إلى الله كأبيهم الذي افتداهم� »ألَيَْسَ 
هُـوَ أبَـَاكَ وَمُقْتنَِيـَكَ؟« )تثنيـة 32: 6(� فمـن خـلال الفـداء تبنّـى الله إسِْـراَئيِل كابنـه� 
وأكـد الله  راجـع 63: 16(�  )إشَِـعْيَاء 64: 8؛  أبَوُنـَا«  أنَـْتَ  ربَُّ  »يـَا   : إشَِـعْيَاء  وكتـب 
ابـوّة الله  بيـن  يربـط ملاخـي  آخـر  مـكان  أنـه أب )ملاخـي1: 6(� وفـي  بلسـان ملاخـي 
ودوره كخالـق: »ألَيَْـسَ أبٌَ وَاحِـدٌ لكُِلِّنَـا؟ ألَيَْـسَ إِلـهٌ وَاحِـدٌ خَلقََنَـا؟« )ملاخـي 2: 10(� 

فـالله أبونـا مـن خـلال الخلـق والفـداء علـى السـواء� فيـا للحقيقـة المجيـدة! 

الله الآب في العهد الجديد
لا يختلـف إلـه العهـد القديـم عـن إلـه العهـد الجديـد حيـث يصُـوَّر اَلله الآب منشـأ 

لـكل الأشـياء� وأبـاً لـكل المؤمنيـن، وفـي معنـى فريـد أبـاً ليسـوع المسـيح� 

إِيّـَاه عـن يسـوع المسـيح: »لكِـنْ  أبـو كل الخليقـة. يعيـن بولـس هويـة الآب مميـزاً 
لنََـا إلِـهٌ وَاحِـدٌ: الآبُ الّـَذِي مِنْـهُ جَمِيـعُ الأشَْـيَاءِ، وَنحَْـنُ لـَهُ� وَربٌَّ وَاحِـدٌ: يسَُـوعُ المَْسِـيحُ، 
الّـَذِي بِـهِ جَمِيـعُ الأشَْـياَءِ، وَنحَْـنُ بِـهِ« )1كورنثـوس 8 : 6؛ راجـع عبرانييـن 12: 9؛ يوحنـا 
ى  1: 17(� وهـو يشـهد: »أحَْنِـي رُكْبَتـَيَّ لـَدَى أبَِـي رَبِّنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ، الَّذِي مِنْـهُ تسَُـمَّ

ـمَاوَاتِ وَعَلـَى الأرض« )أفسـس 3: 14، 15(�  كُلُّ عَشِـيرةٍَ فِـي السَّ

أبـو كل المؤمنيـن. فـي أوقـات العهـد الجديـد وُجـدت علاقـة »الأبـوة – البنـوّة« 
الروحيـة هـذه، ليـس بيـن الله وأمـة إسِْـراَئيِل بـل بينـه وبيـن المؤمـن فرديـاً� ويسـوع رسـم 
الخطوط العريضة لهذه العلاقة )متى 5: 45؛ 6: 6- 15( التي تترسخ من خلال قبول 

المؤمـن ليسـوع المسـيح )يوحنـا 1: 12، 13(� 
القُْـدُس  المسـيح� والـرُّوح  امّنـه  الـذي  الفـداء  للمؤمنيـن مـن خـلال  تبنـي الله  يتـم 
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يسهِّل هذه العلاقة� فالمسيح جاء »ليَِفْتدَِيَ الَّذِينَ تحَْتَ النَّامُوسِ، لنَِنَالَ التَّبَنِّيَ�  ثمَُّ 
بِمَـا أنََّكُـمْ أبَنَْـاءٌ، أرَسَْـلَ اُلله رُوحَ ابنِْـهِ إلـى قلُوُبِكُـمْ صَارخًِـا: ’يـَا أبَـَا الآبُ‘ »)غلاطيـة 4: 5، 

6؛ راجـع روميـة 8: 15، 16(� 

نـا يسـوع، الله الابـن، بالنظـرة الأكثـر عمقـاً إلـى الله الآب  يسـوع يعلـن الآب. أمدَّ
بشـريا كإعـلان ذاتـي عـن الله )يوحنـا 1: 1، 14(� يؤكـد يوحنـا:  عندمـا لبـس جسـداً 
هُـوَ خَبَّـرَ« )يوحنـا 1: 18(� ويقـول يسـوع:  � الَابـْنُ الوَْحِيـدُ ���  أحََـدٌ قـَطُّ يـَرهَُ  لـَمْ  »اَللهُ 
ـمَاءِ« )يوحنـا 6: 38(، »الَّـَذِي رآَنـِي فقََـدْ رأَىَ الآبَ« )يوحنـا  »لأنَّـِي قـَدْ نزَلَـْتُ مِـنَ السَّ

14: 9(� فمعرفـة يسـوع هـي معرفـة الآب� 
تؤكـد الرسـالة إلـى العبرانييـن علـى أهميـة هـذا الإعـلان الذاتـي: »اَللهُ، بعَْـدَ مَـا كَلّـَمَ 
ابنِْـهِ،  فِـي  فِـي هـذِهِ الأيَّـَامِ الأخَِيـرةَِ  بِأنَـْوَاعٍ وَطـُرقُ كَثِيـرةٍَ،2 كَلَّمَنَـا  بِالأنَبِْيَـاءِ قدَِيمًـا،  الآبـَاءَ 
مَجْـدِهِ،  بهََـاءُ  العَْالمَِيـنَ، ��� وهـو  عَمِـلَ  أيَضًْـا  بِـهِ  الّـَذِي  شَـيْءٍ،  لـِكُلِّ  وَارثِـًا  الّـَذِي جَعَلـَهُ 

وَرسَْـمُ جَوْهَـرهِِ« )عبرانييـن 1: 1- 3(� 
1. إلـه وهّـاب. يظُهِـر يسـوع أبـاه كإلـه معـطٍ� فنـراه واهبـاً عنـد الخلـق وفـي بيـت 

الجلجثـة� وعلـى  لحـم 
في عملية الخلق اشترك الآب والابن سوية� فالله وهبنا الحياة على رغم معرفته 

بأن ذلك من شأنه أن يقود إلى موت ابنه الوحيد� 
وفـي بيـت لحـم وهـب الآب نفسـه عندمـا وهـب ابنَـه� فـأيّ الـم كابـده الآب عندمـا 
دخـل ابنـه كوكبنـا الملـوَّث بالخطيئـة! تصـوّر شـعور الآب وهـو يـرى ابنـه يسـتبدل محبـة 

الملائكـة وعبادتهـم بضغينـة الخطـأة، ومجـد السـماء وسـعادتها بطريـق المـوت� 
ـر الأكثـر عمقـاً فـي الآب� فـالآب بمـا هـو الهـي  لكـنَّ الجلجثـة هـي التـي أعطتنـا التبصُّ
كابـد الـم الافتـراق عـن ابنـه- فـي الحيـاة والمـوت- بشـدة لا يتسـنى لأي كائـن بشـري أن 
يتحملهّـا� وهـو تألـم مـع المسـيح بالمقـدار ذاتـه� فـأي شـهادة أعظـم مـن هـذه يمكـن أن 
تعُطـى عـن الآب! إن الصليـب يعلـن – كمـا لا يسـتطيع ذلـك أي شـيء آخـر – حقيقـة 

الآب� 
لقـد  والغامـرة�  الحنونـة  الله  محبـة  ـل  المفضَّ يسـوع  موضـوع  كان  محبـة.  إلـه   .2
وا أعَْدَاءكَُـمْ� باَركُِـوا لاعَِنِيكُـمْ� أحَْسِـنُوا إلـى مُبْغِضِيكُـمْ، وَصَلُـّوا لأجـل الَّذِيـنَ  قـال : »أحَِبُـّ
هُ يشُْـرقُِ  ـمَاوَاتِ، فإَِنّـَ يسُِـيئوُنَ إِليَْكُـمْ وَيطَرْدُُونكَُمْ،  لكَِـيْ تكَُونـُوا أبَنَْـاءَ أبَِيكُـمُ الّـَذِي فِـي السَّ
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الحِِينَ، وَيمُْطِرُ عَلىَ الأبرار وَالظَّالمِِينَ« )متى 5: 44، 45(� شَمْسَـهُ عَلىَ الأشَْـراَرِ وَالصَّ
ـاكرِِينَ  الشَّ غَيْـرِ  عَلـَى  مُنْعِـمٌ  هُ  فإَِنّـَ  ، العَْلِـيِّ بنَِـي  وَتكَُونـُوا  عَظِيمًـا  أجَْركُُـمْ  » فيََكُـونَ 

�)36  ،35  :6 )لوقـا  رحَِيـمٌ«  أيَضًْـا  أبَاَكُـمْ  أن  كَمَـا  رحَُمَـاءَ  وَالَأشْـراَرِ� فكَُونوُا 
عندمـا تنـازل يسـوع وغسـل قدمـي مسـلِّمه الخائـن )يوحنـا 13: 5، 10- 14( فإنـه 
أظهـر طبيعـة الآب المُحِبـة� وعندمـا نـرى يسـوع يطُعِـم الجيـاع )مرقـس 6: 39- 44؛ 8: 
1- 9(، ويشفي الأصمّ )مرقس 9: 17- 29(، ويعيد النطق إلى الأبكم )مرقس 7: 32- 
37(، ويفتـح عينـي الأعمـى )مرقـس 8: 22- 26(، ويعيـد إلـى المفلـوج صحتـه )لوقـا 5: 
18- 26(، ويشـفي البُـرصْ )لوقـا 5: 12- 13(، ويقُيـم الميـت )مرقـس 5: 35- 43(؛ 
)متـى  الشـياطين  ويخـرج  )يوحنـا 8: 3- 11(،  الخطـأة  ويسـامح  يوحنـا 11: 1- 45(، 
15: 22- 28؛ 17: 14- 21(، فإننـا نشـاهد الآب يختلـط بالنـاس، واهبـاً إياهـم حياتـه، 
ومحـرراً إياهـم، معـززاً فيهـم الرجـاء، وموجهـاً إياهـم صـوب الأرض الجيـدة المسـتردة 
مسـتقبلاً� لقـد عـرف المسـيح أن إعـلان محبـة أبيـه الثمينـة كان مفتـاح جلـب الشـعب 

إلـى التوبـة )روميـة 2: 4(� 
ترسم ثلاثة من أمثال المسيح اهتمام الله المُحِب بالإنسانية الضائعة )لوقا 15(� 
فمثـل الخـروف الضائـع يعلّـِم أن الخـلاص يأتـي مـن مبـادرة الله وليـس بسـبب بحثنـا 
عنه� وكما أن الراعي يحب خرافه ويخاطر بحياته عندما يضيع أحد منها، هكذا يظُهِر 

الله، ولكـنْ بمقـدار اكبـر، حبـه الحنـون لـكل شـخص ضـالّ� 
ولهـذا المثـل أيضـاً معنـى كونـيّ: فالخـروف الضـالّ يمثـل عالمنـا المتمـرد، وهـو ذرة 
ليـس غيـر، فـي كـون الله الشاسـع� وإن الله بتقدمتـه ابنـه المكلِّفـة ليُرجـع كوكبنـا إلـى 

حظيـرة الخـراف يؤكـد أن عالمنـا السـاقط ثميـن فـي نظـره مثـل سـائر خليقتـه� 
نحـن  فينـا  الله  يضعهـا  التـي  العظيمـة  القيمـة  علـى  الضائـع  الدرهـم  مثـل  د  يشـدِّ
الخطـأة� ومثـل الابـن الضـال يظُهِـر محبـة الآب العظيمـة إذ يسـتقبل بالترحـاب أبنـاءه 
التائبين� وإذا كان في السماء فرح بسبب خاطئ واحد يتوب )لوقا 15: 7( فلنتصور 

الفـرح الـذي يحسـه الكـون عنـد مجـيء ربنـا ثانيـة� 
يبُـرز العهـد الجديـد اهتمـامَ الآب الصميمـي برجـوع ابنـه ثانيـة� وفـي المجيء الثاني 
عَلـَى  الجَْالـِسِ  وَجْـهِ  عَـنْ  وَأخَْفِينَـا  عَليَْنَـا  »اسْـقُطِي  والصخـورَ  الجبـالَ  الأشـرارُ  ينـادي 
العَْـرشِْ وَعَـنْ غَضَـبِ الخَْـرُوفِ!« )رؤيـا 6: 16(� أمـا يسـوع فيقـول: »إنَِّ ابـْنَ الإنسـان 
سَوْفَ يأَتْيِ فِي مَجْدِ أبَِيهِ مَعَ مَلائَكَِتِهِ« )متى 16: 27(، »تبُْصِرُونَ ابنَْ الإنسان جَالسًِا 
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ـمَاءِ« )متـى 26: 64(�  ةِ، وآَتيًِـا عَلـَى سَـحَاب السَّ عَـنْ يمَِيـنِ القُْـوَّ
إلـى  يؤُتـى بالمفتديـن أخيـراً  الثانـي، عندمـا  يسـتبق الآب بقلـب متلهـف المجـيء 
منزلهم الأبدي� حينئذ سـيبدو جلياً أن إرسـاله »ابنَْهُ الوَْحِيدَ إلى العَْالمَِ لكَِيْ نحَْيَا بِهِ« 
)1يوحنـا 4: 9( لـم يكـن مـن دون طائـل� وحدهـا المحبـة الغيريـة التـي لا يسُـبر غورهـا 
ابنِْـهِ« )روميـة 5: 10( علـى رغـم عداوتنـا  بِمَـوْتِ  مَـعَ اِلله  لمـاذا »قـَدْ صُولحِْنَـا  تشـرح 

السـابقة� فكيـف نسـتطيع أن نـزدري محبـة كهـذه ونعجـز عـن التعـرُّف إليـه كأب لنـا� 



4يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 
اُلله الَابْنُ

أنَّ الله الَابـْــــن الســـــرمدي تجسّـــــد فـــــي يســـــوع المســـــيح. بـــــه خُلقـــــت كل الأشـــــياء، 
وأعلنـــــت شـــــخصية الله، وتـــــمّ خـــــلاص البشـــــرية، واديـــــن العالـــــم. وإذ هـــــو حقـــــاً الـــــه إلـــــى 
الأبـــــد اصبـــــح أيضـــــاً إنســـــاناً حقـــــاً: يســـــوع المســـــيح. لقـــــد حُبـــــل بـــــه مـــــن الـــــرُّوح الْقُـــــدُس 
وولـــــد مـــــن العـــــذراء مريـــــم. عـــــاش التجربـــــة وعاناهـــــا ككائـــــن بشـــــري، لكنـــــه مثَّـــــل علـــــى 
وجـــــه كامـــــل صـــــلاح الله ومحبتـــــه. بآياتـــــه أعلـــــن قـــــوة الله وشُـــــهد لـــــه انـــــه مســـــيح الله 
المنتظـــــر. تألـــــم ومـــــات بإرادتـــــه علـــــى الصليـــــب تكفيـــــراً عـــــن خطايانـــــا وبالنيابـــــة عنـــــا، 
ــــا فـــــي المقـــــدِس الســـــماوي. وســـــوف  وأقيـــــم مـــــن المـــــوت، وصعـــــد ليكـــــون وســـــيطاً لنـ
يأتـــــي مجـــــدداً فـــــي المجـــــد مـــــن أجـــــل خـــــلاص شـــــعبه النهائـــــي وتجديـــــد كل الأشـــــياء. 
)يوحنـــــا 1: 1ـ 3، 14؛ كولوســـــي 1: 15- 19؛ يوحنـــــا 10: 30؛ 14: 9؛ روميـــــة 6: 23؛ 
2كورنثـــــوس 5: 17-19؛ يوحنـــــا 5: 22؛ لوقـــــا 1: 35؛ فيلبـــــي 2: 5-11؛ عبرانييـــــن 2: 

9- 18؛ 1كورنثـــــوس 15: 3، 4؛ عبرانييـــــن 8: 1،2؛ يوحنـــــا 14: 3-1.(

ةُ كابوسـاً مـن الأفاعـي المنزلقـة تحـت قـدور الطبـخ والملتفـة حـول  يّـَ أصبحـت البَرِّ
أوتـاد الخيـام� انسـلت الأفاعـي بيـن ألعـاب الأطفـال، وهجعـت منتظـرة فـي فـُرش النوم 

القشـيِّة� أنيابهـا تنفـذ عميقـاً، نافثـة سُـماً زعافـاً� 
يَّةُ التي كانت من قبل ملجأ لإسِْراَئيِل أصبحت مدفناً له� وعندما أدرك الأهل  البَرِّ
مناشـدينه  موسـى وصرخـوا  نحـو خيمـة  توجهـوا  مـأزق  مـن  فيـه  وقعـوا  مـا  المرهوبـون 

المسـاعدة� »فصلـى موسـى مـن أجـل الشـعب�« 
يحيـا�  سـوف  إليهـا  ينظـر  مَـن  وكل  عاليـاً:  وارفعهـا  حيَّـة  اصنـع   — الله؟  جـواب 
ةً مِـنْ نحَُـاسٍ وَوَضَعَهَـا عَلـَى الرَّايـَةِ، فـَكَانَ مَتـَى لدََغَـتْ حَيَّـةٌ إنِسَْـاناً  »فصََنَـعَ مُوسَـى حَيّـَ

يحَْيَـا« )عـدد 21: 9(� النُّحَـاسِ  ةِ  حَيّـَ إلـى  وَنظَـَرَ 
الخطيئـة�  تمثـّل  رؤيـا 12(،  )تكويـن 3؛  للشـيطان  رمـزاً  الـدوام  الحيـة علـى  كانـت 
فالمخيَّـم كان قـد سـقط بيـن ايـدي الشـيطان� ومـاذا كان عـلاج الله؟ ليـس النظـر إلـى 
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حمـل فـوق مذبـح المقـدِس، بـل بمشـاهدة حيـة نحاسـية� 
علـى  رفـُع  تلسـع  التـي  الحيـات  شِـبْهِ  أن  فكمـا  للمسـيح�  غريبـاً  رمـزاً  تلـك  كانـت 
رايـة هكـذا يسـوع، الـذي أرسِـل »فِـي شِـبْهِ جَسَـدِ الخَْطِيَّـةِ« )روميـة 8: 3(، كان عليـه 
أن يرُفـَع علـى صليـب العـار )يوحنـا 3: 14، 15(� فاصبـح خطيئـة، آخـذاً علـى عاتقـه 
ةً،  هُ جَعَـلَ الّـَذِي لـَمْ يعَْـرفِْ خَطِيّـَ خطايـا كل إنسـان أتـى أو سـيأتي إلـى هـذا العالـم� »لأنَّـَ
خَطِيَّةً لأجلنَا، لنَِصِيرَ نحَْنُ بِرَّ اِلله فِيهِ« )2كورنثوس 5: 21(� وهكذا تستطيع البشرية 

الفاقـدة الرجـاء أن تجـد حيـاة بنظرهـا إلـى المسـيح� 
كيـف امكـن التجسـد أن يأتـي بالخـلاص للبشـرية؟ وأي نتيجـة كان لـه علـى الابـن؟ 

وكيـف اسـتطاع الله أن يصيـر كائنـاً بشـرياً ولمـاذا كان ذلـك ضروريـا؟ً 

التجسد: نبوءات وتحقيقها
مَـنْ ابتعـد عـن مشـورته الكليـة الحكمـة )يوحنـا 3: 16؛  يظُهـر مخطـطُ الله لافتـداء 
1يوحنـا 4: 9( حبَّـه مـن دون شـك� فـي هـذا المخطّـَط كان ابنـه »مَعْروُفـًا سَـابِقًا قبَْـلَ 
تأَسِْـيسِ« كذبيحـة عـن الخطيئـة، ليكـون أمـلاً للجنـس البشـري )1بطـرس 1: 19، 20(� 
رير  كان عليه أن يعيدنا إلى الله ويوفِّر الخلاص من الخطيئة من خلال تدمير أعمال الشِّ

)1بطـرس 3: 18؛ متـى 1: 21؛ 1يوحنـا 3: 8(�
عنهـا  سـينجم  وكان  الحيـاة،  ينبـوع  عـن  وحـوّاء  آدم  فصلـت  قـد  الخطيئـة  كانـت 
موتهما المباشر� ولكنْ وفقاً للمخطط المرسوم قبل تأسيس العالم )1بطرس 1: 20، 
ـلامَِ« )زكريـا 6: 31(، توسـط الله الابـن بينهمـا  21(، وهـو مـا يدعـوه زكريـا »مَشُـورةَُ السَّ
وبين العدالة الإلهية، مقيماً جسراً عبر الهوة وكابحاً جماح الموت� وهكذا فإنه حتى 
أن  أجـل  مـن  ولكـن  الخـلاص�  لهـم  أحيـاء وكفـل  الخطـأة  بنعمتـه  أبقـى  الصليـب  قبـل 

يعيدنـا تمامـاً كأبنـاء وبنـات لله كان عليـه أن يصبـح إنسـاناً� 
بعدمـا أثـم آدم وحـواء أعطاهمـا الله علـى الفـور رجـاء إذ وعدهمـا بإدخـال عـداوة 
فائقـة الطبيعـة بيـن الحيـة والمـرأة، وبيـن نسـليهما� وفـي عبـارة التكويـن 3: 15 العميقـة 
المعنـى، تمثّـِل الحيـة ونسـلها الشـيطان واتباعـه؛ وترمـز المـرأة وذريتهـا إلـى شـعب الله 
ومخلـّص العالـم� وكانـت هـذه العبـارة أول تأكيـد علـى أن الصـراع بيـن الخيـر والشـر 

سـوف ينتهـي بانتصـار ابـن الله� 
بيـد أن النصـر سـيكون مؤلمـاً� »هو]المخلـّص[ يسـحق رأسـكِ ]الشـيطان[ وانـتِ 
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يطلـع  قـد  أحـد  مـن  ومـا   �)15  :3 )تكويـن  ]المخلـّص[«  عقبـه  تسـحقين  ]الشـيطان[ 
سـالماً� 

منـذ تلـك اللحظـة تطلّـَع الجنـس البشـري إلـى الموعـود بـه� ويكشـف العهـد القديـم 
ذلك التطلُّع� فقالت النبوءات انه عندما يصل الموعود به فسيكون لدى العالم بينِّة 

لتأكيـد هويته� 

الإعـلان النبـوي للخـلاص. بعـد دخـول الخطيئـة أسـس الله نظـام الذبائـح الحيوانيـة 
ليوضـح مَهمـة المخلـص الآتـي )انظـر تكويـن 4: 4 (� هـذا النظـام الرمـزي اضفـي إعلانـاً 

أوضـح علـى الطريقـة التـي بهـا سيسـتأصل ابـن الله الخطيئـة� 
بسـبب الخطيئـة – مخالفـة شـريعة الله – واجـه الجنـس البشـري المـوت )تكويـن 
يمـوت  أن  الله  شـريعة  واقتضـت   �)23  :6 روميـة  4؛   :3 1يوحنـا  19؛   :3 17؛   :2
م ابنـه، »لكَِـيْ لاَ يهَْلِـكَ كُلُّ مَـنْ يؤُْمِـنُ بِـهِ،  الخاطـئ� لكـنَّ الله فـي حبـه اللامتناهـي قـدَّ
بـَلْ تكَُـونُ لـَهُ الحَْيـَاةُ الأبديّـَةُ« )يوحنـا 3: 16(� فيـا لـه مـن تنـازل لا يـُدرك كنهـهُ! الله الابـن 
يزودنـا  أن  يسـتطيع  بحيـث  الخطيئـة،  غيـره قصـاص  عـن  نيابـة  بذاتـه  يدفـع  السـرمدي 

مـع الله�  الغفـران والمصالحـة 
بعـد خـروج إسِْـراَئيِل مـن مصـر كانـت القرابيـن والذبائـح القربانيـة تقـدم فـي مقـدِس 
نقّال كجزء من علاقة ميثاق بين الله وشعبه� وبنى موسى هذا المقدِس وفقاً للنموذج 
السـماوي، وجعلـه مـع الطقـوس الدينيـة التابعـة لـه مثـالاً لمخطـط الخـلاص )خـروج 25: 

8، 9، 40؛ عبرانييـن 8: 1- 5(� 
لكـي ينـال خاطـئ تائـب الغفـران كان عليـه أن يأتـي بحيـوان للتضحيـة لا عيـب فيـه 
– ممثّـِلاً عـن المخلـّص الخالـي مـن الخطيئـة� ثـم كان علـى الخاطـئ أن يضـع يـده فـوق 
الحيـوان البـريء ويعتـرف بخطايـاه )لاوييـن 1: 3، 4(� وقـد رمـز هـذا الفعـل إلـى انتقـال 
الاسـتبدالية  الطبيعـة  مصـوِّراً  البريئـة،  الضحيـة  إلـى  المذنـب  الخاطـئ  مـن  الخطيئـة 

للذبيحـة� 
ولأنـه »بـدون سـفك دم لا تحصُـل مغفـرةُ« )عبرانييـن 9: 22( كان الخاطـئ يقتـل 
الحيوان بعد ذلك، مبيِّناً الطبيعة المميتة للخطيئة� تلك كانت طريقة حزينة للتعبير 
عن الرجاء، لكنها كانت الطريقة الوحيدة أمام الخاطئ ليعبِّر عن إيمانه� بعد الخدمة 
الكهنوتيـة )لاوييـن 4 – 7( كان الخاطـئ يلقـى غفـران خطايـاه مـن خـلال إيمانـه بالمـوت 
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الاسـتبدالي للفـادي العتيـد الـذي رمـزت إليـه الذبيحـة الحيوانيـة )راجـع لاوييـن 4: 26، 
31، 35(� ويعتـرف العهـد الجديـد بيسـوع المسـيح، ابـن الله، كحَمَـلِ »اِلله الّـَذِي يرَفْـَعُ 
خَطِيَّةَ العَْالمَِ« )يوحنا 1: 29(� فعبر دمه الكريم، »كَمَا مِنْ حَمَل بِلاَ عَيْبٍ وَلاَ دَنسٍَ« 

)1بطرس 1: 19(، افتدى الجنس البشـري من عقاب الخطيئة الأساسـي� 

تنُّبـوءات عـن مخلّـص. وعـد الله أن المخلـّص – المسـيح- المكـرَّس بمسـح الزيـت 
– سـوف يأتـي مـن ذريـة إبراهيـم: »وَيتَبََـاركَُ فِـي نسَْـلِكَ جَمِيـعُ أمَُـمِ الأرض« )تكويـن 

22: 18؛ راجـع 12: 3(� 
تنَّبأ إشعياء أن المخلص سيأتي كطفل ذكَر وسيكون إلهاً وإنساناً على حد سواء: 
عَجِيبًـا،  اسْـمُهُ  وَيدُْعَـى  كَتِفِـهِ،  عَلـَى  ياَسَـةُ  الرِّ وَتكَُـونُ  ابنًْـا،  وَنعُْطـَى  وَلـَدٌ  لنََـا  يوُلـَدُ  هُ  »لأنَّـَ
ـلامَِ« )إشـعياء 9: 6(� وسـيعلو هـذا الفـادي  مُشِـيراً، إلِهًـا قدَِيـراً، أبَـًا أبَدَِيّـًا، رئَيِـسَ السَّ
عـرشَ داود ويقيـم حكومـة سـلام أبديـة )إشـعياء 9: 7(� وسـيكون مولـده فـي بيـت لحـم 
)ميخـا 5: 2(� سـيكون ميـلاد هـذا الشـخص الإلهـي الإنسـاني فائقـاً الطبيعـة� ويعلـن 
العهـد الجديـد مستشـهداً بإشـعياء 7: 14: »هُـوَذَا العَْـذْرَاءُ تحَْبَـلُ وَتلَِـدُ ابنًْـا، وَيدَْعُـونَ 

انوُئيِـلَ‘ الّـَذِي تفَْسِـيرهُُ: اَللهُ مَعَنَـا« )متـى 1: 23(� اسْـمَهُ ’عِمَّ
 ، ـيِّدِ الـرَّبِّ عَلـَيَّ لقـد جـرى التعبيـر عـن مَهمّـة المخلـّص بهـذه الكلمـات: »رُوحُ السَّ
لأنُـَادِيَ  القَْلـْبِ،  مُنْكَسِـرِي  لأعَْصِـبَ  أرَسَْـلنَِي  المَْسَـاكِينَ،  ـرَ  لأبُشَِّ مَسَـحَنِي  الـرَّبَّ  لأنََّ 
« )إشـعياء 61:  للِمَْسْـبِيِّينَ بِالعِْتقِْ، وَللِمَْأسُْـورِينَ بِالِإطلَْاقِ�  لأنُاَدِيَ بِسَـنَةٍ مَقْبوُلةٍَ للِرَّبِّ

1، 2؛ راجـع لوقـا 4: 18، 19(� 
ياَبِسَـةٍ، لاَ  أرَضٍْ  مِـنْ  إليـه »كَعِـرقْ  الـرذل� وينُظـر  والمدهـش أن المسـيح سـيعاني 
النَّـاسِ،  مِـنَ  وَمَخْـذُولٌ  فنََشْـتهَِيَهُ� 3 مُحْتقََرٌ  مَنْظـَرَ  وَلَا  إِليَْـهِ،  فنََنْظـُرَ  جَمَـالَ  وَلَا  لـَهُ  صُـورةََ 

بِـهِ« )إشـعياء 53: 2 - 4(�  رجَُـلُ أوَْجَـاعٍ وَمُخْتبَِـرُ الحَْـزنَِ ��� فلَـَمْ نعَْتـَدَّ 
سـوف يخونـه صديـق مقـرَّب )مزمـور 41: 9( لقـاء ثلاثيـن مـن الفضـة )زكريـا 11: 
12(� وخلال محاكمته سوف يتعرض للبصق عليه والضرب )إشعياء 50: 6(� وسوف 
يقتـرع جـلادّوه علـى لباسـه )مزمـور 22: 18(� ولـن ينكسـر أي مـن عظامـه )مزمـور 34: 
بـل سيكون«كَشَـاةٍ  آلامـه  فـي  يقـاوم  لـن  )زكريـا 12: 10(� وهـو  يطُعَـن جنبـه  بـل   )20

يهَـا فلَـَمْ يفَْتـَحْ فـَاهُ« )إشـعياء 53: 7(�  بـْحِ، وكََنَعْجَـةٍ صَامِتـَةٍ أمـام جَازِّ تسَُـاقُ إلـى الذَّ
والمخلـص البـريء سـوف يعانـي ألمـاً هائـلاً مـن أجـل الخطـأة� »أحَْزاَننََـا حَمَلهََـا، 
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تأَدِْيـبُ  آثاَمِنَـا�  مَسْـحُوقٌ لأجـل  مَعَاصِينَـا،  مَجْـرُوحٌ لأجـل  لهََا؛���  وَهُـوَ  تحََمَّ وَأوَْجَاعَنَـا 
سَـلَامِنَا عَليَـْهِ، وَبِحُبُـرهِِ شُـفِينَا  � � � وَالـرَّبُّ وَضَـعَ عَليَْـهِ إثِـْمَ جَمِيعِنَـا ���  قطُِـعَ مِـنْ أرَضِْ 

الأحَْيَـاءِ ��� ضُـربَِ مِـنْ أجـل ذَنـْبِ شَـعْبِي« )إشـعياء 53: 4- 8(� 

ـتْ فيـه هـذه النبـوءات� فالكتـاب  المخلّـص المُعلَـن� وحـده يسـوع المسـيح صحَّ
المُقدَّس يرُجع سلسـلة نسـبه إلى إبراهيم، داعياً إِيَّاه ابن إبراهيم )متى 1: 1(، وبولس 
يؤكِّـد أن المواعيـد المعطـاة لإبراهيـم ونسـله تحققـت فـي المسـيح )غلاطيـة 3: 16(� 
دْت  واللقب المسيحاني »ابن داود« انطبق عليه إلى حد بعيد )متى 21: 9(� لقد حُدِّ
هوية يسوع بكونه المسيح المنتظر الذي سوف يحتل عرش داود )أعمال 2: 29، 30(� 
كان ميلاد يسوع عجائبياً� فلقد وُجدت العذراء مريم »حُبْلىَ مِنَ الرُّوح القُْدُس« 
)متـى 1: 18- 23(� وأتـي بهـا قـرار رومانـي إلـى بيـت لحـم، مـكان الـولادة المتنبـأ عنـه 

)لوقـا 2: 4- 7(� 
أحـد أسـماء يسـوع كان عمانوئيـل أو »الله معنـا«، وهـو يعكـس طبيعتـه الإلهيـة 
ـح مماثلـة الله مـع الإنسـانية )متـى 1: 23(� واسـمه الشـائع، يسـوع، ركـزّ  البشـرية ويوضِّ
على رسالته الخلاصية� »َتدَْعُو اسْمَهُ يسَُوعَ� لأنََّهُ يخَُلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطاَياَهُمْ« )متى 

 �)21 :1
ماثلَ يسوع رسالته برسالة المسيح المتنبَّأ عنها في إشعياء 61: 1، 2: »اليَْوْمَ قدَْ 

تمََّ هذَا المَْكْتوُبُ فِي مَسَامِعِكُمْ« )لوقا 4: 17- 21(� 
الـذي أحدثـه يسـوع علـى شـعبه فـإن رسـالته رفُضـت  العميـق  الوقـع  وعلـى رغـم 
بوجه عام )يوحنا 1: 11؛ لوقا 23: 18(� ومع استثناءات قليلة لم يعُترف به كمخلصّ 

العالـم� وبـدلاً مـن القبـول لاقـى تهديـدات بالقتـل )يوحنـا 5: 16؛ 7: 19؛ 11: 53(� 
عند نهاية حياة يسوع العلنية التي دامت ثلاثة سنوات ونصف السنة خانه يهوذا 
الإسـخريوطي، أحـد تلاميـذه )يوحنـا 13: 18؛ 18: 2( لقـاء ثلاثيـن مـن الفضـة )متـى 
26: 14، 15(� وبـدلاً مـن المقاومـة وبـخ تلاميـذه علـى محاولتهـم الدفـاع عنـه )يوحنـا 

 �)11 -4 :18
مـع أنـه بـريء مـن أي جريمـة، لـم يمـضِ أقـل مـن أربـع وعشـرين سـاعة علـى توقيفـه 
حتـى بصُـق عليـه وضُـرب وحوكـم وحُكـم عليـه بالمـوت وصُلـب )متـى 26: 67؛ يوحنـا 
19: 1- 16؛ لوقـا 23: 14، 15(� واقتـرع الجنـود علـى لباسـه )يوحنـا 19: 23، 24(� 
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وخـلال صلبـه لـم يكُسَـر أي مـن عظامـه )يوحنـا 19: 32، 33، 36(، وبعـد موتـه طعـن 
الجنـود جنبـه بحربـة )يوحنـا 19: 34، 37(� 

بيََّـنَ  »فـالَله  للخطـأة�  المفيـدة  الوحيـدة  كالذبيحـة  بموتـه  اعترفـوا  المسـيح  اتبـاع 
هُ وَنحَْـنُ بعَْـدُ خُطـَاةٌ مَـاتَ المَْسِـيحُ لأجلنَـا« )روميـة 5: 8(� وكتـب بولـس:  مَحَبَّتـَهُ لنََـا، لأنَّـَ
ةِ كَمَـا أحََبَّنَـا المَْسِـيحُ أيَضًْـا وَأسَْـلمََ نفَْسَـهُ لأجلنَـا، قرُْباَنـًا وَذَبِيحَـةً لِله  »اسْـلكُُوا فِـي المَْحَبّـَ

رَائحَِـةً طيَِّبـَةً« )أفسـس 5: 2(� 

يبيِّـن الكتـاب المُقـدَّس أن الله أرسـل ابنـه إلـى الأرض فـي  زمـان بشـارته وموتـه� 
»مِـلْءُ الزَّمَـانِ« )غلاطيـة 4: 4(� عندمـا بـدأ المسـيح خدمتـه أعلـن: »قـَدْ كَمَـلَ الزَّمَـانُ« 
)مرقـس 1: 15(� هـذان الالماعـان إلـى الزمـان يشـيران إلـى أن رسـالة المخلـص تأخـذ 

سـبيلها إلـى الإنجـار فـي تناغـم مـع التخطيـط النبـوي الدقيـق� 
قبـل أكثـر مـن خمسـة قـرون تنبـأّ الله بلسـان دانيـال بالزمـان الصحيـح لبدايـة بشـارة 
المسـيح وبزمـان موتـه�1 عنـد نهايـة السـنوات السـبعين مـن أسـر إسِْـراَئيِل فـي بابـل أخبـر 

الله دانيـال أنـه حـدّد لليهـود ولمدينـة أورشـليم حقبـة امتحـان مـن 70 أسـبوعاً � 
بالتوبـة  تتُـمَّ مقاصـد الله فيهـا  خـلال هـذا الوقـت يتعيـن علـى الأمـة اليهوديـة أن 

المسـيح�  لمجـيء  الـذات  وتحضيـر 
كسِـمَتين  الأبـدي«  »بالبـرّ  الإتيـان  وعـن  الإثِـْمِ«  ـارةَِ  »كَفَّ عـن  أيضـاً  دانيـال  وكتـب 
تدمغـان هـذه الحقبـة� وتشـير هـذه النشـاطات المسـيحانية إلـى أن المخلـّص سـيظهر 

خلالهـا )دانيـال 9: 24(.
واثنيـن  أسـابيع  »سـبعة  بعـد  يظهـر  سـوف  المسـيح  أن  دانيـال  نبـوءة  ـل  تفصِّ
لتِجَْدِيـدِ أورشـليم  الأمَْـرِ  خُـرُوجِ  مـا مجموعـه 69 أسـبوعاً، »مِـنْ  أو  وسـتين أسـبوعاً«، 
وَبِنَائهَِا«)دانيال 9: 25(� بعد الأسبوع التاسع  »يقُْطعَُ المَْسِيحُ وَليَْسَ لهَُ« )دانيال 9: 
26(- وهو إلماع إلى موته نيابة عن الآخرين� كان عليه أن يموت في منتصف الأسبوع 

وَالتَّقْدِمَـةَ« )دانيـال 9: 27(�  بِيحَـةَ  السـبعين، فــ »يبَُطّـِلُ الذَّ
السر في فهم زمان النبوءات يكمن في المبدأ الكتابي: كل يوم في الزمان النبوي 
يسـاوي سـنة شمسـية كاملـة )عـدد 14: 34؛ حزقيـال 4: 6(2� فوفقـاً لمبـدأ السـنة – 

بيـوم، تمثّـِل الأسـابيع السـبعون )أو الــ 490 يومـاً نبويـاً( 490 سـنة حرفيـة� 
عرض دانيال أن هذه الحقبة كان يجب أن تبدأ »مِنْ خُرُوجِ الأمَْرِ لتِجَْدِيدِ أورشليم 
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وَبِنَائهَِـا« )دانيـال 9: 25(� وهـذا الأمـر الـذي يعطـي اليهـود اسـتقلالاً ذاتيـاً كامـلاً صـدر 
فـي السـنة السـابعة مـن حكـم الملـك الفارسـي أرتْحَْشَسْـتا الأول ودخـل حيِّـز التنفيـذ 
فـي خريـف العـام 457 قبـل الميـلاد )عـزرا 7: 8، 12- 26؛ 9: 9(3 � ووفقـاً للنبـوءة فـإن 
أمـر  نبويـاً( علـى  مـرور 483 سـنة )69 أسـبوعاً  بعـد  الرئيـس« سـوف يظهـر  »المسـيح 
الملـك� فـإذا أضفنـا أربعمائـة وثـلاث وثمانيـن سـنة إلـى العـام 457 ق� م� نصـل فـي 

خـط الزمـان إلـى العـام 27ميلاديـة، عندمـا اعتمـد يسـوع وبـدأ خدمتـه الجهاريـة�4

70 أسبوعاً = 490 سنة

دانيال 9
538/537 ق� م�

62 أسبوعاً = 434 سنة7 أسابيع – 49 سنة
أسبوع 

)7سنوات( 

1/21/2

457408273134 ب� م�ق�م�

وبقبـول هذيـن التاريخيـن ) 457 ق� م� و 27 ب� م�( يعلـّق الكاتـب غليسـون أرشـر 
أن ذلـك كان »الدقـة الأكثـر لفتـاً للنظـر فـي إتمـام نبـوءة قديمـة كهـذه� وحـده الله كان فـي 
وسعه أن يتنبَّأ بمجيء ابنه بمثل هذه الدقة المذهلة؛ فهي تتحدى كل شرح عقلاني�«5 
الله  اعتـراف  وتلقـى  القُْـدُس  بالـرُّوح  مُسِـح  الأردن  نهـر  فـي  يسـوع  اعتمـاد  لـدى 
تعنيـان  إنمـا  اليونانيـة  »كرايسـت«  و  العبرانيـة  ـيِّا«  »مسِّ وكلمتـا  »المسـيح«�  بأنـه 
»الممسـوح بالزيـت« أي المكـرسّ )لوقـا 3: 21، 22؛ أعمـال 10: 38؛ يوحنـا 1: 41(� 
وإعلان يسوع القائل »قدَْ كَمَلَ الزَّمَانُ« )مرقس 1: 15( يشير إلى إتمام هذه النبوءة 

عـن وقـت مجيئـه� 
فـي منتصـف الأسـبوع السـبعين، فـي ربيـع السـنة 31 ب� م�، وتمامـاً بعـد انقضـاء 
ثـلاث سـنوات ونصـف السـنة علـى معموديـة المسـيح، وضـع هـذا حـداً لنظـام الذبائـح 
بتقديمـه حياتـه� ففـي لحظـة موتـه حـدث أمـر خـارق، »وَإذَِا حِجَـابُ الهَْيْـكَلِ قـَدِ انشَْـقَّ 
إلـى اثنَْيـْنِ، مِـنْ فـَوْقُ إلـى أسَْـفَلُ« )متـى 27: 51(، للدلالـة علـى الإلغـاء الإلهـي لـكل 

خدمـات الهيـكل� 
فعندمـا  الوافيـة�  الكافيـة  المسـيح  ذبيحـة  إلـى  والذبائـح  التقدِمـات  كل  أشـارت 
)1بطـرس 1:  عـن خطايانـا  فـداء  الجلجثـة  علـى  المسـيح، حمـل الله،  بيسـوع  ضُحـي 
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19(، التقـى الرمـزُ المرمـوزَ إليـه والظـل مـزجُ بالحقيقـة� ومنذئـذ لـم يعـد ثمـة حاجـة إلـى 
الأرضـي�  المقـدِس  خدمـات 

اسـلم الـرب روحـه فـي الوقـت المحـدد المتنبَّـأ بـه خـلال عيـد الفصـح عنـد اليهـود� 
 �)7  :5 )1كونثـوس  لأجلنَـا«  ذُبـحَ  قـَدْ  المَْسِـيحَ  أيَضًْـا  فِصْحَنَـا  »لأنََّ  بولـس:  ويضيـف 
وهذه الدقة المدهشة في تحقيق وقت النبوءة تعطي اهم البينِّات قوة عن الحقيقة 
التاريخية الأساسية بأن يسوع المسيح هو مخلصّ العالم الموعود به منذ زمن طويل� 

عـن  بـل  فقـط  المخلـّص  مـوت  عـن  المُقـدَّس  الكتـاب  يتنبـأ  لـم  المخلـّص.  قيامـة 
هُ لـَمْ تتُـْركَْ نفَْسُـهُ فِـي  قيامتـه أيضـاً� لقـد سـبق داود فـرأى وتكلـم عـن قيامـة المسـيح »أنَّـَ
ولئـن كان  )أعمـال 2: 31؛ راجـع مزمـور 16: 10(�  فسََـادًا«  جَسَـدُهُ  رأَىَ  وَلاَ  الهَْاوِيـَةِ 
المسيح قد أقام آخرين من الموت )مرقس 5: 35- 42 ؛ لوقا 7: 11- 17 ؛ يوحنا 11( 
فقد برهنت قيامته عن القوة الكامنة وراء تأكيده انه مخلصّ العالم: »أنَاَ هُوَ القِْيَامَةُ 
وَالحَْيَـاةُ� مَـنْ آمَـنَ بِـي وَلـَوْ مَـاتَ فسََـيَحْيَا،  وكَُلُّ مَـنْ كَانَ حَيًّـا وآَمَـنَ بِـي فلَـَنْ يمَُـوتَ إلـى 

الأبـد« )يوحنـا 11: 25- 26(� 
� وكَُنْـتُ  وأعلـن يسـوع ليوحنـا بعـد قيامتـه: »لَا تخََـفْ، أنَـَا هُـوَ الأول وَالآخِرُ، وَالحَْـيُّ
وَالمَْـوْتِ« )رؤيـا 1:  الهَْاوِيـَةِ  مَفَاتيِـحُ  وَلـِي  آمِيـنَ�  أبَـَدِ الأبديـنَ!  إلـى  حَـيٌّ  أنَـَا  وَهَـا  مَيْتـًا، 

 �)18 -17

طبيعتا يسوع المسيح
ـح  عندمـا أكّـد يوحنـا أن »َالكَْلِمَـةُ صَـارَ جَسَـدًا وَحَـلَّ بيَْنَنَـا« )يوحنـا 1: 14( فإنـه وضَّ
ـد الله الابـن سـر هـو� والكتـاب يدعـو الله الظاهـر فـي الجسـد  حقيقـة عميقـة� فتجسُّ

»سِـرُّ التَّقْـوَى« )1تيموثـاوس 3: 16(� 
لقد غدا خالق العالمين، مَنْ به كان كمال الألوهة، الطفلَ الضعيف في المذود� 
ومـع انـه يسـمو كثيـراً عـن أي مـن الملائكـة ويتسـاوى مـع الآب فـي العـزة والمجـد فلقـد 

تنـازل وتزيـّا بزي بشـريتنا! 
يـدرك المـرء بشـق النفـس معنـى هـذا السـر المُقـدَّس، ولا بـد لـه مـن دعـوة الـرُّوح 
ـراَئرُِ  القُْـدُس لتنويـره� وفـي محاولتنـا فهـم سـر التجسـد يحسـن بنـا أن نتذكـر أن »السَّ

لنََـا وَلبَِنِينَـا« )تثنيـة 29: 29(�  للِـرَّبِّ إلِهِنَـا، وَالمُْعْلنََـاتُ 
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يسـوع المسـيح هـو إلـه حـق. مـا هـي بيِّنـة ألوهـة يسـوع المسـيح؟ كيـف أدرك هـو 
كُنـة نفسـه؟ هـل اعتـرف النـاس بألوهتـه؟ 

1. صفاتـه الإلهيـة. يتمتـع المسـيح بصفـات إلهيـة� فهـو كلـي القـدرة� وقـد قـال أن 
ـمَاءِ وَعَلىَ الأرض« )متى 28: 18؛ يوحنا 17: 2(  الآب أعطاه »كُلُّ سُـلطْاَنٍ ��� فِي السَّ
الحِْكْمَـةِ«  كُنُـوزِ  جَمِيـعُ  فِيـهِ  خَـرِ  بولس:«المُْذَّ قـال  فيـه  شـيء�  بـكل  عالـم  وهـو 

�)3 )كولوسـي2: 
هْـرِ«  الدَّ انقِْضَـاءِ  إلـى  الأيَّـَامِ  مَعَكُـمْ كُلَّ  أنَـَا  بقوليَـه: »هَـا  اكّـد يسـوع كليـة وجـوده 
)متـى 28: 20( و »حَيْثمَُـا اجْتمََـعَ اثنَْـانِ أو ثثلَاثَـَةٌ بِاسْـمِي فهَُنَـاكَ أكَُـونُ فِـي وَسْـطِهِمْ« 

)متـى 18: 20(� 
على رغم أن المسيح يتمتع من حيث لاهوته بالمقدرة الطبيعية على الوجود في 
كل مـكان فـي جميـع الأوقـات فإنـه لـدى تجسـده وضـع حـداً لمقدرتـه هـذه إذْ اختـار أن 

يمـارس كليـة وجـوده عبـر تدخُـل الـرُّوح القُْـدُس )يوحنـا 14: 16- 18(� 
تشـهد الرسـالة إلـى العبرانييـن علـى عـدم قابليـة المسـيح للتغيُّـر: »يسَُـوعُ المَْسِـيحُ 

هُـوَ هُـوَ أمَْسًـا وَاليَْـوْمَ وَإلـى الأبـد« )عبرانييـن 13: 8(
كان وجـود المسـيح بذاتـه واضحـاً عندمـا أكـد أن لـه حيـاةً فـي ذاتـه )يوحنـا5: 26( 
وشـهد يوحنـا: »فِيـهِ كَانـَتِ الحَْيـَاةُ، وَالحَْيَـاةُ كَانـَتْ نـُورَ النَّـاسِ« )يوحنـا 1: 4(� وأكـد 
إعـلان المسـيح »أنَـَا هُـوَ القِْيَامَـةُ وَالحَْيَـاة« )يوحنـا 11: 25( أن الحيـاة فيـه أصليـة، غيـر 

ة ولا مشـتقّة«�6 مسـتمَدَّ
ـراً مريـم: »الـرُّوح القُْـدُس يحَِـلُّ عَليَْـكِ،  القداسـة جـزء مـن طبيعتـه� قـال المـلاك مبشِّ
وسُ المَْوْلوُدُ مِنْكِ يدُْعَى ابنَْ اِلله« )لوقا 1: 35(�  وَقوَُّةُ العَْلِيِّ تظُلَِّلكُِ، فلَذِلكَِ أيَضًْا القُْدُّ
وسُ  وعنـد رؤيـة الشـياطين يسـوع صرخـوا: »آهِ! مَـا لنََـا وَلـَكَ ��� أنَـَا أعَْرفِـُكَ مَـنْ أنَـْتَ: قـُدُّ

اِلله« )مرقـس 1: 24(� 
وهـو محبـة� كتـب يوحنـا: »بِهـذَا قـَدْ عَرفَنَْـا المَْحَبَّـةَ: أن ذاَكَ وَضَـعَ نفَْسَـهُ لأجلنَـا« 

)1يوحنـا 3: 16(
وهو أبدي� دعاه إشعياء »أبَاً أبَدَِيًّا« )إشعياء 9: 6(� وقال عنه ميخا أن »مَخَارجُِهُ 
شَـيْءٍ«  أيَّـَامِ الأزَلَِ« )ميخـا 5: 2(� وأرَّخَ بولـس وجـوده »قبَْـلَ كُلِّ  مُنْـذُ  القَْدِيـمِ،  مُنْـذُ 
)كولوسـي 1: 17(، واتفـق معـه يوحنـا فـي القـول: »هـذَا كَانَ فِـي البَْـدْءِ عِنْـدَ اِلله�  كُلُّ 

ـا كَانَ« )يوحنـا 1: 2، 3(�7  شَـيْءٍ بِـهِ كَانَ، وَبِغَيْـرهِِ لـَمْ يكَُـنْ شَـيْءٌ مِمَّ
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2. قـواه وامتيازاتـه الإلهيـة. تنُسـب أعمـال الله إلـى يسـوع� لقـد تـمَّ تحديـد هويتـه 
كخالـق )يوحنـا 1 : 3؛ كولوسـي 1: 16( وكمثَّبـت أو داعـم علـى السـواء: »فِيـهِ يقَُـومُ 
« )كولوسي 1: 17؛ عبرانيين1: 3(� وهو قادر بصوته على إخراج الميت )يوحنا  الكُْلُّ
5: 28، 29( وسـوف يديـن العالـم فـي نهايـة الزمـان )متـى 25: 31، 32(� وهـو يغفـر 

الخطيئـة )متـى 9: 6، مرقـس 2: 5- 7(�
3. أسـماؤه الإلهيـة� تبيِّـن أسـماؤه طبيعتـَه الإلهيـة� فعمانوئيـل يعنـي »اَللهُ مَعَنَـا« 
)متـى 1: 23(� وخاطبـه كل مـن المؤمنيـن والشـياطين بصفتـه ابـن الله )مرقـس1: 1؛ 
متى 8: 29؛ راجع مرقس 5: 7(� واسم الله المقدَّس في العهد القديم، يهوه، انطبق 
« ليصـف  الـرَّبِّ وا طرَِيـقَ  علـى يسـوع� فمتـى اسـتخدم كلمـات إشـعياء 40: 3 »أعَِـدُّ
العمـل التمهيـدي لرسـالة المسـيح )متـى 3: 3(� والسـيد الجالـس علـى كرسـي عـالٍ 
ومرتفـع، الـذي رآه إشـعياء 6: 1، 3، رأى فيـه يوحنـا السـيد المسـيح )يوحنـا 12: 41(� 
4. ألوهتـه المعتـرف بهـا� صـوَّر يوحنـا يسـوعَ الكلمـة الإلهيـة الـذي »صَـارَ جَسَـدًا« 
)يوحنـا 1: 1 ، 14( واعتـرف تومـا بالمسـيح القائـم مـن المـوت بقولـه »رَبّـِي وَإلِهِـي!« 
)يوحنا 20: 28(� والمع بولس إليه »كائناً على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد« )رومية 9: 

5(؛ وخوطـب فـي عبرانييـن 1: 8 ، 10 كإلـه بـارئ السـموات والأرض�8 
5. شـهادته الشـخصية أعلن يسـوع نفسـه مسـاواته بالله� وحدد هويته بقوله »أنَاَ 
كائـن« )يوحنـا 8: 58(، إلـه العهـد القديـم� ودعـى الله »أبَِـي« بـدلاً مـن »أبينـا« )يوحنـا 
انـه والآب فـي  20: 17(� وتقريـره »أنَـَا والآب واحـد« )يوحنـا 10: 30( يبيِّـن بوضـوح 

»جوهـر واحـد وانهمـا يملـكان الصفـات عينهـا�«9 
6. مسـاواته لله أمـر مفـروغ منـه� إن مسـاواة المسـيح لله أمـر مسـلَّم بـه فـي صيغـة 
وفـي  الكاملـة )2كورنثـوس 13: 14(،  الرسـولية  البركـة  وفـي  )متـى 28: 19(،  العمـاد 
المواهـب  عـن  بولـس  عـرض  وفـي   ،)16  -  14 )يوحنـا  موتـه  قبـل  لتلاميـذه  نصائحـه 
الروحية )1كورنثوس 12: 4- 6(� ويصف الكتاب المُقدَّس يسوع بأنه بهاء مجد الآب 
»ورسـم جوهـره« )عبرانييـن 1: 3(� وعندمـا سـأل فيلبـس يسـوع أن يريـه الآب إجابـة 

يسـوع: »الَّـَذِي رآَنـِي فقََـدْ رأَىَ الآبَ« )يوحنـا 14: 9(�
7. يسـوع عُبِـد كإلـه� التلاميـذ سـجدوا لـه )متـى 28: 17؛ راجـع متـى 14: 33(� 
بِاسْـمِ  تجَْثـُوَ  لـَهُ كُلُّ مَلائَكَِـةِ اِلله« )عبرانييـن 1: 6(� وكتـب بولـس: »لكَِـيْ  »وَلتْسَْـجُدْ 
« )فيلبـي 2: 10،  يسَُـوعَ كُلُّ رُكْبـَةٍ ��� وَيعَْتـَرفَِ كُلُّ لسَِـانٍ أن يسَُـوعَ المَْسِـيحَ هُـوَ ربٌَّ
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هُـورِ« )2تيموثـاوس 4:  دَهْـرِ الدُّ إلـى  11(� وتمنـح تبريـكات عديـدة المسـيحَ »المَْجْـدُ 
18؛ عبرانييـن 13: 21؛ راجـع 2بطـرس 3: 18(�

فالنـاس  الله�  مـع  البشـرية  المسـيح  صالـح  هـي�  ضـرورة  الإلهيـة  طبيعتـه   .8
احتاجـوا إلـى إعـلان كامـل لصفـات الله مـن أجـل تطويـر علاقـة شـخصية معـه� فلبَّـى 
 � المسـيح هـذه الحاجـة مبديـاً للعيـان مجـد الله )يوحنـا 1: 14(� »اَللهُ لـَمْ يـَرهَُ أحََـدٌ قـَطُّ
الَابنُْ الوَْحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ« )يوحنا1: 18؛ راجع 17: 6(� وشهد 

يسـوع: »الَّـَذِي رآَنـِي فقََـدْ رأَىَ الآبَ« )يوحنـا 14: 9(�
فـي تبعيـة المسـيح الكاملـة لـآب )يوحنـا 5: 30( اسـتعمل قـوة إلهيـة ليعلـن محبـة 
الله� وبالقـوة الإلهيـة أعلـن نفسـه المخلـّص المُحـب المرسَـل مـن الآب ليشـفي ويحيـي 
ويغفـر الخطايـا )لوقـا 6: 19؛ يوحنـا 2: 11؛ 5: 1- 15، 36؛ 11: 41- 45؛ 14: 11 
؛ 8: 3- 11(� غيـر انـه لـم يصنـع أبـداً أي آيـة لينجّـي نفسـه مـن ضيقـه الشـخصي ومـن 

المعانـاة التـي قـد يجـوز فيهـا أنُـَاسٌ آخـرون أن مـروا فـي ظـروف مشـابهة� 
يسـوع المسـيح هـو »واحـد فـي الطبيعـة والصفـات والمقاصـد« مـع الله الآب�10 

هـو حقـاً الله� 

س أن يسـوع، بالإضافة إلى  يسـوع المسـيح هو إنسـان حق. يشـهد الكتاب المُقدَّ
طبيعتـه الإلهيـة، هـو أيضـاً ذو طبيعـة إنسـانية� وقبـول هـذا التعليـم أمـر حاسـم� فـكل 
من »يعَْترَفُِ بِيَسُوعَ المَْسِيحِ أنََّهُ قدَْ جَاءَ فِي الجَْسَدِ فهَُوَ مِنَ اِلله« وكل من لا يعترف 
م ميـلاد المسـيح ونشـأته وصفاتـه  بذلـك »فلَيَْـسَ مِـنَ اِلله« )1يوحنـا 4: 2، 3(� ويقـدِّ

الإنسـانية وشـهادته الشـخصية البيِّنـة علـى ناسـوته� 
هنـا   �)14  :1 )يوحنـا  بيَْنَنَـا«  وَحَـلَّ  جَسَـدًا  صَـارَ  »الكَْلِمَـةُ  البشـري�  ميـلاده   .1
طبيعتـه  مـن  مقامـاً  أدنـي  طبيعـة  وهـي  البشـرية«،  »الطبيعـة  تعنـي  »جسـد«  كلمـة 
السـماوية� ويقـول بولـس بـكلام صريـح: »أرَسَْـلَ اُلله ابنَْـهُ مَوْلـُودًا مِـنِ امْـرَأةٍَ« )غلاطيـة 
4: 4؛ راجـع تكويـن 3: 15(� لقـد صـار المسـيح » فِـي شِـبْهِ النَّـاسِ« ووجـد »فِـي الهَْيْئـَةِ 
كَإِنسَْـانٍ« )فيلبـي 2: 7، 8(� وتجلـي الله هـذا فـي الطبيعـة البشـرية هو«سِـرُّ التَّقْـوَى« 

�)16  :3 )1تيموثـاوس 
تشـير سلسـلة نسـب المسـيح إليـه »ابنـاً لـداود« و »ابنـاً لإبراهيـم« )متـى 1: 1(� 
ووفقـاً لطبيعتـه البشـرية »وُلد مِـنْ نسَْـلِ دَاوُدَ« )روميـة 1: 3؛ 9: 5( وكان »ابـْنَ مَرْيـَمَ« 
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)مرقـس 6: 3(� ولئـن وُلـد مـن امـرأة مثـل كل طفـل آخـر كان هنـاك فـرق كبيـر: الفـرادة� 
فمريـم كانـت عـذراء، وهـذا الطفـل حُبـل بـه مـن الـرُّوح القُْـدُس )متـى 1: 20- 23؛ لوقـا 

1: 31- 37(� وفـي وسـعه أن يدّعـي الناسـوت الحقيقـي مـن خـلال امـه�
2. نموهُ البشري. كان يسوع خاضعاً لقوانين النمو البشري؛ »كَانَ ينَْمُو وَيتَقََوَّى 
بِالرُّوحِ، مُمْتلَِئاً حِكْمَةً« )لوقا 2: 40، 52(� وفي عمر الثانية عشـرة غدا مدركاً رسـالته 

الإلهية )لوقا 2: 46- 49(� وخلال حداثته كان خاضعاً لوالديه )لوقا 2: 51(� 
رَّد مـن خـلال المعانـاة  الطريـق إلـى الصليـب كانـت واحـدة مـن طـرق النمـو المطّـَ
ـلَ صَـارَ لجَِمِيـعِ  مَ بِـهِ�  وَإذِْ كُمِّ ـا تأَلَّـَ مَ الطَّاعَـةَ مِمَّ التـي لعبـت دوراً مهمـاً فـي نمـوه� »تعََلّـَ
انـه  ومـع  )عبرانييـن 5: 8، 9؛ 2: 10، 18(�   » أبَـَدِيٍّ خَـلاصٍَ  سَـبَبَ  يطُِيعُونـَهُ،  الَّذِيـنَ 

اختبـر الحيـاة بـكل مراحلهـا لـم يخطـئ�
»رجـلاً«  بصفتـه  إليـه  وبطـرس  المعمـدان  يوحنـا  يشـير  »إنسـاناً«.  دُعـي   .3
)يوحنـا 1: 30؛ أعمـال 2: 22(� ويتحـدث بولـس عـن »النِّعْمَـةِ الَّتِـي بِالإنسـان الوَْاحِـدِ 
يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )روميـة 5: 15(� وهـو »الإنسـان« الـذي بـه »أيَضًْـا قِياَمَـةُ الأمَْـوَاتِ« 
)1كورنثـوس 15: 21(؛ وهـو »الوسـيط« الوحيـد »بيَْـنَ اِلله وَالنَّـاسِ: الإنسـان يسَُـوعُ 
ـه المسـيح كلامـه إلـى أعدائـه يشـير إلـى  المَْسِـيحُ« )1تيموثـاوس 2: 5(� وعندمـا يوجِّ
نفسـه كانسـان: »تطَلْبُـُونَ أن تقَْتلُوُنـِي، وَأنَـَا إنِسَْـانٌ قـَدْ كَلَّمَكُـمْ بِالحَْـقِّ الّـَذِي سَـمِعَهُ مِـنَ 

اِلله« )يوحنـا 8: 40(
كان يحلـو ليسـوع أن يطلـق علـى نفسـه لقـب »ابـن الإنسـان« )راجـع متـى 8: 20؛ 
26: 2( حتـى انـه اسـتخدمه 77 مـرة� فلقـب ابـن الله يركـزِّ الانتبـاه علـى علاقتـه بالألوهـة، 
د على تضامنه مع الجنس البشـري من خلال تجسـده�  أما لقب »ابن الإنسـان« فيشـدِّ
4. صفاتـه البشـرية. صنـع الله بنـي آدم أنقـص »قلَِيـلاً عَـنِ المَْلائَكَِـةِ« )مزمـور8: 
س يسـوع بأنـه »وُضِـعَ قلَِيـلاً عَـنِ المَْلائَكَِـةِ«  م الكتـاب المُقـدَّ 5(� وعلـى نحـو مماثـل يقـدِّ

)عبرانييـن 2: 9(� فيسـوع مـن حيـث طبيعتـه البشـرية مولـود ولا يملـك قـوى خارقـة� 
كان علـى المسـيح أن يكـون إنسـاناً حقـا؛ً فذلـك جـزء مـن مرسـليته� ولكـون ذلـك 
مِ«  وَالـدَّ »اللَّحْـمِ  مـن  كان  البشـرية  للطبيعـة  الأساسـية  ـمات  السِّ يملـك  أن  يقتضـي 
)عبرانييـن 2: 14(� »كَانَ ينَْبَغِـي أن يشُْـبِهَ ��� إخِْوَتـَهُ فِـي كُلِّ شَـيْءٍ« إخوتـه الكائنـات 
والمشـاعر  السـمات  علـى  البشـرية  طبيعتـه  احتـوت  لـذا   �)17  :2 )عبرانييـن  البشـرية 
الذهنية ذاتها التي تطبع سائر بني الإنسان: الجوع والعطش والتعب والحصر النفسي 



58   •   يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 

)متـى 4: 2؛ يوحنـا 19: 28؛ 4: 6؛ راجـع متـى 26: 21؛ 8: 24(�
س والحـزن  فـي خدمتـه اظهـر المسـيح لآخريـن مشـاعر الشـفقة والغضـب المُقـدَّ
)متـى 9: 36؛ مرقـس 3: 5(� شـعر أحيانـاً باضطـراب وأسـى، حتـى انـه بكـى )متـى 26: 
38 ؛ يوحنـا 12: 27؛ 11: 33، 35؛ لوقـا 19: 41(� فقـد صلـى بصـراخ شـديد ودمـوع، 
حيـاة  وعبَّـرت   �)44  :22 لوقـا  7؛   :5 عبرانييـن   ( دم  كقطـرات  مـرة  عرقـه  حتـى صـار 
الصـلاة عنـده عـن ارتهـان كلـي لله )متـى 26: 39- 44؛ مرقـس 1: 35؛ 6: 46؛ لوقـا 

5: 16 ؛ 6: 12(� 
بـل  كـروح  لا  الأمـوات  بيـن  مـن  وقـام  )يوحنـا 19: 30، 34(�  المـوت  يسـوع  كابـد 

 �)43-36  :24 )لوقـا  بجسـد 
س أن المسـيح هـو آدم  5. مـدى مطابقتـه الطبيعـة البشـرية. يعلـن الكتـاب المُقـدَّ
الثانـي� عـاش فـي »شِـبْهِ جَسَـدِ الخَْطِيَّـةِ« أو »فـي شـبه الإنسـان الخاطـئ« )روميـة 8: 
3(� إلـى أي مـدى تماثـل والإنسـانية السـاقطة أو تطابـق وإياّهـا؟ إن نظـرة صحيحـة إلـى 
التعبيـر »شـبه جسـد الخطيئـة« أو الإنسـان الخاطـئ هـي أمـر حاسـم� فالنظـرات غيـر 

الدقيقـة إليهـا زرعـت الشـقاق والنـزاع علـى امتـداد الكنيسـة المسـيحية� 
الصحـراء،  فـي  المرفوعـة  الحيـة  الخطيئـة«�  جسـد  »شـبه  فـي  كان  أ. 
الصـورة  أن  وكمـا  البشـرية�  المسـيح  لطبيعـة  فهمـاً  توفّـِر  سـابقاً،  الموصوفـة 
شـفاء  أجـل  مـن  رفعـت  السـامة  الأفاعـي  شـبه  علـى  المصنوعـة  النحاسـية 
الشـعب، هكذا ابن الله الذي جُعل »في شـبه جسـد الخطيئة« كان سـيكون 

العالـم�  مخلـص 
قبـل التجسّـد كان يسـوع »فـي صـورة الله«، أي أن الطبيعـة الإلهيـة كانـت 
فيـه منـذ البدايـة )يوحنـا 1: 1؛ فيلبـي 2: 6، 7(� وباتخـاذه »صـورة عبـد« وتخليّـه 
ذ إرِاَدَة الآب )يوحنا  عن امتيازاته الإلهية� اصبح عبداً لأبيه )إشعياء 42: 1( لينفِّ
6: 38؛ متـى 26: 39، 42(� لاهوتـه لبـس الناسـوت، فجُعـل »فِـي شِـبْهِ جَسَـدِ 
ةِ« )راجـع روميـة 8: 3(�11 هـذا لا يعنـي بـأي حـال أن يسـوع المسـيح كان  الخَْطِيّـَ
خاطئاً أو انه اشترك في أفعال أو أفكار خاطئة� فعلى رغم انه جُعل في صورة 
ـه عـن الخطيئـة أمـر مفـروغ منـه�  الخطيئـة أو شـبهها كان مـن دون خطيئـة، وتنزهُّ

آدم  بيـن  مقارنـة  المُقـدَّس  الكتـاب  يرسـم  الثانـي�  آدم  هـو  كان  ب. 
أو »الإنسـان  الأخَِيـرُ«  آدم »الرجـل الأول« والمسـيح »آدَمُ  والمسـيح، داعيـاً 
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الثَّانـِي« )1كورنثـوس 15: 45 ، 47(� لكـنَّ آدم كان لـه أفضليـة علـى المسـيح: 
تملـك  بشـرية  بطبيعـة  متمتعـاً  الفـردوس،  فـي  يعيـش  كان  آدم  أخطـأ  عندمـا 

والذهـن�  الجسـد  فـي  الكاملـة  القـوة 
لم يكن الأمر هكذا مع يسوع� فعندما اتَّخذ الطبيعة البشرية كان الجنس 
البشري قد تقهقر عبر 4000 سنة من الخطيئة والضعف فوق كوكب ملعون 
دركات  اسـفل  فـي  القابعيـن  أولئـك  يخلّـِص  أن  يسـتطيع  ولكـي  جرائهـا�  مـن 
الانحطـاط اتخّـذ طبيعـة بشـرية هـي، بالمقارنـة مـع طبيعـة آدم قبـل سـقوطه، 
اقـل قـوة علـى صعيـدّي الجسـد والذهـن – ورغـم اتخـاذه لهـذه الطبيعـة إلا أنـه 

لـم يخطـئ�12 
اصبـح  الخطيّئـة  نتائـج  الحاملـة  البشـرية  الطبيعـة  المسـيح  لبـس  عندمـا 
خاضعـاً لضعفنـا وأسـقامنا التـي يكابدهـا كل إنسـان� كانـت طبيعتـه البشـرية 
17؛   :8 متـى  2؛   :5 )عبرانييـن  بالسـقم«  قـة  مطوَّ أو  بالضعـف«  »محاطـة 
شَـدِيدٍ  »بِصُـراَخٍ  يقـدم  أن  عليـه  كان  ضعفـه�  أدرك  وهـو   �)4  :53 إشـعياء 
وَدُمُـوعٍ طلَِبَـاتٍ وَتضََرُّعَـاتٍ للِقَْـادِرِ أن يخَُلِّصَـهُ مِـنَ المَْـوْتِ« )عبرانييـن 5: 7(، 
البشـر�  بنـي  عنـد  الشـيوع  الكثيـرة  الضعـف  ومواطـن  بالحاجـات  ذاتـه  مماثـلاً 
آدم  ناسـوت  أي  آدميـاً،  ناسـوتاً  يكـن  لـم  المسـيح  »ناسـوت  فـإن  وهكـذا 
قبـل الخطيئـة الأولـى؛ وكذلـك لـم يكـن ناسـوتاً سـاقطاً، أي مشـابهاً لـكل أوجـه 
إنسـانية آدم بعـد الخطيئـة والسـقوط� لـم يكـن ناسـوتاً كناسـوت آدم لأنـه كان 
يكـن  ولـم  السـاقطة�  البشـرية  للطبيعـة  البريئـة  والضعفـات  الأسـقام  يحمـل 
كذلك ناسوتاً ساقطاً لأنه لم ينحدر ابداً نحو النجاسة الخُلقُية� وهكذا، على 

نحـو اكثـر موضوعيـة، كان ناسـوته ناسـوتنا، ولكـن مـن دون خطيئـة�«13 
أثّـَرت التجـارب فـي المسـيح؟ هـل كان  كيـف  ج. اختبـاره مـع التجـارب� 
مـن السـهل أم مـن الصعـب عليـه مقاومتهـا؟ تبرهـن الطريقـة التـي كابـد بهـا 

إنسـانياً حقـاً�  إنـه كان  التجـارب  إغـراءات 
يكـون المسـيح »مُجَـرَّبٌ فِـي كُلِّ  1. »مجـرَّب فـي كل شـيء مثلنـا«. أن 
شَـيْءٍ مِثلْنَُـا« )عبرانييـن 4: 15( فذلـك أمـر يظُهِـر انـه مشـارك فـي الطبيعـة 
البشـرية� فالتجربـة وإمكانيـة الوقـوع فـي الخطيئـة كانتـا شـيئاً حقيقيـاً فـي 
المسيح، وإلا فلماذا جربه الشيطان؟ لو كان لا يستطيع اقتراف الخطيئة 
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لما كان من البشر ولا كان مثالاً لنا� فالمسيح اتَّخذ الطبيعة البشرية بكل 
احتمالاتهـا، بمـا فيهـا إمكانيـة الاستسـلام للتجربـة� 

كيف يمكن أن يجُربّ »فِي كُلِّ شَيْءٍ« مثلنا؟ 
من الواضح أن عبارة »فِي كُلِّ شَيْءٍ« أو »في كافة السبل« لا تعني 
فـي  أبـداً  ـرب  يجَُّ لـم  فهـو  اليـوم�  تراودنـا  التـي  ذاتهـا  التجـارب  انـه صـادف 
مشـاهدة برامـج تلفزيونيـة مفسـدة للأخـلاق أو فـي تجـاوز حـدود السـرعة 

المسـموح بهـا عنـد قيـادة السـيارة� 
كان  إذا  ما  مسألة  هي  التجارب  كل  وراء  الكامنة  الأساسية  القضية 
يسلِّم إرادته لله� ففي لقاء يسوع مع التجربة حافظ دائماً على ولائه لله� 
ومن خلال الارتهان المستمر بالقوة الإلهية قاوم بنجاح أعتي التجارب حتى 

رغم كونه إنساناً� 
إن انتصار المسيح على التجربة أهلهّ للتعاطف مع الضعف البشري� 
ويأتـي انتصارنـا علـى التجربـة مـن مثابرتنـا علـى الارتهـان بـه� »اَلله أمَِيـنٌ، 
التَّجْرِبـَةِ  مَـعَ  سَـيَجْعَلُ  بـَلْ  تسَْـتطَِيعُونَ،  مَـا  فـَوْقَ  بـُونَ  تجَُرَّ يدََعُكُـمْ  لاَ  الّـَذِي 

أيَضًْـا المَْنْفَـذَ، لتِسَْـتطَِيعُوا أن تحَْتمَِلـُوا« )1كورنثـوس 10: 13(� 
انـه فـي النهايـة »ثمـة سـر متـروك بـلا شـرح للبشـر،  ينبغـي الاعتـراف 
وهـو أن المسـيح يمكـن أن يجُـرَّب فـي كل شـيء مثلنـا، ومـع ذلـك أن يكـون 

خلـواً مـن الخطيئـة«�14 
ه للتجربة )عبرانيين  2. »تألم فيما كان مجرباً«. تألم يسوع في أثناء تعرضُّ
قوة  بنفسه  واجه  )عبرانيين 2: 10(� ولأنه  بالآلام«  لَ  2: 18(� وهو »كُمِّ
التجربة فإننا نستطيع أن نعرف انه يفهم كيف يساعد كل من يجُربّ� كان 
واحداً مع البشرية في مقاساة التجارب التي تتعرضّ لها الطبيعة البشرية� 
كيف تألم المسيح تحت التجربة؟ لئن كان »في شبه جسد الخطيئة« 
فإن قواه الروحية كانت متحررة من أي لوثة خطيئة� وبالتالي كانت طبيعته 
المقدَّسة شديدة الحساسية� فأي اتصال بالشر آلمه� وعلى هذا، بما انه تألم 
بنسبة كمال قداسته، سبَّبت له التجربة ألماً يفوق أي ألم يحسه إنسان آخر�15 

كـم قاسـى المسـيح؟ توحـي تجربتـه فـي البريـة وجثسـيماني والجلجثـة انـه 
قـاوم الإغـراءات حتـى الـدم )راجـع عبرانييـن 12: 4(� 
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لـم يتألـم المسـيح اكثـر علـى مقـدار قداسـته فحسـب بـل واجـه تجـارب 
أقـوى مـن تلـك التـي نتعـرض لهـا نحـن البشـر� ويعلـق ف� ف� وسـكوت 
معانـاة  علـى  يتوقـف  لا  محنتـه  فـي  الخاطـئ  مـع  التعاطـف  »إن  بالقـول: 
الخطيئـة بـل علـى معانـاة قـوة إغـراء الخطيئـة فـي أثنـاء التجربـة، وهـي مـا 
الـذي  المنَـزَّه عـن الخطيئـة وحـده معرفتهـا فـي كل شـدتها� فـذاك  يسـع 
يسـقط يستسـلم قبـل بـذل أوج الجهـد فـي المقاومـة�«16 ويتفـق معـه فـي 
الـرأي ف� ف� بـروس عندمـا يؤكـد: »عـلاوة علـى ذلـك، قاسـى المسـيح 
بانتصار كل أشكال الاختبارات التي قد يقاسيها المرء، من دون أي وهن 
فـي إيمانـه بـالله أو أي اسـترخاء فـي طاعتـه إيـاه� وتتضمـن هـذه المعانـاة 

اكثـر مـن التألُـّم البشـري العـادي، لا اقـل منـه�«17 
تجربـة  أبـداً:  الإنسـان  يعرفهـا  لـم  قويـة  تجربـة  أيضـاً  المسـيح  واجـه 
اسـتخدام قوتـه الإلهيـة مـن أجـل مصلحتـه الذاتيـة� وفـي ذلـك تقـرر أ� ج � 
هوايت: »لقد نال الأجلال في الديار السـماوية وألفِ السـلطة المطلقة� 
هـو  مثلمـا  الإنسـانية  مسـتوى  علـى  يحافـظ  أن  عليـه  الصعـب  مـن  وكان 
لطبائعهـم  المنخفـض  المسـتوى  فـوق  يرتفعـوا  أن  البشـر  علـى  صعـب 

الإلهيـة�«18  الطبيعـة  فـي  مسـاهمين  ويكونـوا  الفاسـدة 
المسـيحيون حـول مسـألة  يختلـف  د. هـل يسـتطيع المسـيح أن يخطـأ؟ 
مـا اذا كان المسـيح قابـلاً للخطيئـة� ونحـن نتفـق مـع فيليـب شـاف الـذي قـال: 
»لو كان ]المسـيح[ معصوماً كلياً عن الخطية منذ البداية أو لو كان يسـتحيل 
عليـه أن يخَطـَأ لمـا اسـتطاع أن يكـون إنسـاناً حقيقيـاً ولا أن يكـون مثـالاً نقتـدي 
بـه: فقداسـته، بـدلاً مـن أن تكـون فعـلاً خاصـاً بـه مكتسََـباً مـن ذاتـه واسـتحقاقاً 
غيـر  تمثيـلاً  تجاربـه  وسـتكون  خارجيـة�  أو  طارئـة  موهبـة  سـتكون  لـه،  ملازمـاً 
واقعيّ�«19 ويضيف كارل أولمان: »لن يكون لقصة التجربة، كيفما شرحت، 
أي مغـزى؛ وسـيكون بـلا معنـى التعبيـر فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن ’لقـد جُـرَّب 

فـي كل شـيء مثلنـا‘� »20 
6. تنزُّه الطبيعة البشرية في يسوع المسيح عن الخطيئة. من البديهي أن تكون 

الطبيعة الإلهية في المسيح بلا خطيئة� ولكن ماذا بشأن طبيعته البشرية؟ 
فائـق  كان  فميـلاده  دون خطيئـة�  مـن  المسـيح  ناسـوت  س  المُقـدَّ الكتـاب  يصـوَّر 
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وسُ«  الطبيعة: حُبل به من الرُّوح القُْدُس )متى 1: 20(� وكطفل وليد وصُف بـ »القُْدُّ
)لوقا 1: 35(� واتَّخذ طبيعة الإنسان في حالته الساقطة، حاملاً نتائج الخطيئة وليس 

إثمَهـا� كان واحـداً مـع الجنـس البشـري، إلا فـي الخطيئـة� 
بِـلاَ شَـرّ وَلاَ  وسٌ  بِـلاَ خَطِيَّـةٍ« لأنـه » قـُدُّ مِثلْنَُـا،  بـاً »فِـي كُلِّ شَـيْءٍ  كان يسـوع مُجَرَّ
انـه »لـَمْ  الخُْطـَاةِ« )عبرانييـن 4: 15؛ 7: 26(� وكتـب بولـس  عَـنِ  انفَْصَـلَ  دَنـَسٍ، قـَدِ 
يعَْرفِْ خَطِيَّةً« )2كورنثوس 5: 21(� وشـهد بطرس انه »لمَْ يفَْعَلْ خَطِيَّةً، وَلاَ وُجِدَ فِي 
فمَِـهِ مَكْـرٌ« )1بطـرس 2: 22(، وشـبهه بــ »حَمَـل بِـلاَ عَيْـبٍ وَلاَ دَنـَسٍ« )1بطـرس 1: 19؛ 
« )1 يوحنـا 3: 5 – 7 (�  عبرانييـن 9: 24(� وقـال يوحنـا: »ليَْـسَ فِيـهِ خَطِيَّـةٌ« وهـو »ّبـَارٌّ
مـن الفسـاد  أخـذ يسـوع علـى عاتقـه طبيعتنـا بـكل احتمالاتهـا، لكنـه كان متحـرَّراً 
المـوروث أو مـن الفسـوق والخطيئـة الفعليـة� فقـد تحـدى مناوئيـه: »مَـنْ مِنْكُـمْ يبَُكِّتنُِـي 
رئَيِـسَ  القاسـية: »أنََّ  ةٍ؟« )يوحنـا 8: 46(� وأعلـن عندمـا واجـه محاكمتـه  خَطِيّـَ عَلـَى 
هـذَا العَْالـَمِ يأَتْـِي وَليَْـسَ لـَهُ فِـيَّ شَـيْءٌ« )يوحنـا 14: 30(� لـم يكـن لـدى يسـوع نزعـات 
أو ميـول شـريرة أو حتـى أهـواء أثيمـة� ولـم يكـن أي مـن التجـارب العنيفـة يسـتطيع أن 

يكسـر ولاءَه لله� 
مـا اعتـرف يسـوع قـط بخطيئـة أو قـدّم ذبيحـة� ومـا صلـى: »اغفـر لـي، يـا أبتـاه« بـل 
بالحـري »يـَا أبَتَـَاهُ، اغْفِـرْ لهَُـمْ« )لوقـا 23: 34(� وإذ سـعى دائمـاً إلـى فعـل مشـيئة الله، 

لا مشـيئته، حافـظ باطـّراد علـى ارتهانـه بـالآب )راجـع يوحنـا 5: 30(�
سـة  علـى نقيـض الإنسـانية السـاقطة فـإن »الطبيعـة الروحيـة« ليسـوع طاهـرة ومقدَّ
و »حـرة مـن كل لوثـة خطيئـة«�21 وسـيكون مـن الخطـأ التفكيـر بأنـه »إنسـاني تمامـاً« 
بـه  فيـه »كرجـل  نفكَّـر  ألا  يتعيـن علينـا  الوحيـد� كمـا  ابـن الله  الثانـي،  مثلنـا� هـو آدم 
بتْ طبيعته البشرية في كل شيءْ تجُرَّب فيه الطبيعة  نوازع إلى الخطيئة«� ففيما جُرَّ

البشـرية لـم يسـقط أبـداً ولـم يخطـئ أبـداً� ومـا وُجـد فيـه قـط نـازع شـرير�22 
فـوق ذلـك، يسـوع هـو ارفـع مثـال للبشـرية وأقدسـه� هـو مِـن دون خطيئـة، وكل مـا 

فعلـه نـَمَّ عـن كمـال� وحقـاً انـه كان المثـال الكامـل لبشـرية غيـر آثمـة� 
أسـباباً  س  المُقـدَّ الكتـاب  يعطـي  البشـرية.  الطبيعـة  المسـيح  اتخـاذ  ضـرورة   .7

الضـرورة:  هـذه  تظُِهـر  متعـددة 
بصفتـه  يسـوع،  علـى  كان  البشـري.  للجنـس  الأعلـى  الكاهـن  ليكـون  أ. 
مسـيحاً ،أن يحتـل مركـز الكاهـن الأعلـى أو الوسـيط بيـن الله والإنسـان )زكريـا 
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6: 13؛ عبرانيين 4: 14- 16(� فهذه الوظيفة تطلبت طبيعة بشرية� وتلاقت 
يتَرَفَّـَقَ  »أنَْ  علـى  القـدرة   )1( لهـا:  اللازمـة  الآتيـة  المواصفـات  يسـوع  فـي 
عْـفِ« أو »مطـوَّق بالسـقم«  الِّيـنَ« لأنـه هـو أيضـاً »مُحَـاطٌ بِالضَّ بِالجُْهَّـالِ وَالضَّ
)عبرانييـن 5: 2(� )2( هـو رحيـم وأميـن لأنـه كان ينبغـي »أنَْ يشُْـبِهَ إخِْوَتـَهُ فِـي 
بـًا يقَْـدِرُ أن  مَ مُجَرَّ كُلِّ شَـيْءٍ« )عبرانييـن 2: 17(� )3( لأنـه »فِـي مَـا هُـوَ قـَدْ تأَلَّـَ
بِيـنَ« )عبرانييـن 2: 18(� )4( اسـتطاع »أنَْ يرَثْـِيَ لضَِعَفَاتنَِـا« لأنـه  يعُِيـنَ المُْجَرَّ

»مُجَـرَّبٌ فِـي كُلِّ شَـيْءٍ مِثلْنَُـا، بِـلاَ خَطِيَّـةٍ« )عبرانييـن 4: 15(� 
ب. ليخلّـص حتـى أكثـر الأشـخاص انحطاطـاً� مـن أجـل أن يبلـغ النـاسَ 
نـزل إلـى مسـتوى العبـد )فيلبـي 2: 7(�  حيثمـا كانـوا ويفتـدي اكثـر النـاس يأسـاً 
ج. ليعطـي حياتـه عـن خطايـا العالـم� لا تسـتطيع طبيعـة المسـيح الإلهيـة 
أن تمـوت� فمـن أجـل أن يمـوت كان عليـه إذاً أن يكـون ذا طبيعـة بشـرية� فغـدا 
إنسـاناً ودفـع قصـاص الخطيئـة، الـذي هـو المـوت )روميـة 6: 23؛ 1كورنثـوس 

15: 3(� وككائـن بشـري ذاق المـوت عـن كل إنسـان )عبرانييـن 2: 9(� 
د. ليكون مثالنا� يتعين على المسيح أن يحيا بصفته كائناً بشرياً حياة خالية 
د الأسطورة  من الخطيئة ليعطي مثالاً للشعب� ومن حيث أنه آدم الثاني بدَّ
القائلة أن بني البشر لا يستطيعون إطاعة شريعة الله والانتصار على الخطيئة� 
لقد برهن انه في وسع البشرية أن تكون أمينة على إرِاَدَة الله� فحيث سقط آدم 
الأول احرز آدم الثاني الانتصار على الخطيئة والشيطان واصبح مخلصَنا ومثلَنَا 

الكامل في آنٍ معاً� وبقوته يمكن لانتصاره أن يكون انتصارنا )يوحنا 16: 33(�
ورةَِ عَيْنِهَا، مِنْ مَجْدٍ إلى مَجْدٍ«  إذا الشعب نظر إليه يتغير »إلى تلِكَْ الصُّ
لِـهِ يسَُـوعَ ���  تفََكَّـرُوا  )2كورنثـوس 3: 18(� »ناَظِرِيـنَ إلـى رئَيِـسِ الإيمـان وَمُكَمِّ
فِـي الّـَذِي احْتمََـلَ مِـنَ الخُْطـَاةِ مُقَاوَمَـةً لنَِفْسِـهِ مِثـْلَ هـذِهِ لئِـَلاَّ تكَِلُـّوا وَتخَُورُوا فِي 
نفُُوسِكُمْ« )عبرانيين 12: 2، 3(� حقاً إن المسيح »تأَلََّمَ لأجلنَا، تاَركًِا لنََا مِثاَلاً 

لكَِيْ تتََّبِعُوا خُطوَُاتهِِ« )1بطرس 2: 21؛ راجع يوحنا 13: 15(�

اتحاد الطبيعتين 
أن  لاحظ  ولكنْ  الإنسان�   – الإله  هو  وبشرية�  إلهية  طبيعتان:  يسوع  لشخص 
التجسد عنى ابن الله السرمدي الآخذ على عاتقه الطبيعة البشرية وليس الإنسان 
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يسوع المكتسب الألوهة� فالحركة هي من الله إلى الإنسان، لا من الإنسان إلى الله� 
واحـد�  أقنـوم  أو  شـخص  فـي  مندمجتيـن  يسـوع،  فـي  الطبيعتـان،  هاتـان  كانـت 

الآتيـة:  الكتابيـة  البيّنـات  لاحـظ 

المسـيح هـو اتحـاد طبيعتيـن. إن التعدديـة المترافقـة مـع الثالـوث الإلهـي ليسـت 
وليـس  واحـد  كشـخص  يسـوع  يصـف  المُقـدَّس  فالكتـاب  المسـيح�  فـي  موجـودة 
كشـخصين� وهنـاك نصـوص عديـدة تشـير إلـى الطبيعـة الإلهيـة والبشـرية، ومـع ذلـك 
تتحـدث عـن شـخص واحـد� لقـد وصـف بولـس شـخص المسـيح كابـن الله )الطبيعـة 
الإلهيـة( المولـود مـن امـرأة )الطبيعـة البشـرية؛ غلاطيـة 4: 4(� وعلـى هـذا، فـإن يسـوع 
»إذِْ كَانَ فِـي صُـورةَِ اِلله، لـَمْ يحَْسِـبْ خُلسَْـةً أن يكَُـونَ مُعَـادِلاً ِلِله« )الطبيعـة الإلهيـة(، 
النَّـاسِ« )الطبيعـة البشـرية،  فِـي شِـبْهِ  عَبْـدٍ، صَائـِراً  نفَْسَـهُ، آخِـذًا صُـورةََ  »لكِنَّـهُ أخَْلـَى 

فيلبـي 2: 6، 7(�
وطبيعـة المسـيح الثنائيـة لا تتألـف مـن تأثيـر أو قـوة إلهيـة مجـردّة تتعلـق بإنسـانيته� 
قـال يوحنـا: »الكَْلِمَـةُ صَـارَ جَسَـدًا وَحَـلَّ بيَْنَنَـا، وَرأَيَنَْـا مَجْـدَهُ، مَجْـدًا كَمَـا لوَِحِيـدٍ مِـنَ الآبِ، 
ـا« )يوحنـا 1: 14(� وكتـب بولـس: » أرَسَْـلَ اُلله ابنَْـهُ فِـي شِـبْهِ جَسَـدِ  مَمْلـُوءًا نعِْمَـةً وَحَقًّ
الخَْطِيَّـةِ« )روميـة 8: 3(؛ »اُلله ظهََـرَ فِـي الجَْسَـدِ« )1تيموثـاوس 3: 16؛ 1يوحنـا 4: 2(� 

اتحاد الطبيعتين� أحياناً يصف الكتاب المُقدَّس ابن الله بلغة طبيعته البشرية� فالله 
اشترى كنيسته بدمه )أعمال 20: 28؛ راجع كولوسي 1: 13 ، 14(� وفي أماكن أخرى 

يبرز سمات ابن الإنسان بلغة طبيعته الإلهية )راجع يوحنا 3: 13؛ 6: 62؛ رومية 9: 5(� 
)عبرانييـن 10: 5(� وعندمـا  لـه »جَسَـد«  هُيِّـئ  العالـم  إلـى  المسـيح  عندمـا جـاء 
الإنسـانية  بتبديـل  هـذا  يتـم  ولـم  الناسـوتَ�  ارتـدى لاهوتـُه  البشـرية  عاتقـه  علـى  أخـذ 
إلـى الألوهـة أو الألوهـة إلـى الإنسـانية� لـم يخـرج مـن ذاتـه إلـى طبيعـة أخـرى بـل أخـذ 

بالناسـوت�  اللاهـوت  اتحـد  وهكـذا  ذاتـه�  إلـى  الناسـوت 
عندما تجسد المسيح لم يكفَّ عن أن يكون إلهاً، ولا انخفض لاهوته إلى مستوى 
مِـلْءِ  كُلُّ  يحَِـلُّ  »فِيـهِ  بولـس:  قـال  بمسـتواها�  احتفظـت  طبيعـة  فـكل  الناسـوت� 
اللاَّهُـوتِ جَسَـدِيًّا« )كولوسـي 2: 9(� وفـي أثنـاء الصلـب توفيّـت طبيعتـه البشـرية لا 

ذلـك�  ألوهتـه، لاسـتحالة 
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طبيعتـي  بيـن  المتبادلـة  بالعلاقـة  الإحاطـة  تعطـي  الطبيعتيـن�  اتحـاد  ضـرورة 
الفعلـي�  خلاصنـا  وفـي  المسـيح  رسـالة  فـي  حيويـاً  ـراً  تبصُّ المسـيح 

1. لمصالحـة البشـرية مـع الله� وحـده مُخَلـّص الهـي – إنسـاني يسـتطيع الإتيـان 
إلـى  الإلهيـة  طبيعتـه  المسـيح  يعطـي  أن  أجـل  مـن  ـد،  التجسُّ سـر  ففـي  بالخـلاص� 
الإنسـان   – الإلـه  دم  اسـتحقاقات  خـلال  ومـن  ذاتـه�  إلـى  الإنسـانية  رفـع  المؤمنيـن، 

 �)4  :1 )2بطـرس  الإلهيـة  الطبيعـة  يشـاطروا  أن  المؤمنـون  يسـتطيع 
إن السـلَّم فـي حلـم يعقـوب، الرامـز إلـى المسـيح، يصـل إلينـا حيثمـا كنـا� لقـد اتخّـذ 
أن  نقـدر  طبيعتـه  اتخاذنـا  خـلال  مـن  أننـا  بحيـث  وانتصـر،  البشـرية  الطبيعـة  المسـيح 
ننتصـر� فذراعـاه الإلهيتـان تمسـكان بعـرش الله، فيمـا ناسـوته يعانـق الجنـس البشـري، 

ـلاً إياّنـا بـالله، مقيمـاً جسـراً بيـن الأرض والسـماء�  موصِّ
المسـيح  ذبيحـة  علـى  فعاليـة  أضفـى  والبشـرية  الإلهيـة  الطبيعتيـن  امتـزاج  إن 
التكفيريـة� فحيـاة كائـن بشـري خـالٍ مـن الخطيئـة أو حتـى حيـاة مـلاك لا تسـتطيع أن 
تشـكِّل تكفيـراً عـن خطايـا الجنـس البشـري� وحـده الخالـق الإلهـي – البشـري يسـتطيع 

البشـرية�  يفـدي  أن 
بشـريته،  بـزي  ألوهيتـه  المسـيح  غطـى  لقـد  بالناسـوت�  اللاهـوت  ليحجـب   .2
واضعـاً جانبـاً مجـده السـماوي وعظمتـه حتـى يتسـنى للخطـأة أن يوجـدوا فـي حضرتـه 
مـروا� ومـع انـه كان لا يـزال إلهـاً فإنـه لـم يظهـر كإلـه )فيلبـي 2: 6- 8(� مـن دون أن يدَُّ
3. ليكلـل حياتـه بالانتصـار� لـم يكـن فـي وسـع ناسـوت المسـيح لوحـده أن يثبـت 
أمام خدع الشيطان الجباّرة� كان في وسعه أن يقهر الخطيئة لأن فيه »يحَِلُّ كُلُّ مِلْءِ 
اللاَّهُـوتِ جَسَـدِيًّا« )كولوسـي2: 9(� وإذ يعـوِّل تمامـاً علـى الآب )يوحنـا 5: 19، 30 
؛ 8 : 28( فـإن قدرتـه الإلهيـة، ممتزجـة مـع ناسـوته، أحـرزت نصـراً لا محـدوداً لصالـح 

الإنسـان�«23
إن اختبـار المسـيح فـي العيـش المنتصـر ليـس ميـزة مقصـورة عليـه وحـده� وهـو لـم 
يمـارس أي فعـل تعجـز البشـرية عـن القيـام بـه� فنحـن أيضـاً فـي وسـعنا أن نمتلـئ »إلـى 
كُلِّ مِـلْءِ اِلله« )أفسـس 3: 19(� ومـن خـلال القـوة الإلهيـة للمسـيح نسـتطيع أن نطـال 

»كل الأشـياء التـي تتصـل بالحيـاة والتقـوى�« 
التـي بهـا  بـ«المواعيـد العظمـى والثمينـة«  إن المفتـاح لهـذا الاختبـار هـو الإيمـان 
ـهْوَةِ«  بِالشَّ العَْالـَمِ  فِـي  الّـَذِي  الفَْسَـادِ  مِـنَ  هَارِبِيـنَ  الإلهيـةِ،  الطَّبِيعَـةِ  »شُـركََاءَ  نصيـر 
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يسـتطيع  بحيـث  انتصـر  بـه  التـي  ذاتهـا  القـدرة  يقـدم  والمسـيح   �)4  ،  3  :1 )2بطـرس 
منتصـرة�  حيـاة  ويحـرزوا  بإخـلاص  يطيعـوا  أن  الجميـع 

والوعـد المعـزي الـذي اطلقـه المسـيح هـو وعـد بالنصـر: »مَـنْ يغَْلِـبُ فسََـأعُْطِيهِ أن 
يجَْلِسَ مَعِي فِي عَرشِْي، كَمَا غَلبَْتُ أنَاَ أيَضًْا وَجَلسَْتُ مَعَ أبَِي فِي عَرشِْهِ« )رؤيا 3: 21(� 

وظائف يسوع المسيح 
لـكل مـن النبـي والكاهـن والملـك دور خـاص بـه يتطلـب عـادة تكريسـاً مـن خـلال 
علـى  وكان   �)3  :5 2صموئيـل  30؛   :30 خـروج  16؛   :19 )1ملـوك  بالزيـت  المسـح 
هـذه  يجمـع  –أن  النبـوءات  ذلـك  إلـى  أشـارت  كمـا  الممسـوح،   – الآتـي  المسـيح 
مَهماتـه  مـن خـلال  وبيننـا  بيـن الله  ينجـز عملـه كوسـيط  والمسـيح  الثـلاث�  الوظائـف 
إِرَادَة الله، والمسـيح الكاهـن يمثلّنـا  كنبـي وكاهـن وملـك� فالمسـيح النبـي يعلـن لنـا 

شـعبه�  علـى  الرؤوفـة  الله  سـلطة  يبسـط  الملـك  والمسـيح  وبالعكـس،  الله  أمـام 

المسـيح النبـي. أعلـن الله إلـى موسـى مهمـة المسـيح النبويـة: »أقُِيـمُ لهَُـمْ نبَِيًّـا مِـنْ 
وَسَـطِ إخِْوَتهِِـمْ مِثلْـَكَ، وَأجَْعَـلُ كَلامَِـي فِـي فمَِـهِ، فيَُكَلِّمُهُـمْ بِـكُلِّ مَـا أوُصِيـهِ بِـهِ« )تثنيـة 
7: 40؛  6: 14؛  )يوحنـا  النبـوءة  هـذه  بإتمـام  اعترفـوا  المسـيح  ومعاصـرو   �)18  :18

أعمـال 3: 22، 23(�
إشـارة يسـوع إلـى نفسـه كــ »نبـي« )لوقـا 13: 33(� وأعلـن بسـلطة نبويـة )متـى 7: 
29( مبـادئ ملكـوت الله )متـى 5- 7 ؛ 22: 36 -40( وكشـف المسـتقبل )متـى 24: 

1- 15؛ لوقـا 19: 41- 44(� 
س بروحـه وأعطاهـم نبـوءات عـن  قبـل التجسـد مـلأ المسـيح كتبـة الكتـاب المُقـدَّ
آلامـه وأمجـاده اللاحقـة )1بطـرس 1: 11(� وبعـد صعـوده تابـع إعـلان نفسـه لشـعبه� 
ويقول الكتاب انه يعطي بقيته الباقية المؤمنة »شهادته« – إلن هوايت – )رؤيا 12: 

17؛ 19: 10؛ انظـر الفصـل 18 مـن هـذا الكتـاب(�

المسـيح الكاهـن. أرسـى قسَـمٌ الهـي كهنـوتَ المسـيح� »أقَسَْـمَ الـرَّبُّ وَلـَنْ ينَْـدَمَ: 
لـم يكـن المسـيح  مَلكِْـي صَـادَقَ« )مزمـور 110: 4(�  رتُبَْـةِ  إلـى الأبـد عَلـَى  أنَـْتَ كَاهِـنٌ 
فـي ذريـة هـارون� فهـو مثـل ملكـي صـادق، أتـى حقـه فـي الكهنـوت مـن طريـق التعييـن 
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ارضـي  طـوران:  ـطي  التوسُّ ولكهنوتـه   �)7 الفصـل  انظـر  6، 10؛   :5 )عبرانييـن  الإلهـي 
وسـماوي� 

1. كهنـوت المسـيح الأرضـي� رمـز دور الكاهـن علـى مذبـح قرابيـن المحرقَـَة إلـى 
رسـالة يسـوع الأرضيـة� وتكشّـف يسـوع عـن أهليـة كاملـة لمنصـب كاهـن: كان إنسـاناً 
حقـاً، وكان »مدعـواً مـن الله«، وقـد أقيـم لأجـل النـاس »فـي مـا لله« مـع مهمـة خاصـة 

هـي تقديـم »قرَاَبِيـنَ وَذَباَئـِحَ عَـنِ الخَْطاَيـَا« )عبرانييـن 5: 1 ، 4 ، 10(� 
الـذي  الذبائـح  نظـام  المتعبديـن مـع الله مـن خـلال  الكاهـن أن يصالـح  كان علـى 
يمثـل تأميـن الكفّـارة عـن الخطيئـة )لاوييـن 1: 4؛ 4: 29، 31، 35 ؛ 5: 10؛ 16: 6 ؛ 
التكفيـر  ـر  إلـى تيسُّ المتواصلـة فـوق مذبـح المحرقـة  الذبائـح  17: 11(� وهكـذا رمـزت 

المتواصـل� 
مهـا كامـلاً أو أن تزيـل  تلـك الذبائـح لـم تكـن كافيـة� فهـي لا تسـتطيع أن تجعـل مقدِّ
ظـل  فقـط  كانـت   �)9  :9 4؛   -1  :10 )عبرانييـن  صافيـاً  ضميـراً  تنتـج  أن  أو  الخطايـا 
الخيـرات العتيـدة )عبرانيـن10 : 1؛ راجـع 9: 9 ، 23، 24(� فقـد قـال العهـد القديـم أن 
المسـيح نفسـه سـيحل مـكان المحرقـات وذبائـح الخطيئـة )مزمـور40: 6- 8؛ عبرانييـن 
10: 5- 9(� فهـذه الذبائـح رمـزت إذاً إلـى آلام المسـيح المخلـّص وموتـه التكفيـري عـن 
البشـر� فهـو، حمـل الله، غـدا خطيئـة ولعنـة مـن أجلنـا؛ ودمـه يزكينـا مـن كل الخطايـا 

)2كورنثـوس 5: 21؛ غلاطيـة 3: 1؛ 1يوحنـا 1: 7؛ راجـع 1كورنثـوس 15: 3(� 
وهكـذا فـإن المسـيح كان خـلال خدمتـه الأرضيـة كاهنـاً وقربانـاً فـي آن� وكان موتـه 
علـى الصليـب جـزءاً مـن عملـه الكهنوتـي� وبعـد ذبيحتـه علـى الجلجثـة تركـزت شـفاعته 

الكهنوتيـة فـي المقـدِس السـماوي� 
2. كهنـوت المسـيح السـماوي� العمـل الكهنوتـي الـذي بـدأه يسـوع علـى الأرض 
يكمله في السماء� فتواضعه على الأرض كعبد لله متألم أهّله ليكون رئيس كهنتنا في 
السـماء )عبرانيين 2: 17، 18؛ 4: 15؛ 5: 2(� وتكشـف النبوءة انه كان على المسـيح 
ـد المتَّضـع� والآن  أن يكـون كاهنـاً علـى كرسـي الـرب )زكريـا 6: 13(� وبعـد القيامـة مُجِّ
للمقـدِس  ـمَاوَاتِ«، خادمـاً  السَّ فِـي  العَْظمََـةِ  عَـرشِْ  يمَِيـنِ  يجلـس رئيـس كهنتنـا »فِـي 

السـماوي )عبرانييـن 8: 1، 2؛ راجـع 1: 3؛ 9: 24(� 
بدأ يسوع عمله الشفاعي رأساً بعد صعوده� وترمز سحابة البخور المتصاعدة من 
قـدس الهيـكل إلـى اسـتحقاقات المسـيح وصلواتـه وبِـرهّ، التـي تجعـل عبادتنـا وصلواتنـا 
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مقبولة من الله� ولا يجوز حرق البخور إلا بجمر مأخوذ من مذبح قربان المُحرقةَ، الأمر 
الـذي يكشـف ارتباطـاً وثيقـاً بيـن الشـفاعة وقربـان المذبـح التكفيـري� وهكـذا فـإن عمـل 

المسيح الشفاعي مبنّي على استحقاقات ذبيحته الكفارية الكاملة� 
تقـدم شـفاعة المسـيح تشـجيعاً لشـعبه� فهـو »يقَْـدِرُ أن يخَُلّـِصَ أيَضًْـا إلـى التَّمَـامِ 
بِـهِ إلـى اِلله، إذِْ هُـوَ حَـيٌّ فِـي كُلِّ حِيـنٍ ليِشَْـفَعَ فِيهِـمْ« )عبرانييـن 7:  مُـونَ  الَّذِيـنَ يتَقََدَّ
أساسـها  خسـرت  الشـيطان  اتهامـات  كل  فـإن  لشـعبه  يتوسـط  المسـيح  ولأن   �)25
الشـرعي )1يوحنـا 2: 1؛ راجـع زكريـا 3: 1(� وقـد سـأل بولـس ببلاغتـه المعهـودة: »مَـنْ 
هُـوَ الّـَذِي يدَِيـنُ؟« ثـم أكـد أن المسـيح نفسـه هـو عـن يميـن الله يشـفع فينـا )روميـة 8: 
34(� ولقـد قـال المسـيح فـي معـرض تأكيـده دوره: »الَحَْـقَّ الحَْـقَّ أقَـُولُ لكَُـمْ: إنَِّ كُلَّ مَـا 

طلَبَْتـُمْ مِـنَ الآبِ بِاسْـمِي يعُْطِيكُـمْ« )يوحنـا 16: 23(�

مَاوَاتِ ثبََّتَ كُرسِْيَّهُ، وَمَمْلكََتهُُ عَلىَ الكُْلِّ تسَُودُ«  المسيح الملك. »الَرَّبُّ فِي السَّ
الثالـوث  أقانيـم  أحـد  بصفتـه  الله،  ابـن  أن  بداهـة  الواضـح  مـن   �)19  :103 )مزمـور 
الأقدس، يشاطره الحكم الإلهي على الكون بأكمله� والمسيح بما أنه الإله – الإنسان 
سـيمارس مُلكَْـه علـى كل الذيـن قبلـوه كـربَ ومخلـّص� لقـد قيـل: »كُرسِْـيُّكَ يـَا اَللهُ إلـى 
هُـورِ� قضَِيـبُ اسْـتِقَامَةٍ قضَِيـبُ مُلـْكِكَ« )مزمـور 45: 6، عبرانييـن 1: 8، 9(� دَهْـرِ الدُّ

وتآمـر  الأرض  ملـوك  »قـام  فقـد  نضـال،  دون  مـن  المسـيح  مملكـة  تتوطـّد  لـم 
الرؤسـاء معـاً علـى الـرب وعلـى مسـيحه« )المزمـور 2: 2(� لكـن مخططاتهـم سـقطت� 
والله سـوف يثَّبـت المسـيح علـى عرشـه بقـرار: »مَسَـحْتُ مَلِكِـي عَلـَى صِهْيَـوْنَ جَبَـلِ 
قدُْسِـي«؛ وأعلـن »أنَـْتَ ابنِْـي، أنَـَا اليَْـوْمَ وَلدَْتـُكَ« )المزمـور 2: 6، 7؛ عبرانييـن 1: 5(� 
ـص لـه كرسـي داود هـو »الـرَّبُّ بِرُّنـَا« )إرميـا 23: 5 ، 6(� دوره  واسـم الملـك الـذي خُصِّ
ـن الخدمـة حـول العـرش السـماوي ككاهـن وملـك علـى السـواء  فريـد لأن عليـه أن يؤمِّ

)زكريـا 6: 13(� 
بشّـر المـلاك جبرائيـل مريـم بـأن يسـوع سـيكون المسـيح الملـك، قائـلاً: »يمَْلِـكُ 
عَلـَى بيَْـتِ يعَْقُـوبَ إلـى الأبـد، وَلاَ يكَُـونُ لمُِلكِْـهِ نهَِايـَةٌ« )لوقـا 1: 33(� وقـد صُـوِّر مُلكُْـه 
بعرشـين يمثـلان مملكتيـه: »عَـرشِْ النِّعْمَـةِ« )عبرانييـن 4: 16( يمثـّل ملكـوت النعمـة، 

و«عـرش مجـده« )متـى 25: 31( يمثّـَل ملكـوت المجـد�
1. ملكـوت النعمـة. أنشـئ ملكـوت النعمـة حـالاً بعـد سـقوط الإنسـان الأول فـي 
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الخطيئـة� ووجُـد بوعـد مـن الله� وبالإيمـان يسـتطيع النـاس أن يكونـوا مواطنيـن فيـه� 
ـخ تماماً إلا بموت المسـيح� فعندما صرخ مِن على الصليب »قدَْ أكُْمِلَ«  لكنه لم يرُسَّ
)يوحنـا 19: 30( كانـت متطلبـات خطـة الفـداء قـد وَفـَتْ بالمـرام وكان العهـد الجديـد 

قـد أقُـرَّ )راجـع عبرانييـن 9: 15- 18(� 
كان إعلان المسيح »قدَْ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقتْرَبََ مَلكَُوتُ اِلله« )مرقس 1: 15( إلماعاً 
ـس  مباشـراً إلـى أن ملكـوت النعمـة سـرعان مـا سـيتوطدّ بموتـه� وهـذا الملكـوت المؤسَّ
علـى عمـل الفـداء لا علـى عمـل الخلـق يتقبّـل أبنـاءَه مـن خـلال الانبعـاث الروحـي أي 
الـولادة الجديـدة� فلقـد قـرّر يسـوع: »إنِْ كَانَ أحََـدٌ لاَ يوُلـَدُ مِـنَ المَْـاءِ وَالـرُّوحِ لاَ يقَْـدِرُ أن 
يدَْخُـلَ مَلكَُـوتَ اِلله« )يوحنـا 3: 5؛ راجـع 3: 3(� وهـو شـبهّ نمـوَّه بالتطـور الضخـم لحبـة 

الخـردل وبتأثيـر الخميـرة فـي العجيـن� )مرقـس 4: 22- 31؛ متـى 13: 33(� 
لا يـُرى ملكـوت النعمـة علـى نحـو ظاهـر بـل مـن نتائجـه فـي قلـوب المؤمنيـن� وقـد 
علـّم يسـوع أن هـذا الملكـوت »لَا يأَتْـِي مَلكَُـوتُ اِلله بِمُراَقبََـةٍ،  وَلاَ يقَُولـُونَ: هُـوَذَا ههُنَـا، 
أوَْ: هُـوَذَا هُنَـاكَ! لأنَْ هَـا مَلكَُـوتُ اِلله دَاخِلكَُـمْ« )لوقـا 17: 20- 21(� هـو ليـس مملكـة 
مـن هـذا العالـم، كمـا قـال، بـل مملكـة الحـق� »إنِّـِي مَلِـكٌ� لهِـذَا قـَدْ وُلـِدْتُ أنَـَا، وَلهِـذَا 
� كُلُّ مَـنْ هُـوَ مِـنَ الحَْـقِّ يسَْـمَعُ صَوْتـِي« )يوحنـا 18:  قـَدْ أتَيَْـتُ إلـى العَْالـَمِ لأشَْـهَدَ للِحَْـقِّ
37(� وقـال بولـس عـن هـذا الملكـوت انـه ملكـوت المسـيح، وهـو »بِـرٌّ وَسَـلامٌَ وَفـَرَحٌ فِـي 

الـرُّوح القُْـدُس«، إليـه ينُقـل المؤمنـون )روميـة 14: 17؛ كولوسـي 1: 13(�
دون  مـن  انتصـار  إكليـل  لا  أن  تؤكِّـد  موجعـة  تجربـة  الملكـوت  هـذا  تثبيـت  كان 
إلـى  جـاء  الجهاريـة  خدمتـه  المسـيح  يسـوع  الإنسـان   – الإلـه  أنهـى  وبعدمـا  صليـب� 
الملكـي  الدخـول  أرُْكِـب حمـاراً، علـى عـادة  لكرسـيّ داود�  أورشـليم كوريـث شـرعي 
عند اليهود )زكريا 9: 9(، فواجه بالقبول عرض الدعم العفوي والحماسي للجماهير� 
ـر المدينـة الملكيـة نشـر »وَالجَْمْـعُ الأكَْثـَرُ« ثيابهـم بسـاطاً ملكيـاً،  وخـلال دخولـه المظفَّ
 »! الـرَّبِّ بِاسْـمِ  مُبَـاركٌَ الآتـِي  دَاوُدَ!  قاطعيـن سـعف النخـل وصارخيـن: »أوُصَنَّـا لابـْنِ 
بصفتـه  نفسـه  المسـيح  م  قـدَّ الآن  زكريـا�  نبـوءة  بذلـك  ومتمميـن   ،)9  ،  8  :21 )متـى 

المسـيحاني� الملـك 
لـم تمـرَّ مطالبتـه بالعـرش مـن دون مقاومـة� فالضغينـة الشـيطانية  ولسـوء الحـظ، 
اثنتـي عشـرة سـاعة  لـم تتجـاوز  ضـد »مَـنْ لا خطيئـة فيـه« بلغـت ذروتهـا� ففـي مـدة 
ـنْهَدريم، المجلـس الأعلـى عنـد اليهـود، وهـم المنـاط بهـم الدفـاع  أوقفـه سـراً رجـالُ السَّ
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مـوه إلـى المحاكمـة وحكمـوا عليـه بالمـوت�  عـن الإيمـان، وقدَّ
3؛   :23 )لوقـا  شـعبه  وملـك  الله  ابـن  انـه  اكـد  العلنيـة  يسـوع  محاكمـة  خـلال 
ارجـوان وضفـروا  ثـوب  بـازدراء  البسـوه  ادِّعائـه  علـى  37(� وجوابـاً   -33  :18 يوحنـا 
وكان   �)2  :19 )يوحنـا  رأسـه  علـى  ووضعـوه  ذهـب،  مـن  لا  شـوك،  مـن  إكليـلاً 
ـلامَُ  »السَّ قائليـن:  بـه  وهزئـوا  الجنـود  لطمـه  فقـد  اسـتقباله كملـك سـخرية محضـة� 
إلـى  الرومانـي بيلاطـس  الحاكـم  3(� وعندمـا قدمـه   :19 اليَْهُـودِ!« )يوحنـا  مَلـِكَ  يـَا 
خُـذْهُ!  »خُـذْهُ!  وصرخـوا:  بالإجمـاع  شـعبه  رفضـه  مَلِكُكُـمْ!«  »هُـوَذَا  قائـلاً  ألامّـة 

�)15  ،14  :19 )يوحنـا  اصْلِبـْهُ« 
أرسـي المسـيح ملكـوت النعمـة مـن خـلال أعمـق إذلالَ: المـوت علـى الصليـب� 
فـي مـا بعـد سـرعان مـا أنهـي التمجيـد إذلاَلـه� فبُعَيْـد صعـوده تـُوِّج فـي السـماء ككاهـن 
وملـك، مشـاطراً أبـاه عرشـه )مزمـور 2: 7، 8؛ راجـع عبرانييـن 1: 3- 5؛ فيلبـي 2: 9- 
11؛ أفسـس 1: 20-23(� ولـم يعطـهِ هـذا التتويـج، بصفتـه ابـن الله الإلهـي، أي قـوة لـم 
تكـن لـه مـن قبـل� لكنـه الآن، كوسـيط الهـي – بشـري، يشـترك بطبيعتـه البشـرية فـي 

مجـد السـماء وقوتهـا للمـرة الأولـى� 
2. ملكوت المجد� شهد جبل التجليّ صورة لملكوت المجد� هنا اظهر المسيح 
ـمْسِ، وَصَـارتَْ ثِيَابـُهُ بيَْضَـاءَ كَالنُّـورِ« )متـى 17:  نفسـه فـي مجـده� »أضََـاءَ وَجْهُـهُ كَالشَّ
2(� مثّـَل موسـى وإيليـا المفدييـن – الأول مثّـَل مَـن ماتـوا فـي المسـيح وسـوف يقومـون 
مـن المـوت، والثانـي مثّـَل المؤمنيـن الذيـن سـوف يؤخـذون إلـى السـماء عنـد المجـيءْ 

الثانـي مـن دون أن يذوقـوا المـوت� 
سوف يترافق توطيد ملكوت المجد مع أحداث مفاجئة وعنيفة )متى 24: 27، 30، 
31؛ 25: 31، 32(� وبعد الدينونة، عندما يكون انتهى عمل ابن الإنسان كوسيط يشفع 
بالبشـر فـي المقـدِس السـماوي، يمنحـه »القَْدِيـمُ الأيَّـَامِ« – الله الآب – سـلطاناً ومجـداً 
ـلطْاَنُ وَعَظمََـةُ المَْمْلكََـةِ تحَْـتَ  وملكوتـاً« )دانيـال 7: 9، 10، 14(� حينئـذ »المَْمْلكََـةُ وَالسُّ
ـلاطَِينِ  ، وَجَمِيـعُ السَّ � مَلكَُوتـُهُ مَلكَُـوتٌ أبَـَدِيٌّ يسِـي العَْلِـيِّ ـمَاءِ تعُْطـَى لشَِـعْبِ قِدِّ كُلِّ السَّ

اهُ يعَْبُـدُونَ وَيطُِيعُـونَ« )دانيـال 7: 27(� إِيّـَ
سـوف يسـتقر أخيـراً علـى الأرض ملكـوت المجـد فـي نهايـة العصـر الألفـي، عندمـا 
سـتنزل أورشـليم الجديـدة مـن السـماء )رؤيـا 20، 21(� ونحـن بقبولنـا يسـوع المسـيح 
مُخلِّصـاً لنـا نسـتطيع أن نصيـر مواطنيـن فـي ملكـوت نعمتـه اليـوم وفـي ملكـوت مجـده 
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عنـد مجيئـه الثانـي� وأمامنـا تمتـد ذات إمكانيـات غيـر محـدودة� فالحيـاة التـي يقدمهـا 
نمـو  بـل هـي حيـاة  دة،  المبـدَّ بالعجـز وبالأمانـي والأحـلام  المسـيح ليسـت حيـاة مليئـة 
ومسـيرة ناجحـة مـع المخلـص� إنهـا حيـاة تتكشـف باطّـِراد عـن محبـة أصيلـة وفـرح وسـلام 
ـف )غلاطيـة 5: 22، 23(، وهـي ثمـار  وطـول أنـاة ولطـف وصـلاح وإيمـان ووداعـة وتعفُّ
العلاقة والشركة التي يقدمها يسوع إلى كل الذين يسلمون حياتهم إليه� فمن يستطيع 

أن يقـاوم عرضـاً كهـذا؟ 
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 �93  -56 ص  ص   )1982 هيرالـد،  انـد  ريفيـو  العاصمـة:  )واشـنطن  النبـوي 

أقُِـرَّ نهائيـاً تأريـخ حكـم ارتحشسـتا بواسـطة التقويـم الأولمبـي وقانـون بطليمـوس وأدراج البـردي فـي   �3

البابليـة�  )بيَْلـُك حاليـاً( والاجـراّت المسـمارية  جزيـرة فيلـه المصريـة 

أنظـر أيضـاً ك� مرفيـن ماكسـويل: عنايـة الله )ماونتـن فيـو، كاليفورنيـا: باسـيفيك بـرس، 1981(،   �4

�218  -216 مجلـد1، ص ص 

مينشـيغن  رابيـدس،  )غرانـد  س  المُقـدَّ الكتـاب  صعوبـات  معـارف  دائـرة  ارشِـر:  ل�  غليسـون   �5

 �291 ص   )1982 زوندرفـان، 

هوايت: مشتهى الأجيال )دار الشرق الأوسط للطبع والنشر: بيروت- لبنان 1964(، ص 508�   �6

س إلـى يسـوع بصفتـه »الابـن الوحيـد« و«البكـر« وكذلـك التحـدث  لا ينفـي إلمـاع الكتـاب المُقـدَّ  �7

� فتعبيـر »الابـن الوحيـد« )يوحنـا 1: 14؛ 1: 18؛  عـن ولادتـه، طبيعتـَه الإلهيـة ووجـوده السـرمديَّ

الكتـاب  اسـتعمال  ويوحـي   �monogenes اليونانيـة  الكلمـة  مـن  يأتـي   )9  :4 1يوحنـا  16؛   :3

وانـه  فريـد[،   : ]بمعنـى  و«فـذ«  »وحيـد«  إلـى  يمتـد  معناهـا  مجـال  بـأن  الكلمـة  هـذه  س  المُقـدَّ

يصـوَّر علاقـة خاصـة وليـس حدثـاً فـي الزمـان� وعلـى سـبيل المثـال، دُعـي اسـحق »الابـن الوحيـد« 

 -1  :25 ؛   21  -1  :21 16؛   :16 )تكويـن  أبيـه  بكـر  حتـى  ولا  وحيـداً  يكـن  لـم  انـه  مـع  لإبراهيـم، 

لإبراهيـم�  يصبـح خلفـاً  أن  لـه  ر  المقـدَّ نوعـه  فـي  الفريـد  بمعنـى  الوحيـد  الابـن  كان  فاسـحق   �)6
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»ويسـوع المسـيح، الإله الموجود قبل كل الدهور، الكلمة الإلهي المبدِع، اصبح لدى تجسـده، 

نوعـه  فـي  الفريـد  أي   ،monogenes سـمي  لمـاذا  يشـرح  الـذي  الأمـر  ابـن الله،  فريـد،  بمعنـى 

والوحيـد بـكل مـا فـي الكلمـة مـن معنـى فـي نواحـي عديـدة مـن كيانـه وحياتـه� لـم يشـابهه أي طفـل 

آخـر مـن الجنـس البشـري فـي تركيبـة كيانـه وفـي علاقتـه التـي لا مثيـل لهـا مـع الله، كمـا لـم يقـم 

بـأي عمـل مـن الأعمـال التـي قـام بـه هـو� لـذا كانـت كلمـة monogenes )وحيـد( تصـف علاقـة 

علاقـة  فهـذه  الإلهـي�  الثالـوث  فـي  منفصليـن  كأقنوميـن  الابـن  المسـيح  ويسـوع  الآب  الله  بيـن 

تنتمـي إلـى مُرَكَّـب المسـيح، الشـخص الإلهـي البشـري، وترتبـط بتدبيـر الخـلاص�« )لجنـة مسـائل 

س ]واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد  س: مسـائل حـول نقـل الكتـاب المُقـدَّ ترجمـة الكتـاب المُقـدَّ

هيرالـد، 1954[، ص 202(� بطريقـة مماثلـة، عندمـا يدُعـى المسـيح »الابـن البكـر« )عبرانييـن 1: 

6؛ روميـة 8: 29، كولوسـي 1: 15، 18؛ رؤيـا 1: 5(، لا يشـير التعبيـر إلـى مرحلـة فـي الزمـان، بـل 

د بالحـري علـى الأهميـة أو الأوليـة )راجـع عبرانييـن 12: 23(� ففـي الثقافـة العبرانيـة تنتقـل  يشـدِّ

إلـى الولـد البكـر الامتيـازات العائليـة� وهكـذا يسـوع، بصفتـه بكـر البشـر، يسـترجع كل الامتيـازات 

البشـري�  الجنـس  رأس  أو  الجديـد  »البكـر«  الجديـد،  آدم  اصبـح  لقـد  الإنسـان�  خسـرها  التـي 

الـذي ولـد فيـه يسـوع مبنّـي علـى مفهـوم مماثـل لمفهومَـي  اليـوم  إلـى  س  المُقـدَّ وإلمـاع الكتـاب 

»الابـن الوحيـد« و»الابـن البكـر«� والنبـوءة المسـيحانية »أنَـْتَ ابنِْـي، أنَـَا اليَْـوْمَ وَلدَْتـُكَ« )مزمـور 

إلـى  إلـى تجسـد يسـوع )عبرانييـن 1: 6( وإمـا  إمـا  الـذي وردت فيـه،  2: 7( تشـير وفـق السـياق 

قيامتـه )أعمـال13: 33؛ راجـع آيـة30(، وإمـا إلـى تتويجـه )عبرانييـن 1: 3 ،5(� 

التعريـف�  أداة  دون  مـن  »رب«  اسـتخدام   )1( اليونانيـة�  اللغـة  قواعـد  فـي  إضافيـة  بيِّنـة  توجـد   �8

الـربّ� وعندمـا نجـد غالبـاً كلمـة رب فـي العهـد الجديـد  فالترجمـة السـبعينية تترجـم يهـوه ربـا لا 

فإنها تعني الله )مثلاً: متى 7: 21؛ 8: 2، 6، 25(� )2( تعرِّف أداة تعريف واحدةٌ اسمين� وهكذا 

يوصف المسيح مثلاً كإله في جُمل مثل »]مجد[ الله العظيم ومخلصّنا يسوع المسيح« )تيطس 

2: 13( و »بِـرّ إلهنـا والمخلـّص يسـوع المسـيح« )2بطـرس 1: 1(� )3( عنـد وجـود اسـمين ثانيهمـا 

مضـاف إليـه بـلا أداة تعريـف، تنسـب صفـة أي منهمـا إلـى الآخـر� وهكـذا فعلـى النحـو ذاتـه الـذي 

تتحـدث بـه آيتـا 17و18 مـن روميـة 1 عـن »بِـرّ الله« و »غضـب الله« يوصـف المسـيح فـي لوقـا 1: 

35 بأنـه »ابـن الله«� 

الثانـي  تشـرين  الأزمنـة، 27  ، علامـات  الراعـي«  لصـوت  يسـتجيب  الحقيقـي  »القطيـع  هوايـت:   �9

 �54 ص   ،1893 )نوفمبـر( 

هوايت: الآباء والأنبياء، ص 13�   �10
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غالبـاً مـا اسـتعمل الكُتـّاب الأدڤنتسـت السـبتيون هـذا التعبيـر لوصـف تماثـُل يسـوع مـع الجنـس   �11

البشـري، لكنـه لا يسـتتبع أبـداً القـول بأنـه كان خاطئـاً بطريقـة مـا� وخـلال تاريـخ الكنيسـة السـبتية 

كان موقفهـا الرسـمي دعـم طهـارة ذيـل الـرب يسـوع المطلقـة� 

)هوايــت:  لمعاصريــه  التــي  نفســها«  والبدنيــة  الذهنيــة  »المشــاعر  عاتقــه  علــى  المســيح  أخــذ   �12

مذكَّــرات ســفَر، فــي مجلــة ادفنــت ريفيــو وســابات هيرالــد، 10شــباط )فبرايــر( 1885، ص 81( — 

طبيعــة إنســانية آخــذة »قوتهــا البدنيــة وقدرتهــا الذهنيــة وكفائتهــا المعنويــة فــي التناقـُـض«— وإن 

تكــن غيــر فاســدة علــى الصعيــد الأخلاقــي بــل غيــر مشــوبة قطعــاً بالخطيئــة )هوايــت، »مجــرَّب فــي 

كل شــيء مثلنــا« ، علامــات الأزمنــة، 30 كانــون الأول )ديســمبر( 1902، ص 2؛ هوايــت: مشــتهى 

الأجيــال، ص49(� 

هنـري ملفيـل، فـي مواعـظ هنـري ملفيـل، B�D� ، الناشـر: ك� ب� مَـكْ إيلفايـن )مدينـة نيويـورك   �13

بولايـة نيويـورك: سـتانفورد انـد سـووردس، 1844(، ص 47� لقـد عنـى بتعبيـره »الأسـقام البريئـة« 

الجـوع والوجـع والحـزن��� الـخ� واطلـق علـى هـذه النظـرة إلـى طبيعـة المسـيح قبـل، دخـول الخطيئـة 

الأولـى وبعدهـا اسـم »العقيـدة المسـتقيمة الـرأي« )المرجـع نفسـه(� 

د�  فرنسـيس  للناشـر  السـبتيين  للأدڤنتسـت  المُقـدَّس  الكتـاب  فـي   1895  ،8 الرسـالة  هوايـت   �14

نيكـول، طبعـة منقَّحـة )واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد هيرالـد، 1980(، مجلـد5، ص ص 1128، 

منقَّحـة، مجلّـَد 7، ص 426�  السـبتيين، طبعـة  للأدڤنتسـت  المُقـدَّس  الكتـاب  راجـع شـرح  1129؛ 

راجع هوايت: »في الجثسيماني«، في مجلة علامات الأزمنة، 9كانون الأول )ديسمبر(، 1978،   �15

ص3؛ هوايت في شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، مجلد 7، ص 927� 

إيردمانـز،  ب�  وم�  ميتشـيغان:  رابيـدس،  )غرانـد  العبرانييـن  إلـى  الرسـالة  وسـكوت:  ف�  بـروك   �16

 �59 ص   ،1950

إيردمانـز،  ميتشـيغان: وم� ب�  رابيـدس،  )غرانـد  العبرانييـن  إلـى  الرسـالة  بـروس: شـرح  ف� ف�   �17

 �86  ،85 1972(، ص ص 

هوايت: »تجربة المسيح«، ريفيو اند هيرالد، 1نيسان )أبريل( 1875، ص ]3[�  �18

فيليـب شـاف: شـخص المسـيح )مدينـة نيويـورك بولايـة نيويـورك: جـورج ه� دوران، 1913( ، ص   �19

ص 35، 36� 

كارل أولمـان: نظـرة تبريريـة إلـى شـخصية يسـوع المنزهّـة عـن الخطيئـة، مجلـس الكتـاب المُقـدَّس؛   �20

كلارك،  تومـاس  )إدينبـورغ  اللغـة[  بفقـه  ]المتعلقـة  الفيلولوجيـة  التأوليـة  التفسـيرية  المكتبـة  أو 

1842(، مجلـد 37، ص 11� 
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راجـع  3؛  )ديسـمبر( 1897، ص  الأول  9كانـون  الأزمنـة،  الجثسـيماني« علامـات  »فـي  هوايـت:   �21

 �266 ص  الأجيـال،  مشـتهى  هوايـت: 

المجلـد  السـبتيين،  للأدڤنتسـت  المُقـدَّس  الكتـاب  فـي شـرح  الثامنـة، 1895،  الرسـالة  هوايـت:   �22

نـازع  لكلمـة  الآتيـة  التحديـدات  اسـتخدمت  هوايـت  ج�  أ�  أيـام  فـي   �1129  ،1128 ص  ص   ،5

طبيعيـة«  »رغبـة  ترجمـت  التـي   propensus اللاتينيـة  مـن  مشـتقة  فالكلمـة   �)propensity(

الجامعـي،  وبسـتر  )قامـوس   )bent( »مَيْـل«  أو   )bias( »نزعـة«  أو   )Natural inclination(

الطبعـة الثالثـة، ]سـبرينغفيلد، ماساشوسـتس: ج و ك� مريـام وشـركاه، 1916[؛ راجـع قامـوس 

وشـركاهما،  فيسـكى  ولـف،  و  دى  ماسوشوسـتس:  )بوسـطن،  الإنكليزيـة  للغـة  القياسـي  نوتـّال 

بمعنـى  إلـى،  ]مَيْـل  نـزوع  أو حالـة  كــ »صفـة  الكلمـة  الموجـز  غيـر  وبسـتر  قامـوس  يحـدد   �)1886

 »tendency هـوى  مِيْـل؛  نزعـة؛  رديء؛  أو  حسـن  لفعـل  اسـتعداد  طبيعيـة؛  رغبـة  اخلاقـي[؛ 

)قامـوس وبسـتر الدولـي للغـة ألإنكليزيـة ]سـبرينغفيلد، ميتشـيغان: ج� و ك� مرّيـام وشـركاهما، 

ليـن عنـد إ� ج� هوايـت، هنـري ملفيـل: »ولكـن بينمـا اتخّـذ  1890[(� وكتـب أحـد المؤلفيـن المفضَّ

الـرُّوح   � الألوهـة  تدخلـت  فهنـا  الآثمـة�  نوازعـه  مـع  يتخـذه  لـم  البريئـة  بأسـقامه  الناسـوتَ  ]الله[ 

أنـه حظـّر الشـر؛ وهكـذا  القُْـدُس القـي ظلـه علـى العـذراء، وإذ أجـاز للضعـف أن يشُـتقّّ منهـا الا 

تسـبب بضـرورة أن يولـد ناسـوت يحـزن ويتألـم، ولكـن علـى رغـم ذلـك غيـر مدنـسٍ ولا يشـوبه عيـب؛ 

ناسـوت يـذرف الدمـوع ولكـن لا لطخـة فيـه؛ قابـل للكـرب لكنـه ليـس ميّـال أو نـزَّاعٍ للإثـم: يحـدب عـن 

كثـب علـى التعاسـة المسـبَّبة لكنـه يبتعـد بـلا حـدود مـن العلـة التـي سـببتها )ملفيـل، ص 47(� 

إلـن هوايـت ومصادرهـا  التعليـل اللاهوتـي لشـخص المسـيح عنـد  بيـن  تيـم بوارييـه: مقارنـة  انظـر 

الأدبيـة« )مخطوطـات غيـر منشـورة، الدائـرة المتحـدة لموجـودات إلـن ج� هوايـت، المجمـع العـام 

 �)20012 العشـري  الترقيـم  العاصمـة،  واشـنطن  السـبتيين،  للأدڤنتسـت 

هوايـت: »تجربـة يسـوع«، ريفيـو انـد هيرالـد، 13تشـرين الأول )أكتوبـر(، 1874، ص ]1[؛ راجـع   �23

هوايـت فـي شـرح الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، مجلـد 7، ص 904�
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الله الرُّوح الْقُدُس

ــــد والفـــــداء.  ــــن فـــــي الخلـــــق والتجسـ ــــع الآب والابـ ــــرمدي نشـــــط مـ ــــروحَ السـ ــــأنَّ اَلله الـ بِـ
س. وانـــــه مـــــلأ حيـــــاة المســـــيح قـــــوةً.  وانـــــه ألهـــــم الكُتـــــاب الذيـــــن دوّنـــــوا الكتـــــاب المُقـــــدَّ
دهـــــم  وانـــــه اجتـــــذب وبكّـــــت الكائنـــــات البشـــــرية؛ وأولئـــــك الذيـــــن اســـــتجابوا دعوتـــــه جدَّ
وحوّلهـــــم صـــــورةً لله. أرســـــله الآب والابـــــن ليكـــــون دائمـــــاً مـــــع أبنائـــــه، فنشـــــر عطايـــــاه 
ــــاب  ــع الكتـ ــ ــــجام مـ ــا بانسـ ــ ــــيح، وقادهـ ــــهد للمسـ ــا لتشـ ــ ــة، وقوّاهـ ــ ــــي الكنيسـ ــة فـ ــ الروحيـ
س نحـــــو الحقيقـــــة الكاملـــــة. )تكويـــــن 1: 1، 2؛ لوقـــــا 1: 35؛ 4: 18؛ أعمـــــال 10:  المُقـــــدَّ
38؛ 2بطـــــرس 1: 21؛ 2كورنثـــــوس 3: 18؛ أفســـــس 4: 11، 12؛ أعمـــــال 1: 8؛ يوحنـــــا 

14: 16- 18، 26؛ 15: 26، 27؛ 16: 7- 13.(

القيامـة  بالكـرب والرهبـة، فـإن  أتبـاع يسـوع وأصابهـم  إذا كان الصلـب قـد أذهـل 
كانت فجراً لحياتهم� فعندما حطم يسوع أغلال الموت بزغ ملكوت الله في قلوبهم� 
أقامـت  التـي  الاختلافـات  تلاشـت  وقـد  تطُفَـأ�  لا  نـار  نفوسـهم  فـي  تضطـرم  الآن 
الحواجـز البغيضـة بيـن التلاميـذ قبـل ذلـك بعـدة أسـابيع� فاعترفـوا بأخطائهـم الواحـد 
لآخـر وسـعوا إلـى مزيـد مـن الانفتـاح الشـخصي ليسـتقبلوا يسـوع ملكهـم الصاعـد� 
يـوم  بعـد  يومـاً  يقضـون  هـم  فيمـا  وحدتـه  تنامـت  داً  مبـدَّ كان  الـذي  القطيـع  هـذا 
فـي الصـلاة� وفـي يـوم لا ينسـى كانـوا يمجـدّون الله عندمـا ضـجَّ فـي وسـطهم صـوت 
كقصف الإعصار� وكما لو أن الاضطرام في قلوبهم غدا ظاهراً للعيان هبطت السنة 

ناريـة علـى رؤوسـهم فـرداً فـرداً� ومثـل نـار جامحـة حـلّ عليهـم الـرُّوح القُْـدُس� 
لـم يسـتطع التلاميـذ، وقـد مُلئـوا بالـروح، أن يكبحـوا محبتهـم وفرحهـم المحتدميـن 
الجديديـن بيسـوع� وبـدأوا يعلنـون بحمـاس بشـارة الخـلاص السـارة للجماهيـر� وعلـى 
مـن  مـع سـياح  المحلييـن  المواطنيـن  مـن  العديـد  العليـة  أمـام  احتشـد  الضجيـج  وقـع 
أمـم عديـدة� هـؤلاء أخذتهـم الدهشـة واضطربـت قلوبهـم عندمـا سـمعوا - كل بلغتـه 

الخاصـة – بيَّنـات قويـة تشـهد لقـدرة الله علـى لسـان جليلييـن بسـطاء� 



76   •   يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 

بعضهـم تسـاءل »مـا عسـى أن يكـون هـذا!« وغيرهـم حاولـوا تحويـل الأنظـار عمـا 
يجـري بقولهـم »إنَِّهُـمْ قـَدِ امتـلأوا سُـلافَةًَ�« فرفـع بطـرس صوتـه فـوق ضجيـج الحشـد 
ـاعَةُ الثَّالثِـةُ مِـنَ النَّهَـارِ� مـا سَـمعتمَوه ورأيتمـوه  قائـلاً: »هـؤلُاءَِ ليَسُـوا سَـكُارَى لأنََّهَـا السَّ
يجَـري لأن يسَـوع المَسـيح القائـم مِـن بيـن الأمـواتِ قـد رفُِـع إلـى يمَيـنِ ذراع الله وهـو 

يسـبغ علينـا الـرُّوح القُْـدُس« )أعمـال 2(� 

من هو الرُّوح الْقُدُس؟
س أن الـرُّوح القُْـدُس هـو ذاتيـة شـخصية وليـس محـض قـوة  يعلـن الكتـاب المُقـدَّ
)28  :15 )أعمـال  وَنحَْـنُ«  القُْـدُس  الـرُّوح  رأىَ  »قـد  مثـل  تأكيـدات  وتوحـي  مجـردة� 

تحـدث  المتميـزة  الطريقـة  وبـذات  إليـه كذاتيـة شـخصية�  نظـروا  الأوليـن  المؤمنيـن  أن 
ـا لـِي وَيخُِبِركُُـمْ« )يوحنـا 16: 14(�  هُ يأَخُـذُ مِمَّ نـي لأنّـَ عنـه المسـيح� قـال : »ذَاكَ يمَُجِدُّ
والكتـاب المُقـدَّس عنـد إشـارته إلـى الثالـوث الأقـدس يصـف الـروح ككائـن )متـى 28: 

19؛ 2كورنثـوس 13: 14(� 
للروح القدس شخصيته� فهو يجاهد )تكوين 6 : 3( ويعلِّم )لوقا 12: 12( ويبكّت 
)يوحنـا 16: 8( ويوجّـه شـؤون الكنيسـة )أعمـال 13: 2( ويسـاعد ويشـفع )روميـة 8: 
26( ويلهـم )2بطـرس 1: 21( ويقـدَّس )1بطـرس 1: 2(� هـذه النشـاطات ليـس ينجزهـا 

مجـرد قـوة أو تأثيـر أو صفـة مـن الله� وحـده كائـن ذاتـي يسـتطيع فعلهـا� 

الرُّوح الْقُدُس هو إله حقاً 
س إلـى الـرُّوح القُْـدُس نظرتـه إلـى الله� فبطـرس اخبـر حنانيـا  ينظـر الكتـاب المُقـدَّ
انـه بكذبـه علـى الـرُّوح القُْـدُس لـم يكـذب »عَلـَى النَّـاسِ بـَلْ عَلـَى اِلله« )أعمـال 5 : 3 ، 
د كخطيئـة لا تغُتفَـر »التجديـف علـى الـرُّوح القُْـدُس« بقولـه: »مَـنْ قـَالَ  4(� ويسـوع حـدَّ
ـا مَـنْ قـَالَ عَلـَى الـرُّوح القُْـدُس فلَـَنْ يغُْفَـرَ لـَهُ لاَ فِـي  كَلمِـةً عَلـَى ابـْنِ الإنسـان يغُفَـرُ لـَهُ، وأمَّ
هـذَا العَالـَمِ ولاَ فِـي الآتـِي« )متـى 12 : 31 ، 32(� ولا يمكـن أن يصـدق هـذا الـكلام إلا 

إذا كان الـرُّوح القُْـدُس إلهـاً� 
س الصفـاتِ الإلهيـة بالـرُّوح القُْـدُس� فهـو حيـاة� وبولـس يشـير  يربـط الكتـاب المُقـدَّ
إليـه : »رُوحِ الحيـاةِ« )روميـة 8: 2(� وهـو حـق� والمسـيح يسـميه »رُوحُ الحَـقِ« )يوحنـا 
وسَ«  القُـدُّ »رُوحَ الله  و  )روميـة 15: 30(  الـرُّوحِ«  »مَحَبَّـةِ  عبارتـا  وتوحـي   �)13 :16
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)أفسـس 4 : 30( أن المحبـة والقداسـة همـا جـزء مـن طبيعتـه� 
كَمَـا  بِمُفْـردَِهِ  واحِـدٍ  »لـِكُلِ  الروحيـة  العطايـا  يقُسّـم  القـدرة�  كلـي  القُْـدُس  الـرُّوح 
يشََاءُ« )1كورنثوس 12: 11(� وهو موجود في كل مكان� سوف »يمكث« مع شعبه 
»إلـى الأبـد« )يوحنـا 14: 16(� لا يسـتطيع أحـد التهـرُّب مـن تأثيـره )مزمـور 139: 7 - 
10(� وهـو أيضـاً عليـم بـكل شـيء، لأن »الـرُّوحَ يفَْحَـصُ كُلَّ شَـيْءٍ حَتّـَى أعَمَـاقَ اِلله« و 

»أمُـورُ الله لاَ يعَرفِهَُـا أحََـدٌ إلِاَّ رُوحُ اِلله« )1كورنثـوس 2: 10، 11(� 
الخَلـق والقيامـة�  مِـن  بـكل  القُْـدُس� فهـو معنّـي  بالـرُّوح  ترُبـَط أعمـال الله  كذلـك 
قـال أيـوب: »رُوحُ اِلله صَنَعنِـي وَنسََـمَةُ القَدِيِـر أحْيَتنِْـي« )أيـوب 33 : 4( وقـال كاتـب 
أقـامَ  »الـذِيِ  أن  بولـس  وأكـد  )مزمـور 104: 30(�  فتَخُُلـَقُ«  رُوحَـكَ  المزاميـر »ترُسِـلُ 
المَسِـيحَ مِـنَ الأمََـواتِ سَـيُحيِي أجَسَـادَكُمُ المَائتِـةَ أيضـاً برُوحِـهِ السـاكنِِ فِيكُـمْ« )روميـة 

 �)11 : 8
وحـده الـه شـخصي كلـي الوجـود، وليـس تأثيـر غيـر شـخصي ولا كائـن مخلـوق، 
يـوم  وفـي  مريـم�  هـو  فـرد  إلـى  الإلهـي  بالمسـيح  الإتيـان  أعجوبـة  اجتـراح  اسـتطاع 
الخمسـين )العنصـرة( جعـل الـرُّوح القُْـدُس يسـوعَ الإلـه - الإنسـان موجـوداً علـى نحـو 

لـه�  شـامل عنـد كل متقبِّـل مريـد 
يعُتبـر الـرُّوح القُْـدُس مسـاوياً لـآب والابـن فـي صيغـة العمـاد )متـى 28 : 19( وفـي 
ع المواهـب )1كورنثـوس  البركـة الرسـولية )2كورنثـوس 13 : 14( وفـي كلام بولـس عـن تنـوُّ

�)6 - 4 :12

الرُّوح الْقُدُس والألوهة 
منذ الأزل والرُّوح القُْدُس هو الأقنوم الثالث في الثالوث الأقدس� فكل من الآب 
بيـن  المسـاواة  المسـاواة� ومـع هـذه  قـدم  بذاتـه علـى  القُْـدُس موجـود  والـرُّوح  والابـن 
الأقانيم هناك تدبير وظيفي يعمل داخل الثالوث )انظر الفصل 2 من هذا الكتاب(� 
يحصـل فهـم افضـل لحقيقـة الله الـرُّوح القُْـدُس إذا نظُـر إليهـا مـن خـلال يسـوع� 
فعندما يحل الروح في المؤمنين فانه يأتي بصفته »روح المسيح« وليس من عندياّته 
التاريـخ يتمحـور حـول مهمـة المسـيح الخلاصيـة�  حامـلاً أوراق اعتمـاده� نشـاطه فـي 
ق  فالرُّوح القُْدُس كان معيناً على نحو نشيط بميلاد المسيح )لوقا 1: 35(، وهو صدَّ
علـى خدمتـه العلنيـة فـي أثنـاء عمـاده )متـى 3: 16، 17(، كمـا وهـب البشـرية منافـع 
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ذبيحـة يسـوع التكفيريـة وفوائـد قيامتـه )روميـة 8 : 11(� 
ـذ� فعندمـا وهـب الآبُ  يبـدو الـرُّوح القُْـدُس فـي الثالـوث الإلهـي منجـزاً دور المنفِّ
العالـمَ ابنَـه )يوحنـا3: 16( حُبِـلَ بِـهِ مِـنَ الـرُّوح القُْـدُس )متـى 1: 18- 20(� وجـاء الـرُّوح 

القُْـدُس ليكمّـل المخطـط ويجعلـه حقيقـة واقعيـة� 
)تكويـن  أثنائـه  فـي  مـن وجـوده  الخلـق  فـي  الحميمـي  القُْـدُس  الـرُّوح  يظهـر تدخـل 
1: 2(� ويتعلـق اصـل الحيـاة والمحافظـة عليهـا بتدخلُـّه؛ فرحيلـه يعنـي المـوت� قـال 
الكتـاب: عـن الله: »إنْ جَمَـعَ إلـى نفَِسِـه رُوحَـهُ وَنسََـمَتهَ يسَُـلِّمُ الـرُّوحَ كُلُ بشـرٍ جميعـاً 
وَيعُـودُ الإنسـان إلـى التـُراَبِ« )أيـوب 34: 14، 15؛ راجـع 33: 4(� ونحـن نسـتطيع أن 
نـرى انعكاسـات عـن عمـل الـروح الخَلقَـي فـي عمليـة إعـادة الخلـق أو التجديـد التـي 
ـذ عملـه داخـل الأفـراد مـن  ينفِّ إنسـان منفتـح علـى الله� والله  باطـن كل  يحدثهـا فـي 
الخلـق  وإعـادة  والخلـق  التجسـد  فـي  يأتـي  الـروح  فـان  الخـلاقّ� وهكـذا  الـروح  خـلال 

تتميـم مقاصـد الله�  ليسـاعد علـى 

الروح الموعود به 
مفـروض فينـا أن نكـون هيـاكل لائقـة للـروح القـدس )انظر1كورنثـوس 3 : 16(� آدم 
وحـواء فصلتهمـا خطيئتهمـا عـن الجنـة وعـن الـروح الكامـن فيهمـا� وهـذا الانفصـال مـا 
يـزال مسـتمراً: فضخامـة الشـر قبـل الطوفـان حـدا الله علـى التصريـح: »لاَ يدَيِـنُ رُوحِـي 

فـيِ الإنسـان إلـى الأبـد« )تكويـن 6: 3(� 
لينجـزوا مهمـات خاصـة )عـدد  الـروح بعـض الأفـراد  القديـم جهّـز  العهـد  أيـام  فـي 
24: 2؛ قضـاة 6 : 34؛ 1صموئيـل 10: 6(� أحيانـاً هـو »داخـل« أشـخاص )خـروج 31 
: 3؛ إشـعياء 63 : 11(� ولا ريـب أن ثمـة مؤمنيـن صادقيـن كان عندهـم دائمـاً إدراك 
لحضـوره فيهـم، لكـن النبـوءة أشـارت إلـى انسـكاب الـروح »عَلـَى كُلِ بشََـرٍ« )يوئيـل 2: 

28( - فـي زمـن يبشـر فيـه ظهـور اعظـم للـروح باقتـراب عصـر جديـد� 
فيمـا ظـل العالـم فـي أيـدي المغتصـب كان علـى انسـكاب مـلء الـروح أن ينتظـر� 
ـذ رسـالته  فقـب لأن يقّيـض للـروح الانسـكاب علـى كل بشـر تعيَّـن علـى المسـيح أن ينفِّ
الأرضية ويقدم نفسه ذبيحة تكفيرية� وفي إشارة إلى أن رسالة المسيح إنما هي رسالة 
الـروح قـال يوحنـا المعمـدان: »أنَـَا أعُمِدُكُـمْ بِمَـاءٍ للتَّوبـَةِ« لكنـه »هُـوَ سَـيُعمِدُكُمْ بالـرُّوح 
داً بالرُّوح القُْدُس� فقبل  القُْدُس« )متى 3: 11(� لكنّ الأناجيل لا تكشف يسوع معمِّ
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سـاعات فقـط مـن موتـه وعـد يسـوع تلاميـذه بقولـه: »أنـا اطلـب مـن الآب فيعطيكـم 
يـاً آخـر ليمكـث معكـم إلـى الأبـد، روح الحـق« )يوحنـا 14: 16، 17(� فهـل قبُِلـَتْ  معزِّ
معموديـة الـروح، الموعـود بهـا، علـى الصليـب؟ لـم تظهـر حمامـة فـي أثنـاء الصلـب يـوم 

الجمعـة الـذي لفـه فقـط ظـلام وصواعـق البـرق� 
لـم ينفـث يسـوع الـروح علـى تلاميـذه إلا بعـد قيامتـه )يوحنـا 20: 22(� قـال: »هَـاَ 
»مِـنَ  قـُوةً  تلُبَسـوا  أن  إلـى  أورشـليم  مَدينَـةِ  فـي  قأقِيُمـوا  أبَـي�  مَوعِـدَ  إليكُـمْ  أرُسِـلُ  أنَـَا 
القُْـدُس  الـرُّوح  حَـلَّ  »متـى  تتلقونهـا  سـوف  القـوة  وهـذه   �)49  :24 )لوقـا  الأعََالـِي« 

)أعمـال 1: 8(�  أقاصـي الأرض  إلـى  لـه  بـه شـهوداً  المؤمنيـن  عَليَكُـمْ«، جاعـلاً 
دَ بعَْدُ«  كتب يوحنا: »الرُّوح القُْدُس لمَْ يكَُنْ قدَْ أعُْطِيَ بعَْدُ، لأنََّ يسَُوعَ لمَْ يكَُنْ قدَْ مُجِّ
)يوحنا 7: 39(� فقبول الآب ذبيحة المسيح كان الشرط المسبق لانسكاب الرُّوح القُْدُس� 
حينئـذ  السـماوي�  كرسـيه  فـي  المنتصـر  ربنـا  أجلـس  عندمـا  الجديـد  الجيـل  بـدأ 
فقـط اسـتطاع أن يرُسـل الـرُّوح القُْـدُس فـي ملئـه� قـال بطـرس: »إذِِ ارتْفََـعَ بِيَمِيـنِ اِلله 
هـذا  بتلهـف  اسـتبَقوا  الذيـن  تلاميـذه  علـى   )33  :2 )أعمـال  القُْـدُس  الـرُّوح  سـكب« 
 ،5  :1 )أعمـال  والطِلبَـةِ«  الصلـوةِ  عَلـَى  وَاحِـدَةٍ  »بِنَفْـسٍ  مواظبيـن  فتجمعـوا  الحـدث 
الجيـل  اندفـع  الجلجثـة،  علـى  يومـاً  خمسـين  مـرور  بعـد  الخمسـين،  يـوم  وفـي   �)14
ـمَاءِ صَـوْتٌ كَمَـا مِـنْ هُبُـوبِ  الجديـد قدُُمـاً بـكل قـوة حضـور الـروح� »صَـارَ بغَْتـَةً مِـنَ السَّ
رِيـحٍ عَاصِفَـةٍ وَمَـلأَ كُلَّ البَْيْـتِ حَيْـثُ كَانوُا ]التلاميـذ[ جالسـين���  وَامْتـَلأَ الجَْمِيـعُ مِـنَ 

القُْـدُس« )أعمـال 2: 2- 4(� الـرُّوح 
كانـت مهَمتـا كل مـن يسـوع والـرُّوح القُْـدُس مترابطتيـن تمامـاً� فالامتـلاء مـن الـرُّوح 
القُْـدُس لـم يكـن مسـتطاعاً إعطـاؤه إلا بعدمـا يكمـل يسـوع مهمتـه� وفـي المقابـل، يسـوع 
ـد بالـروح )مرقـس 1: 9، 10( واقتيـد بالـروح  حُبـل بـه مـن الـروح )مرقـس1: 8 - 21( وعُمِّ
)لوقـا 4 : 1( وانجـز آياتـه بـروح الله )متـى 12: 24- 32( وقـدّم نفسـه عـل الجلجثـة »بـروح 
أزلـي« )عبرانييـن 9: 14، 15( وأقيـم مـن بيـن الأمـوات بمشـاركة الـروح )روميـة 8 : 11(� 
المذهلـة  والحقيقـة  القُْـدُس�  الـرُّوح  مـن  الامتـلاء  اختبـر  شـخص  أول  يسـوع  كان 

بجِـدّ�  هيـأن ربنـا راغـب فـي سـكب روحـه علـى كل مـن يرغـب فيـه 

مهمة الرُّوح الْقُدُس
فـي  عشـية مـوت المسـيح أحدثـت كلماتـهُ عـن رحيلـه الوشـيك اضطرابـاً عظيمـاً 
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تلاميـذه� فطمأنهـم فـوراً انهـم سـيقبلون الـرُّوح القُْـدُس كممثـل شـخصي عنـه� وهـم لـن 
يتُركَـوا كاليتامـى )يوحنـا 14: 18(� 

مصـدر المهمـة. يظُهِـر العهـدُ الجديـد الـرُّوح القُْـدُس بطريقـة فريدة� فيدعوه »روح 
يسـوع« )أعمـال 16: 7(، »روح ابنـه« )غلاطيـة 4 : 6(، »روح الله« )روميـة 8 : 9(، 
»روح المسـيح« )روميـة 8 : 9؛ 1بطـرس 1: 11( »وروح يسـوع المسـيح« )فيلبـي 1: 

19(� ولكـنْ مَـن بـدأ مَهمـة الـرُّوح القُْـدُس : يسـوع المسـيح أمَْ الله الآب؟ 
عندمـا كشـف يسـوع اصـل مَهمـة الـرُّوح القُْـدُس إلـى عالـم ضائـع ذكـر مصدريـن� 
يـاً آخـر« )يوحنـا 14: 16؛  أشـار أولاً إلـى الآب: »وأنـا اطلـب مـن الآب فيعطيكـم معزَّ
راجع 15: 26: »من عِنْدِ الآبِ«(� وقد دعا المعمودية بالرُّوح القُْدُس »مَوعِد الآب« 
أرُسِـلهُُ  ذَهَبْـتُ  »إنِْ  نفسـه:  إلـى  يسـوع  أشـار  للـروح  ثـان  وكمصـدر   �)4  :1 )أعمـال 
]الـروح[ إلِيكُـمْ« )يوحنـا 16: 7(� فالـرُّوح القُْـدُس ينبثـق إذاً مـن الآب والابـن كليهمـا� 

القُْـدُس  الـرُّوح  تأثيـر  المسـيح عبـر  ربوبيـة  نعـرف  أن  نسـتطيع  العالـم.  إلـى  رسـالته 
وحده� قال بولس: »ليَْسَ أحََدٌ يقَْدِرُ أن يقَولَ يسَُوعُ ربٌَ إلِاَّ بِالرُّوح القُْدُس« )1كونثوس 

 �)3 :12
إلـى  آتيـاً  إنسَْـانٍ  كُلَّ  ينُيِـرُ   ��� الحقيقـي  المسـيحَ، »النُـورَ  بـأن  توكيـداً  أعُطينـا  لقـد 
العَالـَمِ« مـن خـلال الـرُّوح القُْـدُس )يوحنـا 1: 9(� ومهمـة الـروح هيـأن »يبُكِّـتُ العَالـَمَ 

بِـرٍ وَعَلـَى دَينُونـَةٍ« )يوحنـا 16: 8( عَلـَى خَطِيئـةٍ وَعَلـَى 
بـادئ بـدء يحمـل إلينـا الـرُّوح القُْـدُس تبكيتـاً عميقـاً للخطيئـة، لا سـيما خطيئـة عـدم 
بِـرّ المسـيح�  قبـول المسـيح )يوحنـا 16: 9(� وثانيـاً، يحـث الـروحُ الجميـعَ علـى قبـول 
وثالثـاً، يحذرنـا الـروح مـن الدينونـة، وهـذه وسـيلة قويـة لتحريـك العقـول التـي أظلمتهـا 

الخطيئـة نحـو الحاجـة إلـى التوبـة والتجديـد� 
عندما نتوب نستطيع أن نولد ثانية من خلال معمودية الماء والرُّوح القُْدُس )يوحنا 

3: 5(� حينئذ تصبح لنا حياة جديدة لأننا غدونا مساكن يقيم فيها روح المسيح� 

مرسـليته للمؤمنيـن. تصـب ميـاه معظـم النصـوص المتعلقـة بالـرُّوح القُْـدُس فـي 
طاحونـة علاقتـه بشـعب الله� فتأثيـر الـروح المبـرِّر يقـود إلـى الطاعـة )1بطـرس 1: 2(، 
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ولكـنْ ليـس هنـاك مَـن يتابـع اختبـار حضـوره الدائـم مـن دون أن يفـي ببعـض الشـروط� 
فقـد قـال بطـرس أن الله أعطـى الـروحَ للذيـن يطيعونـه فـي اسـتمرار )أعمـال 5: 32(�1 
ر المؤمنـون مـن مقاومـة الـروح وإحزانـه وإطفائـه )أعمـال 7: 51؛ أفسـس  وهكـذا يحَُـذَّ

4: 30 ؛ 1تسـالونيكي 5: 19(� 

ماذا يفعل الروح للمؤمنين؟
يـاً  »مُعَزَّ دعـاه  القُْـدُس  بالـرُّوح  المسـيح  عـرَّف  عندمـا  المؤمنيـن.  يسـاند  هـو   .1
آخَـرَ« )يوحنـا 14: 16(� وكلمـة »باراقليـط« اليونانيـة هـذه ترُجِْمَـت »مسـاعداً« فـي 
يـاً« فـي الطبعـة KJV، »مشـيراً« فـي الطبعـة  RSV، وهـي قـد  الطبعـة  NKJV، »معزِّ

تعنـي أيضـاً »شـفيعاً« أو »وسـيطاً« أو »محاميـاً«� 
»الباراقليـط« الآخـر الوحيـد المذكـور فـي الكتـاب المُقـدَّس هـو المسـيح نفسـه� 
فهو محامينا أو شفيعنا أمام الآب� »يا أوَْلادَِي، أكَتبُُ إِليكُمْ هذَا لكَِيْ لا تخُطِئوا� وإنِْ 

أخَطـَأ أحََـدُ فلَنَـاَ شَـفيعُ عِنـدَ الآبِ يسَُـوعُ المَسـيحُ البَـارُ« )1يوحنـا 2: 1(� 
منـا إلـى الله ويكشـفه لنـا� وعلـى  ولأن المسـيح شـفيع ووسـيط ومسـاعد فانـه يقدِّ
لمـاذا  يشـرح  نعمتـه� وهـذا  لنـا  ويظُهِـر  المسـيح  إلـى  الـروح خطانـا  د  يسـدِّ نحـو مماثـل 
تطبيـق  هـي  الكبـرى  مسـاهماته  وإحـدى   �)29  :10 )عبرانييـن  النِعمـةِ«  »روحِ  دُعـي 
نعمـة المسـيح الافتدائيـة علـى النـاس )انظـر 1كورنثـوس 15: 10 ؛ 2كورنثـوس 9 :4 ؛ 

يوحنـا 4: 5، 6(� 
2. هـو يأتينـا بحقيقـة المسـيح. دع المسـيحُ الـرُّوح القُْـدُس »روحَ الحـق« )يوحنـا 
14: 17؛ 15: 26 ؛ 16: 13(� وتتضمـن وظائـف الـروح التذكيـر بـكل مـا قالـه المسـيح: 
»هـوَ ��� يذَُكرِكُُـمْ بِـكُلِّ مَـا قلُتـهُ لكَُـمْ« )يوحنـا 14: 26(، والإرشـاد »إلـى جَميـعِ الحَـقِ« 
)يوحنا 16: 13(� ورسالته تشهد ليسوع المسيح (يوحنا 15: 26(� قال المسيح: »إنه 
دُنـي لأنَّـَهُ  مُ مِـنْ نفَْسِـهِ بـَلْ كُلُّ مَـا يسَـمَعُ يتَكَلـمُ بِـهِ وَبخُبِركُُـمْ بِأمُـورٍ آتيَـةٍ� ذَاكَ يمُجِّ لاَ يتَكَلّـَ

ـا لـِي وَيخُبِركُُـمْ« )يوحنـا 16: 13، 14(�  يأخُـذُ مِمَّ
ـن حضـور المسـيح. لا يكتفـي الـرُّوح القُْـدُس بجلـب رسـالة المسـيح بـل  3. هـو يؤمِّ
ـن حضـور المسـيح عينـه� قـال يسـوع: »خَيـرٌ لكَمْـأن أنَطْلَِـقَ، لأنَّـَهُ أن لـَمْ أنَطلَِـقْ لا  هـو يؤمِّ
يأتيِكُـمُ المُعـزِي ]الـرُّوح القُْـدُس، يوحنـا 14: 16، 17[، وَلكِـنْ إنِْ ذَهَبْـتُ أرُسِْـلهُُ إِليَْكُـمْ« 

)يوحنـا 16: 7(� 
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مـا  الوجـود،  كلـيّ  يكـون  أن  عـن  ناسـوته  وطـأة  تحـت  عاجـزاً  يسـوع  الإنسـان  كان 
يشـرح لمـاذا كان مـن الخيـر للتلاميـذ أن ينطلـق� فمـن خـلال الـروح يسـتطيع أن يكـون 
فيَُعْطِيكُـمْ  الآبِ  مِـنَ  أطَلْـُبُ  لتلاميـذه: »أنَـَا  قـال يسـوع  الوقـت�  مـكان طـول  فـي كل 
«، ثـم اكَّـد لهمـأن الـروح سـوف يمكـث  يـًا آخَـرَ ليَِمْكُـثَ مَعَكُـمْ إلـى الأبـد،  رُوحُ الحَْـقِّ مُعَزِّ
»مَعَكُمْ وَيكَُونُ فِيكُمْ�  لاَ أتَرْكُُكُمْ يتَاَمَى� إنِِّي آتيِ إِليَْكُمْ« )يوحنا 14: 17، 18(� »الرُّوح 

القُْـدُس هـو وكيـل المسـيح، لكنـه مجـردّ مـن الشـخصية الإنسـانية وبالتالـي حـرّ�«2 
الـرُّوح القُْـدُس وجـود المسـيح داخـل شـخص مريـم� وفـي يـوم  ـن  فـي التجسـد امَّ
الخمسـين أتـى الـروح بالمسـيح المنتصـر إلـى العالـم� ومـن خـلال الـروح تحقَّقـت وعـود 
إلـى  الأيَـامِ  كُلَّ  مَعَكُـمْ  »أنَـَا  و   )5  :13 )عبرانييـن  أتـركُُكَ«  ولاَ  أهُمِلـُكَ  »لا  المسـيح: 
هـرِ« )متـى 28: 20(� ولهـذا السـبب اطلـق العهـد الجديـد علـى الـروح لقبـاً  انقِضـاءِ الدَّ

لـم يسُـتعمل أبـداً فـي العهـد القديـم: »روح يسـوع المسـيح« )فيلبـي 1: 19(� 
لهمـا )يوحنـا  الـروح، منـزلاً  المؤمنيـن، مـن خـلال  ومثلمـا أن الآب والابـن يجعـلان 
14: 23(، هكـذا فـإن الطريقـة الوحيـدة التـي يسـتطيع المؤمنـون اعتمادهـا للثبـات فـي 

المسـيح هـي مـن خـلال الـروح� 
4. هو يرشـد فعالية الكنيسـة. الرُّوح القُْدُس هو الوكيل الحقيقي للمسـيح على 
الأرض لأنـه حضـور المسـيح عينـه� وبصفتـه المركـز الثابـت للسـلطة فـي شـؤون الإيمـان 
والعقيـدة، فـان الطرائـق التـي بهـا يقـود الكنيسـة تتوافـق تمامـاً مـع الكتـاب المُقـدَّس� 
بروتسـتانتية  هنـاك  يكـون  لـن  دونهـا  مـن  التـي   – للبروتسـتانتية  المميَّـزة  السـمة  »إن 
الحقيقـي للمسـيح أو خليفتـه علـى الأرض� ومـا  الوكيـل  القُْـدُس هـو  الـرُّوح  – هيـأن 
الارتهـان للمؤسسـات أو للزعمـاء أو لحكمـة البشـر سـوى إحـلال مـا هـو بشـري مـكان 

مـا هـو الهـي�«3 
كان الـرُّوح القُْـدُس معنيـاً علـى نحـو صميمـي فـي إدارة الكنيسـة الرسـولية� ولـدى 
اختيـار الكنيسـة بعثـات كرازيـة كانـت تحـوز علـى ارشـداه عبـر الصـلاة والصـوم )أعمـال 
وسـفر  الـروح�  قيـادة  علـى  بانفتاحهـم  معروفيـن  المنتقـون  الأفـراد  كان   �)4  -1  :13
أعمال الرسل يصفهم ممتلئين »من الرُّوح القُْدُس« )أعمال 13: 9 ، راجع 52(� وقد 
كانت نشاطاتهم تحت سلطته )أعمال 16: 6، 7(� وذكَّر بولس قسوس الكنيسة بأن 

الـرُّوح القُْـدُس أقامهـم فيهـا ليرعـوا كنيسـة الله )أعمـال 20: 28(� 
لعب الرُّوح القُْدُس دوراً مهماً في حله مشاكل جسيمة هددت وحدة الكنيسة� 
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س قـرارات أول مجمـع كنسـي بهـذه الكلمـات: »قـد رأى  م الكتـاب المُقـدَّ وبالفعـل قـدَّ
الـرُّوح القُْـدُس ونحـن���« )أعمـال 15: 28(� 

ـز الكنيسـة بعطايـا خاصـة. وهـب الـرُّوح القُْـدُس شـعب الله إنعامـات  5. هـو يجهِّ
خاصة� في أيام العهد القديم كان »روح الرب« يحل »على أفراد، مانحاً إياهم قوى 
خارقـةً ليقـودوا إسِْـراَئيِل ويخلصـوه ) قضـاة 3: 10؛ 6: 34؛ 11: 29؛ الـخ(� والقـدرةَ 
علـى النبـوءة )عـدد 11: 17، 25، 26؛ 2صموئيـل 23: 2(� وحـل الـروح علـى شـاول 
وداود عندمـا مُسـحا بالزيـت كملكيـن علـى شـعب إسِْـراَئيِل )1صموئيـل 10: 6 ، 10؛ 
16: 13(� وانسكاب الروح على بعض الناس زوَّدهم مهارات فنِّية فريدة )خروج 28: 

3؛ 31: 3؛ 35: 30 - 35(� 
أيضـاً�  القُْـدُس  الـرُّوح  أبنائهـا عبـر  اغـدق يسـوع عطايـاه علـى  الكنيسـة  بدايـة  فـي 
والـروح وزعّ هـذه المواهـب علـى المؤمنيـن حسـبما وجـد ذلـك مناسـباً ، لمـا فيـه خيـر 
الخاصـة  القـوة  ـن  وامَّ  �)11  -7  :12 1كورنثـوس  38؛   :2 )أعمـال  بأجمعهـا  الكنيسـة 
الضروريـة للتبشـير بالإنجيـل حتـى اقصـي الأرض )أعمـال 1: 8 ؛ انظـر الفصـل 17مـن 

الكتـاب(�  هـذا 
6. هو يملأ قلوب المؤمنين. إن سـؤال بولس التلاميذ في أفسـس: »هل قبلتم 

الرُّوح القُْدُس لما آمنتم؟« )أعمال 9: 2( هو سـؤال حاسـم بالنسـبة إلى كل مؤمن� 
عندمـا تلقـى بولـس جوابـاً سـلبياً وضـع يديـه علـى هـؤلاء التلاميـذ فتلقـوا معموديـة 

الـرُّوح القُْـدُس )أعمـال 19: 6(� 
القُْـدُس  الـرُّوح  الـذي يسـببه  التبكيـت علـى الخطيئـة  تـدل علـى أن  هـذه الحادثـة 

مختلفـان�  اختبـاران  بالـروح همـا  الحيـاة  وامتـلاء 
وهـو   �)5  :  3 )يوحنـا  والـروح  المـاء  مـن  المـرء  يولـد  أن  ضـرورة  علـى  يسـوع  ركَّـز 
قبـل صعـوده تمامـاً أوصـى المؤمنيـن الجـدد بـأن يتعمّـدوا »باسْـمِ الآب وَالابـْنِ وَالـرُّوح 
القُْـدُس« )متـى 28: 19(� وبالتوافـق مـع هـذه الوصيـة بشّـر بطـرس أن »عطيـة الـرُّوح 
القُْـدُس« يجـب أن تقُبَـل عنـد العمـاد )أعمـال 2: 38(� ويؤكِّـد بولـس أهميـة معموديـة 
الـرُّوح القُْـدُس )راجـع الفصـل 15مـن هـذا الكتـاب( مـع الدعـوة الملحـة إلـى المؤمنيـن 

كـي »يمتلئِـوا بِالـرُّوحِ« )أفسـس 5 : 18(� 
يكُمـل انسـكاب الـرُّوح القُْـدُس، الـذي يغيرنـا إلـى صـورة الله، عمـل التقديـس الـذي 
بـدأ عنـد الـولادة الجديـدة� فـالله خلصّنـا وفقـاً لرحمتـه »بِغُسْـلِ المِْيـلادَِ الثَّانـِي وَتجَْدِيـدِ 
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الرُّوح القُْدُس،  الَّذِي سَكَبَهُ بِغِنًى عَليَْنَا بِيَسُوعَ المَْسِيحِ مُخَلِّصِنَا« )تيطس 3: 5، 6(� 
»إن غيـاب الـروح هـو مـا يجعـل بشـارة الإنجيـل واهيـة إلـى هـذا الحـد� يمكـن للمـرء 
أن يحـوز التعلُـّم والموهبـة والفصاحـة وكل موهبـة طبيعيـة، خَلقيـة كانـت أو مكتسَـبَة، 
ولكـن مـن دون وجـود روح الله لا قلـب تتحـرك مشـاعره ولا خاطـئ يرُبـَح للمسـيح� مـن 
جهـة أخـرى، لـو كان أفقـر تلاميـذ المسـيح وأشـدهم جهـلاً علـى اتصـال وثيـق بـه وكانـت 
فيهـم عطايـا الـروح لأحـرزوا قـوة تؤثّـَر فـي القلـوب� والله يحوَّلهـم قنـوات يتدفـق عبرهـا 

أسـمى تأثيـر فـي الكـون�«4
الروح حيويُّ هو� وكل التغييرات التي يحُدثها المسيح فينا تأتي من خلال خدمة 
الـروح لا  أننـا مـن دون  نكـون مدركيـن فـي اسـتمرار  أن  المؤمنيـن علينـا  الـروح� ونحـن 

نسـتطيع أن ننجـز شـيئاً )يوحنـا 15: 5(�
ـه الـرُّوح القُْـدُس انتباهنـا نحـو اكبـر عطيـة مَحبـة يقدمهـا الله بابنـه� وهـو  اليـوم يوجَّ
يناشـدنا ألا نقـوم دعواتـه بـل أن نقبـل الطريـق الوحيـد الـذي بـه يمكننـا أن نتصالـح مـع 

أبينـا المحـب الـرؤوف� 
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الخَلق

س الروايـــــة الموثـــــوق  أنََّ الله هـــــو خالـــــق كل شـــــيء وقـــــد أعلـــــن فـــــي الكتـــــاب المُقـــــدَّ
بهـــــا لنشـــــاطه الخـــــلاَّق. فـــــي ســـــتة أيـــــام صنـــــع الـــــرب »الســـــماء والأرض« وكل الأشـــــياء 
الحيـــــة علـــــى الأرض، واســـــتراح فـــــي اليـــــوم الســـــابع مـــــن ذلـــــك الأســـــبوع الأول. وهكـــــذا 
ثبَّـــــت الســـــبت كذكـــــرى أبديـــــة لعملـــــه الإبرائـــــي المكتمِـــــل. وصُنـــــع الرجُـــــل والمـــــرأةُ 
ـــــلا  ـــــل للخلـــــق، وأعطِيـــــا ســـــلطاناً علـــــى العالـــــم وحُمِّ الأولان علـــــى صـــــورة الله كعمـــــل مكلِّ
مســـــؤولية الاعتنـــــاء بـــــه. وعندمـــــا انتهـــــى صنـــــع العالـــــم كان »حســـــناً جـــــداً«، معلنـــــاً 
مجـــــد الله. )تكويـــــن 1: 2؛ خـــــروج 20: 8- 11؛ مزمـــــور 19: 1- 6؛ 33: 6، 9؛ 104؛ 

عبرانييـــــن 11: 3.( 

بسـيطة هـي روايـة الكتـاب المُقـدَّس: عندمـا اصـدر الله أمـره بخلـق العالـم ظهـرت 
ـمَاءَ والأرض والبَحـرَ وكُلَّ مَـا فِيهَـا« )خـروج 20 : 11(� لقـد  فـي اللحظـة نفسـها »السَّ
شـهدت أيـام سـتة ليـس إلا التغيُّـر مـن أرض »خربـة وخاليـة« إلـى كوكـب أخضـر يعـج 
سـاطعة،  متألقـة  بألـوان  كوكبنـا  وزُيّـِن  النباتـات�  وأشـكال  النمـو  ـة  التامَّ بالمخلوقـات 

وبـكل أنـواع الشـذا، وقـد مزجـت سـوية بـذوق فائـق ودقـة فـي التفصيـل والآداء� 
ثـم »اسـتراح« الله بعدمـا فـرغ مـن عملـه لكـي يحتفـل ويفـرح� ولسـوف يذُكـر إلـى 
الأبد جمالُ وعظمةُ هذه الأيام الستة بسبب فروغ الله� ولنلقِ نظرة عجلى على رواية 

التـوراة للبدايـة تلـك�
مَاوَاتِ وَالأرض�  وكََانتَِ الأرض مُغطاة بالمياه والظلمة�  »فِي البَْدْءِ خَلقََ اُلله السَّ

في اليوم الأول فصل اللهُ  بين النور والظلمة، داعياً النور »نهاراً« والظلمة »ليلًا«� 
فـي اليـوم الثانـي فصـل الله »بيـن مِيَـاهٍ وَمِيَـاهٍ«، مفُـرِزاً الغـلاف الجـوي عـن الميـاه 
المتماسـكة الملتصقـة بـالأرض، موجـداً الظـروف الملائمـة للحيـاة� وفـي اليـوم الثالـث 
نـا اليابسـة والبحـار� ثـم كسـا الشـواطئ والتـلال  جمـع الله الميـاه إلـى مـكان واحـد مكوِّ
والوديان الجرداء؛ »فأَخَْرجََتِ الأرض عُشْبًا وَبقَْلاً يبُْزِرُ بِزْرًا كَجِنْسِهِ، وَشَجَراً يعَْمَلُ ثمََراً 
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بِـزْرهُُ فِيـهِ كَجِنْسِـه« )تكويـن 1 : 12(ِ.
امٍ  فـي اليـوم الرابـع كـوّن الله الشـمس والقمـر والنجـوم لتكـون »لآيـَاتٍ وَأوقـات وَأيَّـَ

وَسِـنِين�« وكانـت الشـمس لحكـم النهـار والقمـر لحكـم الليـل )ٍتكويـن 1: 14 – 16(�
وبـرأ الله الطيـور والحيـاة البحريـة فـي اليـوم الخامـس� خلقهـا »كأجَنَاسِـهَا« )تكوين 
بمقتضـى  ثابـت  نحـو  تتكاثـر علـى  المخلوقـات سـوف  أن هـذه  : 21(� دلالـةً علـى   1

أجناسـها�
العليـا للحيـاة الحيوانيـة� قـال: »لتِخُْـرِجِ  اليـوم السـادس أوجـد الله الأشـكال  فـي 
كَأجَْنَاسِـهَ«  أرَضٍْ  وَوُحُـوشَ  وَدَبَّابـَاتٍ،  بهََائـِمَ،  كَجِنْسِـهَا:  ةٍ  حَيّـَ أنَفُْـسٍ  ذَوَاتِ  الأرض 

�)24 :  1 )تكويـن 
ثـم كلـّل الله عمـل الخلـق بصنعـه الإنسـان »علـى صورتـه� علـى صـورة الله خلقـه؛ 
ذكََـراً وأنُثـَى خَلقََهُـم« )تكويـن 1: 27(� ورأى الله كل مـا خلقـه »فـإذ هُـوَ حَسَـنٌ جِـدَاً« 

)تكويـن 1 : 31(� 

كلمة الله الخالقة 
ـمَاوَاتُ، وَبِنَسَـمَةِ فِيـهِ كُلُّ جُنُودِهَـا«  انشـد النبـي داود: »بِكَلِمَـةِ الـرَّبِّ صُنِعَـتِ السَّ

)مزمـور 33 : 6(� كيـف تعمـل هـذه الكلمـة الخالقـة؟ 

الكلمـة الخالقـة والمـادة السـابقة الوجـود. تمهِّـد كلمتـا التكويـن »قـال الله« لأمـر 
السـتة  الخلـق  أيـام  خـلال  تمـت  التـي  المهيبـة  الأحـداث  عـن  المسـؤول  الفعّـال  الله 
)تكويـن 1: 3، 6، 9، 11، 14، 20، 24(� فـكل أمـر أتـى مشـحوناً بطاقـة خلاقّـة حولـتْ 
كوكبـاً »خَرِبـاً وخَاليـاً« إلـى جنـة� »قـال فـكان� هُـوَ أمََـرَ فصََـارَ« )مزمـور 33 : 9(� والحـق 

يقُـال »إن العَالمِيـنَ أتُقِنَـتْ بِكَلمَـةِ اِلله« )عبرانييـن 11 : 3(� 
)مـن  الوجـود  السـابقة  المـادة  علـى  تعتمـد  أو  تتوقـف  لا  الخلاَّقـة  الكلمـة  هـذه 
ـا  نْ مَـا يـُرَى مِمَّ العـدم(: »بِالإيمـان نفَْهَـمُ أن العَْالمَِيـنَ أتُقِْنَـتْ بِكَلِمَـةِ اِلله، حَتّـَى لـَمْ يتَكََـوَّ
هُـوَ ظاَهِـرٌ« )عبرانييـن 11: 3(� ولئـن كان الله اسـتخدم أحيانـاً المـادة السـابقة الوجـود 
– إذ جبـل الـرب الإلـه آدم وكل حيوانـات البريـة وكل طيـور السـماء مـن الأرض، وصنـع 

حـواء مـن ضلـع آدم )تكويـن 2: 7 و 19و 22( – فإنـه فـي النهايـة خلـق كل المـادة� 



الخَلق   •   87 

قصة الخلق 
لقد طرحِت أسـئلة عديدة حول رواية سـفر التكوين عن الخلق� هل قصتا الخلق 
ايـام  تفُهـم  التـوراة متناقضتـان أم متناغمتـان؟ هـل  السـفر الأول مـن  اللتـان يحويهمـا 
 – السـموات  هـل  الزمـن؟  مـن  طويلـة  أحقابـاً  تمثـّل  أنهـا  أم  الحرفـي  بمعناهـا  الخلـق 

نـَتْ مـن 6000سـنة فقـط؟  الشـمس والقمـر، وحتـى النجـوم- كُوَّ

التكويـن،  سـفر  فـي  الـواردان  الخلـق،  حـول  التقريـران  يتناغـم  الخلـق.  أحـداث 
الأول فـي الأصحـاح الأول كلـه وبدايـة الأصحـاح الثانـي حتـى نهايـة الآيـة 3، والآخـر فـي 

الثانـي مـن الآيـة 4 حتـى الآيـة 25� الأصحـاح 
يسرد التقرير الأول تتابع خلق كل الأشياء وفقاً لتسلسلها الزمني� 

فـي سـفر  تعبيـر  وهـو  مبـادئ���«�  الكلمـات: »هـذه  بهـذه  الثانـي  التقريـر  ويبـدأ 
ر قصة تاريخ عائلة )راجع تكوين 5: 1؛ 6: 9؛ 10: 1(� وتصف أحداث  التكوين، يتصدَّ
التقريـر الثانـي مكانـة الإنسـان فـي الخليقـة� إنهـا ليسـت كرونولوجيـة بالمعنـى الدقيـق 
بـل توحـي أن كل شـيء اسـتخدم لتحضيـر بيئـة الإنسـان� وتعطـي  للتسلسـل الزمنـي 
تفاصيـل إضافيـة، لا توجـد فـي أحـداث التقريـر الأول، عـن خلـق آدم وحـواء وعـن البيئـة 
التـي امنَّهـا الله فـي جنـة عـدن� إضافـة إلـى ذلـك، تطلعنـا علـى طبيعـة البشـرية وعلـى 
س إلا إذا قبلتـا  الحكومـة الإلهيـة� وهاتـان الروايتـان لا تأتلفـان مـع باقـي الكتـاب المُقـدَّ

بالمعنـى الحرفـي والتاريخـي� 

أيـام الخلـق. للأيـام فـي حكايـة الخلـق فـي التـوراة معناهـا الحرفـي: مـدة زمنيـة مـن 
24ساعة� ونموذجي هو التعبير الذي قاس به شعبُ الله في العهد القديم الوقت: 
»وكََانَ مَسَـاءٌ وكََانَ صَبَـاحٌ يوَْمًـا وَاحِـدًا« )تكويـن 1 : 5، 8، 13، 19، 23، 31(، فهـو 
ـل أيامـاً فرديـة تبـدأ فـي المسـاء أي عنـد مغيـب الشـمس )انظـر لاوييـن 23: 32 ؛  يفصِّ
تثنيـة 16: 6(� فـلا مبـرَّر للقـول أن هـذا التعبيـر عنـى يومـاً حرفيـاً فـي سـفر اللاوييـن، 

مثـلاً، وآلاف السـنين أو ملايينهـا فـي سـفر التكويـن�
مـن سـفر  فـي الأصحـاح الأول  يـوم  إلـى  المسـتخدمة ترجمـت  العبريـة  الكلمـة  إن 
مـن  حرفيـاً  يومـاً  دائمـاً  تعنـي  فإنهـا  دٌ  محـدَّ عـددٌ  يـوم  كلمـة  يرافـق  وعندمـا  التكويـن� 
24سـاعة )كمـا فـي تكويـن 7 : 11وخـروج 16: 1 مثـلاً(� الأمـر الـذي يـدل أيضـاً علـى أن 
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أيـام حرفيـة مـن اربـع وعشـرين سـاعة�  روايـة الخلـق تتحـدث عـن 
تقـدم الوصايـا العشـر بينِّـة أخـرى علـى أن روايـة الخلـق فـي سـفر التكويـن تتضمـن 
سَهُ�  سِـتَّةَ أيَّـَامٍ  ـبْتِ لتِقَُدِّ أيامـاً حرفيـة� ففـي الوصيـة الرابعـة يقـول الله: »اذُكُْـرْ يـَوْمَ السَّ
ـابعُ ففَِيـهِ سَـبْتٌ للِـرَّبِّ إلِهِـكَ� لاَ تصَْنَـعْ  ـا اليَْـوْمُ السَّ تعَْمَـلُ وَتصَْنَـعُ جَمِيـعَ عَمَلِكَ،  وَأمََّ
مَاءَ وَالأرض وَالبَْحْرَ وكَُلَّ مَا فِيهَا، وَاسْترَاَحَ  عَمَلاً ���، لأنَْ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ صَنَعَ الرَّبُّ السَّ

سَـهُ« )خـروج 20: 8 – 11(� ـبْتِ وَقدََّ ـابعِ� لذِلـِكَ بـَاركََ الـرَّبُّ يـَوْمَ السَّ فِـي اليَْـوْمِ السَّ
فـكل  الخلـق�  فـي اختصـار سـرد قصـة  يعيـد الله  الكتـاب  مـن  المقطـع  فـي هـذا   
يـوم ملـيء بالنشـاط الخَلقـي، ويأتـي السـبت كـذروة لأسـبوع الخلـق� لذلـك يحيـي يـوم 
السـبت المؤلـف مـن 24سـاعة ذكـرى أسـبوع مـن الخلـق بالمعنـى الحرفـي للكلمـة� ولـن 

د كل يـوم إلـى دهـور�   يكـون للوصيـة الرابعـة مـن معنـى إذا مُـدِّ
إن أولئــك الذيــن يستشــهدون برســالة بطــرس الثانيــة 3 : 8 »أنََّ يوَْمًــا وَاحِــدًا عِنْــدَ 
الــرَّبِّ كَألَـْـفِ سَــنَةٍ« محاوليــن إظهــار أن أيــام الخلــق لــم تكــن أيامــاً حرفيــة مــن 24ســاعة، 
يفوتهم الانتباه إلى أن الآية نفسها تنتهي بالقول: وأن »أَلَفَْ سَنَةٍ كَيَوْمٍ وَاحِد�« وأولئك 
الذيــن يأوّلــون أيــام الخلــق آلافــاً مــن الســنين أو حقبــاً غيــر محــددة مــن ملاييــن الســنين أو 
حتــى مليــارات الســنين إنمــا يرتابــون فــي صحــة كلمــة الله، تمامــاً كمــا ارتابــت حــواء عندما 

جرّبتهــا الحيــة� 

أمـام  ذلـك،  فـي  معـذورون  وهـم  النـاس،  بعـض  ارتبـك  »السـموات«؟  هـي  مـا 
ـمَاوَاتِ وَالأرض« )تكويـن1: 1؛ راجـع تكويـن 2 :  الآيـات التـي تقـول إن الله »خَلـَقَ السَّ
1؛ خـروج 20 : 11( وإنـه عمـل الشـمس والقمـر والنجـوم فـي اليـوم الرابـع مـن أسـبوع 
الوقـت كل  ذلـك  فـي  أوُجـدت  فهـل  )تكويـن 1: 14- 19(�  قبـل 6000 سـنة  الخلـق 

السـماوية؟  الأجسـام 
كانـت  وربمـا  الأزل�  منـذ  الله  أوجدهـا  التـي  السـماءَ  الخلـق  أسـبوعُ  يتضمـن  لا 
»سـموات« سـفر التكوين في الأصحاحين الأول والثاني تشـير إلى الكواكب والنجوم 

إلـى الأرض�  الأقـرب 
فـي الواقـع، بـدلاً مـن أن تكـون الأرض أول خليقـة للمسـيح فإنهـا علـى الأرجـح آخـر 
خليقـة لـه� فالتـوراة تصـوِّر أبنـاء الله، أي ربمـا ممثليـن عـن كل العوالـم غيـر السـاقطة، 
وهـم يلاقـون الله فـي ناحيـة مـا بعيـدة مـن الكـون )أيـوب 1: 6 - 12(� وحتـى الآن لـم 
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يكتشـف سـبرُ الفضـاء كواكـب أخـرى مأهولـة� إذ يظهـر أن كواكـب كهـذه واقعـة فـي 
رحابـة الفضـاء- أبعـد بكثيـر مـن مـدى نظامنـا الشمسـي الملـوث بالخطيئـة والمحجـور 

صحيـاً حتـى لا تتسـرب منـه عـدوى الخطيئـة� 

إله الخلق
مَن يكون حقاً خالقنا؟ هل هو شخص عظيم لا متناهٍ مهتمّ بنا، نحن ذرّات تافهةً 
مـن الحيـاة فـي ركـن بعيـد مـن كونـه؟ وبعـد خلقـه الأرض، هـل واصـل عملـه فـي أمـور 

أكبـر وأفضـل؟ 

إله معتنِ. تبدأ رواية الخلق في التوراة بالله وتنتقل إلى الكائنات البشـرية� وهي 
تنطـوي علـى حقيقـةِ أن الله بخلقـه السـموات والأرض كان يعُِـدّ البيئـة الكاملـة للجنـس 

البشـري� فبنوا البشـر، ذكورهم وإناثهم، هم تحفة الخلق المجيدة� 
تظُهـر الروايـةُ الله مُخطِّطـَاً دقيقـاً مهتمـاً بخليقتـه� فقـد غـرس بسـتاناً خاصـاً جعلـه 
البشـرية  الكائنـات  وخلـق  بالعنايـة�  تعهـده  عـن  مسـؤولاً  جعلـه  الـذي  للإنسـان  منـزلاً 
بحيـث يسـتطيعون أن يقيمـوا علاقـة معـه� ولـم يكـن علـى هـذه العلاقـة أن تكـون قسـرية 

وغيـر طبيعيـة؛ فـالله خلقهـم مـع حريـة الخيـار ومـع قـدرة علـى محبتـه وخدمتـه� 

مَن كان الله الخالق؟ كل الأقانيم الإلهية في الثالوث معنية بالخلق )تكوين1: 2، 
26(� غير أن العامل الفعّال فيه هو ابن الله، المسيح الموجود منذ الأزل� فموسى 
مَاوَاتِ وَالأرض�« وإذ استعاد يوحنا  كتب في مقدمة روايته: »فِي البَْدْءِ خَلقََ اُلله السَّ
هذه الكلمات حدّد دور المسيح في الخلق بالقول: »فِي البَْدْءِ كَانَ الكَْلِمَةُ، وَالكَْلِمَةُ 
ا كاَن«  كاَنَ عِنْدَ اِلله، وكَاَنَ الكَْلِمَةُ اَلله ���  كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، وَبِغَيْرهِِ لمَْ يكَُنْ شَيْءٌ مِمَّ
)يوحنا1: 1- 3(� وبالتالي أوضح يوحنا في المقطع نفسه بما لا يقبل الشك مَن هو 
بيَْنَنَا« )يوحنا 1 : 14(� يسوع كان  وَحَلَّ  المقصود في كلامه: »اَلكَْلِمَةُ صَارَ جَسَدًا 

الخالق الذي أظهر الأرض إلى الوجود )انظر أيضاً أفسس 3 : 9 ؛ عبرانيين 1 : 2(�

مُحِبـة  بعنايـة  المسـيح  انحنـى  فعندمـا  محبـة الله!  أعمـق  مـا  لمحبـة الله.  عـرض 
أن البشـر سيسـيئون يومـاً  يـد الإنسـان الأول، كان يعـرف أكيـداً  ليصنـع آدم، مشـكَلاً 
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والصليـب  فالخلـق  الصليـب�  علـى  الأمـر  آخـر  فـي  بهـا  ـمرونه  ويسِّ أيديهـم  اسـتعمال 
يندمجان إلى حدّ ما، نظراً إلى أن المسيح الخالق ذبيحٌ منذ تأسيس العالم )رؤيا 13: 
8(� ومعرفتـه الإلهيـة المسـبقة3 لـم توقفـه� وإذ كانـت أحـداث الجلجثـة القادمـة ماثلـة 
أمـام المسـيح نفـخ فـي انـف آدم نسـمة الحيـاة، وهـو يعـرف أن الفعـل الخلقـي سـوف 

يحرمـه مـن نسـمة حياتـه� فالمحبـة التـي لا تـُدركَ هـي أسـاس الخلـق� 

مقاصد الخلق
تحفـز المحبـة كل مـا يفعلـه الله، لأنـه محبـة هـو )1يوحنـا 4 : 8(� فقـد خلقنـا ليـس 
فقط لنتمكن من أن نحبه بل أيضاً ليتمكن هو مِن أن يحبنا� وحبه قاده إلى أن يشُرك 
س إلى  الخلقية في اعظم عطية يسـتطيع أن يهبها: الوجود� فهل أشـار الكتاب المُقدَّ

الغـرض الـذي مـن أجلـه وُجـد الكون وسـاكنوه؟ 

ـمَاوَاتُ  يبـدي الله مجـدَه مـن خـلال أعمالـه المخلوقـة: »الَسَّ لإعـلان مجـد الله. 
ثُ بِمَجْـدِ اِلله، وَالفَْلـَكُ يخُْبِـرُ بِعَمَـلِ يدََيـْهِ�  يـَوْمٌ إلـى يـَوْمٍ يذُِيـعُ كَلامًَـا، وَليَْـلٌ إلـى ليَْـل  تحَُـدِّ
يبُْـدِي عِلمًْـا�  لَا قـَوْلَ وَلَا كَلَامَ� لَا يسُْـمَعُ صَوْتهُُـمْ�  فِـي كُلِّ الأرض خَـرَجَ مَنْطِقُهُـمْ، وَإلـى 

أقَصَْـى المَْسْـكُونةَِ كَلِمَاتهُُـمْ« )مزمـور 19: 1- 4(�
لماذا هذا العرض لمجد الله؟ تعمل الطبيعة على الشهادة لله� وهو يقصد أن خليقته 
توجّه الناس إلى خالقهم� يقول بولس: »لأنََّ أمُُورهَُ غَيْرَ المَْنْظوُرةَِ ترُىَ مُنْذُ خَلقِْ العَْالمَِ 

رمَْدِيَّةَ وَلاهَُوتهَُ، حَتَّى إنَِّهُمْ بِلاَ عُذْرٍ« )رومية 1: 20(� مُدْرَكةًَ بِالمَْصْنُوعَاتِ، قدُْرتَهَُ السَّ
المزيـد مـن صفاتـه، وهـي  نتعلـم  الطبيعـة  إلـى الله مـن خـلال  نجُـذَب  فيمـا نحـن 
صفات يمكن أن تدُمَج في حياتنا الخاصة� وإذ نحن نعكس صفات الله فإننا نمجده 

متمميـن بذلـك غايتـه مـن خَلقنـا� 

مأهـولاً  بـل كوكبـاُ  فارغـاً  لتكـون كوكبـاً مهجـوراً  يعُِـدَّ اُلله الأرض  لـم  لمـلءْ الأرض. 
)إشـعياء 45 : 8(� وعندمـا احتـاج الإنسـان الأول إلـى رفيـق خلـق لـه الله المـرأة )تكويـن 
2: 20 ؛ 1كورنثـوس 11: 9(�  وهكـذا أوجـد مؤسسـة الـزواج )تكويـن 2: 22 – 25(� ولـم 
يكتفِ الله بإعطاء الزوجين الأولين سلطاناً على هذا العالم الذي انتهى لتوه من خلقه، 

بـل إنـه بقولـه »أثَمِْـروُا وَاكْثـُروُا« )تكويـن 1: 28( أعطاهمـا امتيـاز المشـاركة فـي خلقـه� 
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معنى الخلق 
يميل الناس إلى جهل عقيدة الخلق� يقولون: »مَنْ يهتمّ كيف خلق الله الأرض؟ 
مـا نحتـاج إليـه هـو أن نعـرف كيـف ننـال السـماء� »مـع أن عقيـدة الخلـق الإلهـي تكـوِّن 
الـذي لا غنـى عنـه للاهـوت المسـيحي والكتابـي�«4 فعـدد مـن المفاهيـم  »الأسـاس 
رة فـي الخلـق الإلهـي�5 وفـي الواقـع، أن معرفـة كيفيـة خلـق الله  الكتابيـة الأساسـية مجـذَّ
»السـموات والأرض« تسـتطيع فـي المقـام الأخيـر أن تسـاعد المـرء علـى إيجـاد طريقـة 
إلـى السـماء والأرض الجديدتيـن اللذيـن تكلّـَم عنهمـا يوحنـا صاحـب الرؤيـا� فمـا هـي، 

إذاً، بعـض تضمينـات عقيـدة الخلـق؟ 

نقض للوثنية. إن إبداع الله يميِّزه من كل الآلهة الأخرى )أخبار الأيام الأولى 16: 
24- 27؛ مزمـور 96 : 5 ، 6؛ إشـعياء 40 : 18 - 26؛ 42: 5 - 9 ؛ 44(� وينبغـي لنـا 
أن نعبـد الإلـه الـذي برأنـا وليـس الآلهـة التـي مـن صنُـع ايدينـا� وبفضـل خلـق الله إيانـا 
فهـو يسـتأهل ولائنـا� وكل علاقـة تتضـارب مـع هـذا الـولاء هـي عبـادة أوثـان وخاضعـة 

للدينونـة الإلهيـة� وهكـذا فـإن الأمانـة للخالـق هـي قضيـة حيـاة أو مـوت� 

وكوننـا  خالقنـا  كونـه  واقـع  إلـى  الله  عبادتنـا  تسـتند  الحقيقيـة.  العبـادة  إرسـاء 
تضمينهـا  خـلال  مـن  إليهـا  أشـيرَ  الموضـوع  هـذا  وأهميـة   �)6  :95 )مزمـور  مخلوقاتـه 

 �)7  :14 )رؤيـا  الميـاه«  وينابيـع  والبحـر  الأرض  سـكان  إلـى  الدعـوة 

مذكِّـراً  ليكـون   – السـبت   – السـابع  اليـوم  اُلله  رسـم  الخلـق.  ذِكـرى  السـبت: 
ث  أسـبوعياً بأننـا مخلوقـات مـن صنـع يديـه� فالسـبت كان هبـة النعمـة الإلهيـة، لا يحـدِّ
سـه بحيـث  اليـوم وقدَّ بنـوع خـاص هـذا  بـارك  بـل عمـا فعلـه الله� والله  عمـا فعلنـاه 
بالخالـق  الاتصـال  العمـل،  جانـب  إلـى  تتضمـن،  أن  يجـب  الحيـاة  أن  أبـداً  ننسـى  لـن 
والراحـة والاحتفـال بأعمـال الله الخلقيـة الرائعـة ) تكويـن 2 : 2 ، 3(� ولكـي يشـدد الله 
علـى أهميـة السـبت جعـل أمـر تذكّـره، بصفتـه نصبـاً مقدسـاً لقوتـه الإبرائيـة، فـي مركـز 
: 13- 17؛  - 11؛ 31   8 )خـروج 20:  للخلـق  أبديَّيْـن  ورمـز  الأدبيـة كعلامـة  الشـريعة 

حزقيـال 20 : 20؛ انظـر الفصـل 20 مـن هـذا الكتـاب(�
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الزواج مؤسسة إلهيّة. أرسى الله خلال أسبوع الخلق مؤسسة إلهية هي الزواج� 
وأراد لهـذا الاتحـاد المقـدس بيـن فرديـن أن يكـون غيـر قابـل للفصـم: كان علـى الرجـل 
أن »يلَتْصَِـقُ بِامْرَأتَـِهِ« وعلـى الزوجيـن أن يكَُونـَا »جَسَـدًا وَاحِـدًا« )تكويـن 2 : 24؛ انظـر 

أيضـاً مرقـس 10 : 9؛ انظـر الفصـل 23مـن هـذا الكتـاب(�

أسـاس الاسـتحقاق الذاتـي الحقيقـي. تعلـن روايـة الخلـق أننـا صنُعنـا علـى صـورة 
الله� هـذا الإدراك يمدنـا بالمفهـوم الحقيقـي لاسـتحقاق الفـرد� فهـو لا يـدع لنـا مجـالاً 
فـي الخلـق، مـع ميـزة  لنحـطّ مـن قـدر انفسـنا� فنحـن فـي الواقـع أعطِينـا مكانـاً فريـداً 

خاصـة هـي اتصالنـا المسـتمر بالخالـق وفرصـة صيرورتنـا أكثـر تشـبُّهاً بـه� 

أبُـُوّة الله للبشـر )ملاخـي 2 : 10(  أرسـت عمليـة الخلـق  أسـاس الألفـة الحقـة. 
خُلقنـا علـى  ة النـاس بعضهـم لبعـض� فـالله أبونـا ونحـن أولاده� ونحـن جميعـاً  وأخُُـوَّ
صـورة الله، بقطـع النظـر عـن الجنـس أو العـرق أو التربيـة أو المركـز الاجتماعـي� فـإذا 
الأعمـى وكل  والتعصـب  العنصريـة  يمحـو  أن  مـن شـأنه  وطبُِّـق  المفهـوم  هـذا  أدُْركَِ 

شـكل آخـر مـن أشـكال التمييـز العنصـري� 

يسـتتبع  الواقـع  وهـذا  ملكـه�  فنحـن  خلقنـا  الله  أن  بمـا  الشـخصي.  التدبيـر 
والذهنيـة  البدنيـة  قوانـا  علـى  حريصيـن  مدبِّريـن  نكـون  أن  عـن  المقدسـة  مسـؤوليتنا 
والروحيـة� فالتصـرف باسـتقلالية كاملـة عـن الخالـق صـورة مصغّـرة عـن العقـوق� )انظـر 

الكتـاب(�  هـذا  مـن   21 الفصـل 

مسؤولية الحفاظ على البيئة. عند الخلق وضع الله الرجل والمرأة الأولين في 
جنّة )تكوين 2: 8(� كان عليهما أن يحرثا الأرض و »يتسلطّا« على كل الحياة الحيوانية 

)تكوين 1: 28(� وهكذا انيطت بنا على نحو الهي مسؤولية الحفاظ على بيئتنا� 

سمو العمل اليدوي. سأل الخالقُ آدمَ أن »يعمل ويحفظ« جنة عدن )تكوين 2: 
15(� وتخصيص الله الجنسَ البشري بهذا الشغل النافع يبيِّن نبُل العمل اليدوي� 
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قَـدْر الكـون الطبيعـي. بعـد انتهـاء كل مرحلـة مـن مراحـل الخلـق قـال الله أن مـا 
فعلـه »حَسَـنٌ« )تكويـن 1 :10، 12، 17، 21 ، 25(� وقـال عـن عملـه الأخيـر فـي اليـوم 
ا« )تكويـن 1 : 31(� وهكـذا فـإن المـادة المخلوقـة ليسـت  السـادس أنـه »حَسَـنٌ جِـدًّ

فـي جوهرهـا شـريرة بـل حسـنة� 

عـلاج التشـاؤم والوحـدة والعبَـث. توحـي روايـة الخلـق أن كل شـيء خُلـق لغايـة 
ر للجنـس البشـري أن يقيـم علاقـة  ولـم يـأتِ إلـى الوجـود بسـبب حـدوث تطـوُّر� لقـد قـدَّ
الحيـاة ذات معنـى  أننـا وُجدنـا لغايـة تصبـح  نـدرك  الخالـق نفسـه� وعندمـا  أبَدَِيّـَة مـع 

وثريـة، وتحـل محبـة الله محـل الفـراغ الموجـع وعـدم الرضـى� 

قداسة شريعة الله. وُجدت شريعة الله قبل السقوط� وكانت الكائنات البشرية 
فـي حالـة برائتهـا الأصليـة خاضعـة لهـا� فالشـريعة مَهمتهـا حمايـة الإنسـان مـن التدميـر 
الذاتي، وكشـف حدود الحرية )تكوين 2: 17(� والحفاظ على السـعادة والسـلام عند 

رعايـا ملكـوت الله )تكويـن 3 : 22 - 24 ؛ انظـر الفصـل 19 مـن هـذا الكتـاب(� 

قُدسية الحياة. لا يزال خالق الحياة معنياً بتكوين الحياة الإنسانية، جاعلاً بذلك 
� نسََجْتنَِي  سة� فداود يسبّح الله لأنه معني بولادته: »أنَتَْ اقتْنََيْتَ كُليَْتيََّ الحياة مقدَّ
عَنْـكَ عِظاَمِـي  تخَْتـَفِ  عَجَباً��� لـَمْ  امْتـَزتُْ  قـَدِ  أنَّـِي  مِـنْ أجـل  أمُِّي�  أحَْمَـدُكَ  بطَـْنِ  فِـي 
حِينَمَـا صُنِعْـتُ فِـي الخَْفَـاءِ، وَرقُِمْـتُ فِـي أعَْمَـاقِ الأرض�  رأَتَْ عَيْنَـاكَ أعَْضَائـِي، وَفِـي 
سِـفْركَِ كُلُّهَـا كُتِبَـتْ« )مزمـور 139: 13- 16(� وفـي إشـعياء يعُـرِّف السـيد هويتـه بأنـه 
أن  الحيـاة هـي هبـة مـن الله علينـا  البَْطـْن« )إشـعياء 44 : 24(� ولأن  مِـنَ  »جَابِلـُكَ 

نحترمهـا؛ فالتزامنـا الأدبـي هـو أن نحافـظ عليهـا� 

عمل الله الخَلقي يستمر
ـمَاوَاتُ  السَّ »أكُْمِلـَتِ  التقريـر:  بهـذا  الخلـق  روايـة  تنتهـي  أنهـى الله خلقـه؟  هـل 
وَالأرض وكَُلُّ جُنْـدِهَ« )تكويـن2: 1(� ويؤكـد العهـد الجديـد أن خلـق الله أكُمِـل »مُنْـذُ 
تأَسِْيسِ العَْالمَ« )عبرانيين 4 : 3(� فهل يعني هذا أن طاقة المسيح الخلاقّة توقَّفت 

عـة�  عـن العمـل؟ كلا، أبـداً� فالكلمـة الخلاقـة مـا تـزال تفعـل بطرائـق متنوِّ
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1. المسـيح وكلمتـه الخلاقّـة. بعـد مـرور أربعـة آلاف سـنة علـى الخلـق قـال قائـد 
كمـا فعـل فـي  غُلامَِـي« )متـى 8 : 8(� وتمامـاً  فيََبْـرَأَ  فقََـطْ  كَلِمَـةً  مئـة للمسـيح: »قـُلْ 
الخَلق نطق يسوع فشفي الغلام� إن الطاقة الخلاقة نفسها التي أتت بالحياة، خلال 
خدمـة المسـيح الأرضيـة، لجسـد آدم المائـت هـي التـي أفأمـت الموتـى وأضفـت حيـاة 

جديـدة علـى المصابيـن والمرضـى الذيـن التمسـوا عونـه�
مـن  نابعـة  بقـوة  يعمـلان  الكـون  ولا  العالـم  هـذا  لا  اليـوم.  الخلاقّـة  الكلمـة   .2
ـمَاوَاتِ  السَّ »الكَْاسِـي  هـو  ويدعمهمـا،  يحفظهمـا  خلقهمـا  الـذي  فـالله  داخلهمـا� 
الَّتِـي  الغِْرْبـَانِ  لفِِـراَخِ  للِبَْهَائـِمِ طعََامَهَـا،  الجِْبـَالَ عُشْـبًا،  المُْعْطِي  سـحاباً« و »المُْنْبِـتِ 
تصَْرُخُ« )مزمور147: 8 ، 9؛ راجع أيوب 26: 7 - 14(� هو يدعم كلَّ الأشياء بكلمته، 

خُلـق« )كولوسـي 1: 17؛ راجـع عبرانييـن 1: 3(�  قـد  ولـه  بـه  و«الـكل 
نحن مرتهنون لله في وظيفة كل خلية من أجسامنا� وكل نسمة وكل خفقة قلب وكل 

طرفة عين تتحدث عن عناية خالق محب� »بِهِ نحَْياَ وَنتَحََرَّكُ وَنوُجَد« )أعمال 17 : 28(�
يعيـد  فـالله  والتجديـد�  الفـداء  فـي  بـل  بالخلـق فقـط  الخلاقـة  قـدرة الله  تعُنـى  لا 
خلـق القلـوب )إشـعياء 44 : 21- 28؛ مزمـور 51 : 10(� ويقـول بولـس، »لأنََّنَـا نحَْـنُ 
عَمَلهُُ، مَخْلوُقِينَ فِي المَْسِيحِ يسَُوعَ لأعمال صَالحَِةٍ« )أفسس 2: 10(� »إنِْ كَانَ أحََدٌ 
فِـي المَْسِـيحِ فهَُـوَ خَلِيقَـةٌ جَدِيـدَة« )2كورنثـوس 5 : 17(� فـالله الـذي رشـق المجـراّت 
المتعـددة عبـر الكـون يسـتخدم هـذه القـوة ذاتهـا ليُعيـد خلـق اكثـر الخطـأة انحطاطـاً 

وفـق صورتـه الخاصـة� 
فالقـوة  البشـر�  بتغييـر حيـاة  فقـط  دة  محـدَّ ليسـت  دة  المجـدِّ الفاديـة  القـوة  هـذه 
ذاتهـا التـي خلقـت فـي الأصـل السـموات والأرض سـوف تعيـد خلقهـا بعـد الدينونـة 
الأخيرة، جاعلة منها خليقة جديدة وسامية، سمواتٍ جديدةً وأرضاً جديدةً )إشعياء 

65: 17- 19؛ رؤيـا 21، 22(� 

الخلق والخلاص 
وهكـذا يلتقـي الخلـق والخـلاص فـي يسـوع المسـيح� لقـد بـرأ كونـاً مهيبـاً وعالمَـاً 

الخلـق والخـلاص مغزاهـا�  بيـن  التغايـرات والتوازيـات  كامـلاً� ولـكل مـن 

ـذ أمـرهُ فـوراً� كلمتـهُ القويـة كانت مسـؤولة  أمـدَ الخلـق. فـي الخلـق أمـرَ المسـيح فنُفِّ
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عـن الخلـق لا الأحقـابُ الشاسـعة مـن التحـوُّلات� خلـق كل شـيء فـي سـتة أيـام� ولكـن 
لمـاذا اسـتغرق عملـه سـتة أيـام؟ ألـم يكـن فـي وسـعه أن يتكلـم مـرة واحـدة فيأتـي بـكل 

شـيء إلـى الوجـود دفعـة واحـدة؟ 
لربما طاب له أن يظُهر إلى الوجود كوكبنا في تلك الأيام الستة� أو ربما كان لهذا 
د« علاقـة بالقيمـة التـي وضعهـا فـي كل شـيء مخلـوق أو برغبتـه فـي  الوقـت »الممـدَّ
إظهار أسـبوع الأيام السـبعة نموذجاً لدورة النشـاط والراحة، التي اعتمدها للإنسـان� 
تمتـد  النـاس  تخليـص  فسـيرورة  الكينونـة�  إلـى  بالخـلاص  ينطـق  لا  المسـيح  لكـنَّ 
عبـر آلاف السـنين� وهـي تتضّمـن العهديـن القديـم والجديـد، والثلاثـة والثلاثيـن سـنة 
ونصـف التـي قضاهـا المسـيح علـى الأرض والألفـي سـنة تقريبـاً مـن توسـطه السـماوي 
التالي� هنا امتداد شاسع من الزمن- قرابة 6000 سنة منذ بدء الخليقة وفقاً لتوقيت 

الكتـاب المُقـدَّس – والنـاس لـم يعـودوا بعـد إلـى جنـة عـدن� 
الله  نشاطات  أن  يبرهن  الخلق  ولإعادة  للخلق  المطلوب  الوقت  بين  التباين 
هي دائماً لمصلحة الجنس البشري الفضلى� ويعكس قِصر زمن الخلق تلهُّف الله 
الخلق  اكتمال  فتأجيل  بخَلقه�  التمتع  يستطيعون  تماماً  أفراد متطورين  تكوين  إلى 
بجعله مرتهََناً بسيرورة من النمو المتدرَّج على امتداد أحقاب طويلة من الزمن ]أي 
الخلق  لإعادة  المتاح  الوقت  ومقدار  المحب�  الإله  لسِمة  مضاداً  يكون  بالتطور[ 
]ما يقرب من 6000سنة[ يكشف رغبة الله المحبة في خلاص أكبر عدد ممكن من 

البشر)2بطرس 3 : 9(� 

بيـت  وفـي  الخلاقّـة�  بالكلمـة  المسـيح  نطـق  عـدن  فـي  الخـلاقّ.  المسـيح  عمـل 
لحـم »الكَْلِمَـةُ صَـارَ جَسَـدًا وَحَـلَّ بيَْنَنَـا« )يوحنـا 1: 14(، أي أن الخالـق صـار جـزءاً مـن 
الخليقة�� فيا للتنازل المطلق! ولئن لم يشهد أحدٌ خلقَ المسيح العالمَ شهد كثيرون 
القـوة التـي أعطـت العميـان بصـراً )يوحنـا 9 : 6 - 7(، والبكـم نطُقـا )9 : 32 ، 33(� 

والبـُرص بـراء )متـى 8 : 2 ، 3(، والموتـى حيـاة )يوحنـا 11: 14- 45(� 
هـو   �)5 )روميـة  البشـري  للجنـس  الجديـدة  البدايـة  الثانـي،  كآدم  المسـيح  جـاء 
أعطى الإنسان شجرة الحياة في الجنة؛ والإنسان علَّقه على خشبة في الجلجثة� في 
الجنـة خُلـق الإنسـان علـى صـورة الله؛ وعلـى الجلجثـة تدّلـى ابـن الإنسـان مضنـىّ علـى 
صـورة مجـرم� وفـي كلَّ مـن يـوم الجمعـة الخـاص بنهايـة أسـبوع الخليقـة ويـوم جمعـة 
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الصلـب تحـدّث التعبيـر »قـَدْ أكُْمِـلَ« عـن عمـل إبرائـي مكتمِـل )تكويـن 2: 2، يوحنـا 
19: 30(� واحـد انجـزه المسـيح كإلـه والآخـر انجـزه كإنسـان؛ الأول فـي قـوة وسـرعة، 
الأول خاضـع  الأبـد؛  إلـى  والثانـي  د،  محـدَّ لوقـت  الأول  البشـري؛  التألُـّم  فـي  والثانـي 

الشـيطان�  للسـقوط، والثانـي للانتصـار علـى 
كانت يدا المسيح الإلهيتان الكاملتان هما اللتان منحتا في البدء الإنسان حياةً؛ 
الحيـاة  اللتـان سـتمنحان الإنسـان  بالـدم همـا  المسـمّرتان والملطخّتـان  ويـدا المسـيح 
الأبديـة� لأن الإنسـان لـم يولـد فحسـب بـل ينبغـي لـه أن يولـد مـن جديـد� وكلا الخلـق 
التطـور  خـلال  مـن  كذلـك  يأتيـا  لـم  وهمـا  المسـيح،  عمـل  بالتسـاوي،  همـا،  وإعادتـه 

الطبيعـي� 
ونحن إذ خلقنا على صورة الله دُعينا إلى تمجيده� والله يدعو كلا منا إلى الدخول 
دة بحيث نكون  في اتصال معه كتتويج لفعل خلقه، ناشدين يومياً قدرة المسيح المجدِّ

قادرين على عكس صورة الله بملء التمام، من أجل مجده� 
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طبيعَةُ الإنسان

أنَّ الرجـــــل والمـــــرأة خُلقـــــا علـــــى صـــــورة الله بشـــــخصيةٍ فرديـــــة، وقـــــوةِ علـــــى التفكيـــــرِ 
والعمـــــل والحريـــــة. ولئـــــن خلقـــــا كائنيـــــن حريـــــن فـــــإن كلا منهمـــــا هـــــو وحـــــدة غيـــــر 
قابلـــــة للتجزئـــــة مـــــن جســـــد وذهـــــن وروح، ترتهـــــن بـــــالله فـــــي حياتهـــــا وأنفاســـــها وكل 
شـــــيء آخـــــر. وعندمـــــا عصـــــي أبوانـــــا الأولان إِرَادَة الله أنكـــــرا ارتهانهمـــــا بـــــه وســـــقطا 
ــــن  ــا خاضعيـ ــ ــا وأصبحـ ــ ــــورة الله فيهمـ ــــوَّهت صـ ــــي دون الله. وتشـ ـــا العالـ ــــن مركزهمــ مـ
للمـــــوت. وتشـــــارك ذريتهمـــــا فـــــي طبيعتهمـــــا الســـــاقطة وفـــــي نتائجهـــــا. فنســـــلهما يولـــــد 
ـــــح بالمســـــيح العالـــــمَ مـــــع نفســـــه،  مليئـــــاً بالنقائـــــص والميـــــول نحـــــو الشـــــر. لكـــــنَّ الله صالَ
وبروحـــــه يعيـــــد للبشـــــر التائبيـــــن صـــــورة خالقهـــــم الأصليـــــة رغـــــم كونهـــــم عُرضـــــة للمـــــوت 
والفنـــــاء. والبشـــــر المخلوقـــــون لمجـــــد الله مدعـــــووّن إلـــــى محبتـــــه ومحبـــــة بعضهـــــم 
بعضـــــاً، وإلـــــى العنايـــــة ببيئتهـــــم. )تكويـــــن 1: 26- 28؛ 2: 7؛ مزمـــــور 8: 4- 8؛ أعمـــــال 
17: 24- 28؛ تكويـــــن 3؛ مزمـــــور 51: 5؛ روميـــــة 5: 12- 17؛ 2كورونثـــــوس 5: 19،20؛ 

مزمـــــور 51: 10؛ 1يوحنـــــا 4: 7، 8، 11، 20؛ تكويـــــن 2: 15.( 

خليقتـه  يتـوِّج  لـم  وهـو  كَشَـبَهِنَا‘�«  صُورتَنَِـا  عَلـَى  الإنسـان  ’نعَْمَـلُ  اُلله:  »وَقـَالَ 
بالإنسـان علـى طريقـة كونـي فكانـت، وبـدلاً مـن ذلـك انحنـى ليشـكّل هـذا المخلـوق 

الأرض�  تـراب  مـن  الجديـد 
ليـس فـي وسـع اكثـر نحّاتـي الأرض إبداعـاً أن ينحـت كائنـاً مهيبـاً مثـل آدم� لربمـا 
لـه  أنـّى  ولكـن  مذهـلاً،  خارجيـاً  مظهـراً  يشـكِّل  أن  انجيلـو  ميكيـل  مثـل  فنـان  اسـتطاع 
التشـريحية  الناحيتيـن  مـن  والأعصـاب  العضـلات  مـن  البديعـة  الكتلـة  هـذه  يبُـدع  أن 

والفزيولوجيـة؟ 
التمثـال الكامـل يرقـد بعـد أن تـم صنعـه وقـد وُضعـت كل شـعرة وكل هـدب وكل 
ظفـر فـي مكانـه، لكـنّ الله لـم ينتـهِ بعـد� فهـذا الرجـل لـم يصُنـع ليتراكـم عليـه الغبـار بـل 

ليحيـا ويفكّـر ويبُـدع وينمـو بالمجـد� 
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انحنـى الخالـق فـوق هـذا الشـكل المهيـب »وَنفََـخَ فِـي أنَفِْـهِ نسََـمَةَ حَيَـاةٍ� فصََـارَ آدَمُ 
إلـى رفقـة  ةً« )تكويـن 2: 7؛ راجـع 1: 26(� وإذ لاحـظ الله حاجـة الإنسـان  نفَْسًـا حَيّـَ
نائـم أخـذ الله  ثـم أوفـع الله »سُـبَاتاً« علـى آدم وفيمـا هـو  نظَِيـرهَُ«�  لـه »مُعِينـاً  صنـع 
واحدة من أضلاعه وحوّلها امرأة )تكوين 2: 18، 21، 22(� » فخََلقََ اُلله الإنسان عَلىَ 
صُورتَـِهِ� عَلـَى صُـورةَِ اِلله خَلقََـهُ� ذكََـراً وَأنُثْـَى خَلقََهُمْ�  وَباَرَكَهُـمُ اُلله وَقـَالَ لهَُـمْ: ’أثَمِْـرُوا 
ـمَاءِ  وَاكْثـُرُوا وَامْـلأوُا الأرض، وَأخَْضِعُوهَـا، وَتسََـلَّطوُا عَلـَى سَـمَكِ البَْحْـرِ وَعَلـَى طيَْـرِ السَّ

وَعَلـَى كُلِّ حَيَـوَانٍ يـَدِبُّ عَلـَى الأرض�‘« 
اليـوم� كانـت  اكثـر روعـة مـن اجمـل منـازل الأرض  وأعطـي آدم وحـواء جنـة هـي 
السـيد نفسـه�  يـد  وتـلالاً ووديانـاً، وكلهـا زينتهـا  وأزهـاراً  وكرومـاً  الجنـة تحـوي أشـجاراً 
الخيـر والشـر� وسـمح  الحيـاة وشـجرة معرفـة  وكان هنـاك شـجرتان خاصتـان، شـجرة 
يـة مـن كل الأشـجار باسـتثناء شـجرة معرفـة الخيـر والشـر  الله لآدم وحـواء أن يـأكلا بِحُرِّ

)تكويـن 2: 8، 9، 17(�
هكـذا تـمَّ الحـدث المتـوِّج أسـبوع الخلـق� »وَرأَىَ اُلله كُلَّ مَـا عَمِلـَهُ فـَإِذَا هُـوَ حَسَـنٌ 

ا« )تكويـن 1: 31(� جِـدًّ

أصل الإنسان
علـى رغـم اعتقـاد الكثيريـن اليـوم بـأن الكائنـات البشـرية ناشـئة عـن الأشـكال الدنيـا 
فكـرة  فـإن  السـنين  مليـارات  اسـتغرق  طبيعـي  تطـور  حصيلـة  وأنهـا  الحيوانيـة  للحيـاة 
كهـذه لا يمكـن أن تنسـجم مـع روايـة الكتـاب المُقـدَّس� والقـول بـأن الكائنـات البشـرية 
س إلـى طبيعـة  قـد أخضعـت لسـيرورة انحـلال هـو قـول فاصـل فـي نظـرة الكتـاب المُقـدَّ

الإنسـان�1

خلـق الله الإنسـان. لقـد قـُرِّر أصـل الجنـس البشـري فـي مجمـع الهـي� قـال الله: 
»نعَْمَـلُ الإنسـان« )تكويـن 1: 26(� فصيغـة الجمـع إشـارة إلـى الثالـوث الأقـدس: الله 
الآب والله الابـن والله الـرُّوح القُْـدُس )انظـر الفصـل2 مـن هـذا الكتـاب(� فـالله بـدأ إذاً 

ـد )تكويـن 1: 27(�  بخلـق الكائـن البشـري الأول عـن تصميـم موحَّ

خلقـه مـن تـراب الأرض. صنـع الله الإنسـان مـن »تـُراَب الأرض« )تكويـن 2: 7(، 
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مستعملاً المادة السابقة الوجود وليس أي شكل آخر من أشكال الحياة، كالحيوانات 
البحرية أو البرية� ولم ينفخ فيه »نسمة حيّة« جعلته شخصاً حياً إلا بعد أن شكّل كل 

أعضائـه ووضعهـا فـي مكانها� 

الحيوانـات الأخـرى – الأسـماك والطيـور  خلـق الله كلا مـن  إلهـي.  وفـق نمـوذج 
والزحّافات والحشرات والثديياّت ��� الخ – »كأجناسها« )تكوين 1: 21، 24، 25(� 
لكل جنس شكله النموذجي الخاص به والقدرة على التناسل طبقاً لهذا الشكل� أمّا 
الإنسـان فقـد خُلـق طبقـاً لنمـوذج إلهـي، لا طبقـاً لطـراز مـن مملكـة الحيـوان، قـال الله: 
»نعَْمَـلُ الإنسـان عَلـَى صُورتَنَِـا كَشَـبَهِنَا« )تكويـن 1: 26(� هنالـك انقطـاع واضـح بيـن 
الكائنـات البشـرية ومملكـة الحيـوان� وقـد عبَّـر لوقـا الإنجيلـي عـن هـذا الفـرق ببسـاطة، 
ولكـن بعمـق، فـي سلسـلة نسـب يسـوع، التـي تصـف اصـل الجنـس البشـري، عندمـا 

ختمهـا بقولـه: »آدَمَ، ابـْنِ الله« )لوقـا3: 38(�ِ

الإنسـان  الله  وسـلم  الخليقـة�  أوج  الإنسـان  خلـق  كان  الرفيعـة.  الإنسـان  منزلـة 
الحيوانيـة�  الحيـاة  وكل  الأرض  كوكـب  تدبيـر  أمـرْ  الملكيـة  صورتـه  علـى  المخلـوق 
ويعـرض ل� برخِـوف عـن آدم »أنـه كان مـن واجبـه وامتيـازه أن يجعـل كل الطبيعـة وكل 
المخلوقات الموضوعة تحت سلطته تابعة لإرادته وغايته، بحيث يمجدّ هو شخصياً 
والخاضعون لسلطانه الخالقَ القدير وربَّ الكون، تكوين 1: 28 ؛ مزمور 8 : 4 - 9�«2

وحـدة الجنـس البشـري. يبرهـن تسلسـل الأنسـاب فـي سـفر التكويـن� إن الأجيـال 
البشـر  الزوجيـن الأوليـن� فنحـن  مـن هذيـن  تتحـدر جميعـاً  بعـد آدم وحـواء  المتتابعـة 
نتقاسـم جميعـاً الطبيعـة ذاتهـا التـي تشـكل وحـدة إنسـالية أو نسََـبِيَّة� قـال بولـس: الله 
ـةٍ مِـنَ النَّـاسِ يسَْـكُنُونَ عَلـَى كُلِّ وَجْـهِ الأرض« )أعمـال 17  »وَصَنَـعَ مِـنْ دَمٍ وَاحِـدٍ كُلَّ أمَُّ

�)26 :
اكثـر مـن ذلـك، نتبيَّـن مؤشـرات أخـرى عـن الوحـدة العضويـة لجنسـنا فـي تأكيـدات 
الكتـاب أن مخالفـة آدم جلبـت الخطيئـة والمـوت علـى الجميـع وان تدبيـر الخـلاص عـمَّ 

الجميـع مـن خـلال المسـيح )روميـة 5 : 12، 19 ؛ 1كورنثـوس 15: 21، 22(� 
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وحدة الطبيعة البشرية 
مقوِّمـات  عـدة  مـن  نـة  مكوَّ هـي  هـل  البشـرية؟  للكائنـات  المميِّـزة  الأجـزاء  ماهـي 

والـروح؟  والنفـس  الجسـد  مثـل  مسـتقلة 

نسَمة الحياة. »وَجَبَلَ الرَّبُّ الإله آدَمَ ترُاَباً مِنَ الأرض، وَنفََخَ فِي أنَفِْهِ نسََمَةَ حَياَةٍ� 
فصََارَ آدَمُ نفَْسًا حَيَّةً« )تكوين 2: 7(� 

عندمـا حـوّل الله عناصـر الأرض كائنـاً حيـاً »نفـخ ��� نسـمة حيـاة« فـي انـف جسـد 
آدم الـذي كان بـلا حيـاة� ونسـمة الحيـاة هـذه هـي »نسـمة القديـر« الواهـب الحيـاة 
)أيـوب 33: 4(، شـرارة الحيـاة التـي نسـتطيع أن نشـبِّهها بالتيـار الكهربائـي يسـري عبـر 
مقوِّمـات كهربائيـة متنوعـة فيحـوِّل لوحـةً رماديـةً هادئـةً مـن الزجـاج ضمـن صندوقـةٍ إلـى 
بقعـة نابضـة باللـون والحركـة - عندمـا نديـر مفتـاح التلفزيـون الملـون� فالكهربـاء أتـت 

بالصـوت والصـور المتحركـة إلـى حيـث لـم يكـن شـيء مـن قبـل� 

الكائـن  الله  كـوّن  عندمـا  الحيـاة؟  نسـمة  فعلـت  مـاذا  حيـة.  نفـس   – الإنسـان 
والكليتـان  والرئتـان  القلـب  كانـت كل أعضائـه حاضـرة:  مـن عناصـر الأرض  البشـري 
والكبـد والطحـال والدمـاغ ��� الـخ، وكلهـا كانـت كاملـة لكنهـا مـن دون حيـاة� ثـم نفـخ 

حيَّـة�«  نفَْسـاً  آدَمُ  نسـمة حيـاة »فصََـارَ  الجامـدة  المـادة  هـذه  داخـل  فـي  الله 
معادلـة الكتـاب المُقـدَّس مباشـرة صريحـة: تـراب الأرض )عناصـر الأرض( + نسـمة 
الحياة = كائناً حياً أو نفساً حيَّة� إن اتحاد عناصر الأرض بنسمة الحياة تسببت بكائن 

حـي )بنفس حية(� 
النـاس� فـكل مخلـوق حـي يملكهـا�  وليسـت »نسـمة الحيـاة« هـذه حصـراً علـى 
فالكتـاب المُقـدَّس، مثـلاً، ينسـب نسـمة الحيـاة إلـى كل مـن الحيوانـات التـي دخلـت 

فلُـك نـوح وتلـك التـي لـم تدخـل )تكويـن 7 : 15، 22(� 
المصطلح العبراني في تكوين 2: 7، الذي نقُل إلى »كائن حي« أو »نفس حية«، 
هو »نفِِش حيَّاه« � وهذا التعبير لا يعني حصراً الإنسان لأنه يشير أيضاً إلى الحيوانات 

البحرية والحشرات والزحافات وحيوانات البرية )تكوين 1: 20 ، 24؛ 2: 19(� 
وكلمـة نفِِـش التـي نقُلـت إلـى »كائـن« أو »نفـس« تشـتق مـن الفعـل نقََـشَ ومعنـاه 
»تنفّـس«� ومرادفهـا اليونانـي فـي العهـد الجديـد هـو »بسـيكى« � »وبقـدر مـا يكِّـون 
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ـس البيٍّنـة الأكثـر بـروزاً للحيـاة، فـإن نفِِـش تشـير أساسـاً إلـى الإنسـان ككائـن حـيّ،  التنفُّ
كشـخص�«3 وعندمـا تسُـتخدم هـذه الكلمـة للدلالـة علـى الحيوانـات، كمـا فـي روايـة 

الخلـق، فإنهـا تصفهـا ككائنـات حيـة خلقهـا الله� 
س يقـول أن آدم صـار نفسـاً حيـة� فـلا شـيء  مـن المهـم ملاحظـة أن الكتـاب المُقـدَّ
المنفصـل  الكيـان  مـن  نفْسـاً، أي ضربـاً  قبَِـل  إلـى أن الإنسـان  الخلـق يشـير  فـي قصـة 

الـذي وحّـده الله مـع الجسـد البشـري فـي أثنـاء الخلـق� 

وحدة غير منفصمة. لا يمكن المغالاة في تقدير أهمية رواية الخلق لندرك بدقة 
طبيعـة الإنسـان� فالكتـاب بتوكيـده علـى وحـدة الإنسـان العضويـة إنمـا يصـوِّره ككل� 

فكيـف تتصـل إذاً النَّفْـس والـروح بطبيعـة الإنسـان؟
1. المعنـى الكتابـي للنَّفْـس: أن كلمـة نفَْـس فـي العهـد القديـم هـي ترجمـة للكلمـة 
العبرانية نفِِش، كما اسلفنا القول منذ قليل� وهي تشير في سفر التكوين 2 : 7 إلى 
الإنسـان ككائـن حـيّ بعدمـا دخلـت نسـمةُ الحيـاة بدنـاً مصنوعـاً مـن عناصـر الأرض� 
»وعلـى نحـو مماثـل، تأتـي إلـى الوجـود نفـسٌ جديـدة كلمـا وُلـد طفـلّ، فتشـكل وحـدة 
الحيـاة مختلفـة علـى نحـو فريـد ومنفصلـة عـن وحـدات أخـرى مشـابهة�  جديـدة مـن 
وصفـة الفرديـة هـذه فـي كل كائـن حـي، التـي تجعلـه كيانـاً فـذاً، تظهـر أنهـا الفكـرة التـي 
تؤكَّـد عليهـا كلمـة نفِِـش العبرانيـة� فعندمـا تسـتخدم نفِِـش بهـذا المعنـى لا تكـون جـزءاً 
مـن الشـخص بـل هـي الشـخص وقـد ترُجمـت كذلـك فـي أمثلـة عديـدة )انظـر تكويـن 
14: 21 ؛ عـدد 5 : 6؛ تثنيـة 10: 22؛ راجـع مزمـور 3 : 2( أو ترجمـت بكلمـة »نفـس« 

للتوكيـد )لاوييـن 11: 43؛ 1ملـوك 19: 4 ؛ إشـعياء 46: 2؛ الـخ(�
»من جهة أخرى، تكون عادة تعابير مثل »نفسي« ، »نفسك«، »نفسه«��� الخ 
لهجات للضمائر »أنا«، »ي«، »أنت« ، »هو« ��� الخ )انظر تكوين 12: 13؛ لاويين 
 KJV 11: 43 ، 44؛ 19: 8؛ يشوع 23: 11؛ مزمور 3: 2؛ إرميا 37: 9؛ الخ(� وترجمة
للعهـد القديـم تنقـل 100 مـرة كلمـة نفِِـش – 755 مـرة – إلـى »حيـاة« )تكويـن 9: 4، 5 

؛ 1صموئيل 19: 5 ؛ أيوب 2: 4 ، 6؛ مزمور 31: 13؛ ��� الخ(� 
غالبـاً مـا تشـير نفِِـش إلـى الرغبـات أو الميـول أو الشـهوات )راجـع تثنيـة 23: 24؛ 
أمثـال 23: 2 الجامعـة 6: 7(، وأحيانـاً تتُرجـم بــ »شـهوة الطعـام« أو الشـراهة )أمثـال 
23: 2 ؛ جامعـة 6: 7(� وقـد تـدل علـى موضـع الشـعور )تكويـن 34: 3؛ نشـيد الأنشـاد 
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1: 7؛ ��� الـخ(، وأحيانـاً تمثّـِل الجـزء الارادي للإنسـان، كمـا عندمـا ترجمـت »شـهوة« 
KJV فـي تثنيـة 23: 24؛ مزمـور 105: 22؛ إرميـا 34 : 16� وفـي عـدد 31 : 19 فـإن 
نفِِـش »تقُتـل«، وفـي قضـاة16: 30 )مضافـة إلـى يـاء المتكلـم( تمـوت� امـا فـي عـدد 5 
: 2 )»الميت«( و9: 6 )»جسد ميت«( فإنها تشير إلى جثة )راجع لاويين 19: 28؛ 

عـدد 9: 7 ، 10(� 
»إن اسـتعمال الكلمة اليونانية بسـيكى في العهد الجديد مماثل لاسـتعمال نفِِش 
فـي العهـد القديـم� وهـو يشـمل الحيـاة الحيوانيـة والحيـاة الإنسـانية علـى السـواء )رؤيـا 
16: 3(� وقـد نقُلـت فـي ترجمـة KJV أربعيـن مـرة إلـى »حيـاة« أو »حيوانـات« )انظـر 
الـخ(� وفـي بعـض الحـالات اسـتخدمت لتعنـي  متـى 2 : 20؛ 6: 25؛ 16: 25؛ ��� 
ببسـاطة »شـخصاً« )انظـر أعمـال 7: 14 ؛ 27: 37؛ روميـة 13: 1؛ 1بطـرس 3 : 20؛ 
���� الـخ(، وتسـاوت فـي حـالات أخـرى مـع الضميـر )انظـر متـى 12 : 18 ؛ 2كورنثـوس 
12 : 15؛ ��� الـخ(� وأحيانـاً تشـير إلـى الانفعـالات )مرقـس 14: 34؛ لوقـا 2 : 35(، أو 

إلـى الذهـن )أعمـال 14: 2 ؛ فيلبـي 1: 27(، أو إلـى القلـب )أفسـس 6 : 6(�«4
أن  للمـوت )رؤيـا 16: 3(� وهـي يمكـن  بـل خاضعـة  ليسـت »البسـيكى« خالـدة 

)متـى 10: 28(� ـر  تدَُمَّ
الشـخص  إلـى  تـارة  تشـيران  »بسـيكى«  و  »نفِِـش«  أن  إلـى  الكتابيـة  البيّنـة  تـدل 
والشـهوات  والانفعـالات  العواطـف  مثـل  الإنسـان  مـن  خـاص  مظهـر  إلـى  وطـوراً  كلـه 
والمشـاعر� غير أن هذا الاسـتعمال لا يظُهِر في أي حال أن الإنسـان كائن مصنوع من 
جزئين منفصلين ومميزين� فالجسـد والنفس يوجدان سـوية، وسـوية يكوِّنان وحدة لا 
تتجـزأ� ولا وجـود واعيـاً للنفـس منفصلـة عـن الجسـد� كمـا انـه لا يوجـد أي نـص يشـير 

إلـى أن النفـس تبقـى حيـة بعـد الوفـاة ككيـان مـدركِ� 
المترجمـة  نفِِـش  العبرانيـة  الكلمـة  س. فيمـا  المُقـدَّ الكتـاب  فـي  الـروح  2. معنـى 
نفسـاً تنـمّ عـن فرديـة أو شـخصية فـإن كلمـة رواح العبرانيـة فـي العهـد القديـم المترجمـة 
إلـى  ترمـز  إنهـا  الفـردي�  للوجـود  الضروريـة  المنِّشـطة،  الحيـاة  إلـى شـرارة  تشـير  روحـاً 

الطاقـة الإلهيـة، أو مبـدأ الحيـاة، التـي تحيـي بنـي البشـر� 
تتكـرر رواح 377 مـرة فـي العهـد القديـم، وغالبـاً مـا تتُرَجَـم »روحـاً« أو »ريحـاً« أو 
»نسََـمة« )تكوين 8 : 1، ��� الخ(، وتسُـتخدم أيضاً للدلالة على الحيوية )قضاة 15: 
19( أو الشـجاعة )يشـوع 2 : 11( أو المـزاج أو الغضـب )قضـاة 8 : 3(، وعلـى نزعـة 
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)إشـعياء 54 : 6( وسِـمة أدبيـة )حزقيـال 11: 19( ومسـتقرّ الانفعـالات )1صموئيـل 
 �)15 :1

نسََـمة  بمعنـى  الكلمـة  اسـتعملت  إذا  الحيوانـات  لـرواح  مسـاوٍ  النـاس  رواح  »إن 
)جامعـة 3: 19(� ورواح الإنسـان تغـادر الجسـد عنـد المـوت )مزمـور 146: 4( وتعـود 
إلـى الله )جامعـة 12: 7؛ راجـع أيـوب 34: 14(� وتسـتعمل رواح مـراراً للدلالـة علـى 
الـرُّوح القُْـدُس، كمـا فـي إشـعياء 63 : 10� ولـم يرُصَـدْ أبـداً فـي العهـد القديـم أن رواح 

الإنسـان تـدل علـى كيـان ذكـي قـادر علـى الوجـود الواعـي خـارج إطـار البـدن� 
»إن مـرادف رواح فـي العهـد الجديـد هـو pneuma: »روح«، المشـتق مـن فعـل 
 pneuma وكما هي الحال مع رواح فلا شيء في كلمة �» pneo: »نفخ« أو »هبَّ
يـدل علـى كيـان فـي الإنسـان قـادر علـى الوجـود المـدرك خـارج إطـار البـدن، كمـا أن 
بطريقـة  تتضّمـن  بحيـث  الإنسـان  خـصّ  مـا  فـي  الكلمـة  يسـتعمل  لـم  الجديـد  العهـد 
؛   21  :  4 1كورنثـوس  15؛   :  8 روميـة  فـي  الـواردة  الآيـات  وفـي  مماثـلاً�  مفهومـاً  مـا 
2تيموثـاوس 1: 7؛ 1يوحنـا 4 : 6 تـدل pneuma علـى »حالـة نفسـية« أو »موقـف« 
أو »حالة شعور«� واستعملت الكلمة أيضاً للدلالة على مختلف مظاهر الشخصية، 
كمـا فـي غلاطيـة 6 : 1؛ روميـة 12: 11���� الـخ� ومثلمـا تسُـلم الـرواح إلـى الـرب عنـد 
أنهـا  كمـا   �)59  :7 أعمـال  46؛   :23 )لوقـا  إليـه  تعـود   pneuma الــ  كذلـك  المـوت 
تسُـتعمل أيضـاً، مثـل رواح، للدلالـة علـى روح الله )1كورنثـوس 2 : 11 ، 14؛ أفسـس 

4: 30؛ عبرانييـن 2: 4؛ 1بطـرس 1: 12؛ 2بطـرس 1: 21����الـخ(�5
3. وحـدة الجسـد والنفـس والـروح. ماهـي العلاقـة بيـن الجسـد والنفـس والـروح؟ 

ومـا تأثيـر هـذه العلاقـة علـى وحـدة الإنسـان؟ 
طبيعـة  إلـى  ينظـر  س  المُقـدَّ الكتـاب  أن  رغـم  علـى  الثنائـي.  الاتحـاد  أ. 
والـروح�  والنفـس  الجسـد  بيـن  العلاقـة  بدقـة  د  يحـدِّ لا  فإنـه  كوحـدة  الإنسـان 
أحياناً تسـتعمل كلمتا نفس وروح الواحدة بدل الأخرى� لاحظ موازاتهما في 
مُ نفَْسِـي الرَّبَّ، وَتبَْتهَِـجُ  نشـيد مريـم تعبيـراً عـن فرحهـا ببشـارة المـلاك: »تعَُظّـِ

بِـالِله مُخَلِّصِـي« )لوقـا 1: 46، 47(�  رُوحِـي 
فـي مَثـَل أول يتميّـز الإنسـان عنـد يسـوع كجسـد ونفـس )متـى 10: 28(، 
وفـي مَثـَل آخـر يتميـز عنـد بولـس كجسـد وروح )1كورنثـوس 7 :34(، فـي الأول 
تشـير نفَْـس إلـى أرفـع قـوى الإنسـان، وعلـى الأرجـح إلـى ذهنـه الـذي بـه يتصـل 
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بـالله� وفـي الثانـي تشـير روح إلـى هـذه القـوة نفسـها� وفـي المثليـن يتضمـن 
الجسـد مظهـريّ الإنسـان علـى السـواء، الطبيعـي والشـعوري� 

لخصائـص  العـام  للتصويـر  واحـد  اسـتثناء  هنـاك  الثلاثـي.  الاتحـاد  ب. 
ثنائيـاً� فبولـس الـذي تكلـم عـن الاتحـاد  انـه يؤلّـِف اتحـاداً  الإنسـان مـن حيـث 
ـلامَِ  الثنائـي للجسـد والـروح تحـدث أيضـاً بلغـة اتحـاد ثلاثـي� يقـول: »وَإِلـهُ السَّ
بِـلاَ  كَامِلـَةً  وَجَسَـدُكُمْ  وَنفَْسُـكُمْ  رُوحُكُـمْ  وَلتْحُْفَـظْ  بِالتَّمَـامِ�  سُـكُمْ  يقَُدِّ نفَْسُـهُ 
رَبِّنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )1تسـالوينكي 5 : 23(� هـذه العبـارة  عِنْـدَ مَجِـيءِ  لـَوْمٍ 
يسُـتبعد أي مـن مظاهـر الإنسـان هـذه مـن سـيرورة  تبُلّـِغ رغبـة بولـس فـي ألاّ 

التقديـس� 
في هذا المثل يمكن فهم الروح كـ »المبدأ الأسمى للعقل والفكر اللذين 
وُهبهمـا الإنسـان وبواسـطتهما يسـتطيع الله الاتصـال مـن خـلال روحـه )انظـر 
المسـيح بتجديـد ذهنـه مـن  إلـى شـبه  ل  يتبـدَّ الفـرد  روميـة 8 : 16(� ذلـك أن 

خـلال نشـاطات الـرُّوح القُْـدُس )انظـر روميـة 12: 1، 2(� 
مـن  الجـزء  كـذاك  الـروح،  عـن  تميزهـا  عنـد   ��� »النفـس«  فهـم  »يمكـن 
طبيعـة الإنسـان الـذي يجـد تعبيـراً لـه مـن خـلال الغرائـز والانفعالات والرغبات� 
يتدخـلّ  فعندمـا  أيضـاً�  يتقـدس  أن  يسـتطيع  المـرء  طبيعـة  مـن  الجـزء  وهـذا 
الـرُّوح القُْـدُس ليجعـل الذهـنَ فـي تطابـق مـع ذهـن الله والعقـلَ المطهَّـر يحُكـم 
سـيطرته علـى الطبيعـة الدنيـا، فـإن النـزوات التـي مـن دون ذلـك تعاكـس الله 

تصبـح خاضعـة لإرادتـه�«6
البنيـة  هـو  الدنيـا  أو  العليـا  الطبيعـة  أمـا  فيـه  يتحكّـم  الـذي  الجسـد  إن 

والعظـام�  والـدم  اللحـم  الطبيعيـة: 
وتوالـي الـروح ثـم النفـس وأخيـراً الجسـد عنـد بولـس ليـس مجـرد صدفـة� 
فعندمـا يتقـدس الـروح يغـدو الذهـن تحـت السـيطرة الإلهيـة� وفـي المقابـل، 
سيكون للذهن المطهَّر تأثير مطهِّر على النفس، أي على الرغبات والمشاعر 
والانفعالات� والشخص الذي يحصل فيه هذا التقديس لن يسُيْءَ استعمال 
سـة  جسـده، فتزدهـر بذلـك صحتـه البدنيـة� وهكـذا يغـدو الجسـد الأداة المقدَّ
التـي مـن خلالهـا يسـتطيع المسـيحي أن يعبـد سـيده ومخلصـه� ودعـوة بولـس 
إلـى التقديـس متأصلـة بوضـوح فـي مفهـوم وحـدة الطبيعـة البشـرية وتوحـي أن 
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التحضيـر الفعلـي للمجـيء الثانـي للمسـيح يتطلـب اسـتعداد الشـخص برمتـه، 
روحـاً ونفسـاً وجسـداً �

ج. اتحـاد لا يتجـزَّأ ومتجانـس. مـن الواضـح أن كل كائـن بشـري هـو وحـدة 
كاشـفة  وثيـق،  بتعـاون  بوظائفهـا  تقـوم  والـروح  والنفـس  فالجسـد  تنقسـم�  لا 
والبدنيـة�  والذهنيـة  الروحيـة  الشـخص  قـوى  بيـن  بشـدة  متجانسـة  علاقـة 
)أو  فـروح  الآخَريـن�  المجاليـن  سـتعوق  المجـالات  هـذه  أحـد  فـي  والنقائـص 
عقـل(، مريضـة أو غيـر طاهـرة أو مشوَّشـة سـيكون لهـا تأثيـر ضـارّ علـى صحـة 
المرء العاطفية والبدنية معاً� والعكس صحيح أيضاً� فبنية ضعيفة أو مريضة 
أو متألمـة قـد تضُعـف بشـكل عـام صحـة المـرء العاطفيـة والروحيـة� ذلـك أن 
تأثـُر القـوى البشـرية بعضهـا ببعـض يعنـي أن كل فـرد مسـؤول أمـام الله عـن 
المحافظـة عليهـا فـي افضـل حالـة ممكنـة، وهـو جـزء حيـوي مـن عمليـة إعـادة 

تجديـده علـى غـرار صـورة الخالـق� 

الإنسان على صورة الله
الكائنـات الحيـة التـي خلقهـا الله فـي اليـوم السـادس مـن الخلـق صنُعـت »عَلـَى 
صُـورةَِ اِلله« )تكويـن 1: 27(� فمـاذا يسـتتبع كـون المخلوقـات الحيـة علـى صـورة الله؟

والأبعـاد  الإنسـانية  الأخـلاق  بـأن  الإيحـاء  يكثـر  مخلـوق علـى صـورة الله وشـبهه. 
س  الروحية تكشـف شـيئاً عن طبيعة الله الأدبية والروحية� ولكن بما أن الكتاب المُقدَّ
يعلِّم أن الإنسـان يشـكِّل وحدة لا تتجزأّ بين الجسـد والذهن والنفس، ينبغي لسـمات 
الله  أليـس  ولكـن  الله�  صـورة  مـا،  بطريقـة  أيضـاً،  هـي  تعكـس  أن  الطبيعيـة  الإنسـان 

روحـا؟ً فكيـف يمكـن للـروح أن تشـارك فـي أي شـكل أو هيئـة؟ 
إن دراسـة قصيـرة عـن الملائكـة تكشـف انهـم، مثـل الله، كائنـات روحيـة )عبرانييـن 
)تكويـن 18: 1- 19: 22؛  إنسـاني  فـي شـكل  1: 7، 14(� ومـع ذلـك يظهـرون دائمـاً 
الكائـن  دانيـال 9: 21، لوقـا 1: 11- 38؛ أعمـال 12: 5 - 10(� فهـل يكـون الأمـر أن 
الروحـي قـد يملـك »جسـداً روحيـا« ذا شـكل وقسََـمات )راجـع 1كورنثـوس 15: 44(؟ 
مـن شـخص الله�  أجـزاء  النـاس شـاهدوا  بعـض  أن  إلـى  س  المُقـدَّ الكتـاب  يشـير 
فموسـى وهـارون ونـاداب وابيهـو والشـيوخ السـبعون شـاهدوا رجليـه )خـروج 24: 9 
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- 11(� كذلـك رفـض الله أن يكشـف وجهـه لموسـى بـل سـتر موسـى بيـده حيـن اجتـاز 
أمامه ولم يدعه ينظر إلا وراءه )خروج 33: 20 - 23(� وظهر الله لدانيال في رؤيا تمثِّل 
مشـهد الدينونـة فيمـا قديـم الأيـام جالـس علـى العـرش )دانيـال 7 : 9 ، 10(� ووُصـف 
المسـيح بــ »صُـورةَُ اِلله غَيْـرِ المَْنْظـُورِ« )كولوسـي 1: 15( و »رسَْـمُ جَوْهَـرهِِ« )عبرانييـن 
1: 3(� فهـذه المقاطـع تشـير علـى مـا يبـدو إلـى أن الله هـو كائـن شـخصي وذو شـكل 

شـخصي� وليـس مـا يدهـش فـي هـذا الأمـر مـا دام الإنسـان خُلـق علـى صـورة الله� 
خُلـق الإنسـان أوضـع »قلَِيـلاً عَـنِ المَْلائَكَِـةِ« )عبرانييـن 2: 7(، وفـي ذلـك إشـارة 
ـر  إلـى انـه قـد مُنـح مواهـب ذهنيـة وروحيـة� وعلـى رغـم أن آدم افتقـد الخبـرة والتبصُّ
الاسـتقامة  إلـى  إشـارة   ،)29  :7 )جامعـة  »مسـتقيماً«  صُنـع  فقـد  الشـخصية،  ونمـو 
الخُلقُية�7ولأنـه فـي صـورة الله الأدبيـة كان بـاراً وقدّوسـاً )راجـع أفسـس 4: 24(، وكان 

جـزءاً مـن الخليقـة التـي وصفهـا الله بأنهـا »حسـنة جـداً« )تكويـن 1: 31(� 
بما أن الإنسـان خُلق في صورة الله الأدبية أعطيَ فرصة إبداء حبه وولائه لخالقه� 
ومثل الله كان عنده القدرة على الخيار، أي حرية التفكير والتصرُّف وفق المقتضيات 
الأخلاقية� وهكذا كان حراً في أن يحب ويطيع أو أن يرتاب ويتمردّ� والله غامر باتَّخاذ 
الإنسـان الخيـار الخاطـئ لأن حريـة الاختيـار هـي وحدهـا التـي تتيـح للإنسـان أن ينمّـي 
شـخصية مـن شـأنها أن تتكشّـف عـن مبـدأ المحبـة التـي هـي جوهـر الله نفسـه )1يوحنـا 
4: 8(� فمصيـر الإنسـان هـو بلـوغ أسـمى تعبيـر لصـورة الله: أن يحـب الله بـكل قلبـه 

ونفسـه وذهنـه، وان يحـب قريبـه كنفسـه )متـى 22: 36 - 40(� 
وَحْـدَهُ«  آدَمُ  يكَُـونَ  أن  جَيِّـدًا  »ليَْـسَ  الله:  قـال  الآخريـن.  مـع  لعلاقـات  مخلـوق 
)تكويـن 2: 18( فصنـع لـه حـواء� وكمـا أن أقانيـم الثالـوث الأقـدس متحـدون فـي علاقـة 
الـزواج )تكويـن 2: 18(�  أو  محبـة هكـذا نحـن خُلقنـا للألُفَْـة الموجـودة فـي الصداقـة 
وهـذه العلاقـات تتيـح لنـا أن نعيـش لآخريـن� فالأصالـة الإنسـانية علائقيـة المنحـى� 

ـل لانسـجام ملكـوت الله وازدهـاره�  وتنميـة هـذا المظهـر مـن صـورة الله جـزء مكمَّ

صُورتَنَِـا  عَلـَى  الإنسـان  »نعَْمَـلُ  الله:  قـال  البيئـة.  علـى  مشـرفاً  ليكـون  مخلـوق 
ـمَاءِ وَعَلـَى البَْهَائـِمِ، وَعَلـَى كُلِّ  كَشَـبَهِنَا، فيََتسََـلَّطوُنَ عَلـَى سَـمَكِ البَْحْـرِ وَعَلـَى طيَْـرِ السَّ
بَّابـَاتِ الَّتِـي تـَدِبُّ عَلـَى الأرض« )تكويـن 1: 26(� هنـا يشـير  الأرض، وَعَلـَى جَمِيـعِ الدَّ
الله إلى صورة الإنسان الإلهية وإلى تسلطه على الخليقة الدنيا في آن� والإنسان إنما 
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وضـع فـوق مراتـب المخلوقـات الدنيـا كممثـل عـن الله� فمملكـة الحيـوان لا تسـتطيع 
فهـم سـيادة الله، لكـنّ حيوانـات عديـدة قـادرة علـى حـب الإنسـان وخدمتـه� 

يقول داود في إشـارة إلى سـلطان الإنسـان: »تسَُـلِّطهُُ عَلىَ أعمال يدََيكَْ� جَعَلتَْ 
كُلَّ شَـيْءٍ تحَْـتَ قدََمَيـْهِ« )مزمـور 8: 6- 8(� ومرتبـة الإنسـان السـامية كانـت الدلالـة 
على المجد والبهاء اللذين كُللّ بهما )مزمور 8: 5(� وكانت مسؤوليته أن يحكم العالم 
برأفـة، مصـوِّراً أو عاكسـاً حكـم الله الرحيـم للكـون� لـذا فنحـن لسـنا ضحيـة الظـروف، 
تتحكـم فينـا قـوى المحيـط� أكثـر مـن ذلـك، كلفنـا الله أن نسـاهم إيجابيـاً فـي تشـكيل 

البيئـة، مسـتخدمين كل موقـع أو منصـب نكـون فيـه كسـانحة لإتمـام مشـيئة الله� 
هـذه الأفـكار الثاقبـة تتيـح السـبيل لتحسـين العلاقـات البشـرية فـي عالـم تكثـر فيـه 
الشـوائب� وفيهـا الجـواب أيضـا علـى الاسـتهلاك الأنانـي لمـوارد الأرض الطبيعيـة وعلـى 
إلـى انحطـاط متزايـد فـي نوعيـة الحيـاة�  الـذي يقـود  التلويـث الطائـش للهـواء والمـاء، 
فاعتماد المنظور الكتابي للطبيعة البشـرية يشـكّل الضمانة الوحيدة لمسـتقبل مزدهر�

مخلـوق للاقتـداء بـالله. علينـا ككائنـات بشـرية أن نتصـرف مثـل الله لأننـا صنعنـا 
لنكون شبيهين له� ولئَِن نكنْ بشراً وليس آلهة نعكسْ بارينا داخل محيطنا بكل طريقة 
بـأن  بارينـا  مثـال  نتبّـع  أن  علينـا  الواجـب:  إلـى هـذا  تدعونـا  الرابعـة  والوصيـة  ممكنـة� 
نعمـل خـلال الأيـام السـتة الأول مـن كل أسـبوع ونرتـاح فـي اليـوم السـابع )خـروج 20: 

 �)11 - 8

أعُطـى أبوانـا الأولان الخلـود عنـد الخلـق، مـع اشـتراط  مخلـوق بخلـود مشـروط. 
راً  الحصـول عليـه بطاعتهمـا� فطالمـا يتُـاح لهمـا الوصـول إلـى شـجرة الحيـاة يكـون مقـدَّ
لهمـا أن يعيشـا إلـى الأبـد� والسـبيل الوحيـد لتعريـض حالتهمـا الخالـدة للخطـر هـو عبـر 
مخالفـة الوصيـة التـي تمنـع عليهمـا الأكل مـن شـجرة معرفـة الخيـر والشـر� فالعصيـان 

سـوف يقـود إلـى المـوت )تكويـن 2: 17؛ راجـع 3 : 22(� 

السقوط
علـى رغـم أن آدم وحـواء خُلقـا كامليـن وعلـى صـورة الله ووضعـا فـي بيئـة كاملـة 

فقـد خالفـا وصيـة الله� فكيـف حـدث مثـل هـذا التحـوُّل الجـذري والرهيـب؟ 
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أصل الخطيئة. إذا كان الله خلق عالماً كاملاً فكيف نشأت الخطيئة؟ 
1. الله وأصل الخطيئة. هل الله الخالق هو أيضاً موجِد الخطيئة؟ 

يظُهِـر الكتـاب المُقـدَّس أن الله قـدوس بطبيعتـه )إشـعياء 6: 3( وليـس فيـه إثـم� هـو 
يقٌ وَعَادِلٌ هُوَ« )تثنية  »الكَْامِلُ صَنِيعُهُ� إن جَمِيعَ سُبُلِهِ عَدْلٌ� إلِهُ أمََانةٍَ لاَ جَوْرَ فِيهِ� صِدِّ
، وَللِقَْدِيـرِ مِـنَ الظُّلـْمِ« )أيـوب 34: 10(،  ـرِّ 32: 4(� يقـول الكتـاب »حَاشَـا لِِله مِـنَ الشَّ
ـروُرِ، وَهُـوَ لاَ يجَُـرِّبُ أحََـدًا« )يعقـوب 1: 13(؛ هـو يكـره الخطيئـة  »اَلله غَيْـرُ مُجَـرَّبٍ بِالشُّ
)مزمـور 5: 4؛ 11: 5(� وخليقـة الله الأصليـة كانـت »حَسـنَة جِـداً« )تكويـن 1: 31(� 
 » وبعيداً من أن يكون موجِد الخطيئة هو »لجَِمِيعِ الَّذِينَ يطُِيعُونهَُ، سَبَبَ خَلاصٍَ أبَدَِيٍّ

)عبرانييـن 5: 9(� 
2. موجِـد الخطيئـة. كان فـي وسـع الله أن يحتـاط للخطيئـة بخلقـه كونـاً مـن الكائنـات 
الآليـة الذيـن يفعلـون مـا برُمجـوا لصنعـه فقـط� لكـن محبـة الله اقتضـت أن يخلـق كائنـات 
يـة لحبـه، واسـتجابة كهـذه متاحـة فقـط مـن كائنـات تملـك القـدرة  تسـتطيع الاسـتجابة بِحُرِّ

علـى الاختيـار� 
غيـر أن تزويـد الخليقـة هـذا النـوع مـن الحريـة عنـى انـه وجـب علـى الله أن يخاطـر 
الكائـن  لوسـيفر،  تكّبـر  الحـظ  لـه� ولسـوء  المخلوقـة ظهرهـا  الكائنـات  بعـض  تديـر  بـأن 
 �)6  :3 1تيموثـاوس  راجـع  17؛   :28 )حزقيـال  الملائكـة  مصـاف  فـي  المقـام  العالـي 
ولكونـه غيـر راضٍ عـن مركـزه فـي حكومـة الله )راجـع يهـوذا 6( بـدأ يشـتهي مركـز الله 
المـلاك  هـذا  بـذر  الكـون  بزمـام  ليأخـذ  وفـي محاولـة  )إشـعياء 14: 12- 14(�  نفسـه 
السـاقط بـذور الاسـتياء بيـن رفاقـه الملائكـة واسـتطاع اسـتمالة الكثيريـن إليـه� وانتهـى 
بالشـيطان،  الآن  المعـروف  لوسـيفر،  منهـا  السـماء عندمـا طـُرد  فـي  الناشـب  الصـراع 

بالخصـم، وملائكتـه معـه )رؤيـا 12: 4 ، 7 - 9؛ انظـر أيضـاً الفصـل 8(� 
3. أصل الخطيئة لدى الجنس البشري. لم يرعوِ الشيطان بعد طرده من السماء 
فقرر إغواء آخرين ليلتحقوا بتمرده ضد حكم الله� واتجه انتباهه إلى الجنس البشري 
المخلـوق حديثـاً� كيـف سـيتمكن مـن دفـع آدم وحـواء إلـى التمـرُّد؟ كانـا يعيشـان فـي 
عـدم  زرع  إلـى  السـبيل  فكيـف  احتياجاتهمـا�  كل  يلبّـي  خالقهمـا  حيـث  كامـل  عالـم 
الرضـى عندهمـا وفقـدان ثقتهمـا بالواحـد الأحـد الـذي كان مصـدر سـعادتهما؟ تعطـي 

الجـواب علـى ذلـك روايـة الخطيئـة الأولـى� 
علـى  يأخذهمـا  أن  قـرر  بشـريين  كائنيـن  أول  علـى  الشـيطان هجومـه  قـرر  عندمـا 
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حيـن غـرة� اقتـرب مـن حـواء عندمـا كانـت فـي جـوار شـجرة معرفـة الخيـر والشـر وسـألها 
متلبِّسـاً زي حيـة عـن تحريـم الله لهـم الأكل منهـا� وعندمـا أكّـدت حـواء أن الله قـال 
انهما سيموتان إذا أكلا من الشجرة تحدى الشيطان المنع الإلهي قائلاً: »لنَْ تمَُوتاَ�« 
وأثـار فضولهـا بإيحائـه أن الله كان يحـاول أن يبعدهـا عـن اختبـار جديـد رائـع: أن تغـدو 
كلمـة الله�  فـي  الشّـك  حـواء  قلـب  فـي  حـالاً  فترسّـخ   �)5  ،  4  :3 )تكويـن  مثـل الله 
وغـدت مفتونـة بالإمكانيـات الكبيـرة التـي قيـل أن الثمـرة تقدمهـا� وبـدأت التجربة تعمل 
تدميـراً فـي ذهنهـا المقـدَّس� والإيمـان بكلمـة الله تحـول الآن إيمانـاً بكلمـة الشـيطان� 
ـجَرةََ جَيِّـدَةٌ لـِلأكَْلِ، وَأنََّهَـا بهَِجَـةٌ للِعُْيـُونِ وأنهـا شـجرة مرغـوب  وفجـأة تصـوَّرت أن »الشَّ
فيهـا لمـا تضفيـه علـى المـرء مـن حكمـة�« ولعـدم رضـى حـواء عـن وضعهـا استسـلمت 
لتجربـة أن تصبـح صنـواً لله� » فأَخََـذَتْ مِـنْ ثمََرهَِـا وَأكََلـَتْ، وَأعَْطـَتْ رجَُلهََـا أيَضًْـا مَعَهَـا 

فـَأكََلَ« )تكويـن 3: 6( 
قـت حواسـها أكثـر مـن كلمـة الله مزَّقـت ارتهانهـا بـالله وسـقطت  إن حـواء إذ صدَّ
مـن مركزهـا العالـي غاطسـة فـي الخطيئـة� وعلـى هـذا، فـإن سـقوط الجنـس البشـري 
كان يتميّـز فـي المقـام الأول بانهيـار فـي الإيمـان بـالله وبكلمتـه� وهـذا الشّـك قـاد إلـى 
المعصيـة التـي تسـببت بدورهـا بفصـم العلاقـة وأخيـراً بالافتـراق بيـن الله والإنسـان� 

وَقْـع الخطيئـة. مـاذا كانـت نتائـج الخطيئـة مباشـرةً وعلـى المـدى البعيـد؟ وكيـف 
تصيـب الطبيعـة البشـرية؟ ومـا هـو توقّـًع إزالـة الخطيئـة وتحسـين الطبيعـة البشـرية؟ 

1. النتائـج المباشـرة. كانـت النتيجـة الأولـى للخطيئـة تغيُّـراً فـي الطبيعـة البشـرية 
فالتجربـة  الله�  مـع  علاقتهمـا  أصـاب  مثلمـا  الأوليـن  الزوجيـن  بيـن  العلاقـات  أصـاب 
الجديدة المثيرة فتحت أعينهما وأحدثت لديهما شـعوراً بالخجل من عريهما )تكوين 
3: 7(� وبـدلاً مـن أن يغَـدُوَا مسـاويين لله، كمـا وعدهمـا الشـيطان، اصبحـا خائفيـن 

وحـاولا الاختبـاء )تكويـن 3: 8 - 10(� 
عندما سأل الله آدم عن خطيئتهما حاولا تجاوز اللوم بدَلاً من الاعتراف بها� قال 
ـجَرةَِ فأَكََلـْتُ« )تكويـن 3: 12(�  آدم: »المَْـرْأةَُ الَّتِـي جَعَلتْهََـا مَعِـي هِـيَ أعَْطتَنِْـي مِـنَ الشَّ
فكلماتـه تتضمـن مسـؤولية حـواء المباشـرة ومسـؤولية الله غيـر المباشـرة عـن خطيئتـه، 
مظهـرة بوضـوح كـم حطمـت خطيئتـه علاقتـه بزوجتـه وبخالقـه� وفـي المقابـل، لامـت 

حـواء الحيـة )تكويـن 3 : 13(�
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الشـيطان،  وسـيط  الحيـة،  لعـن  فـالله  جسـامتهَ�  للعصيـان  الرهيبـة  النتائـجُ  تبيـن 
بالسـقوط )تكويـن 3:  حاكمـاً عليهـا أن تزحـف علـى بطنهـا، كرسـالة تذكيـر متواصلـة 
14(� وللمرأة قال الله: »تكَْثِيراً أكَُثِّرُ أتَعَْابَ حَبَلِكِ، بِالوَْجَعِ تلَِدِينَ أوَْلادًَا� وَإلى رجَُلِكِ 
إلـى زوجتـه  آدم اصغـي  )تكويـن 3: 16(� ولأن  عَليَْـكِ«  يسَُـودُ  وَهُـوَ  اشْـتِياَقكُِ  يكَُـونُ 
بـدلاً مـن الله لعُنـت الأرض لتزيـد قلقـه وكدحـه فـي أعمالـه: »مَلعُْونـَةٌ الأرض بِسَـبَبِكَ� 
عُشْـبَ  وَتـَأكُْلُ  لـَكَ،  تنُْبِـتُ  وَحَسَـكًا  حَيَاتـِكَ�   وَشَـوكًْا  أيَّـَامِ  كُلَّ  مِنْهَـا  تـَأكُْلُ  بِالتَّعَـبِ 
الحَْقْـلِ�  بِعَـرقَِ وَجْهِـكَ تـَأكُْلُ خُبْـزاً حَتّـَى تعَُـودَ إلـى الأرض الَّتِـي أخُِـذْتَ مِنْهَـا« )تكويـن 

�)19 -17 :3
ولكـي يؤكـد الله ثبـات شـريعته وان أي انتهـاك لهـا يقـود إلـى مـوت مؤكـد أضـاف: 
»لأنَّـَكَ تـُراَبٌ، وَإلـى تـُراَبٍ تعَُـودُ« )تكويـن 3: 19(� ونفّـذ هـذا الحكـم بطـرده المتمرِّدَيـْن 
مـن جنتهمـا عـدن، قاطعـاً علاقتهمـا المباشـرة بـه )تكويـن3: 8(، وحائـلاً دون أكلهمـا 
مـن شـجرة الحيـاة، مصـدر الحيـاة الأبديـة� وهكـذا اصبـح آدم خاضعَيـن للمـوت )تكويـن 

 �)22 :3
المُقـدَّس، وخصوصـاً  الكتـاب  فـي  عديـدة  مقاطـع  هنـاك  الخطيئـة.  2. صفـات 
تلـك المتضمنـة قصـة السـقوط، توضـح أن الخطيئـة هـي شـر أدبـي: هـي نتيجـة قـرار 
كائـن أدبـي حـر أختـار أن يخالـف مشـيئة الله الموحـى بهـا )تكويـن 3: 1- 6 ؛ روميـة 1: 

 �)22 - 18
س للخطيئـة »التَّعَدِي  أ. تحديـد الخطيئـة. يتضمـن تحديـد الكتـاب المُقـدَّ
على النَاموسْ« )1يوحنا 3: 4(، تقاعس أي إنسـان: »يعَْرفُِ أن يعَْمَلَ حَسَـنًا 
 :14 )روميـة  الإيمـان«  مِـنَ  ليَْـسَ  مَـا  »وكَُلُّ  و   ،)17  :4 )يعقـوب  يعَْمَـلُ«  وَلاَ 
إِرَادَة الله  23(� تحديـد آخـر، رئيـس وشـامل للخطيئـة هـو: »أي حيـدان عـن 
المعروفـة، إمـا بإهمـال مـا أمـر الله صراحـة بفعلـه أو بفعـل مـا حرمّـه الله علـى 

التخصيـص�«8 وجـه 
 » ليَْـسَ مَعِـي فهَُـوَ عَلـَيَّ لا تعـرف الخطيئـة الحيـاد� فالمسـيح جـزم: »مَـنْ 
)متـى 12: 30(� والعجـز عـن الإيمـان بـه خطيئـة هـو )يوحنـا 16: 9(� والخطيئـة 
أو  صغيـرة  خطيئـة،  وكل  وإرادتـه�  الله  ضـد  تمـرُّد  لأنهـا  صفاتهـا  فـي  مطلقـة 
كبيـرة، تسـتتبع الحكـم »مذنـب« وهكـذا فـإن »مَـنْ حَفِـظَ كُلَّ النَّامُـوسِ، وَإنَِّمَـا 

« )يعقـوب2: 10(� عَثـَرَ فِـي وَاحِـدَةٍ، فقََـدْ صَـارَ مُجْرمًِـا فِـي الـْكُلِّ
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الخطيئـة  يتحدّثـون عـن  مـا  الأفـكار كالأعمـال. غالبـاً  الخطيئـة تطـال  ب. 
ـيَّة ومرئيَّـة ضـد الشـريعة� لكـنّ المسـيح قـال  بلغـة محصـورة فقـط بأعمـال حسِّ
أن إظهـار الغضـب علـى إنسـان مـا ينتهـك الوصيـة السادسـة مـن وصايـا الله 
وصيـة  تخالـف  ـبِقة  الشَّ الرغبـات  وان   ،)13  :20 )خـروج  تقَتـُلْ«  »لا  العشـر 
المعصيـة  الخطيئـة لا تشـمل فقـط  فـإن  تـَزنِْ« )خـروج 20: 14(� وهكـذا  »لا 

والرغبـات�  الأفـكار  أيضـاً  بـل  بالأعمـال  الصريحـة 
ج. الخطيئـة والذنـب. تنُتـج الخطيئـة ذنبـاً� والذنـب، فـي منظـور كتابـي، 
خطـأة  الجميـع  ولأن  للقصـاص�  عرضـة  هـو  خطيئـة  ارتكـب  مَـنْ  بـأن  يقضـي 

)روميـة 3: 19(�  مِـنَ اِلله«  قِصَـاصٍ  تحَْـتَ  العَْالـَمِ  كُلُّ  »يصَِيـرَ 
والذهنيـة  البدنيـة  القـوى  يدمـر  مناسـباً  اهتمامـاً  الذنـب  يـولَ  لـم  إذا 
ةِ  د يوُلّـِد المـوت فـي نهايـة المطـاف، »لأنََّ أجُْـرةََ الخَْطِيّـَ والروحيـة� وإذا لـم يبُـدَّ

�)23  :6 )روميـة  مَـوْتٌ«  هِـيَ 
صـافٍ  بضميـر  تتسـبب  التـي   )12  :6 )متـى  المغفـرة  هـو  الذنـب  تريـاق 
وسـلام الذهـن وهـذه المغفـرة يتشـوَّق الله إلـى منحهـا للخطـأة التائبيـن� ألـم 
ينـادِ المسـيح برأفـةٍ جنـسَ المثقليـن بالخطيئـة المسـكونين بالذنـب: »تعََالـَوْا 
أرُِيحُكُمْ« )متـى 11: 28(؟  وَأنَـَا  الأحَْمَـالِ،  وَالثَّقِيلِـي  المُْتعَْبِيـنَ  جَمِيـعَ  يـَا  إِلـَيَّ 
الكتـاب  مـا يدعـوه  الخطيئـة هـو  التحكُّـم فـي الخطيئـة. مسـتقرّ  د. مركـز 
القلـب – الـذي يعُتـرف بأنـه الذهـن� فمـن القلـب »مَخَـارجَِ الحَْيَـاةِ« )امثـال 
مِـنَ  »لأنَْ  أفَـكارهُ�  هـي  الإنسـان  ـس  ينجِّ مـا  أن  يعلـن  والمسـيح   �)23  :4
يرةٌَ: قتَـْلٌ، زنِـىً، فِسْـقٌ، سِـرقْةٌَ، شَـهَادَةُ زُورٍ، تجَْدِيـفٌ«  القَْلـْب تخَْـرُجُ أفَـْكَارٌ شِـرِّ
الفكريـة والإراديـة  قـواه  بكامـل  الشـخص  يتأثـر  القلـب  )متـى 15: 19(� وعبـر 
والشـعورية والانفعاليـة والبدنيـة� ولأن القلـب هـو » أخَْـدَعُ مِـنْ كُلِّ شَـيْءٍ وَهُـوَ 
نجَِيـسٌ« )إرميـا 17: 9(، يمكـن وصـف الطبيعـة البشـرية بالفاسـدة والسـاقطة 

تمامـاً� الآثمـة 
3. تأثير الخطيئة على الإنسـانية. لربما شـعر البعض أن حكم الموت كان قاسـياً 
جـداً كعقـاب علـى الأكل مـن الثمـرة المحرَّمـة� لكننـا نسـتطيع فقـط أن نسـبر جسـامة 

المخالفـة علـى ضـوء نتيجـة خطيئـة آدم علـى الجنـس البشـري� 
يتهمـا اتحـاد  الابـن البكـر لآدم وحـواء ارتكـب جريمـة قتـل� وسـرعان مـا انتهكـت ذرِّ
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الـزواج المقـدس بممارسـتهم تعـدد الزوجـات، ولـم يمـضِ طويـل وقـت حتـى مـلأ الشـرُ 
والعنفً الأرض )تكوين 4: 8 ، 23؛ 6: 1 - 5 ، 11 - 13(� ولم يبالِ أحد بدعوات الله 
إلـى التوبـة والإصـلاح، ولـم يخلـص إلا ثمانيـة اشـخاص فقـط مـن ميـاه الطوفـان الـذي 
الطوفـان أن هـو سـوى وصـف مريـر  بعـد  البشـري  الجنـس  التائبيـن� وتاريـخ  دمّـر غيـر 

للمـردود لإثـم الطبيعـة البشـرية� 
إثـم  فـي  آدم شـارك  نسـل  أن  التاريـخ  يكشـف  العـام للإنسـانية�  الإثـم  أ. 
« )مزمـور 143: 2؛  حَـيٌّ امَـكَ  قدَُّ يتَبََـرَّرَ  قـال داود فـي صلاتـه: »لـَنْ  طبيعتـه� 
إنِسَْـانٌ لاَ يخُْطِـئُ« )1ملـوك 8: 46(، وقـال سـليمان:  راجـع 14: 3(� »ليَْـسَ 
»مَـنْ يقَُـولُ: ’إنِّـِي زَكَّيْـتُ قلَبِْـي، تطَهََّـرتُْ مِـنْ خَطِيَّتِـي؟‘ » )امثـال 20: 9(؛ »لاَ 
يقٌ فِي الأرض يعَْمَلُ صَلاحًَا وَلاَ يخُْطِئُ« )جامعة 7: 20(� والعهد  إنِسَْانٌ صِدِّ
الجديـد صريـح بـدوره عندمـا يؤكـدِّ أن »الجَْمِيـعُ أخَْطـَأوُا وَأعَْوَزهَُـمْ مَجْـدُ اِلله« 
هُ ليَْـسَ لنََـا خَطِيَّـةٌ نضُِـلُّ أنَفُْسَـنَا وَليَـْسَ الحَْـقُّ  )روميـة 3: 23( وأنـه »إنِْ قلُنَْـا: إنِّـَ

فِينَـا« )1يوحنـا 1: 8(� 
ب. هل الإثم موروث أو مكتَسَب؟ قال بولس: »فِي آدَمَ يمَُوتُ الجَْمِيعُ« 
)1كورنثـوس 15: 22(� وفـي مـكان آخـر: »بِإِنسَْـانٍ وَاحِـدٍ دَخَلـَتِ الخَْطِيَّـةُ إلـى 
ةِ المَْـوْتُ، وَهكَـذَا اجْتـَازَ المَْـوْتُ إلـى جَمِيـعِ النَّـاسِ، إذِْ أخَْطـَأَ  العَْالـَمِ، وَبِالخَْطِيّـَ

الجَْمِيـعُ« )روميـة 5: 12(� 
صـرخ  ذلـك  ضـوء  وعلـى  برمتـه�  الشـخص  البشـري  القلـب  فسـاد  يطـال 
أيـوب » مَـنْ يخُْـرِجُ الطَّاهِـرَ مِـنَ النَّجِـسِ؟ لاَ أحََـدٌ!« )أيـوب 14: 4(� وقـال داود: 
ونـص   �)5 )مزمـور51:  ـي«  أمُِّ بِـي  حَبِلـَتْ  وَبِالخَْطِيَّـةِ  صُـوِّرتُْ،  بِالإثِـْمِ  »هأنَـَذَا 
بولس أن »اهْتِمَامَ الجَْسَـدِ هُوَ عَدَاوَةٌِ لِله، إذِْ ليَْسَ هُوَ خَاضِعًا لنَِامُوسِ اِلله، 
هُ أيَضًْـا لَا يسَْـتطَِيعُ�  فاَلَّذِينَ هُـمْ فِـي الجَْسَـدِ لاَ يسَْـتطَِيعُونَ أن يرُضُْـوا اَلله«  لَأنّـَ
)روميـة 8 : 7 - 8(� وشـدّد علـى أن المؤمنيـن كانـوا قبـل اهتدائهـم »بِالطَّبِيعَـةِ 

أبَنَْـاءَ الغَْضَـبِ كَالبْاَقِيـنَ أيَضًْـا« )أفسـس2: 3(�
على رغم أننا كأطفال نكتسـب السـلوك الآثم عبر التقليد فإن النصوص 
أعـلاه تؤكِّـد إننـا نـرثِ إثمنـا الأساسـي�**أن الإثـم الشـامل للبشـرية هـو البيِّنـة 

* الإثم الأساسي هو ما يعبَّر عنه عادة بـ "الخطيئة الأصلية"�
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اننـا بالطبيعـة نميـل نحـو الشـر لا نحـو الخيـر�
إبعـاد  فـي  النـاس  ينجـح  مـدى  أي  إلـى  الآثـم.  السـلوك  اسـتئصال  ج. 

ومجتمعهـم؟  حياتهـم  عـن  الخطيئـة 
عليـه  محكـوم  الذاتيـة  القـدرة  مـن خـلال  باسـتقامة  للعيـش  أن كل جهـد 
بالإخفـاق� فقـد قـال المسـيح أن كل مَـنْ اخطـأ هـو »عبـد للخطيئـة« وحدهـا 
القوة الإلهية تستطيع أن تحرِّرنا من هذه العبودية� لكنَّ المسيح أكدَّ لنا: »إن 
حررَّكـم الابـنُ فبالحقيقـة تكونـون أحـراراً« )يوحنـا 8 : 36(� وقـال تسـتطيعون 
تفَْعَلـُوا  أن  تقَْـدِرُونَ  لاَ  »بِدُونـِي  لأنكـم  فـيّ«  ثبَُتُـّم  »إن  كثيـرة  بِـرّ  بثمـار  الإتيـان 

شَـيْئاً« )يوحنـا 15: 4 ، 5(�
حتـى بولـس الرسـول فشـل فـي ذاتـه أن يحيـا حيـاة مسـتقيمة� لقـد عـرف 
المعيـار الكامـل لشـريعة الله لكنـه لـم يكـن قـادراً علـى إنجـازه� وهـو إذ يعـدد 
جهـوده يقـول: »لسَْـتُ أعَْـرفُِ مَـا أنَـَا أفَعَْلـُهُ، إذِْ لسَْـتُ أفَعَْـلُ مَـا أرُِيـدُهُ، بـَلْ مَـا 
الّـَذِي  ـرَّ  الشَّ بـَلِ  أرُِيـدُهُ،  الّـَذِي  الـِحَ  الصَّ أفَعَْـلُ  »لسَْـتُ  أفَعَْـلُ�«  اهُ  فإَِيّـَ أبُغِْضُـهُ 
اهُ أفَعَْـلُ�« ثـم ركّـز عـل وقـع الخطيئـة علـى حياتـه: »فـَإِنْ كُنْـتُ  لسَْـتُ أرُِيـدُهُ فإَِيّـَ
 »� ـاكِنَةُ فِيَّ مَا لسَْـتُ أرُِيدُهُ إِيَّاهُ أفَعَْلُ، فلَسَْـتُ بعَْدُ أفَعَْلهُُ أنَاَ، بلَِ الخَْطِيَّةُ السَّ
وعلى رغم سـقطاته أعجِب بالمعيار الكامل لله قائلاً: »أرََى ناَمُوسًـا آخَرَ فِي 
فِـي  الكَْائـِنِ  الخَْطِيَّـةِ  ناَمُـوسِ  إلـى  وَيسَْـبِينِي  ذِهْنِـي،  ناَمُـوسَ  يحَُـاربُِ  أعَْضَائـِي 
! مَـنْ ينُْقِذُنـِي مِـنْ جَسَـدِ هـذَا المَْـوْتِ؟«  ـقِيُّ أعَْضَائيِ�  وَيحِْـي أنَـَا الإنسـان الشَّ

)روميـة 7 : 15 ، 19، 20 ، 22 - 24(�
فبموجـب  لينتصـر�  الإلهيـة  القـوة  إلـى  احتـاج  إنـه  بولـس  اعتـرف  أخيـراً 
المسـيح طـرح عنـه حيـاةً بحسـب اللحـم والـدم وبـدأ حيـاة جديـدة وفقـاً للـروح 

)روميـة 7: 25 ؛ 8 : 1(� 
هـذه الحيـاة الجديـدة فـي الـروح هـي هبـة الله المغيَّـرة� فمـن خـلال النعمة 
نوُبِ وَالخَْطاَياَ« اصبحنا منتصرين )أفسس  الإلهية نحن الذين كنا »أمَْوَاتاً بِالذُّ
 :1 )يوحنـا  حياتنـا  بالـروح  الثانيـة  الـولادة  تحـوِّل  وهكـذا   �)10  -  8  ،3  ،1  :2
13؛ يوحنـا 3 : 5( حتـى لنسـتطيع الـكلام عـن خلـق جديـد: »الأشَْـيَاءُ العَْتِيقَـةُ 
قـَدْ مَضَـتْ« و »الـْكُلُّ قـَدْ صَـارَ جَدِيـدًا« )2كورنثـوس 5: 17(� غيـر أن الحيـاة 

الجديـدة لا تسـتبعد امكانيـة الخطيئـة )1يوحنـا 2: 1(�
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4. التطور وسقوط الإنسان. منذ الخلق شوش الشيطان الكثيرين بإضعافه الثقة 
برواية الكتاب المُقدَّس عن بداية الجنس البشـري وسـقوط الإنسـان� ويسـتطيع المرء 
أن يدعـوَ تطـوَّراً النظـرة »الطبيعيـة« إلـى الإنسـانية، المسـتندة إلـى افتـراض أن الحيـاة 
بدأت صدفة وان البشـر نشـأوا، عبر سـيرورة تطورية طويلة، من أشـكال الحياة الدنيا� 
ومن خلال سيرورة إلقاء للأصلح تطوّروا إلى وضعهم الحالي� وهم لما يحققوا كامل 

إمكانياتهـم إذ مـا زالـوا يتطـوّرون� 
اعتمد عدد متنامٍ من المسيحيين التطور المتوافق مع الإيمان بالله والذي يدّعي 
أن الله اسـتخدم التطـور محدِثـاً الخلـق الـوارد فـي سـفر التكويـن� إن أولئـك المتقبِّليـن 
التطـور المؤمِـن لا ينظـرون إلـى الأصحاحـات الأولـى مـن سـفر التكويـن حرفيـاً بـل كرمـز 

أو كأسـطورة� 
أ. النظـرة الكتابيـة إلـى الإنسـان والتطـوّر. المسـيحيون المؤمنـون بالخلـق 
قلقون من وقع النظرية التطوُّرية على الإيمان المسيحي� فقد كتب جايمس 
بـل  عقائدهـا���  ضـد  تدريجيـاً  هجومـاً  ليـس  اليـوم  المسـيحيةُ  »تواجـه  اورّ: 
مـة علـى نحـو إيجابـي ومدعيـة الاسـتناد إلـى  نظـرة معاكسـة إلـى العالـم مصمَّ
خلفيات علمية، وهي مبنية ومُدافعَ عنها بمهارة، فضلاً عن أنها في أفكارها 

الأساسـية تقـوِّض جـذور النظـام المسـيحي�«9
س التفسـير المجـازي الرمـزي أو الأسـطوري للتكويـن�  ينبـذ الكتـاب المُقـدَّ
ـرون أصحاحـات سـفر التكويـن مـن 1 إلـى 11  وكتبتـه القديسـون أنفسـهم يفسِّ
كقصة حرفية� فآدم وحواء والحية والشـيطان ينُظر اليهم جميعاً كشـخصيات 
تاريخيـة فـي مأسـاة الصـراع العظيـم )انظـر أيـوب 31: 33 ؛ الجامعـة 7 : 29 ؛ 
متـى 19: 4 و5 ؛ يوحنـا 8 : 44؛ روميـة 5: 12، 18، 19؛ 2كورنثـوس 11: 3؛ 

1تيموثـاوس 2: 14؛ رؤيـا 12: 9(� 
الديـن  أسـس  أشـكاله  بـكل  التطـور  يناقـض  والتطـور.  الجلجثـة  ب. 
المسـيحي� وفـي ذلـك قـال ليونـارد فِردويـن: »بـدلاً مـن قصـة السـقوط طلعـوا 
علينـا بقصـة النشـوء والترقّـي�«10 فالمسـيحية والتطـور متعارضـان كليـاً� فإمـا 
أن أبوينا الأولين خُلقا على صورة الله ووقعاً في تجربة الخطيئة وإما لا، وفي 

هـذه الحالـة مـا الحاجـة إلـى أن يكـون المـرء مسـيحيا؟ً
يكـن  لـم  فـإذا  جوهريـة�  الأكثـر  النحـو  علـى  الارتقـاء  فـي  الجلجثـة  ترتـاب 



طبيعَةُ الإنسان   •   115 

هنـاك مـن سـقوط فـي الخطيئـة فلمـاذا نحتـاج إلـى الـه ليمـوت عنـا؟ أن مـوت 
المسـيح مـن أجلنـا، وليـس مجـرَّد أي مـوت عمومـاً، يعلـن أن الإنسـانية ليسـت 
يفنـى  أن  إلـى  الفسـاد  فـي  سنسـتمر  انفسـنا  إلـى  ترُكنـا  فـإذا  يـُرام�  مـا  علـى 

البشـري�  الجنـس 
يسـتند رجاؤنـا إلـى يسـوع ابـن الإنسـان الـذي عُلّـِق فـوق الصليـب� فموتـه 
وحيـداً يفتـح لنـا إمكانيـة حيـاة افضـل وأغنـى، لا تنتهـي أبـداً� إن الجلجثـة تعلـن 

أننـا فـي حاجـة إلـى بديـل يحررنـا� 
عـن  للسـؤال  أفضـل  جـواب  علـى  حصلنـا  ربمـا  والتطـوَّر.  التجسـد  ج. 
ـد�  المفارقـة بيـن الخلـق والتطـوُّر إذا نظرنـا إلـى خلـق البشـرية مـن منظـور التجسُّ
فـي  انهماكـه  فـي غمـرة  التاريـخ كان  فـي  المسـيحَ  الثانـي  آدم  أدخـل اُلله  فـإذ 
العمل الخلاَّق المبدع� وإذا كان استطاع إنجاز هذه الآية السامية فلا مشكلة 

تطُـرح حـول قدرتـه علـى إبـراء آدم الأول� 
إلـى  دعـاة التطـور فـي اسـتمرار  د. هـل بلـغ الإنسـان سـن الرشـد؟ أشـار 
التقـدم العلمـي العظيـم فـي القـرون القليلـة الماضيـة كبيِّنـة علـى أن الإنسـان 
كمـاً فيـه� فهـو سـيجد حـلاً لـكل مشـاكل العالـم  يبـدو قابضـاً علـى مصيـره متحِّ

إذا أعُطـيَ مـن الوقـت وظـل العلـم يلبـي حاجاتـه� 
علاوة على ذلك، يصادف الدور المسـيحاني للتكنولوجيا تشـكيكاً متنامياً 
لأن هـذه دفعـت بكوكبنـا إلـى شـفا العـدم� لقـد فشـلت الإنسـانية تمامـاً فـي 
إخضـاع القلـب الآثـم والتحكـم فيـه� وبالتالـي فـإن كل التقـدم العلمـي إنمـا جعل 

العالـَمَ اكثـر خطـراً� 
وزاد الطيـن بلـة أن فلسـفتيَْ العدميـة واليـأس تبـدوان صحيحتيَـنْ� ولا يـزال 
قول الكسندر بوب »ينبثق الرجاء أبديا في صدر الإنسان« يتردّد بقوة اليوم� 
وكان لأيـوب فهـم افضـل للحقيقـة: »أيََّامِـي أسَْـرَعُ مِـنَ الوَْشِـيعَةِ، وَتنَْتهَِـي بِغَيـْرِ 
رجََـاءٍ« )أيـوب 7: 6(� فعالـم الإنسـان فـي تدهـور مسـتمر� وكان علـى أحـد مـا 

أن يأتـي مـن وراء نطـاق التاريـخ البشـري فيغـزوه ويأتـي إليـه بواقـع جديـد� 

ة أمـل. مـا كان مقـدار فسـاد البشـرية؟ علـى الصليـب قتـل النـاس خالقهـم  أشـعَّ
فـي ابشـع جريمـة يرتكبهـا قاتـل أبيـه! لكـنَّ الله لـم يتـرك الجنـس البشـري مـن دون أمـل� 
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البـدء بشسـاعة الكـون فظـن أن  تأثـّر فـي  تأمـل داود موضـع البشـرية فـي الخلـق� 
الإنسـان تافـه� ثـم غـدا مـدركاً موضـع البشـرية الحقيقـي، فقـال متحدثـاً عـن علاقـة ابـن 
وَبهََـاءٍ تكَُلِّلـُهُ�6 تسَُـلِّطهُُ عَلـَى  وَبِمَجْـدٍ  آدم الحاليـة بـالله: »َتنَْقُصَـهُ قلَِيـلاً عَـنِ المَْلائَكَِـةِ، 

أعمـال يدََيـْكَ« )مزمـور 8: 5 و 6؛ راجـع عبرانييـن 2: 7(� 
ـبَه الإلهـي لـم يطُمـس  علـى رغـم السـقوط ظـل هنـاك حـسّ بالكرامـة البشـرية� فالشَّ
تماماً وإن شُوِّه� ومع أن الإنسان ساقط وفاسد وآثمِ فلا يزال ممثٍّل الله على الأرض� 
طبيعتـه أدنـى مـن الطبيعـة الإلهيـة، ومـع ذلـك يحتـل منصِبـاً مشـرِّفاً كوكيـل الله علـى 
الخليقة الأرضية� وعندما أدرك داود ذلك استجاب بفخر وشكر: »أيَُّهَا الرَّبُّ سَيِّدُناَ، 

مَـا أمَْجَـدَ اسْـمَكَ فِـي كُلِّ الأرض!« )مزمـور 8: 9(�

عهد النعمة
عصـى الزوجـان البشـريان الأولان فأثمـا� وإذ فقـدا قدرتهمـا علـى مقاومـة الشـيطان 

يـنْ أمْ سـيُتركَان للهـلاك؟ وهـل مـن أمـل يرُجـى لهمـا؟  فهـل سـيمكنهما أن يكونـا حرَّ

العهد المقطوع عند السقوط. قبل أن يلفظ الله عقوبة خطايا الزوجين الساقطين 
أعطاهما الرجاء بتقديمه عهد النعمة� فقد قال: »أضََعُ عَدَاوَةً بيَْنَكِ وَبيَْنَ المَْرأْةَِ، وَبيَْنَ 

نسَْلِكِ وَنسَْلِهَا� هُوَ يسَْحَقُ رأَسَْكِ، وَأنَتِْ تسَْحَقِينَ عَقِبَهُ« )تكوين 3: 15(� 
أتت رسـالة الله بالتشـجيع لأنها أعلنت أن الشـيطان سـيُهزم حتى وإن غرَّر سـحرهُ 
بالبشـرية� والعهـد قطُـع بيـن الله والإنسـانية� وعـد الله أولاً بنعمتـه وقـاءً ضـد الخطيئـة� 
فهـو سـيخلق ضغينـة بيـن الحيـة والمـرأة؛ بيـن اتبـاع الشـيطان وشـعب الله� ومـن شـأن 

دة مـع الله�  هـذا أن يفصـم العلاقـة مـع الشـيطان ويفتـح الطريـق لعلاقـة متجـدِّ
بيـن كنيسـة الله والشـيطان�  تسـتمرّ  أن  الحـرب  العصـور كان علـى هـذه  وخـلال 
وقد بلغ الصراع ذروته عند موت يسـوع المسـيح الذي كان التجسـيد المتنَبَّأ به لنسـل 
المـرأة� وفـي الجلجثـة هُـزم الشـيطان� فعلـى رغـم أن عقـب المـرأة سُـحق فوقهـا فـإن 

مبـدِع الشـرّ انهـزم� 
كل الذيـن قبلـوا عـرضَ اِلله نعمتـَه سـيقيمون عـداوة ضـد الخطيئـة، مـن شـأنها أن 
تنصرهـم فـي المعركـة مـع الشـيطان� وهـم مـن خـلال الإيمـان سيشـاطرون فـي انتصـار 

المخلـص علـى الجلجثـة� 
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العهد المقام قبل الخلق. لم يبُرم عهد النعمة بعد السقوط� فالكتاب المُقدَّس 
يكشـف أن الأقانيـم الإلهيـة اتفقـت قبـل الخلـق أن تفتـدي الجنـس البشـري أن هـو وقـع 
فـي الخطيئـة� قـال بولـس: الله » اخْتاَرنَـَا فِيـهِ ]المسـيح[ قبَْـلَ تأَسِْـيسِ العَْالـَمِ، لنَِكُـونَ 
امَهُ فِي المَْحَبَّةِ،  إذِْ سَـبَقَ فعََيَّنَنَا للِتَّبَنِّي بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ لنَِفْسِـهِ،  يسِـينَ وَبِلَا لوَْمٍ قدَُّ قِدِّ
حَسَـبَ مَسَـرَّةِ مَشِـيئتَِهِ،  لمَِدْحِ مَجْـدِ نعِْمَتِـهِ« )أفسـس 1: 4 - 6 ؛ راجـع 2تيموثـاوس 
1: 9(� وقـال بطـرس فـي كلامـه علـى ذبيحـة المسـيح التكفيريـة: »مَعْرُوفـًا سَـابِقًا قبَْـلَ 

تأَسِْـيسِ العَْالـَمِ« )1بطـرس 1: 20(�
 :6 )عبرانييـن  وقسََـمِه  نفسـه  الله  وعـد  يتزعـزع:  لا  أسـاسٍ  علـى  العهـد  أرسـي 
18(� وكان ضامنـه يسـوع المسـيح )عبرانييـن 7: 22(� والضامـن هـو مـن يأخـذ علـى 
عاتقـه سـداد أي ديـن أو واجـب فـي حـال تخلُـّف الشـخص المضمـون� وقيـام يسـوع 
ـل عنهـم  بضمـان العهـد يعنـي انـه فـي حـال سـقوط الجنـس البشـري فـي الخطيئـة يتحمَّ
لمتطلَّبـات  ويخضـع  خطيئتهـم،  عـن  تكفيـراً  ويقيـم  فدائهـم،  ثمـن  ويدفـع  القصـاص، 
انتهـاك شـريعة الله� ولـم يكـن فـي اسـتطاعة كائـن بشـري أو مـلاك أن يتحمّـل هـذه 
المسـؤولية� وحـده المسـيح الخالـق، الـرأس الممثّـِل للجنـس البشـري، كان فـي وسـعه 

أن يأخذهـا علـى عاتقـه )روميـة 5: 12 - 21؛ 1كورنثـوس 15: 22(� 
ـذَه� ووصفُـه  منُقِّ أو  وسـيطه  أيضـاً  بـل هـو  العهـد فحسـب  ليـس ضامـن  ابـن الله 
تـَه كابـن الله المتجسـد يكشـف هـذا الوجـه مـن دوره، قـال: »لأنَّـِي قـَدْ نزَلَـْتُ مِـنَ  مَهمَّ
ـمَاءِ، ليَْـسَ لأعَْمَـلَ مَشِـيئتَِي، بـَلْ مَشِـيئةََ الّـَذِي أرَسَْـلنَِي« )يوحنـا 6: 38 ؛ راجـع 5:  السَّ
30 ، 43(� ومشيئة الآب »أنََّ كُلَّ مَنْ يرََى الابنَْ وَيؤُْمِنُ بِهِ تكَُونُ لهَُ حَياَةٌ أبَدَِيَّةٌ« )يوحنا 
6: 40(� وقـال: »وَهـذِهِ هِـيَ الحَْيَـاةُ الأبديّـَةُ: أن يعَْرفِـُوكَ أنَـْتَ الإلـه الحَْقِيقِـيَّ وَحْـدَكَ 
وَيسَُـوعَ المَْسِـيحَ الَّذِي أرَسَْـلتْهَُ« )يوحنا 17: 3(� وفي نهاية خدمته شـهد حول تنفيذه 
قـَدْ  أعَْطيَْتنَِـي لأعَْمَـلَ  الّـَذِي  العَْمَـلَ  عَلـَى الأرض�  دْتـُكَ  مَجَّ بقولـه: »أنَـَا  تفويـض الآب 

أكَْمَلتْـُهُ« )يوحنـا 17: 4(�
أكُْمِـلَ«  »قـَدْ  وصرختـه  العهـد�  ضامـن  ليكـون  ارتهانـَه  الصليـب  علـى  يسـوع  أتـمَّ 
لقـاءَ  مطلوبـاً  جـزاءً  نفسَـها  حياتـه  دفـع  فقـد  مهمتـه�  إنجـاز  30( ختمـت   :19 )يوحنـا 
ق  انتهـاك شـريعة الله، كافـلاً خـلاص الجنـس البشـري النـادم� فـي تلـك اللحظـة صـدَّ
ـر يتُـاح تبنّـي الخطـأة التائبيـن  دم المسـيح عهـد النعمـة� ومـن خـلال الإيمـان بدمـه المكفِّ

كأولاد لله� فتصبـح لهـم حينـذاك الحيـاة الأبديـة� 
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ـس العهدُ قبل الخلق  يظُهر عقدُ النعمة هذا حبّ الله اللامتناهي للإنسـانية� أسُِّ
لكنه كُشف بعد السقوط� حينئذ أصبح الله والإنسانية، بمعنى خاص، شركاء� 

تجديد العهد. نبذ الجنس البشـري، لسـوء الحظ، عهد النعمة العظيم هذا قبل 
الطوفـان وبعـده )تكويـن 6: 1 - 8 ؛ 11: 1- 9(� وعندمـا قـدم الله العهـد ثانيـة فعـل 
داً أكّـد وعـد الفـداء: »يتَبََـاركَُ فِـي نسَْـلِكَ جَمِيـعُ أمَُمِ الأرض،  ذلـك عبـر إبراهيـم� ومجـدَّ

مِـنْ أجـل أنَّـَكَ سَـمِعْتَ لقَِوْلـِي« )تكويـن 22: 18؛ راجـع 12: 3؛ 18: 18(� 
العهـد�  لشـروط  إبراهيـم  أمانـة  بنـوع خـاص علـى  الانتبـاه  س  المُقـدَّ الكتـاب  يركّـز 
فإبراهيـم آمـن بـالله »فحََسِـبَ لـَهُ بِـرًّا« )تكويـن 15: 6(� وكـون مشـاركة إبراهيـم تلـك 
فـي بـركات العهـد، مـع رسـوخها فـي نعمـة الله، متوقفـة أيضـاً علـى طاعتـه إنمـا يكشـف 

أن العهـد يدعـم سـلطة شـريعة الله )تكويـن 17: 1؛ 26: 5(� 
كان إيمـان إبراهيـم مـن الصفـاء بحيـث سُـميَ »أبَـًا لجَِمِيـعِ الَّذِيـنَ يؤُْمِنُـونَ« )روميـة 
4: 11(� هو نموذج الله للبرّ بالإيمان الذي يكشف عن ذاته بالطاعة )رومية 4: 2، 3؛ 
يعقـوب 2: 23 ، 24(� وعهـد النعمـة لا يهـب خيـرات تلقائيـا لذريـة إبراهيـم الطبيعيـة 
بـل فقـط لأولئـك الذيـن تبعـوا مثـَل إبراهيـم فـي الإيمـان� »إنَّ الَّذِيـنَ هُـمْ مِـنَ الإيمـان 
بنَُـو إبراهيـم« )غلاطيـة 3: 7(� ويسـتطيع كل فـرد علـى الأرض أن يختبـر  هُـمْ  أوُلئِـكَ 
وعـود العهـد بالخـلاص إذا اكتمـل فيـه هـذا الشـرط: »فـَإِنْ كُنْتـُمْ للِمَْسِـيحِ، فأَنَتْـُمْ إذًِا 
نسَْـلُ إبراهيـم، وَحَسَـبَ المَْوْعِـدِ وَرثَـَةٌ ») غلاطيـة 3: 29(� مـن ناحيـة الله كان العهـد 
الـذي أبـرم فـي سـيناء )المدعـو أيضـاً العهـد الأول( تجديـداً لعهـد النعمـة مـع إبراهيـم� 

لكـنّ إسِْـراَئيِل أسـاء اسـتعماله وحوّلـه عهـدَ أعمـال )غلاطيـة 4: 22 - 31(

أو  جديـد  »عهـد  عـن  تتحـدث  اللاحقـة  الكتابيـة  المقاطـع  الجديـد.  العهـد 
افضـل�«11 لكنهـا تفعـل ذلـك ليـس لأن عهـد الله الأبـدي تغيّـر بـل )1( لأن عـدم أمانـة 
إسِْـراَئيِل حولتـه نظامـاً مـن الأعمـال؛ )2( لأنـه اتحـد مـع إعـلانٍ جديـد لمحبـة الله فـي 
ـد يسـوع المسـيح وحياتـه وموتـه وقيامتـه ووسـاطته )راجـع عبرانييـن 8: 6 - 13(؛  تجسُّ
)3( ولأنـه لـم يصُـدّق بـدم المسـيح إلا فـوق الصليـب )دانيـال 9: 27؛ لوقـا 22: 20؛ 

روميـة 15: 8؛ عبرانييـن 9: 11- 22(�12
مـا قدّمـه هـذا العهـد إلـى مَـنْ قبلـوه عظيـم جـداً� فهـو قـدّم اليهـم مـن خـلال نعمـة 
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الله غفـران خطاياهـم� وقـدّم الـرُّوح القُْـدُس حافـراً فـي قلوبهـم الوصايـا العشـر ومحييـاً 
الخطـأة التائبيـن وفـق صـورة باريهـم )إرميـا 31: 33(� فاختبـار العهـد الجديـد أو الميـلاد 

الجديـد يجلـب بِـرَّ المسـيح وعمليـة التبريـر بالإيمـان� 
ثمـر  يحملـون  بحيـث  الأفـراد  يحـوِّل  الاختبـار  يـزوده هـذا  الـذي  القلـب  تجديـد  إن 
ـفٌ« )غلاطيـة 5:  ةٌ فـَرَحٌ سَـلَامٌ، طـُولُ أنَـَاةٍ لطُـْفٌ صَـلَاحٌ، إِيمَانٌ  وَدَاعَـةٌ تعََفُّ الـروح: »مَحَبّـَ
22 و 23( ومن خلال قوة نعمة المسـيح المنقذة سـوف يسـيرون على خطى المسـيح 
فاعلين ما يرُضي الله )يوحنا 8: 29(� والرجاء الوحيد أمام الإنسانية الساقطة هو أن 
تقبل دعوة الله إلى الدخول في عهد نعمته� ونحن نستطيع بالإيمان بيسوع المسيح 

أن نختبـر هـذه العلاقـة التـي تؤكِّـد تبنّينـا كأبنـاء لله وورثـة ملكوتـه مـع المسـيح� 
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وفـي هـذه المناقشـة لا تنحصـر كلمـة إنسـان بالذكـور فقـط باسـتثناء الإنـاث، بـل تسـتعمل لتيسـير 

المناقشـة وتأميـن الاسـتمرارية مـع التقليـد اللاهوتـي ومـع عمـل دلالات الألفـاظ وتطورهـا� 
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»نفَْس«، دائرة معارف الأدڤنتست السبتيين، طبعة منقَّحة، ص 1361�   �3
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»خطيئة، أنا«، قاموس الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، ص 1042�   �8

جايمس اورّ: صورة الله في الإنسان)غراند رابيدس، مستشيغان: وم� ب� ايردمانز، 1948(، ص   �9

ص 3 ، 4�

ليونـارد فردوينـن: قِـرنٌْ دون الله: النظـرة الكتابيـة إلـى الإنسـان )غرانـد رابيـدس، ميتشـيغان: وم� ب   �10

ايردمانـز 1970( ص، 69� 

يشُـرك العهـد الجديـد اختبـارَ إسِْـراَئيِل فـي جبـل سـيناء مـع العهـد القديـم )غلاطيـة 4: 24، 25(�   �11

ففـي سـيناء حـدّد الله عهـد نعمتـه الأبـدي لشـعبه المحـرَّر مـن عبوديـة مصـر )1اخبـار الأيـام 16: 
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14 - 17؛ مزمـور 105: 8 - 11؛ غلاطيـة 3: 15- 17(� قـال يعدهـم: »فـَالآنَ أن سَـمِعْتمُْ لصَِوْتـِي، 

ـعُوبِ� فـَإِنَّ لـِي كُلَّ الأرض�  وَأنَتْـُمْ تكَُونـُونَ  ـةً مِـنْ بيَْـنِ جَمِيـعِ الشُّ وَحَفِظتْـُمْ عَهْـدِي تكَُونـُونَ لـِي خَاصَّ

سَةً« )خروج 19: 5، 6؛ راجع تكوين 17: 7، 9، 19(� وكان العهدُ قائماً  ةً مُقَدَّ ليِ مَمْلكََةَ كَهَنَةٍ وَأمَُّ

نـة حكمـاً فـي قلوبهـم  علـى البـرّ بالإيمـان )روميـة 10: 6 – 8؛ تثنيـة 30: 11- 14( والشـريعة مدوَّ

)تثنيـة 6: 4 - 6؛ 30: 14(� 

عهـد النعمـة خاضـع أبـداً لانحـراف المؤمنيـن فـي اتجّـاهِ نظـامِ خـلاصٍ قائـم علـى الأعمـال� فبولـس   

اسـتخدم فشـل إبراهيـم فـي الوثـوق بـالله كدلالـة علـى الميثـاق أي العهـد القديـم )تكويـن 16؛ 12: 

10 - 20 ؛ 20؛ غلاطيـة 4: 22 - 25( حيـث اعتمـد علـى أعمالـه الشـخصية لحـل مشـكلاته� وفـي 

الأبـدي  بالعهـد  وأخِـلَّ  العالـم  هـذا  الخطيئـة  أن دخلـت  منـذ  بالأعمـال  البِـرّ  اختبـار  وُجـد  الواقـع، 

)هوشـع 6: 7(� 

خـلال تاريـخ إسِْـراَئيِل حاولـت الأكثريـة »إن تسـعى فـي اثـَر البِـرّ« مـن خـلال »أعمـال النامـوس«   

)رومية 9: 30 - 10: 4(� فعاشوا بحسب الحَرف لا الروح )2كورنثوس 3: 6(� وفي محاولة لتبرير 

ذواتهـم بالنامـوس )غلاطيـة 5: 4( عاشـوا تحـت حكـم النامـوس وكانـوا فـي حالـة اسـترقاق لا فـي 

حالـة حريـة )غلاطيـة 4: 21 - 23(� وهكـذا افسـدوا عهـد سـيناء� 

تطبِّق الرسالة إلى العبرانيين العهد الأول أو القديم على تاريخ إسِْراَئيِل منذ سيناء وتكشف طبيعته   

الموقتـة� وهـي تظُهِـر أن كهنـوت اللاوييـن كان ينبغـي لـه أن يكـون مؤقتـاً، منجِـزاً وظيفـة رمزيـة فـي 

انتظار وصول الكهنوت الدائم )الحقيقي( بالمسيح )عبرانيين 9؛ 10(� وقد عجز كثيرون، على نحو 

سيئ، عن ادارك أن الطقوس عديمة القيمة في حد ذاتها )عبرانيين 10: 1(� واتِّباع هذا النظام من 

ـة المسـيح الحقيقيـة�  »الظـلال«، بعـد أن التقـى الرمـز بالمرمـوز إليـه والظِـل واجـه الحقيقـة، شـوّه مَهمَّ

ـس المُسـتخدم للتركيـز علـى تفـوُّق العهـد الأعظـم أو الجديـد علـى سـيناء�  مـن هنـا الـكلام المتحمِّ

إلـى  القديـم بكلمـات سـلبية وإيجابيـة� فعلـى نحـو سـلبي يشـير  علـى هـذا، يمكـن وصـف العهـد   

ده الله  تحريف الشعب عهد الله الأبدي� وإيجابياً يرمز إلى الكهنوت الأرضي الموقت الذي تقصَّ

لملاقـاة الحاجـة الملحـة الناجمـة عـن هـذا التقاعـس البشـري� انظـر أيضـاً هوايـت: الآبـاء والأنبيـاء ، 

ص ص 323 - 327؛ »عملنا« في ريفيواند هيرالد، 23 حزيران )يونيو( 1904، ص 8 ؛ هوايت: 

»مقصـد مقـدّس لإعـادة بنـاء أورشـليم«، فـي سـاوزرن واتشـمان، 1اذار )مـارس( 1904، ص142؛ 

بـرس، 1982(؛ راجـع والنّكامبـف:  باسـيفيك  الـدمِ )ماونتِـن فيـو، كاليفورنيـا:  العهـد فـي  هايـزل: 

الخـلاص يأتـي مـن الـرب )واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد هيرالـد، 1983(� ص ص 84 - 90� 

راجع هازل: العهد في الدم�  �12
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أنَّ كل البشـــــرية معنيـــــة الآن بالصـــــراع العظيـــــم بيـــــن المســـــيح والشـــــيطان حـــــول صفـــــات 
ــا  ــ ــا زهـ ــ ــــماء عندمـ ــــي السـ ــــدأ فـ ــــراع بـ ــــذا الصـ ــــون. هـ ــــى الكـ ــــيادته علـ ــــريعته وسـ الله وشـ
بنفســـــه كائـــــن مخلـــــوق، يتمتـــــع بحريـــــة الاختيـــــار، فغـــــدا الشـــــيطان، عـــــدو الله، وقـــــاد 
قســـــماً مـــــن الملائكـــــة إلـــــى التمـــــرد. وهـــــو ادخـــــل روح التمـــــردّ إلـــــى هـــــذا العالـــــم عندمـــــا 
قـــــاد آدم وحـــــواء إلـــــى الخطيئـــــة. وتســـــببت هـــــذه الخطيئـــــة بتشـــــويه صـــــورة الله فـــــي بنـــــي 
ــة  ــ ــــي نهايـ ــــم فـ ــــذا العالـ ــــراب هـ ــــات، وبخـ ــــم المخلوقـ ــــي عالـ ــــى فـ ــــزرع الفوضـ ــــر، وبـ البشـ
الأمـــــر فـــــي زمـــــن الطوفـــــان العـــــام. وإذ كان هـــــذا العالـــــم محـــــط أنظـــــار كل الخليقـــــة غـــــدا 
ــــي  ــــة. ولكـ ــهُ المحبـ ــ ــــاف إلـ ــة المطـ ــ ــــي نهايـ ــا فـ ــ ــيُزَكّى خارجهـ ــ ــــي، سـ ــــراع الكونـ ــةً للصـ ــ حلبـ
ــــاء  ــــرُّوح الْقُـــــدُس والملائكـــــة الأمنـ يدعـــــم المســـــيح شـــــعبه فـــــي هـــــذا الصـــــراع أرســـــل الـ
ليرشـــــدوه ويحمـــــوه ويدعمـــــوه فـــــي طريـــــق الخـــــلاص. )رؤيـــــا 12: 4- 9؛ إشـــــعياء 14: 
12- 14؛ حزقيـــــال 28: 12- 18؛ تكويـــــن 3؛ روميـــــة 1: 19- 32؛ 5: 12ـ 21؛ 8: 19- 

ــــن 1: 14(. ــــن 6: 8؛ 2بطـــــرس 3: 6؛ 1كورنثـــــوس 4: 9؛ عبرانييـ 22؛ تكويـ

والشـيطان�  الله  بيـن  والشـر،  الخيـر  بيـن  كونيـة  معركـة  المُقـدَّس  الكتـاب  يصـوِّر 
ويسـاعد فهـم هـذا الصـراع، الـذي يشـمل الكـون برمتـه، علـى الإجابـة علـى السـؤال: 

الكوكـب؟  هـذا  إلـى  يسـوع  اتـى  لمـاذا 

نظرة كونية إلى الصراع 
الصـراع بيـن الخيـر والشـر، وهـو سـر الأسـرار، بـدأ فـي السـماء� فكيـف اسـتطاعت 

الخطيئـة أن تنشـأ فـي بيئـة كاملـة؟ 
خُلـق الملائكـة كائنـاتٍ أرفـع مقامـاً مـن الإنسـان )مزمـور 8 : 5(� لينعمـوا بصحبـة 
الله الحميمـة )رؤيـا 1: 1؛ 3: 5؛ 5: 11(� وهـم ذوو قـوة رفيعـة ومطيعـون لكلمـة الله 
)مزمـور 103: 20( خدامـاً لـه أو »أرَْوَاحًـا خَادِمَـة« )عبرانييـن 1: 14(� ولئِـن يكونـوا غيـر 
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مرئِّيين عموماً يظَهروا أحياناً في شكل بشري )تكوين 18، 19 ؛ عبرانيين 13: 2(� وقد 
أدخـل أحـد هـؤلاء الكائنـات الملائكيـة الخطيئـة إلـى الكـون�

الصـراع  هـذا  بدايـة  كيفيـة  علـى  الأنـوار  س  المُقـدَّ الكتـاب  يسـلِّط  الصـراع.  أصـل 
بْـحِ«،  الكونـي باتِّخـاذه مـن مَلِكَـيْ صـور وبابـل رمزَيـن لوصـف لوسـيفر: »زهَُـرةَُ، بِنْـتَ الصُّ
لُ الـذي أقـام فـي حضـرة الله )إشـعياء 14: 12؛ حزقيـال 28:  الكـروبُ المنبَسِـطُ المظلّـِ
���  أنَـْتَ  الجَْمَـالِ  وكََامِـلُ  حِكْمَـةً  مَـآنٌ  الكَْمَـالِ،  خَاتـِمُ  »أنَـْتَ  الكتـاب:  يقـول   �1)14

كَامِـلٌ فِـي طرُقُِـكَ مِـنْ يـَوْمَ خُلِقْـتَ حَتّـَى وُجِـدَ فِيـكَ إثِـْمٌ« )حزقيـال 28: 12 ، 15(�
مـع أن نشـوء الخطيئـة لا يشُـرَح ولا يبُـرَّر فـإن جذورهـا تعُـزى إلـى كبريـاء لوسـيفر: 
)حزقيـال 28: 17(�  بهََائـِكَ«  حِكْمَتـَكَ لأجـل  أفَسَْـدْتَ  لبَِهْجَتِـكَ�  قلَبْـُكَ  ارتْفََـعَ  »قـَدِ 
فلوسـيفر رفـض الاكتفـاء بالمنصـب العالـي الـذي رفعـه إليـه الله� وفـي أنانيتـه اشـتهى 
مَاوَاتِ� أرَفْعَُ كُرسِْيِّي  المساواة مع الله نفسه: »أنَتَْ قلُتَْ فِي قلَبِْكَ: أصَْعَدُ إلى السَّ
« )إشعياء 14: 12 - 14(� لكنه أن طلب مركز  فوَْقَ كَوَاكِبِ اِلله ��� أصَِيرُ مِثلَْ العَْلِيِّ
الله فانه لم يرغب في صفاته� تعلق بسلطة الله لكنه اهمل حبه� وكان تمرد لوسيفر 

ضـد حكومـة الله الخطـوة الأولـى فـي تحولـه إلـى الشـيطان، »الخصـم«� 
التذمـر  وازداد  الله�  حـب  عـن  عديديـن  ملائكـة  المقنَّعـة  إبليـس  أعمـال  أعمـت 
إبليـس  تبعـوا  الملائكـة  حشـد  ثلُـث  أن  حتـى  الله  حكومـة  ضـد  الحاصـلان  والخيانـة 
فـي عصيانـه )رؤيـا 12: 4(� فانتهُكـت السـكينة فـي مملكـة الله »وَحَدَثـَتْ حَـربٌْ فِـي 
رَ  الـذي صُـوِّ ـمَاءِ« )رؤيـا 12: 7(� وهكـذا صـدر النضـال السـماوي عـن الشـيطان  السَّ
إلـى الأرض وطرُحـت معـه  و »طـُرح  إبليسـاً  بالتنيـن العظيـم وبالحيـة القديمـة ودعـي 

 �)9  :12 )رؤيـا  ملائكتـُه« 

كيـف تـورط بنـو البشـر فـي الصـراع؟ بعُيـد طـرد الشـيطان مـن السـماء نشـر تمـرُّدَه 
فـي أرضنـا� تخفـى فـي صـورة حيـة ناطقـة وقـوَّض ثقـة آدم وحـواء بخالقهمـا، مسـتخدماً 
 �)5  :3 )تكويـن  الرفيعـة  منزلتـه  مـن  السـقوط  إلـى  هـو  قادتـه  التـي  نفسـها  الأسـاليب 
ـص لهـا مـن وضـع� وإذ فتنهـا  واسـتحث الشـيطان اسـتياء حـواء فـي مـا يتعلـق بمـا خُصِّ
بتوقُّع مسـاواة مع الله جعلها تؤمن بكلمته وتشـك في كلمة الله� فخالفت وصية الله 
واكلت من الثمرة ودفعت زوجها إلى الاقتداء بها� ولأن الزوجين آمنا بكلمة الحية أكثر 
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مـن إيمانهمـا بكلمـة خالقهمـا خانـا ثقتهمـا بـالله وولاءَهمـا لـه� وعلـى نحـو مأسـاوي أخـذ 
الصـراع الـذي بـدأ فـي السـماء يمـد جـذوره علـى كوكـب الأرض )انظـر تكويـن 3(� 

إن الشـيطان بإغرائـه أبوينـا الأوليـن بالخطيئـة، انتـزع منهمـا بدهـاء تسـلطّهَما علـى 
الأرض� والآن إذ يدعـي أنـه »رئيـس هـذا العالـم«، يتحـدى الله وحكومتـه وسـلام الكـون 

طـُراً مـن مركـز قيادتـه الجديـد كوكـب، الأرض� 

وَقْـع الصـراع علـى الجنـس البشـري. سـرعان مـا بانـت نتائـج الصـراع بيـن المسـيح 
والشـيطان مـذ شـوهت الخطيئـة صـورة الله فـي بنـي البشـر� ومـع أن الله قـدم عهـد 
هـذا  مـن   7 الفصـل  انظـر  ؛   15  :3 )تكويـن  وحـواء  آدم  عبـر  البشـري  للجنـس  نعمتـه 
الكتـاب(، فـإن بكرهمـا قاييـن قتـل أخـاه )تكويـن 4: 8(� واسـتمر الشـر فـي التكاثـر إلـى 
يرٌ كُلَّ  رِ أفَكَْارِ قلَبِْهِ إنَِّمَا هُوَ شِرِّ أن اضطر الله أن يقول بحزن عن الإنسان »أنََّ كُلَّ تصََوُّ

يـَوْمٍ« )تكويـن 6: 5(� 
استخدم الله طوفاناً عظيماً لينظف العالم من سكانه السادرين في غيِّهم ويعطي 
الجنـس البشـري انطلاقـة جديـدة )تكويـن 7: 17 - 20(� ولـم يمـر زمـن طويـل حتـى حـاد 
عـن عهـد الله نسـل نـوح المؤمـن� ومـع أن الله كان قـد وعـد بـألاّ يدمـر أبـداً مـن جديـد 
الأرض كلها بطوفان، فإن البشر جسّدوا على نحو سمج عدم ثقتهم بوعده بتشييدهم 
بـرج بابـل فـي محاولـة لبلـوغ السـماء وبالتالـي لتأميـن وسـيلة هـرب مـن أي طوفـان تـالٍ� 

وهـذه المـرة قمـع الله تمـرد بنـي آدم ببلبلـة ألسـنتهم )تكويـن 9: 1 ، 11 ؛ 11(� 
بعـد ذلـك بوقـت قصيـر، عندمـا اقتـرب العالـم مـن الارتـداد شـبه الكامـل عـن إيمانـه 
بـالله، قـدم الله ميثاقـه إلـى إبراهيـم، ومـن خلالـه خطـط ليبـارك كل أمـم الأرض )تكويـن 
12: 1 – 3؛ 22: 15 - 18(� غيـر أن الأجيـال اللاحقـة مـن ذريّـِة إبراهيـم برهنـوا أنهـم 
خَوَنـة لعهـد الله الـرؤوف� فهـم وقعـوا فـي حبائـل الخطيئـة وسـاعدوا الشـيطان علـى 

إتمـام هدفـه فـي الصـراع العظيـم بصلبهـم مبـدِع العهـد وضامنـه، يسـوع المسـيح� 

الأرض، مسـرح الكـون. إن مـا ورد فـي سـفر أيـوب عـن وصـف اسـتدعاء كونـي ربمـا 
ـراً إضافيـاً فـي الصـراع العظيـم�  يشـمل ممثليـن مـن مختلـف أنحـاء الكـون يضُفـي تبصُّ
، وَجَـاءَ  ليَِمْثلُـُوا أمـام الـرَّبِّ بنَُـو اِلله  هُ جَـاءَ  أنَّـَ يـَوْمٍ  وتبـدأ القصـة كمـا يلـي: »وكََانَ ذَاتَ 
فأَجََـابَ  جِئـْتَ؟‘�  أيَـْنَ  ’مِـنَ  ـيْطاَنِ:  للِشَّ الـرَّبُّ  وَسْـطِهِمْ�  فقََالَ  فِـي  أيَضًْـا  ـيْطاَنُ  الشَّ
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ـي فِيهَـا‘ »)أيـوب 1: 6 ،  ـيْطاَنُ الـرَّبَّ وَقـَالَ: ’مِـنْ الجَْـوَلانَِ فِـي الأرض، وَمِـنَ التَّمَشِّ الشَّ
7؛ راجـع 2: 1 - 7(� 

حينئذ قال الرب، للشيطان ما معناه: »انظر إلى أيوب، أيها الشيطان� فهو رجل 
كامل يطيع شريعتي بأمانة!« )انظر أيوب 1: 8(� 

تجـزي�  فقـط لأن خدمتـك  كامـل  لكنـه  »نعـم،  بالقـول:  الشـيطان  احتـج  وعندمـا 
ألسـت تشـمله بحمايتـك؟« أجـاب المسـيح بالسـماح للشـيطان أن يجـرِّب أيـوب بـكل 

الطـرق باسـتثناء أخـذ حياتـه منـه )انظـر أيـوب 1: 9 - 2: 7(� 
الصـراع  علـى  القـوي  البرهـان  أيـوب  سـفر  يعطيـه  الـذي  الكونـي  المنظـور  ـن  يؤمِّ
العظيم بين المسـيح والشـيطان� وهذا الكوكب هو المسـرح الذي يلُعب فوقه النزاع 
للِعَْالـَمِ،  مَنْظـَراً  »صِرنْـَا  الكتـاب:  يقـول  ذلـك  وفـي  والخطـأ�  الصـواب  بيـن  المأسـاوي 

 �)9  :4 )1كورنثـوس  وَالنَّـاسِ«  للِمَْلائَكَِـةِ 
فهَُـوَ  الإيمـان  مِـنَ  ليَْـسَ  مَـا  »كُلُّ  و  والنـاس،  الله  بيـن  العلاقـة  الخطيئـة  شـوهت 
المباشـرة  النتيجـة  هـي  الشـرائع  أو  الله  وصايـا  ومخالفـة   �)23  :14 )روميـة  ةٌ«  خَطِيّـَ
خـلال  مـن  الله  ينـوي  المقابـل،  فـي  مقطوعـة�  علاقـة  علـى  والبيِّنـة  الإيمـان  لفقـدان 
خطـة الخـلاص أن يعيـد الحيـاة إلـى الثقـة بالخالـق، التـي تقـود إلـى علاقـة محبـة تتجلـى 

)يوحنـا 14: 15(� الطاعـة  إلـى  المحبـة  تقـود  المسـيح،  وبيَّـن  أشـار  بالطاعـة� فكمـا 
وأعتمُِـدت  الأمانـة،  قلـة  ـدت  ومُجِّ المطلقـة،  القيـم  حُيِّـدت  المتمـرِّد  عصرنـا  فـي 
الرشـوة طريقـة حيـاة، وتفشّـى الزنـا، وتعطلـت المواثيـق الدوليـة والشـخصية علـى حـد 
سـواء� وانـه لامتيـاز لنـا أن نتطلـع مـا وراء عالمنـا اليائـس إلـى إلـه معتـنٍ كلـي القـدرة� 
ـارة مخلصنـا، التـي تقـود إلـى وضـع حـد  لنـا أهميـة كفَّ وهـذه النظـرة الأشـمل تكشـف 

الكونـي� الصـراع  لهـذا 

السؤال الكوني
ما هو الموضوع المحوري في هذا الصراع المصيري؟ 

حكومـة الله وشـريعته. إن شـريعة الله الأدبيـة ضروريـة لوجـود الكـون مثلمـا هـي 
ي«  د أجزاءَه وتجعله يؤدّي وظيفته� »وَالخَْطِيَّةُ هِيَ التَّعَدِّ الشـرائع الطبيعية التي توحِّ
على الناموس )1يوحنا 3: 4( أو هي »مخالفة الناموس« كما تدل على ذلك الكلمة 

اليونانيـة anomia وتصـدر هـذه المخالفـة عـن رفـض لله وحكومتـه� 
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بدلاً من أن يقبل الشـيطان بمسـؤوليّته عن مخالفة الشـريعة في العالم فانه يحيل 
تنتهـك حرمـة  زعمـه،  بحسـب  الإسـتبدادية  شـريعة الله،  أن  قائـلاً  إلـى الله،  الملامـة 
الحريـة الفرديـة� أكثـر مـن ذلـك، هـو يحمـل عليهـا، لجهـة اسـتحالة اطاعتهـا، زاعمـاً انهـا 
تعمـل ضـد المصالـح الفضلـى للكائنـات المخلوقـة� ومـن خـلال الإضعـاف والتشـويه 
الغادريـن للشـريعة يحـاول الشـيطان أن يطيـح بحكومـة الله وحتـى أن يهـزم الله نفسـه�

المسـيح وموضـوع الطاعـة. أظهـرت التجـارب التـي واجههـا المسـيح خـلال خدمتـه 
هـذه  ملاقاتـه  وفـي  الله�  لمشـيئة  والخضـوع  الطاعـة  حـول  الصـراع  يـة  جدِّ الأرضيـة 
أمَِينًـا« )عبرانييـن 2: 17( التقـى  وَرئَيِـسَ كَهَنَـةٍ  التجـارب التـي هيَّأتـه ليكـون »رحَِيمًـا، 
جرّبـه  يومـاً  أربعيـن  المسـيح  بعدمـا صـام  البريـة  ففـي  مميتـاً�  عـدواً  فرديـة  فـي معركـة 
الشـيطان أن يغيَّـر الحجـارة إلـى خبـز ليبرهـن انـه هـو حقـاً ابـن الله )متـى 4: 3(� ومثلمـا 
جربّ الشيطان حواء لكي تشك في كلمة الله في عدن، ها هو الآن يحاول أن يجعل 
المسـيح يشـك فـي صحـة مـا قالـه الله فـي اثنـاء عمـاده: »هـذَا هُـوَ ابنْـي الحَْبِيـبُ الّـَذِي 
بِـهِ سُـرِرتُْ« )متـى 3: 17(� فلـو أن المسـيح تلقّـف الكـرة فحـوّل الحجـارة خبـزاً ليبرهـن 
بنوّتـه الإلهيـة لـكان اظهـر مثـل حـواء نقصـاً فـي ثقتـه بـالله، وَلآلـت مهمتـه إلـى الفشـل� 
لكـنَّ أولـى الأوليـات عنـد المسـيح كانـت أن يحيـا بكلمـة الآب السـماوي� فبالرغـم 
يحَْيَـا  وَحْـدَهُ  بِالخُْبْـزِ  »ليَـْسَ  بقولـه:  الشـيطان  تجربـة  علـى  أجـاب  الكبيـر  جوعـه  مـن 

مِـنْ فـَمِ اِلله« )متـى 4: 4(�  تخَْـرُجُ  كَلِمَـةٍ  بِـكُلِّ  بـَلْ  الإنسـان، 
فـي محاولـة أخـرى مـن الشـيطان لهـزم المسـيح أراه منظـراً شـاملاً لممالـك العالـم 
ووعده قائلاً : »أعُْطِيكَ هذِهِ جَمِيعَهَا أن خَرَرتَْ وَسَجَدْتَ ليِ« )متى 4: 9(� والمع إلى 
ماً بالتالي مهمته من دون  أن المسيح بموافقته على ذلك يستطيع أن يسترد العالم متمِّ
أن يكابـد نـزاع الجلجثـة� ومـن دون أي لحظـة تـردد، وبأمانـة مطلقـة لله انتهـره يسـوع قائـلاً 
»اذهَْبْ ياَ شَيْطاَنُ!« ثم استشهد بالكتاب المُقدَّس، السلاح الأكثر فعالية في الصراع 
اهُ وَحْـدَهُ تعَْبُـدُ« )متـى 4: 10(� وأنهـت كلماتـه  العظيـم، وقـال: »للِـرَّبِّ إلِهِـكَ تسَْـجُدُ وَإِيّـَ

المعركـة� لقـد هـزم المسـيح الشـيطان لأنـه حافـظ علـى ارتهانـه الكلـي بـالآب� 

حسـم النـزاع علـى الجلجثـة. هـذا الصـراع الكونـي سُـلَّطت عليـه كل الأضـواء فـوق 
ـة يسـوع كلمـا اقتـرب وقـت انجازهـا�  الجلجثـة� فالشـيطان كثّـَف جهـوده ليُجهِـض مَهمَّ
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أحدثـت  الذيـن  آنـذاك،  الدينييـن  القـادة  تحريـض  فـي  خـاص  بنـوع  الشـيطان  ونجـح 
غيرتهـم مـن شـعبية يسـوع اضطرابـاً هـذا شـأنه حتـى أن يسـوع اضطـر إلـى إنهـاء خدمتـه 
العلنيـة )يوحنـا 11: 45 - 54(� ومـن خـلال خيانـة أحـد تلاميـذه وشـهادة كاذبـة قبُـض 
على يسوع وحوكم وحكم عليه بالموت )متى 26: 63 ، 64؛ يوحنا 19: 7(� وهو ظل 

أمينـاً حتـى المـوت لمشـيئة أبيـه التـي أطاعهـا طاعـة مطلقـة� 
يسـوع  قـال  الإنسـان�  عالـم  حـدود  تتجـاوز  معـاً  وموتـه  المسـيح  حيـاة  منافـع  إن 
متحدثـاً عـن الصليـب: »الَآنَ دَينُْونـَةُ هـذَا العَْالـَمِ� الَآنَ يطُـْرَحُ رئَيِـسُ هـذَا ]الشـيطان[ 
العَْالـَمِ خَارجًِـا« )يوحنـا 12: 31(؛ »إنَّ رئَيِـسَ هـذَا العَْالـَمِ قـَدْ دِيـنَ« )يوحنـا 16: 11(� 
اظهرهمـا  اللتـان  والأمانـة  فالمحبـة  الصليـب�  علـى  ذروتـه  الكونـي  الصـراع  بلـغ 
وأكّدتـا  الرئيـس  هـذا  موقـف  زعزعتـا  الشـيطان  قسـوة  مواجهـة  فـي  هنـاك  المسـيح 

النهائـي�  سـقوطه 

الصراع حول الحق كما هو في يسوع 
إن الصـراع العظيـم المندلـع اليـوم بعنـف حـول المسـيح يطـال ليـس فقـط شـريعته 
بل أيضاً كلمته: الكتاب المُقدَّس� فثمة مقاربات ظهرت لتفسير الكتاب تترك مجالاً 
لـو كان لا  المُقـدَّس كمـا  الكتـاب  تتـرك مجـالاً للوحـي الإلهـي؟2 فيُعامـل  أو لا  ضيِّقـاً 
يختلـف فـي شـيء عـن أي وثيقـة قديمـة ويحٌلّـَل بالمنهـج النقـدي ذاتـه� وهنـاك عـدد 
س  متنـامٍ مـن المسـيحيين، بمـن فيهـم لاهوتيـون، لـم يعـودوا ينظـرون إلـى الكتـاب المُقـدَّ
كمـا إلـى كلمـة الله، وحـي إرادتـه المعصـوم عـن الخطـأ� وبالتالـي أدّى بهـم الأمـر إلـى 
التسـاؤل عـن نظـرة الكتـاب إلـى شـخص المسـيح يسـوع؛ وقـد دار نقـاش واسـع حـول 

طبيعتـه وولادتـه مـن عـذراء وعجائبـه وقيامتـه�3 

ابـْنُ  أنَـَا  إنِّـِي  النَّـاسُ  يقَُـولُ  »مَـنْ  المسـيح:  سـأل  عندمـا  حسـماً.  الأكثـر  السـؤال 
الإنسـان؟ أجـاب التلاميـذ: »قـَوْمٌ: يوُحَنَّـا المَْعْمَـدَانُ، وآَخَـروُنَ: إِيلِيَّـا، وآَخَـروُنَ: إرِمِْيَـا أو 
وَاحِدٌ مِنَ الأنَبِْياَءِ« )متى 16: 13 ، 14(� بكلمات أخرى، كان معظم معاصريه يعتبرونه 

إنسـاناً عاديـاً� ويتابـع الكتـاب القصـة: سـألهم يسـوع: »وَأنَتْـُمْ، مَـنْ تقَُولـُونَ إنِّـِي أنَـَا؟«
»›! »فأَجََابَ سِمْعَانُ بطُرْسُُ وَقاَلَ: ›أنَتَْ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ اِلله الحَْيِّ

»فأَجَـابَ يسَُـوعُ وَقـَالَ لـَهُ: ›طوُبـَى لـَكَ يـَا سِـمْعَانُ بـْنَ يوُنـَا، أن لحَْمًـا وَدَمًـا لـَمْ يعُْلِـنْ 
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ـمَاوَاتِ‹« )متـى 16: 15 - 17(�  لـَكَ، لكِـنَّ أبَِـي الّـَذِي فِـي السَّ
المسـيح علـى  الـذي طرحـه  السـؤال نفسـه  منـا  يواجـه كل واحـد  الايـام  فـي هـذه 
تلاميـذه� وجـواب المـرء عـن هـذا السـؤال المصيـري رهـن بأيمانـه بشـهادة كلمـة الله� 

س. المسـيح هـو محـور الكتـاب المُقـدَّس� والله  مركـز العقائـد فـي الكتـاب المُقـدَّ
يدعونـا لفهـم الحـق كمـا هـو فـي يسـوع )أفسـس 4: 21(، لأنـه هـو الحـق )يوحنـا 14: 
5(� وإحـدى خطـط الشـيطان فـي الصـراع الكونـي هـي اقنـاع النـاس بأنهـم يسـتطيعون 
ادراك الحـق بعيـداً عـن يسـوع� وهكـذا جـرى اقتـراح مراكـز متعـددة للحـق، امـا فرديـاً 
الكتـاب   )3( للملاحظـة،  الخاضـع  الكـون  أو  الطبيعـة   )2( الإنسـان،   )1( بالمـزج:  أو 

الكنيسـة�  المُقـدَّس، )4( 
م  يقـدِّ س  المُقـدَّ الكتـاب  فـإن  الحـق  إعـلان  فـي  نصيبهـا  لهـا  المراكـز  هـذه  فيمـا 
المسـيح كخالـق لـكل منهـا، متسـامٍ عنهـا� وهـي جميعـاً تجـد معناهـا الحقيقـي فقـط 
فـي المسـيح الـذي منـه تأتـي� ففصـم عقائـد الكتـاب عنـه يقـود إلـى سـوء الفهـم فـي مـا 
خـص »الطَّرِيـقُ وَالحَْـقُّ وَالحَْيَـاةُ« )يوحنـا 14: 6(� والإيحـاء بوجـود مراكـز أخـرى للحـق 
غيـر المسـيح يلائـم كلاً مـن طبيعـة ومقاصـد المسـيح الدجـال� )فـي الأصـل اليونانـي 
قـد تعنـي كلمـة antichrist = المسـيح الدجـال، ليـس فقـط »ضـد« المسـيح بـل أيضـاً 
»محـل« المسـيح(� وعندمـا يسـتبدل الشـيطانُ المسـيحَ ببعـض المراكـز الأخـرى فـي 
ـن هـو الرجـاء الوحيـد للبشـرية�  عقائـد الكنيسـة فإنـه يحقـق هدفـه بإشـاحة الانتبـاه عمَّ

وظيفـة اللاهـوت المسـيحي. تميـط النظـرة الكونيـة اللثـام عـن محاولـة الشـيطان 
د  أن يزيـح المسـيح عـن مكانـه الحقيقـي، فـي الكـون والحـق معـاً� واللاهـوت، الـذي يحُـدَّ
ح كل العقائد على ضوء المسـيح�  كدراسـة لله وعلاقته بمخلوقاته، ينبغي له أن يوضِّ
كل  واسـتبدال  الله  كلمـة  سـلطة  فـي  الثقـة  خلـق  هـي  المسـيحي  اللاهـوت  ومهمـة 
المسـيحي بذلـك يخـدم  يقـوم اللاهـوت  بالمسـيح� وعندمـا  للحـق  المقترحـة  المراكـز 
الكنيسة جيداً لأنه يرَجع إلى جذور الصراع الكوني فيكشفه ويواجهه بالبرهان الوحيد 
الـذي لا جـدال فيـه: المسـيح كمـا هـو معلـن فـي الكتـاب المُقـدَّس� مـن هـذا المنظـور 
يسـتطيع الله اسـتخدام اللاهوت كأداة فعّالة لمسـاعدة الإنسـانية على مقاومة جهود 

الشـيطان علـى الأرض� 
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دلالة العقيدة 
تكشف عقيدة الصراع العظيم عن المعركة المروَّعة التي تؤثر في كل إنسان يولد 
فـي العالـم، والتـي تطـال فـي الواقـع كل زاويـة مـن الكـون� يقـول الكتـاب المُقـدَّس: »إنَِّ 
ـلاطَِينِ، مَـعَ وُلاةَِ العَْالـَمِ عَلـَى  مُصَارَعَتنََـا ليَْسَـتْ مَـعَ دَمٍ وَلحَْـمٍ، بـَلْ مَـعَ الرُّؤَسَـاءِ، مَـعَ السَّ

ـمَاوِيَّاتِ« )أفسـس 6: 12(�  ـرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّ هْرِ، مَعَ أجَْنَادِ الشَّ ظلُمَْةِ هذَا الدَّ

العقيدة تنُتِج حالة ثابتة من اليقظة. يقنع فهماً لهذه العقيدة المرءَ بالحاجة إلى 
محاربـة الشـر� والنجـاح ممكـن فقـط مـن خـلال الارتهـان بيسـوع المسـيح، قائـد أجنـاد 
ارُ، الـرَّبُّ الجَْبَّـارُ فِـي القِْتـَالِ« )مزمـور 24: 8(� وكمـا قـال بولـس،  السـماء، »القَْدِيـرُ الجَْبّـَ
يسـتتبع قبـولُ خطـةِ المسـيح للبقـاء حَمـلَ »سِـلاحََ اِلله الكَْامِـلَ لكَِـيْ تقَْـدِرُوا أن تقَُاوِمُـوا 
تثَبُْتـُوا� فاَثبُْتـُوا مُمَنْطِقِيـنَ أحَْقَاءكَُـمْ  مُـوا كُلَّ شَـيْءٍ أن  يرِ، وَبعَْـدَ أن تتُمَِّ ـرِّ فِـي اليَْـوْمِ الشِّ
ـلَامِ�  حَامِلِينَ فـَوْقَ  ،  وَحَاذِيـنَ أرَجُْلكَُـمْ بِاسْـتِعْدَادِ إنِجِْيـلِ السَّ ، وَلَابِسِـينَ دِرْعَ البِْرِّ بِالحَْـقِّ
يرِ المُْلتْهَِبَةِ�  وَخُذُوا  رِّ الكُْلِّ ترُسَْ الإيمان، الَّذِي بِهِ تقَْدِرُونَ أن تطُفِْئوُا جَمِيعَ سِهَامِ الشِّ
بِـكُلِّ صَـلاةٍَ وَطِلبَْـةٍ كُلَّ  خُـوذَةَ الخَْـلاصَِ، وَسَـيْفَ الـرُّوحِ الّـَذِي هُـوَ كَلِمَـةُ اِلله� مُصَلِّيـنَ 
يسِـينَ«  وَقـْتٍ فِـي الـرُّوحِ، وَسَـاهِرِينَ لهِـذَا بِعَيْنِـهِ بِـكُلِّ مُواظبََـةٍ وَطِلبَْـةٍ، لأجـل جَمِيـعِ القِْدِّ
ـم بالصبـر  )أفسـس 6: 13 - 18(� فيـا لامتيـاز المسـيحي الحـق أن تكـون لـه حيـاة تتسِّ
بـذاك  ارتهانـاً  والوفـاء، وبالاسـتعداد فـي كل الأوقـات للصـراع )رؤيـا 14: 2(، مظهِـراً 

الـذي جعلنـا اكثـر مـن منتصريـن )روميـة 8: 37(! 

هي تشرح سر الألم. لم يبدأ الشر مع الله� فهذا الذي »أحَْبَ البِْرَّ وَأبَغَْضْ الإثِمَْ« 
)انظـر عبرانييـن 1: 9( لا يـُلام بسـبب تعاسـة العالـم، بـل الشـيطان، المـلاك السـاقط ، 
هو المسؤول عن القسوة والألم� ويتيسر لنا فهُم افضلُ للسرقات والجنازات والجرائم 

والحـوادث – مهمـا كانـت مؤلمـة – عندمـا نراهـا فـي إطـار الصـراع العظيـم� 
يشـهد الصليـب لـكلٍ مـن طبيعـة الخطيئـة المدمـرة، وعمـق محبـة الله للخطـأة� إذ 

ذاك يعلِّمنـا موضـوع الصـراع العظيـم أن نكـره الخطيئـة وأن نحـب الخاطـئ� 

هـي تبُـرز اهتمـام المسـيح المُحِـب والحالـي بالعالـم. بعُيـد صعـود المسـيح إلـى 
السـماء لم يترك شـعبه يتيماً� فقد زودنا بشـفقة عظيمة، كلَّ عون ممكن في معركتنا 
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الدائـم  المسـيح فيكـون رفيقنـا  القُْـدُس أن »يشَـغَل« مركـز  الـرُّوح  الشـر� وكُلّـِف  ضـد 
حتـى مجيئـه )يوحنـا 14: 16؛ راجـع متـى 28: 20(� كذلـك فـُوِّض الملائكـة أن يعُنَـواْ 
بالرجـاء  نتسـلح  أن  ويمكننـا  ـن�  مُؤمَّ فانتصارنـا   �)14  :1 )عبرانييـن  الخلاصـي  بعملـه 
والشـجاعة فـي مواجهـة المسـتقبل، لأن القـوس فـي يـد باريهـا� وتسـتطيع شـفاهنا أن 

تترنـم بالتسـابيح لعملـه الخلاصـي� 

بخدمـة  مرهونـاً  البشـرية  كان خـلاص  للصليـب.  الكونـي  المدلـول  تكشـف  هـي 
تـه زكـىَّ  المسـيح وموتـه، لأنـه جـاء ليعطـي حياتـه مـن أجـل ازالـة خطايانـا� وإذ انجـز مَهمَّ

صفـات أبيـه وشـريعته وحكومتـه التـي كان الشـيطان قـد شـهرَّ بهـا زوراً وبهتانـاً� 
فحيـاة المسـيح أثبتـت عدالـة الله وصلاحـه وبرهنـت أن شـريعته وحكومتـه كانتـا 
الصحـة،  مـن  لـه  أسـاس  لا  الله  ضـد  الشـيطان  هجـوم  أن  المسـيح  وأظهـر  عادلتيـن� 
وأكـد أن المؤمنيـن التائبيـن يسـتطيعون مـن خـلال قـوى الله ونعمتـه أن يسَْـموا فـوق 

الخطيئـة�  علـى  منتصريـن  يعيشـوا  وأن  وإحباطاتهـا  اليوميـة  التجـارب  مضايقـات 

المراجع
امـا عبـارة  النـور«�  اللاتينيـة الأصـل، وتعنـي »حامـل  لكلمـة لوسـيفر  العربيـة  الترجمـة  إبليـس هـو   �1

»والترجمـة  فينـوس�   – الزهـرة  كوكـب  إلـى  وتشـير  مألـوف  تعبيـر  فهـي  الصبـح«  بنـت  »الزهَُـرةَ 

الحرفيـة لهـذه العبـارة العبريـة هـي »المضـيْء، ابـن الفجـر«، غيـر أن تشـبيه الشـيطان قبـل سـقوطه 

بكوكـب الزُّهـرة المضـيء وهـو الأكثـر رفعـة بيـن كل الكواكـب، إنمـا هـو الاسـتعمال المجـازي الأكثـر 

مطابقـة لمـا كان عليـه المقـام السـامي الـذي سـقط منـه لوسـيفر )إبليـس(« )»لوسـيفر« قامـوس 

السـبتيين، طبعـة منقحـة، ص 683(�  المُقـدَّس للأدڤنتسـت  الكتـاب 

الكتـاب  تفسـير  هـازل:  المُقـدَّس«، 1986؛  الكتـاب  دراسـة  العـام: »مناهـج  المجمـع  لجنـة  انظـر   �2

للأدڤنتسـت  العـام  ]للمجمـع  الكتابيـة  الأبحـاث  معهـد  العاصمـة،  )واشـنطن  اليـوم  س  المُقـدَّ

 �)1985 السـبتيين[، 

ايلينـوي: مطبعـة  اليـوم الحاضـر )دونـِرز غـروف،  انظـر مثـلاً كــ � رونيـا: المناظـرة المسـيحانية فـي   �3

انيِـر فارسـيتي، 1984(؛ ج� ك� بِركـووِر: شـخص المسـيح )غرانـد رابيـدس، ميتشـيغان: وم� ب� 

 �56 إيردمانـز، 1954(، ص ص 14- 
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ـــــن الوســـــائل لكفّـــــارة الخطيئـــــة البشـــــرية فقـــــط فـــــي حيـــــاة يســـــوع الخاضعـــــة  أنَّ الله أمَّ
تمامـــــاً لمشـــــيئة الله، وفـــــي آلامـــــه وموتـــــه وقيامتـــــه، بحيـــــث أن أولئـــــك الذيـــــن بالإيمـــــان 
يقبلـــــون كفارتـــــه ينالـــــون الحيـــــاة الأبديـــــة، وتســـــتطيع الخليقـــــة بأســـــرها أن تـــــدرك علـــــى 
نحـــــو افضـــــل محبـــــة الخالـــــق اللامحـــــدودة والمقدســـــة. وهـــــذه الكفـــــارة الكاملـــــة تثُبـــــت 
بِـــــرَّ شـــــريعة الله وكـــــرم صفاتـــــه، لأنهـــــا تشـــــجب خطيئتنـــــا وتعطينـــــا الغفـــــران. لقـــــد 
مـــــات المســـــيح بـــــدلاً منـــــا، تكفيـــــراً عـــــن خطايانـــــا، ليصالحنـــــا مـــــع الله ويغيّرنـــــا ويتخذنـــــا 
ـــــن لمـــــن قبلـــــوا  أبنـــــاءً لـــــه. وتظُهِـــــر قيامـــــة المســـــيح انتصـــــار الله علـــــى قـــــوى الشـــــر، وتؤَمِّ
الكفّـــــارة انتصارهـــــم النهائـــــي علـــــى الخطيئـــــة والمـــــوت. كمـــــا أنهـــــا تعلـــــن ربوبيـــــة يســـــوع 
المســـــيح الـــــذي ســـــوف تجثـــــوا أمامـــــه كل ركبـــــة فـــــي الســـــماء وعلـــــى الأرض. )يوحنـــــا 3: 
16؛ إشـــــعياء 53؛ 1بطـــــرس 2: 21، 22؛ 1كورنثـــــوس 15: 3، 4، 20- 22؛ 2كورنثـــــوس 
5: 14، 15، 19- 21؛ روميـــــة 1: 4؛ 3: 25؛ 4: 25؛ 8: 3، 4؛ 1يوحنـــــا 2: 2؛ 4: 10؛ 

كولوســـــي 2: 15؛ فيلبـــــي 2: 6- 11.( 

بـاب واحـد مفتـوح يـؤدي إلـى مركـز الكـون، هـو السـماء� وصـوت ينـادي »ادخلـوا 
وشـاهدوا مـا يجـري هنـا!« ويوحنـا الرسـول ينظـر بالـروح إلـى غرفـة عـرش الله� 

ورعـد  بـرق  يخـرج  العـرش  ومـن  باهـر،  زمـردي  قـزح  قـوس  المركـزي  بالعـرش  يحيـط 
وأصـوات� ويجلـس علـى عـروش اصغـر أصحـاب مقامـات يرتـدون ثيابـاً بيضـاً ويعتمـرون 
تيجانـاً ذهبيـة� ولأن تسـبيحة شـكر كانـت تمـلأ الأجـواء جثـا الشـيوخ عابديـن وطارحيـن 

تيجانهـم الذهبيـة أمـام عـرش الله� 
يفتـح  أن  مسـتحق  هـو  »مـن  بأختـام سـبعة:  مختومـاً  يحمـل سـفراً  مـلاك  وصـرخ 
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ـفر ويفـك ختومـه؟« )رؤيـا 5: 2(� رأى يوحنـا بخـوف أن لا أحـد فـي السـماء ولا  السِّ
على الأرض أهل ليفتح السفر� وتحول خوفه إلى نحيب حتى عزاه أحد الشيوخ: »لاَ 
ـفْرَ وَيفَُـكَّ  تبَـْكِ� هُـوَذَا قـَدْ غَلـَبَ الأسََـدُ الّـَذِي مِـنْ سِـبْطِ يهَُـوذَا، اصْـلُ دَاوُدَ، ليَِفْتـَحَ السِّ

ـبْعَةَ« )رؤيـا 5: 5(  خُتوُمَـهُ السَّ
لكنـــه  ذُبـــح  قـــد  كان  فشـــاهد خروفـــاً  المهيـــب  العـــرش  إلـــى  داً  مجـــدَّ يوحنـــا  نظـــر 
بـــدأت  ـــفر  السِّ الوديـــع  الخـــروف  تنـــاول  وإذ  الـــروح�  مـــن  ســـلطة  ومخـــوَّل  حـــيّ  الآن 
تأَخُْـــذَ  أن  أنَـْــتَ  »مُسْـــتحَِق  جديـــدة:  انشـــودة  يرنمـــون  والشـــيوخ  الحيـــة  الكائنـــات 
وَلسَِـــانٍ  مِـــنْ كُلِّ قبَِيلـَــةٍ  بِدَمِـــكَ  وَاشْـــترََيتْنََا لِله  ذُبِحْـــتَ  ــكَ  وَتفَْتـَــحَ خُتوُمَـــهُ، لأنَّـَ ـــفْرَ  السِّ
ةٍ،  وَجَعَلتْنََـــا لِإلهِنَـــا مُلـُــوكًا وَكَهَنَـــةً، فسََـــنَمْلِكُ عَلـَــى الأرض« )رؤيـــا 5: 9  وَشَـــعْبٍ وَأمَُّ
، 10(� وانضـــم اليهـــم كل مخلـــوق حـــي فـــي الســـماء وعلـــى الأرض لينشـــدوا معهـــم: 
أبَـَــدِ  إلـــى  ـــلطْاَنُ  وَالسُّ وَالمَْجْـــدُ  وَالكَْراَمَـــةُ  البَْرَكَـــةُ  وَللِخَْـــرُوفِ  العَْـــرشِْ  عَلـَــى  »للِجَْالـِــسِ 

�)13  :5 )رؤيـــا  الأبديـــنَ« 
ن إنـٌــاذ الجنـــس البشـــري مـــن اســـتعباد  ـــفر؟ انـــه يـــدوِّ مـــا هـــو الأمـــر المهـــم فـــي هـــذا السِّ
ر انتصـــار الله الأخيـــر علـــى الخطيئـــة� وهـــو يكشـــف خلاصـــاً كامـــلاً  الشـــيطان ويصـــوِّ
لدرجـــة أن أولئـــك الأســـرى للخطيئـــة يســـتطيعون أن يتحـــرروا مـــن ســـجنهم المميـــت 
هـــذا بمجـــرد أن يختـــاروا ذلـــك� فقبـــل ولادة الخـــروف فـــي بيـــت لحـــم بوقـــت طويـــل 
صـــرخ قائـــلًا: »هأنَـَــذَا جِئـْــتُ� بِـــدَرْجِ الكِْتـَــابِ مَكْتـُــوبٌ عَنِّـــى: أن أفَعَْـــلَ مَشِـــيئتَكََ يـَــا 
إِلهِـــي سُـــرِرتُْ، وَشَـــرِيعَتكَُ فِـــي وَسَـــطِ أحَْشَـــائيِ« )مزمـــور 40: 7 ، 8؛ راجـــع عبرانييـــن 
10: 7(� فمجـــيء الخـــروف المذبـــوح منـــذ تأســـيس العالـــم هـــو الـــذي حقـــق افتـــداء 

البشـــرية )رؤيـــا 13: 8(� 

نعمة الله المخلِّصة 
س عـــن إلـــه ذي اهتمـــام غامـــر بخـــلاص البشـــرية� فالأقانيـــم  يكَشـــف الكتـــاب المُقـــدَّ
الثلاثـــة تشـــترك فـــي العمـــل لإعـــادة توحيـــد النـــاس مـــع خالقهـــم� وركّـــز يســـوع الانتبـــاه 
علـــى محبـــة الله المخلِّصـــة عندمـــا قـــال: »لأنََّـــهُ هكَـــذَا أحََـــبَّ اُلله العَْالَـــمَ حَتَّـــى بَـــذَلَ ابنَْـــهُ 
الوَْحِيـــدَ، لكَِـــيْ لاَ يهَْلـِــكَ كُلُّ مَـــنْ يؤُْمِـــنُ بِـــهِ، بـَــلْ تكَُـــونُ لـَــهُ الحَْيَـــاةُ الأبديَّـــةُ« )يوحنـــا 3: 16(�
يعلـن الكتـاب المُقـدَّس أن »الله محبـة« )1يوحنـا 4: 8(� وانـه مـد يـده إلـى البشـرية 
»بمَحَبَّةً أبَدَِيَّةً« )إرميا 31: 3(� والله الذي يقدم دعوته إلى الخلاص هو كلي القدرة، لكنَّ 
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محبتـه تلُزمـه السـماح لـكل شـخص بممارسـة حريـة الاختيـار فـي اسـتجابته لهـذه الدعـوة� 
)رؤيا 3: 20 ، 21(� فالقسـر منهج يناقض طبيعته ولا محل له في خطته الخلاصية� 

المبادرةالإلهيـة. عندمـا اخطـأ آدم وحـواء بـادر الله إلـى البحـث عنهمـا� فالزوجـان 
المذنبـان لـدى سـماعهما صـوت باريهمـا لـم يركضـا بفـرح لملاقاتـه كمـا كانـا يفعـلان مـن 
قبـل� وبـدلاً مـن ذلـك اختبـآ، لكـنَّ الله لـم يتركهمـا لمصيرهمـا، وبمثابـرة غيـر معهـودة 

ناداهمـا ايـن انتمـا؟ 
التـي  والصعوبـات  الألـم  وحـواء:  آدم  معصيـة  نتائـج  عميـق  بحـزن  الله  اختصـر 
سـيصادفانها� فضلاً عن أنه كشـف لهما في وضعهما الميئوس منه تماماً خطة رائعة 

تعـد بالنصـر الأخيـر علـى الخطيـة والمـوت )تكويـن 3: 15(� 

النعمـة أمَْ العـدل؟ فـي وقـت لاحـق، بعـد ارتـداد إسِْـراَئيِل فـي سـيناء، كشـف الله 
لموسـى صفاتـه الرحيمـة لكـنْ العادلـة، مصرِّحـاً: »الـرَّبُّ الـرَّبُّ إلِـهٌ رحَِيـمٌ وَرَؤُوفٌ، بطَِـيءُ 
الغَْضَـبِ وكََثِيـرُ الإحِْسَـانِ وَالوَْفاَءِ�  حَافِـظُ الإحِْسَـانِ إلـى ألُـُوفٍ� غَافِـرُ الإثِـْمِ وَالمَْعْصِيَـةِ 
وَالخَْطِيَّةِ� وَلكِنَّهُ لنَْ يبُْرئَِ إِبرْاَءً� مُفْتقَِدٌ إثِمَْ الآباَءِ فِي الأبَنَْاءِ، وَفِي أبَنَْاءِ الأبَنَْاءِ، فِي الجِْيلِ 

الثَّالـِثِ وَالرَّابـعِ« )خـروج 34: 6 ، 7(�
تعلـن صفـات الله مزيجـاً فريـداً مـن النعمـة والعـدل، مـن رغبتـه فـي التسـامح وعـدم 
رغبـة فـي تبرئـة المذنـب� فـي شـخص المسـيح وحـده نسـتطيع أن نـدرك كيـف يمكـن 

لهـذه الصفـات أن تتوافـق بعضهـا مـع بعـض� 

أن يسامِح أمَ أن يعاقب؟ في اثناء ارتداد إسِْراَئيِل غالباً ما ناشد الله بتوق شعبه 
كـي يعتـرف بإثمـه ويرجـع إلـى الـرب )إرميـا 3: 12- 14(� لكـنَّ إسِْـراَئيِل رفـض بـازدراء 
دعواتـه الرؤوفـة )إرميـا 5: 3(� وهـذا الموقـف الرافـض التوبـةَ والهـازئ بالغفـران جعـل 

القصـاص لا مـرد لـه )مزمـور 7: 12(� 
يتشـــبثون  الذيـــن  لأولئـــك  يغفـــر  أن  يســـتطيع  لا  فإنـــه  رحيـــم  أن الله  رغـــم  وعلـــى 
إلـــى  الخطـــأة  يغيِّـــر  أن  الله  يريـــد  بـــه  مقصـــده؛  فللغفـــران   �)7  :5 )إرميـــا  بالخطيئـــة 
يرُ طرَِيقَـــهُ، وَرَجُـــلُ الِإثـْــمِ أفَـْــكَارهَُ، وَليَْتـُــبْ إلـــى الـــرَّبِّ فيََرْحَمَـــهُ،  ـــرِّ قديســـين: »ليَِتـْــركُِ الشِّ
ـــرُ الغُْفْـــراَنَ« )إشـــعياء 55: 7(� ورســـالته مـــن أجـــل الخـــلاص يتـــردد  ـــهُ يكُْثِ وَإلـــى إِلهِنَـــا لأنََّ
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صداهـــا فـــي كل انحـــاء العالـــم: »الِتْفَِتـُــوا إِلـَــيَّ وَاخْلصُُـــوا يـَــا جَمِيـــعَ أقَاَصِـــي الأرض، 
ــي أنَـَــا اُلله وَليَْـــسَ آخَـــرَ« )إشـــعياء 45: 22(�  لأنَّـِ

الذهـن  فـي  الأولـى  الخطيئـة  خلقـت  الخطيئـة.  ضـد  الشـديد  الله  غضـب 
البشـري ميـلاً مـن العـداء ضـد الله )كولوسـي 1: 21(� وتبعـاً لذلـك نسـتأهل اسـتياء 
الله، الذي هو »ناَرٌ آكِلةٌَ« ضد الخطيئة )عبرانيين 12: 29 ، راجع حبقوق 1: 13(� 
والحقيقـة المهيبـة هـي أن »الجَْمِيـعُ أخَْطـَأوُا« )روميـة 3: 23(، وأننـا »بِالطَّبِيعَـةِ أبَنَْـاءَ 
الغَْضَـبِ« )أفسـس 2: 3؛ راجـع 5: 6( وخاضعيـن للمـوت »لأنََّ أجُْـرةََ الخَْطِيَّـةِ هِـيَ 

مَـوْتٌ« )روميـة 6: 23(�
س رد فعـل الله علـى الخطيئـة والإثـم  الغضـب الإلهـي هـو مـا يدعـوه الكتـاب المُقـدَّ
د لِإرَادَة الله المعلنة – شريعته – يولِّد غضبه المبرَّر  )رومية 1: 18(� والرفض المتعمَّ
إ�  ج�  وكتـب   �)16  :36 الأيـام  2اخبـار  18؛   -16  :17 )2ملـوك  سـخطه  أو  أخلاقيـاً 
لاد: »النـاس أشـرار أخلاقيـا؛ وعندمـا يحصـي الله تجاوزاتهـم ضدهـم لا بـد أن يراهـم 
أن قداسـة  خطـأة وأعـداء وأهـلاً للسـخط الإلهـي؛ لأنـه مـن الضـروري أخلافيـا ودينيـاً 
الله تظُهِـر نفسـها بالغضـب الشـديد ضـد الخطيئـة�«1 فضـلاً عـن أن الله، فـي الوقـت 
نفسـه، يتـوق إلـى تخليـص العالـم المتمـرد� ففيمـا يكـره كل خطيئـة، يشـمل كل خاطـئ 

باهتمامـه المُحـب� 

الاستجابة البشرية. بلغ تعامل الله مع إسِْراَئيِل ذروته في خدمة يسوع المسيح، 
ـر الأكثـر وضوحـاً فـي »الغنـى الفائـق« للنعمـة الإلهيـة )أفسـس 2:  الـذي أعطـى التبصُّ
ا« )يوحنا  7(� قال يوحنا: »رأَيَنَْا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لوَِحِيدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلوُءًا نعِْمَةً وَحَقًّ
وَقدََاسَـةً  وَبِـرًّا  مِـنَ اِلله  حِكْمَـةً  لنََـا  صَـارَ  يسَُـوعَ ���  1: 14(� وكتـب بولـس: »المَْسِـيحِ 
 ،30  :1 )1كورنثـوس   «  ‘ بِالـرَّبِّ فلَيَْفْتخَِـرْ  افتْخََـرَ  مَكْتوُبٌ:’مَـنِ  هُـوَ  كَمَـا  وَفِدَاءً�  حَتّـَى 
31(� فمَن يستطيع إذاً »أنَ يسْتهَِينُ بِغِنَى لطُفِْهِ وَإِمْهَالهِِ وَطوُلِ أنَاَتهِِ؟« فلا عجب أن 

أكـد بولـس علـى »لطُـف الله« الـذي يقـود إلـى التوبـة )روميـة 2: 4(�
حتـى الاسـتجابة البشـرية لعـرض الخـلاص الإلهـي لا تنشـأ مـع الكائنـات البشـرية 
بـل مـع الله� فإيماننـا إنمـا هـو عطيـة مـن الله )روميـة 12: 3(، وكذلـك توبتنـا )أعمـال 
5: 31(� ومحبتنـا ظهـرت للوجـود كاسـتجابة لمحبـة الله )1يوحنـا 4: 19(� ونحـن لا 
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نسـتطيع أن نخلـص انفسـنا مـن الشـيطان والخطيئـة والتألـم والمـوت� وكل أعمـال بِرنّـا 
ة ]كثوب الطامِث[ )إشعياء 64: 6(� لكنَّ »الله، الذي هو غني في الرحمة  كثوب عِدَّ
مـن أجـل محبتـه الكثيـرة التـي احبنـا بهـا ونحـن أمـوات بالخطايـا، أحيانـا مـع المسـيح ��� 
لأنكـم بالنعمـة مخلَّصـون بالإيمـان وذلـك ليـس منكـم؛ هـو عطيـة الله، ليـس مـن أعمـال 

كيـلا يفتخـر أحـد« )أفسـس 2: 4، 5، 8، 9(�

خدمة المسيح المصالِحة
الأخبار السارة هي أن »اَلله كَانَ فِي المَْسِيحِ مُصَالحًِا العَْالمََ لنَِفْسِهِ« )2كورنثوس 
5: 19(� ومصالحتـه تحيـي العلاقـة بيـن الله والجنـس البشـري� ويؤكـد النـص أن هـذه 
العمليـة تصالـح الخطـأة مـع الله وليـس الله مـع الخطـأة� ومفتـاح إرجـاع الخطـأة إلـى الله 
هـو يسـوع المسـيح� وخطـة الله للمصالحـة هـي آيـة فـي التنـازل الإلهـي� فقـد كان معـه 

كل الحـق أن يتـرك الإنسـانية تهلـك�
وكما اشرنا اعلاه، الله هو مَن أخذ مباردة احياء العلاقة المقطوعة بين الإنسانية 
وبينه� قال بولس: عندما كنا »أعَْدَاءٌ قدَْ صُولحِْنَا مَعَ اِلله بِمَوْتِ ابنِْهِ« )رومية 5: 10( 
وبالتالي فنحن »نفَْتخَِرُ أيَضًْا بِالِله، بِرَبِّنَا يسَُوعَ المَْسِيحِ، الَّذِي نلِنَْا بِهِ الآنَ المُْصَالحََةَ« 

)رومية 5: 11(� 
كلمـة  »إن   �)atonement( ـارة:  كفَّ بكلمـة  المصالحـة  عمليـة  أشـركتْ 
المـرءُ  يكـون  أن  حالـة  أي   »at-one-ment« الأصـل  فـي  تعنـي   )atonement(
»منسـجماً« أو علـى اتفـاق مـع� وفقـاً لذلـك تنـم كلمـة »atonement« عـن تناغـم 
علاقـة، وعندمـا يحصـل نفـور يكـون هـذا التناغـم نتيجـة عمليـة مصالحـة� فـإذا فهمـت 
كلمـة »atonement« بمعناهـا الأصلـي فإنهـا تـدل بدقـة علـى حالـة مصالحـة تنُهـي 

بعُـاد�«2  حالـة 
لتجسـد  الافتدائيـة  بالنتائـج   atonement كفّـارة  كثيـرون كلمـة  يحصـر مسـيحيون 
قتـل  فقـط  تتضمـن  لا  المقـدِس  فـي خدمـات  الكفـارة  أن  غيـر  وموتـه�  وآلامـه  المسـيح 
فـي  المهـراق  لدمـه  الكهنوتيـة  الخدمـة  أيضـاً  تشـمل  بـل  الذبيحـة  خـروف  أي  الأضحيـة 
المقدِس نفسـه )راجع لاويين 4: 20 ، 26 و35؛ 16: 15 – 18 ، 32 ،33(� ووفقاً لهذا 
الاسـتعمال الكتابـي يمكـن للكفـارة، إذاً، أن تعـود إلـى كل مِـن مـوت المسـيح وخدمتـه 
التشفعية في المقدِس السماوي� هناك، بصفته الكاهن الأعظم، يطبِّق منافع ذبيحته 
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التامـة والكاملـة مـن حيـث قيمتهـا التكفيريـة لينجـز مصالحـة البشـر مـع الله�3 
عمـل  »)أ(  وجهيـن:  ذات  الكفـارة  عقيـدة  أن  أيضـاً  تايلـور  فينسـنت  لاحـظ  وقـد 
الفـردي  الصعيديـن  علـى  بالإيمـان،  عملـه  مـن  والاسـتفادة  )ب(  الخلاصـي  المسـيح 
هـذا  مـن  واسـتنتج  الكفـارة�«  سـوية  يشـكّلان  الوجهـان  هـذان  كليهمـا�  والجماعـي 

معـاً�«4  أن  فـي  فينـا  وعملـَتْ  أجلنـا  مـن  ـتْ  تمََّ »الكفـارة  أن  ـر  التبصُّ
هذا الفصل يركز الاهتمام على الكفارة في علاقتها مع موت المسـيح وسـنعرض 
الكهنوتيـة  بخدمتـه  ارتباطهـا  حيـث  مـن  الكفـارة  الكتـاب  هـذا  مـن   24 الفصـل  فـي 

السـامية� 

تضحية المسيح التكفيرية 
النقطـة  البشـر  بنـي  عـن  كفـارة  الجلجثـة  علـى  ذاتـه  المسـيح  تضحيـة  رسِـمتْ 
المفصليـة فـي العلاقـة بيـن الله وبينهـم� ومـع أن هنـاك سـجلاً لخطايـا الشـعب فـإن 
الله بعـد المصالحـة لـم يحـصِ ذنوبهـم ضدهـم )2كورنثـوس 5: 19(� ولا يعنـي هـذا أن 
الله ينبذ القصاص أو أن الخطيئة لم تعد تثير سخطه، بل بالحري أن الله وجد طريقة 

ليمنـح الخطـأة النادميـن الغفـران فيمـا لا يـزال يدعـم عدالـة شـريعته الأبديـة� 

مـوت المسـيح كان ضـرورة. صـار مـوت يسـوع المسـيح التكفيـري »ضروريـة أدبيـة 
وقانونيـة« بالنسـبة إلـى الـه يحافـظ علـى عدالتـه وبـرهّ� فعنـد الله »تتطلـب العدالـة أن 
تخضـع الخطيئـة للمحاكمـة� وهكـذا ينبغـي لله أن ينفّـذ حكمـه ضـد الخطيئـة وبالتالـي 
ضـد الخاطـئ� وفـي هـذا التنفيـذ يأخـذ ابـن الله مكاننـا، مـكان الخاطـئ وفقـاً لمشـيئة 
هنـا  العـادل�  الله  سـخط  تحـت  وقـع  الإنسـان  لأن  ضروريـاً  التكفيـر  كان  وقـد  الله� 
يكمـن لـب بشـارة غفـران الخطيئـة وسـر صليـب المسـيح: فبـرّ المسـيح الكامـل أرضـي 
تمامـاً العدالـة الإلهيـة، ويرتضـي الله فـي قبـول تضحيـة المسـيح بذاتـه بـدلاً مـن مـوت 

الإنسـان�«5
ر لا ينالون غفراناً للخطيئة  الأشخاص الذين لا يرغبون في قبول دم المسيح المكفِّ
ةٌ، وَالّـَذِي لاَ  ويظلـون عرضـة لسـخط الله� قـال يوحنـا: »الّـَذِي يؤُْمِـنُ بِالابـْنِ لـَهُ حَيَـاةٌ أبَدَِيّـَ

يؤُْمِـنُ بِالابـْنِ لـَنْ يـَرَى حَيَـاةً بـَلْ يمَْكُـثُ عَليَْـهِ غَضَـبُ اِلله« )يوحنـا 3: 36(� 
مَـهُ اُلله  مـن رحمـة الله وعدلـه� »قدََّ برهـان علـى كلٍ  الصليـب هـو  فـإن  وهكـذا 
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بِإِمْهَـالِ  ـالفَِةِ  السَّ الخَْطاَيـَا  عَـنِ  فْـحِ  الصَّ أجـل  مِـنْ  بِـرِّهِ،  لإظِهَْـارِ  بِدَمِـهِ،  بِالإيمـان  ـارةًَ  كَفَّ
رَ مَـنْ هُـوَ مِـنَ الإيمـان بِيَسُـوعَ«  اِلله�  لإظِهَْـارِ بِـرِّهِ فِـي الزَّمَـانِ الحَْاضِـرِ، ليَِكُـونَ بـَارًّا وَيبَُـرِّ

)روميـة 3: 25 ، 26(� 

ابنـه  م  قـَدَّ مَـنْ  هـو  نفسـه  الآب  )الكفـارة(  التكفيريـة؟  التضحيـة  تحقـق  مـاذا 
ـارةًَ« )روميـة 3: 25(� هـذا وإن اسـتعمال العهـد الجديـد كلمـة كفـارة لا علاقـة لـه  »كَفَّ
بالمفهـوم الوثنـي عـن »اسـترضاء إلـه غاضـب« أو »تهدئـة إلـه منتقـم مسـتبد نـزويّ�«6 
س  فالنـص يوحـي أن »الله بإرادتـه الرحيمـة قـدم المسـيح كاسـترضاء لسـخطه المقـدَّ
علـى الذنـب البشـري لأنـه قبِـل المسـيحَ كممثـل للإنسـان وكبديـل إلهـي لتلقـي حكمـه 

الخطيئـة�«7  علـى 
قربانـاً  المسـيح  مـوت  بولـس  وصـف  يـدرك  أن  المـرء  يسـتطيع  المنظـور  هـذا  مـن 
وذبيحـة لله رائحـة طيبـةً« )أفسـس 5: 2؛ راجـع تكويـن 8: 21؛ خـروج 29: 18؛ لاوييـن 
1: 9(� »إن تضحيـة المسـيح ذاتـه مرضيـة لله لأن هـذه التقدمـة القربانيـة تزيـل الحاجـر 
علـى عاتقـه سـخط الله علـى  تمامـاً  أخـذ  المسـيح  لكـون  الخاطـئ  بيـن الله والإنسـان 
خطيئـة الإنسـان� فمـن خـلال يسـوع لـم يتحـول غضـب الله حبـا بـل تحـول عـن الإنسـان 

ليُلقـى علـى عاتـق المسـيح�«8 
تظهر أيضاً الآية 25 من الأصحاح 3 من رســالة بولس إلى أهل رومية أن الخطيئة 
الــدم  مــا فعلــه  د علــى  ــر عنهــا عبــر تضحيــة المســيح� فالكفّــارة تشــدِّ أو كُفِّ افتدُِيـَـتْ 
ــر للخاطــئ التائــب، فيختبــر المســامحة وإزالــة الذنــب الشــخصي والتطهــر مــن  المكفِّ

الخطيئــة�9

»حامـل  المسـيحَ  س  المُقـدَّ الكتـاب  م  يقـدِّ البديـل.  الخطيئـة  حامـل  المسـيح 
خطيئـة« الجنـس البشـري� ففـي لغـة نبويـة عميقـة أكّـدَ إشـعياء: »وَهُـوَ مَجْـرُوحٌ لأجـل 
الـرَّبُّ فسَُـرَّ  ـا  إثِـْمَ جَمِيعِنَا��� أمََّ عَليَْـهِ  وَضَـعَ  الـرَّبُّ  آثاَمِنَـا���  مَعَاصِينَـا، مَسْـحُوقٌ لأجـل 
بِأنَْ يسَْـحَقَهُ بِالحَْزنَِ��� جَعَلَ نفَْسَـهُ ذَبِيحَةَ إثِمٍْ ��� وَهُوَ حَمَلَ خَطِيَّةَ كَثِيرِينَ« )إشـعياء 
53: 5، 6، 10، 12؛ راجع غلاطية 1: 4(� وكانت هذه النبوءة في ذهن بولس عندما 

قـال: »أنََّ المَسِـيحَ مَـاتَ مِـنْ أجـل خَطاَياَنـَا حَسَـبَ الكُتـُبِ« )1كورنثـوس 15: 3(� 
تشـير هـذه النصـوص إلـى مفهـوم مهـم فـي خطـة الخـلاص: الخطايـا والذنـوب التـي 
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لوثتنا يمكن نقلها إلى حامل خطيتنا فنتطهر )مزمور 51: 10(� وأظهرت شعائر تقديم 
القرابيـن فـي مقـدس العهـد القديـم دورَ المسـيح هـذا� هنـاك رمـز انتقـال الخطيـة مـن 
الخاطـئ التائـب إلـى الحمـل البـريء، إلـى انتقالهـا إلـى المسـيح، حامـل الخطيئـة )انظـر 

الفصـل 4 مـن هـذا الكتـاب(�

مـا هـو دور الـدم؟ لعـب الـدم دوراً مركزيـاً فـي الذبائـح الكفاريـة لخدمـة المقـدِس� 
مِ،  ولقد اتخذ الله ترتيبات مسبقة للكفارة عندما قال: »أنَّ نفَْسَ الجَْسَدِ هِيَ فِي الدَّ
اهُ للِتَّكْفِيـرِ � � � عَـنْ نفُُوسِـكُمْ« )لاوييـن 17: 11(� فبعـد قتـل الحيـوان  فأَنَـَا أعَْطيَْتكُُـمْ إِيّـَ

كان علـى الكاهـن أن يـرش دمـه علـى المذبـح مسـتديراً قبـل أن يمُنـح الغفـران� 
يكشف العهد الجديد أن شعائر العهد القديم للحصول على المسامحة والتطهير 
ـر لتضحيـة المسـيح علـى  والمصالحـة بوسـاطة الـدم البديـل قـد اكتملـت بالـدم المكفِّ
الجلجثـة� فعلـى نقيـض الطـرق القديمـة يقـول العهـد الجديـد: » فكََـمْ بِالحَْـرِيِّ يكَُـونُ دَمُ 
مَ نفَْسَـهُِ لِله بِـلاَ عَيْـبٍ، يطُهَِّـرُ ضَمَائرِكَُـمْ مِـنْ أعمـال مَيِّتـَةٍ  المَْسِـيحِ، الّـَذِي بِـرُوحٍ أزَلَـِيٍّ قـَدَّ
!« )عبرانيين 9: 14(� إن سفك دمه أتمَّ كفّارة الخطيئة )رومية 3:  لتِخَْدِمُوا اَلله الحَْيَّ
25(� وقـال يوحنـا أن الله بسـبب حبـه »ارسـل ابنـه كفـارة )باليونانيـة: تضحيـة تكفيريـة( 

لخطايانـا« )1يوحنـا 4: 10(� 
في اختصار، لقد تم فعلُ الله الموضوعي للمصالحة من خلال الدم المسترضي 
ـر )تضحيـة الـذات( ليسـوع المسـيح، ابنـه، وهكـذا يكـون الله موفّـِر المصالحـة  والمكفِّ

وإناءهـا فـي أن معـاً�«10 

المسيح الفِدْية
عندما وقعت الكائنات البشرية تحت سيطرة الخطيئة أصبحت خاضعة لدينونة 
شريعة الله ولعنتها )رومية 6: 4؛ 3: 10 - 13(� وإذ غدا البشر عبيد الخطيئة )رومية 
يفَْـدِيَ  لـَنْ  »الأخَُ  الهـرب�  علـى  قادريـن  غيـر  كانـوا  فقـد  للمـوت،  6: 17(، خاضعيـن 
قـوةَ  دٌ  مقلّـَ وحـده الله   �)7  :49 )مزمـور  عَنْـهُ«  ـارةًَ  كَفَّ اَلله  يعُْطِـيَ  وَلاَ  فِـدَاءً،  الإنسـان 
مِـنَ المَْـوْتِ أخَُلِّصُهُـمْ« )هوشـع 13: 14(� فكيـف  الفـداء� »مِـنْ يـَدِ الهَْاوِيـَةِ أفَدِْيهِـمْ� 

فداهـم الله؟
من خلال يسـوع، الذي شـهد أنه »لمَْ يأَتِْ ليُِخْدَمَ بلَْ ليَِخْدِمَ، وَليَِبْذِلَ نفَْسَـهُ فِدْيةًَ 
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عَنْ كَثِيرِينَ« )متى 20: 28، انظر 1تيموثاوس 2: 6(، »اشترََى« اُلله الكنيسةَ  »بِدَمِهِ« 
)أعمـال 20: 28(� وفـي المسـيح »لنََـا الفِْـدَاءُ بِدَمِـهِ، غُفْـراَنُ الخَْطاَيـَا« )أفسـس 1: 7 ؛ 
ـا  راجـع روميـة 3: 24(� وهـو مـات »لكَِـيْ يفَْدِينََـا مِـنْ كُلِّ إثِـْمٍ، وَيطُهَِّـرَ لنَِفْسِـهِ شَـعْبًا خَاصًّ

غَيوُرًا فِي أعمال حَسَنَةٍ« )تيطس 2: 14(� 

قـــال بولـــس  صـــدّق مـــوت المســـيح ملكيـــة الله البشـــرية�  الفِدْيـــة؟  مـــاذا أنجـــزت 
أيضـــأ  انظـــر  20؛   ،  19 )1كورنثـــوس:  بِثمََـــنٍ«  اشْـــترُِيتمُْ  قـَــدِ  لَأنفُْسِـــكُمْ؛ لأنََّكُمْ  »لسَْـــتمُْ 

�)23  :  7 1كورنثـــوس 
إدانـة  وأبعـد  الروحـي  للأسـر  حـداً  ووضـع  الخطيئـة  سـلطانَ  بموتـه  المسـيحُ  كسـر 
النامـوس ولعنتـه، وجعـل الحيـاة الأبديـة متاحـة لـكل الخطـأة التائبيـن� قـال بطـرس أن 
المؤمنيـن افتـدوا مـن سـيرته الباطلـة التـي تقلدّوهـا مـن الآبـاء )1بطـرس1: 18(� وكتـب 
بولـس أن الناجيـن مـن عبوديـة الخطيئـة وثمرتهـا المميتـة هـم الآن فـي خدمـة الله مـع 

ثمرتهـا »للِقَْدَاسَـةِ، وَالنِّهَايـَةُ حَيَـاةٌ أبَدَِيّـَةٌ« )روميـة 6: 22(�
لبشـارة  الحقيقـي  اللـب  »فقـدان  هـو  إنكارهـا  أو  الأساسـية  الفديـة  تجاهـل  إن 
لتسـابيح  المبـدأ مركـزي  الدافـع الأعمـق لامتناننـا لحمـل الله�«11 هـذا  وإنـكار  النعمـة 
بِدَمِـكَ  لِله  وَاشْـترََيتْنََا  ذُبِحْـتَ  السـماوي: »لأنَّـَكَ  العـرش  فـي قاعـة  المنشَـدة  الشـكر 
عَلـَى  فسََـنَمْلِكُ  وكََهَنَـةً،  مُلـُوكًا  لِإلهِنَـا  ةٍ،  وَجَعَلتْنََـا  وَأمَُّ وَشَـعْبٍ  وَلسَِـانٍ  قبَِيلـَةٍ  كُلِّ  مِـنْ 

�)10 ، )رؤيـا 5: 9  الأرض« 

المسيح ممثل البشرية
يمثّـِل كل مـن آدم والمسـيح – »الإنسـان الأخيـر« أو »الإنسـان الثانـي« )1كورنثـوس 
15: 45 ، 47(- كلَّ الإنسـانية� وفيمـا الـولادة الطبيعيـة ترٌهـق كل شـخص بنتائـج مخالفـة 
آدم فإن كل من اختبر الولادة الروحية يقبل منافع حياة المسيح الكاملة وتضحيته� »لأنََّهُ 
كَمَا فِي آدَمَ يمَُوتُ الجَْمِيعُ، هكَذَا فِي المَْسِـيحِ سَـيُحْياَ الجَْمِيعُ« )1كورنثوس 15: 22(� 
بالخطيئـة والإدانـة والمـوت للجميـع� والمسـيح قلـَب الاتجـاه رأسـاً  أتـي  تمـرُّد آدم 
علـى عقـب� فبحبـه العظيـم اخضـع نفسـه للحكـم الإلهـي علـى الخطيئـة وصـار ممثـلاً 
للبشرية� وموته بالنيابة عنا نجى الخطأة التائبين من عقوبة الخطيئة وأهداهم الحياة 

الأبديـة )2كورنثـوس 5: 21؛ روميـة 6: 23؛ 1بطـرس 3: 18(� 
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س بوضـوح الطبيعـة الكليـة لمـوت المسـيح البديـل� فبنعمـة  يعلّـَم الكتـاب المُقـدَّ
اخطـأوا  الجميـع  آدم  ومثـل   �)9  :2 )عبرانييـن  وَاحِـدٍ«  كُلِّ  لأجـل  »المَْـوْتَ  ذاق  الله 
)روميـة 5: 12( وبالتالـي يـذوق كل واحـد المـوت: المـوت الأول� فالمـوت الـذي ذاقـه 
المسـيح عـن كل انسـان كان المـوت الثانـي: لعنـة المـوت الكاملـة )رؤيـا 20: 6؛ انظـر 

الفصـل 27مـن هـذا الكتـاب(� 

حياة المسيح والخلاص 
وَنحَْنُ  كَثِيراً  فبَِالأولى  ابنِْهِ،  بِمَوْتِ  اِلله  مَعَ  صُولحِْنَا  قدَْ  أعَْدَاءٌ  وَنحَْنُ  كُنَّا  أن  »لأنََّهُ 
مُصَالحَُونَ نخَْلصُُ بِحَياَتهِِ« )رومية 5: 10(� لقد تكلف المسيح حياته وموته ليقيم جسراً 

عبر الهوة التي أحدثتها الخطيئة� وهما كلاهما كانا ضروريين وساهما في خلاصنا� 

حيـاة  يسـوع  عـاش  لأجلنـا؟  تفعلـه  أن  الكاملـة  المسـيح  حيـاة  تسـتطيع  مـاذا 
مـع  شـاطرها  الثمينـة  الحيـاة  وهـذه  الله�  إلـى  كليـاً  تسـتند  ة  مُحِبّـَ مقدسـة  طاهـرة 
الخطـأة التائبيـن كعطيـة� وقـد صُـورت صفاتـه الكاملـة كثـوب عـرس )متـى 22: 11( أو 
رداء بِـرّ )إشـعياء 61: 10( يعطيـه ليسـتر الأسـمال القـذرة لمحـاولات البشـر اكتسـاب 

البـرّ )إشـعياء 64: 6(� 
عندمـا نخُضـع ذواتنـا للمسـيح يتحـد قلبُنـا بقلبـه، وتندمـج مشـيئتنُا بمشـيئته ويغـدو 
ذهنُنـا واحـداً مـع ذهنـه وتؤُسـر أفكارنـا إليـه، علـى رغـم فسـادنا البشـري؛ فنحيـا حياتـه 
ونكتسـي رداء بـره� وعندمـا ينظـر الله إلـى الخاطـئ المؤمـن التائـب فإنـه لا يـرى عـري 
ولا  للشـريعة�12  الكاملـة  المسـيح  طاعـة  نسـجته  الـذي  البـرّ  رداء  بـل  الخطيئـة  تشـويه 

يسـتطيع أحـد أن يكـون بـاراً حقـاً مـا لـم يكتـسِ هـذا الـرداء� 
فـي مَثـَل لبـاس العـرس لـم يطُـرد الضيـف الـذي وصـل بثيابـه العاديـة بسـبب شـكله، 
لأنـه كان قـد قبـل الدعـوة إلـى العـرس )متـى 22: 10(� لكـنَّ مجيئـه لـم يكـن كافيـاً� كان 
فـي حاجـة إلـى لبـاس العـرس� وعلـى نحـوٍ مماثـل، لا يكفـي الإيمـان بالصليـب للمثـول 

اللائـق أمـام الملـك، بـل تمـسّ الحاجـة إلـى حيـاة المسـيح الكاملـة، صفاتـه البـارة� 
حسـابنا  يعيـد  مَـن  إلـى  بـل  ديننـا  يلغـى  مَـن  إلـى  فقـط  نحتـاج  لا  كخاطئيـن  نحـن 
المصرفـي ثانيـة � نحتـاج إلـى اكثـر مِـن إخراجنـا مـن السـجن، إلـى تبـنٍّ يحصينـا مـع عائلـة 
المَلـك� والخدمـة التوسـطية للمسـيح القائـم مـن بيـن الأمـوات تهـدف إلـى أمريـن اثنين: 
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مسـامحتنا ومنحنـا لبـاس العـرس، بوسـاطة تطبيـق موتـه وحياتـه علـى حياتنـا ومكاننـا 
كاملـة وتضحيـة  إتمـام حيـاة  الجلجثـة سـجلتّ  علـى  أكمـل«  وعبـارة »قـد  أمـام الله� 

كاملـة، وهمـا مـا يحتـاج الخطـأة إليهمـا� 

م حيـاة المسـيح علـى الأرض أيضـاً نموذجـاً لطريقـة  مـاذا توحـي حيـاة يسـوع؟ تقـدِّ
ـل بهـا المسـيح  العيـش� علـى سـبيل المثـال، يوصينـا بطـرس باتبـاع الطريقـة التـي تحمَّ
الإسـاءات )1بطـرس 2: 21 - 23(� فهـو الـذي جُعـل شـبيهاً بنـا وجُـرِّب فـي كل الأمـور 
فـي  الاسـتمرار  إلـى  فـي حاجـة  ليسـوا  قـوة الله  علـى  المعتمديـن  أن كل  برهـن  مثلنـا 
شـهد  ولقـد  ظافريـن�  العيـش  نسـتطيع  أننـا  التأكيـد  م  تقـدِّ المسـيح  فحيـاة  الخطيئـة� 

ينِـي« )فيلبـي 4: 13(�  بولـس: »أسَْـتطَِيعُ كُلَّ شَـيْءٍ فِـي المَْسِـيحِ الّـَذِي يقَُوِّ

قيامة المسيح والخلاص
قـال بولـس: »إنِْ لـَمْ يكَُـنِ المَْسِـيحُ قـَدْ قـَامَ، فبََاطِلـَةٌ كرِاَزتَنَُـا وَباَطِـلٌ أيَضًْـا إِيمَانكُُـمْ 
���  أنَتْـُمْ بعَْـدُ فِـي خَطاَياَكُـمْ!« )1كورنثـوس 15: 14، 17(� لقـد قـام المسـيح بجسـده 
عملـه  وبـدأ  السـماء،  إلـى  إنسـان   – كإلـه  43(� وصعـد   -  36  :24 )لوقـا  المـوت  مـن 
الشـفاعي الحاسـم كوسـيط فـي يميـن الله الآب )عبرانييـن 8: 1 ، 2 ؛ انظـر الفصـل 4 

مـن هـذا الكتـاب(� 
أعطـت قيامـةُ المسـيح الصليـب معنـى لـم يسـتطع التلاميـذ المشـتتون فهمـه فـي 
جمعـة الصلـب� فهـذه القيامـة حوّلـت هـؤلاء الرجـال قـوة غيـرت مجـرى التاريـخ� وهـي 
غدت مركزية في بشارتهم من دون أن تفُصَل أبداً عن الصلب� والتلاميذ نادوا بالمسيح 

الحـي المصلـوب الـذي انتصـر علـى قـوى الشـر� وهنـا تكمـن قـوى البشـارة الرسـولية� 
كتـب فيليـب تشـاف يقـول: »إن قيامـة المسـيح هـي علـى نحـو رائـع سـؤال اختبـار 
ترتهـن بـه حقيقـة الديانـة المسـيحية أو بهتانهـا� فهـي إمـا الآيـة الأعظـم وإمـا الوهـم الأكبـر 
هـي  المسـيح  »قيامـة  معلِّقـاً:  م� سـميث  ويلبـور  وعقّـب  التاريـخ�«13  يسـجله  الـذي 
علـى  العالـم رأسـاً  التـي قلبـت  العقيـدة  المسـيحي� هـي  الحقيقـي للإيمـان  المعقِـل 
عقـب فـي القـرن الأول للميـلاد والتـي زادت رفعـة المسـيحية وتفوّقهـا علـى اليهوديـة 
وعلـى الديانـات الوثنيـة فـي حـوض المتوسـط� فـإن هـي سـقطتْ انهـارَ كل شـيء آخـر 
ممـا هـو حيـويّ وفـذّ فـي إنجيـل الـرب يسـوع المسـيح: ›إنِْ لـَمْ يكَُـنِ المَْسِـيحُ قـَدْ قـَامَ، 
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فبََاطِـلٌ إِيمَانكُُـمْ‹« )1كورثـوس 15: 17(�14
الكفاريـة  ذبيحتـه  أن  ومـع  وقيامتـه�  موتـه  فـي  متأصلـة  الحاضـرة  المسـيح  بشـارة 
علـى الجلجثـة كانـت كافيـة وكاملـة فمِـن دون القيامـة مـا كنـا لنحصـل علـى تأكيـد انـه 
أنهـى بنجـاح مهمتـه علـى الأرض� فقيامـة المسـيح الفعليـة تؤكـد حقيقـة الآخـرة وتبرهـن 

صـدق وعـد الله بالحيـاة الأبديـة فيـه� 

نتائج خدمة المسيح الخلاصية
تؤثر خدمة المسيح التكفيرية ليس فقط في الجنس البشري بل في الكون برمته�
المصالحـة فـي كل مـكان مـن الكـون. يكشـف بولـس عظمـة خـلاص المسـيح فـي 
ـمَاوِيَّاتِ،  ـلاطَِينِ فِـي السَّ الكنيسـة ومـن خلالهـا: »لكَِـيْ يعَُـرَّفَ الآنَ عِنْـدَ الرُّؤَسَـاءِ وَالسَّ
عَـةِ« )أفسـس3: 10(� وهـو يؤكِّـد أيضـاً أن الله  بِوَاسِـطةَِ الكَْنِيسَـةِ، بِحِكْمَـةِ اِلله المُْتنََوِّ
لـْحَ بِـدَمِ صَلِيبِـهِ، بِوَاسِـطتَِهِ،  سُـرَّ فـي المسـيح »أنَْ يصَُالـِحَ بِـهِ الـْكُلَّ لنَِفْسِـهِ، عَامِـلاً الصُّ
مَاوَاتِ�« )كولوسي 1: 20(� وكشف بولس  سَوَاءٌ كَانَ: مَا عَلىَ الأرض، أمَْ مَا فِي السَّ
ـمَاءِ وَمَنْ  نْ فِي السَّ النتائج المذهلة لهذه المصالحة: »تجَْثوَُ بِاسْـمِ يسَُـوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّ
عَلـَى الأرض وَمَـنْ تحَْـتَ الأرض،  وَيعَْتـَرفَِ كُلُّ لسَِـانٍ أن يسَُـوعَ المَْسِـيحَ هُـوَ ربٌَّ لمَِجْـدِ 

اِلله الآبِ« )فيلبـي 2: 10، 11(�

المقدسـة  الكاملـة عدالـةَ شـريعة الله  المسـيح  كفّـارة  تدعـم  تزكيـة شـريعة الله. 
وصلاحهـا أو برهّـا، مثلمـا تؤيـدِّ صفـات الله الرؤوفـة� ويلبّـي مـوت المسـيح وافتـداؤه 
متطلبات الشريعة )بأن الخطيئة تحتاج إلى عقاب(، فيما هما يبرِّران الخطأة التائبين 
عبـر نعمتـه ورحمتـه� قـال بولـس: »دَانَ الخَْطِيَّـةَ فِـي الجَْسَـدِ،  لكَِيْ يتَِـمَّ حُكْـمُ النَّامُـوسِ 

ـالكِِينَ ليَْـسَ حَسَـبَ الجَْسَـدِ بـَلْ حَسَـبَ الـرُّوحِ« )روميـة 8: 3 ، 4(�  فِينَـا، نحَْـنُ السَّ

الضـال  فالابـن  فقـط�  المسـامحة  تقبـل  عندمـا  فعليـة  المصالحـة  تصبـح  التبريـر. 
قبـل حبـه وغفرانـه�  والـده عندمـا  مـع  تصالـح 

»إن مَـن يقبـل الإيمـان بـأن الله صالـح العالـم مـع نفسـه بالمسـيح ومَـن يخضـع لـه 
سيتلقى منه نعمة التبرير التي لا تقدر بثمن، مع ثمرتها المباشرة من السلام مع الله� 
روميـة 5: 1� لـم يعـد المؤمنـون المبـررون معرَّضيـن بعـد الآن لسـخط الله بـل اصبحـوا 
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مـن  إلـى عـرش الله  الملوكيـة  الطريـق  أمامهـم  انفتحـت  لقـد  لديـه�  الحظـوة  مـن ذوي 
خـلال المسـيح ، واقتبلـوا قـوة الـرُّوح القُْـدُس ليحطمـوا كل الحواجـز أو جـدران العـداوة 
التـي تفـرِّق بيـن النـاس، والتـي ترمـز إليهـا العـداوة الموجـودة بيـن اليهـود والأمـم� راجـع 

أفسـس 2: 14 - 16�«15 

عـدم جـدوى الخـلاص بالأعمـال. تكشـف مَهمـة المصالحـة الإلهيـة عـدم جـدوى 
المسـاعي البشـرية فـي الحصـول علـى الخـلاص مـن خـلال أعمـال النامـوس� فالتمعـن 
الإيمـان  خـلال  مـن  المتاحـة  المبـرِّرة  الاسـتقامة  قبـول  إلـى  يقـود  الإلهيـة  النعمـة  فـي 
بالمسـيح� وامتنـان مَـن اختبـر المسـامحة يجعـل الطاعـة فرحـاً، فتكـون الأعمـال حينئـذ 

ثمـرة الخـلاص لا اساسـه�16

علاقـة جديـدة مـع الله. يقـود اختبـار نعمـة الله، الـذي يعطينـا مجانـاً عرضـاً لحيـاة 
المسيح الكاملة الطاعة ولبرهّ ولموته الكفاري، إلى علاقة أعمق مع الله� فينشأ عرفان 
الجميل والتسبيح والفرح، وتغدو الطاعة بهجة، ودراسة كلمته سروراً، والذهن مكاناً 
جاهـزاً لحلـول الـرُّوح القُْـدُس� وتحـل علاقـة جديـدة بيـن الله والخاطـئ التائـب� وهـي 
صحبة تستند إلى المحبة والإعجاب اكثر من استنادها إلى الخوف والواجب )راجع 

يوحنا 15: 1 - 10(� 
كلمـا أدركنـا نعمـة الله علـى هـدي الصليـب نقـص شـعورنا بالتبريـر الذاتـي وازداد 
إدراكنـا كـم نحـن مبارَكـون� فقـوة الـرُّوح القُْـدُس ذاتـه، التـي كانـت عاملـة فـي المسـيح 
الانتصـار  سـنختبر  الإخفـاق  مـن  وبـدلاً  حياتنـا�  سـتغير  هـي  المـوت،  مـن  قـام  عندمـا 

اليومـي علـى الخطيئـة� 

الدافـع إلـى الخدمـة. إن المحبـة المذهلـة المسـتبانة مـن خدمـة الله التصالحيـة 
بوساطة يسوع المسيح تحثنا إلى مشاطرة الآخرين البشارة� فعندما نختبرها بأنفسنا 
لا نستطيع إخفاء حقيقة كون الله لن يرصد خطايا أولئك الذين قبلوا تضحية المسيح 
عـن الخطايـا� ولسـوف ننقـل إلـى الآخريـن دعـوة البشـارة المثيـرة للمشـاعر »تصََالحَُـوا 
هُ جَعَـلَ الّـَذِي لـَمْ يعَْـرفِْ خَطِيَّـةً، خَطِيَّـةً لأجلنَـا، لنَِصِيـرَ نحَْـنُ بِـرَّ اِلله فِيـهِ«  مَـعَ اِلله�  لأنَّـَ

)2كورنثـوس 5: 20 ، 21(� 
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يعـــــرف  لـــــم  الـــــذي  المســـــيحَ،  جعـــــلَ  اللامتناهيتيـــــن  ورحمتـــــه  محبتـــــه  فـــــي  أنَّ الله 
الخطيئـــــة، ليكـــــون خطيئـــــة لأجلنـــــا، حتـــــى نصيـــــر نحـــــن بِـــــرَّ الله فيـــــه. وانـــــه إذ يقودنـــــا 
الـــــرُّوح الْقُـــــدُس نحـــــس فاقتنـــــا ونـــــدرك إثمنـــــا وننـــــدم علـــــى خطايانـــــا ونمـــــارس إيماننـــــا 
بيســـــوع كـــــرب ومســـــيح، وبديـــــل ومثـــــال. وهـــــذا الإيمـــــان الـــــذي ينـــــال الخـــــلاص يأتـــــي 
مـــــن خـــــلال قـــــوة الكلمـــــة الإلهيـــــة وهـــــو عطيـــــة نعمـــــة الله. وإننـــــا نتبـــــرر بالمســـــيح ونصبـــــح 
ــــة. ومـــــن خـــــلال الـــــروح نولـــــد  ــاءً وبنـــــات لله بالتبنـــــي ونخلـــــص مـــــن ســـــيطرة الخطيئـ ــ أبنـ
فـــــي  الإلهيـــــة  المحبـــــة  أذهاننـــــا ويكتـــــب شـــــريعة  د  يجـــــدِّ فالـــــروح  ثانيـــــة ونتقـــــدس؛ 
قلوبنـــــا، ونعُطـــــى القـــــوى لنحيـــــا حيـــــاة مقدســـــة. وإذ نثبـــــت فيـــــه نصبـــــح مشـــــاركين فـــــي 
الطبيعـــــة الإلهيـــــة ونحصـــــل علـــــى ضمـــــان الخـــــلاص الآن وفـــــي الدينونـــــة. 2كورنثـــــوس 
5: 17- 21؛ يوحنـــــا 3: 16؛ غلاطيـــــة 1: 4؛ 4: 4- 7؛ تيطـــــس 3: 3-7؛ يوحنـــــا 16: 
8؛ غلاطيـــــة 3: 13، 14؛ 1بطـــــرس 2: 21، 22، روميـــــة 10: 17؛ لوقـــــا 17: 5؛ مرقـــــس 
9: 23، 24؛ أفســـــس 2: 5-10؛ روميـــــة 3: 21-26؛ كولوســـــي 1: 13، 14؛ روميـــــة 8: 
14-17؛ غلاطيـــــة 3: 26؛ يوحنـــــا 3: 3-8؛ 1بطـــــرس 1: 23؛ روميـــــة 12: 2؛ عبرانييـــــن 

8: 7-12؛ حزقيـــــال 36: 25-27؛ 2بطـــــرس 1: 3و 4؛ روميـــــة 8: 1-4؛ 5: 10-6.(

ـرت طويـلاً�  منـذ قـرون حلـم »راعـي هرمـاس« بسـيدة كهلـة متجعـدة البشـرة عمَّ
ـداً  وفـي أثنـاء حلمـه كلمـا مـر الوقـت بـدأت السـيدة تتغيَّـر: ففيمـا ظـل جسـدها متجعِّ

وشـعرها ابيـض بـدا وجههـا اكثـر نضـارة� وأخيـراً اسـتعادت شـبابها� 
شـبّه ت � ف� تورّانـس المـرأة بالكنيسـة�1 فالمسـيحيون لا يسـتطيعون أن يكونـوا 
سـاكنين� فـإن كان روح الله سـاكناً فيهـم )روميـة 8: 9( يكونـون فـي سـيرورة التغيُّـر� 

سَـهَا،  قـال بولـس: »أحَـبَّ المَْسِـيحُ أيَضًْـا الكَْنِيسَـةَ وَأسَْـلمََ نفَْسَـهُ لأجلهَا،  لكَِـيْ يقَُدِّ
مُطهَِّراً إِيَّاهَا بِغَسْـلِ المَْاءِ بِالكَْلِمَةِ،  لكَِيْ يحُْضِرهََا لنَِفْسِـهِ كَنِيسَـةً مَجِيدَةً، لاَ دَنسََ فِيهَا 
سَـةً وَبِـلاَ عَيْـبٍ« )أفسـس 5: 25 -  وَلاَ غَضْـنَ أو شَـيْءٌ مِـنْ مِثـْلِ ذلـِكَ، بـَلْ تكَُـونُ مُقَدَّ
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27( أن تطهيراً كهذا هو هدف الكنيسـة� من هنا أن المؤمنين الذين يؤلفون الكنيسـة 
دُ يوَْمًـا  اخِـلُ يتَجََـدَّ يسـتطيعون أن يشـهدوا قائليـن: »إنِْ كَانَ إنِسَْـاننَُا الخَْـارجُِ يفَْنَـى، فاَلدَّ
فيََوْمًـا« )2كورنثـوس 4: 16(� »نحَْـنُ جَمِيعًـا ناَظِرِيـنَ مَجْـدَ الـرَّبِّ بِوَجْـهٍ مَكْشُـوفٍ، كَمَـا 
ـورةَِ عَيْنِهَـا، مِـنْ مَجْـدٍ إلـى مَجْـدٍ، كَمَـا مِـنَ الـرَّبِّ الـرُّوحِ«  فـي مِـرآْةٍ، نتَغََيَّـرُ إلـى تلِـْكَ الصُّ

)2كورنثـوس 3: 18(� هـذا التغيُّـر هـو عيـد الخمسـين الداخلـي الأساسـي� 
في كل مكان من الكتاب المُقدَّس يجري الحديث عن أوصاف اختبار المؤمن – 
الخـلاص والتبريـر والتقديـس والتطهيـر والفـداء – كمـا لـو كانـت )1( أنُجـزت سـابقاً )2( 
تنُجـز فـي الوقـت الحاضـر و )3( سـتنُجز فـي المسـتقبل� ويسـاعد فهـم هـذه المظاهـر 
التبريـر والتقديـس� ولذلـك  التوتُـّرات الظاهريـة فـي التشـديد علـى  الثلاثـة علـى حـلّ 
قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مقاطع رئيسة تبحث في خلاص المؤمن ماضياً وحاضراً 

ومستقبلاً� 

اختبار الخلاص والماضي
لا تكفـي معرفـة واقعيـة بـالله وبمحبتـه وجـوده� فبـدون المسـيح، يحصـل علـى نتائج 
عكسية كل مَن يحاول أن ينمّي الخير في ذاته� واختبار الخلاص الذي يؤثِّر بعمق في 
ثـاً عـن هـذا الاختبـار: »إنِْ كَانَ أحََـدٌ لاَ  النفـس مـن الله وحـده� لقـد قـال المسـيح متحدِّ
يوُلـَدُ مِـنْ فـَوْقُ لَا يقَْـدِرُ أن يـَرَى مَلكَُـوتَ اِلله���   إن كَانَ أحََـدٌ لاَ يوُلـَدُ مِـنَ المَْـاءِ وَالـرُّوحِ لاَ 

يقَْدِرُ أن يدَْخُلَ مَلكَُوتَ اِلله« )يوحنا 3: 3، 5(� 
مـن خـلال يسـوع المسـيح فقـط يسـتطيع المـرء أن يختبـر الخـلاص، »وَليَـْسَ بِأحََـدٍ 
ـمَاءِ، قـَدْ أعُْطِـيَ بيَْـنَ النَّـاسِ، بِـهِ ينَْبَغِـي  غَيْـرهِِ الخَْـلاصَُ� لأنَْ ليَْـسَ اسْـمٌ آخَـرُ تحَْـتَ السَّ
أن نخَْلـُصَ« )أعمـال 4: 12(� قـال يسـوع: »أنَـَا هُـوَ الطَّرِيـقُ وَالحَْـقُّ وَالحَْيَـاةُ� ليَـْسَ أحََـدٌ 

يأَتْـِي إلـى الآبِ إلِاَّ بِـي« )يوحنـا 14: 6(�
يتضمن اختبار الخلاص التوبة والاعتراف والمسامحة والتبرير والتقديس� 

الـذي  القُْـدُس  بالـرُّوح  تلاميـذه  وعـد  قليـل  بوقـت  يسـوع  يصُلـب  أن  قبـل  التوبـة. 
سـيعُلن عـن المسـيح بتبكيتـه »العَْالـَمَ عَلـَى خَطِيَّـةٍ وَعَلـَى بِـرّ وَعَلـَى دَينُْونـَة« )يوحنـا 16: 
8(� وعندما اقنع الرُّوح القُْدُس الناس في يوم الخمسين بحاجتهم إلى مخلص وسألوا 

مـا عسـاهم يصنعـون أجابهـم بطـرس »توبـوا!« )أعمـال 2: 37، 38؛ راجـع 3: 19(�
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1. ماهي التوبة؟ كلمة توبة هي ترجمة لكلمة ناشام  nacham  العبرية ومعناها 
»شـعر  فكـره«،  »غيَّـر   :metanoeo اليونانـي  مرادفهـا  ويعنـي  »نـدم«�  »أسِـف«، 
الموقـف  فـي  جذريـاً  تغيُّـراً  الحقيقيـة  التوبـةُ  وتسـتتبع  »نـدم«�  الضميـر«،  بتبكيـت 
تجـاه الله والخطيئـة� ويقُنـع الـرُّوح القُْـدُس أولئـك الذيـن يقتبلونـه بجسـامة الخطيئـة إذ 
يجعلهـم يشـعرون ببِـرّ الله وحـال الضيـاع فـي نفوسـهم� فهـم يكابـدون الحـزن والشـعور 
بالذنـب� وإذ يعترفـون بحقيقـة أن »مَـنْ يكَْتـُمُ خَطاَيـَاهُ لاَ ينَْجَـحُ، وَمَـنْ يقُِـرُّ بِهَـا وَيتَرْكُُهَـا 
ممارسـة  خـلال  ومـن  النوعيـة�  بخطاياهـم  يعترفـون  فانهـم   )13  :28 )امثـال  يرُحَْـمُ« 
مشيئتهم بتصميم يستسلمون كلياً إلى المخلِّص ويتخلوّن عن سلوكهم الآثِم� حينئذ 
تبلـغ التوبـة ذروتهـا فـي الاهتـداء، أي تحـوُّل الخاطـئ صـوب الله )مـن الكلمـة اليونانيـة 

epistrophe: »اسـتدار نحـو«، )راجـع أعمـال 15: 3(�2 
لنـا مَثـَل حـي فـي توبـة داود عـن خطيئتـي الزنـا والقتـل يبيِّـن كيـف أن هـذا الاختبـار 
الـروح ازدرى خطيئتـه وتفجّـع  يعُـد الطريـق للانتصـار علـى الخطيئـة� فـداود إذ اقنعـه 
، وَخَطِيَّتِـي أمامـي دَائمًِا�  إِليَْـكَ وَحْـدَكَ  ندمـاً ملتمسـاً الطهـارة: »لَأنّـِي عَـارفٌِ بِمَعَاصِـيَّ
امَ عَيْنَيْـكَ صَنَعْـتُ�« »ارِحَْمْنِـي يـَا اَللهُ حَسَـبَ رحَْمَتِـكَ� حَسَـبَ  ـرَّ قـُدَّ أخَْطـَأتُْ، وَالشَّ
فِـي  دْ  جَـدِّ مُسْـتقَِيمًا  وَرُوحًـا  اَللهُ،  يـَا  فِـيَّ  اخْلـُقْ  نقَِيًّـا  «قلَبًْـا  مَعَاصِيَّ امْـحُ  رأَفْتَِـكَ  كَثـْرةَِ 
دَاخِلِـي« )مزمـور 51: 3، 1، 10(� ويبرهـن اختبـار داود اللاحـق أن صفـح الله لا يوفـر 

فقـط مغفـرة الخطيئـة بـل يـرد الخطـأة عـن طريقهـا إلـى جـادة الصـواب�
لئن تكنْ التوبة سابقة للمغفرة لا يستطعْ الخاطئ بتوبته أن يؤهّل نفسه للحصول 
على بركة الله� في الواقع، يعجز الخاطئ حتى عن التوبة من تلقاء نفسه، من حيث 
انها عطية من الله )أعمال 5: 31؛ راجع رومية2: 4(� فالرُّوح القُْدُس يجذب الخاطئ 
إلى المسيح لكي يستطيع أن يجد التوبة، ذلك الحزن القلبي العميق على الخطيئة� 

أجَْـذِبُ  عَـنِ الأرض  ارتْفََعْـتُ  أن  المسـيح: »وَأنَـَا  قـال  التوبـة.  المحـرِّض علـى   .2
إِلـَيَّ الجَْمِيـعَ« )يوحنـا 12: 32(� يليـن القلـبُ وينفطـر خضوعـاً عندمـا نشـعر أن مـوت 
المسـيح يبررنـا وينجّينـا مـن عقوبـة المـوت� تصـوَّروا مشـاعر السـجين المحكـوم عليـه 

بالمـوت والمنتظِـر وقـتَ التنفيـذ عندمـا ينتشـله فجـأة عفـو مـن مصيـره� 
لا  هـو  بـاراً!  يعُتبََـر  أيضـاً:  يبُـرأ  بـل  التائـب  الخاطـئ  فقـط  يسُـامَح  لا  المسـيح  فـي 
يسـتحق ولا يسـتطيع أن يسـتأهل معاملـة كهـذه� وكمـا أشـار بولـس، مـات المسـيح مـن 
أجل تبريرنا اذ كنا بعد ضعفاء خطأة آثمين أعداء الله )رومية 5: 6 - 10(� لا شيء يؤثِّر 
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هكذا في عمق النفس مثل الإحسـاس بمحبة المسـيح الغافرة� وعندما يتأمل الخطأة 
ـوْن الدافـع  هـذا الحـب الإلهـي الـذي لا يسُـبر غـورهُ معروضـاً علـى الصليـب فانهـم يتلقِّ

إلـى التوبـة الأكثـر قـوة ممكنـة� إن لطـف الله هـو مـا يقودنـا إلـى التوبـة )روميـة 2: 4(�
التبريـر. جعـل الله بحبـه اللامتناهـي ورحمتـه المسـيحَ »الّـَذِي لـَمْ يعَْـرفِْ خَطِيَّـةً، 
الإيمـان  فمـن خـلال   �)21  :5 )2كورنثـوس  فِيـهِ«  اِلله  بِـرَّ  نحَْـنُ  لنَِصِيـرَ  ةً لأجلنَـا،  خَطِيّـَ
بيسـوع يمُـلأ القلـب بالـرُّوح القُْـدُس� ومـن خـلال هـذا الإيمـان نفسـه، الـذي هـو عطيـة 
مـن نعمـة الله )روميـة 12: 3 ؛ أفسـس 2: 8(، يتبـرّر الخطـأة النادمـون )روميـة 3: 28(� 
كلمـة »تبريـر« هـي ترجمـة للكلمـة اليونانيـة dikaioma، التـي تعنـي »عمـلاً مبـرَّراً 
اخلاقيـاً، مأثـرةً«، »انتظامـاً«، »حكمـاً قضائيـاً«، »فعـل اسـتقامة«، والكلمـة الأخـرى

dikaiosis تعنـي »تبريـراً«، »تبرئـة«، »إعفـاء«� ويضفـي أعمـاقٍ إضافيـةً علـى معانـي 
المصـدر اليونانـي الفعـلُ المشـتق منـه dikaioo الـذي يعنـي: »أعلـن وعومـل كبـارّ«، 

« ، »عَـدّل«�3  « ، »زكـىَّ »أعُفـي«، »بـُرِّر«، »حُـرِّر«، »تطهـر«، »بـرَرَّ
د التبريـر فـي معنـاه اللاهوتـي بأنـه »الفعـل الإلهـي الـذي بـه  وعلـى نحـو عـام يحُـدَّ
يعٌلـن الله أن خاطئـاً تائبـاً صـار بـاراً أو ينظـر اليـه بصفتـه بـاراً� التبريـر هـو نقيـض الإدانـة 
)روميـة 5: 16(�4 وليـس أسـاسَ هـذا التبريـر طاعتنُـا بـل طاعـةُ المسـيح، لأنـه ببِـرٍّ واحـد 
صـارت الهبـةُ إلـى جميـع النـاس لتبريـر الحيـاة ��� بإطاعـة الواحـد سـيُجعل الكثيـرون 
الــ »متبرِّريـن  المؤمنيـن  أولئـك  الطاعـة  )روميـة 5: 18، 19(� وهـو أعطـي هـذه  ابـراراً 
مجاناً بنعمته« )رومية 3: 24(� »لاَ بِأعمال فِي بِرّ عَمِلنَْاهَا نحَْنُ، بلَْ بِمُقْتضََى رحَْمَتِهِ 

خَلَّصَنَـا« )تيطـس 3: 5(� 
أمــام  وقوفهــم  أن  اعتقادهــم  فــي  كثيــرون  يخطــئ  والأعمــال.  الإيمــان  دور   .1
الله رهــن بأعمالهــم الصالحــة أو الطالحــة� أن بولــس عندمــا طــرح الســؤال عــن عــدد 
الأشــخاص المبَرَّريــن أمــام الــرب أعلــن بمــا لا يقبــل الشــك انــه يحَسِــب »كُلَّ شَــيْءٍ ��� 
ــسَ لِــي بِــرِّي الَّــذِي مِــنَ النَّامُــوسِ، بَــلِ  ــحَ المَْسِــيحَ،  وَأوُجَدَ فِيــهِ، وَليَْ خَسَــارةًَ ��� لكَِــيْ أرَْبَ
ـذِي مِــنَ اِلله بِالإيمــان« )فيلبــي 3: 8 ، 9(� وأشــار إلــى  ـذِي بِإِيمَــانِ المَْسِــيحِ، البِْــرُّ الّـَ الّـَ
إبراهيــم الــذي »آمــن ��� بــالله فحُســب لــه ]فقُيِّــد لــه[ بــراًّ » )روميــة 4: 3؛ تكويــن 15: 
6(� لقــد بـُـرِّر قبــل أن يخضــع للختــان، ولــم يحســب إيمانــه بِــراًّ فــي الختــان بــل فــي الغرلــة 

)روميــة 4: 9، 10(� 
أطـاع  إبراهيـم  أن  س  المُقـدَّ الكتـاب  يكشـف  لإبراهيـم؟  كان  الإيمـان  مـن  نـوع  أي 
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يأَتْـِي«  أيَـْنَ  إلـى  يعَْلـَمُ  لاَ  »وَهُـوَ  متنقـلاً  وتغـرب  أرضـه  فتـرك  دعـاه الله،  لمـا  بالإيمـان 
)عبرانيين 11: 8 - 10؛ راجع تكوين 12: 4 ؛ 13: 18(� ولقد برهنت طاعته أن إيمانه 

بـالله كان صادقـاً حيـاً� وهـو تبـرر علـى أسـاس هـذا الإيمـان الفعّـال� 
ه يعقـوب الرسـول إلـى فهـم خاطـئ آخـر للتبريـر بالإيمـان : أن يبَُـرَّر المـرء بالإيمـان  نبّـَ
مـن دون إبـداء أعمـال متطابقـة مـع إيمانـه� فاظهـر أن الإيمـان الحقيقـي لا يقـدر أن يوجـد 
مـن دون أعمـال� ومثـل بولـس شـرح يعقـوب هـذه النقطـة مسـتعيناً باختبـار إبراهيـم� 
فتقدمـة إبراهيـم ابنـه اسـحق علـى المذبـح )يعقـوب 2: 21( أظهـرت إيمانـه� وخَلـُص 
مَـعَ أعمالـهِ، وَبِالأعمـال أكُْمِـلَ الإيمـان«  يعقـوب إلـى القـول: »فتَـَرىَ أن الإيمـان عَمِـلَ 
)يعقوب 2: 22(� »الإيمان ��� إن لمَْ يكَُنْ لهَُ أعمال، مَيِّتٌ فِي ذَاتهِِ« )يعقوب 2: 17(�

اظهـر اختبـار إبراهيـم أن الأعمـال بيّنـة علـى العلاقـة الحقيقيـة مـع الله� فالإيمـان 
الـذي يـؤدّي إلـى التبريـر هـو، إذاً، إيمـان حـي يتجلـى بالأعمـال )يعقـوب 2: 24(� 

يتفـق بولـس ويعقـوب علـى التبريـر بالإيمـان� وفيمـا تنـاول بولـس مغالطـة الحصـول 
على التبرير من خلال الأعمال، عالج يعقوب المفهوم الذي لا يقل خطورة عن ادعاء 
التبريـر، ولا  إلـى  تقـود  الأعمـال وحـده  فـلا  والإيمـان�  تتوافـق  أعمـال  مـن دون  التبريـر 
الإيمـان الميـت الـذي لا يسـتند إلـى الأعمـال� فالتبريـر يتـم فقـط بإيمـان صـادق يعمـل 

بالمحبـة )غلاطيـة 5: 6( ويطهّـر النفـس� 
2.اختبـار التبريـر. عندمـا نتبـرّر بالإيمـان بالمسـيح فـإن بـرهّ يعُـزى إلينـا� فنحـن علـى 
وفـاق مـع الله بسـبب المسـيح، البديـل عنـا� قـال بولـس: الله »جَعَـلَ الّـَذِي لـَمْ يعَْـرفِْ 
ةً لأجلنَـا، لنَِصِيـرَ نحَْـنُ بِـرَّ اِلله فِيـهِ« )2كورنثـوس 5: 21(� ونحـن الخطـأة  ةً، خَطِيّـَ خَطِيّـَ

التائبيـن نختبـر غفرانـاً تامـاً وكامـلاً� فنكـون متصالحيـن مـع الله!
تقدم رؤيا زكريا عن الكاهن العظيم يهوشـع مثلاً جميلا عن التبرير: يقف يهوشـع 
أمام ملاك لابساً ثياباً قذرة تمثل تدنيس الخطايا� وفيما هو كذلك يطالب الشيطان 
بإدانتـه� اتهامـات الشـيطان صحيحـة: يهوشـع لا يسـتأهل التبرئـة� لكـن الله، برحمتـه 
الإلهية، ينتهر الشيطان قائلاً: »أفَلَيَْسَ هذَا شُعْلةًَ مُنْتشََلةًَ مِنَ النَّارِ؟« )زكريا 3: 2(� 

أليـس هـذا الشـخص عزيـز علـيَّ والـذي أحافـظ عليـه بطريقـة خاصـة؟ 
امـر الـرب بـأن تنـزع عـن زكريـا الثيـاب القـذرة وقـال لـه: »انظْـُرْ� قـَدْ أذَْهَبْـتُ عَنْـكَ 
إثِمَْـكَ، وَألُبِْسُـكَ ثِياَبـًا مُزخَْرفَـَةً« )زكريـا 3: 4(� فإلهنـا المُحـب الكلـي الرأفـة يزيـح جانبـاً 
اتهامات الشيطان، ويبرّر الخاطئ المرتجف، كاسياً إِيَّاه أثواباً من برّ المسيح� ومثلما 



150   •   يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 

الجديـد  الاختبـار  الجديـد  الثـوب  مثـّل  هكـذا  الخطيئـة  الملوثـة  يهوشـع  ثيـاب  مثَّلـت 
إلـى  والمغفـورة  بهـا  المعتـَرفَ  الخطيئـة  تحُـال  التبريـر  وفـي علميـة  بالمسـيح�  للمؤمـن 
ابـن الله الطاهـر القـدوس، حمـل الله الحامـل الخطايـا� »ومـع ذلـك، فـإن المؤمـن غيـر 
المسـتحق يكُسـى بالبـرّ المنسـوب إلـى المسـيح� وهـذا التبـادل فـي الثيـاب، الصفقـة 
الإلهية الخلاصية هي عقيدة التبرير الواردة في الكتاب المُقدَّس�«5 فالمؤمن المبَّرر 

اختبـر المسـامحة وطهُِّـر مـن خطايـاه� 

النتائج. ما هي نتائج التوبة والتبرير؟ 
 hagiasmos اليونانـي  الاسـم  ترجمـة  كلمـة »تقديـس« هـي  إن  التقديـس.   .  1
 :hagiazo الفعـل  مـن  والمشـتق  »تقديسـاً«،  »تكريسـاً«،  »قداسـةً«،  يعنـي  الـذي 
: »فصُِـل  العبرانـي هـو قـّدَشَّ »قـدَّس«، »كـرَّس«، »طهََّـر«، »افـرز جانبـاً«� مرادفـه 

الشـائع«6 الاسـتخدام  عـن 
شـديدا  والتقديـس  والتبريـر  القداسـة�  إلـى  يـان  يؤدِّ الحقيقيـان  والتبريـر  التوبـة 
التـلازم:7 همـا مميَّـزان ولكنهمـا لا ينفصـلان أبـداً، كمـا انهمـا يـدلان علـى طوريـن مـن 
أطـوار الخـلاص: التبريـر هـو مـا يفعلـه الله مـن أجلنـا، فيمـا التقديـس هـو مـا يفعلـه 

فينـا�  الله 
لا التبرير ولا التقديس هما نتيجة أعمال استحقاقية� كلاهما يعودان فقط لنعمة 
نتقـدس هـو مانحـه،  بـه  الـذي  إليـه؛ والبـرّ  نبُـرَّر ينسـب  بـه  الـذي  المسـيح وبـرهّ� »البـرّ 
وهمـا مـا يعرفـان، بالبـرّ المحسـوب والبـرّ الموهـوب� الأول هـو سـند ملكيتنـا للسـماء، 

والثانـي هـو أهليتنـا لهـا�«8
فعـل   )1( التقديـس هـي:  المُقـدَّس حـول  الكتـاب  يعرضهـا  التـي  الثلاثـة  الأطـوار 
والنتيجـة   )3( الحاضـر؛  المؤمـن  اختبـار  فـي  )2( سـيرورة  المؤمـن؛  فـي ماضـي  منجـز 

المسـيح�  عـودة  عنـد  المؤمـن  يختبرهـا  التـي  النهائيـة 
الـرب  »باسـم  أيضـاً  يتقـدس  التبريـر  المؤمـن ففـي لحظـة  بماضـي  يتعلـق  مـا  فـي   
يسـوع وبـروح إلهنـا« )1كورنثـوس 6: 11(� فالمؤمـن أو المؤمنـة يصبـح »قديسـاً« أو 

إلـى الله�  تمامـاً  وينتمـي  المؤمـن  يفُتـدى  »قديسـة«� عنـد ذاك 
كنتيجـة لدعـوة الله )روميـة 1: 7( يدُعـى المؤمنـون »قِدّيِسِـينَ« لأنهـم صـاروا »فـيِ 
المَسِـيحِ« )فيلبـي1: 1؛ انظـر أيضـاً يوحنـا 15: 1 - 7(، وليـس هـذا لأنهـم بلغـوا حـال 
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التنـزُّه عـن الخطيئـة� فالخـلاص هـو اختبـار حاضـر� يقـول بولـس: »بِمُقْتضََـى رحَْمَتِـهِ 
خَلَّصَنَـا بِغُسْـلِ المِْيـلادَِ الثَّانـِي وَتجَْدِيـدِ الـرُّوح القُْـدُس« )تيطـس 3: 5(، مفرزنـا جانبـاً 

ومكِّرسـاً لغايـة مقدسـة وللسـير مـع المسـيح� 
2 . التبنـي ضمـن عائلـة الله. فـي الوقـت نفسـه يتلقـى المؤمنـون الجـدد »رُوحَ 
التَّبَنِّـي«� فـالله تبنّاهـم كأولاد لـه، مـا يعنـي أن المؤمنيـن هـم أبنـاء الملـك وبناتـه! فهـو 
والشـرف  للحظـوة  فيـا  )روميـة 8: 15- 17(�  المَْسِـيحِ«  مَـعَ  ورثتـه، »وَوَارثِـُونَ  جعلهـم 

والبهجـة!
3. ضمـان الخـلاص. يحمـل التبريـر أيضـاً الضمـان بقبـول المؤمـن� وهـو يعطي الفرح 
لكـون المؤمـن قـد أعيـدت وحدتـه مـع الله الآن� ومهمـا كانـت حيـاة المـرء الخاطئـة فـي 
الماضي، فالله يغفر كل الخطايا فلا نعود تحت الدينونة ولعنة الناموس� فالفداء غدا 
حقيقـة: »فِيـهِ لنََـا الفِْـدَاءُ بِدَمِـهِ، غُفْـراَنُ الخَْطاَيـَا، حَسَـبَ غِنَـى نعِْمَتِـهِ« )أفسـس 1: 7(� 

4 . بدايـة حيـاة جديـدة ومنتصـرة. أن التحقـق مـن أن دم المخلـص يغمـر ماضينـا 
الآثِـم يجلـب الشـفاء للجسـد والنفـس والذهـن� ويحُـل المـرء مـن الشـعور بالذنـب لأن 
كل شـيء في المسـيح قد نال الغفران واصبح جديداً� وإذ يمنح المسـيح يومياً نعمته 

فإنـه يبـدأ بتغييرنـا إلـى صـورة الله� 
وكلمـا نمـا إيماننـا بـه ازداد شـفاؤنُا وتحوُّلنُـا، وهـو يعطينـا انتصـارات متعاظمـة علـى 
قـوى الظـلام� وغلبتـه علـى العالـم تضمـن إعتاقنـا مـن عبوديـة الخطيئـة )يوحنـا 16: 33(� 
الحيـاة  بعطيـة  معهـا  تأتـي  بالمسـيح  الجديـدة  علاقتنـا  الأبديـة.  الحيـاة  5. عطيـة 
الأبديـة� فقـد أكـدّ يوحنـا: »مَـنْ لـَهُ الابـْنُ فلَـَهُ الحَْيَـاةُ، وَمَـنْ ليَْـسَ لـَهُ ابـْنُ اِلله فلَيَْسَـتْ 
د ديونـه،  لـَهُ الحَْيَـاةُ« )1يوحنـا 5: 12(� وهكـذا يضُـرب صفـحّ عـن ماضينـا الآثـم وتسـدَّ

الخـلاص�  ببـركات  الكامـن فينـا الاسـتمتاع  الـروح  فنسـتطيع مـن خـلال 

اختبار الخلاص والحاضر 
من خلال دم المسيح الذي طهر وبرّر وقدّس الخاطئ يغدو هذا »خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ 

الأشَْياَءُ العَْتِيقَةُ قدَْ مَضَتْ، هُوَذَا الكُْلُّ قدَْ صَارَ جَدِيدًا« )2كورنثوس 5: 17(�
دعـوة إلـى حيـاة القداسـة. يتضمـن الخـلاصُ العيـشَ حيـاةً مقدسـةً علـى أسـاس 
ما انجزه المسـيح على الجلجثة� وقد دعا بولس المؤمنين إلى حياة مكَّرسـة للقداسـة 
إلـى  المؤمنيـن  الله  يؤهـل  ولكـي   �)7  :4 )1تسـالونيكي  الأدبـي  والسـلوك  الأخلاقيـة 
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اختبـار القداسـة »رُوحِ القَْدَاسَـةِ« )روميـة 1: 4(� قـال بولـس: » لكَِـيْ يعُْطِيَكُـمْ بِحَسَـبِ 
ةِ بِرُوحِهِ فِي الإنسان البَْاطِنِ،  ليَِحِلَّ المَْسِيحُ بِالإيمان فِي  غِنَى مَجْدِهِ، أن تتَأَيََّدُوا بِالقُْوَّ

قلُوُبِكُـمْ« )أفسـس 3: 16، 17(� 
ولكون المؤمنون خليقة »جديدة« فإن لهم مسـؤوليات جديدة� قال بولس: »كَمَا 
مُـوا أعَْضَاءكَُـمْ عَبِيـدًا للِبِْـرِّ  مْتـُمْ أعَْضَاءكَُـمْ عَبِيـدًا للِنَّجَاسَـةِ وَالإثِـْمِ للِِإثـْمِ، هكَـذَا الآنَ قدَِّ قدََّ

للِقَْدَاسَـةِ« )روميـة 6: 19(� عليهـم الآن أن يعيشـوا »بالـروح« )غلاطيـة 5: 25(� 
الـرُّوحِ«  حَسَـبَ  بـَلْ  الجَْسَـدِ  »حَسَـبَ  بالـروح،  المملـوؤون  المؤمنـون  يسـلك  لا 
رومية )8: 1، راجع 8: 4(� لقد تغيَّروا، »لأنََّ اهْتِمَامَ الجَْسَـدِ هُوَ مَوْتٌ، وَلكِنَّ اهْتِمَامَ 
الـرُّوحِ هُـوَ حَيَـاةٌ وَسَـلامٌَ« )روميـة 8: 6(� ولأنهـم صـاروا مسـاكن لـروح الله فهـم ليسـوا 

»فِـي الجَْسَـدِ بـَلْ فِـي الـرُّوحِ« )روميـة 8: 9(�
 �)1  :4 )1تسـالونيكي  إرضـاء الله  هـو  بالـروح  المملـوءة  للحيـاة  الأسـمى  الهـدف 
يقـول بولـس: القداسـة هـي مشـيئة الله، ولذلـك عليكـم »أنَْ تمَْتنَِعُـوا عَـنِ الزِّنـَا« و »أن 
لَا يتَطَاَوَلَ أحََدٌ وَيطَمَْعَ عَلىَ أخَِيهِ فِي هذَا الَأمْرِ ��� لأنََّ اَلله لمَْ يدَْعُنَا للِنَّجَاسَـةِ بلَْ فِي 

القَْدَاسَـةِ« )1تسـالونيكي 4: 3، 6، 7(� 

الفاسـد  الجسـد  فهـذا  الثانـي�  المجـيء  عنـد  بدََنيـاً  سـنتغير  الباطنـي.  التغييـر 
المائـت سـوف يرتـدي الخلـود )1كورنثـوس 15: 51 - 54(� غيـر أن صفاتنـا يجـب أن 

الثانـي�  للمجـيء  اسـتعداداً  للتغييـر  تخضـع 
يطـال تغييـر الصفـات الذهنيـة والروحيـة مـن صـورة الله، تلـك الطبيعـة الداخليـة 
اخِـلُ« )2كورنثـوس 4: 16؛ راجـع روميـة  د يوميـاً »إنسَْـاننَُا ��� الدَّ التـي يجـب أن تتجـدَّ
راعـي  قصـة  فـي  السـن  فـي  الطاعنـة  السـيدة  مثـل  الكنيسـة،  فـإن  وهكـذا   �)2  :12
هرماس، آخذة باسترداد شبابها من داخل: فكل مسيحي – أو مسيحية – مستسلم 
دُه – أو تجددهـا –  كليـاً للـروح هـو آخـذ بالتغيُّـر مـن مجـد إلـى مجـد إلـى أن يكتمـل تجـدُّ

إلـى صـورة الله عنـد المجـيء الثانـي� 
1 . اشتراك المسيح والرُّوح الْقُدُس. وحده الخالق يستطع إنجاز العمل المبدع 
بتغييـر حياتنـا )1تسـالونيكي 5: 23(� ومـع ذلـك، فهـو لا يقـدم علـى هـذا التغييـر مـن 
دون مشـاركتنا� علينـا أن نضـع انفسـنا فـي مجـرى عمـل الـروح، وهـو مـا نسـتطيع فعلـه 
بالتطلـع إلـى المسـيح� فـإذ نتأمـل فـي حيـاة المسـيح يحيـي الـرُّوح القُْـدُس قوانـا البدنيـة 
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والذهنية والروحية )راجع تيطس 3: 5(� فعمل الرُّوح القُْدُس يتضمن كشف المسيح 
أمـام بصيرتنـا وتجديدنـا وفـق صـورة المسـيح )راجـع روميـة 8: 1 - 10(� 

يرغـب الله فـي العيـش داخـل شـعبه� ولأنـه كان قـد وعـد »إنِّـِي سَأسَْـكُنُ فِيهِـمْ« 
)2كورنثوس 6: 16؛ راجع يوحنا 3: 24 ؛ 4 : 12( استطاع بولس أن يقول: »المَْسِيحُ 
يحيـي  اليومـي  الخالـق  وسَـكَنُ  يوحنـا 14: 23(�  راجـع  ؛   20 :2 )غلاطيـة   » فِـيَّ يحَْيَـا 
داً أذهانهـم )روميـة 12: 2 ؛ انظـر أيضـاً  المؤمنيـن داخليـاً )2كورنثـوس 4: 16(، مجـدِّ

فيلبـي 2: 5(� 
2. المشاطرة في الطبيعة الإلهية. كون المسيح »قدَْ وَهَبَ لنََا المَْوَاعِيدَ العُْظمَْى 
وَالثَّمِينَةَ« فإنه يرهن قوته الإلهية لإتمام التحوُّل في صفاتنا )2بطرس 1: 4(� حصولنا 
هـذا علـى القـوة الإلهيـة يسـمح لنـا ببـذل كل اجتهـاد لنقـدم فـي إيماننـا »فضَِيلـَةً، وَفِـي 
بْـرِ تقَْوَى،  وَفِـي  ـفِ صَبْـراً، وَفِـي الصَّ فًـا، وَفِـي التَّعَفُّ الفَْضِيلـَةِ مَعْرفِةًَ،  وَفِـي المَْعْرفِـَةِ تعََفُّ
ةِ مَحَبَّـةً�  لأنََّ هـذِهِ إذَِا كَانـَتْ فِيكُـمْ وكََثـُرتَْ،  ةً، وَفِـي المَْـوَدَّةِ الَأخَوِيّـَ التَّقْـوَى مَـوَدَّةً أخََوِيّـَ
رَبِّنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ�  لأنََّ الّـَذِي ليَْـسَ  تصَُيِّركُُـمْ لَا مُتكََاسِـليِنَ وَلَا غَيْـرَ مُثمِْرِيـنَ لمَِعْرفِـَةِ 

عِنْـدَهُ هـذِهِ، هُـوَ أعَْمَـى« )2بطـرس 1: 5 - 9(�
أ. عَبْـر المسـيح فقـط� مـا يحـوِّل البشـر إلـى صـورة خالقهـم هـو أن يلبسـوا 
و   )14  :3 عبرانييـن  14؛   :13 )روميـة  صفاتـه  فـي  يشـاركوا  أو  يسـوع  الـرب 
»أن يتجـددوا بالـرُّوح القُْـدُس« )تيطـس 3: 5(� فبذلـك تكـون محبـة الله قـد 
اكتملـت فينـا )1يوحنـا 4: 12(� هنـا سـر مماثـل لسـر تجسـد ابـن الله� وكمـا أن 
الـرُّوح القُْـدُس مكّـن المسـيح الإلهـي مـن مشـاطرة البشـر طبيعتهـم هكـذا هـو 
يخوِّلنـا أن نشـارك فـي الصفـات الإلهيـة� وهـذا الاسـتملاك للطبيعـة الإلهيـة 
دنـا مـن داخـل ويجعلنـا علـى مثـال المسـيح وإن علـى مسـتوى مختلـف:  يجدِّ
إنهـم  يقُـال  أن  والأولـى  آلهـة�  المؤمنيـن  يصيـر  لا  إنسـاناً  المسـيح صـار  ففيمـا 

يصبحـون مشـابهين لله فـي صفاتـه� 
ب. عمليـة نشـيطة. التقديـس عمليـة متدرِّجـة� فبالصـلاة ودراسـة الكلمـة 

ننمـو باطّـَراد فـي رفقـة مـع الله� 
الفكـري المحـض لخطـة الخـلاص لا يكفـي� فالمسـيح أعلـن: »إنِْ  الفهـم 
لـَمْ تأَكُْلـُوا جَسَـدَ ابـْنِ الإنسـان وَتشَْـرَبوُا دَمَـهُ، فلَيَْـسَ لكَُـمْ حَيَـاةٌ فِيكُمْ�  مَـنْ يـَأكُْلُ 
الَأخِيـرِ،  لأنََّ  اليَْـوْمِ  فِـي  أقُِيمُـهُ  وَأنَـَا  ةٌ،  أبَدَِيّـَ حَيَـاةٌ  فلَـَهُ  دَمِـي  وَيشَْـربَُ  جَسَـدِي 
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دَمِـي  وَيشَْـربَْ  جَسَـدِي  يـَأكُْلْ  حَق�  مَـنْ  مَشْـربٌَ  وَدَمِـي  حَـق  مَـأكَْلٌ  جَسَـدِي 
يثَبُْـتْ فِـيَّ وَأنَـَا فِيـهِ« )يوحنـا 6: 53 - 56(� 

توضـح هـذه الصـورة المجازيـة التـي قدمهـا المسـيح، بـكل جـلاء بـأن علـى 
المسـيح:  قـال  جيـداً�  فهمـاً  ويفهمـوه  المسـيح  كلام  يسـتوعبوا  أن  المؤمنيـن 
متـى 4: 4(�  أيضـاً  انظـر  وَحَيَـاةٌ« )يوحنـا 6: 63؛  رُوحٌ  هُـوَ  بِـهِ  أكَُلِّمُكُـمْ  الّـَذِي  »الَـْكَلامَُ 
تتكـون الصفـات ممـا »يأكلـه الذهـن ويشـربه«� فعندمـا نهضـم خبـز الحيـاة 

نتغير إلى شـبه المسـيح� 
3. التغيُّـران. فـي العـام 1517، عندمـا علـّق لوثـر قضايـاه أو حججـه الــ 95 علـى 
بـاب كنيسـة القلعـة فـي مدينـة ويتِّنبِـرغ فـي ألمانيـا بـدأ رافاييـل برسـم رائعتـه »التجلـي« 
فـي رومـا� وثمـة شـيء مشـترك بيـن هذيـن الحدثيـن� فعمـل لوثـر سـجّل مولـد الحركـة 

البروتسـتانتية، ولوحـة رافاييـل لخّصـت مـن غيـر قصـد روح ألإصـلاح� 
نظـرة  الـوادي،  مـن  بأمـل،  ترنـو  واليـه  الجبـل،  علـى  واقفـاً  المسـيح  اللوحـة  تظُهِـر 
شـيطانية )راجـع مرقـس 9: 2 - 29(� وصـوِّر فريقـان مـن التلاميـذ – واحـد علـى الجبـل 

المسـيحيين�  الـوادي – نموذجيـن مـن  والآخـر فـي 
التلاميـذ الذيـن علـى الجبـل طلبـوا أن يظلـوا مـع المسـيح وكانـوا علـى مـا يبـدو غيـر 
معنييـن بحاجـات أهـل الـوادي� وخـلال مئـات السـنين بنـى كثيـرون علـى »الجبـال« 

بعيـداً جـداً مـن حاجـات العالـم� واختبارهـم هـو الصـلاة مـن دون أعمـال� 
بـاءت  ولذلـك  صـلاة�  دون  مـن  الـوادي  فـي  التلاميـذ  عمـل  الآخـر،  الجانـب  فـي 
جهودهـم لطـرد الشـيطان بالفشـل� وكثيـرون علقـوا إمـا فـي فـخ العمـل مـن أجـل الغيـر 
مـن دون قـوة الصـلاة إمـا فـي فـخ الصـلاة كثيـراً مـن دون العمـل فـي سـبيل الآخريـن� 

إلـى تجديـد صـورة الله فيهـم�  المسـيحيين يحتـاج كلاهمـا  النوعـان مـن  هـذان 
أ . التغييـر الحقيقـي. يأمـل الله فـي تغييـر الكائنـات السـاقطة إلـى مثـال 
ويجلـب  وصفاتهـم�  السـاقطة  ورغباتهـم  واذهناهـم  إرادتهـم  بتحويـل  صورتـه 
الـرُّوح القُْـدُس إلـى المؤمنيـن تغيَّـراً واضحـاً فـي النظـر إلـى الأمـور� وثمـر الـروح 
ـفٌ« )غلاطيـة  ةٌ فـَرَحٌ سَـلامٌَ، طـُولُ أنَـَاةٍ لطُـْفٌ صَـلاحٌَ، إِيمَانٌ  وَدَاعَـةٌ تعََفُّ » مَحَبّـَ
5: 22، 23(، وهـو يكـوِّن الآن طـراز حياتهـم، حتـى وإن اسـتمروا عرضـة للمـوت 

قابليـن للفسـاد حتـى رجـوع المسـيح� 
إذا لـم نقـاوم المسـيح فهـو »سـيطابق نفسـه مـع أفكارنـا واهدفانـا، ويدمـج 
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قلوبنـا واذهناننـا فـي توافـق مـع مشـيئته، بحيـث عندمـا نطيعـه نكـون منفذيـن 
سـة سـتجد سـرورها الأعظـم  لبواعـث قلبنـا نفسـها� والِإرَادَة المصقولـة والمقدَّ

فـي القيـام بخدمـة الله�«9 
ب . المصيران. يوحي تجلي المسيح مفارقة مدهشة أخرى� لقد تغيَّرت 
هيئـة المسـيح، ولكـنْ كذلـك حـدث مـع الصبـي إلـى حـد مـا فـي الـوادي� فقـد 
يـر مظهـرهُ إلـى صـورة شـيطانية )انظـر مرقـس 9: 1- 29(� هنـا نـرى مخطَّطيَْـن  تغِّ
الشـيطان  ومخطـط  تجديدنـا،  ليعيـد  الله  مخطـط  واضحيْـن:  متضادَّيـْن 
لتدميرنا� يقول الكتاب أن الله قادر على وقايتنا »من السقوط« )يهوذا 24(� 

والشـيطان، مـن جهـة أخـر، يبـذل كل جهـده ليبقينـا فـي حـال السـقوط� 
إمـا  متواصـلاً� فليـس هنـاك مـن دار حيـاد� فنحـن  تغيُّـراً  الحيـاة  تتضمـن 
»عَبِيدًا للِخَْطِيَّةِ« وإما »عَبِيدًا للِبِْرّ« )رومية 6: 17، 18(� والذي يحتل ذهنَنا 
يحتلنـا� فـإذا احتـل المسـيح أذهاننـا عبـر الـرُّوح القُْـدُس نصيـر شـعباً علـى مثـال 
المسـيح، والحيـاة التـي يملأهـا الـرُّوح القُْـدُس ستستأسـر »كُلَّ فِكْـرٍ إلـى طاَعَـةِ 
المَْسِـيحِ« )2كورنثـوس 10: 5(� ولكـن أن نحـن ابتعدنـا عـن المسـيح حُرمنـا مـن 

مصـدر الحيـاة والتغييـر واصبـح لا مـردَّ لدمارنـا النهائـي� 

كمال المسيح. ما هو الكمال حسب الكتاب المُقدَّس وكيف نحصل عليه؟ 
المقابـل  همـا  »كمـال«  و  »كامـل«  كلمتـا  س.  المُقـدَّ الكتـاب  فـي  الكمـال   .  1
العربـي للكلمـة العبريـة تـام أو تميـم التـي تعنـي »تمامـاً« أو »صحيحـاً« أو »سـالماً« 
فتعنـي    teleios اليونانيـة  الكلمـة  أمـا  الذيـل«�  أو »طاهـر  أو صحيـاً«  أو »سـليماً« 
إجمـالاً »تامـاً« و »كامـلاً« و »كامـل النمـو« و »ناضجـاً« و »كامـل الرشـد« و »بالغـاً 

قصـدَه«�10 
فـي العهـد القديـم يأخـذ المـال المنسـوب إلـى البشـر معنـى نسـبيا� فـكل مـن نـوح 
وإبراهيـم وأيـوب وُصـف بأنـه كامـل أو بـارّ ]طاهـر الذيـل[ )تكويـن 6: 9؛ 17: 1 ؛ 22: 
18؛ أيـوب 1: 1 ، 18( علـى رغـم أن لـكل منهـم نقائصـه )تكويـن 9: 21 ؛ 20؛ أيـوب 

 �)5 - 2 :40
فـي  ارتفعـوا  بالغـون  أشـخاص  بالكمـال  يوصـف  مـا  غالبـاً  الجديـد  العهـد  وفـي 
حياتهـم إلـى أسـمى درجـات التنـوُّر وبلغـوا الحـد الأعلـى مـن قواهـم الروحيـة والذهنيـة 
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أن  المسـيح  يقـول   �)14  :5 عبرانييـن  15؛   :3 فيلبـي  ؛   20  :14 1كورنثـوس  )راجـع 
علـى المؤمنيـن أن يكونـوا كامليـن فـي مجالهـم المحـدود مثلمـا الله كامـل فـي عالمـه 
مَـنْ  هـو  الله  نظـر  فـي  الكامـل  والإنسـان   �)48  :5 متـى  )راجـع  والمطلـق  اللامحـدود 
فـي  بالنمـو  اسـتمرار  فـي  أخـذ  ومَـنْ  وخدمتـه،  الله  لعبـادة  كليـاً  وحياتـُه  قلبـه  اخضـع 
بحيـاة  ويبتهـج  الـذي حصـل عليـه  النـور  يحيـا وفـق كل  وبنعمـة الله  الإلهيـة،  المعرفـة 

 �)2  :  3 يعقـوب  4: 12؛  كولوسـي  )راجـع  الانتصـار 
2. مـلء الكمـال فـي المسـيح. كيـف يتأتـى لنـا أن نغـدو كامليـن؟ الـرُّوح القُْـدُس 
يأتينـا بكمـال المسـيح، وبالإيمـان تغـدو صفـات المسـيح الكاملـة صفاتنـا� والنـاس لا 
يسـتطيعون ادعـاء هـذا الكمـال كشـيء فطـري خـاص بهـم أو اسـتحقوه، إذ الكمـال هـو 

هبـة مـن الله� 
بـدون المسـيح لا تسـتطيع الكائنـات البشـرية الحصـول علـى البـرّ� فهـو قـال: »الّـَذِي 
يثَبُْتُ فِيَّ وَأنَاَ فِيهِ هذَا يأَتْيِ بِثمََرٍ كَثِيرٍ، لأنََّكُمْ بِدُونيِ لاَ تقَْدِرُونَ أن تفَْعَلوُا شَيْئاً« )يوحنا 
15: 5(� فالمسـيح هـو مَـنْ »صَـارَ لنََـا حِكْمَـةً مِـنَ اِلله وَبِـرًّا وَقدََاسَـةً وَفِـدَاءً« )1كورنثـوس 

�)30 :1
هذه السجايا في المسيح تشكِّل كمالنا� فالمسيح اكمل نهائياً تقديسَنا وفداءَنا� 
ولا يسـتطيع أحـد أن يضيـف إلـى مـا فعلـه� فثـوب عرسـنا أو رداء بِرِّنـا نسـجته لنـا حيـاة 
القُْـدُس الحصيلـة المنجـزة ويحققهـا فـي  الـرُّوح  المسـيح وموتـه وقيامتـه� والآن يأخـذ 
الحيـاة المسـيحية� وبهـذه الطريقـة نسـتطيع أن نمتلـئ »إلـى كُلِّ مِـلْءِ اِلله« )أفسـس 

�)19 :3
3 . التحـرك نحـو الكمـال. مـا الـدور الـذي نلعبـه نحـن المؤمنيـن فـي كل هـذا؟ إننـا 
ننمـو مـن خـلال المسـيح الحـال فينـا نحـو ألأدراك الروحـي� ونسـتطيع مـن خـلال عطايـا 
الله لكنيسـته أن ننتهـي إلـى »إنِسَْـانٍ كَامِـل� إلـى قِيَـاسِ قاَمَـةِ مِـلْءِ المَْسِـيحِ« )أفسـس 
4: 13(� فنحـن فـي حاجـة إلـى النمـو الـذي يتخطـى تجربـة طفولتنـا الروحيـة )أفسـس 
نحـو »الطَّعَـامُ  المسـيحي، متقدميـن  الحقائـق الأساسـية لاختبارنـا  4: 14(، ويتجـاوز 
« المعَدّ للمؤمنين البالغين )عبرانيين 5: 14(� »لذلك – يقول بولس – وَنحَْنُ  القَْوِيُّ
مْ إلـى الكَْمَـالِ« )عبرانييـن 6: 1(� ويضيـف: »هـذَا  تاَركُِـونَ كَلامََ بـَدَاءَةِ المَْسِـيحِ، لنَِتقََـدَّ
أصَُلِّيـهِ: أن تـَزدَْادَ مَحَبَّتكُُـمْ أيَضًْـا أكَْثـَرَ فأَكَْثـَرَ فِـي المَْعْرفِـَةِ وَفِـي كُلِّ فهَْمٍ،  حَتّـَى تمَُيِّـزوُا 
الُأمُـورَ المُْتخََالفَِـةَ، لكَِـيْ تكَُونـُوا مُخْلِصِيـنَ وَبِـلَا عَثـْرةٍَ إلـى يـَوْمِ المَْسِـيحِ،  مَمْلوُئيِنَ مِـنْ ثمََـرِ 
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البِْـرِّ الّـَذِي بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ لمَِجْـدِ اِلله وَحَمْـدِهِ« )فيلبـي 1: 9 -11(�
الحيـاة المكرسـة ليسـت فـي منـأى مـن الصعوبـات والعقبـات� وقـد أهـاب بولـس 
التشـجيع  كلمـات  أضـاف  ولكنـه  وَرعِْـدَةٍ«�  بِخَـوْفٍ  خَلاصََكُـمْ  مُـوا  »تمَِّ أن،  بالمؤمنيـن 
التاليـة، »لأنََّ اَلله هُـوَ العَْامِـلُ فِيكُـمْ أن ترُِيـدُوا وَأنَْ تعَْمَلـُوا مِـنْ أجـل المَْسَـرَّةِ« )فيلبـي 

2: 12 و13(
ـى  ثـم يقـول: »عِظـُوا أنَفُْسَـكُمْ كُلَّ يـَوْمٍ، مَـا دَامَ الوَْقـْتُ يدُْعَـى اليَْـوْمَ، لكَِـيْ لاَ يقَُسَّ
الثِّقَـةِ  بِبَـدَاءَةِ  ـكْنَا  تمََسَّ المَْسِـيحِ، أن  شُـركََاءَ  قـَدْ صِرنْـَا  الخَْطِيَّةِ�  لأنََّنَـا  بِغُـرُورِ  مِنْكُـمْ  أحََـدٌ 

ثاَبِتـَةً إلـى النِّهَايـَةِ« )عبرانييـن 3: 13، 14؛ راجـع متـى 24: 13(� 
 ، ر: »إنِْ أخَْطأَنْـَا بِاخْتِيَارنِـَا بعَْدَمَـا أخََذْنـَا مَعْرفِـَةَ الحَْـقِّ س يحـذِّ لكـنَّ الكتـاب المُقـدَّ
لَا تبَْقَـى بعَْـدُ ذَبِيحَـةٌ عَـنِ الخَْطاَياَ،  بـَلْ قبُُـولُ دَينُْونـَةٍ مُخِيـفٌ« )عبرانييـن 10: 26، 27(� 
يتضّـح مـن هـذه النصائـح أن المسـيحيين »يحتاجـون إلـى اكثـر مـن تبريـر أو تقديـس 
محـض شـرعي� فهـم فـي حاجـة إلـى قداسـة الصفـات حتـى ولـو كان الخـلاص دائمـاً 
بالإيمـان� فسـند ملكيتنـا للسـماء يكمـن فقـط فـي بـرّ المسـيح� وبالإضافـة إلـى التبريـر 
ـن خطـة الخـلاص الإلهيـة، مـن خـلال هـذا السـند، اسـتئهال السـماء عبـر سـكنى  تؤمِّ
الإنسـان  صفـات  فـي  يظهـر  أن  الاسـتئهال  هـذا  علـى  ويتعيـن  القلـب�  فـي  المسـيح 

الأخلاقيـة كبيِّنـة علـى أن الخـلاص قـد حصـل�«11
لممارسـة  المتواصلـة ضروريـة  الصـلاة  أن  يعنـي  بشـرية�  بتعابيـر  هـذا  يعنـي  مـاذا 
حيـاة مقدسـة تكـون كاملـة فـي كل مرحلـة مـن تطورهـا� »مِـنْ أجـل ذلـِكَ ��� لـَمْ نـَزلَْ 
، فِـي كُلِّ رضِـىً، مُثمِْرِيـنَ فِـي  مُصَلِّيـنَ وَطاَلبِِيـنَ لأجلكُـمْ ���  لتِسَْـلكُُوا كَمَـا يحَِـقُّ للِـرَّبِّ

كُلِّ عَمَـل صَالـِحٍ، وَناَمِيـنَ فِـي مَعْرفِـَةِ اِلله« )كولوسـي 1: 9، 10(� 

مـــن  مملـــوءةَ  مقدســـةَ  حيـــاةَ  يمارســـون  الذيـــن  المؤمنيـــن  كل  اليومـــي.  التبريـــر 
يمنحـــه  )الـــذي  اليومـــي  للتبريـــر  متواصلـــة  فـــي حاجـــة  هـــم  للمســـيح(  )ومُلـــكاً  الـــروح 
المســـيح(� نحتـــاج إلـــى ذلـــك بســـبب تعدياتنـــا المقصـــودة وبســـب الأخطـــاء التـــي قـــد 
ـــد� فـــداود بعـــد أن أدرك شـــر القلـــب البشـــري طلـــب غفـــران  نرتكبهـــا عـــن غيـــر تعمُّ
خطايـــاه المســـتترة )مزمـــور 19: 12؛ راجـــع إرميـــا 17: 9(� والله إذ يتكلـــم علـــى خطايـــا 
ـــا شَـــفِيعٌ عِنْـــدَ الآبِ، يسَُـــوعُ المَْسِـــيحُ  ـــأَ أحََـــدٌ فلَنََ المؤمنيـــن النوعيـــة يؤكـــد لنـــا: »إِنْ أخَْطَ

« )1 يوحنـــا 2: 1(� البَْـــارُّ
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اختبار الخلاص والمستقبل
إلـى  ننُقـل  وإمـا عندمـا  القيامـة  فـي  ـد  نمُجَّ إمـا عندمـا  وتمامـاً  نهائيـاً  يتـم خلاصنـا 
السـماء� فمـن خـلال التمجيـد يشـاطر اُلله المفتديـن مجـدّه الباهـر� وهـذا هـو الرجـاء 
الـذي نسـتبق تحقيقـه جميعنـا كأبنـاء لله� قـل بولـس: »نفَْتخَِـرُ عَلـَى رجََـاءِ مَجْـدِ اِلله« 

)روميـة 5: 2(�
الذيـن  لخـلاص  المسـيح  يظهـر  عندمـا  الثانـي  المجـيء  فـي  الخـلاص  هـذا  وينُجَـزَ 

 �)28  :9 )عبرانييـن  ينتظرونـه 

الخـلاص  المسـيح فـي قلوبنـا هـو أحـد شـروط  إن سـكنى  التمجيـد والتقديـس. 
العتيد: تمجيد أجسادنا المائتة� قال بولس: »المَْسِيحُ فِيكُمْ رجََاءُ المَْجْدِ« )كولوسي 
1: 27(، شـارحاً فـي مـكان آخـر: »إنْ كَانَ رُوحُ الّـَذِي أقَـَامَ يسَُـوعَ مِـنَ الأمَْـوَاتِ سَـاكِنًا 
بِرُوحِـهِ  أيَضًْـا  المَْائتِـَةَ  أجَْسَـادَكُمُ  سَـيُحْيِي  الأمَْـوَاتِ  مِـنَ  المَْسِـيحَ  أقَـَامَ  فاَلّـَذِي  فِيكُـمْ، 
لنََـا أن نشَْـكُرَ  نحَْـنُ فيََنْبَغِـي  ـا  ـاكنِِ فِيكُـمْ« )روميـة 8: 11(� ويؤكـد لنـا بولـس »وَأمََّ السَّ
مِـنَ البَْـدْءِ  ، أن اَلله اخْتاَرَكُـمْ  مِـنَ الـرَّبِّ أيَُّهَـا الإخِْـوَةُ المَْحْبُوبـُونَ  اَلله كُلَّ حِيـنٍ لأجلكُـمْ 
المَْسِـيحِ«  يسَُـوعَ  رَبِّنَـا  مَجْـدِ  لاقتِْنَـاءِ   ��� الحَْـقِّ  وَتصَْدِيـقِ  الـرُّوحِ  بِتقَْدِيـسِ  للِخَْـلَاصِ، 

 �)14  ،13  :2 )2تسـالونيكي 
بـه نحـن الآن فـي قاعـة العـرش فـي السـماء )كولوسـي 3: 1 – 4(� فالذيـن »صَـارُوا 
 ،  4  :6 )عبرانييـن  الآتـِي«  هْـرِ  الدَّ »قـُوَّاتِ  الواقـع  فـي  ذاقـوا  القُْـدُس«  الـرُّوح  شُـركََاءَ 
5(� ونحـن إذ نتأمـل مجـد الـرب ونتطلـع بأبصارنـا إلـى جمـال صفـات المسـيح الجذّابـة 
ـورةَِ عَيْنِهَـا، مِـنْ مَجْـدٍ إلـى مَجْـدٍ« )2كورنثـوس 3: 18( – نسـتعد  »نتَغََيَّـرُ إلـى تلِـْكَ الصُّ

للتغييـر الـذي سـنختبره فـي المجـيء الثانـي� 
ان افتداءَنـا وتبنِّينـا النهائيَّيْـن كأبنـاء الله يقعـان فـي المسـتقبل� يقـول بولـس: »لأنََّ 
انتِْظاَرَ الخَْلِيقَةِ يتَوََقَّعُ اسْتِعْلانََ أبَنَْاءِ اِلله«، مضيفاً: »بلَْ نحَْنُ الَّذِينَ لنََا باَكُورةَُ الرُّوحِ، 
نحَْـنُ أنَفُْسُـنَا أيَضًْـا نئَِـنُّ فِـي أنَفُْسِـنَا، مُتوََقِّعِيـنَ التَّبَنِّـيَ فِـدَاءَ أجَْسَـادِناَ« )روميـة 8: 19، 

23؛ راجع أفسـس 4: 30(�
)أعمـال 3: 21(�  شَـيْءٍ«  كُلِّ  ردَِّ  فـي »أزَمِْنَـةِ  يأخـذ مجـراه  الـذروي  الحـدث  هـذا 
والمسـيح يدعـوه »َالتَّجْدِيـدِ« )متـى 19: 28(؛ تجديـد كل الأشـياء� حينئـذ »الخَْلِيقَـةَ 
ةِ مَجْـدِ أوَْلادَِ اِلله« )روميـة 8: 21(�  يّـَ ةِ الفَْسَـادِ إلـى حُرِّ نفَْسَـهَا أيَضًْـا سَـتعُْتقَُ مِـنْ عُبوُدِيّـَ
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س التـي تـرى مـن جِهـة أن التبنـي والفـداء – أو الخـلاص  ان نظـرة الكتـاب المُقـدَّ
– قـد تمـاّ »الآن« ومـن جهـة أخـرى لـم يتمّـا بعـد قـد أربكـت البعـض� ويوفـر الجـواب 
الحاضـر  بولـس خلاصنـا  ربـط  لقـد  المسـيح كمخلـص�  لعمـل  الكامـلِ  المـدى  دراسـةُ 
تاريخـي حاسـم  نحـو  وعلـى  نهائيـاً  نـا  تأمَّ للمسـيح� فتبريرنـا وتقديسـنا  بالمجـيء الأول 
بواسـطة الصليـب والقيامـة وخدمـة المسـيح السـماوية� امـا خلاصنـا العتيـد وتمجيـد 

للمسـيح�  الثانـي  بالمجـيء  بولـس  أجسـادنا فربطهمـا 
»لهـذا السـبب يسـتطيع بولـس أن يقـول فـي أن واحـد: »نحـن خالصـون«، بالنظـر 
إلـى الصليـب وقيامـة المسـيح فـي الماضـي؛ و »نحـن لـم نخلـص بعـد،« بالنظـر إلـى 

عـودة المسـيح العتيـدة ليفتـدي أجسـادنا�«12
فهمـاً  يخلـق  العتيـد  علـى حسـاب خلاصنـا  الحاضـر  الخـلاص  علـى  التشـديد  أن 

الكامـل�  المسـيح  عـن خـلاص  غيـر صحيـح  تعيسـاً 

التمجيـد والكمـال. يعتقـد البعـض عـن غيـر حـق أن الكمـال ألأسـمى الـذي سـيأتي 
بـه التمجيـد هـو متـاح الآن لبنـي البشـر� لكـن بولـس، ذلـك الرجـل المكـرس لله، كتـب 
أسَْـعَى  وَلكِنِّـي  كَامِـلاً،  صِـرتُْ  أو  نلِـْتُ  قـَدْ  أنَّـِي  »ليَْـسَ  نهَايـة حياتـه:  قرابـة  نفسـه  عـن 
لعََلِّي أدُْركُِ الَّذِي لأجلهِ أدَْرَكَنِي أيَضًْا المَْسِـيحُ يسَُـوعُ�  أيَُّهَا الإخِْوَةُ، أنَاَ لسَْـتُ أحَْسِـبُ 
نفَْسِـي أنَّـِي قـَدْ أدَْرَكْـتُ� وَلكِنِّـي أفَعَْـلُ شَـيْئاً وَاحِـدًا: إذِْ أنَـَا أنَسَْـى مَـا هُـوَ وَرَاءُ وَأمَْتـَدُّ إلـى 
امُ، أسَْـعَى نحَْـوَ الغَْـرضَِ لأجـل جَعَالـَةِ دَعْـوَةِ اِلله العُْليَْـا فِـي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ«  مَـا هُـوَ قدَُّ

)فيلبـي 3: 12- 14(�
بالمسـيح  الكمـال  بلـوغ  الآن  ونسـتطيع  الحيـاة�  مـدى  تسـتمر  عمليـة  التقديـس 
الله،  صـورة  إلـى  لحياتنـا  الشـامل  الكامـل  التبـدل  أي  ألأسـمى،  الكمـال  لكـن  وحـده، 
قاَئـِمٌ،  هُ  أنَّـَ يظَـُنُّ  مَـنْ  »إذًِا  قائـلاً:  ر  حَـذَّ فبولـس  الثانـي�  المجـيء  عنـد  مجـراه  سـيأخذ 
إسِْـراَئيِل وحيـاة داود وسـليمان  فلَيَْنْظـُرْ أن لاَ يسَْـقُطَ« )1كونثـوس 10: 12(� وتاريـخ 
وبطـرس هـي تحذيـرات جديـة لنـا� »طالمـا اسـتمرت الحيـاة مسـت الحاجـة إلـى ضبـط 
الميـول والشـهوات بقصـد ثابـت� ففـي باطننـا الفسـاد وفـي الخـارج التجـارب، وانـّى 
كان علـى عمـل الله أن يتقـدم تنبـري مخططـات الشـيطان لتهيئـة الظـروف حتـى تأتـي 
التجربة بقوة فائقة إلى النفس� نحن لا نستطيع الاطمئنان ولو للحظة الا عندما نكون 

معوِّليـن علـى الله وحياتنـا مخبـأة مـع المسـيح فـي الله�«13
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يتم تحوّلنا الخَلقي النهائي عندما نغدو خالدين غير قابلين للفساد، عندما يعيد 
الرُّوح القُْدُس كلياً بناء الخليقة الأصلية� 

أساس قبولنا مع الله 
لا صفاتنـا الشـبيهة بصفـات المسـيح ولا سـلوكنا الـذي لا غبـار عليـه هـو أسـاس 
قبولنـا مـع الله� فالبـرّ الخلاصـي يأتـي مـن الإنسـان البـار الوحيـد، يسـوع، ويرُسـل إلينـا 
بالـرُّوح القُْـدُس� ولا نسـتطيع أن نسـاهم بشـيء فـي عطيـة بـر المسـيح؛ فقـط نقـدر أن 
نتقبلهـا� لا أحـد بـاراً إلا المسـيح )روميـة 3: 10(؛ فالبـرّ الإنسـاني المسـتقل إنمـا هـو 
ثـوب عِـدّة )إشـعياء 64: 6؛ انظـر أيضـاً دانيـال 9: 7 ، 11، 20؛ 1كورنثـوس 1: 30(�14

الأسـاس  تكويـن  عـن  يعجـز  الخَلاصيـة  المسـيح  لمحبـة  اسـتجابة  نفعلـه  مـا  حتـى 
لقبولنـا مـع الله� فهـذا القبـول يعُتبـر شـيئاً واحـداً مـع عمـل المسـيح� والـرُّوح القُْـدُس 

بالمسـيح�  يأتينـا  إذ  بـه  يأتينـا 
يـْن معـا؟ً  ـدس ام إلـى البرَّ هـل يسـتند قبولنـا إلـى بـرّ المسـيح المبـرِّر ام إلـى بـرهّ المقِّ
لقد قال جون كالفن: »كما أن المسـيح لا يمكن تجزئته كذلك فإن التبرير والتقديس 
اللذيـن نراهمـا متحديـن سـوية فيـه همـا متلازمـان�«15 يجـب النظـر إلـى خدمـة المسـيح 
في شموليتها� لذا كان من الأهمية بمكان أن نتجنب التخمين حول هذين المفهومين 
التبريـر والتقديـس ��� لمـاذا  بيـن  التمايـز الحساسـة  د بدقـة نقـاط  »محاوليـن أن نحـدِّ
نحـاول أن نكـون اكثـر دقـة مـن الوحـي حـول القضايـا الحيويـة عـن التبريـر بالإيمـان؟«16 

فكمـا أن للشـمس نـوراً وحـرارةً متلازميـن ولـكل منهمـا وظائفـه التـي يتفـرد بهـا هكـذا 
اصبح المسيح بِراًّ لنا وقِداسة على حد سواء )1كورنثوس 1: 30(� ولم نتبرر به تماماً 

فحسـب بل تقدسـنا به أيضاً على وجه كامل� 
إن عبـارة الجلجثـة »قـد أكمـل« يحققهـا الـرُّوح القُْـدُس فـي داخلنـا مطبِّقـاً علينـا 
علـى  يسـوع  بهـا  تلَفّـظ  التـي  العبـارة  وهـذه  الإنسـانية�  الله  لقبـول  الوحيـد  الاختبـار 
الصليـب تطـرح التسـاؤل عـن كل المحـاولات الإنسـانية الأخـرى لربـح القبـول� والـروح 
نـاً لنـا حجـة  بإحيائـه المصلـوب فـي داخلنـا يأتينـا بالأسـاس الوحيـد لقبولنـا مـع الله، مؤمِّ

الخـلاص الأصليـة المتاحـة لنـا وأهليتنـا لـه� 
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النُّمُوّ في المسيح

أنَّ المســـــيحَ، بموتـــــه علـــــى الصليـــــب، أحـــــرز الغلبـــــةَ علـــــى قـــــوى الشـــــر. فالمســـــيح الـــــذي 
أخضـــــع وقهـــــر الأرواح الشـــــريرة، خـــــلال خدمتـــــه الأرضيـــــة، قـــــد ســـــحق قوتهـــــا وأكـــــد 
علـــــى هلاكهـــــا النهائـــــي التـــــام، بموتـــــه علـــــى الصليـــــب. وســـــتمنحنا غَلبـــــةُ المســـــيح غلبـــــةً 
علـــــى قـــــوى الشـــــر التـــــي لا تـــــزال تســـــعى إلـــــى الســـــيطرة علينـــــا، إذ نســـــير مـــــع المســـــيح 
فـــــي ســـــلام وفـــــرح ويقيـــــن فـــــي محبتـــــه. والآن يســـــكن الـــــرُّوح الْقُـــــدُس فـــــي داخلنـــــا 
ويمكِّننـــــا. وإذا نحـــــن كرســـــنا أنفســـــنا للمســـــيح كمخلّـــــص لنـــــا ورب، فإننـــــا ســـــنتحرر مـــــن 
عـــــبء أعمالنـــــا الماضيـــــة. ولـــــن نعيـــــش فـــــي الظـــــلام فيمـــــا بعـــــد، ولـــــن نخشـــــى مِـــــن قـــــوى 
الشـــــر والجهـــــل، ولـــــن نعيـــــش بأســـــلوب حياتنـــــا الســـــابق، الـــــذي يخلـــــو مـــــن كل معنـــــى. 
ــــى  ــيح، إلـ ــ ـــي المسـ ــا فــ ــ ــــي لنـ ـــدة، التـ ـــة الجديــ ـــذه الحريــ ــــلال هــ ــــن خـ ــــوون، مـ ـــن مدعـ نحــ
النُّمُـــــوّ إلـــــى شـــــبه صفـــــات المســـــيح والتواصـــــل معـــــه، بصفـــــة يوميـــــة، مـــــن خـــــلال الصـــــلاة 
ي علـــــى كلمتـــــه والتأمـــــل فيهـــــا وفـــــي تدابيـــــر الله، مرنميـــــن بتســـــابيح حمـــــده،  والتَغَـــــذِّ
م  ــــدِّ ــــة. وإذ نقُـ ــلية الكنيسـ ــ ــــي مرسـ ــاركين فـ ــ ــــجود ومشـ ــادة والسـ ــ ــاً للعبـ ــ ــــن معـ مجتمعيـ
بَـــــة لمَـــــن حولنـــــا، ونشـــــهد بخـــــلاص المســـــيح لنـــــا، فـــــإنَّ حضـــــوره  ذواتنـــــا فـــــي خدمـــــة مُحِّ
الدائـــــم معنـــــا مـــــن خـــــلال الـــــرُّوح الْقُـــــدُس ســـــيغيّر كل لحظـــــة وكل مهمـــــة، ويحوِّلهـــــا إلـــــى 
اختبـــــار روحـــــي. )مزمـــــور 1: 1، 2؛ 23: 4؛ 77: 11، 12؛ كولوســـــي 1: 13،14؛ 2: 6، 
14، 15؛ لوقـــــا 10: 17ـ 20؛ أفســـــس 5: 19، 20؛ 6: 12ـ 18؛ 1تســـــالونيكي 5: 23؛ 
ــــالونيكي 5:  2بطـــــرس 2: 9؛ 3: 18؛ 2كورنثـــــوس 3: 17، 18؛ فيلبـــــي 3: 7ـ 14؛ 1تسـ
16ـ 18؛ متـــــى 20: 25ـ 28؛ يوحنـــــا 20: 21؛ غلاطيـــــة 5: 22ـ 25؛ روميـــــة 8: 38، 39؛ 

1يوحنـــــا 4: 4؛ عبرانييـــــن 10: 25.(

أول  تفَُـرِّخُ  وعندمـا  البـذور،  تنبـت  عندمـا  البسـتاني  يسَـعد  فـرح.  لحظـة  الـولادة 
ورقتـيِّ نبـاتٍ فـي كل نبتـة صغيـرة� ويوُلـَدُ الطفـلُ فتعُلـنُ صرختـهُ الأولـى للعالـم أن حياةً 
يحسـبُ لهـا حسـابٌ قـد جـاءت إلـى الوجـودِ� وتنسـى الأمُ كل آلام الـولادة وتشـترك 
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مـع بقيـة أفـراد الأسـرة فـي تهلـل واحتفـال بهـذا المولـود� وعندمـا تحصـل أمُّـة مـا علـى 
ـة، ملوِّحيـن  حريتهـا، يحتشـد الشـعبُ بأكملـه، فـي الشـوارع ويجوبـون مياديـن هـذه الأمَُّ
بِشَـارَات ورمـوز فـرح حصولهـم علـى الحريـة� لكـن تخيـل لـو أن ورقتـي النبـات هاتيـن لا 
تتضاعفـان وتتكاثـران، وتظـلان هكـذا ورقتيـن اثنتيـن، بـل وربمـا تذَْبـُلان� وتخيـل لـو أن 
الطفـل الصغيـر لا يبتسـم أبـداً ولا يخطـو أولـى خطواتـه، وإنمـا يبقـى جامـداً بـلا حـراك 
ويظـل بنفـس سـذاجته التـي دخـل بهـا إلـى العالـم؛ وتخيـل لـو أن الأمُّـة المُحَـرَّرة حديثـاً 

تتحـول بعـد فتـرة وجيـزة إلـى سـجن مـن الخـوف والتعذيـب والأسـر� 
، لتَحوَّل كل مِن فرح البستاني ونشوة الأم والوعد بمستقبل  لو لم يكن هناك نمُُوٌّ
الأمـة، المملـوء بالحريـة، إلـى خيبـة أمـل وحـزن وأسـى� فالنُّمُـوّ الدائـم المسـتمر، الـذي 
يصـل إلـى مرحلـة النضـوج والإتيـان بثمـر، ضـروري للحيـاة� فبـدون ذلـك النُّمُـوّ لـن يكـون 
هناك معنى أو غرض أو مصير� فالنُّمُوّ أمر ملازم لكل من الحياة الجسدية والروحية� 
ويتطلـب النُّمُـوُّ الجسـدي تغذيـة مناسـبة وبيئـة ملائمـة ورعايـة وتمريـن وتعليـم وتدريـب 
ننَْمُـو  كيـف  الروحـي�  بالنُّمُـوّ  تتعلـق  هنـا  الدراسـة  قيـد  المسـألة  لكـن  هادفـة�  وحيـاة 

وننضـج فـي المسـيح كمسـيحيين؟ مـا هـي السـمات المميـزة للنُّمُـوّ الروحـي؟

الحياة تبدأ بالموت
تبـدأ  أنهـا  هـو  المسـيحية  الحيـاة  بشـأن  جـداً  والفريـد  الأساسـي  المبـدأ  ولعـل 
وَاقِعَتـَا مـوتٍ اثنتـان وليـس واقعـة واحـدة� أولاً، هنـاك  بالمـوت� فـي الواقـع، هنـاك 
مـوت المسـيح علـى الصليـب، وهـو المـوت الـذي جعـل مـن الممكـن حصولنـا علـى 
دينونـة  ومـن   ،)14 13و   :1 )كولوسـي  الشـيطان  سـيادة  مـن  أحـراراً  فيهـا  نكـون  حيـاة 
الخطيئـة )روميـة 8: 1(، ومـن المـوت وأجـرة الخطيئـة )روميـة 6: 23(� ويحقـق مـوت 
الأمـر  وهـو  الـذات  عـن  المـوت  هنـاك  ثانيـاً،  والبشـرية�  بيـن الله  المصالحـة  المسـيح 
الذي يجعل من الممكن اقتناء الحياة التي يقدمها المسيح لنا� ونتيجة موت المسيح 

ة الحيـاة�   جِـدَّ السّـلوك فـي  الـذات هـو  علـى الصليـب وموتنـا عـن 

مـوت المسـيح. إن الصليـب هـو أمـر مركـزي بالنسـبة لخطـة الله للخـلاص� فبـدون 
الصليـب مـا كان يمكـن هزيمـة الشـيطان وقواتـه الشـريرة، ومـا كان يمكـن التعامـل مـع 
معضلـة الخطيئـة؛ ومـا كان يمكـن، كذلـك، سـحق المـوت� يقـول لنـا يوحنـا الرسـول: 
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لة  »وَدَمُ يسَُوعَ المَْسِيحِ ابنِْهِ يطُهَِّرنُاَ مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ« )1يوحنا 1: 7(� وتقول الآية المفضَّ
كثيـراً فـي الكتـاب المُقـدَّس: »هكـذا أحـب الله العالـم«� فـإذا كانـت محبـة الله قـد 
ـح فـي الجـزء الثانـي مِـن  صَـوَّرتَ خطـة الخـلاص وبدأتهـا فـإنّ تنفيـذ هـذه الخطـة موضَّ
هـذه الآيـة: »حَتّـَى بـَذَلَ ابنَْـهُ الوَْحِيـدَ«� ولـم يكـن الشـيء الفريـد فـي عطيـة الله هـو أنـه 
بـذل ابنـه، وإنمـا الفريـد هـو أن الله بـذل ابنـه الوحيـد ليمـوت مـن أجـل خطايانـا� وبـدون 
الصليـب، لا يمكـن أن يكـون هنـاك غفـران للخطايـا، ولا حيـاة أبديـة، ولا نصُـرة علـى 

الشـيطان� 
لقد أحرز المسيح، بموته على الصليب، الغلبة على الشيطان� فإنهّ من التجارب 
ـه الشـيطانُ هجومـه القاسـي  العصيبـة فـي البَريـة ووصـولاً إلـى معانـاة جَثسَْـيْمَانيِ، وجَّ
ضد ابن الله لإضعاف إرادته ولعرقلة سبيله وللدفع به إلى الشك في الآب، ولضغط 
ع الـكأس المُـرّ، كذبيحـة كفاريـة عـن خطايـا البشـر�  المسـيح كـي يجعلـه يحيـد عـن تجـرُّ
الشـيطان وجنـوده  الصليـب، »كان  فعنـد  النهائـي�  الهجـوم  هـو  الصليـب  كان  وقـد 
حاضريـن أمـام الصليـب فـي هيئـة بشـرية«1 لشـن حـرب عظيمـة ضـد الله مؤمـلاً أن 
ينـزل المسـيح مـن علـى الصليـب ليفشـل فـي إتمـام قصـد الله فـي التكفيـر عـن خطايـا 
البشر بتقديم ابنه ذبيحة من أجل الخطاة )يوحنا 3: 16(� لكن المسيح، ببذل حياته، 
ـلاطَِينَ أشَْـهَرهَُمْ جِهَـارًا، ظاَفِـراً بِهِـمْ  ياَسَـاتِ وَالسَّ قـد سـحق قـوة الشـيطان »إذِْ جَـرَّدَ الرِّ
يمينـه  إن  المعركـة�  ]المسـيح[  »كسـب  الصليـب،  وعلـى   �)15  :2 فِيهِ«)كولوسـي 
لقـد  المرتفعـات����  علـى  رايتـه  غـرس  وكمنتصـر  النصـرة�  منحتـاه  قـد  قدسـه  وذراع 
انتصـرت السـماء كلهـا بنصـرة المخلـص� أمـا الشـيطان فقـد انهـزم وعَلِـمَ أن مملكتـه قـد 

ضاعـت«2 
الـذي قدمـه الرسـول بولـس فـي كولوسـي لجديـر  التفصيلـي الدقيـق  إن الوصـف 
ياَسَـاتِ والسـلاطين مِـن قوتهـا الشـريرة� فإنـّه بفضـل  بالملاحظـة� أولاً، جـرَّد المسـيح الرِّ
الصليب يقف الشيطان مجرداً من قواه الشيطانية التي يستخدمها ضد شعب الله، 
ثانيـاً، جعـل  الصليـب�  علـى  بموتـه  النصـرة  لهـم  أحـرز  مَـنْ  فـي  ثقتهـم  طالمـا وضعـوا 
افتخـر،  الـذي  فالشـيطان  الكـون�  قـدّام  عامـاً«  »مَشْـهَداً  وقواتـه  الشـيطانَ  الصليـبُ 
ذات مرة، بأنه »سيصير مثل العلي« )إشعياء 14: 14( قد جُعِل الآن مَشْهَداً للخزي 
الذيـن عبـروا مـن مملكـة  بعـد الآن علـى المؤمنيـن  والهزيمـة� ولـم يعـد الشـر مسـيطراً 
الظلمـة إلـى ملكـوت النـور )كولوسـي 1: 13(� ثالثـاً، قـد ضمـن الصليـب نصـرة نهائيـة 
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للغلبـة  أداة الله  المسـيح  الشـيطان والخطيئـة والمـوت� وهكـذا أصبـح صليـب  علـى 
علـى الشـر:

• فالصليب هو وسيلة يمكن من خلالها غفران الخطايا )كولوسي 2: 13(
• في الصليب إعلان كوني للمصالحة )2كورنثوس 5: 19(

• فـي الصليـب ضمـان للإمكانيـات الحاضـرة فـي إحـراز حيـاة منتصـرة ونمُُـوّ فـي 
المسيح، حيث لن تسود الخطيئة في فكرنا أو جسدنا )رومية 6: 12( وحيث نحصل 

علـى منزلتنـا كأبنـاء الله )روميـة 8: 14(� 
• فـي الصليـب يقيـن نهائـي بـأنّ هـذا العالـم الملـيء بالشـر، والـذي اغُتصـب مـن 
قِبـل الشـيطان ووُضـع تحـت سـيادته، سـيُطهَّر مـن حضـور وقـوة الخطيئـة )رؤيـا 21: 1(

ونرى في كل درجة من درجات سُلَّم الفداء والنصرة هذا إتماماً لنبوات المسيح، 
مَاءِ« )لوقا 10: 18(�  يْطاَنَ سَاقِطاً مِثلَْ البَْرقِْ مِنَ السَّ »رأَيَتُْ الشَّ

الخطيئـة�  معضلـة  مـع  التعامـل  فـي  للفـداء  الله  عمـل  هـو  المسـيح  صليـب  إنّ 
وخشـية أن ننسـى تلـك الحقيقـة، أكـد المسـيح علـى أنـه كان ينبغـي لدمـه أن »يسُْـفَكُ 
مِـنْ أجـل كَثِيرِيـنَ لمَِغْفِـرةَِ الخَْطاَيـَا« )متـى 26: 28(� ويعَُـد سـفك الـدم حاسـماً لاختبـار 
واقعـة  حقيقـة  بأنهـا  ويذكِّرنـا  بالخطيئـة،  الـدم  سـفك  يذكِّرنـا  أولاً،  الخـلاص�  وتقديـر 
ومكلفّـة� ويذكّرنـا كذلـك بـأن قبضـة الخطيئـة هائلـة ومميتـة، لدرجـة أن غفـران الخطيئـة 
الـدم »الكريـم« للمسـيح  بـدون سـفك  والتحـرّر مـن سـلطتها وذنبهـا كانـا مسـتحيلين 
)1بطـرس 1: 19(� وينبغـي لنـا ترديـد هـذه الحقيقـة بشـأن الخطيئـة مـراراً وتكـراراً، لأننـا 
عنـد  نجُابـَه،  لكننـا  بهـا�  مبـالٍ  غيـر  يبقـى  أو  الخطيئـة،  حقيقـة  ينكـر  عالـم  فـي  نعيـش 
الصليـب، بالطبيعـة الشـيطانية للخطيئـة والتـي يمكـن التطَهُّـر منهـا فقـط بـذاك الـدم 

الـذي »يسُْـفَكُ مِـنْ أجـل كَثِيرِيـنَ لمَِغْفِـرةَِ الخَْطاَيـَا« )متـى 26: 28(�
دعونـا أن لا ننسـى أو نهمـل أبـداً حقيقـة أن المسـيح قـد مـات مـن أجـل خطايانـا، 
التـي  هـي  خطايانـا  إن  للخطايـا�  غفـران  هنـاك  يكـون  أن  يمكـن  لا  موتـه  بـدون  وبأنـه 
اقتـادت المسـيح إلـى الصليـب� ومثلمـا يذكـر الرسـول بطـرس، »لأنََّ المَْسِـيحَ، إذِْ كُنَّـا 
هُ وَنحَْـنُ بعَْـدُ خُطـَاةٌ مَـاتَ  ـار ����لأنَّـَ بعَْـدُ ضُعَفَـاءَ، مَـاتَ فِـي الوَْقـْتِ المُْعَيَّـنِ لأجـل الفُْجَّ
المَْسِـيحُ لأجلنَـا« )روميـة 5: 6و 8(� أو كمـا تقـول إلـن هوايـت »وقـد ضغطـت خطايـا 
الناس بكل ثقلها على قلب المسيح، وكاد شعوره بغضب الله على الخطيئة يسحقه 
ويقضـي عليـه«3 ولا مفـرّ مـن التأكيـد والإعـلان عـن طبيعـة التضحيـة البديلـة للمـوت 
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الـذي ماتـه المسـيح »مَـرَّةً وَاحِـدَةً« )انظـر روميـة 6: 10؛ عبرانييـن 7:27؛ 10: 10(�
أو  الله-الإنسـان،  بالمسـيح  أو  الصالـح،  الإنسـان  بالمسـيح،  ليـس  خلاصنـا  إن 
بالمسـيح المعلـّم، أو بالمسـيح النمـوذج والمثـال، الـذي لا تشـوبه شـائبة� إنمّـا خلاصنـا 
لكـي  نسـتحقها  كنـا  التـي  بالمعاملـة  المسـيح  عُومـل  المصلـوب: »لقـد  بالمسـيح  هـو 
نعامـل نحـن بالمعاملـة التـي يسـتحقها هـو� لقـد دِيـن لأجـل خطايانـا التـي لـم يشـترك 
فيهـا لكـي نتبـرَّر نحـن ببـرِّه الـذي لـم نشـترك فيـه� لقـد قاسـى آلام المـوت التـي كانـت لنـا 

حتـى ننـال الحيـاة التـي كانـت لـه: ›وبحبـره شـفينا�‹«4
 � النُّمُـوِّ تجديـد  أجـل  مـن  البـذور  ويلُقـي  الخطايـا  غفـران  المسـيح  دم  يكَْفُـل  إذن، 
المسـيحية�  الحيـاة  فـي  النُّمُـوّ  وهـذا  التجديـد  هـذا  جوانـب  أولـى  هـي  والمصالحـة 
فالصليب هو أداة الله لتحقيق مصالحة البشر مع الله� ومثلما يقول الرسول بولس، 
»إنَِّ اَلله كَانَ فِي المَْسِيحِ مُصَالحًِا العَْالمََ لنَِفْسِهِ« )2كورنثوس 5: 19(� فنحن قادرون 
علـى الوقـوف أمـام الله بـلا خطيئـة وبـلا خـوف بسـبب مـا قـام بـه المسـيح مـن أجلنـا 
على الصليب� فإن ما كان يفصلنا عن الله قد تم التعامل معه: »كَبُعْدِ المَْشْرقِِ مِنَ 
المَْغْـربِِ أبَعَْـدَ عَنَّـا مَعَاصِيَنَـا« )مزمـور 103: 12(� إن المسـيح علـى الصليـب قـد فتـح 
لنـا سـبيلاً جديـداً إلـى الحضـور الفعلـي لله� وقـد صـرَّح المسـيحُ علـى الصليـب قائـلاً 

»قـد أكمـل« ثـم حـثَّ أتباعـه علـى الدخـول فـي شـركة أبديـة مـع الله� 
 ، إنّ المصالحـة مـع الله تسَْـتهَِلُ، بصـورة مباشـرة، المرحلـة الثانيـة مـن عمليـة النُّمُـوِّ
التـي شـوهدت عنـد  البشـر� ومـن أجمـل الصـور  ألا وهـي المصالحـة مـع رفقائنـا مـن 
الصليـب  حـول  احتشـدوا  الذيـن  النـاس  مـن  المتنوعـة  المجموعـة  كانـت  الصليـب 
هنـاك� فلـم يكونـوا جميعهـم مـن المعجبيـن بالمسـيح� ولـم يكونـوا جميعهـم قديسـين� 
افتخـروا  أعمالهـم� وكان هنـاك رومانيـون  بفطنـة  تفاخـروا  فقـد كان هنـاك مصريـون 
وكان  والتعلُـّم،  العِلـم  فـي  برعـوا  ممّـن  يونانيـون  هنـاك  وكان  وثقافتهـم�  بحضارتهـم 
اعتقـدوا  فريسـيون  المختـار� وكان هنـاك  أنفسـهم شـعب الله  اعتبـروا  يهـود  هنـاك 
أنهم نخبة النخبة� وكان هناك صدوقيون اعتقدوا أنهم يتمسـكون بمعتقدات نقية لا 
تشـوبها شـائبة� وكان هناك عبيد ينشـدون الحرية؛ وكان هناك أحرار منغمسـين في 

الرغـد والتـرف� وكان هنـاك رجـال ونسـاء وأطفـال�
لكـن الصليـب لـم يميِّـز بيـن كل هـؤلاء، وإنمـا أدانهـم جميعـاً كخطـأة؛ وقـُدم لـكل 
الـكل عنـد أقـدام الصليـب� فقـد  للمصالحـة� وقـد تسـاوى  أبديـاً  واحـد منهـم سـبيلاً 
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اجتمـع الـكل معـاً، ومـا عـاد شـيء يفـرِّق البشـرية فيمـا بعـد؛ فقـد بـدأت أخُـوَّة جديـدة 
إلـى  الشـمال  وينـزل  الغـرب  مـع  الشـرق  فيهـا  يندمـج  شـركة  كذلـك�  جديـدة  وشـركة 
الجنـوب ويتصافـح ذو البشـرة البيضـاء مـع ذي البشـرة السـوداء ويهَِـم الغنـيُ لمصافحـة 
الحيـاة  لتـذوُّق حـلاوة  المسـفوك  الـدم  نبـع  إلـى  الجميـع  الصليـب  يدعـو  الفقيـر�  يـد 
ومشاركة اختبار النعمة، وليعلنوا للعالم انبثاق حياة جديدة وعائلة جديدة )أفسس 
ويجلـب،  والخطيئـة؛  الشـيطان  علـى  النصـرة  الصليـب  يحقـق  وهكـذا   �)16-14  :2

بالتالـي، حيـاة جديـدة فـي المسـيح�

هـو  المسـيحي  ونمُُـوِّ  تجديـد  مـن جوانـب  آخـر  هـام  الـذات. جانـب  عـن  المـوت 
المـوت عـن الـذات القديمـة� لا يمكنـك قـراءة العهـد الجديـد دون أن تواجَـه مـع هـذا 
الجانـب الأساسـي مـن جوانـب حيـاة المسـيحي الجديـدة� اقـرأ غلاطيـة 2: 20و 21 : 
� فمََا أحَْيَاهُ الآنَ فِي الجَْسَدِ،  »مَعَ المَْسِيحِ صُلِبْتُ، فأَحَْيَا لاَ أنَاَ، بلَِ المَْسِيحُ يحَْيَا فِيَّ
فإَِنَّمَـا أحَْيـَاهُ فِـي الإيمـان، إِيمَـانِ ابـْنِ اِلله، الّـَذِي أحََبَّنِـي وَأسَْـلمََ نفَْسَـهُ لأجلـي«، أو أقـرأ 
روميـة 6: 6- 11: »أنََّ إنِسَْـاننََا العَْتِيـقَ قـَدْ صُلِـبَ مَعَـهُ ليُِبْطـَلَ جَسَـدُ الخطيئـة، كَـيْ لاَ 
نعَُودَ نسُْتعَْبَدُ أيَضًْا للِخَْطِيَّةِ� لأنََّ الَّذِي مَاتَ قدَْ تبََرَّأَ مِنَ الخطيئة� فإَِنْ كُنَّا قدَْ مُتنَْا مَعَ 
المَْسِـيحِ، نؤُْمِـنُ أنََّنَـا سَـنَحْيَا أيَضًْـا مَعَـهُ� عَالمِِيـنَ أن المَْسِـيحَ بعَْدَمَـا أقُِيـمَ مِـنَ الأمَْـوَاتِ لاَ 
ةِ مَـرَّةً  يمَُـوتُ أيَضًْـا� لاَ يسَُـودُ عَليَْـهِ المَْـوْتُ بعَْـدُ� لأنََّ المَْـوْتَ الّـَذِي مَاتـَهُ قـَدْ مَاتـَهُ للِخَْطِيّـَ
وَاحِـدَةً، وَالحَْيَـاةُ الَّتِـي يحَْيَاهَـا فيََحْيَاهَـا لِله� كَذلـِكَ أنَتْـُمْ أيَضًْـا احْسِـبوُا أنَفُْسَـكُمْ أمَْوَاتـًا 
اقـرأ إعـلان المسـيح لمبـدأ  رَبِّنَـا«� أو  يسَُـوعَ  بِالمَْسِـيحِ  أحَْيَـاءً لِله  وَلكِـنْ  عَـنِ الخطيئـة، 
الحيـاة الجديـدة: »الَحَْـقَّ الحَْـقَّ أقَـُولُ لكَُـمْ: أن لـَمْ تقََـعْ حَبَّـةُ الحِْنْطـَةِ فِـي الأرض وَتمَُـتْ 

فهَِـيَ تبَْقَـى وَحْدَهَـا� وَلكِـنْ أن مَاتـَتْ تأَتْـِي بِثمََـرٍ كثيـرٍ« )يوحنـا 12: 24(�
فالحياة الجديدة إذن لا تبدأ بالميلاد، إنما تبدأ بالموت� فإنه ما لم تمت الذات، 
مـا لـم تصُْلـب الـذات، فلـن يكـون هنـاك بدايـة بالمـرة� لا بـد وأن تكـون هنـاك عمليـة 
»جراحيـة« جذريـة ومدروسـة تجُـرى علـى الـذات� »إذًِا أن كَانَ أحََـدٌ فِـي المَْسِـيحِ فهَُـوَ 
خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ: الأشَْياَءُ العَْتِيقَةُ قدَْ مَضَتْ، هُوَذَا الكُْلُّ قدَْ صَارَ جَدِيدًا« )2كورنثوس 
5: 17(� »إن حيـاة المسـيحي ليسـت ترقيعـاً ولا تعديـلاً ولا إصلاحـاً لحياتـه القديمـة 
ولكنهـا تغييـر يشـمل الطبيعـة كلهـا� ينبغـي أن يمـوت الإنسـان عـن الـذات والخطيئـة 
الـرُّوح  ويحيـا حيـاة جديـدة فـي كل شـيء� وهـذا التغييـر لا يمكـن أن يتـم بغيـر عمـل 
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القُْـدُس الفعـال�«5 ويؤكـد الرسـول بولـس علـى كل مـن المـوت عـن الخطيئـة والقيامـة 
إلى حياة جديدة من خلال اختبار المعمودية: »أمَْ تجَْهَلوُنَ أنََّنَا كُلَّ مَنِ اعْتمََدَ ليَِسُوعَ 
ةِ للِمَْـوْتِ، حَتّـَى كَمَـا أقُِيـمَ المَْسِـيحُ مِـنَ  المَْسِـيحِ اعْتمََدْنـَا لمَِوْتـِهِ، فدَُفِنَّـا مَعَـهُ بِالمَْعْمُودِيّـَ
ةِ الحَْيَـاةِ؟« )روميـة 6: 3و 4(�  الأمَْـوَاتِ، بِمَجْـدِ الآبِ، هكَـذَا نسَْـلكُُ نحَْـنُ أيَضًْـا فِـي جِـدَّ
وهكـذا فـإن المعموديـة، بشـكل رمـزي، تفتـح بـاب الحيـاة الجديـدة وتحثنـا علـى النُّمُـوِّ 

فـي المسـيح�
سـمعان  فـإنّ  وسـيّداً�  مخلِّصـاً  المسـيح  يقبـل  الـذي  للإنسـان  يحـدث  شـيء  ثمـة 
تومـا  ويصبـح  مُبشّـراً�  المُضطهِـد  شـاول  ويصبـح  الشـجاع�  بطـرس  يصبـح  المتذبـذب 
المجـال  الإيمـان  عـدم  ويفسـح  بالشـجاعة،  الجبـن  ويسُـتبدل  رائـداً،  مرسـلاً  الشـكَّاك 
لشـعلة الإيمـان� وتبُْتلَـع الغيـرةُ بالمحبـة، وتتـوارى المصلحـة الشـخصية وتفسـح مجـالاً 
للاهتمـام الأخـوي بالآخريـن� ولـن يكـون للخطيئـة مجـال فـي القلـب��� وهكـذا تقـف 
 ���� أعمالـهِ  مَـعَ  العَْتِيـقَ  الإنسـان  خَلعَْتـُمُ  »إذِْ  بولـس:  لذلـك كتـب  الـذات مصلوبـة� 
دُ للِمَْعْرفِـَةِ حَسَـبَ صُـورةَِ خَالقِِـهِ« )كولوسـي 3: 9و 10(� وَلبَِسْـتمُُ الجَْدِيـدَ الّـَذِي يتَجََـدَّ
وقـد أكـد المسـيح علـى أنـه: »إنِْ أرََادَ أحََـدٌ أن يأَتْـِيَ وَرَائـِي فلَيُْنْكِـرْ نفَْسَـهُ وَيحَْمِـلْ 
صَليِبـَهُ وَيتَبَْعْنِـي« )متـى 16: 25 قـارن مـع 9: 23(� والمـوت عـن الـذات فـي الحيـاة 
المسـيحية ليـس خيـاراً ولكنـه ضـرورة� ويجـب للصليـب ومتطلباتـه- الفوريـة والنهائيـة- 
ـن قبلـوا المسـيح�  أن تـلازم التلمـذة المسـيحية، ويجـب أن تلَقَْـى اسـتجابة مطلقـة ممَّ
وهنـاك تعليـق لديتريـش بونهوفـر جديـر بالملاحظـة: »إذا توقفـت مسـيحيتنا عـن أن 
تكـون جـادة بشـأن التلمـذة، وإذا نحـن عملنـا علـى التقليـل مـن قيمـة البشـارة وجعلنـا 
منهـا مجـرد نهضـة عاطفيـة لا تقتضـي أيـة متطلبـات مكلِّفـة، وتفشـل فـي التمييـز بيـن 
بذلـك  فإننـا لا نسـتطيع  العالـم،  فـي  وبيـن وجودنـا كمسـيحيين  مجـرد وجودنـا كبشـر 
أو تجربـة  يوميـة وعاديـة، مثـل أي محنـة  لـو كان كارثـة  الصليـب كمـا  نعتبـر  سـوى أن 
مِـن محـن وتجـارب الحيـاة���� وعندمـا يدعـو المسـيح إنسـاناً فهـو يحثـه علـى القـدوم 
الإنسـان  مـوت  المسـيح،  فـي  المـوت  مـرة:  كل  فـي  ذاتـه  المـوت  وهـو   ���� والمـوت 

العتيـق عنـد تلقـي دعـوة الله�«6 
ـك الكامـل بالمسـيح  إذن فالدعـوة للحيـاة المسـيحية هـي دعـوة للصليـب وللتمسُّ
المصلوب، هي دعوة لحرمان النفس من رغبتها الدائمة في أن تكون مُخَلِّصَةً لذَِاتها، 

ةِ اِلله« )1كورنثـوس 2: 5(� وذلـك »لكَِـيْ لاَ يكَُـونَ إِيمَانكُُـمْ بِحِكْمَـةِ النَّـاسِ بـَلْ بِقُـوَّ
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عَيّـْشُ حيـاة جديـدة. جانـب آخـر مـن جوانـب النُّمُـوِّ فـي المسـيح هـو عيـش حيـاة 
جديـدة� وأحـد أكبـر الأمـور المُسـاء فهمهـا فـي الحيـاة المسـيحية هـو أن الخـلاص عطيـة 
مجانيـة بنعمـة الله وليـس أكثـر� لكـن الأمـر ليـس كذلـك� صحيـح أن المسـيح »الّـَذِي فِيـهِ 
لنََـا الفِْـدَاءُ بِدَمِـهِ، غُفْـراَنُ الخَْطاَيـَا، حَسَـبَ غِنَـى نعِْمَتِـهِ،« )أفسـس 1: 7(� لكنـه صحيـح 
أيضـاً أننـا »بِالنِّعْمَـةِ مُخَلَّصُـونَ، بِالإيمـان، وَذلـِكَ ليَْـسَ مِنْكُـمْ� هُـوَ عَطِيَّـةُ اِلله� ليَـْسَ مِـنْ 

أعمـال كَيْـلاَ يفَْتخَِـرَ أحََـدٌ« )أفسـس 2: 8و 9(�
لا  المجانيـة  فالنعمـة  ابنـه:  حيـاة  كلَّفـت الله  النعمـة  لكـن  مجانيـة؛  النعمـة  نعـم، 
التبشـير  هـي  الرخيصـة  »النعمـة  مجـدداً:  بونهوفـر  ونقتبـس  رخيصـة�  نعمـة  تعنـي 
بالغفران دون تطَلُّب التوبة، وهي طلب المعمودية دون الالتزام بالانضباط الكنسي، 
اعتـراف  الخـلاص دون  الكنسـيَّة دون مذهـب وعقيـدة� وهـي طلـب  الشـراكة  وهـي 
]بالخطيئـة[� النعمـة الرخيصـة هـي نعمـة دون تلمـذة، نعمـة دون الصليـب، نعمـة دون 

ـداً�« 7 المسـيح حيَّـاً ومتجسِّ الاعتـراف بيسـوع 
المسـيح  يدعـو  فعندمـا  المسـيح�  دعـوة  عـن  البُعـد  كل  بعيـدة  الرخيصـة  النعمـة 
وكـون  تابعـاً،  تكـون  أن  هـو  تلميـذاً  تكـون  فـأن  ليحملـه�  صليبـاً  لـه  يقـدم  فهـو  إنسـاناً 
الإنسـان تابعـاً للمسـيح ليـس أمـراً هيِّنَـاً� فقـد كتـب بولـس إلـى أهـل كورنثـوس مشـدداً 
علـى واجبـات النعمـة� أولاً، يتحـدث بولـس عـن اختبـاره الشـخصي: »وَلكِـنْ بِنِعْمَـةِ اِلله 
أنَـَا مَـا أنَـَا، وَنعِْمَتـُهُ المُْعْطـَاةُ لـِي لـَمْ تكَُـنْ باَطِلـَةً، بـَلْ أنَـَا تعَِبْـتُ أكَْثـَرَ مِنْهُـمْ جَمِيعِهِـمْ� وَلكِنْ 
لاَ أنَـَا، بـَلْ نعِْمَـةُ اِلله الَّتِـي مَعِـي« )1كورنثـوس 15: 10(� وهكـذا يعتـرف بولـس بسـيادة 
نعمـة الله فـي حياتـه� ويضيـف، بعـد ذلـك مباشـرة، أن نعمـة الله لـم تعُـط لـه باطـلاً أو 
هبـاءً� معنـى هـذا أن بولـس لـم يتسـلم النعمـة حتـى يعيـش حيـاة فارغـة باطلـة، وإنمـا 
ليحيـا حيـاة مليئـة بثمـر الـروح� وحتـى ذلـك الشـيء ليـس بقـوة بولـس الخاصـة وإنمـا 
بقـوة النعمـة السـاكنة فيـه� وبنفـس الطريقـة، يناشـد بولـس المؤمنيـن بـأن »لاَ تقَْبَلـُوا 

نعِْمَـةَ اِلله باَطِـلاً« )2كورنثـوس 6: 1(�
إن نعمـة الله لـم تـأتِ لتنتشـلنا مـن فـراغ وتضعنـا فـي فـراغ آخـر� ولكـن مهمـة نعمـة 
مِـن عائلـة المسـيح� وعندمـا ننتمـي إلـى  الله هـي مصالحتنـا لنفسـه كـي نصبـح جـزءاً 

عائلـة المسـيح علينـا أن نحمـل ثمـار محبـة الله، مـن خـلال قـوة نعمتـه المدهشـة� 
النُّمُـوُّ فـي المسـيح إذن هـو نمُُـوّ فـي النضـج، حتـى نعمـل مشـيئة الله يومـاً بعـد يـوم 
ونسـير في طريق المسـيح� لذلك فالسـؤال هو: ما هي سـمات هذه الحياة الناضجة 
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ن في سبع سمات مُميِّزة  وما هي علامات نمُُوّها المتواصل؟ باختصار، يمكننا التمعُّ
للحيـاة الناضجة�

السمات المميزة للنُّمُوِّ في المسيح
1. حيـاة ملؤهـا الـرُّوح الْقُـدُس. قـال المسـيحُ لنيقوديمـوس، »الحَْـقَّ الحَْـقَّ أقَـُولُ 
لـَكَ: أن كَانَ أحََـدٌ لاَ يوُلـَدُ مِـنَ المَْـاءِ وَالـرُّوحِ لاَ يقَْـدِرُ أن يدَْخُـلَ مَلكَُـوتَ اِلله« )يوحنـا 
دة لا يمكـن حتـى للحيـاة المسـيحية أن  المُجـدِّ القُْـدُس  الـرُّوح  3: 5(� فمِـن دون قـوة 
تبـدأ� فالـرُّوح القُْـدُس هـو رُوحُ الحَْـقِّ )يوحنـا 14: 17(� وهـو يرشـدنا إِلـَى جَمِيـعِ الحَْـقِّ 
س�  )يوحنـا 16: 13( ويجعلنـا نفعـل مشـيئة الله، كمـا هـي معلنـة فـي الكتـاب المُقـدَّ
ةٍ وَعَلـَى بِـرّ وَعَلـَى دَينُْونـَةٍ )يوحنـا 16: 7و 8( الأمـر الـذي لا يمكننـا  وهـو يبَُكِّـتُ عَلـَى خَطِيّـَ
بدونـه أن نفهـم العواقـب الحاضـرة والأبديـة لتصرفاتنـا وللحيـاة التـي نحياهـا� إن قـوة 
 :8 )روميـة  أبَنَْـاء اِلله  يجعلنـا  الـذي  هـو  فـي حياتنـا  المغيِّـرة وحضـوره  القُْـدُس  الـرُّوح 
14(� إن الله »يثَبُْـتُ فِينَـا« مـن خـلال الـرُّوح القُْـدُس )1يوحنـا 3: 24، ومـع ثبـات الله 
فينـا تأتـي حيـاة جديـدة، بمعنـى أنهـا تصيـر حيـاة رافضـة الطـُرق القديمـة للفكـر والعمـل 
والعلاقـات التـي كانـت ضـد مشـيئة الله؛ وهـي أيضـاً حيـاة جديـدة بمعنـى أنهـا تجعلنـا 
دِيـَةً ومُحـرَّرةً مـن الخطيئـة كـي ننَْمُـو فـي البِـرِّ )روميـة 8: 1ـ  خليقـةً جديـدةً مُصَالَحـةً ومَفّْ
16(� خليقـة تعكـس صـورة المسـيح »مـن مَجْـدٍ إِلـَى مَجْـدٍ« )2كورنثـوس 3: 17و 18(� 
فإنـه »عندمـا يملـك روح الله علـى القلـب يغيِّـر الحيـاة، فالأفـكار الشـريرة تطـرد بعيـداً 
والخصـام  والغضـب  الحسـد  عـن  وعوضـاً  عنهـا�  الإنسـان  يبتعـد  الخاطئـة  والأعمـال 
تملـك المحبـة والوداعـة والسـلام� ويحـل الفـرح فـي مـكان الحـزن والكآبـة، وتشـع علـى 
الوجه أنوار السماء� ليس من أحد يرى اليد التي ترفع الأثقال، أو يبصر النور ينزل من 
مواطـن السـماء� إن البركـة تجـيء عندمـا تسـلم النفـس ذاتهـا لله� وحينئـذ فالقـوة التـي 

لا يمكـن لأي عيـن أن تراهـا تخلـق كائنـاً جديـداً علـى صـورة الله�« 8
يجعلنـا الـرُّوح القُْـدُس »وَرثَـَةٌ أيَضًْـا، وَرثَـَةُ اِلله وَوَارثِـُونَ مَـعَ المَْسِـيحِ� إن كُنَّـا نتَأَلَّـَمُ 
ـدَ أيَضًْـا مَعَـهُ« )روميـة 8: 17(� فحيـاة الـروح، بالتالـي، هـي دعـوة إلـى  مَعَـهُ لكَِـيْ نتَمََجَّ
العمـل الروحـي: هـي أن نرفـض حيـاة الخطيئـة القديمـة ونشـارك فـي آلام المسـيح فـي 
الحيـاة الحاضـرة لكـي نكـون مشـاركين معـه فـي المجـد المسـتقبلي� ومـن ثـم فالحيـاة 
الروحيـة المسـيحية ليسـت رحلـة إلـى عالـم مـن الخيـال أو التأمـل المبهـم واللاعقلانـي� 
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إنمـا هـي دعـوة إلـى المعانـاة والمشـاركة والشـهادة والسـجود والعبـادة وعيـش حيـاة 
المسـيح فـي هـذا العالـم، فـي مجتمعاتنـا وبيوتنـا� ويمكـن القيـام بهـذا فقـط مـن خـلال 
سُـكنى وحضـور الـرُّوح القُْـدُس فـي حياتنـا� وكانـت صـلاة المسـيح هـي أن لا نكـون مِـن 
العالـم حتـى وإن كنـا فـي العالـم )يوحنـا 17: 15(� يجـب أن نعيـش فـي العالـم الـذي 
هـو بيتنـا وسـاحة مرسـليتنا� لكننـا لا ننتمـي إلـى العالـم لأن موطننـا ورجاءنـا هـو فـي 

العالـم العتيـد أن يأتـي )فيلبـي 3: 20(�
المتسـمة  الحيـاة  أنهـا  علـى  القُْـدُس  بالـرُّوح  المُمَكَّنَـة  الحيـاة  هـذه  بولـس  يصـف   
بالنُّمُـوِّ الروحـي والنضـج� وسـيرفض مثـل هـذا النضـج أعمـال الجَْسَـدِ الَّتِـي هِـيَ: »زنِـىً 
شِـقَاقٌ  تحََـزُّبٌ  سَـخَطٌ  غَيْـرةٌَ  خِصَـامٌ  عَـدَاوَةٌ  سِـحْرٌ  الأوَْثـَانِ  عبَـادَةُ  دَعَـارةٌَ  نجََاسَـةٌ  عَهَـارةٌَ 
الحيـاة  بطَـَرٌ، ومـا شـابه ذلـك« )غلاطيـة 5: 19-21(� وهـذه  سُـكْرٌ  قتَـْلٌ  حَسَـدٌ  بِدْعَـةٌ 
المُمَكَّنَـة بالـرُّوح القُْـدُس تحتضـن وتنتـج ثمـر الـروح الـذي هـو: »مَحَبَّـةٌ فـَرَحٌ سَـلامٌَ، طـُولُ 

ـفٌ« )غلاطيـة 5: 22و 23(� أنَـَاةٍ لطُـْفٌ صَـلاحٌَ، إِيمَـانٌ وَدَاعَـةٌ تعََفُّ
2. حيـاة محبـة ووحـدة. الحيـاة المسـيحية هـي حيـاة وحـدة� هـي حيـاة مصالحـة 
مـع الله مـن جهـة، ومصالحـة مـع رفاقنـا مـن البشـر مـن جهـة أخـرى� إن المصالحـة هـي 
هـو  العلاقـات  فـي  ـدْع  الصَّ لهـذا  الأساسـي  والسـبب  العلاقـات�  فـي  ـدْع  الصَّ التئـام 
مت البشرية إلى العديد  الخطيئة� لقد فصلتنا الخطيئة عن الله )إشعياء 59: 2( وقسَّ
مـن الفصائـل والأعـراق والأجنـاس والجنسـيات والألـوان والطبقـات والمقامـات، الـخ� 
بهـا  المرتبطـة  ـدْع  الصَّ عوامـل  ومـع كل  الخطيئـة،  مـع معضلـة  يسـوع  بشـارة  وتتعامـل 
وتخلـق نظامـاً جديـداً مـن المصالحـة، ولهـذا اسـتطاع بولـس أن يقـول أن الله »صَالحََنَـا 
وُلـد  المصالحـة،  هـذه  مِـن  وانطلاقـا   �)18  :5 )2كورنثـوس  المَْسِـيحِ«  بِيَسُـوعَ  لنَِفْسِـهِ 
مـع  الأفقيـة  والوحـدة  الله  مـع  الرأسـية  بالوحـدة  يمُيَّـز  مفـديٌ  مجتمـعٌ  جديـدـ  مجتمـع 
جوهـر  هـي  هـذه  والوحـدة  المحبـة  حيـاة  أن  الواقـع،  فـي  البعـض�  وبعضهـم  البشـر 
الجَْمِيـعُ  »ليَِكُـونَ  الفائقـة:  الكهنوتيـة  صلاتـه  فـي  ذلـك  المسـيح  يقـل  لـم  أو  البشـارة� 
وَاحِـدًا، كَمَـا أنَّـَكَ أنَـْتَ أيَُّهَـا الآبُ فِـيَّ وَأنَـَا فِيـكَ، ليَِكُونـُوا هُـمْ أيَضًْـا وَاحِـدًا فِينَـا، ليُِؤْمِـنَ 
لفدائنـا  المسـيح  مرسـلية  أن مجمـل  )يوحنـا 17: 20و 21(؟  أرَسَْـلتْنَِي«  أنَّـَكَ  العَْالـَمُ 
وقـوة بشـارته تلتمـس مِنَّـا الثبـات فـي المحبـة والوحـدة اللتيـن يجـب أن تربطـا أعضـاء 
المجتمـع المفـدي� ومـن دون محبـة مثـل هـذه لـن يكـون هنـاك نمُُـوٌّ ووحـدة مسـيحية� 
وحيثما تسود هذه الوحدة وهذه المحبة، ستنهار كل الجدران والسِياجات الفاصلة 
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القومـي والجنـس والطبقـة واللـون وعوامـل  العِـرق والأصـل  النـاس� فـإن حواجـز  بيـن 
الجديـدة،  الخليقـة  اختبـر  الـذي  الشـخص  فـي حيـاة  كُليـة  الأخـرى سـتنهار  الانقسـام 
البشـرية الجديـدة� )أفسـس 2: 11-16(� وإذ ينمـو ذلـك الشـخص وينضـج، فـإن حـق 
الفـرد  حيـاة  فـي  إشـراقاً  وأكثـر  أكثـر  سـيضيء  والوحـدة  والمحبـة  المجيـد  المصالحـة 

المسـيحي ككل� المجتمـع  المسـيحي، وحيـاة 
إن عامل المحبة في النُّمُوِّ المسـيحي هو عامل فريد من نوعه، بالنسـبة للبشـارة� 
وقـد أطلـق عليـه المسـيح اسـم الوصيـة الجديـدة )يوحنـا 13: 34(، لكـن المُشـار إليـه بــ 
»الجديـد« هنـا ليـس المحبـة وإنمـا المسـتهدفين بهـا� فالنـاس يحبـون، لكنهـم يحبـون 
بعضكـم  »أحبـوا  جديـداً:  عنصـراً  م  قـدَّ المسـيح  لكـنَّ  خاصتهـم�  ويحبـون  المحبوبيـن 
بعضـاً مثلمـا أحببتكـم أنـا« وهـذا يعنـي وجـوب أن تكـون محبتنـا مثـل محبـة المسـيح 
تقيـم  لا  الجديـدة  المحبـة  وهـذه  وكاملـة�  كونيـة ومضحيـة  محبـة  بأنهـا  اتسـمت  التـي 
حواجـز؛ إنهـا محبـة شـاملة، فهـي تتضمـن حتـى محبـة الأعـداء� وبمثـل هـذا النـوع مـن 

هُ وَالأنَبِْيَـاءُ« )متـى 22: 40-37(� قُ النَّامُـوسُ كُلُـّ المحبـة »يتَعََلّـَ
ولا تتـرك لنـا وصيـة محبـة قريبنـا أي مجـال للتعديـل� فنحـن لا نختـار مَـن نحبهـم؛ 
بعضنـا  نحـب  أن  منـا  يتُوَقّـَع  واحـد،  فكأبنـاء لآب  الجميـع�  نحـب  مدعـوون لأن  فإننـا 
بعضـاً� وقـد أظهـر المسـيح فـي مَثـَلِ السـامري الصالـح أن »قريبنـا ليـس هـو فقـط أي 
واحـد مـن أفـراد كنيسـتنا أو مـن يعتنـق عقيدتنـا� ولا إشـارة فيـه إلـى الجنـس أو اللـون أو 
المقـام� ولكـن قريبنـا هـو نفـس الإنسـان المحتـاج إلـى معونتنـا� قريبنـا هـو كل شـخص 
أصابـه العـدو بجـروح أو أحـدث فيـه إصابـات� قريبنـا هـو كل فـرد يعتبـر خاصـة الله�« 9

إن محبة القريب الحقيقية تخترق لون الجلد وتلاقي بشرية الشخص؛ إنها ترفض 
الاحتمـاء تحـت الطبقيـة، فـي حيـن تسـاهم فـي إثـراء النفـس وإنقـاذ كرامـة الشـخص 
مـن التحيـز والتجريـد مـن الإنسـانية؛ إنهـا تحـرر المصيـر البشـري مـن الجلبـة الفلسـفية 
المتعلقـة بالشـيئية� فـي الواقـع، أن المحبـة الحقيقـة تـرى فـي كل وجـوه البشـر صـورة 
الله سواء كانت صورة كامنة أو محتملة أو حقيقية� إن المسيحي الذي ينَْمُو وينضج 
الوحـدة  لـكل  الواقـع، أسـاس  التـي هـي، فـي  المحبـة  النـوع مـن  سـوف يمتلـك ذلـك 

المسـيحية� 
� فحيـاة أي كائـن حـي تتطلـب  3. حيـاة دراسـة لكلمـة الله. الطعـام ضـروري للنُّمُـوِّ
تغذيـة كافيـة ومسـتمرة� والأمـر ذاتـه ينطبـق علـى النُّمُـوِّ الروحـي� لكـن أيـن نجـد غذاءنـا 
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الروحـي؟ نحصـل علـى غذائنـا الروحـي مـن مصدريـن أساسـيين: التواصـل الدائـم مـع 
الله مـن خـلال دراسـة كلمتـه، ومـن خـلال تنميـة وتعزيـز حيـاة الصـلاة� وليـس هنـاك 
أوضـح مـن كلمـات المسـيح نفسـه حـول أهميـة دراسـة كلمـة الله: »ليَْـسَ بِالخُْبْـزِ وَحْـدَهُ 
يحَْيَا الإنسان، بلَْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تخَْرُجُ مِنْ فمَِ الله« )متى 4: 4(� ويقدّم لنا المسيح مثالاً 
كامـلاً حـول كيفيـة اسـتخدام كلمـة الله لمواجهـة الشـيطان: »واجـه يسـوع الشـيطان 
بـكلام الله قائـلا: ’مكتـوب‘ وفـي كل تجربـة جُـرِّب بهـا كان سـلاح محاربتـه ’كلمـة الله‘� 
لقـد طلـب الشـيطان مـن يسـوع أن يصنـع معجـزة لإثبـات ألوهيتـه� ولكـن مـا كان أعظـم 
مـن كل المعجـزات هـو الاعتمـاد الراسـخ علـى القـول: ’هكـذا قـال الـرب‘ الـذي كان آيـة 
لا يمكن أن تدحض� وطالما كان المسـيح ثابتاً في موقفه هذا لم يسـتطع المجرب أن 

ينـال أيـة فائـدة�«10
وهـذا هـو الحـال معنـا، يقـول كاتـب المزاميـر: »خَبَـأتْ كَلامََـكَ فِـي قلَبِْـي لكَِيْـلاَ 
يقدمـه  الـذي  الوعـد  هنـاك  هـذا  إلـى  وإضافـة   �)11  :119 )مزمـور  إِليَـْكَ«  أخُْطِـئَ 
يـْنِ،  حَدَّ ذِي  سَـيْفٍ  كُلِّ  مِـنْ  وَأمَْضَـى  الـَةٌ  وَفعََّ حَيَّـةٌ  اِلله  كَلِمَـةَ  »لأنََّ  بولـس  الرسـول 
وَخَارقِـَةٌ إِلـَى مَفْـرقَِ النَّفْـسِ وَالـرُّوحِ وَالمَْفَاصِـلِ وَالمِْخَـاخِ، وَمُمَيِّـزةٌَ أفَـْكَارَ القَْلـْبِ وَنيَِّاتـِهِ« 
)عبرانييـن 4: 12(� وعندمـا يسـتخدم المسـيحي هـذا السـيف الروحـي الماضـي ذي 
الحدين لدرء هجمات الشيطان، فإنه سيكون في الجانب المنتصر من المعركة� فإن 
المؤمـن مُمكَّـن لاختـراق وتذليـل كل عقبـة فـي طريـق النُّمُـوِّ الروحـي، ولتمييـز الصـواب 
مِـن الخطـأ حتـى يتمكـن مِـن القيـام بخيـار يتفـق والجانـب الصحيـح مِـن المعركـة، وليميـز 
بيـن صـوت الله وبيـن وسـاوس الشـيطان� هـذا مـا يجعـل كلمـة الله أداة لا غنـى عنهـا 

فـي النُّمُـوِّ الروحـي� 
وَالتَّوْبِيـخِ،  للِتَّعْليِـمِ  وَناَفِـعٌ  اِلله،  مِـنَ  بِـهِ  مُوحًـى  هُـوَ  الكِْتـَابِ  »كُلُّ  بولـس:  كتـب 
عَمَـل  لـِكُلِّ  بًـا  مُتأَهَِّ كَامِـلاً،  إنِسَْـانُ اِلله  يكَُـونَ  لكَِـيْ   ، البِْـرِّ فِـي  الّـَذِي  وَالتَّأدِْيـبِ  للِتَّقْوِيـمِ 
صَالـِحٍ« )2تيموثـاوس 3: 16و 17(� هـل تريـد أن تنَْمُـو فـي الفهـم والحـق والعقيـدة؟ 
هـل تريـد أن تعـرف كيـف تبُْقـي نفسـك علـى الطريـق الصحيـح لله؟ هـل تريـد أن تعـرف 
ه الـرب لـك اليـوم وغـدا و بعـد غـد؟ عليـك بالكتـاب المُقـدَّس� ادرسـه بصفـة  مـا أعـدَّ
س تعـرف مـن  مِـن الكتـاب المُقـدَّ مِـن وسـيلة أفضـل  بـروح الصـلاة� فمـا  يوميـة� اقـرأه 

والتمـاس طريقـه� خلالهـا مشـيئة الله 
المقدسـة� ومعرفـة مشـيئة  مِـن خـلال كلمتـه  إلينـا  يتحـدث الله  4. حيـاة صـلاة. 
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نـا الروحـي وجـزء مِـن تواصلنـا وشـركتنا معـه� والصـلاة هـي  الله لنـا هـي جـزء مِـن نمُوِّ
الـذي  الخبـز  هـي  كلمـة الله  كانـت  فـإذا  مـع الله�  تواصلنـا  مِـن جوانـب  آخـر  جانـب 
يغـذّي نفوسـنا فالصـلاة هـي النَفَـس الـذي يبُقـي نفوسـنا علـى قيـد الحيـاة� إن الصـلاة 
ث إلـى الله والإصغـاء إلـى صوتـه والركـوع فـي خضـوع والنهـوض مُمكَّنيِّـن  هـي التحـدُّ
بقـوة الله� ولا تتطلـب الصـلاة أي شـيء مِـن جانبنـا سـوى أن ننكـر ذواتنـا ونعتمـد علـى 
قوة الرب وننتظره� وانطلاقاً من هذا الانتظار، تتدفق القوة التي بها نتمكن من السير 
فـي الرحلـة المسـيحية والمحاربـة فـي الحـرب الروحيـة� إن صـلاة المسـيح فـي بسـتان 

جَثسَْـيْمَانيِ تؤكـد علـى غَلبَـة الصليـب وانتصـاره�
يعتبـر بولـس الصـلاة هامـة جـداً فـي الحيـاة المسـيحية والنُّمُـوِّ لدرجـة أنـه يذكـر سـتة 
مبـادئ أساسـية متعلقـة بهـا: »مُصَلِّيـنَ كُلَّ وَقـْتٍ«؛ »مُصَلِّيـنَ بِـكُلِّ طِلبَْـةٍ فِـي الـرُّوحِ«؛ 
»مُصَلِّيـنَ  مُواظبََـةٍ«؛  بِـكُلِّ  »مُصَلِّيـنَ  سَـاهِرِينَ«؛  »مُصَلِّيـنَ  الـرُّوحِ«؛  فِـي  »مُصَلِّيـنَ 
)لوقـا 18: 11(،  الفريسـي  الرجـل  ومِثـل  يسِينَ«)أفسـس 6: 18(�  القِْدِّ جَمِيـعِ  لأجـل 
نحـن غالبـاً مـا نميـل إلـى الصـلاة مـن أجـل الاسـتعراض والظهـور أو مـن أجـل أنفسـنا أو 
الصـلاة لمجـرد الروتيـن� لكـن الصـلاة الفعالـة هـي صـلاة ناكـرة للـذات، صـلاة ملؤهـا 
الـرُّوح القُْـدُس، صـلاة تتوسـل مـن أجـل تلبيـة احتياجـات الآخريـن، حتـى ونحـن نصلـي 
مـن أجـل إتمـام مشـيئة الله علـى الأرض مـن خـلال كوننـا شـهوده الأمنـاء المُخْلِصيـن� 
أن الصلاة هي تواصل دائم مع الله؛ الصلاة هي أوكسـجين النَّفْس ومن دونها تضمر 
الواجبـات،  أهـم  مـن  »واحـدة  هـي  الصـلاة  أن  هوايـت  إلـن  تقـول  وتمـوت�  النَّفْـس 
وتقويـه  الإنسـان  ترفـع  فالصـلاة  المسـيحي�  المسـير  الحفـاظ علـى  يمكننـا  وبدونهـا لا 

وتجعلـه شـخصاً نبيـلاً؛ أن الصـلاة هـي حديـث النَّفْـس البشـرية مـع الله�«11 
5. حيـاة تأتـي بثمـر. قـال المسـيح: »مِـنْ ثِمَارهِِـمْ تعَْرفِوُنهَُـمْ« )متـى 7: 20(� إن 
فهـم  يسُـاء  مـا  غالبـاً  المسـيحي���  النُّمُـوِّ  جوانـب  مـن  هـام  جانـب  هـو  بثمـر  الإتيـان 
هـذا  مثـل  لكـن  الثمـر�  ولحَمْـل  للنعمـة  إنـكار  أنـه  علـى  إليـه  وينظـر  بالنعمـة  الخـلاص 
التفكيـر هـو أبعـد مـا يكـون عـن الحـق الكتابـي� نعـم نحـن مخلَّصـون مجانـاً بالإيمـان مـن 
خلال ما قامت به نعمة الله من أجلنا بواسطة المسيح، وليس هناك ما نفخر به في 
أنفسـنا )أفسـس 2: 7و 8؛ يوحنـا 3: 16(� لكننـا لسـنا مخلَّصيـن لعمـل مـا يحلـو لنـا: 
نحـن مخلَّصـون للعيـش وفقـاً لمشـيئة الله� ليـس هنـاك تزمـت فـي طاعتنـا للنامـوس 
بحيـث يجعـل أمـر حفظـه غيـر ضـروري، لكـن حفظنـا للنامـوس هـو تسلسـل طبيعـي 
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لكوننـا قـد تحررنـا مِـن الخطيئـة مِـن قِبَـل إلهنـا الرحيـم� »هكَـذَا الإيمـان أيَضًْـا، أن لـَمْ يكَُـنْ 
لـَهُ أعمـال، مَيِّـتٌ فِـي ذَاتـِهِ« )يعقـوب 2: 17(�

ـن فـي التأكيـد وفـي الرجـاء اللذيـن قدمهمـا المسـيح فـي يوحنـا 14و 15� أمـا  تمعَّ
التأكيـد فهـو علاقـة المسـيح بـالآب؛ والرجـاء هـو فـي علاقـة التلاميـذ بالمسـيح� ويشـدد 
محبـة  إن   �)10  :15 )يوحنـا  أبَِـي«  وَصَايـَا  حَفِظـْتُ  »قـَدْ  قائـلاً،  تأكيـده  فـي  المسـيح 
تيَْن، وإنما هي ثمر لثباته في محبة الآب�  المسيح لآب ليست خضوعاً وإذعاناً مُتزَمَِّ
فالعلاقـة الحميمـة بيـن الآب والابـن مؤسسـة علـى المحبـة وحدهـا� والمحبـة هـي التـي 

دفعـت بالابـن إلـى أن يقبـل بمشـيئة الآب ويتـذوق مـرارة جَثسَْـيْمَانيِ والجُلجُْثـَة� 
العلاقـة  لنـوع  لتوضيـح  والابـن كمثـال  بيـن الآب  المحبـة  رابطـة  المسـيح  يسـتخدم 
التـي ينبغـي أن تكـون لتلاميـذه معـه� وكمـا أن علاقـة المسـيح بـالآب قـد سـبقت طاعتـه 
لآب، هكذا أيضاً ينبغي لعلاقة التلاميذ مع المسيح أن تسبق طاعتهم له� »إنِْ كُنْتمُْ 
تحُِبُّوننَِي فاَحْفَظوُا وَصَاياَيَ« )يوحنا 14: 15(، »وَلكِنْ ليَِفْهَمَ العَْالمَُ أنَِّي أحُِبُّ الآبَ، 

وكََمَـا أوَْصَانـِي الآبُ هكَـذَا أفَعَْـلُ« )عـد 31(�
لاحظـوا المحبـة التـي كانـت لـدى المسـيح لتلاميـذه: فهـو يعمـل مـا أمـره بـه الآب 
لكـي يعـرف العالـم علاقـة المحبـة التـي بينـه وبيـن الآب� تسـبق علاقـة محبـة المسـيح 
لـآب قيـام المسـيح بعمـل مشـيئة أبيـه� يحـب المسـيح آبـاه، ولذلـك فهـو يقـوم طوعـاً 
بعمـل مشـيئة أبيـه� وبالمثـل، يتوقـع المسـيح أن تكـون المحبـة هـي الأسـاس بالنسـبة 
لتلاميـذه� »اثُبُْتـُوا فِـيَّ وَأنَـَا فِيكُـمْ� كَمَـا أن الغُْصْـنَ لاَ يقَْـدِرُ أن يأَتْـِيَ بِثمََـرٍ مِـنْ ذَاتـِهِ أن لـَمْ 
« )يوحنـا 15: 4(� إن الإتيـان بثمـر  يثَبُْـتْ فِـي الكَْرمَْـةِ، كَذلـِكَ أنَتْـُمْ أيَضًْـا أن لـَمْ تثَبُْتـُوا فِـيَّ
والطاعـة والعيـش وفقـاً لمشـيئة الله هـي بالتالـي العلامـات الأساسـية للنُّمُـوِّ الروحـي� 

وعـدم وجـود ثمـر هـو دلالـة علـى عـدم الثبـات فـي المسـيح� 
بالسـهولة  تتسـم  رحلـة  ليسـت  المسـيحية  التلمـذة  إن  روحيـة.  حـرب  حيـاة   .6
بولـس،  الرسـول  يقـول  فـي حـرب حقيقيـة وخطيـرة� ومثلمـا  نحـن منخرطـون  واليسـر� 
ـلاطَِينِ، مَعَ وُلاةَِ العَْالمَِ  »فإَِنَّ مُصَارَعَتنََا ليَْسَـتْ مَعَ دَمٍ وَلحَْمٍ، بلَْ مَعَ الرُّؤَسَـاءِ، مَعَ السَّ
ذلـِكَ  أجـل  مِـنْ  ـمَاوِيَّاتِ�  السَّ فِـي  الرُّوحِيَّـةِ  ـرِّ  الشَّ أجَْنَـادِ  مَـعَ  هْـرِ،  الدَّ هـذَا  ظلُمَْـةِ  عَلـَى 
مُـوا  يرِ، وَبعَْـدَ أن تتُمَِّ ـرِّ احْمِلـُوا سِـلاحََ اِلله الكَْامِـلَ لكَِـيْ تقَْـدِرُوا أن تقَُاوِمُـوا فِـي اليَْـوْمِ الشِّ

كُلَّ شَـيْءٍ أن تثَبُْتـُوا« )أفسـس 6: 12و 13(�
وتسُْـتدَعى فـي هـذه الحـرب قـوى ]شـيطانية[ خارقـة للطبيعـة لتحُـارب ضدنـا، كمـا 
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تنخـرط ملائكـة الـرب فـي عمـل تقديـم الخدمـة لأتباعـه وحمايتهـم مـن الشـرير وقيادتهـم 
النُّمُـوِّ الروحـي )مزمـور 34: 7؛ 91: 11و 12؛ أعمـال 5: 19و 20؛ عبرانييـن 1:  فـي 
14؛ 12: 22(؛ وتنخـرط كذلـك الملائكـة السـاقطة بعمـق فـي التخطيـط لصرفنـا بعيـداً 
عـن متطلبـات التلمـذة� يؤكـد الكتـاب المُقـدَّس علـى أن الشـيطان وملائكتـه غاضبـون 
إِبلِْيـسَ خَصْمَكُـمْ  علـى أتبـاع المسـيح )رؤيـا 12: 17( وبـأنَّ الشـرير نفسـه يجـول »لأنََّ 
كَأسََـدٍ زاَئـِرٍ، يجَُـولُ مُلتْمَِسًـا مَـنْ يبَْتلَِعُـهُ هُـوَ« )1بطـرس 5: 8و 9(� إن الطريـق إلـى النُّمُـوِّ 
الروحـي ملـيء بفخـاخ الشـيطان؛ ومـن هـذا المنطلـق، تكـون حربنـا الروحيـة حربـاً تتسـم 
تـدل علـى  التـي  بالضـراوة والشراسـة� ولهـذا يسـتخدم بولـس بعـض الكلمـات القويـة 
)أفسـس 6: 13-10(�  خُـذُوا  اثبُْتـُوا،  احْمِلـُوا،  البَْسُـوا،  وْا،  تقََـوُّ مثـل:  والحركـة  العمـل 
الحـرب�  هـذه  فـي  تراجُـع  ولا  الأمـام�  إلـى  وتقـدم  حـرب  هـي  المسـيحية  الحيـاة  »إن 
فينبغـي أن يكـون مجهودنـا متواصـلاً ومثابـراً� فبالسـعي المتواصـل نحـرز النصـرة علـى 
تجارب الشيطان� ويجب أن نطلب الاستقامة المسيحية بنشاط لا يقاوم وأن نحصل 
عليهـا بالثبـات علـى العـزم الـذي لا يعجـز ولا يهـدأ���� وعلـى الجميـع أن يشـتركوا فـي 
هـذه الحـرب لأجـل أنفسـهم، ولا يمكـن لأحـد آخـر أن يحـارب حروبنـا� فـكل واحـد منـا، 

بمفـرده، مسـؤول عـن نتيجـة الحـرب�«12
مـع ذلـك، لـم يتركنـا الله وحدنـا فـي هـذه الحـرب� فقـد أتـاح ووفـر لنـا النصـرة فـي 
المسـيح يسـوع ومـن خلالـه )1كورنثـوس 15: 57(� ولقـد أعطانـا الله سـلاحاً مختبَـراً 
وموثوقاً لمواجهة العدو� ويصف بولس هذا السـلاح على أنه يتألف من مَنطقَة الحق 
ودرع البِـرِّ وحـذاء إنجيـل السـلام وتـُرسْ الإيمـان وخـوذة الخـلاص وسـيف الـروح وقـوة 
السـلاح،  هـذا  بمثـل  محمييـن  نحـن  وطالمـا   �)18-13  :6 )أفسـس  الراسـخة  الصـلاة 
ومعتمديـن اعتمـاداً كامـلاً علـى قـوة الـروح التـي لا تفتـر، فإنـه لا يسـعنا إلا أن ننَْمُـو فـي 

الشـجاعة الروحيـة والفـوز فـي المعركـة التـي نشـارك فيهـا�
7. حيـاة عبـادة، وشـهادة بكلمـة الله، ورجـاء. إن النُّمُـوَّ المسـيحي لا يحـدث فـي 
فـراغ� فمِـن ناحيـة، يحـدث النُّمُـوُّ فـي مجتمـع المفدييـن؛ ومـن ناحيـة أخـرى، يحـدث 
حـدث  مـا  لاحـظ  الفـداء�  إلـى  بحاجـة  بأنـه  للمجتمـع  نشـهد  حيـن  المسـيحي  النُّمُـوُّ 
الـرُّوح  مـع جماعـة الرسـل� فبعـد صعـود المسـيح بفتـرة وجيـزة، وبعـد امتلائهـم بقـوة 
القُْـدُس، أظهـرت الكنيسـة الأولـى نمُُـوَّاً ونضجـاً فـي العبـادة والشـركة ودراسـة الكلمـة 
47؛  42ـ   :2 )أعمـال  والجماعـي،  الفـردي  المسـتويين  علـى  ذلـك  كل  والشـهادة، 
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هُويتنـا وسـاحة  نفقـد  المشـتركة،  الجماعيـة  العبـادة  ومـن دون  5: 41و 42؛ 6: 7(� 
شـركتنا� فنحن ننضج وننَْمُو من خلال هذه الشـركة ومن خلال العلاقة الشـخصية مع 
الآخريـن� ومـن هنـا ينصحنـا الرسـول بولـس قائـلاً: »وَلنُْلاحَِـظْ بعَْضُنَـا بعَْضًـا للِتَّحْرِيـضِ 
ةِ وَالأعمـال الحَْسَـنَةِ، غَيْـرَ تاَركِِيـنَ اجْتِمَاعَنَـا كَمَـا لقَِـوْمٍ عَـادَةٌ، بـَلْ وَاعِظِيـنَ  عَلـَى المَْحَبّـَ

تـَرَوْنَ اليَْـوْمَ يقَْـربُُ« )عبرانييـن 10: 24و 25(� مَـا  بعَْضُنَـا بعَْضًـا، وَبِالأكَْثـَرِ عَلـَى قـَدْرِ 
للخدمـة  تشـجعنا  أكثـر، كلمـا  والشـركة  الكلمـة  العبـادة ودراسـة  فـي  نمََوْنـَا  وكلمـا 
لآخريـن�  الشـهادة  صـوب  نمُُـوَّاً  المسـيحي  النُّمُـوُّ  يتطلـب  لآخريـن�  والشـهادة 
للحيـاة  المقصـود  يكـن  لـم  أبـداً   �)21  :20 )يوحنـا  أنَـَا«  أرُسِْـلكُُمْ  الآبُ  أرَسَْـلنَِي  »كَمَـا 
المسـيحية أن تكـون حيـاة منحصـرة داخـل دائـرة الـذات، لكـن المقصـود لهـا دائمـاً هـو 
أن تتدفـق خارجـاً لخدمـة الآخريـن والشـهادة لهـم� إن التفويـض العظيـم فـي متـى 28 
يوصـي المسـيحي بـأن يكـون ناضجـاً بمـا فيـه الكفايـة لحمـل بشـارة الغفـران إلـى العالـم 
المحيـط حتـى يتمكـن الجميـع مـن معرفـة نعمـة الله المُخَلِّصَـة� إن علامـة الحيـاة التـي 
ـع- أورشـليم،  ملؤهـا الـرُّوح القُْـدُس والنُّمُـوّ المسـيحي هـي حيـاة شـهادة دائمـة التوسُّ

)أعمـال 1: 8(�  أقاصـي الأرض  ثـم  فالسـامرة،  فاليهوديـة، 
بالنسـبة  والوقـت  الوقـت�  إطـار  فـي  ونشـهد  ونتشـارك  ونتعبـد  نعيـش  نحـن 
الغَْـرضَِ لأجـل جَعَالـَةِ  نحَْـوَ  للمسـيحي فيـه ترقُـّب للمسـتقبل� يقـول بولـس: »أسَْـعَى 
دَعْـوَةِ اِلله العُْليَْـا فِـي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ« )فيلبـي 3: 12-14(� ويطلـب بولـس أيضـاً أن 
سَـة »لتحُْفَـظْ رُوحُكُـمْ وَنفَْسُـكُمْ وَجَسَـدُكُمْ كَامِلـَةً بِـلاَ لـَوْمٍ عِنْـدَ مَجِـيءِ  نعيـش حيـاة مقدَّ
فـي  نمُُـوٌّ  هـو  المسـيح  فـي  فالنُّمُـوّ  إذاً   �)23  :5 )1تسـالونيكي  المَْسِـيحِ«  يسَُـوعَ  رَبِّنَـا 
الترقُّب والرجاءٌ في الإتمام النهائي لاختبار الفداء في الملكوت العتيد أن يأتي� »إن 
بيـت الله علـى الأرض ]أي الكنيسـة[، بالنسـبة للنفـس المتواضعـة المؤمنـة، هـو بوابـة 
ام المسـيح  السـماء� فترانيـم الحمـد والتسـبيح والصـلاة والكلمـات التـي يتفـوه بهـا خـدَّ
هـي وسـائط الله المُعَيَّنَـةَ لإعـدادِ شـعبٍ للكنيسـة التـي فـوق، ولتلـك العبـادة السـامية 

التـي لا يمكـن دخـولَ شـيءٍ نجـسٍ إليهـا يدنِّسـها�«13
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الكَنِيسَـة

أنَّ الكنيســـــة هـــــي مجموعـــــة المؤمنيـــــن الذيـــــن يعترفـــــون بيســـــوع المســـــيح ســـــيداً 
قـــــد  نحـــــن  القديـــــم  العهـــــد  أزمنـــــة  فـــــي  مـــــع شـــــعب الله  ومخلِّصـــــاً. ففـــــي تواصـــــل 
دُعينـــــا مـــــن العالـــــم؛ وســـــوية ننضـــــم للعبـــــادة والألفـــــة وتعليـــــم كلمـــــة الله؛ وللاحتفـــــال 
بالعشـــــاء الربانـــــي، ولخدمـــــة كل الجنـــــس البشـــــري، ولنشـــــر البشـــــارة فـــــي كل أنحـــــاء 
العالـــــم. تســـــتمد الكنيســـــة ســـــلطتها مـــــن المســـــيح الـــــذي هـــــو الكلمـــــة المتجسّـــــد، 
س الـــــذي هـــــو الكلمـــــة المكتوبـــــة. الكنيســـــة هـــــي عائلـــــة الله.  ومـــــن الكتـــــاب المُقـــــدَّ
وأعضاؤهـــــا الذيـــــن اتخذهـــــم كأبنـــــاء يحيـــــون علـــــى أســـــاس العهـــــد الجديـــــد. والكنيســـــة 
هـــــي جســـــد المســـــيح، جماعـــــة الإيمـــــان يرأســـــها المســـــيح نفســـــه. والكنيســـــة هـــــي 
العـــــروس التـــــي مـــــات المســـــيح مـــــن أجلهـــــا حتـــــى يقدســـــها ويطهرهـــــا. وعنـــــد مجيئـــــه 
منتصـــــراً ســـــيقدمها لنفســـــه كنيســـــة مجيـــــدة، جماعـــــةَ المؤمنيـــــن فـــــي كل الأجيـــــال، 
مقتنـــــى دمـــــه، التـــــي لا دنـــــس فيهـــــا ولا غضـــــن، بـــــل مقدســـــة وبـــــلا عيـــــب. )تكويـــــن 12: 
ــــى 28: 19، 20؛ 16: 13-20؛  ـــس 4: 11ـ 15؛ 3: 8- 11؛ متـ ــال 7: 38؛ أفســ ــ 3؛ أعمـ

18: 18؛ أفســـــس 2: 19-22؛ 1: 22، 23؛ 5: 23-27؛ كولوســـــي 1: 17: 18.( 

اسـتبد الغضـب بالرجـل الكهـل، فضـرب الصخـرة بالعصـا التـي يحملهـا ثـم رفعهـا 
خْرةَِ نخُْرِجُ لكَُمْ مَاءً؟« داً وصرخ: »اسْمَعُوا أيَُّهَا المَْردََةُ، أمَِنْ هذِهِ الصَّ وأعاد الكرة مجدَّ
تدفـق جـدول مـن المـاء مـن الصخـرة، تلبيـة لحاجـة إِسْـراَئيِل� لكـنّ موسـى اخطـأ 
إلـى الصخـرة الإلهيـة�  بـدلاً مـن أن ينسـبه  المـاء  إلـى نفسـه فضـل إخـراج  عندمـا عـزا 
 :20 عـدد  )انظـر  الموعـد  أرض  يدخـل  أن  لموسـى  يكـن  لـم  الخطيئـة  هـذه  وبسـبب 

 �)12-7
فرديـا  شـعبه،  الله  ثبـت  فوقـه  الـذي  الأسـاس  المسـيح،  كانـت  الصخـرة  تلـك 
وجماعيـا علـى حـد سـواء� وهـذا المجـاز يتكـرر فـي كل مـكان مـن الكتـاب المُقـدَّس� 
ففـي آخـر خطـاب ألقـاه موسـى أمـام الشـعب الإسِْـراَئيِلي ربمـا تذكـر هـذا الحـدث 
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لأنـه اسـتعار الصخـرة ليصـوّر ثبـات الله وجدارتـه بالثقـة: 
»أعَْطوُا عَظمََةً لِإلهِنَا� 

خْرُ الكَْامِلُ صَنِيعُهُ� هُوَ الصَّ
أن جَمِيعَ سُبُلِهِ عَدْلٌ،
إِلهُ أمََانةٍَ لاَ جَوْرَ فِيهِ؛

يقٌ وَعَادِلٌ هُو« )تثنية 32: 3، 4(�  صِدِّ
بعد قرون ردَّد داود الموضوع نفسه: تشبيه مخلصّه بالصخرة: 

»عَلىَ اِلله خَلاصَِي وَمَجْدِي؛
 صَخْرةَُ قوَُّتيِ،

 مُحْتمََايَ فِي اِلله« )مزمور 62: 7(� 
كَرِيمًـا،  زاَوِيـَةٍ  »حَجَـرَ  القـادم:  المسـيح  عـن  نفسـها  الاسـتعارة  إشـعياء  واسـتخدم 

 �)16  :28 )إشـعياء  سًـا«  مُؤَسَّ أسََاسًـا 
وشـهد بطرس أن المسـيح حقق هذه النبوءة، ليس كصخرة عادية بل »حَجَراً حَيًّا 
مَرفْوُضًـا مِـنَ النَّـاسِ، وَلكِـنْ مُخْتـَارٌ مِـنَ اِلله كَرِيـمٌ« )1بطـرس 2: 4(� وبولـس تعـرف إليـه 
كالأسـاس المتيـن الوحيـد، قائـلاً: »لاَ يسَْـتطَِيعُ أحََـدٌ أن يضََـعَ أسََاسًـا آخَـرَ غَيْـرَ الّـَذِي 
وُضِـعَ، الّـَذِي هُـوَ يسَُـوعُ المَْسِـيحُ« )1كورنثـوس 3: 11(� وفـي إشـارة إلـي الصخـرة التـي 
ضربهـا موسـى قـال: »وَجَمِيعَهُـمْ شَـرِبوُا شَـراَباً وَاحِـدًا رُوحِيًّـا، لأنََّهُـمْ كَانـُوا يشَْـرَبوُنَ مِـنْ 

خْـرةَُ كَانـَتِ المَْسِـيحَ« )1كورنثـوس 10: 4(�  ةٍ تاَبِعَتِهِـمْ، وَالصَّ صَخْـرةٍَ رُوحِيّـَ
خْرةَِ  يسـوع المسـيح نفسـه اسـتعمل الصورة مباشـرة عندما أعلن: »عَلىَ هذِهِ الصَّ
أبَنْي كَنِيسَتِي، وَأبَوَْابُ الجَْحِيمِ لنَْ تقَْوَى عَليَْهَا« )متى 16: 18(� لقد أسس الكنيسة 
المسيحية على ذاته، هو الصخرة الحية� وكان على جسده أن يقُدم ذبيحة عن خطايا 
العالـم، وهـذا مـا يرمـز إليـه ضـرب الصخـرة� ولا شـيء يسـتطيع أن يغلـب كنيسـة مبنيـة 
فـوق الأسـاس المتيـن الـذي زودهـا إيـاه� ومـن هـذه الصخـرة سـتتدفق الميـاه الشـافية 
إلي الأمم العطشى )راجع حزقيال 47: 1 - 12، يوحنا 7: 37 ، 38 ؛ رؤيا 22: 1 - 5(� 
نـة  كـم كانـت الكنيسـة واهنـة ضعيفـة عندمـا نطـق المسـيح بهـذا البيـان! كانـت مكوَّ
مـن بعـض التلاميـذ التعبيـن المتشـككين الطامحيـن إلـي المراكـز، ومـن بضـع نسـاء لا 
عندمـا  تبـدّد  الـذي  المتقلّـِب  الجمهـور  ومـن  الواحـدة،  اليـد  أصابـع  عددهـن  يتجـاوز 
البراعـة  أو  البشـرية  الحكمـة  ليـس علـى  الكنيسـة  بنُيـت  ذلـك  الصخـرة� ومـع  ضُربـت 
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علـى  قـادر  لا شـيء  أن  الزمـان  يكشـف  ولسـوف  الدهـور�  علـى صخـر  بـل  الهشـتين، 
تدميـر كنيسـته أو ثنيهـا عـن رسـالتها القائمـة علـى تمجيـد الله وقيـادة الرجـال والنسـاء 

نحـو المخلـص )راجـع أعمـال 4: 12، 13، 33-20(� 

س  معنى »الكنيسة« في الكتاب المُقدَّ
 ekklesia المُقـدَّس هـي ترجمـة للكلمـة اليونانيـة  كلمـة »كنيسـة«1 فـي الكتـاب 
اسـتدعاء  علـى  دأبـت  عنـد كل جماعـة  وكانـت شـائعة  إلـى«،  »الدعـوة  تعنـي  التـي 

للاجتمـاع�  أفرادهـا 
إن النسـخة السـبعينية، وهـي الترجمـة اليونانيـة للعهـد القديـم العبرانـي الشـائعة 
فـي أيـام يسـوع، اسـتخدمت ekklesia لنقـل الكلمـة العبرانيـة قاهـال التـي تعبّـر عـن 
»تجميـع« أو »جماعـة« أو »جمهـور« )تثنيـة 9: 10؛ 18: 16؛ 1صموئيـل 17: 47 ؛ 

1ملـوك 8: 14؛1اخبـار الأيـام 13: 2(�2 
توسّع هذا الاستعمال في العهد الجديد� لاحِظْ كيف يستخدم كلمةَ كنيسة: )1( 
ـص لذلـك )1كونثـوس 11: 18؛ 14:  المؤمنـون المجتمعـون للعبـادة فـي مـكان مخصَّ
19 ، 28( ؛ )2( المؤمنـون العائشـون فـي محلـة مـا )1كونثـوس 16: 1؛ غلاطيـة 1: 2 ؛ 
1تسـالونيكي 2: 14( ؛ )3( مجموعـة مـن المؤمنيـن فـي منـزل أحـد الأفـراد )1كورنثـوس 
فـي  المؤمنيـن  مـن  عـدة مجموعـات   )4( ؛   )2 فيلمـون  15؛   :4 كولوسـي  ؛   19  :16
العالـم  المؤمنيـن فـي كل أقطـار  منطقـة جغرافيـة معينـة )أعمـال 9: 31(؛3 )5( كافـة 
)متى 16: 18؛ 1كونثوس 10: 32 ؛ 12: 28؛ راجع أفسس 4: 11 - 16( ؛ )6( كامل 
الخليقـة المؤمنـة فـي السـماء وعلـى الأرض )أفسـس 1: 20 - 22؛ راجـع فيلبـي 2: 

 �)11 - 9

طبيعة الكنيسة 
س الكنيسـة علـى أنهـا مؤسسـة إلهيـة، داعيـاً إياهـا »كنيسـة  يصـور الكتـاب المُقـدَّ
إلهيـة  الكنيسـة سـلطة  الله« )أعمـال 20: 28؛ 1كورنثـوس 1: 2(� وقـد منـح يسـوع 
)متـى 18: 17، 18(� وإننـا لنسـتطيع فهـم طبيعـة الكنيسـة المسـيحية إذا راجعنـا فـي 
العهـد القديـم الجـذور والاسـتعارات المختلفـة التـي يسـتخدمها العهـد الجديـد عنـد 

الحديـث عنهـا� 
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جذور الكنيسة المسيحية. يصور العهد القديم الكنيسة كجماعة منظمة لشعب 
الله ومنـذ اقـدم الأزمـان كانـت العائـلات التـي تخـاف الله مـن سـلالة آدم وشـيت ونـوح 
وسـام وابراهـم حارسـة لحقـه� هـذه الأسُـر التـي كان الوالـد يقـوم فيهـا بوظيفـة الكاهـن 
بحيـث  وافـرة  مواعيـدَ  إبراهيـم  الله  أعطـي  فلقـد  مصغّـرة�  الكنيسـة  اعتبارهـا  يمكـن 
تدرَّجـت هـذه الأسـرة المواليـة لله إلـى أمـة� ومَهمـة إسِْـراَئيِل كانـت ببسـاطة امتـداداً 
لتلـك المنوطـة بإبراهيـم: أن تكـون بركـة لـكل الأمـم )تكويـن 12: 1 - 3(، مُظهـرة محبـة 

الله للعالـم� 
البريـة«  فـي  الجماعـة  أو  »الكنيسـة  مصـر  مـن  الله  أخرجهـا  التـي  الأمـة  دعيـت 
سَـةً« )خـروج 19: 5(، و  ـةً مُقَدَّ )أعمـال 7: 38(� واعتبُـر أعضاؤهـا »مَمْلكََـةَ كَهَنَـةٍ وَأمَُّ

كنيسـته� أي   :)12  :26 لاوييـن  راجـع  9؛   :28 )تثنيـة  لله  سًـا«  مُقَدَّ »شَـعْبًا 
وضع الله هذا الشعب في فلسطين، مركز اعظم مدنيات العالم، وملتقى ثلاث 
قارات كبيرة هي أوروبا وآسيا وإفريقيا� هنا كان على اليهود أن يكونوا »خداماً« لأمم 
أخـرى مـن أجـل بسـط الدعـوة إلـى آخريـن لينضمـوا اليهـم كشـعب لله� فـي اختصـار، 
عـداد شـعبه[  ]فـي  الدخـول  إلـي  الأمـم  يدعـو  أن  أجـل  مـن  ]مـن مصـر[  أخرجهـم الله 
)إشـعياء 56: 7(� فهـو رغـب مـن خـلال إسِْـراَئيِل أن يخلـق اشـمل كنيسـة فـي العالـم، 
كنيسـة يتعبـد فيهـا ممثلـون عـن كل الأمـم ويتعلمـون عـن الإلـه الحقيقـي ويعـودون إلـى 

شـعوبهم برسـالة الخـلاص� 
الأوثـان  عبـادة  فـي  إسِْـراَئيِل  تـورط  بشـعبه  المسـتمرة  الله  عنايـة  مـن  الرغـم  علـى 
مهمتـه�  إتمـام  فـي  الله  شـعب  فشـل  لقـد  والأنانيـة�  والكبريـاء  والقوميـة  والانعزاليـة 
في يسوع وصل إسِْراَئيِل إلى الخط الفاصل� فشعب الله كان يتطلع إلى مسيح 
إفـلاس  بـدا واضحـاً  إلـى مسـيح يحررهـم مـن ذواتهـم� وعنـد الصليـب  يحـرر الأمـة، لا 
إسِْـراَئيِل الروحـي� فهـم بصلبهـم المسـيح برهنـوا علـى نحـو ظاهـر الانحطـاط الـذي كان 
ينخـر فيهـم� وعندمـا صرخـوا »ليـس لنـا ملـك إلا قيصـر« )يوحنـا 19: 15( فإنهـم كانـوا 

يرفضـون السـماح لله بـأن يحكمهـم� 
عنـد الصليـب وصلـت مَهمتـّان متعارضتـان إلـى ذروتهمـا: الأولـى لكنيسـة منحرفـة 
كان  الـذي  الحـق  الواحـد  عـن  العمـى  إلـى حـد  نفسـها  علـى  ومتقوقعـة  عـن مسـارها 
سـبب وجودهـا، والثانيـة للمسـيح الـذي ركـز علـى محبـة النـاس لدرجـة انـه مـات عوضـاً 

عنهـم ليمنحهـم الوجـود الأبـدي� 
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الكنيسـة  المسـيح  قيامـة  ـنتْ  دشَّ إسِْـراَئيِل  مهمـة  نهايـة  الصليـب  عنـى  فيمـا 
المسـيحية ورسـالتها: نشـر بشـارة الخـلاص مـن خـلال دم المسـيح� عندمـا فقـد اليهـود 
رسـالتهم اصبحوا مجرد أمة أخرى وكفّوا عن أن يكونوا كنيسـة الله� وأقام الله مكانهم 

أمـة جديـدة، كنيسـة تنقـل رسـالته إلـى العالـم )متـى 21: 41، 43(� 
إن كنيسـة العهـد الجديـد، الوثيقـة الصلـة بجماعـة المؤمنيـن فـي إسِْـراَئيِل العتيـق،4 
نـة مـن اليهـود المهتديـن ومـن الأممييـن المؤمنيـن بيسـوع المسـيح علـى حـد سـواء�  مكوَّ
)انظـر  بالإيمـان  المسـيح  قبلـوا  الذيـن  أولئـك  الحقيقـي هـو كل  إسِْـراَئيِل  فـإن  وهكـذا 
غلاطيـة 3: 26- 29(� ويصـوِّر بولـس العلاقـة العضويـة الجديـدة بيـن هـذه الشـعوب 
إسِْـراَئيِل  البريـة،  والزيتونـة  الصالحـة  الزيتونـة  الشـجرتين:  مجـاز  مسـتخدماً  المختلفـة 
والأمـم تباعـاً� فاليهـود الذيـن لـم يقبلـوا المسـيح لـم يعـودوا أبنـاء الله )روميـة 9: 6 - 8( 
وهـم يشـبهون أغصانـاً مكسـورة مـن الزيتونـة الصالحـة، فيمـا أولئـك اليهـود الـذي قبلـوا 

المسـيح ظلـوا أغصانـاً حيـة� 
مـت فـي  وصـور بولـس الأمـم الذيـن قبلـوا المسـيح كأغصـان مـن زيتونـة البريـّة طعُِّ
الزيتونـة الصالحـة )روميـة 11: 17 - 25(� وهـو يعطـي هـؤلاء المسـيحيين القادميـن مـن 
الأمـم تعليمـات تقضـي باحتـرام الميـراث الإلهـي لوسـائط الله المختـارة: »إنِْ كَانـَتِ 
سًـا فكََذلـِكَ الَأغْصَانُ!  فـَإِنْ  سَـةً فكََذلـِكَ العَْجِيـنُ! وَإنِْ كَانَ الَأصْـلُ مُقَدَّ البْاَكُـورةَُ مُقَدَّ
مْـتَ فِيهَـا، فصَِـرتَْ شَـرِيكًا فِـي  يّـَةٌ طعُِّ برَِّ زَيتْوُنـَةٌ  وَأنَـْتَ  كَانَ قـَدْ قطُِـعَ بعَْـضُ الأغَْصَـانِ، 
يتْوُنةَِ وَدَسَـمِهَا،  فلَاَ تفَْتخَِرْ عَلىَ الأغَْصَانِ� وَإنِِ افتْخََرتَْ، فأَنَتَْ لسَْـتَ تحَْمِلُ  أصَْلِ الزَّ

الأصَْـلَ، بـَلِ الأصَْـلُ إِيّـَاكَ يحَْمِـلُ« )روميـة 11: 16 - 18(� 
تختلـف كنيسـة العهـد الجديـد اختلافـاً بيِّنـاً عـن نظيرتهـا فـي العهـد القديـم� لقـد 
فالحـدود  إسِْـراَئيِل�  أمـة  عـن  مفصولـة  مسـتقلة  منظمـة  الرسـولية  الكنيسـة  أصبحـت 
الوطنيـة نبُـذت لإعطـاء الكنيسـة طابعـاً مسـكونياً� وتحولـت الكنيسـة مـن كنيسـة وطنيـة 
مـة لإتمـام مخطـط الله الأصلـي الـذي قـُرِّر ثانيـة عنـد التكليـف  إلـى كنيسـة كرازيـة مصمَّ

الإلهـي لمؤسسـها يسـوع المسـيح: »تلَمِْـذُوا جَمِيـعَ الأمَُـمِ« )متـى 28: 19(�

أوصـاف الكنيسـة المجازيـة. تسُـلِّط الأوصـافُ المجازيـة لكنيسـة العهـد الجديـد 
الأضـواءَ علـى طبيعـة الكنيسـة� 

الكنيسـة وعلـى العلاقـة  يؤكـد مجـاز الجسـد علـى وحـدة  الكنيسـة كجسـد.   . 1
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الوظيفية لكل من أعضائها مع المجموع� فالصليب يصالح كل المؤمنين »فِي جَسَدٍ 
وَاحِدٍ مَعَ اِلله« )أفسس 2: 16(� وجميعهم »بِرُوحٍ وَاحِدٍ أيَضًْا« اعتمدوا »إِلىَ جَسَدٍ 
وَاحِدٍ«)1كورنثوس 12: 13(، الكنيسـة� وهذه بصفتها جسـداً ليسـت اقل من جسـد 
]علـى  مِلئْـَه  مـن خلالـه يضفـي  الـذي  الحـي  الجسـد  )أفسـس 1: 23(� هـي  المسـيح 
يمنـح  هـو  لذلـك،  تبعـاً   �)30  :5 )أفسـس  أعضـاء جسـده  هـم  والمؤمنـون  الجميـع[� 
الجَْسَـدِ«  »رأَسُْ  هـو  والمسـيح  حقيقـي�  مؤمـن  لـكل  ونعمتـه  بقوتـه  الروحيـة  الحيـاة 

)كولوسـي 1: 18(، »رأَسُْ الكَْنِيسَـةِ« )أفسـس 5: 23(� 
أعطـى الله بمحبتـه كل عضـو فـي جسـد كنيسـته عطيـة روحيـة واحـدة علـى الأقـل 
تخوِّلـه إتمـام وظيفـة حيويـة� وكمـا أن مـا يقـوم بـه كل عضـو هـو حيـوي للجسـد البشـري 
فـإن إتمـام رسـالة الكنيسـة بنجـاح هـو رهـن بتأديـة كل عضـو وُهـب عطيـةً روحيـةً واجبَـه 
علـى اكمـل وجـه� فمـا نفـع جسـد مـن دون قلـب، أو مـا هـي فاعليتـه مـن دون عينيـن أو 
سـاق؟ فـإذا امتنـع أعضـاء الكنيسـة عـن تثميـر عطاياهـم تكـون الكنيسـة ميتـة أو عميـاء 
أو على الأقل مشلولة، علماً بأن هذه العطايا الخاصة الموهوبة من الله ليست غاية 

فـي ذاتهـا )انظـر الفصـل 17 مـن هـذا الكتـاب(� 
2. الكنيسـة كهيـكل. الكنيسـة هـي » بِنَـاءُ اِلله«، »هَيْـكَلُ اِلله« الـذي فيـه يقيـم 
الرُّوح القُْدُس� يسوع المسيح هو أساسها و »حَجَرُ الزَّاوِيةَِ« )1كورنثوس 3: 9 - 16؛ 
بـل يتكشّـف عـن نمـو فعّـال� ومثلمـا  أفسـس 2: 20(� وهـذا الهيـكل ليـس بنيـة ميتـة 
حَيَّـةٍ«  »حِجَـارةٍَ  هـم  المؤمنـون  بطـرس، هكـذا  قـال  كمـا  حَيًّـا«،  »حَجَـراً  هـو  المسـيح 

ويشـكلون »بيَْتـًا رُوحِيًّـا« )1بطـرس 2: 4 - 6(�
إلـى الهيـكل  لـم يكتمـل بعـد� فثمـة حجـارة حيـة جديـدة تضُـاف فـي اطّـِراد  البنـاء 
ونَ مَعًـا، مَسْـكَنًا ِلِله فِـي الـرُّوحِ« )أفسـس 2: 22(� ويحـث  »الّـَذِي فِيـهِ أنَتْـُمْ أيَضًْـا مَبْنِيُـّ
بولس المؤمنين على استخدام افضل مواد البناء في هذا الهيكل بحيث يصمد أمام 

امتحـان النـار فـي يـوم الدينونـة )1كورنثـوس 3: 12 - 15(� 
فـي  عامـة  بصـورة  والكنيسـة  المحلـي  الجمـع  قداسـة  علـى  الهيـكل  مجـاز  د  يشـدِّ
اِلله  هَيْـكَلَ  يفُْسِـدُ  أحََـدٌ  كَانَ  »إنِْ  الله�  هيـكل  هـو  مقـدس  بولـس:  يقـول  معـاً�  أن 
فسََيُفْسِـدُهُ اُلله« )1كورنثـوس 3: 17(� ويلاحـظ بولـس أن علاقـات المؤمـن مـع غيـر 
غَيـْرِ  مَـعَ  للِمُْؤْمِـنِ  نصَِيـبٍ  إذ »أيَُّ  تجنبهـا،  المقدسـة ويجـب  تناقـض صفاتـه  المؤمـن 
ةُ مُوَافقََـةٍ لهَِيْـكَلِ اِلله مَـعَ الأوَْثـَانِ؟« )2كورنثـوس 6: 14، 16(� )تشـمل  المُْؤْمِـنِ؟ ...  وَأيَّـَ
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وصيتـه الصفقـات التجاريـة والمصاهـرة�( فيجـب أن يكَُـنَّ للكنيسـة احتـرام كبيـر لأنهـا 
الأسـمى�  تقديـر الله  موضـع 

3. الكنيسـة كعـروس: تمُثّـَل الكنيسـة كعـروس والـرب كعريـس� ويقـدم الـرب هـذا 
وَالحَْـقِّ  بِالعَْـدْلِ  لنَِفْسِـي  وَأخَْطبُُـكِ  الأبـد�  إِلـَى  لنَِفْسِـي  »وَأخَْطبُُـكِ  المهيـب:  التعهـد 
عَليَْكُـمْ« )اي  سُـدْتُ  وَالمَْراَحِـمِ« )هوشـع 2: 19(� ويؤكـد مجـدداً: »أنَّـِي  وَالإحِْسَـانِ 

تزوجتكـم وصـرت بعـلا لكـم( )إرميـا 3: 14(� 
مَ عَـذْرَاءَ عَفِيفَـةً  يسـتعمل بولـس المجـاز نفسـه: »لأنَّـِي خَطبَْتكُُـمْ لرِجَُـل وَاحِـدٍ، لأقُـَدِّ
انـه  للكنيسـة عميقـة وثابتـة حتـى  المسـيح  للِمَْسِـيحِ« )2كورنثـوس 11: 2(� إن محبـة 
سَـهَا،  »أسَْـلمََ نفَْسَـهُ لأجلهَـا« )أفسـس 5: 25(� وهـو قـام بهـذه التضحيـة »لكَِـيْ يقَُدِّ

مُطهَِّـراً إِيَّاهَـا بِغَسْـلِ المَْـاءِ بِالكَْلِمَـةِ« )أفسـس 5: 26(�
يسـتطيع المسـيح أن يطهِّـر أعضـاء الكنيسـة عبـر التأثيـر المقـدِّس لحـق كلمـة الله 
)يوحنـا 17: 17( والتطهيـر الـذي توفـره المعموديـة، نازعـاً عنهـم الأسـمال القـذرة ومُلبِسـاً 
ـر الكنيسـة لنفسـه عروسـاً – »كَنِيسَـةً  إياهـم رداء بـرهّ الكامـل� حينئـذ يسـتطيع أن يحضِّ
سَـةً وَبِـلاَ عَيْـبٍ«  دَنـَسَ فِيهَـا وَلاَ غَضْـنَ أو شَـيْءٌ مِـنْ مِثـْلِ ذلـِكَ بـل��� مُقَدَّ مَجِيـدَةً، لاَ 
)أفسس 5: 27(� ولن يشُاهد مجد الكنيسة وبهاؤها الكامل حتى مجيء المسيح ثانية�

صهيـون  اسـم  س  المُقـدَّ الكتـاب  يطلـق  العليـا«.  »أورشـليم  كــ  الكنيسـة   .4
ومـن صهيـون  9: 11(؛  )مزمـور  مـع شـعبه  يسـكن الله  أورشـليم� هنـاك  مدينـة  علـى 
المدينـة سـتصير »فـَرَحُ كُلِّ  سـيأتي الخـلاص )مزمـور 14: 7؛ 53: 6(� وكانـت هـذه 

�)2  :48 الأرض«)مزمـور 
ينظر العهد الجديد إلى الكنيسـة كـ » أورشـليم العُْليْاَ«، النظير الروحي لأورشـليم 
ـمَاوَاتِ«  السَّ فِـي  »هِـيَ  سـيرتهم  هـذه  أورشـليم  مواطنـو   �)26  :4 )غلاطيـة  الأرضيـة 
)فيلبـي 3: 20(� فهـم »أوَْلادَُ المَْوْعِـد« المولـودون »حَسَـبَ الـرُّوحِ« متمتعيـن بالحريـة 
لـم  التـي حررهـم بهـا المسـيح )غلاطيـة 4: 28 ، 29؛ 5: 1(� ومواطنـو هـذه المدينـة 
يعـودوا تحـت عبوديـة محاولـة »التبـرُّر بِالنَّامُـوسِ« )راجـع غلاطيـة 4: 22 ، 26 ، 31 
انهـم  ويدركـون  بالإيمـان«  البـرّ  بلهفـة »رجـاء  ينتظـرون  بِالـرُّوحِ« هـم  ؛ 5: 4(؛ »فإَِنَّنَـا 
بالمسـيح يسـوع، يمنحهـم »الإيمـان العَْامِـلُ بِالمَْحَبَّـةِ« حـق الانتمـاء إلـى هـذه المدينـة 

)غلاطيـة 5: 5 ، 6(� 
»أولئـك الذيـن ينتمـون إلـى هـذه الجماعـة المجيـدة أتـوا »إِلـَى جَبَـلِ صِهْيَـوْنَ، وَإِلىَ 
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مَلَائكَِةٍ، 23وكََنِيسَـةُ  مَحْفِـلُ  هُـمْ  رَبـَوَاتٍ  وَإِلـَى  ـمَاوِيَّةِ،  السَّ أورشـليم   � الحَْـيِّ اِلله  مَدِينَـةِ 
ـمَاوَاتِ« )عبرانييـن 12: 22 ، 23( أبَـْكَارٍ مَكْتوُبِيـنَ فِـي السَّ

عشـيرة  الأرض  وعلـى  السـماء  فـي  الكنيسـة  تعُتبـر  »عشـيرة«.  كــ  الكنيسـة   .5
هـذه  إلـى  النـاس  انضمـام  كيفيـة  لوصـف  مجـازان  اسـتعمل  وقـد   �)15  :3 )أفسـس 
)يوحنـا  الجديـدة  والـولادة   )6 - أفسـس 1: 4  )روميـة 8: 14- 16؛  التبنـي  العشـيرة: 
ـدون الجديـد عبيـداً بـل أبنـاء الآب  3: 8(� فمـن خـلال الإيمـان بالمسـيح لا يعـود المعمَّ
للعهـد الجديـد� الآن هـم ينتمـون  السـماوي )غلاطيـة 3: 26 - 4 : 7( ويحيـون وفقـاً 
إلـى »أهَْـلِ بيَْـتِ اِلله« )أفسـس 2: 19(، إلـى »أهـل بيـت الإيمـان« )غلاطيـة 6: 10(�

أفـراد هـذه العشـيرة يخاطبـون الله كــ »والـد« )غلاطيـة 4: 6( وينتسـب بعضهـم 
روميـة  11؛   :8 1كورنثـوس  15؛   :2 )يعقـوب  والأخـوات  ألإخـوة  انتسـاب  بعـض  إلـى 
16: 1(� ولأن بولـس ادخـل الكثيريـن فـي عشـيرة الكنيسـة فإنـه ينظـر إلـى نفسـه كوالـد 
روحـي� يقـول: »أنَـَا وَلدَْتكُُـمْ فِـي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ بِالإنِجِْيـلِ« )1كونثـوس 4: 15(� وهـو 
يشـير إلـى أولئـك الذيـن هداهـم داعيـاً إياهـم »أوَْلادَِي الأحَِبَّـاءِ« )1كورنثـوس 4: 14 ؛ 

راجـع أفسـس 5: 1(� 
المسـيحية  والصحبـة  الزمالـة�  كعشـيرة  للكنيسـة  الخاصـة  المميـزات  مـن 
)koinonia( فـي اليونانيـة ليسـت عِشـرة اجتماعيـة فحسـب بـل هـي »مُشَـارَكَة فِـي 
الإنِجِْيلِ« )فيلبي 1: 5(� وهي تتضمن ألفة حقيقية مع الله الآب ومع ابنه ومع الرُّوح 
القُْـدُس )1يوحنـا 1: 3؛ 1كورنثـوس 1: 9 ؛ 2كورنثـوس 13: 14(، وكذلـك مـع باقـي 
مـن  المؤمنيـن )1يوحنـا 1: 3 و 7(� وإذاً، فـإن الأعضـاء يعطـون كل مـن يصبـح جـزءاً 

 �)9  :2 )غلاطيـة  ـركَِةِ«  الشَّ »يمَِيـنَ  العشـيرة 
يشـير مجاز العشـيرة إلى كنيسـة مهتمة »حيث يحَُب الناس ويحُترمَون ويعُتبَرون 
فيـه  وتنمـو  بعـض،  إلـى  بعضهـم  حاجتهـم  النـاس  فيـه  يـدرك  مـكان  هـي  شـأن�  ذوي 
مسـؤولية  أيضـاً  المجـاز  ويسـتتبع  ذاتـه�«5  كلِّ  ويحقـق  النـاس�  ويكبـر  المواهـب� 
يعنـي  وهـو  الروحييـن�  والأخـوات  الإخـوة  إلـى  وانتباهـاً  الروحيِّيـن  للوالدِيـن  واحترامـاً 
فـي المقـام الاخيـر أن يكِـنَّ كل عضـو لأي عضـو آخـر محبـة تولـد إخلاصـاً عميقـاً يثبِّتـه 

ويقوّيـه�  بعـزم 
تخـوِّل العضويـة فـي عشـيرة الكنيسـة الأفـراد الذيـن يختلفـون كثيـراً فـي طبيعتهـم 
الكنيسـة  عشـيرة  فـي  فالأعضـاء  الآخـر�  وأحدهـم  يتحمـل  وأن  ينعمـوا  أن  وميولهـم 
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فرديتهـم�  يفقـدوا  أن  دون  مـن  باتحـاد  العيـش  يتعلمـون 
الحَْـقِّ  »عَمُـودُ  الحـي هـي  كنيسـة الله  إن  وقاعدتـه.  الحـق  الكنيسـة كعمـود   .6
مـن هجمـات  الحـق وقلعتـه، تحميـه  إنهـا مسـتودعَ  وَقاَعِدَتـُهُ« )1تيموثـاوس 3: 15(� 
نـوراً  انهـم أعطـوا  أعدائـه� غيـر أن الحـق ديناميكـي وليـس سـاكناً� فـإذا ادعـى أعضـاء 
علـى ذوي  يتعيـن  المقـدس –  للكتـاب  جديـداً  تفسـيراً  أو  – عقيـدة جديـدة  جديـداً 
س )انظر إشعياء 8:  الخبرة فيها أن يختبروا التعليم الجديد وفق معيار الكتاب المُقدَّ
20(� فـإذا توافقـت الأفـكار الجديـدة مـع هـذا المعيـار علـى الكنيسـة حينئـذ أن تقبلـه، 
وإذا لـم تتوافـق تشـجبه� وعلـى كل الأعضـاء أن يذعنـوا إلـى هـذا الحكـم المبنـي علـى 

الكتـاب المُقـدَّس، لأن »الخَْـلاصَُ فبَِكَثـْرةَِ المُْشِـيرِينَ« )امثـال 11: 14(�
مـن خـلال نشـر الحـق، أي مـن خـلال الشـهادة بـه، تصبـح الكنيسـة »نـُورُ العَْالـَمِ«، 
»مَدِينَـةٌ مَوْضُوعَـةٌ عَلـَى جَبَـل« لا »لاَ يمُْكِـنُ أن تخُْفَـى«، و«مِلـْحُ الأرض« )متـى 5: 13 

 �)15 -
جيشـاً  الأرض  علـى  الكنيسـة  تشـبه  ومنتصـر.  محـارب   – كجيـش  الكنيسـة   .7
يخـوض معركـة� إنهـا مدعـوة إلـى محاربـة الظـلام الروحـي� »فـَإِنَّ مُصَارَعَتنََـا ليَْسَـتْ مَـعَ 
هْـرِ، مَـعَ  ـلاطَِينِ، مَـعَ وُلاةَِ العَْالـَمِ عَلـَى ظلُمَْـةِ هـذَا الدَّ دَمٍ وَلحَْـمٍ، بـَلْ مَـعَ الرُّؤَسَـاءِ، مَـعَ السَّ
ـمَاوِيَّاتِ« )أفسـس 6: 12(� ويتعيَّن على المسـيحيين أن  ـرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّ أجَْنَادِ الشَّ
يرِ«، وبعـد أن  ـرِّ يحملـوا »سِـلاحََ اِلله الكَْامِـلَ« لكـي يقـدروا أن يقاومـوا »فِـي اليَْـوْمِ الشِّ

يتممـوا كل شـيء أن يثبتـوا )أفسـس 6: 13(�
كان علـى الكنيسـة علـى مـر الأجيـال أن تحـارب العـدو مـن داخـل ومـن خـارج علـى 
حـد سـواء )انظـر أعمـال 20: 29 ،30 ؛ 1تيموثـاوس 4: 1(� ولقـد أحـرزت نجاحـاً باهـراً 
وحققت انتصارات، لكنها لم تبلغْ بعد مرتبة الكنيسة المنتصرة� فالكنيسة ما تزال لسوء 
الحـظ تشـكو شـوائب كبيـرة� ولقـد شـرح يسـوع بواسـطة اسـتعارة أخـرى النقائـص داخـل 
مَاوَاتِ إنِسَْاناً زَرَعَ زَرعًْا جَيِّدًا فِي حَقْلِهِ�  وَفِيمَا النَّاسُ نيَِامٌ  الكنيسة: »يشُْبِهُ مَلكَُوتُ السَّ
جَـاءَ عَـدُوُّهُ وَزَرَعَ زوََانـًا فِـي وَسْـطِ الحِْنْطـَةِ وَمَضَـى« )متـى 13: 24 ، 25(� وعندمـا أراد 
العبيـد أن يقتعلـوا الأعشـاب الضـارة قـال لهـم رب الحقـل أن انتـم جمعتـم الـزِّوان اقتلعتـم 

الحنطـة معـه، »دَعُوهُمَـا ينَْمِيَـانِ كلِاهَُمَـا مَعًـا إلِـَى الحَْصَـادِ« )متـى 13: 29 ، 30(� 
نما القمح والزوان جنباً إلى جنب في الحقل� وهكذا فعندما يقود الله المهتدي 
إلـى الكنيسـة يدُخـل إليهـا الشـيطانُ اللامهتـدي� هـذان الفريقـان يؤثـران فـي الجسـد 
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كلـه – واحـد يعمـل للتطهيـر والآخـر للفسـاد� والصـراع بينهمـا داخـل الكنيسـة سيسـتمر 
إلـى زمـن الحصـاد، أي المجـيء الثانـي� 

ان نضـال الكنيسـة الخارجـي لـم ينتـهِ بعـد هـو الآخَـر� فالمحنـة والنـزاع يتربصـان بهـا 
الدوائـر� ذلـك أن الشـيطان، لعلمـه بأنـه لـم يبـقَ أمامـه سـوى وقـت قصيـر، حانـق علـى 
كنيسة الله )رؤيا 12: 12 ، 17(، وهو سيجلب عليها »زمََانُ ضِيق لمَْ يكَُنْ مُنْذُ كَانتَْ 
ـى  ـةٌ إِلـَى ذلـِكَ الوَْقـْتِ�« لكـنّ المسـيح سـيتدخل لصالـح شـعبه الأميـن الـذي » ينَُجَّ أمَُّ
ـفْرِ« )دانيـال 12: 1(� ويؤكـد لنـا يسـوع أن »الّـَذِي  ��� كُلُّ مَـنْ يوُجَـدُ مَكْتوُبـًا فِـي السِّ

يصَْبِـرُ إِلـَى المُْنْتهََـى فهَـذَا يخَْلـُصُ« )متـى 24: 13(� 
عنـد مجـيء المسـيح سـتظهر الكنيسـة المنتصـرة للعيـان� فـي ذلـك الزمـان سـيكون 
قـادراً علـى أن يقـدم »لنَِفْسِـهِ كَنِيسَـةً مَجِيـدَةً«، جماعـةَ المؤمنيـن فـي كل العصـور، 
سَـةً وَبِـلاَ عَيْـبٍ« )أفسـس 5: 27(�  مقتنـى دمـه، »لاَ دَنـَسَ فِيهَـا وَلاَ غَضْـنَ ��� بـَلْ مُقَدَّ

منظـور  وغيـر  منظـور  الصفتـان  اسـتخدمت  المنظـورة.  وغيـر  المنظـورة  الكنيسـة 
للتمييـز بيـن مظهـري الكنيسـة علـى الأرض� والاسـتعارات التـي ناقشـناها أعـلاه تنطبـق 

بنـوع خـاص علـى الكنيسـة المنظـورة� 
للخدمـة�  المنظَّمـة  المنظـورة هـي كنيسـة الله  الكنيسـة  المنظـورة.  الكنيسـة   .  1
وهـي تنجـز تفويـض المسـيح الكبيـر بنقـل البشـارة إلـى العالـم )متـى 28: 18 - 20(، 

المجيـد )1تسـالونيكي 5: 23 ؛ أفسـس 5: 27(�  النـاس لمجيئـه  وتهيئـة 
ولكـون الكنيسـة شـاهدة مختـارة بنـوع خـاص للمسـيح فإنهـا تنيـر العالـم وتمـارس 
خدمتها فيه مثلما كان المسـيح يفعل في حياته، مبشـرة المسـاكين بالإنجيل، شـافية 
منكسري القلوب، منادية للمأسورين بالإطلاق وللعُمْي بالبصر، ومرسلة المنسحقين 

فـي الحريـة، وكارزةً بسَـنة الـرب المقبولـة )لوقـا 4: 18 و 19(� 
المسـكونية،  الكنيسـة  أيضـاً  الكنيسـة  هـذه  تدعـى  المنظـورة.  غيـر  الكنيسـة   .  2
وهـي مؤلفـة مـن كل شـعب الله فـي كل أنحـاء العالـم� تضـم المؤمنيـن فـي الكنيسـة 
المنظـورة والعديـد ممـن تبعـوا النـور الـذي أعطاهـم إِيّـَاه المسـيح حتـى ولـو لـم ينتمـوا 
إلى تنظيم كنسـي )يوحنا 1: 9(� وهذا الفريق الأخير يشـمل أولئك الذين لم تتُحَْ لهم 
أبـداً فرصـة تعلُـّم الحـق عـن يسـوع المسـيح لكنهـم اسـتجابوا للـروح القـدس و »فعََلـُوا 

بِالطَّبِيعَـةِ مَـا هُـوَ فِـي النَّامُـوسِ« الإلهـي )روميـة 2: 14(� 
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الأسـمى،  فـي معناهـا  عبـادة الله هـي،  أن  المنظـورة  غيـر  الكنيسـة  يوحـي وجـود 
، لأنََّ الآبَ  اجِدُونَ الحَْقِيقِيُّونَ يسَْجُدُونَ لآِبِ بِالرُّوحِ وَالحَْقِّ روحية� قال يسوع: »السَّ
ـاجِدِينَ لـَهُ« )يوحنـا 4: 23(� وبسـبب الطبيعـة الروحيـة للعبـادة  طاَلـِبٌ مِثـْلَ هـؤلُاءَِ السَّ
الحقيقية لا تستطيع الكائنات البشرية أن تحسب بدقة من هو أو من ليس هو عضو 

فـي كنيسـة الله� 
مـع  الاتحـاد  إلـى  المنظـورة  غيـر  الكنيسـة  مـن  شـعبه  القُْـدُس  بالـرُّوح  الله  يقـود 
كنيسـته المنظـورة� »لـِي خِـراَفٌ أخَُـرُ ليَْسَـتْ مِـنْ هـذِهِ الحَْظِيـرةَِ، ينَْبَغِـي أن آتـِيَ بِتِلـْكَ 
أيَضًْـا فتَسَْـمَعُ صَوْتـِي، وَتكَُـونُ رَعِيَّـةٌ وَاحِـدَةٌ وَرَاعٍ وَاحِـدٌ« )يوحنـا 10: 16(� والكنيسـة 
لأنـه  وحبـه وعشـرته،  حـق الله  تمامـاً  تختبـر  أن  تسـتطيع  التـي  المنظـورة هـي وحدهـا 
أعطاهـا مواهـب روحيـة تنـوِّر أعضاءَهـا جماعيـاً وإفراديـاً )أفسـس 4: 4 - 16(� عندمـا 
فـي  قائـداً  ليكـون  وعينـه  المنظـورة  بكنيسـته  اتصـال  علـى  بولـس وضعـه الله  اهتـدى 
إلـى قيـادة  يـزال الله يسـعى  اليـوم لا  مرسـلية كنيسـته )أعمـال 9: 10 - 22(� وحتـى 
شـعبه نحـو الكنيسـة المنظـورة التـي تتميَّـز بأمانتهـا لوصايـا الله وعندهـا إيمـان يسـوع، 
حتـى يتسـنى لهـذا الشـعب المشـاركة فـي إنهـاء رسـالة يسـوع علـى الأرض )رؤيـا 14: 

12؛ 18: 4؛ متـى24: 14؛ انظـر الفصـل 13 مـن هـذا الكتـاب(� 
المتحـدة  الكنيسـة  يشـمل  انـه  علـى  المنظـورة  غيـر  الكنيسـة  مفهـوم  أيضـاً  اعتبُـر 
أوقـات  المختبئـة خـلال  والكنيسـة   )23  ،22 :1 )أفسـس  الأرض  وعلـى  السـماء  فـي 

�)14  ،  6  :12 )رؤيـا  الاضطهـاد 

تنظيم الكنيسة
الذيـن  أولئـك  العالـم رعايـة  إلـى كل  البشـارة  نقـلَ  المسـيح  تكليـفُ  أيضـاً  يتضمـن 
اسـتخدام  علـى  بـوا  ويدرَّ الإيمـان  فـي  يرُسّـخوا  أن  يجـب  جـدد  أعضـاء  فثمـة  قبلوهـا� 
مواهبهـم وعطاياهـم الإلهيـة فـي الكـرازة� ولأن »اَلله ليَْـسَ إِلـهَ تشَْـوِيشٍ بـَلْ يرَغـب فـي 
ترَتْيِـبٍ« )1كونثـوس 14: 33، 40(، ينبغـي أن  وَبِحَسَـبِ  بِلِيَاقـَةٍ  أن يعٌمـل كُلُّ شَـيْءٍ 

يكـون للكنيسـة تنظيـم بسـيط ولكـنْ فعّـال� 

طبيعة التنظيم. لنمعن النظر في عضوية الكنيسة وتنظيمها�
يصبحـون  المواصفـات  ببعـض  المهتـدون  يفـي  عندمـا  الكنيسـة.  عضويـة   .  1
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قبـول علاقـات  العضويـة علـى  وتنطـوي  الجديـد�  للعهـد  الإيمـان  فـي جماعـة  أعضـاء 
والله�  والدولـة  الآخريـن  النـاس  حيـال  جديـدة 

أ . مواصفـات العضويـة. ينبغـي للذيـن يرغبـون فـي أن يصيـروا أعضـاءً فـي 
كنيسـة المسـيح أن يقبلـوا المسـيح كـربَ ومخلـّص، وان يتوبـوا عـن خطاياهـم، 
يختبـروا  أن  عليهـم   �)12  -10  :4 راجـع  41؛   -  36  :2 )أعمـال  ـدوا  يعُمَّ وان 
الميـلاد الجديـد ويقبلـوا تفويـض المسـيح بـأن يعلِّمـوا غيرهـم علـى إطاعـة كل 

الأشـياء التـي أمرهـم بهـا )انظـر متـى 28: 20(� 
فـي تناغـم مـع إعـلان المسـيح »وَأنَتْـُمْ جَمِيعًـا  ب . المسـاواة والخدمـة. 
لكَُـمْ« )متـى 23: 8 ، 11( يكٌلّـَف الأعضـاء  يكَُـونُ خَادِمًـا  إخِْـوَةٌ« و »وَأكَْبَركُُـمْ 
أيضـاً  عليهـم  ذلـك  عـن  فضـلاً  المسـاواة�  أسـاس  علـى  غيرهـم  مـع  الارتبـاطَ 
أن يدركـوا أن اتِّبـاع مثـال المسـيح يعنـي أن عليهـم أن يخدمـوا الآخريـن ملبيـن 

المعلـم�  إلـى  إياهـم  وقائديـن  حاجاتهـم 
ج . كهنـوت كل المؤمنيـن. وصلـت فعاليـة الكهنـوت الـلاوي إلـى نهايتهـا 
الكنيسـة  صـارت  الآن  السـماوي�  المقـدِس  فـي  كهنوتـه  المسـيح  باشـر  مـذ 
مُخْتـَارٌ،  فجَِنْـسٌ  »أنَتْـُمْ  بطـرس:  يقـول   �)5 )1بطـرس2:  سـاً«  مقَدَّ »كهنوتـاً 
الّـَذِي  بِفَضَائـِلِ  تخُْبِـرُوا  لكَِـيْ  اقتِْنَـاءٍ،  شَـعْبُ  سَـةٌ،  مُقَدَّ ـةٌ  أمَُّ  ، مُلوُكِـيٌّ وكََهَنُـوتٌ 

 �)9  :2 )1بطـرس  العَْجِيـبِ«  نـُورهِِ  إِلـَى  الظُّلمَْـةِ  مِـنَ  دَعَاكُـمْ 
ويؤمـن  يفكـر  أن  فـرد  كل  يخـوِّل  لا  المؤمنيـن،  كل  كهنـوت  الجديـد،  النظـام  هـذا 
ويعلمّ كما يحلو له أو لها من دون أن يؤدي حسـاباً لجسـد الكنيسـة� إنه يعني أن لكل 
عضو في الكنيسـة مسـؤولية خدمة الآخرين باسـم الله وانه يسـتطيع أن يتصل مباشـرة 
د على ارتهان أعضاء الكنيسـة واحدهم  بالله من دون أي وسـيط بشـري� كما أنه يشـدِّ
د بـه علـى اسـتقلالهم� هـذا الكهنـوت لا يقيـم تمييـزاً نوعيـاً  بالآخـر بالمقـدار الـذي يشـدِّ
بيـن  الوظيفـة  يتـرك مجـالاً لاختـلاف فـي  انـه  بيـن رجـال الإكليـروس والعلمانييـن، مـع 

هذيـن الفئتيـن� 
الحكومـة  إقامـة  فـي  بيـد الله  س  المُقـدَّ الكتـاب  يعتـرف  وللدولـة.  الـولاء لله   . د 
ويعهـد إلـى المؤمنيـن باحتـرام السـلطات المدنيـة وإطاعتهـا� فالشـخص الـذي يتقلـد 
يفَْعَـلُ  الّـَذِي  مِـنَ  للِغَْضَـبِ  مُنْتقَِـمٌ  اِلله،  »خَـادِمُ  هـو  السـلطان-   – المدنيـة  السـلطة 
�« مـن أجـل هـذا يدفـع أعضـاء الكنيسـة »الجِْزْيـَةَ لمَِـنْ لـَهُ الجِْزْيـَةُ� الجِْباَيـَةَ لمَِـنْ لـَهُ  ـرَّ الشَّ
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لـَهُ الإكِْـراَمُ« )روميـة13: 4، 7(� لمَِـنْ  لـَهُ الخَْـوْفُ� وَالإكِْـراَمَ  لمَِـنْ  وَالخَْـوْفَ  الجِْباَيـَةُ� 
يسترشـد أعضـاء الكنيسـة فـي موقفهـم مـن الدولـة مبـدأ المسـيح: »أعَْطـُوا إذًِا مَـا 
لقَِيْصَـرَ لقَِيْصَـرَ وَمَـاِ لِلهِ لِله« )متـى 22: 21(� ولكـنْ أن تضاربـت الدولـة مـع وصيـة إلهيـة 
فإن ولاءَهم الأسمى هو لله� فقد قال الرسل: »ينَْبَغِي أن يطُاَعَ اُلله أكَْثرََ مِنَ النَّاسِ« 

)أعمـال 5: 29(�
الكنيسـة لإنجـاز مخطـط الله  نظُِّمـت  الكنيسـة.  لتنظيـم  الوظيفـة الأساسـية   .  2
ـن  لمـلءْ هـذا الكوكـب بمعرفـة مجـد الله� وحدهـا الكنيسـة المنظـورة تسـتطيع أن تؤمِّ

عـدداً مـن الوظائـف الحيويـة للبلـوغ إلـى هـذه الغايـة� 
أ . العبـادة والوعـظ. كانـت الكنيسـة علـى امتـداد التاريـخ واسـطة لجمـع 
هـذه  وتلاميـذه  المسـيح  تبـع  وقـد  السـبت�  يـوم  الخالـق  لعبـادة  المؤمنيـن 
س يحـث المؤمنيـن اليـوم إلا يتخلـوا عـن  الممارسـة التعبديـة، والكتـاب المُقـدَّ
الاجتمـاع ��� بـل أن يعظـوا »بعَْضُنَـا بعَْضًـا، وَبِالأكَْثـَرِ عَلـَى قـَدْرِ مَـا تـَرَوْنَ اليَْـوْمَ 
يقَْـربُُ« )عبرانييـن 10: 25، راجـع 3: 13(� فالعبـادة الجماعيـة تضفـي علـى 

وفرحـاً�  وتشـجيعاً  انتعاشـاً  العابـد 
حاجـات  تمامـاً  تلُبـى  الكنيسـة  خـلال  مـن  المسـيحية.  المشـاركة   . ب 
إلـى المشـاركة� فالمشـاركة فـي الإنجيـل )فيلبـي1: 5(  الأعضـاء الأكثـر عمقـاً 
تسـمو علـى كل العلاقـات الأخـرى لأنهـا ترسـي علاقـة حميمـة مـع الله ومـع مَـن 

يشـاطرنا الإيمـان الواحـد )1يوحنـا 1: 3 ، 6 ، 7(� 
»مَفَاتيِـحَ  الكنيسـة  المسـيح  أعطـى  س.  المُقـدَّ الكتـاب  فـي  التعليـم   . ج 
ـمَاوَاتِ« )متـى 16: 19(� هـذه المفاتيـح هـي كلمـات المسـيح:  مَلكَُـوتِ السَّ
المَْعْرفِـَةِ«  »مِفْتـَاحَ  أدق  بنـوع  تشـمل  وهـي  المُقـدَّس�  الكتـاب  كلمـات  كل 
)المتعلـق بكيفيـة الدخـول إلـى الملكـوت )لوقـا 11: 52(� وكلمـات يسـوع هـي 
روح وحيـاة لـكل مـن يقبلهـا )يوحنـا 6: 63(� وهـي تجلـب حيـاة أبديـة )يوحنـا 

 6�)68 :6
الخـلاص  مفاتيـح  فـإن  س  المُقـدَّ الكتـاب  بحقائـق  الكنيسـة  تنـادى  عندمـا 
هـذه تصبـح قـوة الربـط والحـل، قـوة فتـح بـاب السـماء أو إقفالـه، لأنهـا تعلـن 
المقاييـس التـي علـى أساسـها يقُبـل النـاس أو يرُفضـون، يخَلصْـون أو يهلكـون� 
وهكـذا فـإن إعـلان الكنيسـة للبشـارة ينتشـر فـي كل مـكان »رائحـة حيـاة« أو 
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»رائحـة مـوت« )2كورنثـوس 2: 16(� 
عـرفِ يسـوع أهميـة الحيـاة »بِـكُلِّ كَلِمَـةٍ تخَْـرُجُ مِـنْ فـَمِ اِلله« )متـى 4: 4(� 
والكنيسـة باتباعهـا هـذا السـبيل فقـط تسـتطيع أن تنجـز أمـر يسـوع بتعليـم كل 

الأمـم »أنَْ يحَْفَظـُوا جَمِيـعَ مَـا أوَْصَيْتكُُـمْ بِـهِ« )متـى 28: 20(� 
د . ممارسـة الفرائـض الإلهيـة. الكنيسـة هـي وسـيلة الله لتقديـم وإدارة 
فريضـة المعموديـة، طقـس الدخـول إلـى الكنيسـة )انظـر الفصـل15 مـن هـذا 
الكتـاب(، وفريضـة غسـل الأرجـل والعشـاء الربانـي )انظـر الفصـل 16 مـن هـذا 

الكتـاب(� 
ه . إعلان البشارة في كل أنحاء العالم. الكنيسة منظَّمة للخدمة الكرازية 
إسِْـراَئيِل� وكمـا هـو ظاهـر فـي حيـاة  الـذي عجـز عنـه  إنجـاز العمـل  مـن أجـل 
نهـا الكنيسـة للعالـم هـي أخذُهـا كليـاً  المعلـم، فـإن الخدمـة الكبـرى التـي تؤمِّ
 :24 )متـى  الأمَُـمِ«  لجَِمِيـعِ  »شَـهَادَةً  الملكـوت  ببشـارة  تكـرز  أن  عاتقهـا  علـى 

14(، مـزودة بالقـوة بمعموديـة الـرُّوح القُْـدُس� 
ة إعلان رسالة استعداد لمجيء المسيح، موجهةً إلى  تتضمن هذه المَهمَّ
الكنيسة نفسها )1كورنثوس 1: 7، 8؛ 2بطرس 3: 14؛ رؤيا 3: 14- 22؛ 14: 

5( والى سائر البشرية )رؤيا 14: 6 – 12؛ 18: 4(� 

حكومة الكنيسة
بعـد صعـود يسـوع بقيـت قيـادة الكنيسـة فـي ايـدي الرسـل� وأول عمـل تنظيمـي 
قامـوا بـه بالتشـاور مـع بقيـة المؤمنيـن هـو انتخـاب رسـول يحـل مـكان يهـوذا )أعمـال 1: 

 �)26 - 15
ـقَ الرسـل مـن اسـتحالة الكـرازة بالإنجيـل والاهتمـام  وإذ أخـذتْ الكنيسـة تنمـو تحقَّ
إلـى  العمليـة  الكنيسـة  أحالـوا شـؤون  لـذا  فـي وقـت واحـد�  الزمنيـة  الكنيسـة  بشـؤون 
الله«  »كلمـة  حدمـة  بيـن  ميـزت  الكنيسـة  أن  ومـع  الكنيسـة�  عينتهـم  رجـال  سـبعة 
وخدمـة »الموائـد« )أعمـال 6: 1 - 4( فإنهـا لـم تقـم بمحاولـة فصـل رجـال الديـن عـن 
جمهـور المؤمنيـن لتأديـة مهمـة الكنيسـة فـي الواقـع، لوحـظ اهتمـام اثنيـن مـن السـبعة، 

اسـتفانوس وفيليبـس، اهتمامـاً فعـالاً بالوعـظ ونشـر الإنجيـل )أعمـال 7 و 8(� 
اسـتدعى امتـداد الكنيسـة إلـى آسـيا وأوروبـا خطـوات إضافيـة فـي التنظيـم� فمـع 
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تأسيس عدة كنائس جديدة انتخُب قسوس »فِي كُلِّ كَنِيسَةٍ« لتأمين قيادة مستقرة 
)أعمـال 14: 23(� 

عندمـا نشـأت أزمـة كبـرى سـلمّ الفرقـاء المعنيـون بـأن يعرضـوا مواقفهـم الخاصـة 
أمـام مجمـع عـام مؤلـف مـن رسـل وشـيوخ يمثلـون الكنيسـة ككل� ونظُـر إلـى قـرارات 
المجمع كملزمِة لكل الفرقاء وقبُلت كصوت الله )أعمال 15: 1 - 29(� هذه الحادثة 
تعُالـَج علـى مسـتوى  أن  يجـب  برمتهـا  الكنيسـة  تهـم  التـي  القضايـا  أن  توضـح حقيقـة 
الكنيسـة  قضايـا  تقتضيـه  الـذي  ذلـك  مـن  والسـلطة،  الاستشـارة  حيـث  مـن  أعلـي، 
المحليـة� وفـي هـذه الحـال اتخُـذ قـرار المجمـع بموافقـة ممثلـي كل الأطـراف المعنيـة 

ليُنقـل إلـى كل الكنائـس الأخـرى )أعمـال 15: 22 ، 25(� 
يوضـح العهـد الجديـد أن الله ارشـد القيـادة فـي عملهـا كلمـا ازدادت الحاجـة إلـى 
ذلك� وهم ألَّفوا تحت إدارته وفي تشاور مع الكنيسة حكومة كنسيَّة لو اتُّبِعتْ اليوم 

لتهـا لإنجـاز مهمتهـا العظيمـة �  لسـاعدت علـى حمايـة الكنيسـة مـن الارتـداد وأهَّ

س حول حكومة الكنيسة  مبادئ الكتاب المُقدَّ
1. المسـيح هـو رأس الكنيسـة. رئاسـة المسـيح علـى الكنيسـة مبنيـة أساسـاً علـى 
عملـه كوسـيط� فمنـذ انتصـارهِ علـى الشـيطان فـوق الصليـب أعطـي »كُلُّ سُـلطْاَنٍ فِـي 
ـمَاءِ وَعَلـَى الأرض« )متـى 28: 18(� والله »أخَْضَـعَ كُلَّ شَـيْءٍ تحَْـتَ قدََمَيْـهِ، وَإِيّـَاهُ  السَّ
جَعَلَ رأَسًْـا فوَْقَ كُلِّ شَـيْءٍ للِكَْنِيسَـةِ« )أفسـس 1: 22؛ راجع 2: 10 ، 11(� ومن أجل 

ذلـك هـو »ربَُّ الأرَْبـَابِ وَمَلِـكُ المُْلـُوكِ« )رؤيـا 17: 14(� 
23؛   :1 )أفسـس  جسـده  هـي  الكنيسـة  لأن  الكنيسـة  رأس  أيضـاً  هـو  والمسـيح 
كولوسـي 1: 18(� والمؤمنـون هـم »أعَْضَـاءُ جِسْـمِهِ، مِـنْ لحَْمِـهِ وَمِـنْ عِظاَمِـهِ« )أفسـس 
الكنيسـة  تتغـذى  منـه  لأن  معـه  ارتبـاط حميـم  علـى  يكونـوا  أن  لهـم  وينبغـي   �)30  :5

�)19  :2 )كولوسـي  وَرُبـُطٍ«  »بِمَفَاصِـلَ  سـوية  وتتماسـك 
)أ(  خـلال  مـن  سـلطته  المسـيح  يبرهـن  سـلطاتها.  كل  مصـدر  هـو  المسـيح   .2
تأسـيس الكنيسـة المسـيحية )متـى 16: 18(، )ب( إقامـة طقـوس دينيـة يتعيـن علـى 
29؛   -  23  :11 1كورنثـوس  20؛   ،19  :28 ؛   30  – 26  :26 )متـى  إدارتهـا  الكنيسـة 
يوحنـا 13: 1- 17(، )ج( منـح الكنيسـة سـلطة إلهيـة للعمـل باسـمه )متـى 16: 19 ؛ 
18: 15 - 18؛ يوحنـا 20: 21 -23(، )د( إرسـال الـرُّوح القُْـدُس ليرشـد كنيسـته تحـت 
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أمرتـه )يوحنـا 15: 26 ؛ 16: 13- 15(، )هــ( تخصيـص مواهـب خاصـة داخـل الكنيسـة 
وقسـس  بالإنجيـل  ومبشـرين  وأنبيـاء  كرسـل  أعمالهـم  تأديـة  الأفـراد  يسـتطيع  بحيـث 
)رعـاة( ومعلميـن يجهـزون أعضاءهـا للخدمـة ويبنـون »جَسَـدِ المَْسِـيحِ« إلـى أن يختبـر 
الجميـعُ الوحـدة فـي الإيمـان ويعكسـون »قاَمَـةِ مِـلْءِ المَْسِـيحِ«� )أفسـس 4: 7 - 13(�
س يدعـم سـلطة المسـيح. مـع أن المسـيح يقـود كنيسـته مـن  3. الكتـاب المُقـدَّ
خـلال الـرُّوح القُْـدُس فـإن كلمـة الله هـي المقيـاس الوحيـد الـذي عبـره تعمـل الكنيسـة� 
فعلـى أعضائهـا أن يطيعـوا هـذه الكلمـة لأنهـا الشـريعة بالمعنـى المطلـق� وكل التقاليـد 
المُقـدَّس  الكتـاب  لسـلطة  خاضعـة  البشـرية  الحضاريـة  والممارسـات  والعـادات 

)2تيموثـاوس 3: 15 - 17(� 
كنيسـته  عبـر  سـلطته  المسـيح  يمـارس  الكنيسـة.  ومناصـب  المسـيح  سـلطة   .4
وخدامهـا المعينَّيـن بنـوع خـاص، لكنـه لا ينقـل أبـداً قوتـه� فليـس مـن أحـد يملك سـلطة 

مسـتقلة بِمَعْـزلٍِ عـن المسـيح وكلمتـه� 
هـؤلاء  يعمـل  فيمـا  ولكـنْ  موظفيهـا�  الأدڤنتسـت  السـبتيين  طائفـة  تنتخـب 
وانتخابهـم  المسـيح�  مـن  تأتـي  سـلطتهم  فـإن  الشـعب  عـن  كممثليـن  المسـؤولون 
المسـيح� والواجـب الأولـي للمسـؤولين  التـي قبلوهـا مـن  الدعـوة  بـكل بسـاطة  يؤكِّـد 
المنتخَبيـن هـو أن يتأكـدوا مـن أن تعليمـات الكتـاب المُقـدَّس حـول العبـادة والعقيـدة 
أن  عليهـم  المسـيح  هـي جسـد  الكنيسـة  ولأن  متَّبعـة�  هـي  ألإنجيـل  وبشـارة  والنظـام 

وأعمالهـم�  قراراتهـم  خـصّ  مـا  فـي  مشـورتها  ينشـدوا 

منصبيـن  ذِكـر  علـى  الجديـد  العهـد  يأتـي  الجديـد.  العهـد  فـي  الكنيسـة  موظفـو 
فـي الكنيسـة: منصـب الشـيخ ومنصـب الشـمّاس� وتبـرز أهميـة هذيـن المنصبيـن مـن 
المتطلبـات الأخلاقيـة والروحيـة الرفيعـة المفروضـة علـى مـن يشـغلهما� وقـد اعترفـت 
الكنيسـة بقدسـية الدعـوة إلـى القيـادة مـن خـلال السـيامة، أي وضـع الأيـادي )أعمـال 

6: 6؛ 13: 2 ، 3؛ 1تيموثـاوس 4: 14؛ 5 : 22(� 
1. الشيوخ

أ . مَـنْ هـو شـيخ الكنيسـة؟ كان »المشـايخ« )presbuteros باليونانيـة أو 
»أسـاقفة« )episkopos( اهـمَ الموظفيـن فـي الكنيسـة� وتعنـي كلمـة شـيخ 
الإنسـان الأكبـر سـناً، وتنطـوي علـى المهابـة والاحتـرام� وكان وضعهـم شـبيهاً 
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بوضع المشرف على المجمع، معبد اليهود� وتعني كلمة اسقف »المراقب«� 
وقـد اسـتخدم بولـس هـذه الكلمـات الواحـدة مـكان الأخـرى، مسـاوياً الشـيوخ 

بالمراقبيـن أو الأسـاقفة )أعمـال 20: 17 ، 28؛ تيطـس 1: 5 و 7(� 
نـة حديثـاً� وانطبقـت  اشـرف شـاغلو هـذه المناصـب علـى الكنائـس المكوَّ
كلمـة  أشـارت  فيمـا  مرتبتهـا،  أو  »المراقـب«  وظيفـة  منزلـة  علـى  شـيخ  كلمـة 
الرسـل دعـوا  إلـى أن  إلـى واجـب »المراقـب« أو مسـؤوليته�7 ونظـراً  اسـقف 
أنفسهم أيضاً شيوخاً )1بطرس 5: 1؛ 2يوحنا 1؛ 3يوحنا 1(، فمن الواضح انه 
كان هنـاك، فـي أن معـاً، شـيوخ محليـون وشـيوخ متنقلـون، أو شـيوخ يعملـون 
علـى نطـاق واسـع� لكـنَّ الشـيوخ بنوعَيهمـا علمـوا كرعـاة لجماعـات المؤمنيـن� 
ـل لمنصـب شـيخ أو اسـقف أن  ب . صفـات الشـيخ� علـى الشـخص المؤهَّ
يكـون »بِـلاَ لـَوْمٍ، بعَْـلَ امْـرأَةٍَ وَاحِـدَةٍ، صَاحِيًـا، عَاقِـلاً، مُحْتشَِـمًا، مُضِيفًـا للِغُْرَبـَاءِ، 
بـْحِ القَْبِيـحِ، بـَلْ  صَالحًِـا للِتَّعْلِيمِ،  غَيْـرَ مُدْمِـنِ الخَْمْـرِ، وَلاَ ضَـرَّابٍ، وَلاَ طاَمِـعٍ بِالرِّ
حَليِمًا، غَيْرَ مُخَاصِمٍ، وَلَا مُحِبٍّ للِمَْالِ،  يدَُبِّرُ بيَْتهَُ حَسَـنًا، لهَُ أوَْلادٌَ فِي الخُْضُوعِ 
بِكَنِيسَـةِ  بيَْتـَهُ، فكََيْـفَ يعَْتنَِـي  رَ  يعَْـرفُِ أن يدَُبّـِ بِـكُلِّ وَقاَرٍ�  )وَإنَِّمَـا إنِْ كَانَ أحََـدٌ لاَ 
اِلله؟(  غَيْـرَ حَدِيـثِ الإيمـان لئِـَلاَّ يتَصََلّـَفَ فيََسْـقُطَ فِـي دَينُْونـَةِ إِبلْيِسَ�  وَيجَِـبُ 
أيَضًْا أن تكَُونَ لهَُ شَـهَادَةٌ حَسَـنَةٌ مِنَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارجٍِ، لئِلَاَّ يسَْـقُطَ فِي تعَْيِيرٍ 

وَفـَخِّ إِبلِْيـسَ« )1تيموثـاوس 3: 1 – 7؛ راجـع تيطـس 1: 5 - 9(� 
يكـون  أن  المنصـب  فـي  تعيينـه  قبـل  المرشـح  علـى  كان  ذلـك  أجـل  مـن 
قـد برهـن قدرتـه علـى القيـادة فـي منزلـة� »يجـب الأخـذ بعيـن الاعتبـار عائلـة 
الشـخص المقتـرح� هـل يخضـع لـه أفـراد العائلـة؟ هـل يسـتطيع الرجـل أن يديـر 
كان  فـإذا  أبيهـم؟  نفـوذ  يشـرِّفون  هـل  أولاده؟  مـا صفـات  بشـرف؟  بيتـه  أهـل 
خاليـاً مـن اللباقـة أو الحكمـة أو قـوة الـورع فـي إدارة أهـل بيتـه يصـح الاسـتنتاج 
أن الإدارة غير المكرسـة ذاتها سـتتجلى على الصعيد الديني�«8 والمرشـح إذا 
كان متزوجـاً عليـه أن يظُهـر حسـن قيـادة المنـزل قبـل أن يؤتمـن علـى مسـؤولية 

اكبـر فـي قيـادة أهـل »بيَْـتِ اِلله« )1تيموثـاوس 3: 15(�
بسـبب أهميـة المنصـب فـرض بولـس: »لاَ تضََـعْ يـَدًا عَلـَى أحََـدٍ بِالعَْجَلـَةِ« 

)1تيموثـاوس 5: 22(�
قائـد  الأول  المقـام  فـي  هـو  الأسـقف  وسـلطته.  الأسـقف  مسـؤولية  ج. 
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روحي� لقد اختير »ليرعي كنيسة الله« )أعمال 20: 28(� وتتضمن مسؤوليته 
مسـاندة الأعضاء الضعفاء )أعمال 20: 35( وتحذير المعاند )1تسـالونيكي 5: 
12( والاحتـراز مـن كل تعليـم لأمـورٍ ملتويـة قـد تـزرع الشـقاق )أعمـال 20: 29 - 
31(� وينبغـي للأسـاقفة أن يكونـوا نموذجـاً لنمـط الحيـاة المسـيحية )عبرانييـن 

13: 7؛ 1بطـرس 5: 3( ومثـال يحُتـذى للعطـاء والسـخاء )أعمـال 20: 35(� 
حـد  إلـى  رهـنٌ  بفاعليـة  الكنيسـة  قيـادة  إن  الأسـاقفة.  تجـاه  الموقـف  د. 
بعيد بولاء أبناء الرعية� فبولس يشـجع المؤمنين على احترام رؤسـائهم وعلى 
ا فِـي المَْحَبَّـةِ مِـنْ أجـل عَمَلِهِـمْ« )1تسـالونيكس 5: 13(�  اعتبارهـم »كَثِيـراً جِـدًّ
سِـيَّمَا  وَلاَ  مُضَاعَفَـةٍ،  لكَِراَمَـةٍ  أهَْـلاً  فلَيُْحْسَـبوُا  حَسَـنًا  المُْدَبّـِرُونَ  ـيوُخُ  الشُّ ـا  » أمََّ

الَّذِيـنَ يتَعَْبـُونَ فِـي الكَْلِمَـةِ وَالتَّعْلِيـمِ« )1تيموثـاوس 5: 17(� 
»أطَِيعُـوا  الكنيسـة:  قـادة  احتـرام  إلـى  الحاجـة  س  المُقـدَّ الكتـاب  يبـرز 
يعُْطـُونَ  سَـوْفَ  كَأنََّهُـمْ  نفُُوسِـكُمْ  لأجـل  يسَْـهَرُونَ  لأنََّهُـمْ  وَاخْضَعُـوا،  مُرشِْـدِيكُمْ 
حِسَـاباً« )عبرانييـن 13: 17؛ راجـع 1بطـرس 5: 5( وعندمـا يخلـق الأعضـاء فـي 
وجه الرؤسـاء صعوبات تحول دون تحملهّم مسـؤولياتهم المعيَّنة لهم من الله 

يشـعر الفريقـان بالأسـى ويفتقـدان فـرح النجـاح الإلهـي�
المسـيح  الرؤسـاء علـى خطـى  نمـط حيـاة  اتبـاع  المؤمنـون علـى  ع  يشُـجَّ  
»انظْـُرُوا إِلـَى نهَِايـَةِ سِـيرتَهِِمْ فتَمََثَّلـُوا بِإِيمَانهِِـمْ« )عبرانييـن 13: 7(� وعليهـم الاّ 
إلِاَّ  شَـيْخٍ  عَلـَى  شِـكَايةًَ  تقَْبَـلْ  وقـد حـذر بولـس: »لاَ  انتباهـاً  يعيـروا الاشـاعات 

 �)19 :5 )1تيموثـاوس  شُـهُودٍ«  ثثلَاثَـَةِ  أو  شَـاهِدَينِْ  عَلـَى 
اليونانيـة  الكلمـة  مـن  شـماس  كلمـة  تشـتق  والشمّاسـات.  الشمامسـة   .2
لإتاحـة  شـماس  منصـب  أنشـئ  وقـد  »مسـاعد«  أو  »خـادم«  ومعناهـا   diakonos
ـلاةَِ وَخِدْمَـةِ الكَْلِمَـةِ« )أعمـال 6: 4(� ومـع  الفرصـة أمـام الرسـل للمواظبـة »عَلـَى الصَّ
أن الشمامسـة كانـوا يهتمـون بشـؤون الكنيسـة الزمنيـة كان عليهـم أيضـاً أن ينغمسـوا 

 �)40  -  26  ،13 -  5 8؛   :6 )أعمـال  الكـرازي  العمـل  فـي  بنشـاط 
تظهـر الصيغـة المؤنثـة لكلمـة شـماس فـي رسـالة بولـس إلـى أهـل روميـة 16: 1 ،9 
وقـد نقـل المترجمـون هـذه الصيغـة امـا بكلمـة »خادمـة« أو بكلمـة »شماسـة«� »إن 
الكلمـة واسـتعمالها فـي هـذا النـص توحـي بـأن منصـب الشماسـة قـد يكـون أقُـر فـي 

الكنيسـة عندمـا كتـب بولـس رسـالته إلـى أهـل روميـة�«10 
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لقـد عمـدت الكنيسـة أيضـاً إلـى انتقـاء الشمامسـة والشماسـات وفـق المواصفـات 
الأخلاقيـة والروحيـة ذاتهـا المطلوبـة مـن الشـيوخ )1تيموثـاوس 3: 8 - 13(� 

تأديب وتهذيب الكنيسة. أعطي المسيح الكنيسة سلطةَ تأديب أعضائها وأمَّن 
المبـادئ الكفيلـة بهـذا الخصـوص� وهـو يتوقـع مـن الكنيسـة أن تنفـذ هـذه المبـادئ أنـّى 
سًـا«  مُقَدَّ النبيلـة بكونهـا »كَهَنُوتـًا  ـتْ الحاجـة، مـن أجـل المحافظـة علـى دعوتهـا  مسَّ
سَـةٌ« )راجـع متـى 18: 15- 18؛ 1بطـرس 2: 5 ، 9(� فضـلاً عـن ذلـك،  ـةٌ مُقَدَّ و »أمَُّ
يجـب أيضـاً أن تحـاول الكنيسـة أن تطبـع فـي أعضائهـا المخطئيـن حاجتهـم إلـى تعديـل 
سلوكهم� ويطري المسيح كنيسة أفسس لأنها »لاَ تقَْدِرُ أن تحَْتمَِلَ الأشَْراَرَ« )رؤيا 2: 
2(، لكنه يوبِّخ كنيسة برغامسَ وثياتيرا لسكوتهما عن الهرطقات والأعمال اللاأخلاقية 

س بشـأن التأديـب: )رؤيـا 2 : 14، 15، 20(� لاحـظ نصيحـة الكتـاب المُقـدَّ
1. التعامـل مـع الإسـاءات الخاصـة: عندمـا يسـيء أحـد الأعضـاء إلـى آخـر )متـى 
 – المسـيء  مـن  يقتـرب  أن  عليـه  المُعْتـدَي  الشـخص  المسـيح  ينصـح   )17  -15  :18
الخـروف الضـال- ويقنعـه بتغييـر سـلوكه� فـإذا بـاء بالفشـل عليـه أن يحـاول مـرة ثانيـة، 
ترُفـع  أن  يجـب  المحاولـة  هـذه  تثمـر  لـم  فـإذا  إثنيـن�  أو  متحيـز  غيـر  شـاهد  رفقـةِ  فـي 

برمتهـا�  الكنيسـة  أمـام  القضيـة 
إذا رفـض العضـو المخطـئ حكمـة وسـلطة كنيسـة المسـيح فإنـه يفصـل نفسـه عـن 
فقـط  تؤكـد  إنمـا  المذنـب  الشـخص  تفصـل  والكنيسـة عندمـا  والشـركة معهـا�  الفتهـا 
مشـورة  القُْـدُس،  الـرُّوح  إرشـاد  تحـت  بعنايـة،  اتَّبعـت  إذا  فهـي  وضعهـا�  أو  وضعـه 
س، يعُتـَرفَ بقراراتهـا فـي السـماء� فقـد قـال المسـيح: »كُلُّ مَـا ترَْبِطوُنـَهُ  الكتـاب المُقـدَّ
ـمَاءِ، وكَُلُّ مَـا تحَُلُّونـَهُ عَلـَى الأرض يكَُـونُ مَحْلـُولاً فِـي  عَلـَى الأرض يكَُـونُ مَرْبوُطـًا فِـي السَّ

ـمَاءِ« )متـى 18: 18(�  السَّ
مَجْـدُ  وَأعَْوَزهَُـمْ  أخَْطـَأوُا  »الجَْمِيـعُ  كان  إذا  العلنيـة.  ألإسـاءات  مـع  التعامـل   .2
علـى  الخـزي  تجلـب  التـي  رديـة  والتمُّ الفاضحـة  الإسـاءات  فـإن  )روميـة 3: 23(  اِلله« 

المؤمنيـن�  شـركة  مـن  المذنـب  بفصـل  فـوراً  معهـا  التعامـل  يجـب  الكنيسـة 
فالفصـل يبُعـد الشـر وإلا كان تأثيـره كالخميـرة، ويعيـد إلـى الكنيسـة نقاءَهـا، وفـي 
الوقـت نفسـه يعمـل كعـلاج افتدائـي للمذنـب� عندمـا اطلـع بولـس علـى حالـة مـن الـلا 
أخلاقيـة الجنسـية فـي كنيسـة كورنثـوس حثهـا علـى العمـل السـريع بقولـه: »بِاسْـمِ رَبِّنَـا 
ةِ رَبِّنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ   أن يسَُـلَّمَ مِثـْلُ  أنَتْـُمْ وَرُوحِـي مُجْتمَِعُـونَ مَـعَ قـُوَّ إذِْ  يسَُـوعَ المَْسِـيحِ 
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وا مِنْكُمُ الخَْمِيرةََ  يْطاَنِ لهَِلَاكِ الجَْسَدِ، لكَِيْ تخَْلصَُ الرُّوحُ فِي يوَْمِ الرَّبِّ ���  نقَُّ هذَا للِشَّ
العَْتِيقَـةَ، لكَِـيْ تكَُونـُوا عَجِينًـا جَدِيـدًا« )1كورنثـوس5: 4، 5، 7(� وأضـاف: »إنِْ كَانَ أحََـدٌ 
اعًـا أو عَابِـدَ وَثـَنٍ أو شَـتَّامًا أو سِـكِّيراً أو خَاطِفًـا ��� لاَ تخَُالطِـُوا وَلاَ  مَدْعُـوٌّ أخًَـا زاَنيًِـا أو طمََّ

تؤُاَكِلـُوا مِثـْلَ هـذَا���  فاَعْزلِـُوا الخَْبِيـثَ مِـنْ بيَْنِكُـمْ« )1كورنثـوس 5: 11 ، 13(� 
قَاقاَتِ وَالعَْثرَاَتِ«  3. التعامل مع زارعي الشقاق. إن العضو الذي يسبِّب »الشِّ
س فينبغي تجنبه  )رومية 16: 17( و »يسَْلكُُ بِلاَ ترَتْيِبٍ« رافضاً إطاعة الكتاب المُقدَّ
»لكَِـيْ يخَْجَـلَ« مـن موقفـه، »ولكـن لا تحسـبوه كعـدو بـل أنـذروه كأخ« )2تسـالونيكي 
3: 6، 14، 15(� وإذا رفـض »الَرَّجُـلُ المُْبْتـَدِعُ« أن يصغـي إلـى »الإنِـْذَارِ مَـرَّةً وَمَرَّتيَْـنِ« 
للكنيسـة يجـب الإعـراض عنـه ورفضـه عالميـن »أنَّ مِثـْلَ هـذَا قـَدِ انحَْـرفََ، وَهُـوَ يخُْطِـئُ 

مَحْكُومًـا عَليَـْهِ مِـنْ نفَْسِـهِ« )تيطـس 3: 10 ، 11(�
4. اسـتعادة المسـيئين. يجـب علـى أعضـاء الكنيسـة ألا يحتقـروا الذيـن فصلـوا أو 
يجتنبوهـم أو يهملوهـم، بـل ينبغـي لهـم بالحـري أن يحاولـوا إعـادة علاقتهـم بالمسـيح 
إلـى شـركة  إعادتهـم  يمكـن  المفصوليـن  الجديـدة� فالأفـراد  والـولادة  التوبـة  مـن خـلال 

الكنيسـة عندمـا يظهـروا بيِّنـة كافيـة مـن الندامـة الحقيقيـة )2كورنثـوس 2: 6 - 10(� 
إلـى  الخطـأة  إعـادة  مـن خـلال  إلا  بنـوع خـاص  ونعمتـه  ومجـده  قـوة الله  تظهـر  لا 
الكنيسـة� فـالله يتـوق إلـى تحريـر أسـرى الخطيئـة، ناقـلاً إياهـم مـن مملكـة الظـلام إلـى 
ملكـوت النـور� وكنيسـةُ الله، مسـرحُ الكـونِ، تبـدي للعيـان قـوة ذبيحـة المسـيح المكِّفـرة 

فـي حيـاة كل رجـل وامـرأة� 
اليـوم يدعـو المسـيح الجميـع مـن خـلال كنيسـته إلـى أن يصُبحـوا جـزءاً مـن عائلتـه� 
يقول: »هنَذَا وَاقِفٌ عَلىَ البَْابِ وَأقَرَْعُ� إن سَـمِعَ أحََدٌ صَوْتيِ وَفتَحََ البَْابَ، أدَْخُلُ إِليَْهِ 

ـى مَعَـهُ وَهُـوَ مَعِـي« )رؤيـا 3: 20(�  وَأتَعََشَّ

المراجع
 )kirche,kerk,church(  لا تشـتق الكلمـات« :)كنيسـة( church كتـب بركـوف عـن أصـل كملـة  �1

مـن كلمـة ) eklesia ( بـل مـن الكلمـة )kuriake( التـي تعنـي »الانتمـاء إلـى الـرب«� وهـي تؤكِّـد أن 

الكنيسة هي في الواقع مِلك الله� والاسم )to kuriaton( أو )he kuriake( دلَّ في بادئ الأمر 

ي  علـى المـكان الـذي تجتمـع فيـه الكنيسـة� وهـذا المـكان فكُِّـر فيـه كمـا لـو كان مِلـكاً للـرب، وسُـمِّ
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فيمـا بعـد )to kuriakon( ) اللاهـوت المنهجـي، ص 557(� 

»الكنيسة، طبيعتها«: دائرة معارف الأدڤنتست السبتيين، طبعة منقَّحة، ص 302؛ »الكنيسة«:   �2

قامـوس الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقَّحـة، ص 224�

إلـى  اسـتناداً  بالمفـرد،   Tisschendorf( كلمـة(  قـراءة  تقبـل  التـي  العصريـة  للترجمـات  وفقـاً   �3

كتابتهـا�  المعـادة  والافرايميـة  والفاتيكانيـة  والاسـكندرانية  السـينائية  المخطوطـات 

كانـت عقائـد الكنيسـة الأولـى شـبيهة جـداً بالعقائـد اليهوديـة، باسـتثناء التعليـم حـول يسـوع� فـكل   �4

يـوم  المجامـع  فـي  عبادتهـم  تابعـوا  الأمـم  مـن  المسـيحية  إلـى  والمهتديـن  المسـيحيين  اليهـود  مـن 

السبت – مصغين إلى شرح العهد القديم )أعمال 13: 42 – 44 ؛ 15: 13، 14، 21(� لقد عنى 

انشـقاق حجـاب الهيـكل أن طقـوس العهـد القديـم وجـدت إتمامهـا المرمـوز إليـه� وتهـدف الرسـالة 

إلـى العبرانييـن إلـى إبعـاد أذهـان المسـيحيين عـن الرمـوز ليكتشـفوا مـا ترمـز إليـه مـن حقائـق: مـوت 

يسوع التكفيري، كهنوته في السماء ونعمته الخلاصية� إن عصر العهد الجديد كان زمناً انتقالياً، 

ومع أن الرسـل اشـتركوا أحياناً في شـعائر العهد القديم فإن قرار المجمع الأورشـليمي الأول اظهر 

انهـم لـم يـروا فيهـا أي قيمـة خلاصيـة� 

شـارل إبرادفـورد: »مـاذا تعنـي الكنيسـة لـي« فـي أدڤنتسـت ريفيـو 20 تشـرين الثانـي )نوفمبـر(،   �5

ص15�   ،1986

انظر شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين� طبعة منقَّحة، مجلد5، ص 423�   �6

المرجع نفسه، 6 ص ص 26، 38�   �7

هوايت: شهادات ، مجلد 5، ص 618�   �8

Diakonos يمكـن أن تأتـي إمـا فـي صيغـة المذكـر أو المؤنـث� ولهـذا السـبب فـإن الصيغـة فـي   �9

هـذه الحالـة يقررهـا المضمـون، لأن فيبـي »أختنـا« هـي أيضـاً Diakonos، فـلا بـد أن تكـون هـذه 

الكلمـة فـي صيغـة المؤنـث حتـى وان جـاءت حـروف هجائهـا بصيغـة المذكـر� 

»شماسـة«: قامـوس الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقحـة، ص 277� فـي أيـام   �10

العهد الجديد كان لكلمة  Diakonos معنى واسع� »فقد ظلت مستعملة للدلالة على كل مَن 

خدم الكنيسة في أي مجال� وبولس مع انه رسول غالباً ما وصف نفسه )انظر 1كورنثوس 3: 5 ؛ 

2كورنثـوس 3: 6 ، 6: 4؛ 11: 23؛ أفسـس 3: 7؛ كولوسـي 1: 23( وتلميـذه تيموثـاوس ��� )انظـر 

أيضـاً 1تيموثـاوس 4 : 6( بأنهمـا »شماسـان�« )شـرح الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، 

طبعة منقَّحة، مجلد 7، ص 300(� في تلك الشواهد ترجمت الكلمة إلى »قسس« أو »خُدّام« 

بـدلاً مـن »شمامسـة«�  
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البَقيّة البَاقيِة وَرسـالتَها

أنَّ الكنيســـــة الجامعـــــة مؤلّفـــــة مِـــــن كل الذيـــــن يؤمنـــــون حقـــــاً بالمســـــيح، ولكـــــنْ فـــــي 
الأيـــــام الأخيـــــرة، عندمـــــا ينتشـــــر الارتـــــداد علـــــى نطـــــاق واســـــع، دُعيـــــت بقيـــــة لكـــــي تحفـــــظ 
وصايـــــا الله وإيمـــــان يســـــوع. هـــــذه البقيـــــة تعلـــــن حلـــــول ســـــاعة الدينونـــــة وتنـــــادي 
بالخـــــلاص مـــــن خـــــلال المســـــيح وتذيـــــع اقتـــــراب المجـــــيء الثانـــــي. وهـــــذا الإعـــــلان يُرمَـــــز 
اليـــــهِ بالملائكـــــة الثلاثـــــة الـــــوارد ذكرهـــــم فـــــي الأصحـــــاح 14 مـــــن ســـــفر الرؤيـــــا؛ وهـــــو 
يتزامـــــن مـــــع عمـــــل الدينونـــــة فـــــي الســـــماء ويـــــؤدي إلـــــى عمـــــل التوبـــــة والإصـــــلاح علـــــى 
الأرض. وكل مؤمـــــن هـــــو مدعـــــو ليشـــــارك شـــــخصياً فـــــي هـــــذه الشـــــهادة العالميـــــة 
النطـــــاق. )رؤيـــــا 12: 17؛ 14: 6-12؛ 18: 1-4؛ 2كورنثـــــوس 5: 10؛ يهـــــوذا 3، 14؛ 

1بطـــــرس 1: 16-19؛ 2بطـــــرس 3: 10-14؛ رؤيـــــا 21: 14-1.(

التنيـن الأحمـر الكبيـر يربـض علـى أهبـة الاسـتعداد� لقـد سـبق وتسـبب بسـقوط 
ثلُـث ملائكـة السـماء )رؤيـا 12: 4 ، 7 -9(� والآن أن اسـتطاع أن يبتلـع الطفـل المزمـع 

أن يولـد فسـيربح الحـرب� 
المـرأة الواقفـة أمامـه متسـربلة بالشـمس والقمـر تحـت رجليهـا وعلـى رأسـها إكليـل 
مـن اثنـي عشـر كوكبـاً� والصبـي الـذي سـيولد منهـا عتيـد أن »يرَْعَـى جَمِيـعَ الأمَُـمِ بِعَصًـا 

مِـنْ حَدِيدٍ«� 
أختطُـف  ذلـك  مـن  وبـدلاً  عبثـاً  تذهـب  الصبـي  لقتـل  لكـنّ جهـوده  التنيـن  ينقـض 
الصبـي »إلـى اِلله وَإلـى عَرشِْـهِ«� فاغتـاظ التنيـن وصـبّ جـام غضبـه علـى الأم التـي 
أعُطيـت أجنحـة عجائبيـة وأخُـذت إلـى موضـع بعيـد مُعـد خصيصـاً مـن الله يعولهـا فيـه 
»زمََانـًا وَزمََانيَـْنِ وَنصِْـفَ زمََـانٍ« – ثـلاث سـنوات ونصـف السـنة، أو 1260 يومـاً نبويـاً 

)رؤيـا 12: 1- 6 ، 13 ، 14(� 
المـرأة  أمـا  المؤمنـة�1  الله  كنيسـة  الطاهـرة  المـرأة  تمثـل  الكتابيـة  النبـوءة  فـي 
الموصوفـة بالرجاسـة والزنـا فتمثـّل شـعب الله الـذي ارتـد عنـه وجحـده )حزقيـال 16؛ 
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 �)5 - رؤيـا 17: 1  ، 5؛ هوشـع1- 3؛  إرميـا 31: 4  إشـعياء 57: 8؛ 
ـيْطاَنَ«، كان ينتظـر ليبتلـع الصبـي،  ةُ القَْدِيمَـةُ المَْدْعُـوُّ إِبلِْيـسَ وَالشَّ التنيـن، »الحَْيّـَ
فـي حربـه ضـد عـدوه  المسـيح� والشـيطان  زمـن طويـل، يسـوع  منـذ  المنتظـر  المسـيا 
اللـدود يسـوع اسـتخدم كأداة الامبراطوريـة الرومانيـة� ولكـن لا شـيء، حتـى ولا مـوت 
يسوع على الصليب، استطاع أن يثني المخلص عن مهمته الآيلة إلى خلاص العالم� 
علـى الصليـب هـزم المسـيحُ الشـيطانَ� قـال يسـوع فـي كلامـه عـن الصلـب: »الآنَ 
دَينُْونـَةُ هـذَا العَْالـَمِ� الَآنَ يطُـْرَحُ رئَيِـسُ هـذَا العَْالـَمِ خَارجًِـا« )يوحنـا 12: 31(� ويصـف 
سـفر الرؤيـا نشـيد النصـر السـماوي: »الآنَ صَـارَ خَـلاصَُ إلِهِنَـا وَقدُْرتَـُهُ وَمُلكُْـهُ وَسُـلطْاَنُ 
هُ قـَدْ طـُرِحَ المُْشْـتكَِي عَلـَى إخِْوَتنَِـا، الّـَذِي كَانَ يشَْـتكَِي عَليَْهِـمْ أمـام إلِهِنَـا  مَسِـيحِهِ، لأنَّـَ
ـاكِنُونَ فِيهَـا« )رؤيـا 12:  ـمَاوَاتُ وَالسَّ نهََـارًا وَليَلًْا ���  مِـنْ أجـل هـذَا، افرْحَِـي أيََّتهَُـا السَّ
10- 12(� علـى أن طـرد الشـيطان مـن السـماء قيَّـد عملـه، فلـم يعـد فـي اسـتطاعته أن 

يشـكو شـعب الله أمـام الكائنـات السـماوية�
»وَيـْلٌ  حذرهـا:  تأخـذ  أن  الأرض  علـى  كان  تبتهـج  السـموات  كانـت  فيمـا  ولكـن 
لسَِـاكِنِي الأرض وَالبَْحْـرِ، لأنََّ إِبلِْيـسَ نـَزلََ إِليَْكُـمْ وَبِـهِ غَضَـبٌ عَظِيـمٌ! عَالمًِـا أن لـَهُ زمََانـًا 

�)12  :12 )رؤيـا  قلَِيـلاً« 
ـس إبليـس عـن غضبـه بـدأ يضطهـد المـرأة – الكنيسـة )رؤيـا 12: 13( التـي  لكـي ينفِّ
علـى رغـم عظـم مكابدتهـا أحابيلـه ظلـت حيـة� فالمناطـق القليلـة السـكان علـى وجـه 
الأرض – »البرّيـة« أمنـت ملجـأ للمؤمنيـن بـالله خـلال الــ 1260 يومـاً نبويـاً أو 1260 
 – السـنة  مبـدأ  حـول   ،4 الفصـل  انظـر  16؛   -  14  :12 )رؤيـا  الحرفـي  بالمعنـى  سـنة 

اليـوم(�2 
فـي نهايـة هـذا الاختبـار فـي البرّيـة يظهـر شـعب الله للعيـان اسـتجابة لعلامـات عـن 
عـودة المسـيح العاجلـة� ويعـرِّف يوحنـا هـذا الفريـق المؤمـن بــ البقيـة، أو باقـي نسـل 
)رؤيـا 12:  المَْسِـيحِ«  يسَُـوعَ  شَـهَادَةُ  وَعِنْدَهُـمْ  وَصَايـَا اِلله،  يحَْفَظـُونَ  »الَّذِيـنَ  المـرأة، 

17(� ويكـره إبليـس بنـوع خـاص هـذه البقيـة )رؤيـا 12: 17(�
بالظهـور؟  البقيـة  بـدأت  متـى وأيـن جـرى هـذا الاضطهـاد؟ وكيـف حـدث؟ ومتـى 
س  ومـا مهمتهـا؟ تتطلـب الإجابـة علـى هـذه الأسـئلة إلقـاء نظـرة علـى الكتـاب المُقـدَّ

والتاريـخ� 
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الارتداد الكبير
بواسـطة  ثـم  الوثنيـة،  رومـا  يـد  علـى  البـدء  فـي  المسـيحية  الكنيسـة  اضطهـاد  بـدأ 
بـه يوحنـا  تنبـأ  لـم يكـن مفاجـأة، فقـد  الديـن  أبنائهـا� وهـذا الارتـداد عـن  ارتـداد بعـض 

أيضـاً�  والمسـيح  وبولـس، 
التـي ألقاهـا يسـوع قبـل موتـه حـذّر تلاميـذه مـن الخدعـة  الرئيسـة  خـلال الخطبـة 
كَذَبـَةٌ  وَأنَبِْيَـاءُ  كَذَبـَةٌ  مُسَـحَاءُ  سَـيَقُومُ  هُ  لأنَّـَ أحََـدٌ���  يضُِلَّكُـمْ  لاَ  »انظْـُرُوا!  قـال  القادمـة� 
)متـى  أيَضًْـا«  المُْخْتاَرِيـنَ  أمَْكَـنَ  لـَوْ  يضُِلُـّوا  حَتّـَى  وَعَجَائـِبَ،  عَظِيمَـةً  آيـَاتٍ  وَيعُْطـُونَ 
عَظِيـمٌ« لكنهـم يتجاوزونهـا  24: 4، 24(� فأتباعـه سـوف يختبـرون حقبـة مـن »ضِيـقٌ 
)متـى24: 21، 22(� وتظهـر علامـات مؤثّـِرة فـي الطبيعـة تطبـع نهايـة هـذا الاضطهـاد 

�)33  ،32  ،29 )متـى24:  المسـيح  عـودة  بقـرب  وتوحـي 
كذلـك حـذّر بولـس: »بعَْـدَ ذِهَابِـي سَـيَدْخُلُ بيَْنَكُـمْ ذِئـَابٌ خَاطِفَـةٌ لاَ تشُْـفِقُ عَلـَى 
الرَّعِيَّةِ�  وَمِنْكُـمْ أنَتْـُمْ سَـيَقُومُ رجَِـالٌ يتَكََلَّمُـونَ بِأمُُـورٍ مُلتْوَِيـَةٍ ليَِجْتذَِبـُوا التَّلامَِيـذَ وَرَاءَهُـمْ« 

)أعمـال 20: 29 ، 30(� هـؤلاء »الذئـاب« سـيقودون الكنيسـة إلـى »الارتـداد«� 
يقـول بولـس أن هـذا الارتـداد سـيحدث قبـل عـودة المسـيح� وكان هنـاك نـوع مـن 
اليقيـن بـأن عـدم حدوثـه حتـى ذلـك الوقـت هـو علامـة أكيـدة علـى أن مجـيء المسـيح 
لـم يكـن وشـيك الحـدوث� عندئـذ »لاَ يخَْدَعَنَّكُـمْ أحََـدٌ عَلـَى طرَِيقَـةٍ مَـا، لأنَّـَهُ لاَ يأَتْـِي أن 
لمَْ يأَتِْ الارتْدَِادُ أوََّلًا، وَيسُْـتعَْلنَْ إنِسَْـانُ الخَْطِيَّةِ، ابنُْ الهَْلَاكِ، 4 المُْقَاوِمُ وَالمُْرتْفَِعُ عَلىَ 
هُ  هُ يجَْلِـسُ فِـي هَيْـكَلِ اِلله كَإِلـهٍ، مُظهِْـراً نفَْسَـهُ أنَّـَ كُلِّ مَـا يدُْعَـى إلِهًـا أو مَعْبـُودًا، حَتّـَى إنِّـَ

إلِـهٌ« )2تسـالونيكي 2: 3 ، 4(� 
وكانــت  بولــس�  زمــن  فــي  حتــى  محــدود  نطــاق  علــى  ســائداً  الارتــداد  هــذا  كان 
خَدِيعَــةِ  كَاذِبةٍَ،  وَبِــكُلِّ  وَعَجَائـِـبَ  وَبِآيـَـاتٍ  ةٍ،  قـُـوَّ العمــل شــيطانية، »بِــكُلِّ  فــي  طريقتــه 
الإثِـْـمِ« )2تســالونيكي 2: 9 ، 10(� وقبــل نهايــة القــرن الأول أعلــن يوحنــا أن »أنَبِْيَــاءَ 
كَذَبـَـةً كَثِيرِيــنَ قـَـدْ خَرجَُــوا إلــى العَْالـَـمِ« وان »رُوحُ ضِــدِّ المَْسِــيحِ« هــو الآن »فِــي العَْالـَـمِ« 

)1يوحنــا 4: 1 ، 3(� 
كيف حدث نظام الارتداد هذا؟ 

هيمنة »إنسان الخطيئة«. »إذ تركت الكنيسة محبتها الأولى )رؤيا 2: 4( خسرت 
نقـاوة عقيدتهـا والمسـتويات الرفيعـة للسـلوك الشـخصي وربـاط الوحـدة غيـر المنظـور 
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الـذي زودهـا إِيّـَاه الـرُّوح القُْـدُس� وفـي العبـادة حلـت الشـكلية محـل البسـاطة� وصـار 
للشـعبية والقوة الشـخصية تأثير متنامٍ في اختيار القادة اللذين انتحلوا لأنفسـهم في 
البـدء سـلطة متعاظمـة داخـل الكنيسـة المحليـة ثـم سـعوا فـي مدهـا لتشـمل الكنائـس 

المجاورة� 
الـرُّوح  إشـراف  تحـت  المحليـة  الكنيسـة  إدارة  عـن  الأمـر  نهايـة  فـي  »واسـتعيض 
القُْـدُس بالتحكميـة الكنسـية تحـت إمـرة موظـف واحـد هـو الأسـقف، الـذي كان علـى 
كل عضـو فـي الكنيسـة أن يخضـع لـه شـخصياً ومـن خلالـه فقـط يصـل إلـى الخـلاص� 
ومـن الآن فصاعـداً فكـرت القيـادة فقـط فـي حكـم الكنيسـة بـدلاً مـن خدمتهـا، و«الاكبـر 
بينكـم« لـم يعَُـد ذاك الـذي يعتبـر نفسـه »خـادم الجميـع«� وهكـذا نمـا بالتـدرج مفهـوم 

التراتبيـة الكهنوتيـة التـي تدخلـت بيـن الفـرد وربـه�«3
إذ تآكلـت أهميـة الفـرد والكنيسـة المحليـة بـرز اسـقف رومـا كالقـوة العظمـى فـي 
كرئيـس  البابـا4  أو  هـذا  الأسـاقفة  برئيـس  اعتـُرف  الإمبراطـور  وبمسـاعدة  المسـيحية� 
منظـور للكنيسـة الجامعـة، وزُوِّد سـلطة عليـا علـى كل رؤسـاء الكنائـس فـي كل أقطـار 

العالـم� 
تحت قيادة البابوية5 غرقت الكنيسـة المسـيحية في ارتداد اكثر عمقا� والشـعبية 
غيـر  جعلـت  المنخفضـة  والمسـتويات  انحطاطهـا  فـي  سـرَّعت  للكنيسـة  المتزايـدة 
غفيـرة  جمـوع  فقـط  بالاسـم  إليهـا  فانضـم  الكنيسـة،  فـي  براحـة  يشـعرون  المتجدديـن 
الوثنيـة  عقائدهـم  معهـم  حامليـن  الحقيقيـة،  المسـيحية  عـن  القليـل  القليـل  يعرفـون 

ورموزهـم�  وأعيادَهـم  واحتفالاتهِـم  عبادتهِـم  وطـرق  وتماثيلهـم 
هـذه المسـاومات بيـن الوثنيـة والمسـيحية قـادت إلـى تكويـن »إنسـان الخطيئـة«، 
نبـوءة  إن  والضـلال�  الحـق  مـن  خليـط  إلـى  الزائـف،  الديـن  مـن  ضخـم  نظـام  إلـى  أي 
الارتـداد  عـن  المسـؤول  الدينـي  بالنظـام  تعـرض  بـل  الأفـراد  تديـن  لا   2 2تسـالونيكي 
الكبير� ومع ذلك فإن مؤمنين عديدين من داخل هذا النظام ينتمون إلى كنيسة الله 

لـكل النـور الـذي نالـوه�  الجامعـة لأنهـم يحيـون وفقـاً 

الكنيسـة المتألمـة. مـع انحطـاط الروحانيـة طـورت كنيسـة رومـا مظهـراً اكثـر دنيويـة 
ذا صلـة اكثـر وثوقـاً بالحكومـة الإمبراطوريـة� فدخلـت الكنيسـة والدولـة فـي اتحـاد غيـر 

مقدس� 
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بيّن اغسـطينوس، أحد آباء الكنيسـة الأكثر تأثيراً، في كتابه »مدينة الله«، المثال 
تفكيـر  قـاد  وقـد  جامعـة�  دولـة  علـى  تسـيطر  جامعـة  كنيسـة  عـن  الكاثوليكـي  الأعلـى 

اغسـطينوس إلـى تأسـيس اللاهـوت البابـوي فـي القـرون الوسـطى� 
فـي العـام 533 بعـد المسـيح أعلـن الامبراطـور يوسـتينيانوس فـي رسـالة تضمنّتهـا 
مجموعـة قوانيـن يوسـتينيانوس، اسـقفَ رومـا رئيسـاً علـى كل الكنائـس�6 كمـا اعتـرف 

أيضـاً بنفـوذ البابـا فـي التخلـُص مـن الهراطقـة�7
عندمـا حَـرَّر بيليزاريـوس، قائـد جيـوش يوسـتينيانوس، رومـا فـي العـام 538 ب� م� 
حُـرِّر أسـقف روميـة مـن سـيطرة الاوسـترغوط الذيـن افضـت عقيدتهـم الأريوسـية إلـى 
إعاقـة نمـو الكنيسـة الكاثوليكيـة� فصـار الآن فـي وسـع الأسـقف أن يمـارس الامتيـازات 
التي كان وفرها له قرار يوستينيانوس للعام 533 ب� م�؛ وان ينمّي سلطة »الكرسي 
الكتـاب  نبـوءة  أخبـرت  كمـا  الاضطهـاد  مـن  الـ1260سـنة  بـدأت  وهكـذا  الرسـولي«� 

س مـن قبـل )دانيـال 7: 25؛ رؤيـا 12: 6، 14 ؛ 13: 5 - 7(�  المُقـدَّ
قراراتهـا  تفـرض  أن  الدولـة  بمسـاندة  حاولـت  الكنيسـة  أن  الأمـر  فـي  المحـزن 
وتعاليمهـا علـى كل المسـيحيين� فتنـازل الكثيـرون عـن إيمانهـم خوفـاً مـن الاضطهـاد، 
واصبـح  قاسـياً�  اضطهـاداً  عانـوا  المُقـدَّس  الكتـاب  لتعاليـم  أمنـاء  ظلـوا  الذيـن  فيمـا 
ـذ فيهـم حكـم ألإعـدام باسـم  العالـم المسـيحي ميـدان صـراع� وعديـدون سـجنوا أو نفُِّ
الله! وخـلال 1260سـنة مـن الاضطهـاد كابـد ملاييـن المؤمنيـن الأمنـاء عذابـاً كبيـراً فيمـا 

للمسـيح�8 لولائهـم  ثمنـاً  الكثيـرون حياتهـم  دفـع 
شـيء  مـن  ومـا  المسـيح�  ويسـوع  الله  اسـم  لطخّـت  المـراق  الـدم  مـن  نقطـة  كل 
سـبب الأذى لقضيـة المسـيحية اكثـر مـن هـذا الاضطهـاد الصلـف� فالنظـرة الملتويـة 
عقيدتـَي  عـن  فضـلاً  هـذه،  الكنيسـة  أعمـال  خـلال  مـن  الله  صفـات  إلـى  والمشـوهة 

برمتهـا�  المسـيحية  رفـض  إلـى  بالكثيريـن  أدَّتْ  الأبـدي،  والعـذاب  المطهـر 
وقبـل الإصـلاح الدينـي بوقـت طويـل احتجّـت أصـوات داخـل الكنيسـة الكاثوليكيـة 
ضـد قتلهـا مقاوميهـا بـلا رحمـة، وادِّعاءاتهـا الوقحـة، وفسـادها المخـل بـالآداب العامة� 
وولـّدت معارضـة الكنيسـة للتجديـد حركـة الإصـلاح البروتسـتانتي فـي القـرن السـادس 
عشـر� وكان نجـاح هـذه الحركـة ضربـة كبيـرة لسـلطة كنيسـة رومـا وهيبتهـا� ومـن خـلال 
الإصـلاح المضـاد واصلـت البابويـة صراعهـا الدامـي لسـحق الإصـلاح الدينـي، لكنهـا 

خسـرت المعركـة تدريجـاً ضـد القـوى المناضلـة مـن أجـل الحريـة المدنيـة والدينيـة� 
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تلقـت  تاريـخ 538 ب�م�،  مـرور 1260سـنة علـى  بعـد  العـام 1798،  فـي  أخيـراً، 
نابليـون  فانتصـارات جيـش   9�)3 رؤيـا 13:  )راجـع  مميتـة  الكاثوليكيـة ضربـة  الكنيسـة 
التـي  الفرنسـية  الثوريـة  الحكومـة  رحمـة  تحـت  البابـا  وضعـت  إيطاليـا  فـي  المذهلـة 
اعتبـرت الديانـة الرومانيـة عـدواً لـدوداً للجمهوريـة� وأمـرت الحكومـة الفرنسـية نابليـون 
برتييـه ليدخـل رومـا وضـع حـداً  إلـى الجنـرال  البابـا سـجيناَ، فأعطـى أوامـره  بـأن يأخـذ 
للحكـم السياسـي للبابويـة� وبعـد أن أسـر برتييـه البابـا نقلـه إلـى فرنسـا حيـث مـات فـي 

المنفـى�10
بانحطاطهـا  الارتبـاط  ذات  الحـوادث  مـن  سلسـلة  ذروة  البابويـة  سـقوط  كان 
مـن  والعديـد  1260سـنة�  مـن  النبويـة  الحقبـة  نهايـة  البابـا  أسَْـر  ويرسـم  المتـدرِّج� 

للنبـوة�11 كإتمـام  الحادثـة  هـذه  فسـروا  البروتسـتانت 

الإصلاح الديني
س والمبنية على التقاليد، والاضطهاد  ان العقائد غير المتوافقة مع الكتاب المُقدَّ
الإكليـروس  مـن  للعديـد  الروحـي  والفسـاد، والانحطـاط  للمنشـقين،  الشـفقة  العديـم 
)رجـال الديـن(، هـذه هـي بعـض العوامـل الكبـرى التـي دفعـت الشـعب إلـى المطالبـة 

بإصلاحـات مـن داخـل الكنيسـة القائمـة� 

الكتـاب  عـن  الخارجـة  تلـك  عـن  أمثلـة  هـي  الآتيـة  العقائـد  العقائديـة.  القضايـا 
س والتـي سـاعدت علـى تشـجيع ألإصـلاح الدينـي البروتسـتانتي ولا تـزال تفـرق  المُقـدَّ

الرومانييـن�  الكاثوليـك  عـن  البروتسـتانت 
أن  العقيـدة  هـذه  تدّعـي  المسـيح.  نائـب  هـو  الأرض  علـى  الكنيسـة  رأس   .1
المنظـور  والـرأس  الأرض،  علـى  ممثلـه  أو  المسـيح  نائـب  هـو  وحـده  رومـا  اسـقف 
س إلـى رئاسـة الكنيسـة )انظـر الفصـل 12  للكنيسـة� وعلـى نقيـض نظـرة الكتـاب المُقـدَّ
مـن هـذا الكتـاب(، كانـت هـذه العقيـدة مبنيـة علـى ادعـاء أن المسـيح جعـل بطـرس 

بطـرس�12 خليفـة  هـو  البابـا  وان  المنظـور  الكنيسـة  رئيـس 
سـاهمت عقيـدة العصمـة بأكثـر قـوة ممكنـة فـي  2. عصمـة الكنيسـة ورئيسـها. 
لـم تخطـئ قـط ولـن تخُطـئ  نشـر هيبـة كنيسـة رومـا ونفوذهـا� فالكنيسـة ادّعـت إنهـا 
فمـن  هـي  إلهيـة  الكنيسـة  لأن  الآتـي:  الاسـتنتاج  علـى  التعليـم  هـذا  بنَـت  وقـد  أبـداً� 
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صفاتهـا الملازمـة العصمـة� فـوق ذلـك، بمـا أن الله عـزم علـى قيـادة كل النـاس ذوي 
الِإرَادَة الصالحة إلى السـماء من خلال هذه الكنيسـة المقدسـة، ينبغي لهذه أن تكون 
معصومـة فـي تعليـم الإيمـان والاخـلاق�13 والمسـيح إذاً سـوف يحفظهـا مـن كل خطـأ 

بقـوة الـرُّوح القُْـدُس�
النتيجـة الطبيعيـة المنطقيـة، التـي تتنكـر لفسـاد البشـر الأساسـي )انظـر الفصـل 7 
مـن هـذا الكتـاب(، هـي أن رئيـس الكنيسـة يجـب أن يكـون هـو أيضـاً معصوماً�14ووفقـاً 

لذلـك، طالبـت المنشـورات الكاثوليكيـة بامتيـازات إلهيـة لرئيسـها�15
3. كسـوف منصب المسـيح وخدمته ككاهن أكبر ووسـيط. إذ راح نفوذ كنيسـة 
ككاهـن  المتواصـل  الوسـيطي  المسـيح  عمـل  عـن  المؤمنيـن  انتبـاه  حُـوِّل  يـزداد  رومـا 
المقـدِس  فـي خدمـات  الدائمـة  اليوميـة  بالذبائـح  إليـه  المرمـوز   – السـماء  فـي  اعظـم 
فـي العهـد القديـم )انظـر الفصليـن 4 و 24 مـن هـذا الكتـاب( – إلـى كهنـوت ارضـي 
رئيسه في روما� وبدلاً من أن يتِّكِل المؤمنون على المسيح لمغفرة الخطايا والخلاص 
الأبدي )انظر الفصلين 9 و10 من هذا الكتاب( وضعوا إيمانهم في البابوات والكهنة 
المؤمنيـن،  كل  كهنـوت  حَـوْل  الجديـد  العهـد  تعليـم  يناقـض  نحـو  وعلـى  والأسـاقفة� 

ةِ )الغفـران( الكهنوتيـة حيويـةً للخـلاص�  صـارت اليـوم خدمـةُ الحَلّـَ
ان خدمة المسيح الكهنوتية في السماء، حيث يطبِّق في استمرار منافعَ تضحيته 
التكفيريـة علـى المؤمنيـن التائبيـن، كانـت قـد أنُكـرت تمامـاً عندمـا اسـتبدلت الكنيسـة 
العشـاء الربانـي بالقـدّاس� وبخـلاف العشـاء الربانـي وهـو خدمـة أسسـها يسـوع إحيـاءً 
بملكوتـه المقبـل )انظـر الفصـل 16 مـن هـذا الكتـاب( – تدّعـي  لذكـرى موتـه وإيذانـاً 
الكنيسـة الكاثوليكيـة أن القـدّاس هـو ذبيحـة غيـر دمويـة يقدمهـا كاهـن بشـري إلـى الله� 
م علـى الجلجثـة اعتبُـر القـدّاس مصـدراً لنعمـة خاصـة  م ثانيـة كمـا قـَدِّ ولأن المسـيح يقُـدَّ

للمؤمنيـن والأمـوات�16
المسـيح  يسـوع  وسـيطنا  إلـى  المباشـر  الوصـول  بركـةَ  عديـدة  جماعـاتٌ  خسـرت 
بجهلهـا الكتـاب المُقـدَّس، مكتفيـة فقـط بمعرفـة القـدّاس الـذي يتلـوه كاهـن بشـري� 
مْ بِثِقَـةٍ إلـى عَـرشِْ النِّعْمَـةِ لكَِـيْ ننََـالَ  وهكـذا طمُـس الوعـد والدعـوة القائـلان: » فلَنَْتقََـدَّ

رحَْمَـةً وَنجَِـدَ نعِْمَـةً عَوْنـًا فِـي حِينِـهِ« )عبرانييـن 4 : 16(� 
الشـخص  أن  إلـى  السـائدة  النظـرة  الحسـنة.  الطبيعـة الاسـتحقاقية للأعمـال   .4
يسـتطيع الحصـول علـى الاسـتحقاق الحيـوي للخـلاص بإتيانـه أعمـالاً صالحـاً، وإلـى أن 
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الإيمـان لا يسـتطيع أن يخلّـِص، تتعـارض مـع تعليـم العهـد الجديـد )انظـر الفصليـن 9 
و10 مـن هـذا الكتـاب( وقـد علمّـت الكنيسـة الكاثوليكيـة أن الأعمـال الحسـنة الناجمـة 
تمنـح  إنهـا  يعنـي  ممـا  اسـتحقاقية،  هـي  الخاطـئ  قلـب  إلـى  ـربة  المتسِّ النعمـة  عـن 
الفـرد ادعـاء مسـتحقاً بالخـلاص، بـل وان المـرء يسـتطيع، فـي الواقـع أن ينجـز أعمـالاً 
أن  وبالتالـي  القديسـين –  للخـلاص – كمـا هـي حـال  اكثـر ممـا هـو ضـروري  حسـنة 
س الاسـتحقاقات الإضافيـة� ويمكـن اسـتخدام هـذا الاسـتحقاق الإضافـي لمنفعـة  يكـدِّ
الآخريـن� ولان الكنيسـة اعتقـدت أن الخطـأة تبـرروا علـى أسـاس البـرّ الـذي أشُـربت بـه 

قلوبهـم، فـإن الأعمـال الحسـنة تلعـب دوراً مهمـاً فـي تبريـر الشـخص� 
كذلـك لعبـت الأعمـال الاسـتحقاقية دوراً مهمـاً فـي عقيـدة المطهـر، التـي تؤكـد أن 
أولئك الذين ليسوا اطهاراً بالكامل يجب أن يتلقوا تطهيراً، أي قصاصاً موقتّاً لخطاياهم 
بصلواتهـم  الأحيـاء  المؤمنـون  ويسـتطيع  السـماء�  أفـراح  يدخلـوا  أن  قبـل  المطهـر  فـي 

ـروا مـدة عـذاب سـكان المطهـر ويخففـوا مـن شـدته�  وأعمالهـم الحسـنة أن يقصِّ
والعقوبـات  التكفيريـة  الممارسـات  والغفرانـات.  التكفيريـة  الأعمـال  عقيـدة   .5
الذاتية هي السر الذي به يستطيع المسيحيون الحصول على غفران الخطايا المقترفة 
بعـد المعموديـة� ويتـم غفـران الخطايـا هـذا بواسـطة حلـة الكاهـن )اي أن الكاهـن يحلـه 
ويبـرأه منهـا(، ولكـن قبـل الحصـول عليـه يتعيـن علـى المسـيحيين أن يفحصـوا ضميرهـم 
ويتوبـوا عـن خطاياهـم ويقصـدوا عـدم إهانـة الله بعـد الآن أبـداً� ثـم عليهـم أن يعترفـوا 

بخطاياهـم إلـى الكاهـن وينجـزوا الكفّـارة، وهـي فـرض يلقيـه الكاهـن علـى عاتقهـم� 
غيـر أن الممارسـات التكفيريـة لا تعُتِـق الخطـأة تمامـاً، إذ يظـل عليهـم أن يتحملـوا 
القصـاص الزمنـي إمـا فـي هـذه الحيـاة وإمـا فـي المطهـر� ولكـي تعُنـى الكنيسـة بهـذا 
ن إلغاء القصاص الموقتّ الذي يظل مسـتحق  القصاص أنشـأت الغفرانات التي تؤمِّ
الأداء مـن جـراء الخطيئـة بعـد أن يغُفـر الذنـب� والغفرانـات التـي يطـال نفعهـا الأحيـاء 
وسـكان المطهـر علـى حـد سـواء كانـت تمُنـح مشـروطةً بالتوبـة وإنجـاز أعمـال حسـنة 

مفروضـة، بشـكل دفـع مـال للكنيسـة فـي الغالـب� 
إنّ ما يجعل الغفرانات ممكنةً هي الاسـتحقاقات الإضافية للشـهداء والقديسـين 
وضُعـت  فاسـتحقاقاتهم  ومريـم،  المسـيح  يسـوع  اسـتحقاقات  وخصوصـاً  والرسـل، 
فـي »خزينـة اسـتحقاق« وكانـت تنُقـل إلـى المؤمنيـن ذوي الحسـابات الناقصـة� وكان 
البابا، بصفته الخليفة المزعوم لبطرس، يتحكم في مفاتيح هذه الخزينة ويستطيع أن 
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يحـرِّر النـاس مـن القصـاص الموقـت فيخصصهـم برصيـد مـن الخزينـة�17
6. السـلطة النهائيـة تسـتقر فـي الكنيسـة. تبنَّـت الكنيسـة الرسـمية عبـر القـرون 
الأشـياء  هـذه  ضـد  الأصـوات  تعالـت  وعندمـا  ورمـوز�  وأعيـاد  وثنيـة  معتقـدات  عـدة 
البغيضـة اعتبـرت كنيسـة رومـا أن حقهـا وحدهـا فـي تفسـير الكتـاب المُقـدَّس هـو أمـر 
مفـروغ منـه� وأصبحـت الكنيسـةُ، لا الكتـاب المُقـدَّس، السـلطةُ النهائيـة )انظـر الفصـل 
الأول مـن هـذا الكتـاب(� وادَّعـت الكنيسـة بوجـود مصدريـن اثنيـن للحـق الإلهـي: )1( 
وقـرارات  الكنيسـة،  آبـاء  كتابـات  وقوامـه  الكاثوليكـي،  التقليـد   )2( س  المُقـدَّ الكتـاب 
اسـتندت  وأنـّى  الكنيسـة�  وطقـوس  المعتمـدة،  الإيمـان  وقوانيـن  الكنسـية،  المجامـع 
عقائد الكنيسة إلى التقاليد لا إلى الكتاب تعُطى الأسبقية� وليس للمؤمنين العاديين 
سلطة تفسير العقائد التي أوحاها الله في الكتاب� فهذه السلطة هي حق للكنيسة 

الكاثوليكيـة فقـط�18

فجـر يـوم جديـد. فـي القـرن الرابـع عشـر دعـا جـون ويكليـف إلـى إصـلاح الكنيسـة 
المسـيحي، وفـي وقـت كانـت نسـخ  العالـم  بـل فـي كل  بريطانيـا فحسـب  فـي  ليـس 
س  المُقـدَّ الكتـاب  أسـفار  لكامـل  ترجمـة  أول  أجـرى  الوجـود  نـادرة  س  المُقـدَّ الكتـاب 
إلـى اللغـة الإنكليزيـة� وقـد قـادت تعاليمـه القائلـة أن الخـلاص يكـون بالإيمـان بالمسـيح 
وحده وان الكتاب المُقدَّس هو وحده المعصوم إلى تأسيس الإصلاح البروتستانتي� 
ولكونـه نجـم الصبـاح للإصـلاح حـاول أن يحـرر كنيسـة المسـيح مـن قيـود الوثنيـة التـي 
كبّلتهـا بالجهـل� فدشّـن حركـة كان عليهـا أن تعتـق أذهـان الأفـراد وتحـرر الأمـم قاطبـة 
مـن براثـن الخطـأ الدينـي� وقـد أثـّرت كتابـات ويكليـف فـي نفـوس هـس وجيـروم ولوثـر 

والكثيريـن غيرهـم� 
قـد يكـون مارتيـن لوثـر – المتحمـس المندفـع الآنـِف التسـويات والحلـول الوسـط 
– الشـخصية الأعظـم قـوة فـي الإصـلاح� فهـو اكثـر مـن أي إنسـان آخـر أعـاد النـاس إلـى 
س وإلـى حقيقـة الإنجيـل العظيمـة عـن التبريـر بالإيمـان� شـاجباً عقيـدة  الكتـاب المُقـدَّ
لهـم غيـر  يتخـذوا مرجعـاً  إلاّ  المؤمنيـن يجـب  أن  بإعلانـه  لوثـر  إن  بالأعمـال�  الخـلاص 
س رفـع اعيـن النـاس عاليـاً مـن الأعمـال البشـرية والكهنـة والممارسـات  الكتـاب المُقـدَّ
التكفيريـة إلـى المسـيح كوسـيطهم ومخلصهـم الوحيـد� لقـد قـال بأنـه يسـتحيل علـى 
القصـاص�  الخاطـئ  تجنّـب  أن  أو  الخطيئـة  ذنـب  مـن  تقلـل  أن  البشـرية  الأعمـال 
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الله  ونعمـة  الخطـأة�  إنفـاذ  يسـتطيعان  بالمسـيح  والإيمـان  الله  أمـام  التوبـة  وحدهمـا 
لـه الأمـل ليـس فـي  لا يمكـن شـراؤها لأنهـا هبـة ممنوحـة مجانـاً� غيـر أن البشـر يبقـى 

للفـادي المصلـوب�  المـراق  الـدم  بـل فـي  الغفرانـات 
منـذ زمـن طويـل- مثلهـا  اللثـام عـن حقائـق منسـية  تميـط  راحـت حركـة الإصـلاح 
فـي ذلـك مثـل بعثـة فـي علـم الآثـار تكشـف الكنـوز المطمـورة تحـت حثـالات القـرون 
المتراكمـة� فأعـادت اكتشـاف التبريـر بالإيمـان، المبـدأ الكبيـر للإنجيـل، كمـا أيقظـت 
فـي القلـوب تقديـراً جديـداً لذبيحـة يسـوع المسـيح التكفيريـة التـي قدمهـا مـرة واحـدة 
وأهملـت  الحركـة  وطلقّـت  الوافـي�  الكافـي  الوسـيطي  كهنوتـه  وكذلـك  الأبـد،  وإلـى 
وتكريـم  للموتـى،  الصلـوات  مثـل  المُقـدَّس،  الكتـاب  مـع  تتوافـق  لا  عديـدة  تعاليـم 
والمـاء  والكفّـارة،  والمطهـر،  مريـم،  وعبـادة  القـدّاس،  وإقامـة  والذخائـر،  القديسـين 
خبـز  واسـتحالة  التفتيـش،  ومحاكـم  المسـابح،  وصلـوات  الكهنـة،  وعزوبـة  المقـدّس، 
بالتقاليـد�  والارتهـان  الأخيـرة،  والمسـحة  ودمـه،  المسـيح  جسـد  إلـى  وخمـره  القربـان 
كان رجـال الإصـلاح البروتسـتانتي شـبه مجمعيـن علـى التماثـل بيـن النظـام البابـوي 
مـن جهـة، و«إنسـان الخطيئـة« و »سـر الإثـم« و »القـرن الصغيـر« لدانيـال مـن جهـة 
أخرى، أي الكيان الذي سيضطهد شعب الله الحق طوال الـ1260سنة المذكورة في 

رؤيـا 12: 6، 14، 13: 5، قبـل المجـيء الثانـي�19
قاعـدة   – فقـط  المُقـدَّس  والكتـاب   – المُقـدَّس  الكتـاب  عقيـدة  أصبحـت  لقـد 
الإيمـان والأخـلاق الأساسـية للبروتسـتانتية� واعتبـر المصلحـون كل التقاليـد البشـرية 
مـن  ليـس  الدينـي  الإيمـان  قضايـا  ففـي  والأسـمى�  النهائيـة  الكتـاب  لسـلطة  خاضعـة 
سـلطة تحكـم الضميـر، أمَِـنْ البابـا أتـت أمَْ مـن المجامـع الكنسـية أمَْ مـن آبـاء الكنيسـة 
أمَْ مـن الملـوك أمَْ مـن العلمـاء� واكثـر مـن ذلـك، أخـذ العالـم المسـيحي يسـتيقظ مـن 

أعلنـت الحريـة الدينيـة فـي أقطـار عديـدة�  سـباته، وأخيـراً 

الإصلاح الراكد
لـم يكـن مـن الواجـب أن ينتهـي إصـلاح الكنيسـة المسـيحية فـي القـرن السـادس 
عشـر� صحيـح أن رجـال الإصـلاح انجـزوا الكثيـر، لكنهـم لـم يعيـدوا اكتشـاف كل النـور 
الـذي ضـاع خـلال زمـن الارتـداد� لقـد انتشـلوا المسـيحية مـن الظـلام الكلـي، لكنهـا مـا 
زالـت فـي الظـل� ومـع أنهـم كسـروا الـذراع الحديديـة لكنيسـة القـرون الوسـطى واعطـوا 
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العالـم الكتـاب المُقـدَّس واحيـوا البشـارة الأساسـية، فقـد فشـلوا فـي اكتشـاف حقائـق 
أخـرى مهمـة� وهكـذا ظلـت ضائعـة فـي الظـل حقائـقُ كثيـرة منهـا العمـاد بالتغطيـس، 
والخلـود كهبـة يمنحهـا المسـيحُ البـارَّ عنـد قيامـة الأبـرار، واليـوم السـابع بصفتـه سـبت 

س )انظـر الفصـول 7 ، 15، 20، 26 مـن هـذا الكتـاب(�  الكتـاب المُقـدَّ
إنجازاتـه�  رسـخوا  الأمـام  إلـى  الإصـلاح  دفـع  مـن  بـدلاً  المصلحيـن  خلفـاء  لكـنّ 
الكتـاب  علـى  تركيزهـا  مـن  بـدلاً  وآرائهـم  المصلحيـن  كلمـات  علـى  انتباههـم  فركّـزوا 
مـا  تجـاوز  رفضـت  الأكثريـة  لكـنّ  جديـدة،  حقائـق  اكتشـفت  منهـم  وقلـة  المُقـدَّس� 
اعتقـده المصلحـون الأولـون� وتبعـاً لذلـك انحـط الإيمـان البروتسـتانتي إلـى الشـكلية 
تدريجيـاً  وانطفـأت  بهـا�  احتفُـظ  تنُبـذ  أن  يجـب  كان  التـي  والأخطـاء  والاسـكلائية**، 
شـعلة الإصـلاح، وأصبحـت الكنائـس البروتسـتانتية نفسـها بـاردة ورسـمية وفـي حاجـة 

إصـلاح�  إلـى 
م  التقـدُّ مـن  القليـل  لكنـه سـجّل  اللاهوتـي،  بالنشـاط  بعـد الإصـلاح  مـا  ضـجَّ عهـد 
الحريـة  »اسـتبدلت  الحقبـة  تلـك  فـي  انـه  فـاراّر  و�  فريديريـك  كتـب  وقـد  الروحـي� 
والديـن  العقيـدي،  بالتحجـر  والحقيقـة  حقيـرة،  بعناصـر  الكليـة  والمبـادئ  بالعبوديـة، 
بالنظـام، وأبـدل احتـرام حـي للكتـاب المقـدّس بنظريـة ميتـة للوحـي� وأعطـت اسـتقامةُ 
الرأي العبقريةُ مكانهَا للرتابة الحديدية، والفكر الحي انهزم أمام المشادات المنطقية�«20 
الكنائـس  الرصاصـي« أدخلـت  القديـم  ومـع أن »الإصـلاح كسـر صولجـان الاسـكلائية 
البروتسـتانتية »اسـكلائية جديـدة ذات عصـا حديدية�«21وقـد اعتبـر روبـرت م� غرانـت 
هـذه الاسـكلائية الجديـدة »صارمـة مثـل أي عقيـدة لاهوتيـة مـن القـرون الوسـطى�22« 

المتداولـة�«23 بحـدود عقائدهـم  فالبروتسـتانت »قيـدوا أنفسـهم عمليـاً 
فانبثقـت المناظـرات� »لـم يـأت أبـداً عهـدٌّ أبـدَى فيـه النـاس هـذا الاهتمـام الكبيـر 
باكتشاف أحدهم خطأ الآخر أو اطلق بعضهم على بعض هذا القدر الكبير من الأسماء 
المحقّرة�«24وهكـذا أصبحـت أخبـار الإنجيـل السـارة حـرب كلمـات� »لـم يعـد الكتـاب 
المُقـدَّس يخاطـب القلـب بعـد الآن بـل الفكـر الناقـد�«25 »كانـت العقائـد قويـة لكـنّ 
الروحانيـة كانـت منطفئـة� واللاهـوت كان فـي أوج انتصـاره، لكـنّ الحـب كان ميتـاً�«26

*Scholasticism: السكولاستية أو الاسكلائية مدرسة فلسفية – لاهوتية سادت في القرون الوسطى في 

الجامعات الكاثوليكية وأخضعت الفلسفة للاهوت� من أبرز فلاسفتها القديس توما الأكويني – المترجم�
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البقية الباقية
أن  المؤمنيـن علـى  بعـض  ثابـر  الــ 1260 سـنة  والمحنـة خـلال  الارتـداد  رغـم  علـى 
يعكسوا طهارة الكنيسة الرسولية� وعندما انتهت السنوات الـ 1260 المتَّسمة بالظلم 
المؤمـن  اسـتئصال شـعب الله  فـي  فشـل  قـد  التنيـن  كان  م�  1798 ب�  العـام  فـي 
يوحنـا:  قـال  الشـعب�  هـذا  ضـد  الهدّامـة  جهـوده  توجيـه  الشـيطان  وتابـع  بالكامـل� 
»فغََضِـبَ التِّنِّيـنُ عَلـَى المَْـرْأةَِ، وَذَهَـبَ ليَِصْنَـعَ حَرْبـًا مَـعَ باَقِـي نسَْـلِهَا الَّذِيـنَ يحَْفَظـُونَ 

المَْسِـيحِ« )رؤيـا 12: 17(�  يسَُـوعَ  شَـهَادَةُ  وَعِنْدَهُـمْ  وَصَايـَا اِلله، 

مَـن هـم البقيـة؟ فـي وصـف يوحنـا معركـة التنيـن ضـد المـرأة ونسـلها اسـتخدم تعبيـر 
»باَقِـي نسَْـلِهَا« )رؤيـا 12: 17(� ويعنـي هـذا التعبيـر »بقايـا القـوم« أو البقيـة الباقيـة« 
)رؤيـا KJV ،17 :12(� ويصـوّر الكتـاب المُقـدَّس البقيـة كفئـة صغيـرة مـن شـعب الله 
ظلـت علـى ولائهـا لـه خـلال النكبـات والحـروب والارتـداد� هـذا البقيـة المؤمنـة كانـت 
جـذر التطعيـم الـذي اسـتعمله الله لنشـر كنيسـته المنظـورة علـى الأرض )2اخبـار الأيـام 
30: 6؛ عزرا 9: 14، 15؛ إشعياء 10: 20 - 22؛ إرميا 42: 2؛ حزقيال 6: 8 ؛ 14: 22(� 
د فـي كل العالـم إلـى »جَبَـلِ  كلـف الله البقيـة أن تعلـن مجـده وتقـود شـعبه المبـدَّ
قدُْسِي أورشليم«، إلى »جَبَلِ صِهْيَوْنَ« )إشعياء 37: 31 ، 32 ؛ 66: 20 ؛ راجع رؤيا 
14: 1(� وعـن هـؤلاء الذيـن التـأم شـملهم علـى هـذا النحـو يعلـن: الكتـاب: »هـؤلُاءَِ هُـمُ 

الَّذِيـنَ يتَبَْعُـونَ الخَْـرُوفَ حَيْثمَُـا ذَهَـبَ« )رؤيـا 14: 4(�
يتضمن سفر الرؤيا )12: 17( وصفاً للبقية من سلالة المؤمنين الأمناء المختارين 
فمـا هـي  للمسـيح�  الثانـي  المجـيء  قبـل  الأخيـرة  الأيـام  فـي  ليكونـوا شـهوده  مِـن الله 

مميـزات البقيـة؟ 

مميـزات البقيـة. لا يمكـن أن يأتـي آخـر الزمـان مـن دون أن يلحـظ النـاس بسـهولة 
بعـد  ظهـرت  إذ  فهـي  نوعيـة�  بتعابيـر  الجماعـة  هـذه  يوحنـا  ويصـف  الباقيـة�  البقيـة 
سنوات الاضطهاد الـ 1260 تألفّت من »الَّذِينَ يحَْفَظوُنَ وَصَاياَ اِلله، وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ 

يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )رؤيـا 12: 17(� 
تحذيـر الله  عـن  مباشـرة،  المسـيح  عـودة  قبـل  الإعـلان،  البقيـة مسـؤولية  لـت  حُمِّ
 �)12  -  6  :14 )رؤيـا   14 رؤيـا  فـي  الثلاثـة  الملائكـة  رسـائل  عـن  أي  للعالـم،  النهائـي 
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وتحوي الرسـائل نفسـها وصفاً للبقية المؤلفة من »الَّذِينَ يحَْفَظوُنَ وَصَاياَ اِلله وَإِيمَانَ 
يسَُـوعَ« )رؤيـا 14: 12(� ولنمعـن النظـر عـن كثـب إلـى كل مـن هـذه المميـزات� 

فهـم  يسـوع�  بإيمـان  شـبيه  بإيمـان  الباقـي  الله  شـعب  يتميـز  يسـوع.  إيمـان   .1
المُقـدَّس كمرجـع وحيـد�  الكتـاب  وبسـلطة  بـالله  المتزعـزة  غيـر  يسـوع  ثقـة  يعكسـون 
ويؤمنـون بـأن يسـوع المسـيح هـو مسـيح النبـوءة، ابـن الله، الـذي جـاء مخلصـاً للعالـم� 
ويشـمل ايمانهـم كل حقائـق الكتـاب المُقـدَّس، تلـك التـي آمـن بهـا المسـيح وعلمّهـا� 
شعب الله الباقي، إذاً، سوف يعلنون بشارة الخلاص الأبدي بالإيمان بالمسيح� 
ـدون آخريـن لملاقـاة  رون العالـم مـن أن سـاعة دينونـة الله قـد أتـت ويعُِّ ولسـوف يحـذِّ
ربهـم الآتـي بسـرعة� كذلـك سـيتعهدون مهمـة عالميـة النطـاق لإتمـام الشـهادة الإلهيـة 

للإنسـانية )رؤيـا 14: 6، 7؛ 10: 11؛ متـى 24: 14(� 
2. وصايا الله. الإيمان الحقيقي بيسوع يلُزم البقية باتِّباع مثله� قال يوحنا: »مَنْ 
هُ كَمَـا سَـلكََ ذَاكَ هكَـذَا يسَْـلكُُ هُـوَ أيَضًْـا« )1يوحنـا 2:  هُ ثاَبِـتٌ فِيـهِ ينَْبَغِـي أنَّـَ قـَالَ: إنِّـَ
6(� ومثلمـا حفـظ يسـوع وصايـا أبيـه هكـذا يطيعـون هـم أيضـاً وصايـا الله )يوحنـا 15: 

 �)10
مـا  مـع  تتطابـق  أن  أعمالهـم  علـى  يتعيـن  الباقيـة  البقيـة  خـاص  وجـه  علـى  ولأنهـم 
يقَُـولُ  مَـنْ  بـه مـن إيمـان، وإلاّ كانـت باطلـة تافهـة� قـال يسـوع: »ليَـْسَ كُلُّ  يجاهـرون 
فِـي  الّـَذِي  أبَِـي  إِرَادَة  يفَْعَـلُ  الّـَذِي  بـَلِ  ـمَاوَاتِ�  مَلكَُـوتَ السَّ يدَْخُـلُ   ! يـَاربَُّ  ، يـَاربَُّ لـِي: 
المسـيح يطيعـون  إياهـا  التـي منحهـم  القـوة  ـمَاوَاتِ« )متـى 7: 21(� ومـن خـلال  السَّ
الثابتـة )خـروج 20:  بمـا فيهـا الوصايـا العشـر برمتهـا، شـريعة الله الأدبيـة  أوامـر الله، 

1- 17؛ متـى5: 17- 19؛ 19: 17؛ فيلبـي 4: 13(�
د يوحنا »شَـهَادَةُ يسَُـوعَ« بـ »رُوحُ النُّبُوَّةِ« )رؤيا 19: 10(�  3. شـهادة يسـوع. يحدِّ

والبقيـة تسترشـد بشـهادة يسـوع المنقولـة مـن خـلال عطيـة النبـوة� 
كان علـى عطيـة الـروح هـذه أن تعمـل فـي اسـتمرار طـوال تاريـخ الكنيسـة »إلـى أن 
ننَْتهَِـيَ جَمِيعُنَـا إلـى وَحْدَانيَِّـةِ الإيمـان وَمَعْرفِـَةِ ابـْنِ اِلله� إلـى إنِسَْـانٍ كَامِـل� إلـى قِيَـاسِ 
قاَمَـةِ مِـلْءِ المَْسِـيحِ« )أفسـس 4: 13(� وهـي لذلـك واحـدة مـن اعظـم مميـزات البقيـة� 
فهـم  نبويـة�  برسـالة  ينـادي  نبـوة  شـعب  البقيـة  يجعـل  كهـذا  نبويـاً  إرشـاداً  إن 
سـيفهمون النبـوة ويعلِّمونهـا� وإعـلان الحـق، الـذي بلـغ البقيـة يسـاعدهم علـى إتمـام 

الكتـاب(� هـذا  مـن   18 الفصـل  )انظـر  المسـيح  لعـودة  العالـم  لتحضيـر  مهمتهـم 
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المُقـدَّس أن البقيـة سـتظهر  ظهـور البقيـة للعيـان فـي آخـر الأيـام. يشـير الكتـاب 
علـى مسـرح الأرض بعـد وقـت الاضطهـاد الكبيـر )رؤيـا 12: 14- 17(�أن أحـداث الثـورة 
الفرنسية المزلزلة، التي قادت إلى اسر البابا عند نهاية حقبة الـ1260سنة ) 1798ب� م 
�(، وإتمام العلامات الكونية الثلاث – التي بها تشهد الأرض والشمس والقمر والنجوم 
علـى قـرب عـودة المسـيح )انظـر الفصـل 25 مـن هـذا الكتـاب(- أدَّتْ إلـى إحيـاء اعظـم 
لدراسـة النبـوة� فنشـأ توقُـّع شـامل لمجـيء المسـيح القريـب الحـدوث� وعلـى امتـداد 

العالـم اقـرّ مسـيحيون كثيـرون بـأن »وقـت النهايـة« قـد أن )دانيـال12: 4(�27
أحـدث تحقيـق نبـوءات الكتـاب المُقـدَّس خـلال النصـف الثانـي مـن القـرن الثامـن 
عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر حركة تواصل قوية بين المعترفين، مركَّزة 
علـى رجـاء المجـيء الثانـي� ففـي كل كنيسـة كان يمُكـن إيجـاد مؤمنيـن بعـودة المسـيح 

الوشـيكة، وكلهـم يصلـون ويعملـون ويسـتبقون ذروة العصـور� 
اتحـدوا  وكثيـرون  لـه،  المواليـن  بيـن  الوحـدة  مـن  عميقـة  روحـاً  المجـيء  أمـل  زرع 
العالـم مـن مجـيء المسـيح السـريع� فكانـت الحركـة المجيئيـة حركـة كتابيـة  روا  ليحـذِّ

المجـيء� ورجـاء  الله  كلمـة  مرتكزهـا  المعترفيـن  لتواصـل  حقيقيـة 
وكلمـا امعنـوا فـي دراسـة الكتـاب ازداد اقتناعهـم بصيرورتهـم مـا سـماه الله البقيـة 
غيـاب  اختبـروا  أنفسـهم  وهـم  المسـيحية�  الكنيسـة  فـي  الراكـد  الإصـلاح  لإكمـال 
الثانـي  الـروح الحقيقيـة للإصـلاح فـي كنائسـهم، وفقـدان الاهتمـام بدراسـة المجـيء 
الأمـل  وخيبـات  التجـارب  أن  المقـدّس  للكتـاب  دراسـتهم  وأظهـرت  لـه�  والاسـتعداد 
اجتذبهـم  عميـق  نحـو  علـى  مطهِّـراً  روحيـاً  اختبـاراً  شـكّلت  خلالهـا  الله  قادهـم  التـي 
سـوية كبقيـة لله� فـالله فوّضهـم إكمـال الإصـلاح الـذي حمـل الكثيـر مـن الفـرح والقـوة 
يكـن  لـم  إياهـم  توكيـل الله  أن  مدركيـن  وتواضـع،  بامتنـان  مهمتهـم  فقبلـوا  للكنيسـة� 
لأي أفضليـة متأصلـة فيهـم، وأنهـم فـي أي حـال لـن يتمكنـوا مـن النجـاح إلا عبـر نعمـة 

وقوتـه�  المسـيح 

مهمة البقية
ـة البقيـة� فرسـائل الملائكـة الثلاثـة الـواردة فـي  تبـرز نبـوءات سـفر الرؤيـا بوضـوح مَهمَّ
رؤيـا 14: 6 - 12 تكشـف إعـلان البقيـة الباقيـة التـي سـتعيد إحيـاء حـق ألإنجيـل إحيـاءً 
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الشـيطانية  الخدعـة  علـى  الله  أجوبـة  الثـلاث  الرسـائل  هـذه  ونهائياً�28وتشـمل  كامـلاً 
السـاحقة التـي تجتـاح العالـم تمامـاً قبـل عـودة المسـيح )رؤيـا 13: 3 ، 8 ، 14- 16(� 
وحالاً بعد دعوة الله الأخيرة للعالم يعود المسـيح ليجمع الحصاد )رؤيا 14: 14- 20(� 

رسالة الملاك الأول 
ـاكِنِينَ  ـرَ السَّ ةٌ، ليُِبشَِّ ـمَاءِ مَعَـهُ بِشَـارةٌَ أبَدَِيّـَ »ثـُمَّ رأَيَـْتُ مَـلاكًَا آخَـرَ طاَئـِراً فِـي وَسَـطِ السَّ
اَلله  ›خَافـُوا  عَظِيـمٍ:  بِصَـوْتٍ  وَشَـعْبٍ،  قاَئلِاً  وَلسَِـانٍ  وَقبَِيلـَةٍ  ـةٍ  أمَُّ وكَُلَّ  الأرض  عَلـَى 
وَالأرض  ـمَاءِ  السَّ لصَِانـِعِ  وَاسْـجُدُوا  دَينُْونتَِـهِ،  سَـاعَةُ  جَـاءَتْ  قـَدْ  هُ  لأنَّـَ مَجْـدًا،  وَأعَْطـُوهُ 

المِْيـَاهِ‹« )رؤيـا 14: 6 - 7(� وَينََابِيـعِ  وَالبَْحْـرِ 
يرمـز المـلاك الأول إلـى بقيـة الله يحملـون بشـارة ابديـة إلـى العالـم� هـذه البشـارة 
هـي الأخبـار السـارة ذاتهـا بحـب الله اللامتناهـي التـي أعلنهـا الانبيـاء والرسـل القدمـاء 
)عبرانيين 4: 2(� فالبقية لا يقدّمون بشارة مختلفة� فهم بالنظر إلى الدينونة يؤكِّدون 
بـرّ  ويقبلـوا  بالإيمـان  يتبـرروا  أن  يسـتطيعون  الخطـأة  بـأن  الأبديـة  البشـارة  جديـد  مـن 

المسـيح� 
هذه الرسالة تدعو العالم إلى التوبة� إنها تدعو الجميع إلى »خوف« الله أو توقيره، 
وإلـى »تمجيـده« أو تكريمـه� فنحـن خُلقنـا لهـذا الغـرض، وفـي وسـعنا أن نقـدم الأجـلال 
دُ أبَِي: أن تأَتْوُا بِثمََرٍ كَثِيرٍ« )يوحنا 15: 8(�  أو المجد لله بكلماتنا وأفعالنا: »بِهذَا يتَمََجَّ

يتنبـأ يوحنـا بـأن الحركـة التـي تهيِّـئ العالـم لعـودة المسـيح سـتضفي توكيـداً جديـداً 
الجديـد  العهـد  دعـوة  سـتقدّم  وهـي  الله�  بتمجيـد  س  المُقـدَّ الكتـاب  اهتمـام  علـى 
إلـى إدارة مقدسـة لحياتنـا علـى نحـو لـم يسـبق لـه مثيـل: »جَسَـدَكُمْ هُـوَ هَيْـكَلٌ للِـرُّوحِ 
القُْـدُسِ�« فحقوقنـا علـى قوانـا البدنيـة والأخلاقيـة والروحيـة لا تنحصـر بنـا فحسـب، 
ـدُوا اَلله فِـي أجَْسَـادِكُمْ وَفِـي أرَْوَاحِكُـمُ  إذ المسـيح اشـتراها بدمـه علـى الجلجثـة� »فمََجِّ
الَّتِـي هِـيَ لِله« )1كورنثـوس 6: 19 ، 20(� »فـَإِذَا كُنْتـُمْ تأَكُْلـُونَ أو تشَْـرَبوُنَ أو تفَْعَلـُونَ 

شَـيْئاً، فاَفعَْلـُوا كُلَّ شَـيْءٍ لمَِجْـدِ اِلله« )1كورنثـوس 10: 31(�
التوبـة  إلـى  الدعـوة  إلـى  إلحاحـاً  تضيـف  ازفـّت  قـد  دَينُْونتَِـهِ«  »سَـاعَةُ  وكـون 
كلمـة   دينونـة  كلمـة  تترجـم   7  :14 رؤيـا  وفـي  الكتـاب(�  هـذا  مـن   24 الفصـل  )انظـر 
إلـى  تشـير  وهـي   �)krima( الإدانـة  حكـم  لا  الإدانـة  فعـل  وتعنـي  اليونانيـة،   krisis
سـير العمليـة الكاملـة للدينونـة، التـي تتضمـن اسـتدعاء النـاس أمـام قفـص المحكمـة 



البَقيّة البَاقيِة وَرسـالتهَا   •   215 

الإلهيـة، والبحـث فـي سـجلات الحيـاة، وحكـم البـراءة أو الإدانـة، ومنـح الحيـاة الأبديـة 
أو إطـلاق حكـم المـوت )راجـع متـى 16: 27؛ روميـة 6: 23؛ رؤيـا 22: 12(� رسـالة 
حلـول سـاعة الدينونـة تلـك تعلـن أيضـاً دينونـة الله علـى كل ارتـداد )دانيـال 7: 9 - 

11، 26؛ رؤيـا 17 و 18(�
تشـير رسـالة سـاعة الدينونـة بنـوع خـاص إلـى الزمـن الـذي فيـه باشـر المسـيح فـي 
الطـور الأخيـر مـن خدمتـه الكهنوتيـة الرفيعـة فـي المقـدِس السـماوي )انظـر الفصـل 24 

مـن هـذا الكتـاب(� 
وهـي تدعـو الجميـع أيضـاً إلـى عبـادة الخالـق� والدعـوة إلـى عبـادة الله يجـب أن 
ينُظـر إليهـا فـي مقابـل الاسـتدعاءات إلـى عبـادة الوحـش وصورتـه )رؤيـا 13: 3 ، 8 ، 
والزائفـة  الصحيحـة  العبـادة  بيـن  الاختيـار  إلـى  مـا سـيضطر كل واحـد  15(� وسـرعان 
– بيـن التعبُّـد لله وفـق شـروطه )التبريـر بالإيمـان( أو فـق شـروطنا )التبريـر بالأعمـال(� 
المِْيَـاهِ«  وَينََابِيـعِ  وَالبَْحْـرِ  وَالأرض  ـمَاءِ  السَّ »لصَِانـِعِ  بالسـجود  تأمرنـا  إذ  الرسـالة  وهـذه 
)رؤيـا 14: 7 ؛ راجـع خـروج 20: 11( تسـتدعي الانتبـاه إلـى الوصيـة الرابعـة� فهـي تقـود 
النـاس إلـى العبـادة الحقيقيـة للخالـق، وهـي اختبـار يتضمـن تكريـم النصـب التـذكاري 
لعمليـة الخلـق، نعنـي اليـوم السـابع، سـبت الـرب، الـذي رسـمه عنـد الخلـق وثبَّتـه فـي 
الوصايا العشـر )انظر الفصل 20 من هذا الكتاب(� وعلى هذا، تدعو رسـالة الملاك 
وربُ  الخالـقُ  المسـيحُ  العالـم  أمـام  م  يقٌـدَّ بـأن  الحقيقيـة  العبـادة  اسـتعادة  إلـى  الأول 
� وهـذه علامـة خَلـقِ الله، وهـي علامـة أهملتهـا الأكثريـة السـاحقة مـن  السـبتِ الكتابـيِّ

كائناتـه البشـرية� 
وقـد شـاءت العنايـة الإلهيـة أن يبـدأ إعـلان هـذه الرسـالة، التـي تسـتدعي الانتبـاه 
إلـى الله الخالـق، فـي مرحلـة مـن التاريـخ تلقّـت خلالهـا الفلسـفة التطوريـة دفعـاً كبيـراً 
مـن جـراء نشـر »اصـل الأنـواع« )1859( لشـارل دارويـن، فالكـرازة برسـالة المـلاك الأول 

م نظريـة النشـوء والتطـور�  تشـكِّل الـدرع العظيـم ضـد تقـدُّ
أخيـراً تنطـوي هـذه الدعـوة علـى إعـادة الشـرف إلـى شـريعة الله المقدسـة، التـي 
كان قـد داسـها »إنسـان الخطيئـة« )2تسـالونيكي 2: 3(� إذ لـن يتمجـد الله إلا بإحيـاء 

العبـادة الحقيقيـة فقـط وبتطبيـق المؤمنيـن مبـادئ ملكـوت الله� 

رسالة الملاك الثاني. 
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سَـقَطتَْ باَبِـلُ المَْدِينَـةُ العَْظِيمَـةُ، لأنََّهَـا سَـقَتْ جَمِيـعَ الأمَُـمِ مِـنْ خَمْـرِ غَضَـبِ زنِاَهَـا! 
)رؤيـا 14: 8(� 

منـذ التاريـخ القديـم رمـزت مدينـة بابـل إلـى تحـدِّ لله� فبرجهـا كان نصبـاً للارتـداد 
المنظـور  غيـر  ملِكَهـا  )الشـيطان(  لوسـيفر  وكان   �)9  -1  :11 )تكويـن  للتمـرُّد  ومركـزاً 
منهـا واسـطة مخططـه  يجعـل  أن  أراد  انـه  وبـدا واضحـاً   ،)14 -12 ،  4 )إشـعياء 14: 
س يظُهر الصراعُ بين  الرئيس لحكم الجنس البشري� وفي كل مكان من الكتاب المُقدَّ

مدينـة الله أورشـليم ومدينـة الشـيطان بابـل النـزاعَ بيـن الخيـر والشـر� 
خـلال القـرون المسـيحية الأولـى، عندمـا كان الرومـان يضطهـدون كلاً مـن اليهـود 
بابـل�29  بصفتهـا  رومـا  مدينـة  إلـى  الدينيـة  الشـعبين  كتابـات  تشـير  والمسـيحيين، 
 :5 )1بطـرس  لرومـا  مسـتعار  كاسـم  بابـل  كلمـة  اسـتعمل  بطـرس  أن  كثيـرون  ويعتقـد 
13(� وبسبب ارتداد كنيسة روما واضطهادها الآخرين أشار إليها معظم بروتستانتيي 

الإصـلاح والعصـر الـذي تـلاه كبابـل الروحيـة )رؤيـا 17(، عـدوة شـعب الله�30
فـي سـفر الرؤيـا تشـير بابـل إلـى المـرأة الشـريرة، امُ الزوانـي، وإلـى بناتهـا الدنسـات 

)رؤيـا 17: 5(� 
بنـوع  تشـير  أنهـا  مـع  ورؤسـائها،  المرتـدّة  الدينيـة  التنظيمـات  كل  إلـى  ترمـز  وهـي 
خـاص إلـى الاتحـاد الدينـي الكبيـر المرتـدّ بيـن الوحـش وصورتـه، الـذي سيسـبب الأزمـة 

النهائيـة الموصوفـة فـي )رؤيـا 13: 15 – 17(�
تظُهـر رسـالة المـلاك الثانـي الطبيعـة الجامعـة للارتـداد البابلـي وقوتهـا القسـرية، 
قائـلاً إنهـا »سـقت جميـع الأمـم مـن خمـر غضـب زناهـا�« أن خمـر بابـل يمثـل تعالميهـا 
الابتداعيـة� فبابـل تكُِـره قـوى الدولـة لكـي تدعـم علـى نحـو جامـع تعاليمهـا ومراسـميها 

الدينيـة الزائفـة� 
الكنيسـة  بيـن  والأمـم:  بابـل  بيـن  الشـرعية  غيـر  العلاقـة  يمثـل  المذكـور  و»الزنـا« 
المرتـدة والسـلطات المدنيـة� فالمفـروض بالكنيسـة أن تكـون عروسـاً للـرب؛ وهـي فـي 
بحثهـا عـن دعـم الدولـة بـدلاً مـن دعـم عريسـها تتخلـى عنـه وترتكـب زنـى روحيـاً )راجـع 

حزقيـال 16: 15 ؛ يعقـوب 4: 4(� 
وتفضي هذه العلاقة اللاشرعية إلى مأساة� فيوحنا شاهد سكان الأرض »سكارى« 
يسِينَ وَمِنْ دَمِ شُهَدَاءِ  بالتعاليم الزائفة، كما شاهد بابل نفسها »سَكْرىَ مِنْ دَمِ القِْدِّ

يسَُوعَ« الذين رفضوا قبول عقائدها اللاكتابية والخضوع لسلطتها )رؤيا 17: 2 ، 6(� 
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بالإيمـان  التبريـر  بشـارة  الأول:  المـلاك  رسـالة  رفضـت  لأنهـا  بابـل  سـقطت 
حـاد  كذلـك  الأولـى،  القليلـة  القـرون  خـلال  رومـا  كنيسـة  ارتـدت  وكمـا  الخالـق�  فـي 
س الكبـرى التـي أرسـاها الإصـلاح�  بروتسـتانتيون عديـدون عـن حقائـق الكتـاب المُقـدَّ
البروتسـتانتية  انحـراف  فـي  خصوصـاً  إتمامهـا  تجـد  بابـل  سـقوط  عـن  النبـوءة  وهـذه 
بصورة عامة عن النقاوة والبساطة اللتين كانتا تميزان البشارة الأبدية للتبرير بالإيمان 

يـوم�  ذات  بقـوة  الإصـلاح  التـي سـيرّت 
نهايـة  اقتربـت  كلمـا  بالموضـوع  متزايـدة  علاقـة  الثانـي  المـلاك  لرسـالة  سـيكون 
التـي  الدينيـة  المنظمـات  مختلـف  اتحـاد  مـع  الكامـل  إتمامهـا  سـتلاقي  وهـي  العالـم� 
نبـذت رسـالة المـلاك الأول� فرسـالة سـقوط بابـل مكـررة فـي رؤيـا 18: 2- 4� حيـث 
يعُلـن سـقوط بابـل التـام ويدُعـى كل المنتميـن إلـى شـعب الله، الذيـن مـا زالـوا فـي 
المـلاك:  يقـول  عنهـا�  الانفصـال  إلـى  بابـل،  تؤلـف  التـي  الدينيـة  الهيئـات  مختلـف 
»اخْرجُُوا مِنْهَا ياَ شَـعْبِي لئِلَاَّ تشَْـترَكُِوا فِي خَطاَياَهَا، وَلئِلَاَّ تأَخُْذُوا مِنْ ضَرَباَتهَِا« )رؤيا 

31�)4  :18

رسالة الملاك الثالث
للِوَْحْـشِ  يسَْـجُدُ  أحََـدٌ  كَانَ  ’إنِْ  عَظِيـمٍ:  بِصَـوْتٍ  قاَئـِلاً  ثاَلـِثٌ  مَـلاَكٌ  تبَِعَهُمَـا   »ثـُمَّ 

خَمْـرِ  مِـنْ  سَيشَْـربَُ  أيَضًْـا  يدَِهِ،  فهَُـوَ  عَلـَى  أو  جَبْهَتِـهِ  عَلـَى  سِـمَتهَُ  وَيقَْبَـلُ  وَلصُِورتَـِهِ، 
بُ بِنَـارٍ وكَِبْرِيـتٍ أمـام المَْلائَكَِـةِ  غَضَـبِ اِلله، المَْصْبُـوبِ صِرفْـًا فِـي كَأسِْ غَضَبِـهِ، وَيعَُـذَّ
يسِـينَ وَأمـام الخَْرُوفِ�  وَيصَْعَـدُ دُخَـانُ عَذَابِهِـمْ إلـى أبَـَدِ الأبديـنَ� وَلاَ تكَُـونُ رَاحَـةٌ  القِْدِّ
نهََـارًا وَليَْـلًا للَِّذِيـنَ يسَْـجُدُونَ للِوَْحْـشِ وَلصُِورتَـِهِ وَلـِكُلِّ مَـنْ يقَْبَـلُ سِـمَةَ اسْـمِهِ‘�  هُنَا صَبْـرُ 

يسَُـوعَ« )رؤيـا 14: 9- 12(�  وَإِيمَـانَ  وَصَايـَا اِلله  يحَْفَظـُونَ  الَّذِيـنَ  هُنَـا  يسِـينَ�  القِْدِّ
تعلن رسالة الملاك الأول البشارة الأبدية وتدعو إلى إحياء السجود الحقيقي لله 
كخالـق لأن سـاعة الدينونـة قـد ازفـت� ويحـذر المـلاك الثانـي مـن كل أنـواع السـجود 
ضـد  مهابـة  الأكثـر  الله  تحذيـر  الثالـث  المـلاك  يعلـن  أخيـراً  البشـرية�  الأصـول  ذات 

السـجود للوحـش وصورتـه – وهـو مـا يقـوم بـه كل مـن يرفـض بشـارة البـرّ بالإيمـان� 
إنَّ الوحش الموصوف في رؤيا 13: 1 – 10� هو وحدة الكنيسة – الدولة التي طغت 
علـى العالـم المسـيحي عـدة قـرون ووصفهـا بولـس بــ »إنِسَْـانُ الخَْطِيَّـةِ« )2تسـالونيكي 
2: 2 - 4( ودانيـال بــ »القـرن الصغيـر« )دانيـال 7: 8 ، 20-25؛ 8 : 9 - 12(� وتمثـّل 
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صـورة الوحـش ذلـك الشـكل مـن الارتـداد الدينـي الـذي سـينمو عندمـا الكنائـس الفاقـدة 
روح الإصـلاح الحقيقـي سـتتحد مـع الدولـة لتفـرض تعاليمهـا علـى آخريـن� فالكنائـس 
بتوحيدهـا بيـن الكنيسـة والدولـة سـوف تغـدو صـورة كاملـة للوحـش- الكنيسـة المرتـدة 

التـي مارسـت الاضطهـاد طـوال 1260سـنة� مِـن هنـا اسـم صـورة الوحـش� 
س�  تطلـق رسـالة المـلاك الثالـث التحذيـر الأكثـر مهابـة ورهبـة فـي الكتـاب المُقـدَّ
وهـي تعلـن أن أولئـك الذيـن يخضعـون للسـلطة البشـرية فـي الأزمـة النهائيـة لـلأرض 
سـوف يسـجدون للوحـش وصورتـه بـدلاً مـن السـجود لله� وخـلال هـذا الصـراع النهائـي 
وسـوف  البشـرية  التدبيـرات  مـن  بشـارة  تؤيـد  طبقـة  متميزتـان:  طبقتـان  تنمـو  سـوف 
تسـجد للوحـش وصورتـه منزلِـةً علـى نفـوس أصحابهـا أثقـل الأحـكام خـلال الدينونـة، 
وَإِيمَـانَ  اِلله  وَصَايـَا  و«يحَْفَظـُونَ  الحقيقيـة  بالبشـارة  وتحيـا  تمامـاً  تناقضهـا  وأخـرى 
يسَُـوعَ« )رؤيا 14: 9 ، 12(� فالمسـألة النهائية تنطوي على عبادتين، حقيقية وزائفة، 
أمـام  بوضـوح  المسـألة  هـذه  تعُـرض  وعندمـا  والكاذبـة�  الصحيحـة  بشـارتين،  وعلـى 
المُقـدَّس-  الكتـاب  فـي علـم خلقـه – سـبت  الذيـن رفضـوا نصـب الله  فـإن  العالـم، 
الـذي حـدّده الله  اليـوم  ليـس  بأنـه  الكامـل  العِلـم  مختاريـن عبـادة الأحـد وتكريمـه مـع 
للعبادة، أولئك سـيتلقون »سـمة الوحش«� وهذه السـمة هي علامة تمرُّد؛ والوحش 

المطالـب بتغييـر يـوم العبـادة يظُهـر سـلطته حتـى فـوق شـريعة الله�32
والرسـالة الثالثـة تلفـت انتبـاه العالـم إلـى نتائـج رفـض قبـول البشـارة الأبديـة ودعـوة 
الله إلى إحياء العبادة الحقيقية� وهي تصوِّر بوضوح النتيجة النهائية لخيارات الناس 
حيال العبادة� فالخيار ليس سـهلاً لأن ما تختاره، أيا يكن، سـيتضمن تألُّماً� فمن يطُعْ 
د أخيـراً بالمـوت )رؤيـا 13: 15(، فيمـا  الله يختبـرْ سـخط التنيـن )رؤيـا 12: 17( ويهُـدَّ
مَن يختبرْ السجود للوحش وصورته يتعرضّ للضربات السبع الأخيرة وأخيراً لـ »بحيرة 

النـار« )رؤيـا 15، 16؛ 20: 14، 15(� 
مع أن كلاً من الخيارين يتضمن تألُّماً فإن نتائجهما تختلف� فالسـاجدون للخالق 
سـينجون مـن سـخط التنيـن المميـت ويقيمـون مـع الخـروف علـى جبـل صهيـون )رؤيـا 
14: 1؛ 7: 2، 4(� أمـا السـاجدون للوحـش وصورتـه فيسـتقر عليهـم كامـل سـخط الله 

ويموتـون فـي حضـرة الملائكـة القديسـين والخـروف )رؤيـا 14: 9 ، 10؛ 20: 14(� 
سـيكون علـى كل إنسـان أن يختـار موضـوع عبادتـه، فإمـا أن يتكشـف خيـار المـرء 
للبـرّ بالإيمـان عـن اشـتراكه فـي شـكل مـن العبـادة اقرهـا الله، وإمـا أن يتكشـف خيـاره 
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الفعلـي للبـر بالأعمـال عـن اشـتراكه فـي شـكل مـن العبـادة حرمّهـا الله لكـنّ الوحـش 
وصورته أمرا بها لأنها عبادة من صنع الإنسـان� والله لا يسـتطيع أن يقبل هذا الشـكل 
الأخيـر مـن العبـادة لأنهـا تعطـي الأسـبقية لوصايـا الإنسـان لا لوصايـا الله، وتبحـث عـن 
التبريـر مـن خـلال أعمـال الإنسـان لا مـن خـلال الإيمـان الـذي يأتـي مـن خضـوع كامـل 
لله الخالـق والفـادي والمعيـد الخلـق� وبهـذا المعنـى تكـون رسـالة المـلاك الثالـث إذاً 

رسـالة التبريـر بالإيمـان� 
لله أبناء في كل الكنائس؛ لكنه من خلال الكنيسـة التي تضم البقية الباقية يعلن 
وتهيئتهـم  الارتـداد  مـن  شـعبه  بإخراجـه  الحقيقيـة  عبادتـه  إحيـاء  إلـى  الهادفـة  رسـالته 
لعـودة المسـيح� والبقيـة إذ تعتـرف بأنـه يتعيـن علـى العديـد مـن شـعب الله، أن ينضـم 
اليهـم تشـعر بضعفهـا وقصورهـا عـن القيـام برسـالته الجليلـة مهمـا حاولـت أن تنجزهـا� 
نعمـة الله  مـن خـلال  إلا  الخطيـرة  إتمـام مهمتهـم  يقـدروا علـى  لـن  بأنهـم  يقُـرّون  وهـم 

فقـط� 
علـى ضـوء مجـيء المسـيح العاجـل والحاجـة إلـى الاسـتعداد لملاقاتـه تنفـذ إلـى 
وجدان كل منا دعوة المسـيح المُلِحة الرحيمة: »اخْرجُُوا مِنْهَا ياَ شَـعْبِي لئِلَاَّ تشَْـترَكُِوا 
ـمَاءَ، وَتذََكَّـرَ اُلله  فِـي خَطاَياَهَـا، وَلئِـَلاَّ تأَخُْـذُوا مِـنْ ضَرَباَتهَِـا� 5 لأنََّ خَطاَياَهَـا لحَِقَـتِ السَّ

آثاَمَهَـا« )رؤيـا 18: 4 ، 5(�

المراجع
يمثّـِل لمعـان الشـمس الباهـر المحيـط بالمـرأة الطاهـرة )رؤيـا 12: 1(، وفقـاً لمختلـف المعلقّيـن،   �1

العاكـس  القمـر  أمـا  بالزيـت�  ومسـحها  الأولـى  الكنيسـة  قـوّى  الـذي  الجديـد،  العهـد  بشـارة  نـور 

نـور الشـمس فيرمـز علـى نحـو ملائـم إلـى انعـكاس نـور بشـارة العهـد القديـم مـن خـلال النبـوءات 

والطقوس التي تشـير صوب الصليب والمسـيح الآتي� ويمثل التاج المؤلف من اثني عشـر كوكباً 

جـذور الكنيسـة الظاهـرة للوجـود فـي العهـد القديـم فـي آبـاء الأسـباط الإثنـي عشـر والممتـدة عبـر 

العهـد الجديـد إلـى التلاميـذ الإثنـي عشـر� 

أشـير سـابقاً إلـى اسـتخدام مبـدأ يومـاً – سـنة فـي حسـاب الزمـن النبـوي عنـد الإشـارة إلـى نبـوءة   �2

الكتـاب�  هـذا  مـن   4 الفصـل  انظـر  المسـيحانية�   9 دانيـال 

شرح الكتاب المُقدَّس ل للأدڤنتست السبتيين، مجلد 4، ص 835�   �3
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papas : »أب«  papa ، ومـن اليونانيـة الشـعبية  تشـتق كلمـة بابـا حرفيـا مـن اللاتينيـة الشـعبية   �4

»اسـقف« وتعنـي كلمـة pappas اليونانيـة »ابـاً« البابـا هـو »اسـقف« رومـا؛ هـو رأس الكنيسـة 

الكاثوليكيـة الرومانيـة�« )قامـوس وبسـتر الجديـد الجامـع غيـر المختصـر، الطبعـة الثانيـة ]نيويـورك، 

انـد شوسـتر، 1979[�  نيويـورك: سـيمون 

يمكن تحديد البابوية كنظام الحكم الكنسي حيث تنحصر السلطة العليا بالبابا�   �5

إلـى يوسـتينيانوس، فـي  البابـا يوحنـا  البابـا يوحنـا، مقتبسـة عـن رسـالة  إلـى  رسـالة يوسـتينيانوس   �6

مجموعـة مخطوطـات يوسـتينيانوس، كتـاب 1، بـاب 1، 8، مجموعـة القوانيـن المدنيـة، تصنيـف 

لاغلزبوخهاندلونـغ،  مانشـيهفِر  فايـد  منشـورات  )برليـن:  عشـرة  الثانيـة  الطبعـة  كروغـر،  باولـوس 

1959(، مجلـد2، ص 11، فـي القانـون المدنـي، نشـر وترجمـة س� ب� سـكوت، )سينسـيناتي، 

اعـراف  راجـع   �13  –  11 ص  ص  مجلـد12،   ،)1932 كومبانـي،  تراسـت  سـنترال  اوهايـو: 

يوسـتينيانوس الجديـدة، العُـرف 131، الفصـل 2، مجموعـة القوانيـن المدنيـة، تصنيـف رودولفـوس 

سـكول وغيليلمـوس كـرول، طبعـة 7، مجلـد 3، ص 665، فـي القانـون المدنـي، مجلـد 17، ص 

س للطـلاب  125� انظـر أيضـاً المحرِّرَيـْن دون نيوفِلـد وجوليـا ينوفّـِر، ناشـرين، مرجـع الكتـاب المُقـدَّ

انـد هيرالـد 1962(، ص ص 684، 685�  ريفيـو  العاصمـة:  )واشـنطن  السـبتيين  الأدڤنتسـت 

رسـالة يوسـتينيانوس إلـى رئيـس اسـاقفة القسـطنطينية ابيغاينـوس، 26 آذار )مـارس(، 533 فـي   �7

طبعـة  المدنيـة،  القوانيـن  مجموعـة   ،7  ،1 بـاب   ،1 كتـاب  يوسـتينيانوس،  مخطوطـات  مجموعـة 

المرجـع، ص 685�  كتـاب  عـن  مقتبسـة  كمـا هـي   8 كتـاب2، ص  كروغـر، 

انظـر علـى سـبيل المثـال »اضطهـاد«، دائـرة معـارف الديـن والأخـلاق، طبعـة جايمـس هاسـتينغز   �8

)نيويـورك، نيويـورك: ابنـاء تشـارلز سـكريبنِر، 1917(، مجلـد 9، ص ص 749- 57؛ جـون دولينـغ، 

)نيويـورك،  العاشـرة  الطبعـة  الحاضـر،  الوقـت  إلـى  المسـيحية  مفاسـد  اقـدم  مـن  الكثلكـة:  تاريـخ 

نيويـورك: إدوارد ووكـر(، ص ص 237 - 616� 

أضـرَّت هـذه الضربـة كثيـراً بهيبـة البابويـة لكنهـا لـم تنـهِ تأثيرهـا� ويتكلـم سـفر الرؤيـا 13: 3عـن شـفاء   �9

»الجـرح المميـت«، مشـيراً إلـى انتعـاش التأثيـر البابـوي� وفـي الأيـام الأخيـرة يصبـح التأثيـر الدينـي 

الأكثـر قـوة فـي العالـم� 

جـورج تريفـور: رومـا منـذ سـقوط الامبراطوريـة الغربيـة )لنـدن: جمعيـة النبـذ الدينيـة، 1868(، ص   �10

ص 439، 440؛ جـون ادولفـوس: تاريـخ فرنسـا مـن العـام 1790حتـى السـلام المعقـود فـي اميـان 

فـي 1802)لنـدن منشـورات جـورج كيرسـي، 1803(� مجلـد2، ص ص 364 - 369� انظـر أيضـاً 

كتـاب المرجـع، ص ص 701، 702� 



البَقيّة البَاقيِة وَرسـالتهَا   •   221 

ليـروا إ� فـروم: إيمـان آبائنـا النبـوي )واشـنطون العاصمـة: رفيـو انـد هيرالـد، 1948(، مجلـد 2، ص   �11

ص 765- 782� 

بيتِـر غييرمـان: »التعليـم المسـيحي للمهتـدي إلـى الكنيسـة الكاثوليكيـة )سـانت لويـس، ميسـوري:   �12

ب� هِـردِر بـوك وشـركاه، 1957(، ص ص 27، 28�

المرجع نفسه ، ص 27 �   �13

فيمـا بعـد اسـتندت عقيـدة العصمـة البابويـة إلـى افتـراض أن )1( »العصمـة كصفـة لكنيسـة إلهيـة   �14

لا بـد أن توجـد بكاملهـا فـي رأسـها«؛ )2( بطـرس كان معصومـاً فـي تعليمـه الإيمـان والأخـلاق، و 

)3( البابـا ورث مـن بطـرس صفـات الكنيسـة الإلهيـة� وتـمَّ التوصـل بالنتيجـة إلـى أن البابـا هـو معلـم 

معصـوم للإيمـان والأخـلاق عندمـا يتحـدث بمقتضـى سـلطته الرسـمية� )غييرمـان، ص 29(� وهـذا 

التعبيـر الأخيـر هـو ترجمـة للتعبيـر اللاتينـي Excathedra الـذي يعنـي حرفيـاً: »مـن علـى المنبـر«� 

وهـو يشـير فـي مـا يختـص بالبابـا إلـى بياناتـه الرسـمية الموجهـة إلـى الكنيسـة الكاثوليكيـة� 

مـن أجـل الادعـاءات لصالـح البابويـة انظـر علـى سـبيل المثـال: »البابـا«، المـادة الثانيـة، فـي برومبتـا   �15

 29  -25 ص  ص   ،6 مجلـد   ،)1772 سـتورني،  غاسـبار  )البندقيـة،  الفوريـة[  ]المكتبـة  بيبليوتيـكا 

كمـا اقتبُـس عـن كتـاب المرجـع، ص 680� ومـن أجـل ادعـاءات البابويـة نفسـها انظـر علـى سـبيل 

المثـال: البابـا لاوون )ليـو( الثالـث عشـر، المنشـور البابـوي العـام، 10 كانـون الثانـي )ينايـر( 1890 

و 20 حزيـران )يونيـو( 1894 فـي المنشـورات العامـة الكبيـرة للبابـا لاوون الثالـث عشـر )نيويـورك، 

نيويـورك: بنزيغـر إخـوان، 1903(، ص ص 193، 304� انظـر أيضـاً كتـاب المرجـع ص ص 683، 

 �684

التعليـم المسـيحي لمجمـع ترنـت مـن أجـل كهنـة باريـس، ترجمـة جـون أ� مـاك هـوغ وتشـارلزج�   �16

كالانّ )نيويـورك، نيويـورك: شـركة جوزيـف ف� إغنـر المحـدودة، طبعـة 1958 المعـادة(، ص ص 

258، 259، انظـر أيضـاً كتـاب المرجـع، ص 614� 

س للأدڤنتست السبتيين مجلد7، ص ص 47، 48�  شرح الكتاب المُقدَّ  �17

انظـر مجمـع ترنـت، الجلسـة الرابعـة )8 نيسـان / أبريـل 1546(، اقتباسـاً عـن قوانيـن إيمـان العالـم   �18

المسـيحي، طبعـة فيليـب شـاف، الطبعـة السادسـة المنقحـة )غرانـد رابيـدس، ميتشـغان: بايكـر، 

1983(، مجلـد 2، ص ص 79 - 83� انظـر أيضـاً المرجـع، ص ص 1041- 1043� 

فروم: إيمان آبائنا النبوي، مجلد2، ص ص 528 - 531�   �19

المرجع ذاته  �20

المرجع ذاته  �21
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روبـرت م� غرانـت: تاريـخ مصغـر لتفسـير الكتـاب المُقـدَّس )فيلادلفيـا، بنسـلفانيا: فورتـرسِ بـرسِ ،   �22

1984(، ص 97� 

فارّار، ص 361�   �23

المرجع ذاته، 363�   �24

غرانت، ص 97�   �25

فراّر، ص 365�   �26

عن اصل البقية انظر فروم: ايمان آبائنا النبوي، مجلد 4؛ ب � جيرالد دامستيغ: اساسات رسالة   �27

الأدڤنتست السبتيين ومَهمتهم )غراند رابيدس، ميتشيغان: و م� ب� إيردمانز، 1977(� 

مـة إلـى المؤتمـر المئـوي حـول الكـرازة، جامعـة  راجـع دامسـتيغ: »فـي لاهـوت التجديـد« )وثيقـة مقدَّ  �28

انـدروز، 4ايار)مايـو( 1974� 

13؛   ،  ІІІ مارسـيون،  »ضـد  ترتوليانـوس:  4؛   ،6  �l الانشـاد  نشـيد  حـول  ربـّاح  ميـدراش  انظـر   �29

 �9 اليهـود،  إلـى  جـواب  ترتوليانـوس: 

فروم: إيمان آبائنا النبوي، مجلد 2، ص ص 531، 787�   �30

س للأدڤنتست السبتيين، مجلد 7، ص ص 828 - 31�  شرح الكتاب المُقدَّ  �31

تدّعي الكنيسـة الكاثوليكية سـلطة تغيير يوم العبادة� »س� أي هو اليوم السـابع؟ ج� السـبت هو   �32

اليـوم السـابع� س � ولمـاذا نحفـظ يـوم الأحـد بـدلاً مـن يـوم السـبت؟ ج� نحفـظ يـوم الأحـد بـدلاً مـن 

يـوم السـبت لأن الكنيسـة الكاثوليكيـة نقلـت قدسـية السـبت إلـى الأحـد« )غييرمـان ، ص 50(� 

بــ »البركـة الرسـولية«  كتـاب المرجـع ص 886� كتـاب التعليـم المسـيحي هـذا حظـي  انظـر أيضـاً 

للبابـا بيـوس العاشـر فـي 25 كانـون الثانـي )ينايـر( 1910 )المرجـع نفسـه(� 
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الوِحْدةُ في جَسَد المسيـح

أنَّ الكنيســـــة هـــــي جســـــد واحـــــد ذو أعضـــــاء عديديـــــن مدعويـــــن مـــــن كل أمـــــة وقبيلـــــة 
ولســـــان وشـــــعب. ونحـــــن خليقـــــة جديـــــدة فـــــي المســـــيح. ويجـــــب ألاّ يســـــبب الشـــــقاق 
بيـــــن  الفروقـــــات  أو  فـــــي الأجنـــــاس والثقافـــــة والتعليـــــم والســـــلالة  الفروقـــــات  بيننـــــا 
العظمـــــاء والوضعـــــاء، الأغنيـــــاء والفقـــــراء، الذكـــــور والإنـــــاث. فنحـــــن متســـــاوون جميعـــــا 
فـــــي المســـــيح الـــــذي بـــــروح واحـــــد جعلنـــــا نتماســـــك فـــــي رفقـــــة واحـــــدة معـــــه وبعضنـــــا مـــــع 
ـــــظ. ونحـــــن مـــــن خـــــلال اعـــــلان  يـــــز أو تحفُّ بعـــــض؛ علينـــــا أن نخَـــــدُم ونخُـــــدَم مـــــن دون تحُّ
س نتقاســـــم الإيمـــــان نفســـــه والرجـــــاء نفســـــه ونمـــــد  يســـــوع المســـــيح فـــــي الكتـــــاب المُقـــــدَّ
يدنـــــا بالشـــــهادة الواحـــــدة للجميـــــع. وتنبـــــع هـــــذه الوحـــــدة مـــــن وحـــــدة الثالـــــوث الأقـــــدس 
الـــــذي تبنّانـــــا كأولاده. )روميـــــة 12: 4، 5؛ 1كورنثـــــوس 12: 12- 14؛ متـــــى 28: 19، 
20؛ مزمـــــور 133: 1، 2؛ 2كورنثـــــوس 5: 16، 17؛ أعمـــــال 17: 26، 27؛ غلاطيـــــة 3: 

ــا 17: 23-20.( ــ ــــي 3: 10ـ 15؛ أفســـــس 4: 14-16؛ 4: 1-6؛ يوحنـ 27، 29؛ كولوسـ

بعـد أن أنهـي يسـوع عملـه علـى الأرض )يوحنـا 17: 4( اسـتمر ينـازع بشـأن وضـع 
تلاميـذه حتـى عشـية موتـه� 

قـاد الحسـد بيـن التلاميـذ إلـى الجـدال حـول مَـن هـو الأعظـم بينهـم ولمَـن تحُفـظ 
التواضـع  كـون  حـول  المسـيح  شـرح  أن  وبـدا  المسـيح�  ملكـوت  فـي  المقامـات  ارفـع 
جوهـر ملكوتـه وأن علـى مـن يتبعونـه حقـاً أن يكونـوا خدامـاً، واهبيـن ذواتهـم طوعـاً مـن 
دون انتظـار شـكر فـي المقابـل، قـد وقـع فـي آذان صمـاء )لوقـا 17: 10(� وحتـى المثـال 
الـذي قدمـه بنفسـه، عندمـا انحنـى ليغسـل أقدامهـم لأن لا أحـد منهـم قـام بـه بسـبب 

تضميناتـه، بـدا كأنـه كان عبثـاً )انظـر الفصـل 16مـن هـذا الكتـاب(� 
لـم يفهـم تلاميـذه هـذا  يسـوع محبـة، وتعاطفـه هـو مـا جعـل الجمـوع تتبعـه� وإذ 
الحـب الغيـري امتـلأوا تحامُـلاً قويـاً حيـال غيـر اليهـود والنسـاء و »الخطـأة« والفقـراء، 
حتى أعماهم عن محبة المسيح الشاملة الكل، بمن فيهم هؤلاء المكروهون� وعندما 
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وجـده التلاميـذ يتحـدث مـع امـرأة سـامرية ذات سـمعة سـيِّئة لـم يكونـوا قـد تعلمـوا بعـد 
أن الحقـول، الناضجـة للحصـاد، فيهـا حبـوب مـن كل الأنـواع جاهـزة للجنـي� 

علـى  تتسـلط  أن  يمكنهـا  لـم  العائلـة  سـيطرة  حتـى  أو  العـام  والـرأي  التقليـد  لكـنّ 
المحبـة  وهـذه  واحيتهـا�  السـاقطة  البشـرية  بلغـت  كبحهـا  المتعـذر  فمحبتـه  يسـوع� 
التلاميـذ  كونهـم  علـى  الدليـل  سـتكون  اللامبالـي  الجمـع  عـن  التلاميـذ  سـتميز  التـي 
علـى  دائمـاً  قـادراً  العالـم  احـب� وسـيكون  مثلمـا  يحبـوا  أن  الحقيقييـن� وكان عليهـم 
تمييز المسيحيين ليس بسبب مجاهرتهم واعترافهم بإيمانهم بل بسبب تجلي محبة 

المسـيح فيهـم )راجـع يوحنـا 13: 24 ، 35(� 
كذلـك حتـى فـي بسـتان جثسـيماني ظـل الأمـر الرئيـس فـي ذهـن المسـيح وحـدة 
كنيسته: أولئك الذين اعطوا له »مِنَ العَْالمَِ« )يوحنا 17: 6(� والتمس من أبيه وحدة 
فـي الكنيسـة مشـابهة لتلـك التـي يختبرهـا الثالـوث الأقـدس� أصُلـي »ليَِكُـونَ الجَْمِيـعُ 
وَاحِـدًا، كَمَـا أنَّـَكَ أنَـْتَ أيَُّهَـا الآبُ فِـيَّ وَأنَـَا فِيـكَ، ليَِكُونـُوا هُـمْ أيَضًْـا وَاحِـدًا فِينَـا، ليُِؤْمِـنَ 

العَْالـَمُ أنَّـَكَ أرَسَْـلتْنَِي« )يوحنـا 17: 21(� 
محبـة  علـى  البيِّنـة  تقـدّم  لأنهـا  للكنيسـة  شـهادة  أداة  اهـم  هـي  كهـذه  وحـدة  إنَّ 
إلـى  لِيـنَ  مُكَمَّ ليَِكُونـُوا  فِـيَّ  وَأنَـْتَ  فِيهِـمْ  »أنَـَا  قـال:  وهـو  للإنسـانية�  الإيثاريـة  المسـيح 
 )23  :17 )يوحنـا  أحَْبَبْتنَِـي«  كَمَـا  وَأحَْبَبْتهَُـمْ  أرَسَْـلتْنَِي،  أنَّـَكَ  العَْالـَمُ  وَليَِعْلـَمَ  وَاحِـدٍ، 

س والكنيسة وحدة الكتاب المُقدَّ
اي نوع من الوحدة كانت في ذهن المسـيح عن الكنيسـة المنظورة اليوم؟ وكيف 
مثـل هـذه المحبـة والوحـدة ممكنتيـن؟ مـا أساسـاتهما ومـا مقوِّماتهمـا؟ هـل يتطلـّب 

ذلـك تماثـلاً ام انـه يتيـح مجـالاً للاختـلاف والتنـوع؟ وكيـف تعمـل الوحـدةُ؟ 

وحدة الروح. الرُّوح القُْدُس هو القوة المحرِّكة لوحدة الكنيسة� فمن خلاله يقُاد 
المؤمنـون إلـى الكنيسـة� وبـه اعتمـدوا جميعـاً »إلـى جَسَـدٍ وَاحِـدٍ« )1كورنثـوس 12: 
ةَ  13(� هـؤلاء الأعضـاء المعتمـدون عليهـم أن يشـكلوا وحـدة وصفهـا بولـس بــ »وَحْدَانيِّـَ

الـرُّوحِ« )أفسـس 4: 3(�
د الرسول المقوِّمات الأساسية لوحدة الروح: »جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا  عدَّ
ةٌ وَاحِدَةٌ إِلـهٌ  دُعِيتـُمْ أيَضًْـا فِـي رجََـاءِ دَعْوَتكُِـمُ الوَْاحِـدِ�  ربٌَّ وَاحِـدٌ، إِيمَـانٌ وَاحِـدٌ، مَعْمُودِيّـَ
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، الّـَذِي عَلـَى الـْكُلِّ وَبِالـْكُلِّ وَفِـي كُلِّكُـمْ« )أفسـس 4: 4 - 6(� إن تكـرار  وآَبٌ وَاحِـدٌ للِـْكُلِّ
ـد علـى الوحـدة الكاملـة التـي يتخيلهـا�  كلمـة واحـد سـبع مـرات يشِّ

يدعـو الـرُّوح القُْـدُس النـاس مـن كل جنسـية وعـرق ويعمدهـم ضمـن جسـد واحـد 
هو جسـد المسـيح أي الكنيسـة� وإذ ينمون في المسـيح لا تعود تقسـمهم الاختلافات 
الثقافيـة� فالـرُّوح القُْـدُس يحطـم الحواجـز بيـن ذوي الرفعـة والوضاعـة، بيـن الأغنيـاء 
والفقـراء، بيـن الذكـور والإنـاث� وإذ يتحققـون مـن انهـم متسـاوون جميعـا فـي نظـر الله 

يأخـذ واحدهـم الآخـر بعيـن الاعتبـار� 
الكنائـس  أن  يعنـي  وهـذا  أيضـاً�  المشـترك  المسـتوى  علـى  الوحـدة  هـذه  تعمـل 
المحلية في كل مكان متسـاوية هي، حتى ولو كان بعضها يتلقى الأموال والمرسـلين 
مـن بلـدان أخـرى� ومثـل هـذا الاتحـاد الروحـي لا يعـرف تراتبيـة أو طبقـة� فالوطنيـون 

والمرسـلون سـيان أمـام الله� 
للكنيسـة المتحـدة رجـاء واحـد: »الرجـاء المبـارك« للخـلاص الـذي سـيتحقق عنـد 
»ظهُُـورَ مَجْـدِ اِلله العَْظِيـمِ وَمُخَلِّصِنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )تيطـس 2: 13(� وهـذا الرجـاء 
ـن دافعـاً قويـاً للشـهادة المتَّحـدة )متـى 24: 14(� وهـو  هـو مصـدر سـلام وفـرح ويؤمِّ
يقـود إلـى التغييـر، لأن »كُلُّ مَـنْ عِنْـدَهُ هـذَا الرَّجَـاءُ بِـهِ، يطُهَِّـرُ نفَْسَـهُ كَمَـا هُـوَ طاَهِـرٌ« 

)1يوحنـا 3: 3(�
الإيمـان  هـو  مشـترك  إيمـان  خـلال  مـن  إلا  الجسـد  مـن  جـزءاً  الجميـع  يصبـح  لا 
الشـخصي بذبيحة يسـوع المسـيح الكفارية� وتعبِّر المعمودية الواحدة، التي ترمز إلى 
مـوت المسـيح وقيامتـه )روميـة 6: 3- 6(، أتـمَّ تعبيـر عـن هـذا الإيمـان الشـاهد علـى 

المسـيح�  اتحـاد مـع جسـد 
س بوجـود روح واحـد ورب واحـد والـه آب واحـد� وكل  أخيـراً يعلّـِم الكتـاب المُقـدَّ
نواحـي وحـدة الكنيسـة تجـد أساسـها فـي وحدانيـة الثالـوث الأقـدس� »أنَـْوَاعُ مَوَاهِـبَ 
مَوْجُـودَةٌ، وَلكِـنَّ الـرُّوحَ وَاحِدٌ�  وَأنَـْوَاعُ خِـدَمٍ مَوْجُـودَةٌ، وَلكِـنَّ الـرَّبَّ وَاحِـدٌ�  وَأنَـْوَاعُ أعمـال 

« )1كورنثـوس 12: 4- 6(� مَوْجُـودَةٌ، وَلكِـنَّ اَلله وَاحِـدٌ، الّـَذِي يعَْمَـلُ الـْكُلَّ فِـي الـْكُلِّ

الآتيـة  النصائـح  لاحـظ  ورأي�  ذهـن  وحـدة  المؤمنـون  يختبـر  الوحـدة.  مـدى 
ـوا اهْتِمَامًـا وَاحِـدًا فِيمَـا بيَْنَكُـمْ، بِحَسَـبِ المَْسِـيحِ  بْـرِ وَالتَّعْزِيـَةِ أن تهَْتمَُّ »ليُْعْطِكُـمْ إلِـهُ الصَّ
ـدُوا اَلله أبَـَا رَبِّنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ، بِنَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَفـَمٍ وَاحِـدٍ« )روميـة  يسَُـوعَ،  لكَِيْ تمَُجِّ
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رَبِّنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ، أن تقَُولـُوا  بِاسْـمِ  أيَُّهَـا الإخِْـوَةُ،  إِليَْكُـمْ  15: 5 - 6(� الآن »أطَلْـُبُ 
جَمِيعُكُـمْ قـَوْلاً وَاحِـدًا، وَلاَ يكَُـونَ بيَْنَكُـمُ انشِْـقَاقاَتٌ، بـَلْ كُونـُوا كَامِليِـنَ فِـي فِكْـرٍ وَاحِـدٍ 
ـلامَِ،  ـوا اهْتِمَامًـا وَاحِـدًا� عِيشُـوا بِالسَّ وَرأَيٍْ وَاحِـدٍ« )1كورنثـوس 1: 10(� »تعََـزَّوْا� اهِْتمَُّ

مَعَكُـمْ« )2كورنثـوس 13: 11(� سَـيَكُونُ  ـلامَِ  وَالسَّ ةِ  المَْحَبّـَ وَإلِـهُ 
يحَسُـن اذاً بكنيسـة المسـيح أن تظُهـر وحـدة فـي الشـعور والتفكيـر والعمـل� فهـل 
هـل  نفسـها؟  والأعمـال  والأفـكار  بالمشـاعر  يتحلـوا  أن  الأعضـاء  علـى  أن  هـذا  يعنـي 

تطابقـا؟ً  تفتـرض  س  المُقـدَّ الكتـاب  وحـدة 

ع. وحـدة الكتـاب المُقـدَّس لا تعنـي التطابـق� وتشـبيه الجسـد  الوحـدة فـي التنـوُّ
ع�  البشـري الـذي يسـتعمله الكتـاب يبرهـن أن وحـدة الكنيسـة قائمـة بالتنـوُّ

للجسـد أعضـاء عديـدة تسـاهم جميعهـا فـي افضـل أداء لـه� وكل منهـا ينجـز مَهمـة 
حيويـة وإن مختلفـة؛ وليـس مـن عضـو لا نفـع فيـه� 

وَاحِـدٍ  »لـِكُلِّ  قاسـماً  عطايـاه  يـوزع  فـالله  الكنيسـة�  فـي  يعمـل  عينـه  المبـدأ  هـذا 
بِمُفْـردَِهِ، كَمَـا يشََـاءُ« )1كورنثـوس 12: 11(، خالقـاً تنوعـاً سـليماً يفيـد الجماعـة� فـلا 
كل الأعضـاء يفكـرون علـى نمـط واحـد، وليسـوا مجهَّزيـن لأداء العمـل ذاتـه� ومـع ذلـك، 
فكلهـم يعملـون تحـت إدارة الـروح نفسـه، بانيـن الكنيسـة بأفضـل مـا منحهـم الله مـن 

مهـارات� 
لكـي تنجـز الكنيسـة مَهمتهـا تحتـاج إلـى مسـاهمات كل المواهـب� فهـذه جميعهـا 
تـزود حركـة الكرازيـة الرسـولية دفعـاً واحـداً� ونجـاح الكنيسـة لا ينتـج مـن تماثـل جميـع 
المهمـات  ينجـزون  هـم  إذ  الأعضـاء  بـكل  مرهـون  بـل  والعمـل،  الكينونـة  فـي  الأعضـاء 

الموكولـة إليهـم مـن الله� 
ع� وقـد اسـتعمل  فـي الطبيعـة توفـر الكرمـة مـع أغصانهـا تصويـراً للوحـدة فـي التنـوُّ
أي  فالأغصـان،   �)6  -1  :15 )يوحنـا  بـه  المؤمـن  اتحـاد  ليصـف  الكرمـة  تشـبيه  يسـوع 
المؤمنـون، هـم امتـدادات الكرمـة الحـق: المسـيح� ومثـل كل غصـن وورقـة هكـذا كل فـرد 
مسـيحي يختلـف عـن الآخريـن، مـع وجـود وحـدة قائمـة لأنهـا جميعـاً تتلقـى غذائهـا مـن 
المصـدر عينـه: الكرمـة� وأغصـان الكرمـة منفصـل واحدهـا عـن الآخـر غيـر مندمـج، وإن 
يكـن كل منهـا لا يـزال فـي رفقـة مـع الآخريـن مـا دامـت جميعهـا متصلـة بسـاق واحـدة� 
يّـات ذاتهـا المانحـة الحيـاة�  فهـي تتلقـى كلهـا غذاءَهـا مـن المصـدر ذاتـه، متمثلـةً الخاصِّ
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فمنـه  المسـيح�  فـي  الأعضـاء  تطعيـم  علـى  المسـيحية  الوحـدة  تعتمـد  هكـذا 
والقـوة  الموهبـة  ينبـوع  وهـو  المسـيحية�  الحيـاة  فـي  النشـاط  تنفـخ  التـي  القـوة  تأتـي 
الضروريتيـن لإنجـاز مهمـة الكنيسـة� والارتبـاط بـه يحـدد أذواق المسـيحيين وعاداتهـم 
مهمـة  فـي  وينضمـون  بالآخـر  واحدهـم  الأعضـاء  يرتبـط  ومـن خلالـه  حياتهـم�  وأنمـاط 
مشـتركة� وإذ يثبـت الأعضـاء فـي المسـيح يتخلـون عـن أنانياتهـم فتترسـخ الوحـدة التـي 

مَهمتـه�  لإكمـال  تؤهلهـم 
هكـذا فيمـا الأمزجـة متفاوتـة فـي الكنيسـة يعمـل الجميـع بإمـرة رأس واحـد� وفيمـا 
فـي  تناغـم  فثمـة  المواهـب  اختلفـت  ولئـن  واحـد�  الـروح  أن  إلا  متعـددة  المواهـب 

« )1كورنثـوس 12: 6(�  الـْكُلِّ فِـي  الـْكُلَّ  يعَْمَـلُ  الّـَذِي  وَاحِـدٌ،  العمـل� »اَلله 

وحدة الإيمان. بيد أن تنوع المواهب لا يعني تنوعاً في المعتقدات� وفي الأيام 
الأخيـرة سـتتألف كنيسـة الله مـن شـعب يشـترك فـي خطـة للبشـارة الأبديـة، فتتميـز 
حياتهـم بحفـظ وصايـا الله وإيمـان يسـوع )رؤيـا 14: 12(� وسـوية يعلنـون للعالـم دعـوة 

الله للخـلاص� 

ما أهمية وحدة الكنيسة؟ 
الوحدة ضرورية للكنيسة� فمن دونها تفشل هذه في إنجاز مهمتها المقدسة� 

الوحدة تضفي فعالية على جهود الكنيسة. في عالم ممزق أجزاءً بالانشقاقات 
الشـخصيات  مختلـف  مـن  الكنيسـة  أعضـاء  بيـن  والوحـدة  المحبـة  تأتـي  والصراعـات 
والأمزجة والميول لتشهد لرسالة الكنيسة بقوة ليس ما يضاهيها� وتوفر هذه الوحدة 
اعتمادهـم كتلاميـذ  أوراق  بالسـماء وعـن شـرعية  ارتباطهـم  الجـدل عـن  تقبـل  بيّنـة لا 

للمسـيح )يوحنـا 13: 35(� وهـي تبرهـن قـوة كلمـة الله� 
المؤمنيـن وربمـا  بيـن مسـيحيين مزعوميـن الاشـمئزاز عنـد غيـر  أثـارت الصراعـات 
كانـت اكبـر عائـق لقبولهـم الإيمـان المسـيحي� فـلا يزيـل هـذا العائـقَ الا الوحـدة الحـق 
بيـن المؤمنيـن� فقـد قـال المسـيح أن الوحـدة هـي البيِّنـة الكبـرى إلـى العالـم بأنـه هـو 

المخلـص )يوحنـا 17: 23(� 

ـدة حقـاً علـى الأرض  الوحـدة تكشـف حقيقـة ملكـوت الله. تكشـف كنيسـة موحَّ
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أن أعضاءَهـا جـادون فـي توقُّعهـم العيـش سـوية فـي السـماء� فالوحـدة علـى الأرض 
س بالنسـبة إلـى  تبرهـن حقيقـة ملكـوت الله الأبـدي� ولسـوف يتـم قـول الكتـاب المُقـدَّ
أولئـك الذيـن يحيـون بالوئـام والوحـدة: »هُـوَذَا مَـا أحَْسَـنَ وَمَـا أجَْمَـلَ أن يسَْـكُنَ الإخِْـوَةُ 

مَعًـا!« )مزمـور 133: 1(�

الوحـدة تظُهِـر قـوة الكنيسـة. فـي الوحـدة قـوة وفـي الخـلاف ضعـف� والكنيسـة 
تزدهـر حقـاً وتقـوى عندمـا يتحّـد أعضاؤهـا مـع المسـيح وواحدهـم مـع الآخـر، عامليـن 
العالـم� حينئـذ فقـط يكونـون فـي اصـدق معنـى عاملـون  بانسـجام مـن أجـل خـلاص 

»مَـعَ اِلله« )1كورنثـوس 3: 9(� 
تتحدى الوحدة المسـيحية عالمنا المتفكك باطِّراد والممزَّق بالأنانيات وبالافتقار 
الثقافـة  بيـن  ـم  مقسَّ مجتمـع  علـى  الجـواب  الموحـدة  الكنيسـة  وتعـرض  المحبـة�  إلـى 
والعِـرق والجنـس والوطنيـة� ولسـوف تقـاوم الكنيسـة الموحـدة الهجمـات الشـيطانية� 
كمـا  الآخـر  واحدهـم  أعضاؤهـا  يحـب  كنيسـة  أمـام  حقـاً  عاجـزة  تقـف  الظـلام  فقـوى 

المسـيح�  احبهـم 
يمكـن تشـبيه المفعـول الإيجابـي الجميـل لكنيسـة موحـدة بـأداء الفـرق الموسـيقية� 
فقبل أن يظهر قائد الفرقة بلحظات، وفيما الموسيقيون يدوزنون آلاتهم أو يضبطونها 
يـزول عندمـا  مـا  لكنـه سـرعان  تنافـر نغمـات مريـع،  المـكان  للعـزف، يسـود  اسـتعداداً 
متوازنـاً  الجوقـة  فـي  فيجلـس كل عضـو  عليـه�  العيـون  وتتركـز  الاوركسـترا  قائـد  يظهـر 
جاهزاً للأداء� وإذ تتبع الجوقة تعليمات قائدها يصدر عنها موسيقى متناغمة رائعة� 
»تعني الوحدة في جسد المسيح أن تأتلف موسيقى حياتي في الجوقة العظيمة 
للمدعويـن إلـى خـلاص، تحـت عصـا »المايسـترو« الإلهـي� فعنـد ضربتـه الأولـى فـي 
السـلم الموسـيقي ننـال حظـوة عـزف سـيمفونية محبـة الله للجنـس البشـري، تابعيـن 

فـي ذلـك اثـر القطعـة الموسـيقية الأصليـة المعزوفـة فـي أثنـاء الخلـق�«1 

إنجاز الوحدة
اذا كان للكنيسـة أن تختبـر الوحـدة يتعيـن علـى الله والمؤمنيـن كليهمـا أن يعمـلا 
علـى تحقيقهـا� فمـا هـو مصـدر الوحـدة وهـل يمكـن الحصـول عليهـا؟ ومـا الـدور الـذي 

يلعبـه المؤمنـون؟ 
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س إلـى أن الوحـدة تجـد مصادرهـا فـي )1(  مصـدر الوحـدة. يشـير الكتـاب المُقـدَّ
قوة الله الحافظة )يوحنا 17: 11(، )2( مجد الآب الذي أعطاه المسيح تابعيه )يوحنا 
17: 22(� )3( سـكنى المسـيح في المؤمنين )يوحنا 17: 23(� والرُّوح القُْدُس، »روح 
نـان  المسـيح« فـي وسـط جسـد المسـيح )الكنيسـة(، هـو القـوة والحضـور اللـذان يؤمِّ

تماسـك الأجـزاء� 
مثـل محـور العجلـة وأشـعتها يأتـي أعضـاء الكنيسـة ألأقـرب )الأشـعة( إلـى المسـيح 
)المحـور( كلمـا اقتـرب واحدهـم مـن الآخـر� »إن سـر الوحـدة الحقـة فـي الكنيسـة وفـي 
العائلـة ليـس الدبلوماسـية ولا الإدارة ولا الجهـد الخـارق للتغلـب علـى الصعوبـات – 

وإن كان لهـذا تأثيرهـا الكبيـر – بـل الاتحـاد مـع المسـيح�«2 

»روح  انـه  حيـث  مـن  الوحـدة  القُْـدُس  الـرُّوح  يسـبب  ـد.  كموحِّ الْقُـدُس  الـرُّوح 
الحـق«�  و«روح  المسـيح« 

فـوق تغرُّضـات  المؤمنيـن يجعلهـم يسـمون  الـروح  إذ يدخـل  الوحـدة.  1 . محـور 
)انظـر  الاجتماعـي  والوضـع  والجنسـية  واللـون  والجنـس  والعِـرق  الثقافـة  )تحيـزات( 
غلاطيـة 3: 26 - 28(� وهـو ينجـز هـذا بإدخـال يسـوع داخـل القلـب� فأولئـك الذيـن 
رابطـة  ـخ  يرسِّ المسـيح  مـع  واتحادهـم  ذواتهـم�  علـى  عليـه لا  يسـوع سـيركِّزن  يسـكنهم 
الوحدة في ما بينهم، وهي ثمرة سكنى الروح� وحينئذ سيخففون فروقاتهم ويتحدون 

فـي العمـل لتمجيـد يسـوع� 
2. دور المواهـب الروحيـة فـي إنجـاز الوحـدة. كيـف يمكـن إحـراز هـدف وحـدة 
الكنيسة؟ عندما بدأ المسيح عمله الشفاعي إلى جانب أبيه في السماء تأكد من أن 
هـدف توحيـد شـعبه لـم يكـن سـراباً� ومـن خـلال الـرُّوح القُْـدُس أعطـي مواهـب خاصـة 

تهـدف خصوصـاً لترسـيخ »وحدانيـة الإيمـان« فـي صفـوف المؤمنيـن� 
يكَُونـُوا  أن  البَْعْـضَ  »أعَْطـَى  المسـيح  المواهـب:  هـذه  مناقشـاً  بولـس  كتـب 
وأعطيـت  وَمُعَلِّمِيـنَ�«  رُعَـاةً  وَالبَْعْـضَ  ـرِينَ،  مُبشَِّ وَالبَْعْـضَ  أنَبِْيَـاءَ،  وَالبَْعْـضَ  رسُُـلاً، 
جَسَـدِ  لبُِنْيـَانِ  الخِْدْمَـةِ،  لعَِمَـلِ  يسِـينَ  القِْدِّ تكَْمِيـلِ  »لأجـل  للكنيسـة  المواهـب  هـذه 
المَْسِـيحِ،  إلى أن ننَْتهَِـيَ جَمِيعُنَـا إلـى وَحْدَانيَِّـةِ الإيمـان وَمَعْرفِـَةِ ابـْنِ اِلله� إلـى إنِسَْـانٍ 

 �)13  -11  :4 )أفسـس  المَْسِـيحِ«  مِـلْءِ  قاَمَـةِ  قِيـَاسِ  إلـى  كَامِـل� 
ةِ  »وَحْدَانيِّـَ ضمـن  الـرُّوحِ«  »وَحْدَانيَِّـةَ  لتنميـة  مخصصـة  الفريـدة  المواهـب  هـذه 
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الإيمـان« )أفسـس 4: 3، 13( بحيـث يغـدو المؤمنـون بالغيـن وثابتيـن و«لاَ نكَُـونَ فِـي 
مَـا بعَْـدُ أطَفَْـالاً مُضْطرَِبِيـنَ وَمَحْمُوليِـنَ بِـكُلِّ رِيـحِ تعَْلِيـمٍ، بِحِيلـَةِ النَّـاسِ، بِمَكْـرٍ إلـى مَكِيـدَةِ 

ـلاَلِ« )أفسـس 4: 14؛ انظـر الفصـل 17 مـن هـذا الكتـاب(�  الضَّ
من خلال هذه المواهب ينطق المؤمنون بالحق بمحبة وينمون في المسيح رأس 
الكنيسـة، مطوِّريـن وحـدة محبـة نشـيطة� قـال بولـس: فـي المسـيح »كُلُّ الجَْسَـدِ مُركََّبًـا 
ـلُ نمُُـوَّ  مَعًـا، وَمُقْترَنِـًا بِمُـؤاَزَرةَِ كُلِّ مَفْصِـل، حَسَـبَ عَمَـل، عَلـَى قِيَـاسِ كُلِّ جُـزءٍْ، يحَُصِّ

ةِ« )أفسـس 4: 16(� الجَْسَـدِ لبُِنْياَنـِهِ فِـي المَْحَبّـَ
3. أسـاس الوحـدة. يعمـل الـرُّوح القُْـدُس بوصفـه »روح الحـق« )يوحنـا 15: 26( 
لينجز وعد المسيح� فمهمته إرشاد المؤمنين إلى كل الحق )يوحنا 16: 13(� ويتضح 

اذاً أن الحـق المركَّـز علـى المسـيح هـو أسـاس الوحـدة� 
مَهمة الروح إرشـاد المؤمنين إلى »الحق كما هو في يسـوع«� ودراسـة كهذه هي 
ذات تأثير موحد� علماً أن الدراسـة وحدها ليسـت كافية لإحداث الاتحاد الحقيقي� 
وحده الإيمان بالحق كما هو في يسوع، وعيشه والتبشير به، هو ما يسّبب الوحدة� 
صحيـح أن الشـركة والمواهـب الروحيـة والمحبـة كلهـا مهمـة، لكـن اكتمالهـا يأتـي عبـر 
المسـيح:  صلـى  وقـد   �)6  :14 )يوحنـا  وَالحَْيـَاةُ«  وَالحَْـقُّ  الطَّرِيـقُ  هُـوَ  »أنَـَا  قـال:  مَـن 
ـكَ� كَلامَُـكَ هُـوَ حَـق« )يوحنـا 17: 17(� وإذاً، علـى المؤمنيـن مـن  سْـهُمْ فِـي حَقِّ »قدَِّ

أجـل أن يجربـوا الوحـدة أن يتلقـوا النـور كمـا يشـرق مـن الكلمـة� 
وهـذا الحـق كمـا هـو فـي يسـوع إذا اسـتقر فـي القلـب يصقـل الحيـاة ويسـمو بهـا 

ويطهرهـا، مزيـلاً كل تحيـز وخـلاف� 

نـَتْ الكنيسـة مثـل الإنسـان علـى صـورة الله� فكمـا  وصيـة المسـيح الجديـدة. كُوِّ
الكنيسـة  أعضـاء  الآخريـن هكـذا سـيحب  يحـب  الأقـدس  الثالـوث  مـن  أفنـوم  كل  أن 
واحدهم الآخر� فالمسيح أمر المؤمنين أن يبرهنوا حبهم لله بحبهم الآخرين كأنفسهم 

)متـى 22: 39(� 
يسـوع نفسـه حمـل مبـدأ المحبـة حتـى النهايـة، حتـى الجلجثـة� وقبـل موتـه بقليـل 
احبـوا »بعَْضُكُـمْ  لتلاميـذه وصيـة جديـدة:  مقدمـاً  أعلنـه سـابقاً  الـذي كان  أمـره  قـدم 
لهـم: »لا  يقـول  كان  فكأنـه  راجـع 13: 34(�  )يوحنـا 15: 12؛  أحَْبَبْتكُُـمْ«  كَمَـا  بعَْضًـا 
أسـألكم أن تناصـروا حقوقكـم، وتعُنـوا بـأن تسـتعيدوا مـا هـو لكـم، وتقاضـوا مـن حجبهـا 



الوِحْدةُ ُ جَسِد اقسيـح   •   231 

عنكم� أسألكم أن تكشفوا ظهركم للسوط ، وان تديروا خدكم الآخر، وان تتَُّهموا زوراً، 
وتسُـمّروا علـى صليـب  ويتهشـم جسـدكم  الكدمـات  تتلقـوا  وان  بكـم،  ويـُزدرى  ويهُـزأ 
وتدفنوا، إذا اقتضت محبة الآخرين كل ذلك لأن هذه هي محبة الآخرين كما أحبكم 

أنـا�« 
كيـف نسـتطيع أن نحـب بمقـدار مـا احـب المسـيح؟  1. الإمكانيـة المسـتحيلة. 
مستحيل! يطلب المسيح المستحيل لكنه يستطيع هو إتمام المستحيل� وهو وعد: 
»وَأنَاَ أن ارتْفََعْتُ عَنِ الأرض أجَْذِبُ إِليََّ الجَْمِيع« )يوحنا 12: 32(� ذلك لأن الوحدة 
في جسد المسيح هي تجسدية، أي وحدة المؤمنين مع الله خلال الكلمة الذي صار 
جسـداً� وهـي أيضـاً علائقيـة، أي وحـدة المؤمنيـن مـن خـلال جذورهـم المشـتركة فـي 
لـة فـي الصليـب: محبـة الجلجثـة تبـزغ بين المؤمنين� الكرمـة� وأخيـراً، هـي وحـدة متأصِّ
2. الوحـدة عنـد الصليـب. تأخـذ وحـدة الكنيسـة مكانهـا عنـد الصليـب� فعندمـا 
نتحقق اننا لا نقدر أن نحب مثل يسوع ولا أن نمارس تلك المحبة نقر حينئذ بحاجتنا 
تفَْعَلـُوا  أن  تقَْـدِرُونَ  لاَ  بِدُونـِي  »لأنََّكُـمْ  يقـول:  عندمـا  بـه  ونؤمـن  الدائـم،  حضـوره  إلـى 
شَـيْئاً« )يوحنـا 15: 5(� ونـدرك انـه علـى الصليـب لـم يمـت مـن أجلنـا فقـط بـل مـن 
أجـل كل إنسـان علـى الأرض� وهـذا يعنـي انـه يحـب كل الجنسـيات والإعـراق والألـوان 
السـبب  هـو  وهـذا  اختلافاتهـم�  كانـت  مهمـا  بالتسـاوي  الجميـع  يحـب  والطبقـات� 
الـذي مـن أجلـه تتأصـل الوحـدة فـي الله� فنظـرة الإنسـان الضيقـة تحـدوه علـى تفريـق 
النـاس� والصليـب يختـرق العمـى البشـري ويضـع علـى الكائنـات البشـرية بطاقـة الثمـن 
الإلهـي� وهـو يظُهـر أن لا أحـد عديـم القيمـة� فالجميـع مطلوبـون� وإذا كان المسـيح 

يحبهـم فعلينـا نحـن أيضـاً أن نحبهـم� 
الجـذب  قـوة  أن  عنـى  إليـه  الجميـع  سـيجذب  صلبـه  أن  المسـيح  تنبـأ  عندمـا 
المغنطيسـية فيـه، هـو الأعظـم بيـن المتألميـن، ومـن شـأنها أن تجلـب الوحـدة إلـى 
وبيننـا،  السـماء  بيـن  المسـيح  جازهـا  التـي  الشاسـعة  والهـوة  الكنيسـة�  جسـده، 
تجعـل الخطـوة، الصغيـرة التـي علينـا أن نجتازهـا عبـر الشـارع أو المدينـة، للوصـول 

تافهـة�  أخ،  إلـى 
فالمسـيح   �)2  :6 )راجـع غلاطيـة  بعـض  اثقـال  بعضُنـا  يحمـل  أن  الجلجثـة  تعنـي 
حمـل كل اثقـال الجنـس البشـري التـي سـحقت حياتـه حتـى انـه اسـتطاع منحنـا الحيـاة 

وجعلنـا أحـراراً ليسـاعد واحدنـا الآخـر�  
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اتخـاذ  المؤمنيـن  ينبغـي علـى  تلقائيـاً�  الوحـدة  تأتـي  لا  الوحـدة.  خطـوات صـوب 
لتحقيقهـا�  الخطـوات  بعـض 

1. الوحـدة فـي المنـزل. المنـزل هـو المجـال الأمثـل للتوجّـه نحـو وحـدة الكنيسـة 
)انظـر الفصـل 23 مـن هـذا الكتـاب(� أذا تعلمنـا فيـه التدبيـر الحكيـم واللطـف والدماثـة 
والصبـر، والمحبـة المتمحـورة حـول الصليـب، فسـنكون جديريـن بحمـل هـذه المبـادئ 

فـي داخـل إطـار الكنيسـة� 
2. اهـدف إلـى الوحـدة. لـن نبلـغ أبـداً الوحـدة مـا لـم نعمـل لهـا بوعـي� ولا يمكـن 
بغيـر ذلـك أن نعتبـر انفسـنا قـد أدركناهـا علـى نحـو مـرضٍ� ينبغـي لنـا أن نصلـي يوميـاً 

مـن أجـل الوحـدة وان نتعهدهـا بالعنايـة�� 
علينـا أن نقلـل الفروقـات ونتجنـب النقـاش فـي الأمـور غيـر الأساسـية� وبـدلاً مـن 
التركيـز علـى مـا يفرِّقنـا علينـا أن نتكلـم عـن الحقائـق الكثيـرة الثمينـة التـي نتفـق عليهـا� 
ث عـن الوحـدة وصَـلِّ لكـي تتـمَّ صـلاة يسـوع� فبذلـك نسـتطيع أن نحقـق الوحـدة  تحـدَّ

والانسـجام اللذيـن يريدهمـا الله فينـا�
لـن تختبـر الكنيسـة الوحـدة حتـى تلتـزم  3. المشـاركة فـي العمـل لهـدف واحـد. 
إعـلان بشـارة يسـوع المسـيح، عاملـة كوحـدة� فمهمـة كهـذه تتيـح تدريبـاً مثاليـا لتعلُـّم 
وان  القديـرة  عائلـة الله  مـن  فرديـة  أجـزاء  انهـم جميعـاً  المؤمنيـن  تعلّـِم  إذ  الانسـجام، 

سـعادة الجميـع رهـن برفاهيـة كل مؤمـن� 
فـي أثنـاء خدمتـه دمـج المسـيح بيـن إحيـاء النفـس وإحيـاء الجسـد� وعندمـا ارسـل 

تلاميـذه للبشـارة شـدد علـى توكيـد مشـابه: التعليـم والشـفاء )لوقـا 9 : 2؛10: 9(� 
وهكـذا يتعيـن علـى كنيسـة المسـيح أن تديـر معـاً عمـل التبشـير – رسـالة الكلمـة – 
والعمـل المرسـلي الطبـي� ولا ينبغـي الاضطـلاع بأحـد أوجـه هذيـن المجاليـن مـن عمـل 
المجاليـن  أحـد  علـى  التركيـز  عـدم  ينبغـي  كمـا  الآخـر،  المجـال  أوجـه  عـن  بمعـزل  الله 
دون الآخـر� فكمـا كان فـي وقـت المسـيح، يجـب أن يتميـز عملنـا المشـترك مـن أجـل 

النفـوس بميـزان الانسـجام� 
ينبغـي للملتزميـن مختلـف وجـوه عمـل الكنيسـة أن يعملـوا معـاً عـن قـرب أن رغبـوا 
الوحـدة  أن  البعـض  ويشـعر  الـة�  فعَّ بطريقـة  العالـم  إلـى  الإنجيـل  دعـوة  إيصـال  فـي 
تفتـرض تعزيـز الفعاليـة� ومـع ذلـك، فـإن اسـتعارة الجسـد تـدل علـى أهميـة كل عضـو 
أنحـاء  فـي كل  لعملـه  الخصومـة – هـو خطـة الله  فالتعـاون – لا  مهمـا كان حجمـه� 
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العالـم� وهكـذا تصبـح الوحـدة ضمـن جسـد المسـيح برهانـاً علـى محبـة المسـيح التـي 
كشـفت عـن ذاتهـا عنـد الصليـب علـى نحـو رائـع� 

تبـنِ عمـل الله فـي كل  لـم  مـا  الكنيسـة وحـدةً  تظُهـر  لا  4.تطويـر منظـور شـامل. 
أو  الوطنيـة  الانعزاليـة  لتتجنـب  وسـعها  فـي  مـا  بـكل  تقـوم  أن  وعليهـا  العالـم�  أنحـاء 
الثقافيـة أو الإقليميـة� وعلـى المؤمنيـن مـن مختلـف الجنسـيات أن يمتزجـوا ويخدمـوا 

والفعـل�  والقصـد  الـرأي  وحـدة  ليكملـوا  سـوية 
تـؤذي  قـد  التـي  المنفصلـة  الوطنيـة  المصالـح  تشـجيع  تتجنـب  أن  الكنيسـة  علـى 
وحدتهـا واندفاعهـا إلـى كل أنحـاء العالـم� وعلـى رئاسـة الكنيسـة أن تتصـرف بطريقـة 
تحافظ على المساواة والوحدة، محترزة من تنمية برامج أو مرافق في إحدى المناطق 

على حساب بناء العمل في مناطق أخرى من العالم�  
والثقـة  والكبريـاء  الأنانيـة  مواقـف  تسـاهم  ـم.  تقسِّ التـي  المواقـف  تجنـب   .5
بالنفـس والغـرور والتعالـي والتحيُّـز والنقـد والاتِّهـام وإيجـاد الأخطـاء، بيـن المؤمنيـن، 
المحبـة  فقـدان  إلـى  المواقـف  هـذه  تسـتند  مـا  وغالبـاً  الكنيسـة�  وحـدة  تخريـب  فـي 
الأولـى فـي الاختبـار المسـيحي� غيـر أن نظـرة نضِـرة إلـى عطيـة الله فـي المسـيح علـى 
الجلجثـة تسـتطيع تجديـد المحبـة المتبادلـة )1يوحنـا 4: 9 - 11(� فنعمـة الله بواسـطة 

الطبيعـي� القلـب  التـي تلطـف مصـادر الشـقاق هـذه فـي  القُْـدُس هـي  الـرُّوح 
أن  بولـس  نصحهـا  الشـقاق  مشـكلة  الجديـد  العهـد  كنائـس  إحـدى  ـتْ  نمََّ عندمـا 
تسـلك بالـروح )راجـع غلاطيـة 5 : 16(� علينـا عبـر الصـلاة المتواصلـة أن ننشـد إرشـاد 
الروح الذي سيقودنا إلى الوحدة� والسلوك بالروح ينُتج ثمار الروح: محبة فرح سلام 
طـول أنـاة لطـف صـلاح إيمـان وداعـة تعفـف، وكلهـا تريـاق فعّـال للشـقاق )غلاطيـة 5: 

 �)23 ،22
يتكلـم يعقـوب عـن سـبب آخـر للشـقاق مشـتق مـن كيفيـة معاملتنـا الأفـراد بالنظـر 
إلـى وضعهـم المـادي أو الاجتماعـي، فيشـجب بكلمـات عنيفـة التحيُـز والمحسـوبية! 
)يعقـوب 2:  يـنَ«  كَمُتعََدِّ النَّامُـوسِ  مِـنَ  مُوَبَّخِيـنَ  خَطِيَّـةً،  تفَْعَلـُونَ  تحَُابـُونَ،  كُنْتـُمْ  »إنِْ 
9(� ولأن الله لا يتحيَّـز )أعمـال 10: 34( علينـا ألا نراعـي بعـض أعضـاء الكنيسـة اكثـر 
مـن غيرهـم بسـبب مركزهـم الاجتماعـي أو ثروتـه أو مهاراتهـم� مـن واجبنـا أن نحترمهـم، 
ولكـن يتعيـن علينـا الاّ نعتبرهـم اثمـن فـي عيـن أبينـا السـماوي مـن أحـد أبنـاء الله قـدراً� 
فكلمـات المسـيح تصحـح مسـارنا: أي شـيْء »فعََلتْمُُـوهُ بِأحََـدِ إخِْوَتـِي هـؤلُاءَِ الأصََاغِـرِ، 
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مثلمـا هـو فـي  فبَِـي فعََلتْـُمْ« )متـى 25 : 40(� فهـو ممثـل فـي شـخص الأخيـر تمامـاً 
العضـو الأكثـر مبارَكـةً� لأن الجميـع أبنـاؤه وبالتالـي يتسـاوون فـي الأهميـة أمامـه� 

تابعيـه  نحـن  وابنـة لآدم، بحيـث  ابـن  لـكل  أخـاً  ربنـا،  بمـا هـو  ابـن الإنسـان،  اصبـح 
مدعوون، بوحدة الذهن والمهمة وعلى نحو فدائي، إلى مد يدنا إلى إخوتنا وأخواتنا 

ـةٍ وَقبَِيلـَةٍ وَلسَِـانٍ وَشَـعْبٍ« )رؤيـا14: 6(� مـن »كُلَّ أمَُّ

المراجع
بنجاميـن ف� ريفـز: »مـاذا تعنـي لـي الوحـدة«، فـي أدڤنتسـت ريفيـو، 4 كانـون الأول )ديسـمبر(   �1

�20 ص   ،1986

هوايت موطن الأدڤنتست )ناشفيل، تنيسي: جمعية ساوذرن بابليشِنغ، 1952(، ص 179�  �2



15يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 
المعـمُوديّة

أنََّـــــهُ بالمعموديـــــة نقـــــرّ بإيماننـــــا بمـــــوت يســـــوع المســـــيح وقيامتـــــه، ونشـــــهد علـــــى موتنـــــا 
عـــــن الخطيئـــــة وعلـــــى قصدنـــــا الســـــير فـــــي جـــــدة الحيـــــاة. وهكـــــذا نعتـــــرف بالمســـــيح 
ربـــــاً ومخلِّصـــــاً، ونصبـــــح شـــــعبه، ونقُبَـــــل أعضـــــاءً فـــــي كنيســـــته. فالمعموديـــــة هـــــي رمـــــز 
ــــي  ــــم بالتغطيـــــس فـ ــــدُس. تتـ ــرُّوح الْقُـ ــ ــا الـ ــ ــا وقبولنـ ــ ــــران خطايانـ ــــيح وغفـ ــا بالمسـ ــ اتحادنـ
ـــا.  ـــن الخطايــ ـــة عــ ـــن التوبــ ـــة عــ ـــوع وببيِّنــ ـــان بيســ ـــد الإيمــ ـــروطة بتأكيــ ــــي مشــ ـــاء، وهـ المــ
س وقبـــــول تعاليمـــــه. )روميـــــة 6: 1-6؛ كولوســـــي 2:  ــــم الكتـــــاب المُقـــــدَّ يســـــبقها تعلّـُ

12، 13؛ أعمـــــال 16: 30-33؛ 22: 16؛ 2: 38؛ متـــــى 28: 19، 20.(

مجـرَّد  العمـاد  تعتبـر  لـم  الوسـطى،  إفريقيـا  فـي جمهوريـة  تعيـش  التـي  نيانغويـرا، 
س بتـوق، متلهفـة لتصبـح  خيـار فحسـب� فمنـذ أكثـر مـن سـنة درسـت الكتـاب المُقـدَّ

مسـيحية� 
ذات مسـاء شـاطرت زوجهـا الأشـياء التـي تعلمتهـا، فصـرخ وقـد أخـذ منـه الغضـب 
الـدرس  علـى  أصـررتِ  وإذا  منزلـي،  فـي  الديـن  مـن  النـوع  هـذا  أريـد  »لا  مأخـذ:  كل 
مـا  وسـرعان  الدراسـة  علـى  ثابـرت  بقسـوة  عوملـت  نيانغويـرا  أن  ومـع  سـأقتلك�« 

للمعموديـة� اسـتعدت 
قبـل أن تذهـب نيانغويـرا لتلقـي المعموديـة جثـت فـي احتـرام أمـام زوجها وأعلمته 
لا  أنـي  لـك  قلـت  »لقـد  وصـرخ:  الكبيـر  الصيـد  خنجـر  فاسـتل  تعتمـد�  أن  عليهـا  أن 

أريـدكِ أن تتعمـدي� وسـأقتلك فـي اليـوم الـذي فيـه تتعمديـن�« 
لكـن نيانغويـرا كانـت مصـرة علـى اتبـاع سـيدها السـماوي فتركـت زوجهـا الأرضـي 

وتهديداتـهُ تضـجّ فـي أذنيهـا� 
قبـل أن تدخـل المـاء اعترفـت بخطاياهـا وكرَّسـت حياتهـا لمخلِّصهـا، جاهلـةً مـا إذا 

كانت سـتبذل أيضاً حياتها لسـيدها في ذلك اليوم وإذ تعمدت ملأ السـلام قلبها� 
عندما عادت إلى المنزل أتت بسكين المطبخ إلى زوجها� 
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سألها بغضب: »هل تعمدتِ؟« 
أجابت نيانغويرا ببساطة: »نعم، هاك السكين�« 

- هل انت مستعدة للقتل؟ 
- أجل�« 

أذهلته شجاعتها، فماتت في نفسه رغبةُ قتلها�1 

أهمية المعمودية 
هـل تسـتحق المعموديـة أن يخاطـر المـرء بنفسـه مـن أجلهـا؟ وهـل يتوقـف خـلاص 

المـرء علـى اعتمـاده؟ 

مثـال يسـوع. تـرك يسـوع ذات يـوم دكان النجـارة فـي الناصـرة بعـد أن ودعّ عائلتـه، 
ـر فاقتـرب منـه وسـأله أن يعمّـده�  ويمّـم شـطر نهـر الأردن حيـث كان نسـيبه يوحنـا يبشِّ
؟« فاندهش يوحنا وحاول أن يثنيه قائلاً: »أنَاَ مُحْتاَجٌ أن أعَْتمَِدَ مِنْكَ، وَأنَتَْ تأَتْيِ إِليََّ
لَ كُلَّ بِرّ« )متى 3: 13- 15(�  أجاب يسوع � »اسْمَحِ الآنَ، لأنََّهُ هكَذَا يلَيِقُ بِنَا أن نكَُمِّ

 -13 :3 )متـى  الأبـد  إلـى  إلهيـاً  تصديقـاً  الفريضـة2  هـذه  يسـوع  أعطـت معموديـة 
17؛ راجـع متـى 2: 25(� فالمعموديـة هـي مظهـر مـن البـرّ يسـتطيع الجميـع المسـاهمة 
فيـه� وإذا كان المسـيح ذاتـه، الخالـي مـن الخطيئـة، قـد اعتمـد »ليكمـل كل بـرّ«، فكـم 

بالحـري ينبغـي لنـا نحـن الخطـأة أن نحـذو حـذوه� 

وصية يسوع. في نهاية خدمة يسوع أمر تلاميذه قائلاً: »فاَذْهَبوُا وَتلَمِْذُوا جَمِيعَ 
دُوهُـمْ بِاسْـمِ الآب وَالابـْنِ وَالـرُّوح القُْدُس�  وَعَلِّمُوهُـمْ أن يحَْفَظـُوا جَمِيـعَ مَـا  الُأمَـمِ وَعَمِّ
تطلـّب  انـه  المسـيح  أوضـح  التفويـض  هـذا  فـي  )متـى 28: 19- 20(�  بِـهِ«  أوَْصَيْتكُُـمْ 
المعموديـة لأولئـك الراغبيـن أن يصبحـوا جـزءاً مـن كنيسـته، مـن ملكوتـه الروحـي� وكمـا 
أن الـرُّوح القُْـدُس يقـود النـاس، مـن خـلال خدمـة التلاميـذ إلـى التوبـة وإلـى قبـول يسـوع 
مخلِّصاً لهم، هكذا عليهم أن يعتمدوا باسم الثالوث الأقدس� وستبرهن معموديتهم 
انهـم دخلـوا فـي علاقـة شـخصية مـع المسـيح وانهـم تعهـدوا العيـش فـي انسـجام مـع 
مبـادئ ملكـوت نعمتـه� وختـم المسـيح تفويضـه الرسـلَ تعميـدَ النـاس بالتأكيـد الآتـي: 

هْـرِ�« »وَهَـا أنَـَا مَعَكُـمْ كُلَّ الأيَّـَامِ إلـى انقِْضَـاءِ الدَّ
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بعـد صعـود المسـيح أعلـن الرسـل ضـرورة المعموديـة وإلحاحهـا )أعمـال 2: 38؛ 
10: 48 ؛ 22: 16(� واسـتجاب لإعلانهـم جمـع غفيـر تعمـدوا مكوِّنيـن كنيسـة العهـد 
الجديـد )أعمـال 2: 41 ، 47؛ 8: 12( وقابليـن سـلطة الآب والابـن والـرُّوح القُْـدُس� 

المعموديـة والخـلاص� علـّم المسـيح أن »مَـنْ آمَـنَ وَاعْتمََـدَ خَلـَصَ، وَمَـنْ لـَمْ يؤُْمِـنْ 
قبـولَ  تلقائيـاً  المعموديـة  تبعـت  الرسـولية  الكنيسـة  وفـي   �)16  :16 )مرقـس  يـُدَنْ« 

المسـيح، تثبيتـاً لإيمـان المؤمـن الجديـد )راجـع أعمـال 8: 12؛ 16: 30 - 34(� 
اسـتعمل بطـرس اختبـار نـوح فـي أثنـاء الطوفـان ليوضـح العلاقـة بيـن المعموديـة 
ر  والخـلاص� ففـي الأزمنـة السـابقة الطوفـان بلغـت الخطيئـة حـدوداً جعلـت الله يحـذِّ
ودخلـوا  آمنـوا  فقـط  أشـخاص  ثمانيـة  يتوبـوا�  لـم  أن  الخـراب  مـن  نـوح،  عبـر  النـاس، 
إِزاَلـَةُ  لاَ  المَْعْمُودِيّـَةُ�  أي  الآنَ،  نحَْـنُ  يخَُلِّصُنَـا  مِثاَلـُهُ  »بِالمَْاءِ�  الّـَذِي  الفلـك وخلصـوا 
وَسَـخِ الجَْسَـدِ، بـَلْ سُـؤَالُ ضَمِيـرٍ صَالـِحٍ عَـنِ اِلله، بِقِياَمَـةِ يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )1بطـرس 

 �)21 ، 20 :3
شـرح بطـرس إننـا خلصنـا بالمعموديـة كمـا خلـص نـوح وعائلتـه بالمـاء� وطبعـاً الله 
هـو الـذي خلـّص نوحـاً لا الميـاه� قياسـاً علـى ذلـك، دم المسـيح وليـس مـاء المعموديـة 
هـو مـا يزيـل الخطيئـة مـن المؤمـن� »لكـنَّ المعموديـة، علـى مثـال طاعـة ]نـوح[ بدخولـه 
الله  بقـوة  الإنسـان  يعطـي  عندمـا  الله�«  عـن  صالـح  ضميـر  »سـؤال  هـي  الفلـك، 

»السـؤال« فـإن الخـلاص المتـاح »بقيامـة يسـوع المسـيح« يصبـح فعّـالاً�«3
بيد أن المعمودية وان ارتبطت حيوّياً بالخلاص لا تضمنه�4 لقد اعتبر بولس خروج 
إسِْراَئيِل تجربة تمثِّل المعمودية على نحو رمزي:5 »لسَْتُ أرُِيدُ ��� أن تجَْهَلوُا أن آباَءَناَ 
اعْتمََـدُوا  البَْحْرِ، وَجَمِيعَهُـمُ  فِـي  اجْتـَازُوا  وَجَمِيعَهُـمُ  ـحَابةَِ،  السَّ تحَْـتَ  كَانـُوا  جَمِيعَهُـمْ 
ـحَابةَِ وَفِـي البَْحْرِ، وَجَمِيعَهُـمْ أكََلـُوا طعََامًـا وَاحِـدًا رُوحِيًّا،  وَجَمِيعَهُـمْ  لمُِوسَـى فِـي السَّ
شَـرِبوُا شَـراَباً وَاحِـدًا رُوحِيًّـا�« أن شـعب إسِْـراَئيِل »المغطـّس« فـي المـاء – السـحابة 
من فوق والماء من كل جانب – قد اعتمد رمزياً في أثناء عبوره البحر الأحمر؛ مع أن 
الله علـى رغـم هـذا الاختبـار »لـَمْ يسَُـرَّ« بأكثرهـم )1كورنثـوس 10: 1-5(� هكـذا اليـوم 
إسِْـراَئيِل قـد كُتـب مـن أجـل »إنذَْارنِـَا  تلقائيـاً� فاختبـار  الخـلاص  ـن المعموديـة  تؤَمِّ لا 
هُ قاَئـِمٌ، فلَيَْنْظـُرْ أن لاَ يسَْـقُطَ«  هُـورِ�  إذًِا مَـنْ يظَـُنُّ أنَّـَ نحَْـنُ الَّذِيـنَ انتْهََـتْ إِليَْنَـا أوََاخِـرُ الدُّ

)1كورنثـوس10: 11 ، 12(�
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»معمودية واحدة« 
تختلف ممارسة المعمودية في العالم المسيحي� فالبعض يستعملون التغطيس 
أو الغمس؛ وغيرهم النضح أو الرش؛ وآخرون السكب أو الصب� إن خصيصة الوحدة 
ةٌ وَاحِـدَةٌ« )أفسـس 4:  التـي أضفاهـا الـروح علـى كنيسـة الله هـي ممارسـة »مَعْمُودِيّـَ
د، وحول الممارسة في حد  5(�6 فماذا يعلن الكتاب المُقدَّس حول معنى الفعل عمَّ

ذاتهـا ومعناها الروحي؟ 

الفعـل  مـن  ـدَ(  )عَمَّ  to baptize الإنكليـزي  الفعـل  يأتـي  عمّـد.  الفعـل  معنـى 
اليونانـي baptizo الـذي يتضمـن غمـراً لأنـه مشـتق مـن الفعـل  bapto الـذي يعنـي 
ـد to baptize إلـى ميـاه العمـاد فإنـه  »غـاص فـي أو تحـت�«7 فعندمـا يشـير فعـل عَمَّ

يحمـل فكـرة تغطيـس شـخص أو تغويصـه فـي المـاء�8 
ـد )1( للدلالـة علـى ميـاه المعموديـة )مثـلا  فـي العهـد الجديـد يسُـتخدم فعـل عمَّ
وموتـه  المسـيح  تألـم  عـن  كاسـتعارة   )2( 41(؛   :2 أعمـال  9؛   :1 مرقـس  6؛   :3 متـى 
إلـى مجـيء  )متـى 20: 22 ، 23؛ مرقـس 10: 38 ، 39؛ لوقـا12: 50؛ )3( للإشـارة 
الـرُّوح القُْـدُس )متـى 3: 11؛ مرقـس 1: 8؛ لوقـا 3: 16؛ يوحنـا 1: 33 ؛ أعمـال 1: 5؛ 
11: 16(؛ و)4( للإلمـاع إلـى الوضـوءات أو غسـل اليديـن الطقسـي )مرقـس7: 3، 4؛ 
إلـى غسـولات التطهيـر مـن النجاسـات  لوقـا11: 38(� وهـذا الاسـتعمال الرابـع يشـير 
س الاسـم  الطقسـية ليـس غيـر، ولا يبـرِّر العمـاد بالسـكب�9 ويسـتخدم الكتـاب المُقـدَّ
معموديـة للدلالـة علـى معموديـة المـاء ومـوت المسـيح فـي أن معـاً� )متـى 3: 7؛ 20: 

 �)22
يلاحظ ج� ك� هوارد أن العهد الجديد لا يقدم »أي بيّنة على أن النضح أو الرش 
كان يومـاً مـا ممارسـة رسـولية، والحقيقـة أن كافـة الدلائـل تشـير إليـه كعـادة أدخلـت 

لاحقـاً�«10

عـن  الجديـد  العهـد  يسـجلها  التـي  الحـوادث  الجديـد.  العهـد  فـي  المعموديـة 
المعموديـة بالمـاء تتضمـن التغطيـس� فنحـن نقـرأ أن يوحنـا عمّـد فـي نهـر الأردن )متـى 
3: 6؛ راجـع مرقـس 1: 5( وفـي »عَيْـنِ نـُونٍ بِقُـربِْ سَـاليِمَ، لأنَّـَهُ كَانَ هُنَـاكَ مِيَـاهٌ كَثِيـرةٌَ« 

)يوحنـا 3 : 23(� وحـده التغطيـس يتطلـب »مياهـاً كثيـرة«� 
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مِـنَ  للِوَْقـْتِ  صَعِـدَ  اعْتمََـدَ  ـا  الأرُدُْنِّ  فلَمََّ يسـوع »فـي  عمّـد  يسـوع�  يوحنـا غطـّس 
متـى 3: 16(�11 راجـع  )راجـع مرقـس 1: 9؛  المَْـاءِ« 

الإنجيلـي  فيلبـس  عمّـد  فعندمـا  أيضـاً�  بالتغطيـس  عمـدت  الرسـولية  والكنيسـة 
الخصـي الحبشـي نـزل » فنََـزلَاَ كلِاهَُمَـا إلـى المَْـاءِ« و »صَعِـدَا مِـنَ المَْـاءِ« )أعمـال 8: 

38 ؛ 39(� 

المعموديـة عبـر التاريـخ. قبـل العهـد المسـيحي كان اليهـود يعمـدّون المهتديـن 
الأعضـاء  تغطيـس  ممارسـة  اتبّعـوا  قمـران  فـي  فالعسـانيون  بالتغطيـس�  دينهـم  إلـى 

السـواء�12  علـى  والمهتديـن 
أن مـا يتبيـن مـن الرسـومات فـي سـراديب الموتـى ]فـي روميـة[ وفـي المعابـد، وفـي 
النافـرة، ومـن رسـومات  النقـوش  والجـدران والسـقوف، ومـن  الفسيفسـاء علـى الأرض 
المخطوطات القديمة للعهد الجديد »يثبت بما يغمر القلب أن التغطيس كان الطريق 
السوية للمعمودية في الكنيسة المسيحية خلال القرون العشرة أو الأربعة عشر الأولى�«13

المعابـد  خرائـب  وفـي  القديمـة  والكنائـس  الكاتدرائيـات  فـي  العمـاد  وأجـران 
هـذه  قِـدم  علـى  تشـهد  تـزال  لا  وغيرهـا  وفرنسـا  وإيطاليـا  وتركيـا  إفريقيـا  شـمال  فـي 

الممارسـة�14

تنفيذهـا�  بطريقـة  وثيقـاً  ارتباطـاً  المعموديـة  معنـى  يرتبـط  المعموديـة.  معنـى 
كمـل  تأخـذ  فقـط  حينئـذ  بالتغطيـس  المعموديـة  تمُـارس  »عندمـا  ـر:  بلومِّ الفـرد  قـال 

معناهـا�«15

كمـا أن طمـي المـاء علـى المـرء رمـز إلـى اضطـراب  رمـز مـوت المسـيح وقيامتـه. 
غامـر وبلايـا )مزمـور42: 7؛ 69: 2؛ 124: 4 ، 5( هكـذا ميـاهُ معموديـة يسـوع مثلّـت 
المـاء  مـن  لوقـا 12: 50(، وخروجُـه  )مرقـس 10: 3؛  ودفنـه  وموتـه  بتألمـه  نبويـاً  قـراراً 

ث عـن قيامتـه اللاحقـة )روميـة 6: 5-3(  تحـدَّ
الكنيسـة  أن  »لـو  المسـيح  لآلام  كرمـز  معنـى  ذات  تكـون  أن  للمعموديـة  كان  مـا 
الرسـولية مارسـت طريقـة عمـاد مختلفـة عـن التغطيـس�« وعلـى هـذا فـإن »البرهـان 

لاهوتـي�«16 برهـان  هـو  بالتغطيـس  المعموديـة  عـن  الأقـوى 
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رمـز مـوت الإنسـان عـن الخطيئـة وحياتـه لله. يدخـل المؤمنـون بالمعموديـة إلـى 
داخـل اختبـار آلام ربنـا، قـال بولـس: »أمَْ تجَْهَلـُونَ أنََّنَـا كُلَّ مَـنِ اعْتمََـدَ ليَِسُـوعَ المَْسِـيحِ 
ةِ للِمَْـوْتِ، حَتّـَى كَمَـا أقُِيـمَ المَْسِـيحُ مِـنَ الأمَْـوَاتِ  اعْتمََدْنـَا لمَِوْتهِِ،  فدَُفِنَّـا مَعَـهُ بِالمَْعْمُودِيّـَ

ةِ الحَْيَـاةِ« )روميـة 6: 3 ، 4(�  ��� هكَـذَا نسَْـلكُُ نحَْـنُ أيَضًْـا فِـي جِـدَّ
يكُشَـف عن العلاقة الحميمة بين المؤمن والمسـيح بعبارات مثل »اعْتمََدَ ليَِسُـوعَ 
المَْسِـيحِ«، »اعْتمََدْنـَا لمَِوْتـِهِ« و »دُفِنَّـا مَعَـهُ بِالمَْعْمُودِيّـَةِ«� وعلـق هـوارد قائـلاً: »فـي 
الحقيقـي  وبالمعنـى  المسـيح،  مـوت  إلـى  المؤمـن  يدخـل  الرمـزي  المعموديـة  فعـل 
يصبـح هـذا المـوتُ موتـَه؛ وهـو يدخـل إلـى قيامـة المسـيح، فتغـدو هـذه القيامـةُ قيامتـَه 

هـو�«17 فمـاذا يتضمـن دخـول المؤمـن فـي آلام ربنـا؟ 
بِشِـبْهِ  مَعَـهُ  فـي المعموديـة يصيـر المؤمنـون »مُتَّحِدِيـنَ  1. المـوت عـن الخطيئـة. 
مَوْتهِِ ]المسيح[« )رومية 6: 5( و »مَعَ المَْسِيحِ صُلِبْتُ« )غلاطية 2: 20(� هذا يعني 
»أنَّ إنِسَْـاننََا العَْتِيـقَ قـَدْ صُلِـبَ مَعَـهُ ليُِبْطـَلَ جَسَـدُ الخَْطِيَّـةِ، كَـيْ لاَ نعَُـودَ نسُْـتعَْبَدُ أيَضًْـا 

ةِ� 7 لأنََّ الّـَذِي مَـاتَ قـَدْ تبََـرَّأَ مِـنَ الخَْطِيَّـةِ« )روميـة 6: 6 - 8(� للِخَْطِيّـَ
لقـد تنـازل المؤمنـون عـن نمـط حياتهـم السـابق� فهـم ماتـوا عـن الخطيئـة ويؤكـدون 
مـع  محجوبـة  حياتهُـم  إذ   ،)17  :5 )2كورنثـوس  مَضَـتْ«  قـَدْ  العَْتِيقَـةُ  »الأشَْـياَءُ  أن 
المسـيح فـي الله� فالمعموديـة ترمـز إلـى صلـب الحيـاة القديمـة� وهـي ليسـت موتـاً 
فحسب بل دفناً� فنحن »مَدْفوُنيِنَ مَعَهُ فِي المَْعْمُودِيَّةِ« )كولوسي 2: 12(� وكما أن 
الدفـن يتبـع مـوت الشـخص هكـذا عندمـا يغـوص المؤمـن فـي القبـر المائـي تدُفـَن معـه 

الحيـاةُ القديمـة التـي ماتـت فيـه عندمـا قبَِـل يسـوعَ المسـيح� 
ـحين للمعموديـة،  فـي المعموديـة يتخلـى المؤمنـون عـن العالـم� وفـي إطاعـة المرشَّ
نجَِسًـا«  ـوا  تمََسُّ وَلاَ   � الـرَّبُّ يقَُـولُ  وَاعْتزَلِـُوا،  وَسْـطِهِمْ  مِـنْ  »اخْرجُُـوا  الوصيـة:  هـذه 
وعـن  الشـيطان  خدمـة  عـن  تخليهـم  المـلأ  علـى  يعلنـون  فإنمـا   )17  :6 )2كورنثـوس 

حياتهـم� صميـم  فـي  المسـيح  قبلوهـم 
فـي الكنيسـة الرسـولية تتضمـن الدعـوة إلـى التوبـة دعـوة إلـى المعموديـة )أعمـال 
2: 38(� وهكـذا تـدل المعموديـة أيضـاً علـى التوبـة الحقيقيـة� فيمـوت المؤمنـون عـن 
مخالفتهم الناموس وينالون المسامحة عن الخطيئة بدم يسوع المطهِّر� وما الاحتفال 

بالمعموديـة إلا إظهـاراً للتنظيـف الداخلـي مـن الخطايـا التـي اعتـُرف بهـا� 
2. الحيـاة لله. تسـاعد قـوة قيامـة المسـيح علـى التأثيـر فـي حياتنـا� فهـي تخوِّلنـا 
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ة الحيـاة )روميـة 6: 4(، أمواتـاً الآن عـن الخطيئـة »وَلكِـنْ أحَْيَـاءً ِلِله  أن نسـلك فـي جِـدَّ
بِالمَْسِـيحِ يسَُـوعَ رَبِّنَـا« )روميـة 6 : 11(� ونحـن نشـهد أن الرجـاء الوحيـد لحيـاة منتصـرة 
نـا بحيـاة روحيـة جديـدة  علـى الطبيعـة القديمـة هـو بنعمـة المسـيح المُقـام والـذي مدَّ
مـن  ارفـع  إلـى مسـتوى  ترفعنـا  الجديـدة  الحيـاة  وهـذه  المحييـة�  القُْـدُس  الـرُّوح  بقـوة 
التزامنـا  تتركـز فـي  إيانـا قيمـاً جديـدةً وتشـوُّقاتٍ ورغبـاتٍ  الاختبـار الإنسـاني، معطيـة 
يسـوع المسـيح، فنغـدو تلاميـذَ جـدداً لمخلصنـا، وتكـون المعموديـة علامـة تتلمذنـا� 

رمـز علاقـة ميثـاق� فـي أزمنـة العهـد القديـم رسـم الختـان علاقـة ميثاقيـة بيـن الله 
وإبراهيـم )تكويـن 17: 1 - 7(� 

للهويـة  الروحـي والوطنـي� فالختـان كان علامـة  للميثـاق الإبراهيمـي وجهـاه  كان 
فـوق  فمـا  أيـام  ثمانيـة  مـن عمـر  عائلتـه  ذكـور  نفسـه وكل  إبراهيـم  لـه  الوطنيـة، خضـع 
)تكويـن 17: 10- 14 ؛ 25 - 27(� وكل ذكَـر غيـر مختـون كان يجـب أن »يقُْطـَعُ« مـن 

شـعب الله لأنـه أخـل بعهـد الله )تكويـن 17: 14(�
ان مـا يكشـف البعـد الروحـي لهـذا العهـد هـو انـه أبـرمِ بيـن الله وإبراهيـم، الإنسـان 
البالـغ� فختـان إبراهيـم عنـى وثبَّـت اختبـاره السـابق البـرَّ بالإيمـان� كان ختانـُه »خَتمًْـا 

لبِِـرِّ الإيمـان الّـَذِي كَانَ فِـي الغُْرلْـَةِ« )روميـة 4: 11(� 
فغالبـاً  للعهـد�  الحـق  الروحـي  البعـد  فـي  الدخـول  يضمـن  لا  وحـده  الختـان  لكـنّ 
يفـي  أن  يمكـن  الروحـي  الختـان  مـن  أقـلَّ  شـيء  لا  أن  الله  باسـم  الناطقـون  حـذّر  مـا 
بالمطلوب: »اخْتِنُوا غُرلْةََ قلُوُبِكُمْ، وَلاَ تصَُلِّبُوا رقِاَبكَُمْ بعَْدُ«)تثنية 10: 16؛ راجع 30: 
6؛ إرميـا 4: 4(� و »غُلـْفُ القُْلـُوبِ« كان القصـاص سـيطالهم مثلمـا يطـال الأمـم )إرميـا 

�)26 ، 25 :9
مـع  العهـد  المسـيح فصمـوا علاقـة  هـو  يسـوع  بـأن  الاعتـراف  اليهـود  رفـض  عندمـا 
الله، منهيـن وضعهـم الخـاص كشـعبه المختـار )دانيـال 9: 24 - 27؛ انظـر الفصـل 4 مـن 
هـذا الكتـاب(� ومـع أن عهـد الله ووعـوده ظلـت هـي ذاتهـا إلا انـه اختـار شـعباً جديـداً� 

فإسِْـراَئيِل الروحـي حـلَّ مـكان الأمـة اليهوديـة )غلاطيـة 3: 27 - 29؛ 6 : 15، 16(� 
الختـان  العهـد خـلال  النـاس هـذا  الجديـد� فدخـل  العهـدَ  المسـيح  مـوتُ  صـدّق 
الروحي: استجابةَ إيمان لموت يسوع التكفيري� واقتبل المسيحيون »إنِجِْيلِ الغُْرلْةَِ« 
وليـس »طقسـاً  باطنيـاً«  »إيمانـاً  يتطلـب  الجديـد  العهـد  ذلـك لأن   �)7  :2 )غلاطيـة 
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خارجيـاً« مـن أولئـك الراغبيـن فـي الانتمـاء إلـى إسِْـراَئيِل الروحـي� فالمـرء يسـتطيع أن 
يكون يهودياً بالولادة؛ لكّنه لا يستطيع أن يكون مسيحياً إلا بالميلاد الجديد� »لأنََّهُ فِي 
المَْسِـيحِ يسَُـوعَ لاَ الخِْتـَانُ ينَْفَـعُ شَـيْئاً وَلاَ الغُْرلْـَةُ، بـَلِ الإيمـان العَْامِـلُ بِالمَْحَبَّـةِ » غلاطيـة 

)5: 6(� فمـا يهـمُّ هـو »خِتـَانُ القَْلـْبِ بِالـرُّوحِ« )روميـة 2: 28، 29(� 
ان المعموديـة، علامـة العلاقـة الخلاصيـة مـع المسـيح، تمثـل هـذا الختـان الروحـي� 
»بِهِ أيَضًْا خُتِنْتمُْ خِتاَناً غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِيَدٍ، بِخَلعِْ جِسْمِ خَطاَياَ البَْشَرِيَّةِ، بِخِتاَنِ المَْسِيحِ�  
بِإِيمَـانِ عَمَـلِ اِلله، الّـَذِي  ةِ، الَّتِـي فِيهَـا أقُِمْتـُمْ أيَضًْـا مَعَـهُ  مَدْفوُنيِـنَ مَعَـهُ فِـي المَْعْمُودِيّـَ

أقَاَمَـهُ مِـنَ الأمَْـوَاتِ« )كولوسـي 2: 11 ، 12(� 
بعـد إزالـة »جسـد اللحـم« مـن خـلال الختـان الروحـي الـذي انجـزه يسـوع »يلبـس« 
ـدُ اليـوم المسـيحَ ويدخـل معـه فـي علاقـة العهـد� وكنتيجـة لذلـك يكـون جاهـزاً  المعمًّ
لبَِسْـتمُُ  قـَدْ  بِالمَْسِـيحِ  اعْتمََدْتـُمْ  الَّذِيـنَ  كُلَّكُـمُ  لأنََّ  العهـد�«18 »  مواعيـد  إتمـام  لتقبُّـل 
وَرثَـَةٌ«  المَْوْعِـدِ  وَحَسَـبَ  إبراهيـم،  نسَْـلُ  إذًِا  فأَنَتْـُمْ  للِمَْسِـيحِ،  كُنْتـُمْ  .  فـَإِنْ   .  . المَْسِـيحَ 
)غلاطية 3: 27 - 29(� فأولئك الذين دخلوا في علاقة العهد هذه يتحقق لهم تأكيد 

الله� »أكَُـونُ لهَُـمْ إلِهًـا وَهُـمْ يكَُونـُونَ لـِي شَـعْبًا« )إرميـا 31: 33(�

رمـز تكريـس النفـس لخدمـة المسـيح. عنـد معموديـة يسـوع قبـل انسـكاب الـرُّوح 
القُْـدُس بشـكل خـاص، مـا يعنـي تكريسَـه أو تخصيصَـه للمهمـة التـي انتدبـه الآب لهـا 
ومعموديـة  المـاء  معموديـة  أن  اختبـاره  ويعلـن   �)38  :10 أعمـال  17؛   -13  :3 )متـى 

الـروح متلائمتـان، وان معموديـة خاليـة مـن قبـول الـرُّوح القُْـدُس هـي غيـر كاملـة� 
فـي الكنيسـة الرسـولية تبـع انسـكاب الـروح عمومـاً معموديـةَ المـاء� وهكـذا عندمـا 
ـد اليـوم باسـم الآب والابـن والـرُّوح القُْـدُس نغـدو مخصصيـن ومكرسـين ومتحديـن  نعُمَّ

مـع القـوى الثـلاث الأكبـر فـي السـماء لنشـر البشـارة الأبديـة� 
دنـا الـرُّوح القُْـدُس لهـذه الخدمـة بتطهيـره قلوبنَـا مـن الخطيئـة� فقـد أعلـن يوحنـا  يعُِّ
أن الله  إشـعياء  وأبـان   �)11  :3 )متـى  وَنـَارٍ«  القُْـدُس  بِالـرُّوح  دُكُمْ  »سَـيُعَمِّ يسـوع  أن 
سيغسـل شـعبه مـن نجاسـاته »بِـرُوحِ القَْضَـاءِ وَبِـرُوحِ الإحِْـراَقِ« )إشـعياء 4: 4(� قـال 
وَأنَـْزِعُ كُلَّ قصَْدِيـركِِ« )إشـعياء 1: 25(�  بِالبَْـوْرَقِ،  هُ  ـي زغََلـَكِ كَأنَّـَ الله: »سـوف »أنُقَِّ
»لأنََّ »إلِهَنَا ناَرٌ آكِلةٌَ« للخطيئة )عبرانيين 12: 29(� وسيطهِّر الرُّوح القُْدُس حياة من 

يستسـلمون إليـه، محرقـاً خطاياهـم� 
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حينئـذ يزوِّدهـم الـرُّوح القُْـدُس عطايـاه� وعطايـاه هـي »وقـفٌ الهـي خـاص، ممنـوح 
فـي أثنـاء المعموديـة، لتمكيـن المؤمـن مـن خدمـة الكنيسـة ومـن تبشـير مَـن لـم يقبلـوا 
بعد يسوع المسيح�«19 فمعمودية الرُّوح القُْدُس أعطت الكنيسة الأولى القدرة على 
الشـهادة )أعمـال 1: 5 ، 8(، ووحدهـا هـذه المعموديـة نفسـها سـتمكِّن الكنيسـة مـن 

إكمـال مهمتهـا فـي نشـر بشـارة الملكـوت الأبديـة )متـى24: 14؛ رؤيـا 14: 6(� 

رمـز الدخـول فـي الكنيسـة. تـدل المعموديـة أيضـاً علـى دخـول الإنسـان ملكـوت 
، 5(�20 ولأنهـا  )يوحنـا 3: 3  الجديـد  لميـلاده  أو  لتجديـده�  الروحـي كعلامـة  المسـيح 
توحّـد المؤمـن الجديـد بالمسـيح فإنهـا تقـوم دائمـاً بوظيفـة بـاب للكنيسـة، مـن خلالهـا 
يضيـف الـرب التلاميـذ الجـدد إلـى جسـد المؤمنيـن، أي جسـده، أي الكنيسـة )أعمـال 
لا  إذ  عائلـة الله�  فـي  أعضـاء  حينئـذ  فيصيـروا   �)13  :12 1كورنثـوس  47؛  و   41  :2

يسـتطيع المـرء أن يتعمـد مـن دون أن ينضـم إلـى عائلـة الكنيسـة� 

المواصفات المطلوبة للمعمودية
الـزواج  ففـي  بالـزواج�  وكنيسـته  المسـيح  بيـن  العلاقـة  س  المُقـدَّ الكتـاب  يشـبِّه 
يتعيـن علـى الفريقيـن أن يعرفـا جيـداً المسـؤوليات والالتزامـات الناجمـة عنـه� وأولئـك 
ثمارهـا،  مـع  والتوبـة  الإيمـان  حياتهـم  فـي  يظُهـروا  أن  يجـب  المعموديـة  فـي  الراغبـون 

روحيـة�21  مـن علاقـة  تسـتتبعه  ولمـا  المعموديـة  لمعنـى  فهمـاً  وكذلـك 

الإيمـان. أحـد متطلبـات المعموديـة هـو الإيمـان بذبيحـة يسـوع التكفيريـة كسـبيل 
وحيـد للخـلاص مـن الخطيئـة� قـال يسـوع : »مَـنْ آمَـنَ وَاعْتمََـدَ خَلـَصَ« )مرقـس 16: 
ـد فقـط المؤمنـون بالبشـارة )أعمـال 8 : 12 ، 36 ،  16(� وفـي الكنيسـة الرسـولية عُمِّ
37؛ 18: 8(� ولأن »الإيمـان بِالخَْبَـرِ، وَالخَْبَـرُ بِكَلِمَـةِ اِلله« )روميـة10: 17(، فالتعليـم 
مثـل  أهميـه  يؤكِّـد  الكبيـر  يسـوع  وتفويـض  للمعموديـة�  الاسـتعداد  مـن  أساسـي  جـزء 
دُوهُـمْ بِاسْـمِ الآب وَالابـْنِ وَالـرُّوح  هـذا التعليـم : »فاَذْهَبـُوا وَتلَمِْـذُوا جَمِيـعَ الأمَُـمِ وَعَمِّ
القُْدُس�  وَعَلِّمُوهُمْ أن يحَْفَظوُا جَمِيعَ مَا أوَْصَيْتكُُمْ بِهِ« )متى 28: 19، 20(� فالتعليم 

الشـامل ضـروري للتتلمـذ� 
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التوبـة. قـال بطـرس الرسـول: »توُبـُوا وَليَْعْتمَِـدْ كُلُّ وَاحِـدٍ مِنْكُـمْ« )أعمـال 2: 38(� 
فتعلُّم كلمة الله ينُتج ليس إيماناً فقط بل توبة وهداية أيضاً� والناس في اسـتجابتهم 
لدعـوة الله يـرون حالتهـم الهالكـة فيعترفـون بإثمهـم ويخُضعـون أنفسـهم لله ويتوبـون 
عـن خطيئتهـم ويقبلـون كفّـارة يسـوع ويكرسّـون ذواتهـم لحيـاة جديـدة معـه� ومـن خـلال 
التوبـة فقـط يقـدرون أن يختبـروا المـوت عـن الخطيئـة، وهـو أحـد متطلبـات المعموديـة� 

ثمـار التوبـة� علـى الراغبيـن فـي المعموديـة أن يعترفـوا بإيمانهـم ويختبـروا التوبـة� 
يتممـون متطلبـات  بِالتَّوْبـَةِ« )متـى 3: 8( فإنهـم لا  تلَِيـقُ  لـم يصنعـوا »ثمَْـارًا  مـا  ولكـنْ 
الكتـاب المُقـدَّس حـول المعموديـة� إذ ينبغـي لهـم أن يجعلـوا مـن حياتهـم برهانـاً علـى 
التزامهـم الحـق كمـا هـو فـي يسـوع وأنْ يعبِّـروا عـن محبتهـم لله بإطاعـة وصايـاه� وفـي 
استعدادهم للمعمودية يحسن بهم أن يكونوا قد تنازلوا عن المعتقدات والممارسات 
الزائفة� وثمار الروح البادية في حياتهم ستظُهر أن الرب يسكن فيهم وهم فيه� )يوحنا 
موا هذه البيِّنة عن علاقتهم مع المسيح يكونون غير مستعدين  15: 1- 8( وما لم يقدِّ

بعـد للانضمـام إلـى الكنيسـة�22

فحـص المرشـحين. لا بـد مـن خطـوة روحيـة يتخّذهـا مـن يريـد أن يصبـح عضـواً فـي 
الكنيسـة� فالعضويـة ليسـت فقـط عمليـة تدويـن اسـم فـي سـجل الكنيسـة الرسـمي� 
وأولئـك المكلَّفـون إجـراء المعموديـة مسـؤولون عـن تحديـد مـدى اسـتعداد المرشـحين 
ح المبادئ التي من أجلها تقوم الكنيسةُ وتقديم  لها� عليهم أن يتأكدوا من فهم المرشَّ

بيِّنـة عـن خلـقِ جديـدٍ واختبـارٍ سـارٍّ بالـرب يسـوع�23
فوق ذلك، عليهم أن يحذروا لئلا يحكموا على دوافع طالبي المعمودية� »عندما 
يقـدم شـخص نفسـه كمرشـح لعضويـة الكنيسـة علينـا أن نمتحـن ثمـار حياتـه ونتـرك لـه 

مسـؤولية دوافعـه الباطنية�«24
البعـض دُفنـوا أحيـاء فـي ميـاه المعموديـة، لكنهـم لـم يموتـوا عـن ذاتيتهـم، فمـا قبلـوا 
حيـاة جديـدة فـي المسـيح� وبدخولهـم الكنيسـة جلبـوا معهـم بـذور الضعـف والارتـداد� 
وتأثيرهـم »غيـر المقـدس« يشـوِّش مـن داخـل الكنيسـة وفـي خارجهـا ويعـرِّض للخطـر 

شهادتها� 
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إلـى  جُـدُداً  مؤمنيـن  المعموديـة  تدُخـل  والأطفـال؟  الأولاد  تعميـد  يجـب  هـل 
أهّلهـم  هـؤلاء  فتجديـد  جديـد�«  مـن  ولـدوا  قـد  »كونهـم  سـياق  ضمـن  مـن  الكنيسـة 
الجديـدة«  »الـولادة  عنـد  يحصـل  فيهـا  الاندمـاج  إذ  الكنيسـة�  وعضويـة  للمعموديـة 
وليـس عنـد »ولادة الطفـل«� مـن أجـل هـذا كان المؤمنـون يعتمـدون »رجَِـالاً وَنسَِـاءً« 
كارل  وأقـر   �)14  :1 1كورنثـوس  ؛   18  ،  17  :9 ؛   38  -  29  ،  13  ،  12  :8 )أعمـال 
بـارث قائـلاً »لـم يذُكـر أبـداً فـي العهـد الجديـد أن معموديـة الأطفـال كان مسـموحاً أو 
مأمـوراً بهـا�«25 واعتـرف ج � ر� بيزلـي مـوراي: »أجـد نفسـي غيـر قـادر علـى أن أرى فـي 

الجديـد�«26 العهـد  كنيسـة  معموديـة  الأطفـال  معموديـة 
اختبـار  يسـتطيعون  لا  لأنهـم  للمعموديـة  مهيَّئيـن  الصغـار  والأولاد  ألأطفـال  ليـس 
التجديـد� فهـل يعنـي هـذا انهـم مفصولـون مـن جماعـة الميثـاق الجديـد؟ بالطبـع لا! 
فيسـوع لـم يسـتثنهم مـن ملكـوت نعمتـه� قـال: »دَعُـوا الأولادََ يأَتْـُونَ إِلـَيَّ وَلاَ تمَْنَعُوهُـمْ 
 �)15  ،14  :19 )متـى  عَليَْهِـمْ«  يدََيـْهِ  ـمَاوَاتِ� فوََضَعَ  السَّ مَلكَُـوتَ  هـؤلَُاءِ  لمِِثـْلِ  لَأنَّ 
ويلعـب الأهـلُ المؤمنـون دوراً حيويـاً فـي هدايـة أولادهـم إلـى علاقـة مـع المسـيح مـن 

إلـى المعموديـة�  النهايـة  شـأنها أن تقودهـم فـي 
أن استجابة يسوع للأمهات اللواتي أتين بأولادهن إليه ليباركهم قادت إلى ممارسة 
موا إلى  تكريس الأطفال� فمن أجل هذه الخدمة يجلب الأهل أولادهم إلى الكنيسة ليُقدَّ

الله أو يكُرسّوا له� 
في أي عمر يجب أن يسـتعد الشـخص للمعمودية؟ يمكن للأفراد أن يتعمدوا إذا 
بمـا يكفـي لفهـم معنـى المعموديـة، )2( خضعـوا للمسـيح وتجـددوا،  كانـوا )1( كبـاراً 
)3( فهمـوا المبـادئ الأساسـية للمسـيحية، و)4( وعَـواْ معنـى عضويتهـم فـي الكنيسـة� 
تأثيـر  ويرفـض  المسـؤولية  عمـرَ  يبلـغ  عندمـا  فقـط  للخطـر  خلاصـه  يعـرض  فالشـخص 

الـرُّوح القُْـدُس� 
ولأن الأفـراد يختلفـون بالنسـبة إلـى بلوغهـم الروحـي فـي عمـر معيـن، فـإن بعضهـم 
مهيّـَؤون للمعموديـة فـي عمـر ابكـر مـن عمـر الآخريـن� ولهـذا لا نسـتطيع أن نرسـم حـداً 
أدنـي للعُمـر الـذي يجـب أن يتلقـى فيـه المـرءُ المعموديـة� وعندمـا يوافـق الأهـل علـى 
تعميـد أولادهـم فـي سـن مبكـرة عليهـم أن يتحملـوا مسـؤولية نموهـم الروحـي وتطويـر 

شـخصيتهم� 
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ثمار المعمودية
الثمرة المتفوقة التي تحملها المعمودية هي حياة تعُاش في المسيح� فالأهداف 
والآمـال تتركـز علـى المسـيح لا علـى الـذات� »فـَإِنْ كُنْتـُمْ قـَدْ قمُْتـُمْ مَـعَ المَْسِـيحِ فاَطلْبُُـوا 
ـوا بِمَـا فـَوْقُ لاَ بِمَـا عَلـَى الأرض«  مَـا فـَوْقُ، حَيْـثُ المَْسِـيحُ جَالـِسٌ عَـنْ يمَِيـنِ اِلله�  اهْتمَُّ
)كولوسـي 3: 1 ، 2(� والمعموديـة ليسـت بلـوغ الـذروة المتاحـة للمسـيحي، إذ فيمـا 
ننمو روحياً نحصل على الفضائل المسـيحية التي يجب أن توضع في خدمة الآخرين 
ـلامَُ بِمَعْرفِـَةِ اِلله وَيسَُـوعَ رَبِّنَـا«  وفقـاً لخطـة الله للمضاعفـة: »لتِكَْثـُرْ لكَُـمُ النِّعْمَـةُ وَالسَّ
)2بطـرس 1: 2(� وإذ نظـل ملتزميـن علـى نحـو أميـن نـذورَ معموديتنـا فـإن الآب والابـن 
الرُّوح القُْدُس، الذين باسمهم تعمّدنا، يضمنون حصولنا على القدرة الإلهية لتدعمنا 

فـي كل طـارئ قـد يواجهنـا فـي حياتنـا بعـد المعموديـة� 
الثمـرة الثانيـة هـي حيـاة موهوبـة لكنيسـة المسـيح� فلـم نعـد بعـد المعموديـة أفـراداً 
منعزليـن بـل اصبحنـا أعضـاءً فيهـا� وكحجـارة حيـة نبنـي هيـكل الله )1بطـرس 2: 2 - 
النعـم  نتلقـى  منـه  الـذي  الكنيسـة،  بالمسـيح، رأس  5(� ونحافـظ علـى علاقـة خاصـة 
اليومية للنمو والتقدم في المحبة )أفسس 4: 16(� ونتحمل مسؤولياتنا ضمن ميثاق 
الجماعـة التـي يتحمـل أعضاؤهـا مسـؤولية المتعمديـن الجـدد )1كورنثـوس 12: 12 - 
26( الذيـن ينبغـي لهـم أن يلتزمـوا حيـاة عبـادة وصـلاة وخدمـة محبـة مـن أجـل خيرهـم 

الخـاص كمـا مـن أجـل خيـر الكنيسـة )أفسـس 4: 12(� 
والثمـرة النهائيـة هـي حيـاة تعُـاش فـي العالـم ومـن أجلـه� صحيـح، أننـا نحـن الذيـن 
اعتمدنـا نحمـل مواطنيتنـا فـي السـماء )فيلبـي 3: 20(� لكننـا دعينـا للخـروج مـن العالـم 
العالـم كخـدام نشـارك  إلـى  العـودة  نتـدرب ضمـن جسـد المسـيح علـى  مـن أجـل أن 
إلـى  العالـم  مـن  ينسـحبون  لا  الحقيقيـون  فالتلاميـذ  الخلاصـي�  المسـيح  عمـل  فـي 
داخـل الكنيسـة؛ لقـد وُلدنـا فـي ملكـوت المسـيح كمرسـلين� وتنطـوي أمانتنـا لميثـاق 

معموديتنـا علـى قيادتنَـا الآخريـن إلـى ملكـوت النعمـة�27
اليوم ينتظرنا الله بلهفة لندخل رحاب الحياة الوفيرة التي امّنها لنا برأفته� »وَالآنَ 

« )أعمال 22: 16(� لمَِاذَا تتَوََانىَ؟ قمُْ وَاعْتمَِدْ وَاغْسِلْ خَطاَياَكَ دَاعِيًا بِاسْمِ الرَّبِّ
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المراجع
س� م� صموئيل: »زوجة إفريقية شجاعة«، ريفيو اند هيرالد، 14شباط )فبراير( 1963، ص19�  �1

الحقائـق  تعلـن   observance ممارسـة أو  رمـزي  دينـي   rite هـي طقـس   ordinance الفريضـة  �2

المركزية للبشـارة وتكون ملزمِة على نحو جامع دائم� وقد رسـم المسـيح فريضتين هما المعمودية 

وعشـاء الـرب� والفريضـة ليسـت سـراً مقدسـاً بمعنـى الفعـل الـذي يضفـي بذاتـه ومـن ذاتـه النعمـةَ 

 sacraments الـرب همـا سـران الخـلاص: Operatum Opus فالمعموديـة وعشـاء  ويسـبِّب 

فقـط بمعنـى شـبههما بالقسـم الرومانـي sacramentum، أي اليميـن التـي كان يحلفهـا الجنـود 

الرومـان لإطاعـة قائدهـم حتـى المـوت� وتتضمـن هاتـان الفريضتـان نـذراً بالـولاء الكامـل للمسـيح� 

انظر سترونغ: اللاهوت المنهجي )فيلادلفيا، بنسلفانيا: منشورات جودسون برسِ، 1954(، ص 

930؛ »معموديـة« دائـرة معـارف الأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقّحـة، ص ص 128، 129� 

جميسون: المعتقدات المسيحية، ص 244�   �3

التـراث  ذات  البروتسـتانتية  الكنائـس  مـع  بالاشـتراك  السـبتيون،  الأدڤنتسـت  رفـض  البـدء  منـذ   �4

 »opus المشـترك، النظـر إلـى المعموديـة كفعـل يضفـي النعمـة بذاتـه ومـن ذاتـه ويسـبب الخـلاص

 �)128 ص  منقحـة،  طبعـة  السـبتيين،  الأدڤنتسـت  معـارف  دائـرة  operatum«)»معموديـة«، 

شرح الكتاب القدس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، مجلد 6، ص 740�   �5

فهـل  ثانيـة�  الاعتمـاد  بوجـوب  قناعـةٌ  بالتغطيـس  المعموديـة  اختبـروا  الذيـن  الأفـراد  ينتـاب  أحيانـاً   �6

تتعـارض هـذه الرغبـة مـع تأكيـد بولـس علـى وجـود »معموديـة واحـدة« )أفسـس 4 : 5(؟ يوحـي 

تصـرف بولـس بأنهـا لا تتعـارض� ففـي زيارتـه أفسـس التقـى عـدة تلاميـذ كانـوا قـد اعتمـدوا عـن يـد 

يوحنـا المعمـدان� وكانـوا قـد اختبـروا التوبـة وعبّـروا عـن إيمانهـم بالمسـيح المقبـل )أعمـال 19: 1 - 

 �)5

يعمهـون  كانـوا  يوحنـا  يـد  اعتمـدوا علـى  للبشـارة� »فعندمـا  فهـم واضـح  التلاميـذ  لهـؤلاء  يكـن  لـم   

فـي ضـلالات جسـيمة� لكنهـم عندمـا اشـرق عليهـم نـور أوضـح قبلـوا بفـرح المسـيحَ كفاديهـم؛ ومـع 

هـذه الخطـوة المتقدمـة حصـل تغييـر فـي واجباتهـم� فـإذ اقتبلـوا إيمانـاً اطهـرَ وقـَع تغيُّيـرٌ مماثـل فـي 

حياتهم وشخصيتهم� وعلى هدي هذه التغيير وعلى سبيل اعترافهم بإيمانهم بالمسيح اعتمدوا 

مـن جديـد باسـم يسـوع� 

»مـر العديـد مـن التابعيـن المخلصيـن ليسـوع بتجربـة مماثلـة� فالفهـم الأوضـح لمشـيئة الله يضـع   

الإنسـان فـي علاقـة جديـدة معـه� وتتكشـف للمؤمـن واجبـات جديـدة� فالعديـد مـن الأمـور التـي 

كانـت فـي نظـره سـابقاً بريئـة أو حتـى جديـرة بالثنـاء تظهـر لـه الآن خاطئـة ��� ومعموديتـه السـابقة 
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لا تعـود ترضيـه الآن� فلقـد رأى نفسـه خاطئـاً تدينـه شـريعة الله، واختبـر مجـدداً موتـاً عـن الخطيئـة 

ة الحيـاة� إن مسـلكاً كهـذا  ورغبـةً فـي أن يدفـن مـع المسـيح بالمعموديـة حتـى ينهـض ليسـير فـي جـدَّ

ينسـجم مـع مثـال بولـس مـن تعميـده اليهـود المهتدّيـن� وقـد سـجل الـرُّوح القُْـدُس تلـك الحادثـة 

انـد  ريفيـو  ميتشـيغان:  كريـك،  ]باتـل  بولـس  مـن حيـاة  )هوايـت: صـور  للكنيسـة«  بنّـاءة  كأمثولـة 

هيرالـد، 1883[، ص ص 132، 133؛ انظـر أيضـاً دليـل كنيسـة الأدڤنتسـت السـبتيين ]واشـنطن 

هوايـت:  50؛  ص  منقحـة،  طبعـة   ،]1986 السـبتيين،  للأدڤنتسـت  العـام  المجمـع  العاصمـة: 

بالإنجيـل، ص ص 372- 375(�  الكـرازة 

لا يذكـر الكتـاب المُقـدَّس شـيئاً مـن شـأنه أن ينفـي إعـادة معموديـة أفـراد اخلـّوا بميثاقهـم مـع الله   

مقترفيـن خطايـا مقيتـة أو مرتديـن عـن عبادتـه ثـم اختبـروا هدايـة جديـدة ورغبـة فـي تجديـد ميثاقهـم 

الكـرازة، ص 375(� )انظـر دليـل كنيسـة الأدڤنتسـت السـبتيين، ص ص 51 و 162؛ هوايـت 

للعهـد  اللاهوتـي  القامـوس  فـي   ،»Baptizo عمّـد   ،Bapto فـي  »غـاص  اوبكـة:  البرشِـت  انظـر   �7

ب  وم�  منشـورات  رابيـدس:  )غرانـد  بروميلـي  و�  جوفـري  ترجمـة  وكيتـّل،  جيـرارد  نشـر  الجديـد، 

bapto اسـتخدمها ألإغريـق  إيردمانـز وشـركاه، 1964(، مجلـد1ص 529� ولاحَـظ فايـن أن كلمـة 

بمعنى صَبْغ ثوب أو سـحب الماء بتغطيس إناء في آخر ��� الخ�« )و� إ� فاين: قاموس تفسـيري 

نيلسِـن، 1985[، ص 50(�  تومـاس  نيويـورك: منشـورات  ]نيويـورك،  س  المُقـدَّ الكتـاب  لكلمـات 

وظهـرت كلمـة »غـاص فـي«  »to dip« ثـلاث مـرات فـي العهـد الجديـد، عاكسـة فـي كل سـياق 

معنـى »غمـر« »to submerge«� ففـي مثـل الرجـل الغنـي ولعـازر التمـس الأول مـن إبراهيـم أن 

يبَُـلَّ to dip طـرف اصبعـه بمـاء ويبـرِّد لسـانه )لوقـا16: 24(� وفـي الليلـة التـي  يسـمح للعـازر أن 

سـبقت الصلـب دلّ يسـوع علـى التلميـذ الخائـن بغمسـه لقمـة وإعطائهـا ليهـوذا )يوحنـا 13: 26(� 

وعندمـا رأى يوحنـا يسـوع فـي الرؤيـا ممتطيـاً فرسـاً كقائـد جنـود السـماء بـدا ثـوب يسـوع مغموسـاً 

بـدم )رؤيـا19: 13(� 

جورج إ رايس: »معمودية: اتحاد مع المسيح«، مجلة الرسالة، عدد أيار )مايو( 1982، ص 20�   �8

قامـوس  وغينغريـخ:  ارنـدت  راجـع   �535 ص  مجلـد1،  أعـلاه،  المرجـع  فـي  أوبكـه  ألبرشـت  انظـر   �9

 �131 ص   ، الجديـد  للعهـد  إنكليـزي   – يونانـي 

ج� ك � هـوارد: معموديـة العهـد الجديـد )لنـدن: بيكِّرينـغ انـد اينغليـس المحـدودة� 1970(، ص   �10

 �48

الحرف المائل من عندنا�   �11

وابنائـه،  سـكريبنر  تشـارلز  منشـورات  )نيويـورك:  المسـيحية  وأصـول  المخطوطـات  بـلاك:  ماتيـو   �12
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للأدڤنتسـت  المُقـدَّس  الكتـاب  قامـوس  »معموديـة«  أيضـاً  انظـر   �98  -96 ص  ص   �)1960

 �119  ،118 ص  ص  منقحـة،  طبعـة  السـبتيين، 

إ� رايـس: »المعموديـة فـي الكنيسـة الأولـى«، مجلـة الرسـالة، عـدد آذار )مـارس 1981، ص  ج�   �13

22� راجـع هنـري ف� بـراون: المعموديـة خـلال العصـور )ماونتِـن فيـو، كاليفورنيـا: باسـيفيك بـرسِ، 

1965(: وليـم ل� لامبكيـن: تاريـخ التغطيـس )ناشـفيل: برودمـان بـرسِ، 1962(؛ وولفـردِن� كـوت: 

المعموديـة فـي علـم الآثـار القديمـة )لنـدن: باتـس انـد ألكسـاندر، 1876(� 

براون: المعمودية خلال العصور، ص ص 49- 90  �14

الفـرد بلومـر: المعجـم النقـدي والتفسـيري علـى ألإنجيـل بحسـب القديـس لوقـا، التعليـق النقـدي   �15

الدولـي، نشـره صموئيـل ر� درايغـر وطلابـه، الطبعـة الخامسـة )ادينبـورغ: ت� وتِ كلارك، طبعـة 

1981 المعـادة(، ص 88�

»معمودية« دائرة معارف الأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، ص 128�   �16

هوارد: معمودية العهد الجديد، ص 69�   �17

ج � إ � رايس: »المعمودية« وحدة مع المسيح«، مجلة الرسالة، عدد أيار )مايو( 1982، ص 21�  �18

غوتفريـد اسـتروال: »هـل كل عضـو قـس؟ مـن المعموديـة إلـى أسـاس لاهوتـي«، مجلـة الرسـالة،   �19

عدد شباط )فبراير( 1980، ص ص 4 - 7� انظر أيضاً ركس د� ادواردس: »المعمودية كرسامة«، 

مجلـة الرسـالة، عـدد آب )أغسـطس(1983، ص ص 4 – 6� 

هوايت في شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، مجلد6، ص 1075�   �20

إذا كان ثمـة مواصفـات للمعموديـة، فكيـف يمكـن للمـرء أن »يعتمـد مـن أجـل الأمـوات؟« يحفـظ   �21

د بولـس علـى مغـزى  المُقـدَّس: فـي 1كورنثـوس 15 يشـدِّ الكتـاب  التفسـيرُ الآتـي انسـجامَ رسـالة 

القيامـة مـن المـوت وشـجب المفهـوم القائـل بعـدم القيامـة� وهـو يظُهـر انـه إذا لـم يكـن هنـاك مِـن 

ذاتـه  الصعيـد  تحتـه )1كونثـوس15: 14، 17(� وعلـى  باطـلاً لا طائـل  المؤمـن  إيمـان  يكـون  قيامـة 

يجـادل قائـلاً: »وإلا فمـاذا يصنـع الذيـن يعتمـدون مـن أجـل الأمـوات؟ أن كان الأمـوات لا يقومـون 

البتـة فلمـاذا يعتمـدون مـن أجـل الأمـوات« )1كورنثـوس 15: 29(� 

فسّـر البعـض تعبيـر »يعتمـدون مـن أجـل الأمـوات« كإلمـاع إلـى اعتمـاد المؤمنيـن بـدلاً مـن الموتـى�   

لكن المرء لا يستطيع قبول هذه النظرة على ضوء مواصفات المعمودية الكتاب المُقدَّس� ويشير 

و� ربرتسـون نيكـول إلـى أن مـا يشـير إليـه بولـس كان »اختبـاراً سـويا، فحـواه أن مـوت المسـيحيين 

يقـود إلـى هدايـة أحبـاء مـن أنسـبائهم، يعـودون فـي المرحلـة الأولـى إلـى المسـيح »إكرامـاً للموتـى 

)أعزاءهـم الموتـى( وعلـى رجـاء الالتقـاء بـه�« فبولـس يصـف هـؤلاء المهتديـن » معتمديـن مـن أجـل 
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الأمـوات�« »وأن رجـاء البركـة، معطوفـاً علـى مشـاعر العائلـة والصداقـة، كان مـن اعظـم العوامـل 

الجديـد  للعهـد  اليونانـي  النـص  نيكـول:  روبرتسـون  و�  )نشـر  للمسـيحية«  المبكـر  الانتشـار  فـي 

)Expositar ( ]غرانـد رابيـدس، ميتشـيغان: وم� ب� ايردمانـز، 1956[، مجلـد2، ص 931� يشـير 

huper[ فـي عبـارة »يعتمـدون مـن  إلـى أن الجـار والمجـرور »مـن أجـل« ]فـي اليونانيـة  م� ريـدر 

أجـل الأمـوات« يشـير إلـى القصـد مـن� وهـذا يعنـي أن هـذه المعموديـة كانـت »إكرامـاً لــ« الأمـوات 

أو »بسـببهم« بقصـد الاجتمـاع مـع الأنسـباء المسـيحيين الموتـى عنـد القيامـة ]م� ريـدر: »تفسـير 

1كورنثـوس 15 : 29« مجلـة التعريـف بالعهـد الجديـد، 45 )1955(، ص ص 258- 260 نقـلاً عـن 

هارولـد ريسـنفيلد، »مـن أجـل«، القامـوس اللاهوتـي للعهـد الجديـد، مجلـد 8، ص 513[� راجـع 

هـوارد: معموديـة العهـد الجديـد، ص ص 108، 109� 

يقـول هـوارد أن مضمـون حديـث بولـس فـي 1كونثـوس 15 : 29 يفيـد الآتـي: »إذا كان المسـيح   

لـم يقـم مـن الأمـوات فـإن أولئـك الذيـن ماتـوا »فـي المسـيح« يكونـون قـد فنـوا، وإذ يتبـدد الأمـل 

نصبح يائسين وبائسين، لا سيما أولئك الذين دخلوا الجماعة المسيحية واعتمدوا إكراماً لأولئك 

الذيـن ماتـوا فـي المسـيح علـى أمـل أن يجتمعـوا وإياهـم« )هـوارد: »المعموديـة مـن أجـل الأمـوات: 

دراسة لـ 1كورنثوس 15: 29«، المجلة الإنجيلية الفصلية: نشر ف� ف � بروس ]إكزيتر، بريطانيا: 

باترِنوسـتِر بـرسِ[، تمـوز – أيلـول )يوليـو- سـبتمبر(، 1965، ص 141� 

)أكتوبـر(  الأول  22تشـرين  للأدڤنتسـت،  الريفيـو  مجلـة  الحصـاد«،  »جنـي  دامسـتيغت:  راجـع   �22

 �15 ص   ،1987

انظر دليل كنيسة الأدڤنتست السبتيين، ص 41�   �23

هوايت: الكرازة، ص 313�   �24

انـد ت�  )ادنبـره: ت�  بروميلـي  و�  ترجمـة ج�  الكنيسـة،  العقائـد(  )تفسـير  عَقَديـات  بـارث:  كارل   �25

 �179 ص   ،4/4 مجلـد   ،)1969 كلارك، 

ب  وم�  ميتشـيغان:  رابيـدس،  )غرانـد  الجديـد  العهـد  فـي  المعموديـة  مـورّاي:   – بيزلـي  ر�  ج�   �26

 �392 ص   ،)1973 إيردمانـز، 

انظر ادواردس، »معمودية«�   �27
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أنََّ عشـــــاء الـــــرب هـــــو مشـــــاركة فـــــي رمـــــزَي جســـــد يســـــوع ودمـــــه كتعبيـــــر عـــــن الإيمـــــان بـــــه 
ســـــيداً ومخلصـــــاً. فـــــي اختبـــــار المشـــــاركة هـــــذا يكـــــون المســـــيح حاضـــــراً لملاقـــــاة شـــــعبه 
وتقويتـــــه. وإذ نتنـــــاول عشـــــاء الـــــرب نعلـــــن بفـــــرح مـــــوت الـــــرب حتـــــى يجـــــيء مجـــــدداً. 
والتحضيـــــر للعشـــــاء يتضمـــــن فحـــــص المـــــرء أفـــــكاره ودوافعـــــه ومشـــــاعره، والتوبـــــة، 
داً، ويعبّـــــر  والاعتـــــراف. وقـــــد أقـــــام المعلـــــم خدمـــــة غســـــل الأرجـــــل ليعنـــــي غســـــلاً مجـــــدِّ
ـــــد قلوبنـــــا فـــــي  عـــــن إِرَادَة الخدمـــــة المتبادلـــــة بتواضـــــع يشـــــبه تواضـــــع المســـــيح، ويوحِّ
ــــيحيين المؤمنيـــــن. )1كورنثـــــوس 10:  ــــة لـــــكل المسـ ــــة متاحـ ــــة المناولـ ــــة. وخدمـ المحبـ
16، 17؛ 11: 23-30؛ متـــــى 26: 17-30؛ رؤيـــــا 3: 20؛ يوحنـــــا 6: 48-63؛ 13: 1ـ 

).17

إلـى العليـة قادتهـم ارجلهـم المملـوءة غبـاراً ليعيِّـدوا الفصـح� وجـاء أحدهـم بإبريـق 
يقـوم  أن  منهـم  أحـد  يـرد  لـم  ولكـنْ  المألـوف،  الأرجـل  لغسـل  ومنشـفة  وطشـت  مـاء 

الوضيعـة�  بالمهمـة 
قـال يسـوع بقلـب حزيـن وهـو مـدرك موتـه الوشـيك: »شَـهْوَةً اشْـتهََيْتُ أن آكُلَ 
هـذَا الفِْصْـحَ مَعَكُـمْ قبَْـلَ أن أتَأَلََّمَ،  لأنَّـِي أقَـُولُ لكَُـمْ: إنِّـِي لاَ آكُلُ مِنْـهُ بعَْـدُ حَتّـَى يكُْمَـلَ فِـي 

مَلكَُـوتِ اِلله« )لوقـا 22 : 15، 16(� 
الغيرة التي كنها التلاميذ واحدهم لآخر ملأت قلب يسوع كآبة� لقد تحقق انهم 
ما زالوا يتجادلون حول مَن يجب أن يعُتبر الأعظم في ملكوته )لوقا 22: 24؛ متى 18: 
1؛ 20: 21(� لقد كان تهافت التلاميذ على المراكز وكبرياؤهم وغرورهم ما أعاق منهم 
عن التواضع وخدمة الآخرين بغسله ارجلهم� أفما تعملوا أن العظمة الحقة في ملكوت 

الله تظهر بالتواضع وخدمة المحبة؟ 
»حِينَ كَانَ العَْشَـاءُ« )يوحنا 13: 2 ، 4(1 قام يسـوع بهدوء وأخذ منشـف الخدمة 
وصـب مـاء فـي الطشـت وانحنـى وبـدأ يغسـل أقـدام التلاميـذ� المعلـّم مثـل خـادم! 
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فامتـلأ التلاميـذ خجـلاً وقـد فهمـوا التأنيـب الصامـت� وعندمـا أنهـى عملـه وعـاد إلـى 
مُ قـَدْ غَسَـلتُْ أرَجُْلكَُـمْ، فأَنَتْـُمْ يجَِـبُ عَليَْكُـمْ  ـيِّدُ وَالمُْعَلّـِ مكانـه قـال: »إنِْ كُنْـتُ وَأنَـَا السَّ
بِكُـمْ  أنَـَا  صَنَعْـتُ  كَمَـا  حَتّـَى  مِثـَالاً،  أعَْطيَْتكُُـمْ  بعَْضٍ،  لأنَّـِي  أرَجُْـلَ  بعَْضُكُـمْ  يغَْسِـلَ  أن 
هُ ليَْـسَ عَبْـدٌ أعَْظـَمَ مِـنْ سَـيِّدِهِ، وَلاَ رسَُـولٌ  تصَْنَعُـونَ أنَتْـُمْ أيَضًْا�  الَحَْـقَّ الحَْـقَّ أقَـُولُ لكَُـمْ: إنِّـَ

أعَْظـَمَ مِـنْ مُرسِْـلِهِ�  أن عَلِمْتـُمْ هـذَا فطَوُباَكُـمْ أن عَمِلتْمُُـوهُ« )يوحنـا 13: 14 - 17(� 
حينئـذ انشـأ يسـوع، بـدلاً مـن الفصـح، الخدمـة التـي سـوف تحيـي ذكـرى تضحيتـه 
رَ وَأعَْطىَ التَّلامَِيذَ«  العظيمة: عشاء الرب� فإذ أخذ الخبز )غير المختمر( »باَركََ وكََسَّ
وقـال: »خُـذُوا كُلـُوا هـذَا هُـوَ جَسَـدِي المَْكْسُـورُ لأجلكُـمُ� اصْنَعُـوا هـذَا لذِِكْـرِي�« ثـم 
أخـذ كأس البركـة »وَشَـكَرَ وَأعَْطاَهُـمْ قاَئـِلًا: »اشْـرَبوُا مِنْهَـا كُلُّكُـمْ،  لأنََّ هـذَا هُـوَ دَمِـي 
الّـَذِي للِعَْهْـدِ الجَْدِيـدِ الّـَذِي يسُْـفَكُ مِـنْ أجـل كَثِيرِيـنَ لمَِغْفِـرةَِ الخَْطاَيـَا�« »اصْنَعُـوا هذَا 
تخُْبِـرُونَ  الـْكَأسَْ،  وَشَـرِبتْمُْ هـذِهِ  الخُْبْـزَ  أكََلتْـُمْ هـذَا  كُلَّمَـا  لذِِكْـرِي،  فإَِنَّكُـمْ  شَـرِبتْمُْ  كُلَّمَـا 
يجَِـيءَ« )انظـر متـى 26: 26 - 28؛  1كورثـوس 11: 24 - 26؛  إلـى أن  الـرَّبِّ  بِمَـوْتِ 

�)16 :10
بانـي� وهكـذا أسّـس  تشـكل فريضتـا غسـل الأرجـل وعشـاء الـرب خدمـة العشـاء الرَّ

المسـيح كلاً مـن هاتيـن الفريضتيـن ليسـاعدنا علـى الدخـول فـي مشـاركة معـه� 

أثنـاء  فـي  اليهوديـة،  العائـلات  تعـزل  أن  العـادة  اقتضـت  الأرجـل.  فريضـة غسـل 
احتفالهـا بعيـد الفصـح، كل خميـر، أي خطيئـة، مـن بيوتهـا قبـل اليـوم الأول مـن أسـبوع 
الخبـز الفطيـر )خـروج 12: 15 ، 19 ، 20(� هكـذا المؤمنـون عليهـم أن يعترفـوا بـكل 
خطاياهـم ويتوبـوا عنهـا – بمـا فيهـا الكبريـاء والتنافـس ومشـاعر الامتعـاض والأنانيـة – 
قبل أن يسـتطيعوا بلوغ الحالة النفسـية التي تؤهلهم للمشـاركة مع المسـيح عند هذا 

المسـتوى الأكثـر عمقـاً� 
لهذه الغاية رسم المسيح فريضة غسل الأرجل� وهو لم يكتفِ بأن يعطيه مثالاً بل 
أعلن انه يحَسُن بهم أن يحذوا حذوه، ووعدهم بالبركة: »إنِْ عَلِمْتمُْ هذَا فطَوُباَكُمْ أن 
عَمِلتْمُُوهُ« )يوحنا 13: 17(� وهذا الترتيب الذي سبق عشاء الرب يفي بمتطلبات 
الوصية بأنّ على الجميع أن يفحصوا أنفسهم حتى لا يشاركوا في هذا الطعام »بِدُونِ 

اسْتِحْقَاق« )1كورنثوس 11: 27 - 29(� 
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معنـى الفريضـة. تكشـف هـذه الفريضـة بعـض الأمـور عـن مَهمـة المسـيح واختبـار 
المشـاركِ� 

فـي  المسـيح  بتواضـع  الأرجـل  غسـل  فريضـة  تذكّـر  المسـيح�  تنـازل  تـذكار   .1
تجسـده وحيـاة الخدمـة�2 فعلـى رغـم مركـزه مـع الآب وسْـطَ المجـد السـماوي »أخَْلـَى 

)فيلبـي 2: 7(�  النَّـاسِ«  شِـبْهِ  فِـي  صَائـِراً  عَبْـدٍ،  صُـورةََ  آخِـذًا  نفَْسَـهُ، 
كان إذلالاً لابن الله أن يهب نفسه بكامل التجرُّد والمحبة فتنبذه أكثرية الذين أتى 
مـاً علـى إلحـاق أقصـى  ليخلصهـم� وخـلال حيـاة المسـيح الأرضيـة كان الشـيطان مصمِّ
الخزي به في كل مناسـبة� فيا للميتة المشـينة التي سـببها له، هو البريء، أن يصُلب 

كمجرم! 
عاش المسيح حياة مكرسة لخدمة الغير� فهو »لمَْ يأَتِْ ليُِخْدَمَ بلَْ ليَِخْدِمَ« )متى 20: 
28(� وقـد أظهـر مـن خـلال فعـل غسـل الأرجـل أنـه مسـتعد لتأديـة أي خدمـة، مهمـا كانـت 

وضيعة، ليخلِّص الناس� هكذا طبع حياته، حياة الخدمة والأناة، في أذهان تابعيه� 
لقـد نـوى المسـيح، بتحويلـه طقـس التهيئـة هـذا فريضـة إلهيـة، أن يقـود المؤمنيـن 
إلـى حالـة مـن الحنـان والمحبـة تدفعهـم إلـى خدمـة الآخريـن� وهـذه الفريضـة تشُـجع 
أولئـك الذيـن ينعكـس معناهـا علـى سـلوكهم فيعاملـون الآخريـن بتواضـع وإحسـاس� 
ونحـن إذ نقتفـي أثـر المسـيح فـي غسـل الأرجـل نقـر روحيتـه القائلـة: »بِالمَْحَبَّـةِ اخْدِمُـوا 

بعَْضُكُـمْ بعَْضًـا« )غلاطيـة 5: 13(� 
لئـن كانـت المشـاركة فـي هـذه الخدمـة مجلبـة للتواضـع فإنهـا بعيـدة مـن أن تكـون 
مُحِطّـَة� فمَـن لا يشـعر بنفسـه محظيـاً إذا انحنـى أمـام المسـيح وغسـل القدميـن ذاتهمـا 
إخِْوَتـِي  بِأحََـدِ  فعََلتْمُُـوهُ  أنََّكُـمْ  »بِمَـا  يسـوع:  قـال  أفمـا  الصليـب؟  علـى  سـمرتا  اللتيـن 

هـؤلُاءَِ الأصََاغِـرِ، فبَِـي فعََلتْـُمْ؟« )متـى 25 : 40(�
2. رمـز لتطهيـر أعلـى. لغسـل الأقـدام مفعـول يتعـدى تنظيفهـا� فهـو يمثـل تطهيـراً 
أعلى: تزكية القلب� فعندما سـأل بطرس يسـوع أن يغسـل له أيضاً يديه ورأسـه أجابه 
قائـلاً: »الّـَذِي قـَدِ اغْتسََـلَ ليَْـسَ لـَهُ حَاجَـةٌ إلِاَّ إلـى غَسْـلِ رجِْليَْـهِ، بـَلْ هُـوَ طاَهِـرٌ كُلُـّهُ« 

)يوحنـا 13: 10(� 
مَـن يسـتحم فهـو نظيـف� غيـر أن الأقـدام التـي لا يقيهـا إلا خُـفٌّ مفتـوح سـرعان مـا 
تتسّـخ وتحتـاج إلـى الغسـل ثانيـة� وهكـذا الأمـر مـع التلاميـذ� فخطاياهـم قـد غُسـلت 
بالمعموديـة، لكـنَّ ألإغـواء قادهـم إلـى التعلـّق بالكبريـاء والحسـد والشـر فـي قلوبهـم� 
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ولـم يكونـوا مسـتعدين لتواصـل حميـم مـع ربهـم، ولا لقبـول العهـد الجديـد الـذي كان 
مزمعاً أن يعقده معهم� أراد المسيح، من خلال غسل الأرجل، أن يعدهم للاشتراك 
مـن  المسـيح  بنعمـة  قلوبهـم  طهُِّـرتْ  الخائـن،  يهـوذا  وباسـتثناء  الربانـي�  العشـاء  فـي 
المسـيح  فعـل  خـلال  ومـن  الآخـر؛  مـع  واحدهـم  بالمحبـة  واتحـدوا  والكبريـاء،  الأنانيـة 

الغيـريّ أعُيـدوا إلـى جـادة التواضـع واصبحـوا قابليـن للتعلُـّم� 
عندمـا قبلنـا المسـيح واعتمدنـا طهُِّرنـا بدمـه مثـل التلاميـذ� ولكننـا نسـقط فـي أثنـاء 
ممارستنا الحياة المسيحية، فتتسخ أقدامنا� علينا إذّاك أن نأتي مجدداً إلى المسيح 
وندع نعمته المطِّهرة تغسل منّا الدنس� إلا أننا لا نحتاج إلى الاعتماد ثانية لأن »الَّذِي 
قـَدِ اغْتسََـلَ ليَْـسَ لـَهُ حَاجَـةٌ إلِاَّ إلـى غَسْـلِ رجِْليَْـهِ« )يوحنـا 13: 10(�3 ويذكّرنـا ترتيـب 
غسـل الأرجل بحاجتنا إلى تطهير منتظم وبأننا نعتمد على دم المسـيح اعتماداً كلياً� 
يسـتطيع  المسـيح  وحـده  الخطيئـة�  مـن  التنظيـف  يسـتطيع  لا  ذاتـه  حـد  فـي  والغسـل 

تطهيرنا� 
3. زمالـة فـي المغفـرة. يـدل موقـف المغفـرة المتبادلـة بيـن المشـاركين أن التطهيـر 
الـذي ترمـز إليـه هـذه الخدمـة قـد اصبـح فعّـالاً� فنحـن لا نسـتطيع أن نختبـر مغفـرة الله 
إلا عندما يغفر كل منا لآخرين� »فإَِنَّهُ أن غَفَرتْمُْ للِنَّاسِ زَّلاتَهِِمْ، يغَْفِرْ لكَُمْ أيَضًْا أبَوُكُمُ 
ـمَاوِيُّ� وَإنِْ لـَمْ تغَْفِـرُوا للِنَّـاسِ زَّلاتَهِِـمْ، لاَ يغَْفِـرْ لكَُـمْ أبَوُكُـمْ أيَضًْـا زَّلاتَكُِـمْ« )متـى 6:  السَّ

 �)15 ،14
قـال يسـوع: »يجَِـبُ عَليَْكُـمْ أن يغَْسِـلَ بعَْضُكُـمْ أرَجُْـلَ بعَْـضٍ« )يوحنـا 13: 14(� 
ونحـن نحتـاج إلـى أن نكـون مسـتعدين لغسـل أرجـل الآخريـن وان نكـون راغبيـن فـي أن 

يغسـل الآخـرون ارجلنـا� وفـي الحـال الأخيـرة نقـر بحاجتنـا إلـى المسـاعدة الروحيـة�
عند الانتهاء من خدمة الغسل يؤكِّد لنا إيماننا أننا أنقياء لأن خطايانا قد غسلت� 
مَـن غسـلها؟ المسـيح طبعـاً� لكـن مؤمنيـن مماثليـن لنـا هـم الـذي منحونـا رمـوز خدمـة 

المسـيح بحيـث صـارت فريضـة التواضـع هـذه زمالـة فـي المغفـرة�4 
4. زمالـة مـع المسـيح والمؤمنيـن. تبرهـن خدمـة غسـل الأرجـل عـن محبـة المسـيح 
تابعيـه »إلـى المُْنْتهََـى« )يوحنـا 13: 1(� وعندمـا رفـض بطـرس أن يغسـل لـه المسـيح 
قدميـه أجابـه يسـوع: »إنِْ كُنْـتُ لاَ أغَْسِـلكَُ فلَيَْـسَ لـَكَ مَعِـي نصَِيبٌ«)الآيـة 8(� فـلا 
توجـد زمالـة ومشـاركة مـن دون تطهيـر� ومـن يرغـب فـي الشـركة المسـتمرة مـع المسـيح 

سـوف يسـاهم فـي هـذه الفريضـة�
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فـي ذلـك المسـاء عينـه قـال يسـوع: »وَصِيَّـةً جَدِيـدَةً أنَـَا أعُْطِيكُـمْ: أن تحُِبُّـوا بعَْضُكُـمْ 
بعَْضًـا« )الآيـة 34(� فالرسـالة التـي تتضمنهـا هـذا الفريضـة واضحـة: »بِالمَْحَبَّـةِ اخْدِمُـوا 
بعَْضُكُـمْ بعَْضًـا« )غلاطيـة 5: 13(� ويعنـي وجـود هـذا النـوع مـن المحبـة فـي قلوبنـا أن 
نتنـازل عـن المـكان الأرفـع إلـى جيراننـا بتقديرنـا الآخريـن اكثـر ممـا نقـدر انفسـنا� )فيلبـي 
2: 3(� وهـو يكلفنـا أن نحـب أولئـك الذيـن يختلفـون عنـا� كمـا لا يجيـز لنـا التمسـك 
بمشـاعر التفـوق أو بالانحيـاز� وسـيعكس نمـط حياتنـا حبنـا لشـركائنا فـي الإيمـان� وإذ 
نجثو أمامهم غاسلين ارجلهم نبتهج بأننا سنحيا معهم طوال الأبدية� وكل من سيتبع 
أن نحـب مثلمـا  يعنـي  مـاذا  مـا  نحـو  الفريضـة سـيختبر علـى  فـي هـذه  المسـيح  مثـال 

احـب المسـيح� ومثـل هـذا الحـب يقـدر أن يكـون شـاهداً قويـاً� 
يمثـّل  أن  شـأنه  مـن  مشـهداً  يقتـرح  أن  المرسـلين  أحـد  بـوذي  راهـب  مـرة  سـأل 
ونقـوش  بجدرانيـات  الديـر  حـرم  فـي  ردهـة  يزيِّنـوا  أن  الفنانيـن  علـى  كان  المسـيحية� 
لـه مـا ورد فـي  بـدأ المرسـل يسـرد  الرئيسـة� وبعـد تفكيـر قصيـر  العالـم  تصـوِّر ديانـات 
أثنـاء  فـي  شـيئاً  الراهـب  يقـل  »لـم  قائـلاً:  المرسـل  واخبـر  يوحنـا�  13مـن  الأصحـاح 
قراءتـي، لكنـي شـعرت بسـكونٍ وقـوة غريبيـن رهيبيـن عنـد بلوغـي المقطـع الـذي يصـف 
غسـل يسـوع أرجـل تلاميـذه«� ففـي حضـارة أولئـك القـوم يعُتبـر الـكلام العلنـي عمـا لـه 

تهذيـب�  قلـة  بالأرجـل  علاقـة 
»عندمـا انتهيـت مـن القـراءة خيمـتْ لحظـة مـن السـكوت� ونظـر إلـيَّ غيـر مصـدق 

وقـال: ’هـل تريـد القـول أن مؤسـس ديانتكـم غسـل أرجـل تلاميـذه؟‘
السـاكن  المسـتدير  الراهـب  الصدمـة والدهشـة وجـه  أجبـت: »نعـم« فغضّنـت 
فـي حلقـي  الكلمـات  وانحبسـت  خاننـي�  مثلمـا  النطـق  وخانـه  الحاجبيـن�  المحلـوق 
مـراراً وأخُِذنـا نحـن الاثنيـن بذلـك المشـهد المثيـر� وإذ رنـوت إليـه تغيـرت نظـرة الشـك 
أقـدام  وغسـل  لمـس  المسـيحية،  مؤسـس  فيسـوع،  موقّـِرة�  خشـية  إلـى  وجهـه  فـي 
صيـادي السـمك المتسـخة! وبعـد برهـة اسـتعاد الراهـب السـيطرة علـى نفسـه ونهـض 

علـى قدميـه قائـلاً: »الآن فهمـت جوهـر الديـن المسـيحي�«5

الاحتفال بعشاء الرب 
هـو  المشـاركة  خدمـة  علـى  للدلالـة  البروتسـتانت  عنـد  شـيوعاً  الأكثـر  الاسـم 
»مَائـِدَةِ  المسـتعملة  الأخـرى  الأسـماء  ومـن   �)20  :11 )1كورنثـوس   » الـرَّبِّ »عَشَـاءِ 
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 6،)42  :  2 ؛   7  :20 أعمـال  )راجـع  الخُْبْـزِ«  »وكََسْـرِ   ،)21  :10 )1كورنثـوس   » الـرَّبِّ
أثنـاء  فـي  الحاصلتيـن  الشـكر والبركـة  تقديـم عنصَـريّ  إلـى  إلمـاع  والاوخارسـتيا- وهـو 

�)24  :11 ؛   16  :10 1كورنثـوس  27؛   ،  26  :26 )متـى  الخدمـة  هـذه 
يفُترض بعشـاء الرب أن يكون موسـماً للفرح لا وقتاً للحزن� فخدمة غسـل الأرجل 
ر الفرصـة لفحـص الـذات والاعتـراف بالخطايـا وفـض الخلافـات والمغفـرة�  السـابقة توفّـِ
والمؤمنون بعدما تيقّنوا أن دم المخلص طهرهّم باتوا مستعدين للدخول في مشاركة 
خاصـة مـع ربهـم� فيتوجهـون إلـى مائدتـه بفـرح، واقفيـن فـي ضـوء الصليـب الخلاصـي، 

لا في ظله، مسـتعدين للاحتفال بانتصار المسـيح الافتدائي� 

معنـى عشـاء الـرب. يحـلّ عشـاء الـرب محـل عيـد الفصـح فـي العهـد القديـم� فقـد 
والمسـيح  حياتـه�  الفصحـي،  الخـروف  المسـيح،  وهـب  عندمـا  اكتمالـه  الفصـح  بلـغ 
نفسـه قبْـل موتـه رسـم هـذا الاحتفـال العظيـم البديـل لإسِْـراَئيِل الروحـي فـي ظـل العهـد 
الجديـد� وهكـذا تمتـد جـذور العديـد مـن رمـوز عشـاء الـرب رجوعـاً إلـى خدمـة الفصـح 

فـي العهـد القديـم� 
مثلمـا كان عيـد الفصـح يحيـي ذكـرى خـلاص  1. ذكـرى الخـلاص مـن الخطيئـة. 
مصـر  مـن  التحـرر  ذكـرى  الـرب  عشـاء  يحيـي  هكـذا  مصـر  فـي  العبوديـة  مـن  إسِْـراَئيِل 

الخطيئـة�  اسـترقاق  أي  الروحيـة، 
دم خـروف الفصـح الـذي جُعـل علـى قائمتـي البيـوت وعتباتهـا العليـا وقـى سـكانها 
مـن المـوت؛ والغـذاء الـذي وفـره لحـم الخـروف أعطاهـم القـوة ليهربـوا مـن مصر )خروج 
12: 3 - 8(� هكـذا تضحيـة المسـيح تحـرر مـن المـوت، فيخلـص المؤمنـون بتناولهـم 
جسده ودمه معاً )يوحنا 6: 54(� ويظُهر عشاء الرب أن موت المسيح على الصليب 

خلصّنـا ووفـّر لنـا الغفـران وضمـن لنـا الحيـاة الأبديـة� 
قـال يسـوع: »اصْنَعُـوا هـذَا لذِِكْـرِي« )1كورنثـوس 11: 24(� هـذه الفريضـة تشـدد 
المَْكْسُـورُ  جَسَـدِي  هُـوَ  قـال يسـوع: »هـذَا  المسـيح�  لكفـارة  البُعـد الاسـتبدالي  علـى 
الصليـب حـل  لأجلكُـمُ« )1كورنثـوس 11: 24؛ راجـع إشـعياء 53: 4 - 12(� فعلـى 

البـريء مـكان المذنـب، والبـار مـكان الآثِـم�
راً المغفـرة  وهـذا العمـل الشـهم أرضـى متطلبـات النامـوس بمـوت الخاطـئ� موفّـِ
قضـاء  عنـا  الصليـب  أبعـد  وقـد  التائبيـن�  للخطـأة  الأبديـة  الحيـاة  وضمـان  والسـلام 
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الشـر�  علـى  للتغلـب  وقوتـه  المسـيح  بـرّ  رداء  وألبسـنا  الشـجب 
أ. الخبـز وثمـرة الكرمـة. اسـتعمل يسـوع مجـازات عديـدة ليعلّـِم مختلـف 
الحقائق عن ذاته� قال: »أنَاَ البَابُ« )يوحنا10: 7(، »أنَاَ هُوَ الطَّرِيقُ« )يوحنا 
الحَْيـَاةِ«  خُبْـزُ  هُـوَ  و«أنَـَا   ،)1  :15 )يوحنـا  الحَْقِيقِيَّـةُ«  الكَْرمَْـةُ  »أنَـَا   ،)6  :14
)يوحنا 6: 35(� ونحن لا نستطيع أخذ أي من هذه التعابير بمعناها الحرفي، 
لأن يسـوع ليـس موجـوداً فـي كل بـاب أو طريـق أو كرمـة� وبـدلاً مـن ذلـك فهـي 

توضح حقائق أعمق�  
عندما اطعم يسوع على نحو عجائبي خمسة آلاف شخص اظهر المعنى 
الأعمـق لجسـده ودمـه� ولكونـه الخبـز الحقيقـي قـال: »ليَـْسَ مُوسَـى أعَْطاَكُـمُ 
ـمَاءِ، لأنََّ خُبْـزَ اِلله  ـمَاءِ، بـَلْ أبَِـي يعُْطِيكُـمُ الخُْبْـزَ الحَْقِيقِـيَّ مِـنَ السَّ الخُْبْـزَ مِـنَ السَّ
ـمَاءِ الوَْاهِـبُ حَيَـاةً للِعَْالمَِ«�  فقََالـُوا لـَهُ: »يـَا سَـيِّدُ، أعَْطِنَـا  هُـوَ النَّـازلُِ مِـنَ السَّ
مَـنْ  الحَْيَـاةِ�  خُبْـزُ  هُـوَ  »أنَـَا  يسَُـوعُ:  لهَُـمْ  الخُْبْزَ«� 35 فقََـالَ  هـذَا  حِيـنٍ  كُلِّ  فِـي 
يقُْبِـلْ إِلـَيَّ فـَلاَ يجَُـوعُ، وَمَـنْ يؤُْمِـنْ بِـي فـَلاَ يعَْطـَشُ أبَـَدًا« )يوحنـا 6: 32 - 35(� 
وهـو بـذل جسـده ودمـه ليشُـبع جـوع احتياجاتنـا ورغباتنـا الأكثـر عمقـاً، ويـروي 

عطشـها )يوحنـا 6 : 50 - 54(� 
غيـر  الكرمـة  ثمـرة  وكانـت  فطيـراً  كان  يسـوع  أكلـه  الـذي  الفصـح  خبـز 
ر العجين وتنفخ الخبز كانت تعُتبر رمزاً للخطيئة  مختمرة�7 فالخميرة التي تخمِّ
)1كورنثـوس 5: 7 - 8(، وبالتالـي كانـت غيـر صالحـة لتمثيـل »حَمَـل بِـلاَ عَيْـبٍ 
وَلاَ دَنـَسٍ« )1بطـرس 1: 19(�8 وحـده الخبـز الفطيـر أو غيـر المختمـر يسـتطيع 
أن يرمـز إلـى جسـد المسـيح الخالـي مـن الخطيئـة� وبطريقـة مماثلـة، وحدهـا 
ثمـرة الكرمـة غيـر الفاسـدة - العصيـر غيـر المختمـر – ترمـز علـى نحـو ملائـم إلـى 

كمـال دم المخلـص الطاهـر المطهِّـر�9 
ب. المـأكل والمشـرب. »إنِْ لـَمْ تأَكُْلـُوا جَسَـدَ ابـْنِ الإنسـان وَتشَْـرَبوُا دَمَـهُ، 
ةٌ، وَأنَـَا  فلَيَْـسَ لكَُـمْ حَيَـاةٌ فِيكُمْ�  مَـنْ يـَأكُْلُ جَسَـدِي وَيشَْـربَُ دَمِـي فلَـَهُ حَيَـاةٌ أبَدَِيّـَ

أقُِيمُـهُ فِـي اليَْـوْمِ الأخَِيـرِ« )يوحنـا 6: 53 ، 54(� 
إنّ أكل جسـد المسـيح وشـرب دمـه هـو لغـة رمزيـة تعنـي تمثُـّلَ كلمـةِ الله 
حيـاة  ويعُطـَون  بالسـماء  الاتصـال  علـى  المؤمنـون  يحافـظ  خلالهـا  مـن  التـي 
)يوحنـا 6:  وَحَيَـاةٌ«  رُوحٌ  هُـوَ  بِـهِ  أكَُلِّمُكُـمْ  الّـَذِي  قـال يسـوع: »الَـْكَلامَُ  روحيـة� 
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63(� »ليَْـسَ بِالخُْبْـزِ وَحْـدَهُ يحَْيَـا الإنسـان، بـَلْ بِـكُلِّ كَلِمَـةٍ تخَْـرُجُ مِـنْ فـَمِ اِلله« 
)متـى 4: 4(� 

المؤمنون بالمسيح، خبز الحياة، يقتاتون به من خلال مشاركته في كلمة 
الحيـاة: الكتـاب المُقـدَّس� مـع هـذه الكلمـة تأتـي قـوة المسـيح الواهبـة الحيـاة� 
بالـرُّوح  كلمتـه  بتمثُّلنـا  المسـيح  أيضـاً  نشـارك  الربانـي  العشـاء  خدمـة  وفـي 

القُْـدُس� ولهـذا السـبب يرافـق التبشـيرُ بالكلمـة كلَّ عشـاء ربانـي�
لأننـا نحصـل بالإيمـان علـى منافـع تضحيـة المسـيح التكفيريـة فـإن عشـاء 
الـرب هـو اكثـر مـن مجـرد تنـاول طعـام تـذكاري� فالمشـاركة فـي خدمـة العشـاء 
الربانـي تعنـي تجديـد عـزم حياتنـا مـن خـلال قـوة المسـيح المسـاندة مـزودة إيانا 
حياة وفرحاً� وفي اختصار تظُهر هذه اللغة الرمزية »أننا نعتمد على المسيح 
فـي حياتنـا الروحيـة كاعتمادنـا علـى الطعـام والشـراب فـي حياتنـا الطبيعيـة�«10 
هـذا   �)16  :10 )1كورنثـوس  الـكأس  »نبَُـاركُِ«  الربانـي  العشـاء  خـلال 
يعني انه مثلما أخذ المسـيح »الكَْأسَْ وَشَـكَرَ« )متى 26: 27( هكذا نعبِّر عن 

المسـيح� لـدم  امتناننـا 

2. العشاء الرباني المشترك مع المسيح. في عالم مليء بالنزاعات والانقسامات 
مبرهنـاً  واسـتقرارها،  الكنيسـة  وحـدةَ  الاحتفـالات  هـذه  فـي  متحديـن  اشـتراكُنا  يعـزِّز 
اتصالنـا الحقيقـي بالمسـيح واتصـال كل منّـا بالآخريـن� قـال بولـس مشـدداً علـى هـذه 
الّـَذِي  الخُْبْـزُ  المَْسِـيحِ؟  دَمِ  شَـركَِةَ  هِـيَ  ألَيَْسَـتْ  نبَُاركُِهَـا،  الَّتِـي  البَْركََـةِ  »كَأسُْ  الألفـة: 
جَسَـدٌ  وَاحِـدٌ،  خُبْـزٌ  الكَْثِيرِيـنَ  نحَْـنُ  المَْسِـيحِ؟  فإَِنَّنَا  جَسَـدِ  شَـركَِةَ  هُـوَ  ألَيَْـسَ  نكَْسِـرهُُ، 

وَاحِـدٌ، لأنََّنَـا جَمِيعَنَـا نشَْـترَكُِ فِـي الخُْبْـزِ الوَْاحِـدِ« )1كورنثـوس 10: 16 ، 17(� 
يتناولهـا  متعـددة  أجـزاء  إلـى  يكُسـر  الربانـي  العشـاء  خبـز  كـون  إلـى  إلمـاع  »هـذا 
الذيـن  المؤمنيـن  كل  هكـذا  واحـد  رغيـف  مـن  تأتـي  الأجـزاء  كل  أن  وكمـا  المؤمنـون؛ 
يشتركون في خدمة عشاء الرب يتحّدون به، هو الذي يشكل الخبزُ المكسورُ نموذجاً 
لجسـده المكسـور� والمسـيحيون باشـتراكهم سـوية فـي هـذه الفريضـة يظهـرون علنـاً 

إلـى عائلـة كبيـرة واحـدة رأسـها المسـيح�«11  انهـم متحـدون ومنتمـون 
سـة� ففـي أثنائهـا  علـى كل أعضـاء الكنيسـة أن يشـتركوا فـي هـذه المناولـة المقدَّ
ومـن خـلال الـرُّوح القُْـدُس يتقابـل المسـيح مـع شـعبه رسـمياً� وهـو ينشـطهم بحضـوره� 
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وقـد يقـدم هـذه الفرائـض بعـض الخـدام ذوي الأيـدي والقلـوب غيـر الطاهـرة، ولكـن 
المسـيح هنـاك ليخـدم أولاده� فـكل مـن يأتـون مشـبثين عيـون إيمانهـم فيـه سـينالون 
سيخسـرون  الروحيـة  والامتيـازات  المناسـبات  هـذه  يهملـون  مَـن  وكل  عظيمـة�  بركـة 
خسـارة عظيمـة� وعلـى هـؤلاء يصـدق القـول »وأنتـم طاهـرون ولكـن ليـس كلكـم�«12 
نحـن نختبـر معنـى الألفـة والشـركة الأقـوى والأعمـق علـى مائـدة الـرب� هنـا نلتقـي 
التـي تفـرق بيننـا� هنـا نتيقـن مـن هـذه  علـى أرضيـة مشـتركة وقـد تحطمـت الحواجـز 
المسـيح كل شـيء ضـروري  يتوفـر فـي  المجتمـع  الكثيـر يشـرذمنا فـي  الحقيقـة: فيمـا 
لتوحيدنـا� ويسـوع عندمـا قاسـم تلاميـذه كأس المناولـة الربانيـة سـلَّم تلاميـذَه العهـدَ 
الّـَذِي  الجَْدِيـدِ  للِعَْهْـدِ  الّـَذِي  دَمِـي  هُـوَ  مِنْهَـا كُلُّكُـمْ،  لأنََّ هـذَا  الجديـدَ� قـال: »اشْـرَبوُا 
يسُْـفَكُ مِـنْ أجـل كَثِيرِيـنَ لمَِغْفِـرةَِ الخَْطاَيـَا« )متـى 26: 27 ، 28؛ راجـع لوقـا 22: 20(� 
ق العهـد  ق العهـد القديـم بـدم الذبائـح الحيوانيـة )خـروج 24 : 8( هكـذا صُـدِّ وكمـا صُـدِّ
لربهـم،  ولائهـم  عربـون  المؤمنـون  د  يجـدِّ الفريضـة  هـذه  وفـي  المسـيح�  بـدم  الجديـد 
الـزم الله نفسـه تجـاه  بـه  الـذي  أنهـم جـزء مـن الاتفـاق المدهـش  معترفيـن مـن جديـد 
البشـرية بيسـوع� ولكونهـم طرفـاً فـي هـذا الميثـاق عليهـم أن يحتفلـوا بإبرامـه� لـذا كان 
عشـاء الـرب، فـي أن معـاً، ذكـرى وإسـداءَ شـكر لإبـرام عهـد النعمـة الأبـدي� والبـركات 

المتلقّـاة تتناسـب مـع إيمـان المشـتركين� 
3. توقـع المجـيء الثانـي. » فإَِنَّكُـمْ كُلَّمَـا أكََلتْـُمْ هـذَا الخُْبْـزَ وَشَـرِبتْمُْ هـذِهِ الـْكَأسَْ، 
الربانـي  العشـاء  يقيـم   �)26  :11 )1كورنثـوس  يجَِـيءَ«  أن  إلـى  الـرَّبِّ  بِمَـوْتِ  تخُْبِـرُونَ 
جسـراً بيـن الجلجثـة والمجـيء الثانـي� يصـل الصليـب بالملكـوت� يجمـع »الحاضـر« بــ 
»العتيد«، ما يكِّون جوهر نظرة العهد الجديد إلى العالم� يربط معاً تضحيةَ المخلص 
ومجيئـه الثانـي – الخـلاص المانـح والخـلاصَ الناجـز� يعلـن أن المسـيح موجـود بالـروح 

إلـى أن يجـيء علـى نحـو منظـور� 
اليَْـوْمِ  إلـى ذلـِكَ  الكَْرمَْـةِ هـذَا  نتِـَاجِ  مِـنْ  أشَْـربَُ  مِـنَ الآنَ لاَ  إنَّ قـول المسـيح »إنِّـِي 
يوجّـه  نبـويّ  نـذر  أبَِـي« )متـى 26: 29( هـو  مَلكَُـوتِ  فِـي  جَدِيـدًا  مَعَكُـمْ  أشَْـرَبهُُ  حِينَمَـا 
بمناسـبة  الملكـوت،  فـي  مـع مخلصنـا  الـرب  بتنـاول طعـام  احتفـال عتيـد  إلـى  إيماننـا 

�)9 )رؤيـا 19:  الخَْـرُوفِ«  عُـرسِْ  »عَشَـاءِ  لــ  العظيـم  المهرجـان 
اسـتعداداً لهذا الحدث علمنا المسـيح قائلاً: »لتِكَُنْ أحَْقَاؤُكُمْ مُمَنْطقََةً وَسُـرجُُكُمْ 
مُوقدََةً، وَأنَتْمُْ مِثلُْ أنُاَسٍ ينَْتظَِرُونَ سَـيِّدَهُمْ مَتىَ يرَجْعُ مِنَ العُْرسِْ، حَتَّى إذَِا جَاءَ وَقرََعَ 
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يفَْتحَُـونَ لـَهُ للِوَْقـْتِ�  طوُبـَى لأوُلئَِـكَ العَْبِيـدِ الَّذِيـنَ إذَِا جَـاءَ سَـيِّدُهُمْ يجَِدُهُـمْ سَـاهِرِينَ� 
مُ وَيخَْدُمُهُـمْ« )لوقـا 12: 35 - 37(� هُ يتَمََنْطـَقُ وَيتُكِْئهُُـمْ وَيتَقََـدَّ الَحَْـقَّ أقَـُولُ لكَُـمْ: إنِّـَ

لسـوف يحتفـل المسـيح، وقـد اجتمـع معـه تابعـوه حـول مائـدة الوليمـة، بالعشـاء 
كمـا فعـل فـي أورشـليم� فلكـم انتظـر هـذه الفرصـة وهـا هـي تـزف الآن� فينهـض مـن 
مسـتحقين  غيـر  انهـم  ويشـعرن  الجميـع�  تعـم  الدهشـة  فيمـا  ليَخـدم،  ويتقـدم  عرشـه 
تماماً شرف خدمة المسيح إياهم� فيحتجون قائلين: »دعنا نخدمك!« لكن المسيح 

يصـرّ بهـدوء ويأمرهـم بالجلـوس� 
»لم يكن المسيح مرة على الأرض اعظم مما بدا في مناسبة عشاء الرب الجديرة 
بالذكـر، عندمـا أخـذ مـكان عبـد واتضـع� وليـس المسـيح بأعظـم فـي السـماء ممـا هـو 
عليه عندما يخدم قديسيه�«13 هذا هو أوج التوقع الذي يؤكده لنا عشاء الرب: فرح 

المجـد العتيـد مـن خـلال رفقـة شـخصية للمسـيح فـي ملكوتـه الأبـدي� 

المسـيحي:  الإيمـان  خدمـة  فـي  عظيمتـان  فريضتـان  ثمـة  المشـاركة.  مواصفـات 
المعمودية وعشاء الرب� الأولى هي المدخل إلى الكنيسة، والثانية تفيد الاعضاء�14 
فالمسـيح منـح العشـاء الربانـي تابعيـه المعترفيـن بـه فقـط� لذلـك كانـت خدمـة هـذا 
هاتيـن  فـي  عرفـاً  يشـتركون  لا  والأولاد  المؤمنيـن�  بالمسـيحيين  محصـورة  العشـاء 

إذا كانـوا قـد اعتمـدوا�15  الفريضتيـن إلا 
مـن  للـرب  يعـود  بمـا  الفريضـة  بهـذه  الاحتفـال  المؤمنيـن  س  المُقـدَّ الكتـاب  يعلّـِم 
، بِـدُونِ اسْـتِحْقَاق، يكَُـونُ  تبجيـل، لأن أيـاً »مَـنْ أكََلَ هـذَا الخُْبْـزَ، أو شَـربَِ كَأسَْ الـرَّبِّ
هـذا«  الاسـتحقاق  »وعـدم   �)27  :11 )1كورنثـوس  وَدَمِـهِ«  الـرَّبِّ  جَسَـدِ  فِـي  مُجْرمًِـا 
قوامـه »إمـا سـلوك غيـر لائـق )انظـر الآيـة 21( وإمـا نقـص فـي الإيمـان الحيـوي النشـيط 
ويمكـن  للـرب  احتـرام  عـدم  عـن  يِنّـم  كهـذا  فتصـرف  التكفيريـة�«16  المسـيح  بتضحيـة 

إثـم أولئـك الذيـن صلبـوه�  للمخلـّص وبالتالـي مشـاركة فـي  نبـذاً  اعتبـاره 
والاشـتراك غيـر اللائـق مدعـاة لغضـب الله� فأولئـك الذيـن يأكلـون ويشـربون مـن 
 » الـرَّبِّ دون اسـتحقاق يأكلـون ويشـربون »دينونـة« لنفوسـهم، غيـر مُميّزيـن »جَسَـدَ 
والرمـوز  الاعتيـادي  الطعـام  بيـن  التمييـز  فـي  يفشـلون  إنهـم   �)29  :11 )1كورنثـوس 
المكَّرسـة التـي ترمـز إلـى مـوت المسـيح التكفيـري� »يتعيـن علـى المؤمنيـن الا يتعاملـوا 
مـع هـذه الفريضـة كمجـرد احتفـال تـذكاري لحـدث تاريخـي� فهـي هـذا واكثـر بكثيـر؛ 



عَشَـاءُ الربَّ   •   261 

إنها رسالة تذكير بما كلَّفت الخطيئةُ اَلله وبما يدين به الإنسان للمخلصّ� وهي أيضاً 
طريقـة لتذكيـر الذهـن بواجـب المؤمـن فـي حمـل شـهادة علنيـة بإيمانـه بمـوت ابـن الله 

التكفيـري�«17 
نصـح بولـس الإنسـان أن »يمَْتحَِـنِ الإنسـان« قبـل اشـتراكه فـي عشـاء الـرب، حتـى 
لا يـُلام )1كورنثـوس 11: 28(� وعلـى المؤمنيـن قبـل المشـاركة أن يعيـدوا النظـر فـي 
جـو مـن الصـلاة باختبارهـم المسـيحي، معترفيـن بخطاياهـم ومعيديـن إحيـاء علاقاتهـم 

المقطوعـة� 
الـذات هـذا مـن بركـة:  نـه فحـص  مـا يؤمِّ يكشـف اختبـار رواد الأدڤنتسـت مقـدار 
»عندمـا كان أعضـاء كنيسـتنا قلـة كان الاحتفـال بهاتيـن الفريضتيـن الإلهيتيـن مناسـبة 
للإفـادة الفضلـى� فيـوم الجمعـة الأسـبق كان كل عضـو فـي الكنيسـة يسـعى أن يزيـل 
عنـه كل مـا مـن شـأنه أن يفصلـه عـن إخوتـه وعـن الله� والقلـوب كانـت تفحـص عـن 
قـرب، والصلـوات تقـدم بجِـدّ لكـي يعلـن الله ويكشـف كل خطيئـة مخبَّـأة؛ كمـا كثـرت 
الاعترافـات بالمغـالاة المفرطـة فـي التجـارة، وبالكلمـات الطائشـة المتسـرِّعة، والخطايـا 

المكنونـة� والـرب كان قريبـاً منـا، يقوينـا ويشـجعنا كثيـراً�«18 
فحـص الـذات هـو عمـل شـخصي لا يسـتطيع الآخـرون فعلـه عنـا، إذ مـن يسـتطيع 
قـراءة مـا يخبئـه القلـب أو تمييـز الـزوان مـن الحنطـة؟ والمسـيح، مثالنـا، نبـذ الاسـتثناء 
المشـاركة  مـن  مقترفيهـا  تسـتبعد  العلنيـة  الخطايـا  كانـت  ولئـن  العشـاء�  أثنـاء  فـي 
المعتـرفِ  التابـعِ  يهـوذا،  مـع  الطعـام  تقاسـم  نفسـه  يسـوع  فـإن  )1كورنثـوس 5: 11(، 

باطنـاً�  الخائـنِ  واللـصِ  ظاهـراً 
ليـن للمشـاركة فـي خدمـة العشـاء هـو وضـع القلـب:  حينئـذ يصبـح مـا يميـز المؤهَّ
الالتـزام الكامـل للمسـيح والإيمـان بتضحيتـه، وليـس العضويـة فـي أي كنيسـة خاصـة� 
تبعـاً لذلـك يسـتطيع المسـيحيون المؤمنـون، مـن كل الكنائـس، أن ينالـوا نصيبهـم مـن 
عشـاء الـرب� وكلهـم مدعـوون للاحتفـال كثيـراً بهـذا المهرجـان العظيـم للعهـد الجديـد، 

وللشـهادة مـن خـلال مشـاركتهم لقبولهـم المسـيح كمخلـص شـخصي�19 

المراجع
انظـر روبـرت أودوم: »الاحتفـال الأول بالفريضـة فـي بيـت الـرب«، مجلـة الخدمـة، كانـون الثانـي   �1
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 �635 ص  الأجيـال،  مشـتهي  هوايـت،  20؛  ص   ،1953 )ينايـر( 

المرجع نفسه، ص 627  �2

ثمة علاقة بين المعمودية وعشـاء الرب� فالعماد يسـبق العضوية في الكنيسـة، فيما يخدم غسـل   �3

الأرجـل أولئـك الذيـن صـاروا أعضـاء فيهـا� وخـلال هـذه الفريضـة يمكننـا أن نتأمـل علـى نحـو ملائـم 

فـي تعهداتنـا وقـت المعموديـة� 

انظـر س� مرفيـن ماكسـويل: »ألُفـة وشـركة مغفـرة«، ريفيـو انـد هيرالـد، 29حزيـران )يونيـو( 1961،   �4

ص ص 6، 7� 

جون ديبدال: إرساليات: شارع ثنائي الاتجاه )بويس، ايداهو: باسيفيك برسِ، 1986(، ص 28�   �5

مـع انـه متفـق عليـه عامـة أن التعبيـر الـوارد فـي أعمـال 20: 7 يشـير إلـى الاحتفـال بعشـاء الـرب، الا   �6

انه لا يشـير على وجه الحصر إلى هذه الفريضة� والتعبير الوارد في لوقا 24: 35 يشـير إلى تناول 

مشـترك للطعـام اليومـي� 

اسـتناداً إلـى الادعـاء بـأن الشـعب فـي أيـام التـوراة لـم يكـن فـي وسـعه أن يحفـظ عصيـر العنـب فـي   �7

منـاخ إسِْـراَئيِل الحـار مـدة تمتـد مـن قطافـه فـي الخريـف حتـى الفصـح فـي الربيـع، جـرى التسـليم 

ـر� هـذا الافتـراض لا مبـرر لـه� ففـي العالـم القديـم  بـأن اليهـود احتفلـوا بالفصـح بعصيـر الكرمـة المخمَّ

كان العصيـر يحُفـظ مـن غيـر اختمـار لمـدة طويلـة بطـرق مختلفـة� إحـدى هـذه الطـرق كانـت تركيـز 

العصيـر إلـى شـراب بغليـه� فـإذا حُفـظ هـذا الشـراب المركَّـز فـي مـكان بـارد فإنـه لـن يختمـر� وكان 

مجـرد إذابتـه بالمـاء يعطـي »عصيـراً حلـواً« غيـر خمـري� انظـر وليـم باتـون: خمـور الكتـاب المُقـدَّس- 

انظـر  تاريـخ(، ص ص 24- 41؛  بِـرس، لا  التخميـر )مدينـة اوكلاهومـا، اوكلاهومـا: سـاين  قوانيـن 

أيضاً ك� أ� كريستوفوريدِس: »المزيد عن العصير غير المختمر«: مجلة الخدمة، نيسان )أبريل( 

1955، ص 34؛ ليِـل أ� قيصـر: »معنـى ياييـن yayin فـي العهـد القديـم« )أطروحـة غيـر منشـورة 

لدرجة ماجستير في الفنون: جامعة أندروز، 1986(ـ ص ص 74- 77؛ هوايت: مشتهى الأجيال، 

ص 631� كما يمكن صنع خمر الفصح من الزبيب )ف� ك� جيلبرت: أمثولات عملية من اختبار 

إسِْراَئيِل برسم كنيسة اليوم ]ناشفيل، تينيسي: جمعية ساوذرن بوبليكايشن، طبعة 1972[، ص 

ص 240، 241� 

فـي هـذا الضـوء ليـس بـلا معنـى تجنُّـبُ المسـيح اسـتعمال كلمـة خمـر المألوفـة )oinos باليونانيـة(   �8

والاسـتعاضة عنهـا بتعبيـر »نتـاج الكرمـة« )مرقـس14: 25(� وفيمـا oinos تشـمل الخمـر الحقيقـي 

وعصيـر العنـب معـاً، يشـير تعبيـر نتـاج الكرمـة إلـى العصيـر الصـرف، الرمـز المناسـب لـدم المسـيح 

الـذي دعـا نفسـه »الكرمـة الحقيقيـة« )يوحنـا 15: 1(� 
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تسـبب الخميـرة أيضـاً تخميـر عصيـر العنـب� فجراثيمهـا المحمولـة بحريـة عبـر الهـواء أو بواسـطة   �9

تختلـط  الحبـوب  هـذه  تعُصـر  وعندمـا  العنـب�  لحبـوب  الشـمعية  القشـرة  تهاجـم  الحشـرات 

)انظـر  العصيـر  ـرة  الخميـرة مخمِّ بسـرعة خلايـا  تتكاثـر  الداخليـة  الحـرارة  وفـي  بالعصيـر،  الجراثيـم 

]وسـبورت،  الطعـام  تقنيـة  معـارف  دائـرة  ناشـرَين:  هـ�جونسـون،  ارنولـد  بيترسـون،  س�  مرتيـن 

كونكتيكت: منشـورات افي بوبليشـينغ كومباني، 1974[، مجلد 2، ص ص 61- 69؛ الناشـران 

أعـلاه: دائـرة معـارف علـم الطعـام ]وسـتبورت، كونكتيكـت: افـي بوبليشـينغ كومبانـي، 1978[، 

مجلـد 3، ص 878� 

ر� رايس: ملك الله، ص 303�   �01

س للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، مجلد 6، ص 746�  شرح الكتاب المُقدَّ  �11

هوايت: مشتهى الأجيال، ص 635؛ راجع ص 638�   �12

م � ل� اندرياسـن: »فرائـص بيـت الـرب الإلهيـة« ،مجلـة الخدمـة، كانـون الثانـي )ينايـر( 1947، ص   �13

ص 44، 46� 

هوايت: الكرازة بالإنجيل )واشنطن العاصمة: ريفيو اند هيرالد، 1946(، ص 273�   �14

انظر مثلاً فرانك هولبروك: »للأعضاء فقط؟« مجلة الخدمة، شباط )فبراير( 1987، ص 13�   �15

شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، مجلد6، ص 765�   �16

المرجع نفسه�   �17

هوايـت: الكـرازة بالإنجيـل، ص 274؛ راجـع شـرح الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة   �18

منقحـة، مجلـد 6، ص 765� 

س كـم مـرة يجـب الاحتفـال بعشـاء الـرب )انظـر 1كورنثـوس11: 25، 26(�  لـم يحـدد الكتـاب المُقـدَّ  �19

وقـد اتبـع الأدڤنتسـت ممارسـة العديـد مـن البروتسـتانت بإجـراء هـذه الفريضـة الإلهيـة اربـع مـرات 

أن  شـعروا  الرباعيـة،  الاحتفـال  خطـة  باتِّباعهـم  الأوائـل،  الأدڤنتسـت  المؤمنيـن  »إن  السـنة�  فـي 

التكـرار فـي ممارسـة هـذه الخدمـة مـن شـأنه أن يأتـي بخطـر الشـكلانية والعجـز عـن تحقيـق مهابـة 

بيـن الاحتفـال المتكـرر والاحتفـال البعيـد المـدى  الاحتفـال�« وتبـدو الخطـة الرباعيـة حـلاً وسـطاً 

كمـرة واحـدة فـي السـنة مثـلاً ) و� إ� ريـد: »تواتـر عشـاء الـرب«، مجلـة الخدمـة، نيسـان )أبريـل( 

1955، ص 43(� 
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 مواهِبٌ رُوحيّة

 وَخدمَاتُ

أنَّ الله يفيـــــض علـــــى كل أعضـــــاء كنيســـــته فـــــي كل جيـــــل مواهـــــب روحيـــــة يتعيـــــن 
علـــــى كل عضـــــو أن يســـــتعملها فـــــي خدمـــــة مُحِبَّـــــة مـــــن أجـــــل الخيـــــر العـــــام للكنيســـــة 
ـــــم لـــــكل عضـــــو  والإنســـــانية. والعطايـــــا الموهوبـــــة بوســـــاطة الـــــرُّوح الْقُـــــدُس، الـــــذي يقسِّ
ـــــر كل المهـــــارات والخدمـــــات التـــــي تحتـــــاج إليهـــــا الكنيســـــة مـــــن  وفـــــق مشـــــيئته، توفِّ
س، تتضمـــــن  أجـــــل إتمـــــام وظائفهـــــا المكلَّفـــــة بهـــــا مـــــن الله. ووفقـــــاً للكتـــــاب المقـــــدَّ
والنبـــــوءة،  المرضـــــى،  وشـــــفاء  الإيمـــــان  مثـــــل  خدمـــــةٍ  مجـــــالات  المواهـــــب  هـــــذه 
والإبـــــلاغ، والتعليـــــم، والإدارة، والمصالحـــــة، والشـــــفقة، وخدمـــــة التضحيـــــة بالـــــذات 
والمحبـــــة لمســـــاعدة النـــــاس وتشـــــجيعهم. ويدعـــــو الله بعـــــضَ الأعضـــــاء فيؤهلهـــــم 
الـــــروحُ ليـــــؤدوا وظائـــــف تعتـــــرف بهـــــا الكنيســـــة فـــــي الخدمـــــات الرعويـــــة والتبشـــــيرية 
والرســـــولية والتعليميـــــة، التـــــي نحتـــــاج إليهـــــا بنـــــوع خـــــلاص لتجهيـــــز الأعضـــــاء للخدمـــــة، 
ولبنـــــاء الكنيســـــة حتـــــى نضجهـــــا الروحـــــي، ولتعزيـــــز وحـــــدة الإيمـــــان ومعرفـــــة الله. 
وعندمـــــا يســـــتخدم الأعضـــــاء هـــــذه العطايـــــا الروحيـــــة كـــــوكلاءِ مؤمنيـــــن لنعمـــــة الله 
المتنوعـــــة تحُمـــــى الكنيســـــة مـــــن التأثيـــــر الهـــــدّام للعقيـــــدة الزائفـــــة، وتنمـــــو نمـــــواً نابعـــــاً 
مـــــن الله، وتبُنـــــى علـــــى الإيمـــــان والمحبـــــة. )روميـــــة 12: 4-8؛ 1كورنثـــــوس 12: 11-9، 
27، 28؛ أفســـــس 4: 11-16؛ أعمـــــال 6: 1-7؛ 1تيموثـــــاوس 3: 1-13؛ 1بطـــــرس 4: 

 ).11-10

الكلمـات التـي تلفّـظ بهـا يسـوع قبـل صعـوده مباشـرة إلـى السـماء كان عليهـا أن 
تغيِّـر وجـه التاريـخ� لقـد أمـر تلاميـذه قائـلاً: »اذْهَبـُوا إلـى العَْالـَمِ أجَْمَـعَ وَاكْرِزُوا بِالإنِجِْيلِ 

للِخَْلِيقَـةِ كُلِّهَـا« )مرقـس 16: 15(� 
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للعالـم كلـه؟ للخليقـة كلهـا؟ لا ريـب أن التلاميـذ حملـوا الأمـر علـى محمـل المهمّـة 
المسـتحيلة� وإذ شـعر المسـيح بعجزهـم أوصاهـم أن لا يبرحـوا أورشـليم بـل »ينَْتظَِـرُوا 
ةً مَتـَى حَـلَّ الـرُّوح القُْـدُس عَليَْكُـمْ، وَتكَُونـُونَ  مَوْعِـدَ الآبِ«� ثـم أكـدّ لهـم: »سَـتنََالوُنَ قـُوَّ
ـامِرةَِ وَإلـى أقَصَْـى الأرض« )أعمـال 1:  ةِ وَالسَّ لـِي شُـهُودًا فِـي أورشـليم وَفِـي كُلِّ اليَْهُودِيّـَ

�)8 ، 4
فـي  كثيـراً  التلاميـذ وقتـاً  السـماء قضـى  إلـى  تلـت صعـود يسـوع  التـي  الأيـام  فـي 
الصـلاة� وحـل الوئـام والتواضـع مـكان الشـقاق والغيـرة اللذيـن شـوّها معظـم أوقاتهـم 
مـع يسـوع� فالتلاميـذ اهتـدوا� فاتصالهـم القريـب بالمسـيح ومـا نجـم عنـه مـن وحـدة 

القُْـدُس�  الـرُّوح  الضـروري لانسـكاب  التحضيـر  كانـا 
ومثلما تقبَّل يسـوع تكريسـاً خاصاً من الروح يؤهله لعمله )أعمال 10: 38( هكذا 
وكانـت  للشـهادة�  لتؤهلهـم   )5  :1 )أعمـال  القُْـدُس  الـرُّوح  معموديـة  التلاميـذ  قبـل 
النتائج مذهلة� فيوم قبلوا موهبة الرُّوح القُْدُس عمدّوا ثلاثة آلاف نفس )انظر أعمال 

 �)41 :2

مواهب الرُّوح الْقُدُس
إنسـاناً  السـموات  ملكـوت  يشـبه  بمَثـَل:  القُْـدُس  الـرُّوح  عطايـا  المسـيح  أوضـح 
مسـافراً »دَعَـا عَبِيـدَهُ وَسَـلَّمَهُمْ أمَْوَالهَُ،  فأَعَْطـَى وَاحِـدًا خَمْـسَ وَزنَـَاتٍ، وآَخَـرَ وَزنْتَيَْـنِ، 

 �)15 ، )متـى 25: 14  للِوَْقـْتِ«  وَسَـافرََ  قـَدْرِ طاَقتَِـهِ�  عَلـَى  وَاحِـدٍ  كُلَّ  وَزنْـَةً�  وآَخَـرَ 
يمثلّ الرجل المسـافر إلى بلد بعيد المسـيحَ المغادر إلى السـماء� و«عَبِيدَ« هذا 
كَرِيـمٍ ���  الذيـن اشـترُوا »بِثمََـنٍ« )1كورنثـوس 6: 20( هـو »دَمٍ  تابعـوه  الإنسـان هـم 
دَمِ المَْسِـيحِ« )1بطـرس 1: 19(� فالمسـيح افتداهـم للخدمـة فمـا عـادوا يعيشـون بعـد 

»لأنفسـهم، بـَلْ للِّـَذِي مَـاتَ لأجلهِـمْ وَقـَامَ« )2كورنثـوس 5: 15(�
أعطـى المسـيح أمـوالاً لـكل خـادم علـى قـدر طاقتـه »وَلـِكُلِّ وَاحِـدٍ عَمَلـَهُ« )مرقـس 
13: 34(� وبالإضافـة إلـى عطايـا ومواهـب أخـرى )انظـر الفصـل 21 مـن هـذا الكتـاب(، 

تمثـّل هـذه الأمـوال العطايـا الخصوصيـة التـي يمنحهـا الـروح�1 
قـال  الخمسـين�  يـوم  فـي  العطايـا  هـذه  كنيسـته  يسـوع  وهـب  خـاص،  بمعنـى 
بولـس: »إذِْ صَعِـدَ إلـى العَْـلاءَِ ��� أعَْطـَى النَّـاسَ عَطاَيـَا ��� وَلـِكُلِّ وَاحِـدٍ مِنَّـا أعُْطِيَـتِ 
النِّعْمَـةُ حَسَـبَ قِيـَاسِ هِبَـةِ المَْسِـيحِ« )أفسـس 4: 8 ، 7(� فالـرُّوح القُْـدُس هـو العامـل 
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الذي يقسم »لكُِلِّ وَاحِدٍ بِمُفْردَِهِ، كَمَا يشََاءُ« )1كورنثوس 12: 11( هذه العطايا التي 
تؤهـل الكنيسـة للقيـام بالعمـل المنـاط بهـا� 

هدف العطايا الروحية
يمنـح الـرُّوح القُْـدُس قـدرة خاصـة لـكل عضـو، تخوِّلـه مسـاعدة الكنيسـة علـى إتمـام 

مَهمتهـا الإلهية� 

روحيـة  عطيـة  أي  كورنثـوس  كنيسـةَ  يعـوز  لـم  الكنيسـة.  داخـل  فـي  التناغـم 
)1كورنثـوس 1: 4 ، 7(� ولسـوء الحـظ ، تشـاحنوا مثـل الأولاد حـول أي مـن العطايـا 

أهميـة�  الأكثـر  هـي 
عندمـا اضطلـع بولـس علـى هـذه الانقسـامات فـي كنيسـة الكورنثييـن كتـب اليهـم 
ة لأداء وظيفتهـا� شـرح لهـم أن  عـن الطبيعـة الحقيقيـة لهـذه العطايـا وكيـف هـي مُعـدَّ
العطايـا الروحيـة هـي عطايـا النعمـة� »فأَنَـْوَاعُ مَوَاهِـبَ مَوْجُـودَةٌ، وَلكِـنَّ الـرُّوحَ وَاحِـدٌ«، 
وهـي تقـود إلى«أنَـْوَاعُ خِـدَمٍ ���وَأنَـْوَاعُ أعمـال�« لكـنّ بولـس يشـدد عـل أن »اَلله وَاحِـدٌ، 

« )1كورنثـوس 12: 4 - 6(�  الّـَذِي يعَْمَـلُ الـْكُلَّ فِـي الـْكُلِّ
واحتياجـات عمـل  الكنيسـة�  بنيـان  أجـل  مـن  علـى كل مؤمـن  الـروح عطايـا  يـوزع 
الـرب هـي التـي تحـدد مـاذا ولمـن يـوزع الـروح� ولا تمُنـح العطايـا نفسـها للجميـع� فقـد 
هُ لوَِاحِـدٍ يعُْطـَى بِالـرُّوحِ كَلامَُ حِكْمَـةٍ، وَلآخَـرَ كَلامَُ عِلـْمٍ ��� وَلآخَـرَ إِيمَـانٌ  قـال بولـس »إنِّـَ
تمَْيِيـزُ الأرَْوَاحِ،  ةٌ، وَلآخَـرَ  نبُُـوَّ عَمَـلُ قـُوَّاتٍ، وَلآخَـرَ  شِـفَاءٍ ��� وَلآخَـرَ  مَوَاهِـبُ  ��� وَلآخَـرَ 
وَلآخَـرَ أنَـْوَاعُ ألَسِْـنَةٍ، وَلآخَـرَ ترَجَْمَـةُ ألَسِْـنَةٍ�  وَلكِـنَّ هـذِهِ كُلَّهَـا يعَْمَلهَُـا الـرُّوحُ الوَْاحِدُ بِعَيْنِهِ، 
قاَسِـمًا لـِكُلِّ وَاحِـدٍ بِمُفْـردَِهِ، كَمَـا يشََـاءُ« )1كورنثـوس 12: 8 - 11(� والشـكر علـى عمـل 
مَـن يمـارس العطيـة� ولأن  عطيـة فـي الكنيسـة يجـب أن يسُـدى إلـى المعطـي لا إلـى 
ملـكاً  يعتبروهـا  ألا  الموهبـة  يتعيـن علـى متلقـي  للكنيسـة لا للأفـراد  العطايـا موهوبـة 

خاصـاً� 
العطايـا  الـروح  ـم  بهـا طالمـا يقسِّ أو الازدراء  الانتقـاص مـن أي عطيـة  يجـب عـدم 
يركبـه  أن  الكنيسـة  فـي  اسـتحقاق كل شـخص� ولا حـق لأيّ عضـو  مـن  يـرى  حسـبما 
الغـرور بسـبب منصـب أو وظيفـة، كمـا لا ينبغـي لأي إنسـان أن ينمّـي شـعوراً بالنقـص 

بسـبب تعيينـه فـي مركـز وضيـع� 
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1. نمـوذج العمـل. اسـتخدم بولـس الجسـد البشـري ليصـور التناغـم فـي اختـلاف 
ـا الآنَ فقََـدْ وَضَـعَ  العطايـا� فللجسـد أجـزاء عديـدة يسـاهم كل منهـا بطريقـة فريـدة� »أمََّ

اُلله الأعَْضَـاءَ، كُلَّ وَاحِـدٍ مِنْهَـا فِـي الجَْسَـدِ، كَمَـا أرََادَ« )الآيـة 18(� 
لا ينبغـي لأي جـزء مـن الجسـد أن يقـول لآخـر »لاَ حَاجَـةَ لـِي إِليَْـكِ!« فالأجـزاء كلهـا 
متوقـف بعضهـا علـى بعـض، و »أعَْضَـاءُ الجَْسَـدِ الَّتِـي تظَهَْـرُ أضَْعَـفَ هِـيَ ضَرُورِيّـَةٌ«، 
وتلـك التـي »نحَْسِـبُ أنََّهَـا بِـلاَ كَراَمَـةٍ نعُْطِيهَـا كَراَمَـةً أفَضَْـلَ� وَالأعَْضَـاءُ القَْبِيحَـةُ فِينَـا لهََـا 
ـا الجَْمِيلـَةُ فِينَـا فلَيَْـسَ لهََـا احْتِيَـاجٌ� لكِـنَّ اَلله مَـزجََ الجَْسَـدَ، مُعْطِيًـا  جَمَـالٌ أفَضَْـلُ�  وَأمََّ

النَّاقِـصَ كَراَمَـةً أفَضَْـلَ« )الآيـات 21 - 24(�
قـد يؤثـر ضعـف أي عضـو علـى الجسـد كلـه� فجسـد مـن دون دمـاغ لا تعمـل فيـه 
الكنيسـة عنـد  تكابـد  لـذا  الجـدوى�  يكـون دماغـه عديـم  بـلا معـدة  المعـدة، وإذا كان 

افتقادهـا أي عضـو مهمـا وَضُـع شـأنه� 
تحتـاج بعـض أجـزاء الجسـد الأضعـف بنيـةَ إلـى حمايـة خاصـة� فالجسـد يسـتطيع 
أن يعمـل مـن دون يـد أو رجِـل، لكنـه عاجـز عـن الحيـاة مـن دون كبـد أو قلـب أو رئتيـن� 
وعـادة مـا نعـرِّض وجوهنـا وايدينـا، لكننـا نسـتر أجـزاء أخـرى مـن جسـدنا بثيـاب، حيـاءً 
أو احتشـاماً� وبعيداً من أن نقف من العطايا الدنيا موقف اللامبالاة علينا أن نعاملها 

بعنايـة اعظـم لأن صحـة الكنيسـة رهـن بهـا� 
فِـي  انشِْـقَاقٌ  يكَُـونَ  الكنيسـة » لكَِـيْ لاَ  إلـى توزيـع العطايـا الروحيـة فـي  عمـد الله 
الجَْسَدِ« ولتكوين روح انسجام وارتهان متبادل بحيث »تهَْتمَُّ الأعَْضَاءُ اهْتِمَامًا وَاحِدًا 
كَانَ  وَإنِْ  مَعَـهُ�  مُ  تتَأَلَّـَ الأعَْضَـاءِ  فجََمِيـعُ  يتَأَلَّـَمُ،  وَاحِـدٌ  عُضْـوٌ  كَانَ  لبَِعْضٍ�  فـَإِنْ  بعَْضُهَـا 
عُضْوٌ وَاحِدٌ يكَُرَّمُ، فجََمِيعُ الأعَْضَاءِ تفَْرَحُ مَعَهُ« )الآيتان 25 ، 26(� وهكذا عندما يتألم 
احـد المؤمنيـن علـى الكنيسـة بكامـل أعضائهـا أن تلـّم بالأمـر وان تسـاعد علـى تخفيـف 

ألمـه� ولا تسـتعيد الكنيسـة اطمئنانهـا إلا عندمـا يسـتعيد هـذا الشـخص صحتـه
بعـد أن بحـث بولـس بتفصيـل فـي قيمـة كل مـن العطايـا عـدّد بعضـاً منهـا: »وَضَـعَ 
اُلله أنُاَسًـا فِـي الكَْنِيسَـةِ: أوََّلاً رسُُـلاً، ثاَنيًِـا أنَبِْيَـاءَ، ثاَلثِـًا مُعَلِّمِيـنَ، ثـُمَّ قـُوَّاتٍ، وَبعَْـدَ ذلـِكَ 
 �)11  :4 أفسـس  راجـع  28؛  )الآيـة  ألَسِْـنَة«  وَأنَـْوَاعَ  تدََابِيـرَ،  أعَْوَانـًا،  شِـفَاءٍ،  مَوَاهِـبَ 
ومـع أن أيـاً مـن الأعضـاء لا يعُطـى كل المواهـب فـإن بولـس شـجع الجميـع كـي يجـدّوا 

»للِمَْوَاهِـبِ الحُْسْـنَى« )الآيـة 31(، مشـيراً إلـى الأكثـر اسـتخداماً فـي الكنيسـة�2 
2. البُعـد الضـروري. بيـد أن عطايـا الـرُّوح القُْـدُس ليسـت كافيـة فـي حـد ذاتهـا� 
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مجـيء  عنـد  الـروح  مواهـب  تـزول  ففيمـا   �)31 )الآيـة  أفَضَْـلَ«  طرَِيقًـا  أرُِيكُـمْ  »وَأيَضًْـا 
تحملـه  ومـا  للمحبـة،  الأبديـة  الفضيلـة  وقوامهـا  أبديـة،  هـي  الـروح  ثمـر  فـإن  المسـيح 
فـي طياتهـا مـن سـلام وبـرّ )انظـر غلاطيـة 5: 22 ، 23 ؛ أفسـس 5: 9(� وإذ تختفـي 
النبـوءة والألسـن والمعرفـة يبقـى الإيمـان والرجـاء والمحبـة، »وَلكِـنَّ أعَْظمََهُـنَّ المَْحَبَّـةُ« 

3�)13  :13 )1كورنثـوس 
هـذه المحبـة )agape فـي اليونانيـة ( التـي يمنحهـا الله هـي تضحيـة للـذات وعطـاء 
فـي  قيمـة  ذا  شـيئاً  تـرى  التـي  المحبـة  أنمـاط  »ارفـع  هـي   �)8  -  4  :13 )1كورنثـوس 
انفعـال؛ المحبـة  المبنيـة علـى مبـدأ لا علـى  الشـخص أو الشـيء المحبـوب؛ المحبـة 
التـي تنمـو مـن احتـرام لصفـاتٍ رائعـة فـي المحبـوب�«4 والمواهـب الخاليـة مـن المحبـة 
تسـبب التشـويش والشـقاق فـي الكنيسـة� لـذا كانـت الطريـق الأفضـل لـكل مـن أعطـي 
مواهب روحية أن يمتلك أيضاً هذه المحبة غير الأنانية تماماً� »اتِبَْعُوا المَْحَبَّةَ، وَلكِنْ 

وا للِمَْوَاهِـبِ الرُّوحِيَّةِ«)1كورنثـوس 14: 1(�  جِـدُّ

إلـى  رسـالته  فـي  الروحيـة  المواهـب  عـن  أيضـاً  بولـس  تكلـم  لمجـد الله.  العيـش 
أهـل روميـة� وإذ دعـا كل مؤمـن إلـى العيـش مـن أجـل مجـد الله )روميـة 11: 36 - 12: 
المؤمنيـن  يميـز  الـذي  الوحـدة،  فـي  التعـدد  ليصـور  الجسـم  أجـزاء  أيضـاً  اسـتخدم   )2

المتحديـن سـوية فـي الكنيسـة )الآيـات 3 - 6(� 
ة كلهـا  الروحيـة مسـتمدَّ والعطايـا  الإيمـان  أن  باعترافهـم  ودُعـاء  المؤمنـون  يسـتمر 
مـن نعمـة الله� فكلمـا أعطـي المؤمـن مواهـب أكثـر ازداد تأثيـره الروحـي وعظـُم اتكالـه 

علـى الله� 
التصريـح  أو  )الـكلام  النبـوءة  الآتيـة:  المواهـب  الأصحـاح  هـذا  فـي  بولـس  د  عـدَّ
الموحـى بـه(، الكهنـوت )الخدمـة(، التعليـم، الحـضّ )التشـجيع(، العطـاء )المشـاطرة(، 
القيـادة والرحمـة )الشـفقة(� وكمـا فـي 1كورنثـوس 12 أنهـى مناقشـته بمبـدأ المسـيحية 

الأكبـر، المحبـة )الآيـة 9(� 
التـي  شَـيْءٍ«  كُلِّ  »نهَِايـَةُ  مـع  بالمقابلـة  الروحيـة  المواهـب  بطـرس موضـوع  م  قـدَّ
اسـتخدام  المؤمنيـن  علـى  يفـرض  السـاعة  فإلحـاح   �)7  :4 )1بطـرس  »اقتْرََبـَتْ« 
مواهبهـم� قـال »ليَِكُـنْ كُلُّ وَاحِـدٍ بِحَسَـبِ مَـا أخََـذَ مَوْهِبَـةً، يخَْـدِمُ بِهَـا بعَْضُكُـمْ بعَْضًـا، 
عَـةِ« )الآيـة 10(� ومثـل بولـس، علـّم بطـرس أن  كَـوكَُلاءََ صَالحِِيـنَ عَلـَى نعِْمَـةِ اِلله المُْتنََوِّ
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ـدَ اُلله فِـي كُلِّ شَـيْءٍ« )الآيـة 11(�  هـذه العطايـا ليسـت لتمجيـد الـذات بـل »لكَِـيْ يتَمََجَّ
وهـو أيضـاً ربـط المحبـة بالعطايـا )الآيـة 8(�

نمـو الكنيسـة. فـي مناقشـة بولـس الثالثـة والأخيـرة فـي المواهـب الروحيـة حـث 
وَوَدَاعَـةٍ،  توََاضُـعٍ،  بِهَا�  بِـكُلِّ  دُعِيتـُمْ  الَّتِـي  عْـوَةِ  للِدَّ يحَِـقُّ  »كَمَـا  يسـلكوا  أن  المؤمنيـن 
ةَ  وَحْدَانيِّـَ تحَْفَظـُوا  أن  مُجْتهَِدِيـنَ  المَْحَبَّـةِ�   فِـي  بعَْضًـا  بعَْضُكُـمْ  مُحْتمَِليِـنَ  أنَـَاةٍ،  وَبِطـُولِ 

ـلامَِ« )أفسـس 4: 1 - 3(� السَّ بِرِبـَاطِ  الـرُّوحِ 
تسـاهم المواهـب الروحيـة فـي تعزيـز وحـدة تدفـع الكنيسـة إلـى النمـو� وقـد تلقّـى 

كل مؤمـن »حَسَـبَ قِيـَاسِ هِبَـةِ المَْسِـيحِ« )الآيـة 7(� 
رِينَ،  المسيح نفسه »أعَْطىَ البَْعْضَ أن يكَُونوُا رسُُلاً، وَالبَْعْضَ أنَبِْيَاءَ، وَالبَْعْضَ مُبَشِّ
وَالبَْعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ�« وهذه العطايا هي مناصب معدة للخدمة أعُطيت »لأجل 
يسِـينَ لعَِمَـلِ الخِْدْمَـةِ، لبُِنْيَـانِ جَسَـدِ المَْسِـيحِ، إلى أن ننَْتهَِـيَ جَمِيعُنَـا إلـى  تكَْمِيـلِ القِْدِّ
ةِ الإيمـان وَمَعْرفِـَةِ ابـْنِ اِلله� إلـى إنِسَْـانٍ كَامِـل� إلـى قِيَـاسِ قاَمَـةِ مِـلْءِ المَْسِـيحِ«  وَحْدَانيِّـَ
)الآيات 11 - 13(� والذين تقبلوا المواهب الروحية هم مخصصون لخدمة المؤمنين 
الكنيسـة  يبنـي  وهـذا  عطاياهـم�  مـع  تتوافـق  التـي  الخدمـة  لأنمـاط  إياهـم  بيـن  مدرِّ  ،

وينضجهـا حتـى تبلـغ مـلء قامـة المسـيح� 
تزيـد هـذه الخدمـات الثبـات الروحـي وتقـوي دفـاع الكنيسـة ضـد العقائـد الزائفـة 
بحيـث لا يكـون المؤمنـون »فِـي مَـا بعَْـدُ أطَفَْـالاً مُضْطرَِبِيـنَ وَمَحْمُوليِـنَ بِـكُلِّ رِيـحِ تعَْلِيـمٍ، 
لَالِ�  بلَْ صَادِقِينَ فِي المَْحَبَّةِ، ننَْمُو فِي كُلِّ شَيْءٍ  بِحِيلةَِ النَّاسِ، بِمَكْرٍ إلى مَكِيدَةِ الضَّ

إلـى ذَاكَ الّـَذِي هُـوَ الـرَّأسُْ: المَْسِـيحُ« )الآيتـان 14، 15(�
الكنيسـة وازدهارهـا معـاً، فـي المسـيح  الروحيـة وحـدة  تحُـدِث المواهـب  أخيـراً، 
»الّـَذِي مِنْـهُ كُلُّ الجَْسَـدِ مُركََّبًـا مَعًـا، وَمُقْترَنِـًا بِمُـؤاَزَرةَِ كُلِّ مَفْصِـل، حَسَـبَ عَمَـل، عَلـَى 
لبُِنْيَانـِهِ فِـي المَْحَبَّـةِ« )الآيـة 16(� ومـن أجـل أن  ـلُ نمُُـوَّ الجَْسَـدِ  قِيـَاسِ كُلِّ جُـزءٍْ، يحَُصِّ
تختبـر الكنيسـة النمـو الـذي يرتقبـه منهـا الله يتعيـن علـى كل عضـو أن يسـتخدم عطايـا 

النعمـة التـي زُوِّدَهـا� 
تبعـاً لذلـك، تختبـر الكنيسـة نمـواً ذا وجهيـن: فـي عـدد الأعضـاء وفـي المواهـب 
الكنيسـة  لأن  الدعـوة،  هـذه  مـن  جـزءاً  المحبـة  تشـكل،  ـدداً  ومجَّ الفرديـة�  الروحيـة 

بمحبـة�  العطايـا  هـذه  اسـتعلمت  إذا  فقـط  والنمـو  البنـاء  تحقيـق  تسـتطيع 
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تضمينات العطايا الروحية
الديـن  بانفـراد رجـال  القائلـة  النظـرة  س  المُقـدَّ الكتـاب  يدعـم  لا  خدمـة مشـتركة. 
الطعـام  وينتظـرون  مقاعدهـم  بتدفئـة  يكتفـون  المؤمنيـن  جمهـور  فيمـا  الخدمـة  فـي 
أمـة الله المقدّسـة  الكنيسـة،  يكِّونـون  الروحـي� فـكل مـن القساوسـة وأفـراد الجمهـور 
)راجع 1بطرس 2: 9(� وهم سـوية مسـؤولون عن خير الكنيسـة وازدهارها، ومدعوّون 
التـي أغدقهـا عليـه المسـيح� وينتـج عـن  العمـل معـاً، كلُّ وفـقَ العطايـا الخاصـة  إلـى 
تنـوع العطايـا جملـةٌ مـن المناصـب أو الخدمـات المتحـدة كلهـا فـي شـهاداته علـى نشـر 
ملكوت الله وإعداد الناس لملاقاة مخلصهم )متى 28: 18 – 20؛ رؤيا 14: 6 - 12(� 

دور الإكليـروس. تضـع عقيـدة العطايـا الروحيـة مسـؤولية تدريـب الأعضـاء علـى 
عاتـق القـس� فـالله عيّـن الرسـل والأنبيـاء والمبشـرين والرعـاة والمعلميـن ليجهـز شـعبه 
للخدمـة� »لا ينبغـي للقساوسـة أن يقومـوا بالعمـل الـذي يخـص الكنيسـة، فينهكـون 
كيـف  الأعضـاء  يعلِّمـوا  أن  عليهـم  بواجبهـم�  الآخريـن  قيـام  دون  ويحولـون  أنفسـهم 

المجتمـع�«5  الكنيسـة وفـي  يكدحـون فـي 
القس الذي لا يتحلى بموهبة التوجيه والتدريب لا ينتمي إلى الخدمة الرعوية بل 
إلى جزء آخر من عمل الله�6 ونجاح خطة الله لصالح الكنيسـة رهن بإِرَادَة القساوسـة 

ومهارتهم في توجيه الأعضاء إلى استخدام المواهب المعطاة لهم من الله� 

العطايـا والإرسـالية التبشـيرية . يعطـي الله مواهـب روحيـة ليفيـد الجسـم كلـه 
وليـس فقـط الأفـراد الذيـن تسُـدى اليهـم� وكمـا أن الإنـاء لا يتلقـى العطيـة لأجـل ذاتـه 
هكذا الكنيسة لا تحتفظ لنفسها بكامل مواهب أعضائها� فالله منح جماعة الكنيسة 

هـا لإنجـاز المهمـة المكلفـة بهـا فـي العالـم�  عطايـا تعُدِّ
ليسـت المواهـب الروحيـة جوائـز عـن عمـل أحسِـن إنجـازهُ بـل هـي أدوات لحسـن 
سـير العمـل� وعـادة مـا يعطـي الـروح مواهـب تتـلاءم مـع مواهـب الشـخص الطبيعيـة، 
أن المواهـب الطبيعيـة وحدهـا ليسـت مواهـب روحيـة� فالإنسـان فـي حاجـة  علمـاً 
إلـى ولادة جديـدة ليعيـد شـحن طاقاتـه بالـروح� وعلينـا أن نولـد مـن جديـد لتسُـبغ علينـا 

المواهـب الروحيـة� 
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وحدة في التنوع، لا تشَاكُل. يحاول بعض المسيحيين أن يجعلوا كل مؤمن آخر 
شـبيهاً بهـم� هـذه خطـة بشـرية وليسـت خطـة الله� وكـون الكنيسـة تظـل متحـدة علـى 
ع المواهـب الروحيـة يشـير إلـى طبيعـة المواهـب التكامليـة، ويـدل علـى أن  رغـم تنـوُّ
م كنيسة الله يعود إلى كل مؤمن� ففي مقاصد الله أن كل المواهب والخدمات  تقدُّ
والعمليـات فـي داخـل الكنيسـة ترتبـط معـاً فـي مواصلـة البنـاء الأسـاس القائمـة عليـه 
الكنيسـة عبـر التاريـخ� »فالمسـيح ��� حجـر الزاويـة ��� فيـه كل البنـاء مركّبـاً معـاً ينمـو 

سـاً فـي الـرب« )أفسـس 2: 21(�  هيـكلاً مقدَّ

لـكل  أن  يـدل  مـا  العطايـا،  مـن  عـاً  تنوُّ المؤمنـون  يقبـل  الهبـات.  غايـة  الشـهادة: 
منهـم وظيفـة مميـزة� فضـلاً عـن أن كل مؤمـن مدعـو إلـى الشـهادة عـن إيمانـه، مقاسـماً 
الآخريـن معتقداتـه ومخبـراً إياهـم مـا الأثـر الـذي تركـه الله فـي حياتـه� فالغايـة التـي مـن 

أجلهـا يعطـي الله كُلَّ موهبـة، مهمـا كان نوعهـا، هـي تمكيـن مالكهـا مـن الشـهادة� 

الفشـل فـي اسـتخدام المواهـب الروحيـة. المؤمنـون الذيـن يرفضـون اسـتخدام 
مواهبهـم الروحيـة لـن يجـدوا فقـط أن مواهبهـم سـتصاب بالضمـور بـل سـيجدون أيضـاً 
انهـم يعرِّضـون حياتهـم الأبديـة للخطـر� ففـي لفتـة محبـة قـدم يسـوع تحذيـراً مهيبـاً مـن 
أن الخادم الذي لم يسـتثمر وزنته لم يكن اقل من »عبد شـرير وكسـلان« خسـر الجزاء 
الأبـدي )متـى 25: 26 - 30(�7 لقـد اعتـرف العبـد البطـال بحريـة أن فشـله كان متعمـداً 
ومخططاً له، لذا كان عليه أن يتحمل وزر فشله� »ففي اليوم الأخير العظيم للدينونة 
سـيصنِّف القاضـي الكبيـر مـع الأشـرار أولئـكَ الذيـن انسـاقوا وراء المراوغـة فـي الفـرص 

المتاحـة والتهـرُّب مـن المسـؤوليات�«8 

اكتشاف المواهب الروحية
علـى الأعضـاء الذيـن يلتزمـون بنجـاح مَهمـة الكنيسـة أن يعـوا مواهبهـم� فالعطايـا 
تعمـل كالبوصلـة فتوجـه محرزيهـا نحـو الخدمـة وفـرح الحيـاة الوفيـرة )يوحنـا 10: 10(، 
بحيث أننا إذا »لم نخترْ )أو أهملنا فحسـب( الاعتراف بمواهبنا وتنميتها وممارسـتها 

تكَُـنْ الكنيسـة اقـل ممـا رسـم الله لهـا أن تكـون�«9
يجب أن تتميز عملية اكتشافنا مواهبنا الروحية10 بما يلي: 
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الاسـتعداد الروحـي . صلـى الرسـل بجديـة ليؤتـوا مهـارة فـي النطـق مـن شـأنها أن 
التـي كانـت  التفـوُّق  الخلافـات ورغبـات  المسـيح� ووضعـوا جانبـاً  إلـى  الخطـأة  تقـود 
قائمـة بينهـم� واجتذبهـم الاعتـرافُ بالخطيئـة والتوبـةُ إلـى شـركة حميمـة مـع المسـيح� 
والذين يقبلون المسـيح اليوم يحتاجون إلى تجربة مماثلة للاسـتعداد لمعمودية الرُّوح 

القُْـدُس� 
ليسـت معموديـة الـرُّوح القُْـدُس حدثـاً آنيـاً لا يمتـد فـي الزمـان؛ فنحـن نسـتطيع أن 
نختبرهـا يوميـاً�11 ونحتـاج أن نتوسـل أمـام الـرب مـن أجـل هـذه المعموديـة لأنهـا تعطـي 
الكنيسة قوة الشهادة وإعلان البشارة� من أجل ذلك علينا في استمرار أن نخُضع حياتنا 

لله، ونثبـت تمامـاً فـي المسـيح، ونسـأله الحكمـة لنكتشـف مواهبنـا )يعقـوب 1: 5(� 

س. أن دراسـتنا المفعمـة بالصـلاة لمـا علـّم العهـد الجديـد  دراسـة الكتـاب المُقـدَّ
حـول المواهـب الروحيـة تتيـح للـروح القـدس أن يطبـع أذهاننـا بالخدمـة النوعيـة التـي 
اعدنـا لهـا� ومـن المهـم أن نؤمـن أن الله أعطانـا علـى الأقـل موهبـة واحـدة لنضعهـا فـي 

خدمتـه� 

الـروح  بـل  الـروح  لسـنا نحـن مـن يسـتخدم   . العنايـة الإلهيـة  انفتـاح علـى إرشـاد 
يسـتخدمنا لأنـه الله الـذي يعمـل فـي شـعبه »أنَْ ترُِيـدُوا وَأنَْ تعَْمَلـُوا مِـنْ أجـل المَْسَـرَّةِ« 
)راجـع فيلبـي 2: 13(� وإنهـا لحظـوة أن نكـون مفعميـن بـإِرَادَة العمـل فـي أي ضـرب مـن 
ضروب الخدمة التي تقدمها عناية الله� وعلينا أن نمنح الله الفرصة ليعمل من خلال 
ـلاً لمسـاعدتنا� لـذا يحسـن بنـا أن نكـون مسـتعدين للاسـتجابة لاحتياجـات  آخريـن توسُّ
الكنيسـة أنّـَى بـرزت، وعلينـا ألا نخشـى محاولـة أمـور جديـدة، بـل ينبغـي لنـا أيضـاً أن 

نشـعر بحريـة إعـلام الملتمسـين مسـاعدتنا بمواهبنـا وخبرتنـا� 

أن  يمكننـا  لبنيـان كنيسـته  المواهـب  أعطـى هـذه  أن الله  بمـا  الكنيسـة.  تثبيـت 
نتوقـع تثبيتـاً نهائيـاً لعطايانـا مـن حكـم الكنيسـة وليـس مـن مشـاعرنا الخاصـة� وغالبـاً مـا 
يكـون تعـرُّف المـرء إلـى مواهبـه أصعـب مـن التعـرُّف إلـى مواهـب الآخريـن� ولا ينبغـي 
لنـا فقـط أن نكـون راغبيـن فـي ألإصغـاء إلـى مـا يقولـه لنـا الآخـرون عـن مواهبنـا بـل مـن 

المهـم أن نعتـرف بمواهـب الله عنـد الآخريـن وان نثبِتهـا� 
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لا شـيء اكثـر مدعـاة للإثـارة والرضـى مـن معرفتنـا اننـا نحتـل المركـز أو المنصـب 
أو الخدمـة التـي كتبهـا الله لنـا� ولكـم تغمرنـا البركـة عندمـا نسـتخدم مـن أجـل مرضاتـه 
إلـى  يتـوق  فالمسـيح  القُْـدُس!  بالـرُّوح  المسـيح  إياهـا  منحنـا  التـي  الخاصـة  الموهبـة 
مقاسـمتنا عطايـا نعمتـه� واليـوم نسـتطيع قبـول دعوتـه واكتشـاف مـا تسـتطيع عطايـاه 

أن تفعـل فـي حيـاة يملأهـا الـروح! 
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د  إنَّ إحـــــدى عطايـــــا الـــــرُّوح الْقُـــــدُس هـــــي النبـــــوءة. هـــــذه العطيـــــة هـــــي علامـــــة تحـــــدِّ
هويـــــة الكنيســـــة الباقيـــــة وقـــــد تجلـــــت فـــــي خدمـــــة إلـــــن ج. هوايـــــت. فبصفتهـــــا مرســـــلة 
مـــــن الـــــرب تعُـــــدّ كتاباتهـــــا مصـــــدراً مســـــتمراً وموثوقـــــاً بـــــه للحـــــق الـــــذي يـــــزود الكنيســـــة 
س  عونـــــاً وإرشـــــاداً وتعليمـــــاً وتصحيحـــــاً. وتوضـــــح هـــــذه الكتابـــــات أن الكتـــــاب المُقـــــدَّ
هـــــو المقيـــــاس الـــــذي يُختبـــــر بـــــه كل تعليـــــم وكل اختبـــــار. )يوئيـــــل 2: 28، 29؛ أعمـــــال 

2: 14-21؛ عبرانييـــــن 1: 1-3؛ رؤيـــــا 12: 17؛ 19: 10.( 

والمسـتقبل  منـه،  تقتـرب  العـدو  فقـوات  مكروبـاً�  يهـوذا  ملـك  يهوشـافاط  كان 
المتوقـع بـدا بـلا أمـل� فجعـل يهوشـافاط »وجهـه ليطلـب الـرب ونـادى بصـوم فـي كل 
الرحمـة  يطلـب  الهيـكل  علـى  يتدفـق  الشـعب  وبـدأ   �)3 الايـام20:  )2اخبـار  يهـوذا« 

الله�  مـن  والخـلاص 
ل  يبـدِّ أن  الله  سـأل  الصـلاة  خدمـة  ليقـود  الـرب  بيـت  فـي  يهوشـافاط  وقـف  وإذ 
ـمَاءِ، وَأنَـْتَ المُْتسََـلِّطُ عَلـَى جَمِيـعِ  الظـروف وصلـى قائـلاً: »أمََـا أنَـْتَ هُـوَ اُلله فِـي السَّ
ةٌ وَجَبَـرُوتٌ وَليَْـسَ مَـنْ يقَِـفُ مَعَـكَ؟« )الآيـة 6(� ألـم يحـمِ الله  مَمَالـِكِ الأمَُـمِ، وَبِيَـدِكَ قـُوَّ
لـذا  إلـى شـعبه المختـار؟  ألـم تعـط هـذه الأرض  الماضـي؟  بنـوع خـاص خاصتـه فـي 
ةٌ ��� وَنحَْـنُ لاَ نعَْلـَمُ  هُ ليَْـسَ فِينَـا قـُوَّ ناشـده يهوشـافاط: »يـَا إلِهَنَـا أمََـا تقَْضِـي عَليَْهِـمْ، لأنَّـَ

مَـاذَا نعَْمَـلُ وَلكِـنْ نحَْـوَكَ أعَْيُنُنَـا« )الآيـة 12(�
ـجاعة  ـخت نبوءتـُه الشَّ وإذ كان كل يهـوذا واقفيـن أمـام الـرب نهـض يحَْزئَيِـلَ� ورسَّ
ِلِله  بـَلْ  لكَُـمْ  ليَْسَـتْ  الحَْـربَْ  لَأنَّ  تخََافـُوا  »لَا  قـال:  الخائـف�  الشـعب  عنـد  والتوجيـه 
���  ليَْـسَ عَليَْكُـمْ أن تحَُارِبـُوا فِـي هـذِهِ� قِفُـوا اثبُْتـُوا وَانظْـُرُوا خَـلاصََ الـرَّبِّ ��� وَالـرَّبُّ 
»آمنـوا  لجنـوده:  يهوشـافاط  الملـك  قـال  الصبـاح  وفـي   �)17  -15 )الآيـات  مَعَكُـمْ« 

)الآيـة20(�1  فتفُلحـوا«  بأنبيائـه  آمنـوا  فتأمنـوا�  إلهكـم  بالـرب 
بحيـث  راسـخاً  شـهرة،  الأقـل  النبـي،  يحَْزئَيِـل�  قالـه  بمـا  الملـك  هـذا  إيمـان  كان 
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انـه اسـتبدل قواتـه الأماميـة بجوقـة موسـيقية تسـبح الله وتثنـي علـى جمـال القداسـة� 
وإذ رن صـدى اناشـيد الإيمـان تلـك فـي الاجـواء، كان الـرب قـد بـدأ يربـك الجيـوش 
المتحالفة ضد يهوذا وينشـر فيها الفوضى� وكانت المذبحة عظيمة جداً بحيث »لمَْ 

ينَْفَلِـتْ أحََـدٌ« )الآيـة 24(�
كان يحَْزئَيِلَ هو الناطق باسم الله في تلك المناسبة الخاصة� 

لعـب الأنبيـاء دوراً حيويـاً فـي العهديـن القديـم والجديـد معـاً� ولكـنْ هـل توقفـت 
س القانونية؟ لإيجاد الجواب  النبوءة عن العمل مع انتهاء لائحة أسفار الكتاب المُقدَّ

دعونـا نراجـع التاريـخ النبـوي� 

س الموهبة النبوية في زمان الكتاب المُقدَّ
مـع أن الخطيئـة أنهـت الاتصـال المباشـر بيـن الله والبشـر )إشـعياء 59: 2( لـم ينُـهِ 
الله علاقتـه الحميمـة بالبشـرية؛ وبـدلاً مـن ذلـك طـوّر طرقـاً أخـرى للاتصـال� بـدأ يبعـث 

رسـائل التشـجيع والتحذيـر والتأنيـب بواسـطة الأنبيـاء�2 
النبـي فـي الكتـاب المُقـدَّس هـو »مَـن يقبـل اتصـالات مـن الله وينقـل قصـده إلـى 
ةٌ قطَُّ بِمَشِيئةَِ إنِسَْانٍ،  شعبه�«3 ولا يتنبأ الأنبياء بمبادرة خاصة منهم، »لأنََّهُ لمَْ تأَتِْ نبُُوَّ

يسُـونَ مَسُـوقِينَ مِـنَ الـرُّوح القُْـدُس« )2بطـرس 1 : 21(�  مَ أنُـَاسُ اِلله القِْدِّ بـَلْ تكََلّـَ
لمُِوسَـى:  الـرَّبُّ  »قـَالَ  الأصـل�  العبرانيـة  نبـي  كلمـة  معنـى  الخـروج  سـفر  يشـرح 
مَـا  بِـكُلِّ  مُ  تتَكََلّـَ نبَِيَّكَ�  أنَـْتَ  يكَُـونُ  أخَُـوكَ  وَهَـارُونُ  لفِِرْعَـوْنَ�  إلِهًـا  جَعَلتْـُكَ  أنَـَا  ›انظْـُرْ! 
بفرعـون  : 1، 2(� فعلاقـة موسـى  فِرْعَـوْنَ‹« )خـروج 7  مُ  يكَُلّـِ أخَُـوكَ  وَهَـارُونُ  آمُـركَُ، 
كعلاقـة الله بشـعبه� وكمـا نقـل هـرون كلام موسـى إلـى فرعـون هكـذا أوصـل النبـي 
كلام الله إلـى الشـعب� فكلمـة نبـي، إذاً، تشـير إلـى شـخص ناطـق باسـم الله بتعييـن 
منـه� والاسـم المقابـل لكلمـة نبـي فـي اليونانيـة هـو prophetes الـذي منـه اشـتقت 

 �Prophet الإنكليزيـة  الكلمـة 
شـوزه  أو   )10 )إشـعياء30:  رويـح  العبريـة  عـن  ترجمـة   )Seer( »الراَئـِي« 
موهبـة  أعُطـي  الـذي  الشـخص  علـى  للدلالـة   )13 2ملـوك17:  11؛  )2صموئيـل24: 
النبـوة� وكلمتـا نبـي prophet ورائـي seer وثيقتـا القربـى� فالكتـاب المُقـدَّس يشـرح: 
»سـابقاً فـي إسِْـراَئيِل هكـذا كان يقـول الرجـل عنـد ذهابـه ليسـأل الله: ’هَلـُمَّ نذَْهَـبْ 
الرَّائـِيَ« )1صموئيـل9: 9(� وتشـدد  سَـابِقًا  يدُْعَـى  كَانَ  اليَْـوْمَ  النَّبِـيَّ  الرَّائـِي‘� لأنََّ  إلـى 
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أمـام »اعيـن«  الهيـة� فـالله فتـح  النبـي رسـالة  الرائـي – علـى قبـول  التسـمية –  هـذه 
لشـعبه�  ينقلوهـا  أن  ارادهـم  التـي  المعلومـة  رؤيـة  اذهانهـم  أو  الانبيـاء 

خـلال السـنين أوحـى الله إرادتـه لشـعبه بواسـطة أشـخاص أعطـوا عطيـة النبـوءة� 
ـيِّدَ الـرَّبَّ لاَ يصَْنَـعُ أمَْـراً إلِاَّ وَهُـوَ يعُْلِـنُ سِـرَّهُ لعَِبِيـدِهِ الأنَبِْيَـاءِ« )عامـوس3: 7؛  »إنَِّ السَّ

راجـع عبرانييـن1: 1(� 

وظائـف موهبـة النبـوءة فـي العهـد الجديـد. مـن بيـن عطايـا الـرُّوح القُْـدُس يفُـرد 
بيـن  الثانيـة،  ومرتيـن  الأولـى،  مـرة  فيصنفهـا  للنبـوءة،  مرموقـاً  مركـزاً  الجديـد  العهـد 
للكنيسـة )انظـر روميـة 12: 6؛ 1كورنثـوس 12: 28؛ أفسـس  المناصـب الأكثـر نفعـاً 
4: 11(� وهـو يشـجع المؤمنيـن علـى اشـتهاء هـذه الموهبـة بنـوع خـاص )1كورنثـوس 

 �)39 ،1  :14
يوحي العهد الجديد بأن للأنبياء الوظائف الآتية:4 

الرسـل  أسـاس  »علـى  الكنيسـة  بنيـت  الكنيسـة.  تأسـيس  علـى  سـاعَدوا   .1
 �)20  :2 )أفسـس  الزاويـة«  حجـر  نفسـه  ويسـوع  والأنبيـاء، 

2. استهلوا امتداد مَهمة الكنيسة. لم يختر الرُّوح القُْدُس بولسَ وبرنابا لرحلتهما 
التبشـيرية الأولى إلا بواسـطة أنبياء )أعمال 13: 1، 2(، وأعطى المرسَـلين التبشـيريين 

توجيهات تقودهم إلى حيث يعملون )أعمال 16: 6 - 10(� 
3. شـيدوا الكنيسـة. قال بولس: »مَنْ يتَنََبَّأُ فيََبْنِي الكَْنِيسَـةَ« و »مَنْ يتَنََبَّأُ، فيَُكَلِّمُ 
مواهـب  إلـى  وبالإضافـة   �)3  ،  4  :14 )1كورنثـوس  وَتسَْـلِيَةٍ«  وَوَعْـظٍ  بِبُنْيـَانٍ  النَّـاسَ 
ـر المؤمنيـن »لعَِمَـلِ الخِْدْمَـةِ، لبُِنْيـَانِ جَسَـدِ  أخـرى يعطـي الله الكنيسـة النبـوءةَ ليحضِّ

المَْسِـيحِ« )أفسـس 4: 12(�
4. يوحـدون ويحمـون الكنيسـة. سـاعد الأنبيـاء علـى إحـداث »وحـدة الإيمـان« 
وحمايـة الكنيسـة ضـد العقائـد الزائفـة بحيـث لا يكـون المؤمنـون »فِـي مَـا بعَْـدُ أطَفَْـالاً 
ـلاَلِ«  الضَّ مَكِيـدَةِ  إلـى  بِمَكْـرٍ  النَّـاسِ،  بِحِيلـَةِ  تعَْلِيـمٍ،  رِيـحِ  بِـكُلِّ  وَمَحْمُوليِـنَ  مُضْطرَِبِيـنَ 

)أفسـس 4: 14(�
5. نبَّهـوا إلـى صعوبـات عتيـدة. حـذر أحـد أنبيـاء العهـد الجديـد مـن جـوع قريـب� 
ذلـك  جـراّء  مـن  كابـدوا  الذيـن  لمسـاندة  إعانـة  برنامـج  وبـدأت  الكنيسـة  فاسـتجابت 
الجـوع )أعمـال 11: 27- 30(� ونبّـه أنبيـاء آخـرون إلـى القبـض علـى بولـس وحبسـه فـي 
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أورشـليم )أعمـال 20 : 23؛ 21: 4 ، 10 - 14(� 
الـرُّوح  أرشـد  الأول  الكنسـي  المجمـع  فـي  الشـدة.  أوقـات  فـي  الإيمـان  ثبَّتـوا   .6
القُْدُس الكنيسة إلى قرار حول قضية متنازعَ عليها تتعلق بخلاص المؤمنين بالمسيح 
من الأمم� ثم ثبّت الروحُ بالأنبياء المؤمنينَ في العقيدة الصحيحة� فبعدما بلَّغ يهوذا 
وسـيلا قـرار المجمـع إلـى أعضـاء كنيسـة أنَطْاَكِيَـة، فإنهمـا »إذِْ كَانـَا هُمَـا أيَضًْـا نبَِيَّيـْنِ، 

دَاهُمْ ]وثبّتاهـم[« )أعمـال 15: 32(� وَعَظـَا الإخِْـوَةَ بِـكَلامٍَ كَثِيـرٍ وَشَـدَّ

هبة النبوءة في الأيام الأخيرة 
يؤمـن مسـيحيون عديـدون أن هبـة النبـوءة توقفّـت عنـد اختتـام العهـد الرسـولي، 
س يعلـن حاجـة الكنيسـة الخاصـة إلـى الإرشـاد الإلهـي خـلال الأزمـة  لكـن الكتـاب المُقـدَّ
فـي زمـن النهايـة؛ وهـو يشـهد لحاجـة مسـتمرة إلـى الموهبـة النبويـة بعـد زمـان العهـد 

الجديـد، ولتلبيـة هـذه الحاجـة� 

اسـتمرار المواهـب الروحيـة. ليـس هنـاك مـن بيِّنـة كتابيـة أن الله سـوف يسـترجع 
هـي،  التـي  أهدافهـا  تكمـل  أن  قبـل  الكنيسـة  علـى  أغدقهـا  التـي  الروحيـة  المواهـب 
إلـى  اِلله�  ابـْنِ  وَمَعْرفِـَةِ  الإيمـان  وَحْدَانيَِّـةِ  »إلـى  الكنيسـة  توصـل  أن  بولـس،  بحسـب 
إنِسَْانٍ كَامِل� إلى قِيَاسِ قاَمَةِ مِلْءِ المَْسِيحِ« )أفسس 4: 13(� ولأن الكنيسة لم تبلغ 
بعـد هـذا الاختبـار فيـه لا تـزال فـي حاجـة إلـى كل مواهـب الـروح� وهـذه المواهـب، 
بمـا فيهـا النبـوءة، سـوف تسـتمر عاملـة لمنفعـة شـعب الله حتـى يعـود المسـيح� وتبعـاً 
النُّبُـوَّاتِ«  تحَْتقَِـرُوا  أو »لاَ  الـرُّوحَ«  تطُفِْئـُوا  قائـلاً: » لاَ  المؤمنيـن  بولـس  لذلـك، حـذّر 
وا للِمَْوَاهِـبِ الرُّوحِيَّـةِ، وَبِالأولـى أن  )1تسـالونيكي 5: 19، 20(، ونصحهـم بقولـه: »جِـدُّ

أوُا« )1كونثـوس 14: 1(� تتَنََبّـَ
لـم تتكشـف هـذه المواهـب، دائمـاً، بغـزارة فـي الكنيسـة المسـيحية�5 فبعـد مـوت 
الرسـل ظـل الأنبيـاء جديريـن بالاحتـرام فـي العديـد مـن الأوسـاط حتـى العـام 300 ب� 
م�6� لكـنَّ انحطـاط الروحانيـة فـي الكنيسـة ومـا نجـم عنـه مـن ارتـداد )انظـر الفصـل 13 
القُْـدُس ومواهبـه� وفـي الوقـت  الـرُّوح  مـن هـذا الكتـاب( قـادا إلـى انخفـاض حضـور 

نفسـه سـبَّب الأنبيـاء الكذبـة نقصـاً فـي الثقـة بالموهبـة النبويـة�7 
الكنيسـة  تاريـخ  حقبـات  بعـض  خـلال  النبويـة  الموهبـة  ضعـف  أو  ذبـول  يعنـي  لا 
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أن الله سـحب هـذه الموهبـة نهائيـاً� فالكتـاب المُقـدَّس يشـير إلـى أن هـذه الموهبـة 
ستكون حاضرة عند اقتراب النهاية لتساند الكنيسة في تلك الأوقات الصعبة� وأكثر 

مـن ذلـك، يؤكـد وجـود نشـاط متنـامٍ لهـا� 

المعمـدان  يوحنـا  الله  أعطـى  مباشـرة.  الثانـي  المجـيء  قبـل  النبويـة  الموهبـة 
موهبـة النبـوءة ليعلـن المجـيء الأول للمسـيح� وعلـى غـرار ذلـك نتوقـع منـه أن يرسـل 
هـذه الموهبـة ثانيـة لتعلـن المجـيء الثانـي بحيـث يتـاح لـكل إنسـان أن يسـتعد لملاقـاة 

المخلـص� 
فـي الواقـع، يذكـر المسـيح قيـام أنبيـاء كذبـة كواحـدة مـن العلامـات الدالـة علـى 
قـرب مجيئـه )متـى 24: 11، 24(� فـاذا كان منتفيـاً وجـودُ أنبيـاء حقيقييـن فـي نهايـة 
الزمـان لـكان المسـيح حـذّر ضـد أي إنسـان يدّعـي هـذه الموهبـة� فتحذيـره ضـد الأنبيـاء 

الكذبـة يسـتتبع أيضـاً وجـود أنبيـاء صادقيـن� 
قـال:  مباشـرة�  المسـيح  عـودة  قبـل  النبـوءة  موهبـة  بانسـكاب  النبـي  يوئيـل  تنبـأ 
»وَيكَُـونُ بعَْـدَ ذلـِكَ أنَّـِي أسَْـكُبُ رُوحِـي عَلـَى كُلِّ بشََـرٍ، فيََتنََبَّـأُ بنَُوكُـمْ وَبنََاتكُُـمْ، وَيحَْلـَمُ 
أسَْـكُبُ  الإمَِـاءِ  وَعَلـَى  أيَضًْـا  العَْبِيـدِ  رُؤًى�  وَعَلـَى  شَـبَابكُُمْ  وَيـَرَى  أحَْلَامًـا،  شُـيوُخُكُمْ 
وَأعَْمِـدَةَ  وَنـَارًا  دَمًـا  وَالأرض،  ـمَاءِ  السَّ فِـي  عَجَائـِبَ  الَأيَّامِ،  وَأعُْطِـي  تلِـْكَ  فِـي  رُوحِـي 
ـمْسُ إلـى ظلُمَْـةٍ، وَالقَْمَـرُ إلـى دَمٍ قبَْـلَ أن يجَِـيءَ يـَوْمُ الـرَّبِّ العَْظِيـمُ  دُخَانٍ�  تتَحََـوَّلُ الشَّ

 �)31  -28  :2 )يوئيـل  المَْخُـوفُ« 
يوئيـل  بنبـوءة  بطـرس  واستشـهد  للـروح�  بـارزاً  ظهـوراً  الأول  الخمسـين  يـوم  شـهد 
ليشير إلى أن الله قد وعد بمثل هذه البركات )أعمال 2 : 2 - 12(� ومع ذلك، لعلنا 
نسـأل ما إذا كانت نبوءة يوئيل بلغت إتمامها النهائي في يوم الخمسـين أم أنها لا بد 
أن تتـم علـى نـوع أكمـل فـي وقـت لاحـق� وليـس مـن بينّـة لدينـا هـل حـدوث ظواهـر فـي 
الشمس والقمر، مثلما تكلم يوئيل، سابق أم لاحق لانسكاب الروح� ولم تحصل هذه 

الظواهـر إلا بعـد عـدة قـرون )انظـر الفصـل 25 مـن هـذا لكتـاب(�
المجـيء  قبـل  للـروح  الكامـل  بالظهـور  منـذرة  دلالـة  كان  الخمسـين  فيـوم  وإذاً، 
الثانـي� وانسـكاب الـرُّوح القُْـدُس فـي يـوم الخمسـين دشّـن حلـول الـروح، علـى غـرار 
الأمطـار المبكـرة فـي فلسـطين، التـي تتسـاقط فـي الخريـف بعـد زراعـة الغـلال بقليـل� 
أمـا الإتمـام الكامـل والنهائـي لنبـوءة يوئيـل فيتوافـق مـع المطـر المتأخـر الـذي يسـقط 
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فـي الربيـع فينضـج الحَـبّ )يوئيـل 2 : 23(� وبطريـق مماثلـة يأخـذ الانسـكاب النهائـي 
لـروح الله مجـراه تمامـاً قبـل المجـيء الثانـي، بعـد العلامـات المتنبـأ عنهـا فـي الشـمس 
والقمـر والنجـوم )راجـع متـى 24: 29؛ رؤيـا 6: 12- 17؛ يوئيـل 2 : 31(� وانسـكاب 
الـروح النهائـي هـذا سـوف ينُضـج، مثـل المطـر المتأخـر، حصـاد الأرض )متـى 13: 30 ، 

39(، و »كُلَّ مَـنْ يدَْعُـو بِاسْـمِ الـرَّبِّ ينَْجُـو« )يوئيـل 2: 32(�

العطية النبوية في الكنيسة الباقية. يوحي الأصحاح 12 من سفر الرؤيا بحقبتين 
كبيرتيـن مـن الاضطهـاد� فـي الحقبـة الأولـى الممتـدة مـن 538 ب � م� إلـى 1798 ب� 
م� )رؤيـا 12: 6 ، 14؛ انظـر الفصـل 13 مـن هـذا الكتـاب( قاسـى المؤمنـون الأمنـاء 
الثانـي تمامـاً، سـيهاجم الشـيطان »باقـي  اضطهـاداً شـديداً� ومجـدداً، قبـل المجـيء 
الوحـي  التخلـي عـن ولائهـا للمسـيح� ويصـف  التـي ترفـض  الباقيـة  الكنيسـة  نسـلها«، 
وَصَايـَا اِلله،  يحَْفَظـُونَ  بأنهـم »الَّذِيـنَ  الباقيـة  البقيـة  الذيـن يؤلفـون  المؤمنيـن الأوفيـاء 

وَعِنْدَهُـمْ شَـهَادَةُ يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )رؤيـا 12: 17(� 
وكـون عبـارة »شَـهَادَةُ يسَُـوعَ« تتحـدث عـن الوحـي النبـوي ظاهـر مـن المحادثـات 

اللاحقـة بيـن المـلاك ويوحنـا�8 
فعنـد نهايـة السـفر يعـرِّف المـلاك عـن نفسـه بقولـه: »أنَـَا عَبْـدٌ مَعَـكَ وَمَـعَ إخِْوَتـِكَ 
إخِْوَتـِكَ  وَمَـعَ  مَعَـكَ  عَبْـدٌ  »إنّـِي  و   )10  :19 )رؤيـا  يسَُـوعَ«  شَـهَادَةُ  عِنْدَهُـمْ  الَّذِيـنَ 
الذيـن  الأنبيـاء هـم  أن  المتوازيتـان  العبارتـان  9(� توضـح هاتـان  )رؤيـا 22:  الأنَبِْيَـاءِ« 
عندهـم شـهادة يسـوع�«9 وهـذا يشـرح تأكيـد المـلاك »إِنَّ شَـهَادَةَ يسَُـوعَ هِـيَ رُوحُ 

ةِ« )رؤيـا 19: 10(�  النُّبُـوَّ
الخبـر  أو  يسـوع  شـهادة  »لان  النـص:  هـذا  علـى  معلقـاً  موفـات  جايمـس  كتـب 
القاطع )الذي حمله( هي )أي تشكِّل( روح النبوءة� وهذه ��� تحدد خصوصاً الإخوة 
مرادفـة عمليـاً  يسـوع  نبـوي� وشـهادة  لوحـي  يسـوع كمالكيـن  يحملـون شـهادة  الذيـن 
ليسوع الشاهد )رؤيا 22 : 20(� إنها إعلان يسوع ذاته )وفق ]رؤيا[ 1: 1 المعزوّة في 

المقـام الأخيـر إلـى الله( الـذي يحـرك الأنبيـاء المسـيحيين�«10 
هكذا يمكن أن يشير تعبير روح النبوءة )1( إلى الرُّوح القُْدُس ملهماً النبي بوحي 

من الله و )2( إلى عملية موهبة النبوءة و )3( إلى وسيط النبوءة ذاته� 
وسـيط  خـلال  مـن  »للكنيسـة  يسـوع  شـهادة  أي  النبويـة،  الموهبـة  تتضمـن 
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الأمـم  بتفشـي  الموهبـة  زوال  ربـط  وإرميـا  الباقيـة�  للكنيسـة  مميـزة  النبـوءة«،11 سـمة 
 » الـرَّبِّ قِبَـلِ  مِـنْ  رُؤْيـَا  يجَِـدُونَ  لاَ  أيَضًْـا  أنَبِْيَاؤُهَـا  شَـرِيعَةَ�  الشـريعة: »لاَ  والجنـوح عـن 
)مراثـي 2: 9(� ويعتبـر سـفر الرؤيـا أن امتـلاك كلاً مـن الموهبـة والشـريعة هـو سـمة 
مميـزة للكنيسـة فـي نهايـة الزمـان؛ فأعضاؤهـا »يحَْفَظـُونَ وَصَايـَا اِلله، وَعِنْدَهُـمْ شَـهَادَةُ 

 �)17  :12 )رؤيـا  النبويـة  الموهبـة  المَْسِـيحِ–  يسَُـوعَ 
أعطـى الله الموهبـة النبويـة لــ »كَنِيسَـةِ« الخـروج لكـي ينظـّم ويعلـّم ويرشـد شـعبه 
)أعمال 7 : 38(� »وَبِنَبِيٍّ أصَْعَدَ الرَّبُّ إسِْراَئيِل مِنْ مِصْرَ، وَبِنَبِيٍّ حُفِظَ« )هوشع 12: 
13(� وهكـذا لا نفُاجـأ أن وجدنـا تلـك الهبـة عنـد أولئـك الذيـن هـم معنيـون بالخـروج 
الأخيـر – الهـروب مـن كوكـب الأرض الملـوث بالخطيئـة إلـى كنعـان السـماوية� وهـذا 
الخـروج الـذي سـوف يتبـع المجـيء الثانـي هـو الإنجـاز النهائـي والكامـل لنبـوءة إشـعياء 
ـيِّدَ يعُِيـدُ يـَدَهُ ثاَنيَِـةً ليَِقْتنَِـيَ بقَِيَّـةَ شَـعْبِهِ، الَّتِـي  11: 11: »وَيكَُـونُ فِـي ذلـِكَ اليَْـوْمِ أن السَّ

بقَِيَـتْ�«

س أن شـعب الله فـي الأيـام  مسـاعدة فـي الأزمـة الأخيـرة . يعلـن الكتـاب المُقـدَّ
الأخيـرة مـن تاريـخ الأرض سـيختبر السـخط التـام لقـوة التنيـن الشـيطانية فـي محاولتـه 
ـةٌ  الأخيـرة لتدميـره )رؤيـا 12: 17(� وسـيكون ذلـك »زمََـانُ ضِيـق لـَمْ يكَُـنْ مُنْـذُ كَانـَتْ أمَُّ
إلـى ذلـِكَ الوَْقـْتِ« )دانيـال 12: 1(� ولكـي يسـاعد الله شـعبه علـى البقـاء علـى قيـد 
يدعـه  بـألا  الضمـان  المحـب  بحنانـه  أعطـاه  هـذا  العظيـم  الأجيـال  صـراع  فـي  الحيـاة 
وحيداً� فشهادة يسوع أي روح النبوءة سترشدهم بأمان إلى هدفهم الأخير: التوحّد 

مـع مخلصهـم عنـد مجيئـه الثانـي� 
تشـرح الصـورة الإيضاحيـة الآتيـة العلاقـة بيـن الكتـاب المُقـدَّس ومراحـل الموهبـة 
النبوية اللاحقة له: »لنفرض أننا على أهُبة البدء برحلة بحرية� يعطينا مالك المركب 
كتـاب إرشـادات للقيـادة، مخبـراً إيانـا انـه يحـوي تعليمـات كافيـة لكامـل رحلتنـا، وأننـا 
بـَرْ الأمـان� فننشـر الشـراع ونفتـح كتابنـا لنتعلـم  إذا عملنـا بموجبهـا نصـل بسـلام إلـى 
إلـى  ويرشـدنا  فـي سـفرنا  لتوجيهنـا  العامـة  المبـادئ  د  يحـدِّ أن مؤلفـه  نجـد  محتوياتـه� 
راً مختلـف الطـوارئ التـي قـد تنشـأ حتـى النهايـة؛ لكنـه يخبرنـا  كل مـا يمكـن علمـه، مقـدِّ
أيضـاً أن الجـزء الأخيـر مـن رحلتنـا سـيكون خطِـراً علـى نحـو خـاص؛ وان معالـم الشـاطئ 
متغيـرة أبـداً بفعـل الرمـال الليِّنـة والعواصـف؛ ويقـول: »ولكـنْ مـن أجـل هـذا الجـزء مـن 
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الرحلـة زوتكـم رباّنـاً سـيلتقيكم ويعطيكـم مـن التوجيهـات مـا تمليـه الظـروف والأخطـار 
المحيطـة؛ واليـه يجـب أن تلتفتـوا�« بهـذه التوجيهـات نبلـغ الأوقـات الحرجـة المشـار 
إليهـا، ويظهـر القبطـان وفقـاً للوعـد� لكـنَّ بعضـاً مـن طاقـم المركـب يقـوم ضـده عندمـا 
م خدماتـه� يقولـون: »عندنـا كتـاب التوجيهـات الأصلـي وهـذا يكفينـا� عليـه وعليـه  يقـدِّ
أولئـك  التوجيهـات الأصلـي؟  بكتـاب  الآن  يبالـي  مَـن  منـك شـيئاً�«  نريـد  نعتمـد، ولا 
الذيـن يرفضـون القبطـان أم أولئـك الذيـن يقبلونـه كمـا علمّهـم ذلـك الكتـاب؟ احكمـوا 

أنتـم�«12

س  أثمـرت موهبـة النبـوءة الكتـاب المُقـدَّ س والأنبيـاء اللاحقـون.  الكتـاب المُقـدَّ
نفسـه� وفـي الأزمنـة التـي تلـت الكتـاب المُقـدَّس لا يبُطـل الكتـاب ولا يضُـاف إليـه، لأن 

لائحـة الأسـفار القانونيـة قـد خُتمـت� 
تعمـل العطيـة النبويـة فـي نهايـة الزمـان بمقـدار مـا عملـت فـي أيـام الرسـل� وتقـوم 
وعلـى  والممارسـة،  للإيمـان  كأسـاس  المُقـدَّس  الكتـاب  دعـم  علـى  الدافعـة  حركتهـا 
شـرح تعاليمـه، وعلـى تطبيـق مبادئـه فـي الحيـاة اليوميـة� وهـذه العطيـة معنيـة بإرسـاء 
إليهـا مـن الله� هـي تشـجب  الكنيسـة وبنيانهـا وتمكينهـا مـن تنفيـذ المهمـة الموكولـة 
وتحـذّر وترشـد وتشـجع الأفـراد والكنيسـة علـى حـد سـواء، حاميـة إياهـم مـن الهرطقـة 

وموحّـدة إياهـم حـول حقائـق الكتـاب المُقـدَّس� 
يعمـل الأنبيـاء اللاحقـون لعهـد الكتـاب المُقـدَّس كمـا عمـل أنبيـاء مثـل ناثـان وجـاد 
وأغابـوس  وخلـدة  ودبـورة  ومريـم  وعوبيـد  وأخِيـا  واليعـازر  وعزريـا  وشـمعيا  وآسـاف 
وسـمعان ويوحنـا المعمـدان وسـيلا وحنـة وبنـات فيليبـس الأربـع، الذيـن عاشـوا فـي 
ازمنة الكتاب ولكنّ شـهاداتهم لم تصبح أبداً جزءاً من الكتاب المُقدَّس� والرب نفسـه 
الـذي تكلـم مـن خـلال الأنبيـاء الذيـن دُوِّنـت كتاباتهـم فـي الكتـاب هـو الـذي ألهـم هـؤلاء 

الأنبيـاء والنبيـات� ورسـالاتهم لـم تناقـص الوحـي الإلهـي المـدون سـابقاً� 

كذبـة  أنبيـاء  ظهـور  مـن  ر  حـذَّ المُقـدَّس  الكتـاب  لأن  النبويـة.  الموهبـة  امتحـان 
علـى  بالحصـول  الادعـاءات  كل  بعنايـة  نسـتقصي  أن  علينـا  المسـيح  عـودة  قبـل 
ـكُوا  تمََسَّ شَـيْءٍ�  كُلَّ  النُّبُوَّاتِ�  امْتحَِنُـوا  تحَْتقَِـرُوا  »لَا  بولـس:  قـال  النبويـة�  الموهبـة 
بِالحَْسَنِ�  امْتنَِعُوا عَنْ كُلِّ شِبْهِ شَرّ« )1تسالوينكي 5: 20- 22؛ راجع 1يوحنا 4 : 1(�
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بيـن  التمييـز  بواسـطتها  نسـتطيع  عريضـة  خطـوط  عـدة  المُقـدَّس  الكتـاب  ـل  يفصِّ
المـزوّرة�  والموهبـة  الأصليـة  النبويـة  الموهبـة 

ـهَادَةِ�  ـرِيعَةِ وَإلـى الشَّ س؟ »إلـى الشَّ 1. هـل تتوافـق الرسـالة مـع الكتـاب المُقـدَّ
إن لـَمْ يقَُولـُوا مِثـْلَ هـذَا القَْـوْلِ فلَيَْـسَ لهَُـمْ فجَْـرٌ« )إشـعياء 8: 20(� ينطـوي هـذا النـص 
بداهـة علـى أن رسـالات أي نبـي يلـزم أن تكـون متجانسـة مـع شـريعة الله وشـهادته فـي 
كل مـكان مـن الكتـاب المُقـدَّس� فالنبـي اللاحـق يجـب ألا يناقـض الأنبيـاء السـابقين� 
فالرُّوح القُْدُس لا يناقض أبداً شهادته المعطاة سابقاً، لأن الله »ليَْسَ عِنْدَهُ تغَْيِيرٌ وَلاَ 

ظِـلُّ دَوَرَانٍ« )يعقـوب 1: 17(� 
؟ 22 فمََـا  مْ بِـهِ الرَّبُّ 2. هـل أصابـت التنبـوءات؟ »كَيْـفَ نعَْـرفُِ الـْكَلَامَ الّـَذِي لـَمْ يتَكََلّـَ
 ، مْ بِـهِ الـرَّبُّ مَ بِـهِ النَّبِـيُّ بِاسْـمِ الـرَّبِّ وَلـَمْ يحَْـدُثْ وَلـَمْ يصَِـرْ، فهَُـوَ الـْكَلامَُ الّـَذِي لـَمْ يتَكََلّـَ تكََلّـَ
، فـَلاَ تخََـفْ مِنْـهُ« )تثنيـة 18: 21 ، 22؛ راجـع إرميـا 28: 9(�  مَ بِـهِ النَّبِـيُّ بـَلْ بِطغُْيـَانٍ تكََلّـَ
بالقيـاس إلـى الرسـالة النبويـة وجـب إقامـة  مـع أن النبـوءات قـد تشـمل جـزءاً صغيـراً 

البرهـان علـى صحتهـا� 
3. هـل تجسـد المسـيح معتـرف بـه؟ »بِهـذَا تعَْرفِـُونَ رُوحَ اِلله: كُلُّ رُوحٍ يعَْتـَرفُِ 
بِيَسُـوعَ  يعَْتـَرفُِ  لاَ  رُوحٍ  مِـنَ اِلله، وكَُلُّ  فهَُـوَ  الجَْسَـدِ  فِـي  جَـاءَ  قـَدْ  هُ  أنَّـَ المَْسِـيحِ  بِيَسُـوعَ 
هُ قـَدْ جَـاءَ فِـي الجَْسَـدِ، فلَيَْـسَ مِـنَ اِلله« )1يوحنـا 4: 2 ، 3(� يتطلـب هـذا  المَْسِـيحِ أنَّـَ
الاختبـار اكثـر مـن اعتـراف بسـيط بـأن يسـوع المسـيح عـاش علـى الأرض� فعلـى النبـي 
ـد المسـيح: أن يؤمن بألوهته  الحقيقي أن يعترف بتعاليم الكتاب المُقدَّس حول تجسُّ
الخاليـة  بحياتـه  الحقيقـي،  بناسـوته  عـذراء،  مـن  الطاهـر  بميـلاده  المسـبق،  ووجـوده 
التكفيريـة، بقيامتـه، بصعـوده، بخدمتـه الشـفاعية، وبمجيئـه  مـن الخطيئـة، بتضحيتـه 

الثانـي� 
الـرُّوح  مـن خـلال  النبـوءة  تأتـي  أم طالحـا؟ً  النبـي »ثمـراً« صالحـاً  يؤتـي  4. هـل 
يسُـونَ« )2بطـرس 1 : 21(� ونحـن نسـتطيع تمييـز  القُْـدُس الـذي يلهـم »أنُـَاسُ اِلله القِْدِّ
ةً،  الأنبيـاء المزيفيـن مـن ثمارهـم قـال يسـوع: »لاَ تقَْـدِرُ شَـجَرةٌَ جَيِّـدَةٌ أن تصَْنَـعَ أثَمَْـارًا ردَِيّـَ
ةٌ أن تصَْنَـعَ أثَمَْـارًا جَيِّـدَةً�  كُلُّ شَـجَرةٍَ لاَ تصَْنَـعُ ثمََـراً جَيِّـدًا تقُْطـَعُ وَتلُقَْـى فِـي  وَلَا شَـجَرةٌَ ردَِيّـَ

النَّارِ�  فـَإِذًا مِـنْ ثِمَارهِِـمْ تعَْرفِوُنهَُـمْ« )متـى 7: 16 ، 18 - 20(� 
هذه النصيحة حاسمة في تقدير إدّعاء النبي� فهي تتحدث أولاً عن حياة النبي� 
س يقـول أن  ولا تعنـي أن علـى النبـي أن يكـون كامـلاً علـى نحـو مطلـق: فالكتـاب المُقـدَّ
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مِثلْنََـا« )يعقـوب 5: 17(� لكـنَّ حيـاة النبـي يجـب أن  إيليـا كان »إنِسَْـاناً تحَْـتَ الآلامَِ 
تتميـز بثمـار الـروح وليـس بأعمـال الجسـد )انظـر غلاطيـة 5: 19 - 23(�

وثانيـاً، لهـذا المبـدأ علاقـة بتأثيـر النبـي علـى الآخريـن� مـا هـي النتائـج التـي تظهـر 
في حياة مَن يقبلون الرسائل؟ وهل رسائلهم تعد شعب الله للاضطلاع بمراسليتهم 

وتوحدهـم فـي إيمانهـم )أفسـس 4: 12 - 16(� 
أي شـخص يدّعـي الموهبـة النبويـة يجـب أن يخضـع لمقاييـس الكتـاب المُقـدَّس 
هـذه� فـإذا هـو أو هـي تحلـى أو تحلـت بهـذه المواصفـات يمكننـا أن نحـرز الثقـة بـأن 

الـرُّوح القُْـدُس أعطـى فعـلاً هـذا الشـخص موهبـة النبـوءة�

روح النبوءة في كنيسة الأدڤنتست السبتيين
كنيسـة  مؤسِسـات  إحـدى  هوايـت،  إلـن  خدمـة  فـي  نشـيطاً  النبـوءة  روح  كان 
خـلال  العائـش  الله  لشـعب  ملهَمـة  تعليمـات  أعطـت  لقـد  السـبتيين�  الأدڤنتسـت 
وقـت النهايـة� كان العالـَم فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر، عندمـا بـدأت إلـن هوايـت 
تسـلِّم رسـائل الله، عالمَاَ يسـوده الرجل� ووضعتها دعوتهُا النبوية تحت مجهر النقد� 
س تابعـت خدمتهـا مـن خـلال موهبتهـا  وإذ اجتـازت بنجـاح اختبـارات الكتـاب المُقـدَّ
الروحيـة لمـدة 70 سـنة� ومـن 1844، عندمـا كانـت فـي ربيعهـا السـابع عشـر، حتـى 
1915 – تاريـخ وفاتهـا – أوتيـت أكثـر مـن 2000 رؤيـا� وخـلال هـذا الوقـت عاشـت 
ناصحـةً ومؤسسـة عمـلاً  المتحـدة الأميركيـة وأوربـا واسـتراليا،  الولايـات  فـي  وعملـت 

وكاتبـة�  وواعظـة  جديـداً 
لـم تتخـذ إلـن هوايـت أبـداً لقـب نبيـة، لكنهـا لـم تمانـع عندمـا دعاهـا الآخـرون بـه� 
فهـي تشـرح قائلـة: »سـئلت فـي شـبابي الباكـر، مـراراً عديـدة، هـل انـت نبيـة؟ وكنـت 
دائمـا أجيـب إنـي رسـولة الـرب� أعـرف أن الكثيريـن دعونـي نبيـة، لكنـي لـم أطالـب قـطُّ 
بهذا اللقب ��� لماذا لم ادَّعِ أني نبية؟ - لأن هذه الأيام تشـهد الكثيرين من الوقحين 
الذيـن يدّعـون النبـوءة ملطِّخيـن بالعـار قضيـة المسـيح؛ ولأن عملـي ينطـوي علـى أكثـر 
� وإذا دعاني  بكثير مما تعنيه كلمة »نبي« ��� الادعاء بأني نبية أمر لم أقدِم عليه قطًّ
آخـرون بهـذا الاسـم فلسـت أجادلهـم فـي ذلـك� لكـنّ عملـي غطـّى صُعُـداً شـتىّ حتـى 

أنـي لا أسـتطيع أن أطلـق علـى نفسـي إلا اسـم مرسـلة�«13 
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تطبيـق الاختبـارات النبويـة. كيـف تقُـاس خدمـة إلـن هوايـت بمقيـاس اختبـارات 
س المطبقـة علـى النبـي؟  الكتـاب المُقـدَّ

س. يتضمـن إنتاجهـا الأدبـي الغزيـر مئـات الآلاف مـن  1. توافـق مـع الكتـاب المُقـدَّ
دراسـة  أظهـرت  وقـد  مفصلـة�  بشـروحات  غالبـاً  مقرونـة  المُقـدَّس،  الكتـاب  نصـوص 

دقيقـة أن كتاباتهـا متماسـكة صحيحـة ومتوافقـة تمامـاً مـع الكتـاب المُقـدَّس� 
مـن  نسـبياً  صغيـراً  عـدداً  هوايـت  إلـن  كتابـات  تحتـوي  التنبـوءات.  صحـة   .2
النبـوءات� بعضهـا فـي طريقـه إلـى أن يتـم فيمـا الباقيـة لا تـزال تنتظـر إتمامهـا� لكـن تلـك 
التـي أمكـن اختبارهـا قـد تمـت بدقـة مدهشـة� وفـي مـا يلـي شـاهدان يبرهنـان علـى 

النبويـة: بصيرتهـا  نفـاذ 
أ. نشوء الأرواحية الحديثة. في العام 1850، عندما كانت الأرواحية – 
الحركـة التـي تـروِّج للاتصـال بيـن عالـم الـروح والموتـى – فـي بدايـة انطلاقتهـا، 
اعتبرتها إلن هوايت وخدعةَ اليوم الأخير شـيئاً واحداً وتنبأت بنموّها� وعلى 
هوايـت  أدركـت  بحـزم،  للمسـيحية  مناهِضـةً  آنـذاك  كانـت  الحركـة  أن  رغـم 
مسـبقاً أن هـذه العدائيـة سـتتغير، وان الحركـة سـتغدو جديـرة بالاحتـرام بيـن 
المسـيحيين�14 ومنـذ ذلـك الحيـن انتشـرت الأرواحيـة فـي كل أنحـاء العالـم، 
جامعـةً ملاييـن الأنصـار� وتغيـر موقفهـا المناهـض للمسـيحية؛ أكثـر مـن ذلـك، 
أطلـق كثيـرون علـى أنفسـهم اسـم أرواحييـن مسـيحيين، مدّعيـن أن بحوزتهـم 
الدينيـون  المتحمسـون  هـم  »الأرواحييـن  وأن  الحقيقـي  المسـيحي  الإيمـان 
بهـا وشـفوا المرضـى،  الذيـن اسـتخدموا هبـات المسـيح الموعـود  الوحيـدون 
إلـى  الأمـر  بـه  ووصـل  م�«15  ومتقـدِّ مـدِرك  عتيـد  وجـود  عـن  برهنـوا  والذيـن 
مـن  وأكثـر  الكبيـرة،  الديـن  أنظمـة  الأرواحيـة »تعطيـك معرفـة كل  أن  التأكيـد 
س المسـيحي أكثـر مـن كل الشـروحات  ذلـك تمنحـك معرفـة بالكتـاب المُقـدَّ

المُقـدَّس هـو كتـاب أرواحيـة�16 مجتمعـة� فالكتـاب 
ب. التعاون الوثيق بين البروتسـتانت والكنيسـة الرومانية الكاثوليكية. 
الكاثوليكيـة  والكنيسـة  البروتسـتانت  بيـن  يوجـد  كان  إلـن هوايـت  حيـاة  أثنـاء 
الرومانيـة ثغـرة تحـول دون أي تعـاون بينهمـا� فالنزعـة المناهضـة للكاثوليكيـة 
كانت محتدمة بين البروتستانت� فتنبأت هوايت أن تغييرات عظمى داخل 
سـتتقلص  وبالتالـي  الإصـلاح�  إيمـان  عـن  انحرافـاً  تحُـدث  قـد  البروتسـتانتية 
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الهـوة  ردم  إلـى  يقـود  الـذي  الأمـر  والكاثوليـك،  البروتسـتانت  بيـن  الخلافـات 
بيـن الاثنيـن�17 الفاصلـة 

شـهدت السـنوات التـي تلـت مـوت هوايـت صعـود الحركـة المسـكونية، 
الكاثوليكيـة  للكنيسـة  العـام  والمجمـع  العالمـي،  الكنائـس  مجمـع  وتأسـيس 
فاتيـكان 2، وجهـل البروتسـتانت وحتـى نبذهـم التـام وجهـات نظـر الإصـلاح 
حول التفسير النبوي�18 وكانت هذه التغييرات الكبرى قد حطمّت الحواجز 

بيـن البروتسـتانت والكاثوليـك وقادتهـم إلـى تعـاون منـامٍ� 
3. الاعتـراف بتجسـد المسـيح. كتبـت إلـن هوايـت بإسـهاب عـن حيـاة المسـيح� 
ويطغـى علـى أعمالهـا الأدبيـة دور المسـيح كـرب ومخلـص، وتضحيتـه التكفيريـة علـى 
الصليب، وكهنوته التشـفُّعي الحاضر� واسـتقُبل كتابها مشـتهى الأجيال كواحدة من 
اهـم المحـاولات الروحيـة لتنـاول حيـاة المسـيح، فيمـا كتابهـا طريـق الحيـاة، وهـو أوسـع 
كتبهـا انتشـاراً، قـاد الملاييـن إلـى علاقـة وثيقـة بالـرب� وتصـور كتبهـا بوضـوح المسـيح 
إلهـاً كامـلاً وإنسـاناً كامـلاً� وعرضهـا المتـوازن يتوافـق تمامـاً مـع نظـرة الكتـاب المُقدَّس، 
قـد  تلـك – وهـي مشـكلة كانـت  أو  الطبيعـة  التركيـز علـى هـذه  فـي  الإفـراط  متجنِّبـاً 

أثـارت صراعـاً كثيـراً علـى امتـداد تاريـخ المسـيحية� 
وقـد كانـت عمليـةً معالجتهـا الشـاملة لخدمـة المسـيح� ومـا مـن موضـوع تعالـت 

معـه إلا وكان قصدهـا الطاغـي دفـع القـارئ إلـى علاقـة أكثـر ألفـة مـع المخلـص� 
4. تأثير خدمتها وعملها. مرّ قرن ونيف على تقبُّل إلن هوايت موهبتها النبوية� 

وتكشف كنيستهُا وحياةُ أولئك الذين استرشدوا بنصائحها وقعَ حياتها ورسائلها� 
مـن  أجـراً  تتلقـى  أو  قِسـاً  ترُسـم  أو  رسـمياً  مركـزاً  يومـاً  تتبـوأ  لـم  إنهـا  رغـم  »علـى 
الكنيسـة حتـى وفـاة زوجهـا، فـإن تأثيرهـا ظلـل كنيسـة السـبتيين الأدڤنتسـت اكثـر مـن 
أي عامل آخر باستثناء الكتاب المُقدَّس�«19 كانت القوة الدافعة وراء ترسيخ أعمال 
النشـر والمـدارس والعمـل التبشـيري الطبـي والامتـداد الكـرازي فـي كل أنحـاء العالـم، 
مـا جعـل كنيسـة السـبتيين الأدڤنتسـت مـن إحـدى اكبـر واسـرع المنظمـات الكرازيـة 

نمـواً�  البروتسـتانتية 
تمـلأ المـواد التـي كتبتهـا أكثـر مـن 80 كتابـاً، و200 كـراّس وكتيّـب و4.600مقالـة 
دوريـة� وتجمـع خطبهـا ويومياتهـا وشـهاداتها الخاصـة ورسـائلها قرابـة 60.000 صفحـة 

مـن المخطوطـات� 
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المجـالات  ببعـض  محـدّدة  غيـر  إلـن هوايـت  فخبـرة  المـواد�  هـذه  مـدى  مدهـش 
العائليـة  والحيـاة  والتربيـة  الصحـة  مـواد  فـي  النصـح  الله  إليهـا  أسـدى  إذ  الضيقـة� 
والاعتـدال والكـرازة وخدمـة الطبـع والنشـر والغـذاء الملائـم والعمـل الطبـي وغيرهـا مـن 
الحقـول الأخـرى� ولربمـا كانـت كتاباتهـا فـي حقـل الصحـة هـي الأكثـر إدهاشـاً بسـبب 
الطريقة التي تحققت بها أفكارها الثاقبة على هدي العلم الحديث، مع أنها تبصّرت 

فـي بعضهـا منـذ أكثـر مـن قـرن�
تركِّـز كتاباتهـا علـى يسـوع المسـيح وتدعـم القيـم الأدبيـة والأخلاقيـة العاليـة وفـق 

المسـيحي�   – اليهـودي  التقليـد 
ـه إلـى كنيسـة الأدڤنتسـت السـبتيين فـإن القسـم  ومـع أن العديـد مـن كتاباتهـا موجَّ
الحيـاة  العريـض� فكتابهـا الشـعبي طريـق  مـن الجمهـور  الكبيـر منهـا لاقـى استحسـاناً 
ترجم إلى أكثر من 100 لغة وبيع منه أكثر من 15 مليون نسخة� ويبقى عملها الأعظم 
ـل فـي سلسـلة مـن خمسـة مجلـدات الصـراع  كتابهـا الشـهير صـراع الأجيـال الـذي يفصِّ

العظيـم بيـن المسـيح والشـيطان منـذ اصـل الخطيئـة حتـى اسـتئصالها مـن الكـون� 
كان وقـع كتاباتهـا علـى الأفـراد عميقـاً� ومؤخـراً أجـرت مؤسسـة الخدمـة الكنسـية 
فـي جامعـة أنـدروز دراسـة قارنـت الموقـف والسـلوك المسـيحيين عنـد الأدڤنتسـت 
بقـوة  الدراسـة  لـم يقرأوهـا� وأكـدت  الذيـن  أولئـك  انتظـام مـع  الذيـن قـرأوا كتبهـا فـي 
وقـع كتاباتهـا علـى قارئيهـا، وخلصـت إلـى هـذه النتائـج: »يحصـل القـراء علـى علاقـة 
احتمـال  ويـزداد عندهـم  إلـى جانـب الله،  بوقوفهـم  أكبـر  ثقـة  بالمسـيح، وعلـى  أوثـق 
التعـرفّ إلـى مواهبهـم الروحيـة� وهـم ينحـازون أكثـر إلـى الإنفـاق علـى الكـرازة العمومية 
ويساهمون بنشاط أوفر في مشاريع البشارة المحلية� ويشعرون أنهم أكثر استعداداً 
للشـهادة ويلتزمـون فعـلاً مزيـداً مـن مشـاريع الشـهادة والانتشـار� ويميلـون بالأكثـر إلـى 
س يوميـاً، وان يصلـوا مـن أجـل أنـاس بعينهـم، وأن يجتمعـوا فـي  دراسـة الكتـاب المُقـدَّ
فـرق للشـركة، وأن يشـتركوا مـع عائلاتهـم فـي عبـادة يوميـة� وهـم ينظـرون إلـى كنيسـتهم 

علـى نحـو أكثـر إيجابيـة� ويأخـذون علـى عاتقهـم كسـب مزيـد مـن المهتديـن�«20 

س. ليسـت كتابـات إلـن هوايـت بديـلاً مـن الكتـاب  روح النبـوءة والكتـاب المُقـدَّ
ز،  المُقـدَّس� ولا توضـع معـه علـى قـدم المسـاواة� فللكتـاب المقـدَّس وضعـه المميّـَ
وهـو المقيـاس الفريـد الـذي مـن خلالـه يحُكـم علـى كتاباتهـا وكل الكتابـات الأخـرى ولـه 
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ينبغـي أن تخضـع� 
السـبتيون علـى نحـو  دعـم الأدڤنتسـت  المعيـار الأسـمى.  س  المُقـدَّ الكتـاب   .1
ـر نفسـه وأسـاس  كامـل مبـدأ الإصـلاح القائـل الكتـاب المُقـدَّس فقـط لجهـة انـه مفسِّ
سـو الكنيسـة المعتقـدات الأساسـية عبـر دراسـة الكتـاب  كل العقائـد� ولقـد طـوَّر مؤسِّ
المُقـدَّس؛ وهـم لـم يتقبلـوا هـذه العقائـد مـن خـلال رؤى إلـن هوايـت� فدورهـا الأكبـر 
س وتأكيـد النتائـج التـي  خـلال تطـوُّر هـذه العقائـد كان الإرشـاد فـي فهـم الكتـاب المُقـدَّ

بلغوهـا فـي دراسـته�21 
وإلـن هوايـت نفسـها آمنـت وعلمّـت أن الكتـاب المُقـدَّس كان القاعـدة الأسـمى 
القـارئ  أيهـا  »أوصيـك،  قالـت:   1851 فـي  المنشـور  الأول  كتابهـا  ففـي  للكنيسـة� 
العزيز، بكلمة الله كقاعدة لإيمانك وسلوكك� فمن خلال هذه الكلمة سنحاكم�«22 
لـم تغيِّـر قـطُّ هـذه النظـرة� فبعـد سـنوات عديـدة كتبـت: »إن الله فـي كلمتـه  وهـي 
إعـلان  أنهـا  علـى  الله  كلمـة  قبـول  فينبغـي  للخـلاص�  اللازمـة  المعرفـة  للنـاس  سـلم 
إرادتـه المعصـوم المـزود بسـلطانه� إن أن أقـوال الله هـي مقيـاس الخلـق، وهـي مُعلِنَـة 
ههـا الأخيـر إلـى جمعيـة عموميـة  للتعاليـم ومحـك الاختبـار«�23 وفـي 1909، خـلال توجُّ
»أيهـا  وقالـت:  المجتمعيـن  أمـام  ورفعتـه  المُقـدَّس  الكتـاب  فتحـت  الكنيسـة،  فـي 

الكتـاب�24 بهـذا  الأخـوة والأخـوات، أوصيكـم 
جوابـاً علـى مؤمنيـن اعتبـروا كتاباتهـا إضافـة إلـى الكتـاب المُقـدَّس كتبـت تقـول: 
أجـل  مـن  مـن شـهادات  عـدة  بمجلـدات  الثميـن وطوّقتـه  س  المُقـدَّ الكتـاب  »أخـذت 
الكتـاب  الإطـلاع علـى  ينقصكـم حسـن   ��� أجـل شـعب الله  مـن  المعطـاة  الكنيسـة، 
س� لـو جعلتـم كلمـة الله موضـوع دراسـتكم، مـع رغبـة فـي بلـوغ معاييـر الكتـاب  المُقـدَّ
س وبلـوغ الكمـال المسـيحي، لمـا كنتـم احتجتـم إلـى شـهادات� ولأنكـم أهملتـم  المُقـدَّ
الاطلاع على كتاب الله الموحى به سعى هو في الوصول إليكم عبر شهادات بسيطة 
مباشـرة، لافتـاً انتباهكـم إلـى كلمـات الوحـي التـي أهملتـم سـماعها، وحاثـاً إياكـم علـى 

تكييـف حياتكـم بالتوافـق مـع تعاليمـه الطاهـرة والسـامية�«25 
س. نظـرت هوايـت إلـى كتاباتهـا كمُعيـدةً الشـعب  2 . مرشـد إلـى الكتـاب المُقـدَّ
س إلا اهتمامـاً قليـلاً مـن  إلـى الكتـاب المُقـدَّس، فقالـت: »لا يعُطـى الكتـاب المُقـدَّ
أجل ذلك أعطى الرب نوراً أقل ليقود الرجال والنساء إلى النور الأعظم�«26 وكتبت: 
»إن كلمـة الله كافيـة لإنـارة أكثـر الأذهـان إظلمامـاً علـى الإطـلاق ويمكـن أن يفهمهـا 
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أولئـك الذيـن تحدوهـم أي رغبـة علـى إدراكهـا� ولكـن علـى الرغـم مـن كل ذلـك فقـد 
تعاليمهـا  مـع  مباشـر  تعـارض  فـي  يعيشـون  كلمـة الله  دراسـة  ادَّعـوا  مـن  بعـض  وُجـد 
الأكثـر بسـاطة� مـن أجـل ذلـك يقطـع الله الطريـق علـى أعـذار أولئـك الرجـال والنسـاء 

بإعطائـه شـهادات بسـيطة وواضحـة تعيدهـم إلـى الكلمـة التـي أهملـوا إتباعهـا�27
مرشـداً  كتاباتهـا  هوايـت  إلـن  اعتبـرت  س.  المُقـدَّ الكتـاب  فهـم  إلـى  مرشـد   .  3
إلـى فهـم أوضـح للكتـاب المقـدس� »لا تظهـر حقائـق إضافيـة مـن خـلال الشـهادات؛ 
ـط عبرهـا الحقائـق الكبـرى المعطـاة سـابقاً، وبطريقتـه الخاصـة المختـارة  لكـنّ الله بسَّ
عـذر�«  بـلا  الجميـع  يبقـى  فيـه، حتـى  والتأثيـر  لتفتيـح ذهنهـم  الشـعب  أمـام  وضعهـا 
»الشهادات المكتوبة لم تعُط لإضفاء نور جديد بل لتطبع بوضوح في القلب حقائق 

المبانـة سـابقاً�«28  الوحـي 
س. يطبّق الكثيرُ من كتاباتها مشورات  4 . دليل إلى تطبيق مبادئ الكتاب المُقدَّ
هـتْ لتوضيح  الكتـاب المُقـدَّس علـى الحيـاة اليوميـة� وقـد قالـت إلـن هوايـت إنهـا »وُجِّ
الأخطـار  لتحديـد  نفسـه  الوقـت  وفـي  كتاباتهـا،  وفـي  حديثهـا  فـي  العامـة،  المبـادئ 
رون ويؤُنَّبـون وينُْصَحـون�«29  والأخطـاء والخطايـا عنـد بعـض الأفـراد، لعـلَّ الجميـع يحُـذَّ
والمسـيح كان قـد وعـد كنيسـته بمثـل هـذا الإرشـاد النبـوي� فكمـا دونـت إلـن هوايـت، 
»أن كـون الله أوحـى إرادتـه للنـاس عبـر كلمتـه لـم يجعـل الحضـور المسـتمر والمرشـد 
للـروح القـدس أمـراً بـلا جـدوى، بـل علـى العكـس وعُـد الـروح علـى لسـان مخلصّنـا لكـي 

يكشـف الكلمـة لعبيـده ولكـي ينيـر ويطبـق تعاليمهـا�«30 
تحدي المؤمن. أن نبوءة سفر الرؤيا بأن »شهادة يسوع« سوف تظُهِر نفسها من 
خـلال »روح النبـوءة« فـي الأيـام الأخيـرة مـن تاريـخ الأرض تتحـدى كل واحـد لا ليتخّـذ 
بالحسـن«�  و »تمسـكوا  بـل »امتحنـوا كل شـيء«  الجمـود،  أو  اللامبـالاة  مـن  موقفـاً 
فهنـاك الكثيـر نربحـه – أو نخسـره – فيمـا لـو نفّذنـا – أو أهملنـا – خطـة التحقيـق التـي 
آمِنُـوا  فتَأَمَْنُـوا�  إلِهِكُـمْ  بِالـرَّبِّ  الكتـاب بإجرائهـا� »لقـد قـال يهوشـافاط: »آمِنُـوا  كلفّنـا 

بِأنَبِْياَئـِهِ فتَفُْلِحُـوا« )2أخبـار الأيـام 20: 20(� فكلماتـه تـدوّي بالحقيقـة اليـوم أيضـاً� 

المراجع
الحرف المائل من عندنا�   �1
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من أجل امثال مسـتقاة من الكتاب المُقدَّس عن نسـاء نبيات انظر خروج 15 : 20� قضاة 4 : 4؛   �2

2ملـوك 22 : 14؛ لوقـا 2 : 36؛ أعمـال 21 : 9� 

دائـرة  منشـورة،  غيـر  1)وثيقـة  ص  عصـري«،  لنبـي  الكتابيـة  »الأسـس  هولبـروك:  ب�  فرانـك   �3

موجـودات إلـن ج� هوايـت، المجمـع العـام للأدڤنتسـت السـبتيين، 6840 ايسـترن افينيـو شـمال 

كاليفورنيـا:  فيـو�  )ماونتـن  بينكـم  نبـي  جيميسـون:  راجـع   �)20012 العاصمـة  واشـنطن  غـرب، 

 �55  -  52 ص  ص   ،)1955 بـرسِ،  باسـيفيك 

انظر هولبروك: »نبي عصري«، ص ص 3 - 5�   �4

لسوء الحظ أن التسجيلات الكاملة لما حدث على امتداد العهد المسيحي ليست متاحة�   �5

جيرهـارد فريدريـخ: »أنبيـاء ونبـوءات فـي العهـد الجديـد« فـي القامـوس اللاهوتـي للعهـد الجديـد،   �6

مجلـد، ص 859� 

راجع فريدريخ، ص ص 860، 861�   �7

يفُهـم تعبيـر »شـهادة يسـوع« فهمـاً افضـل إذا اعطينـا للمضـاف إليـه »يسـوع« معنـى المفعـول بـه   �8

لا معنـى الفاعـل� »ثمـة ترجمتـان ممكنتـان: أ( الشـهادة عـن أو حـول يسـوع )مضـاف إليـه بمعنـى 

 �)RSV ( »مـا يشـهد بـه المسـيحيون عـن يسـوع� »مَـن يحمـل شـهادة عـن يسـوع = )المفعـول بـه

ب( الشـهادة من يسـوع )مضاف اليه بمعنى الفاعل(- رسـائل صادرة عن يسـوع إلى الكنيسـة� إن 

البيِّنـة مـن اسـتخدام هـذه العبـارة فـي سـفر الرؤيـا توحـي بوجـوب فهمهـا كإضافـة بمعنـى المفعـول 

نبـي  )هولبـروك:  النبـوي«  الوحـي  خـلال  مـن  معطـاة  الشـهادة  هـذه  وبـأن  يسـوع(،  مِـن  )شـهادة 

حديـث«، ص 7(� 

كواحـدة مـن البيّنـات علـى ذلـك يستشـهد هلبـروك برؤيـا1: 1، 2: »إعـلان يسـوع المسـيح الـذي   

بكلمـة الله  الـذي شـهد  يوحنـا:  لعبـده  بيـد ملاكـه  مُرسـلاً  وبيّنـة   ��� ليـُري عبيـده  إِيّـَاه الله  أعطـاه 

وبشهادة يسوع المسيح، بكل ما رآه�« يتضّح من هذا السياق أن »إعلان يسوع« يدل على وحي 

مـن يسـوع إلـى يوحنـا� ويوحنـا شـهد بهـذه الشـهادة مـن يسـوع� والتعبيـران كلاهمـا يؤديـان افضـل 

معنـى فـي السـياق نفسـه اذا فهُـم المضـاف اليـه بمعنـى الفاعـل لا المفعـول بـه، وهمـا يتفقـان مـع 

كلمـات يسـوع الختاميـة فـي السـفر: »يقـول الشـاهد بهـذا نعـم� أنـا آتـي سـريعاً« )رؤيـا 22: 20( 

)المرجـع نفسـه، ص ص 7، 8(� 

ت�  812؛  ص  مجلـد7،  منقحـة،  طبعـة  السـبتيين،  للأدڤنتسـت  س  المُقـدَّ الكتـاب  شـرح  انظـر   �9

241؛  ص  )يوليـو1977(،  تمـوز  ملحـق،  الخدمـة،  مجلـة  بيوحنـا«،  الانبيـاء  »اختتـُم  بلينكـو:  ه� 

 �8 ص  عصـري«،  »نبـي  هولبـروك: 
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جايمـس موفـات فـي طبعـة اكسـبوزيتور Expositor للعهـد الجديـد باللغـة اليونانيـة، الناشـر و�   �10

نيكـول، مجلـد5، ص 465�  روبرتسـون 

أن  بولـس  قـال  منقحـة، ص 1412�  السـبتيين، طبعـة  الأدڤنتسـت  معـارف  دائـرة  النبـوءة«،  روح   �11

منتظـري المجـيء الثانـي ثبُِّتـت فيـه شـهادة المسـيح حتـى انهـم ليسـوا »ناقصيـن فـي موهبـة مـا« 

 �)7  ،6 )1كورنثـوس1: 

هيرالـد،  انـد  ريفيـو  الـرؤى؟«،  علـى  بالمصادقـة  س  المُقـدَّ الكتـاب  ننبـذ  »هـل  سـميث:  أوريـا   �12

)ديسـمبر(  الأول  1كانـون  هيرالـد  انـد  ريفيـو  عـن  نقـلاً   ،52 ص   ،1863 )ينايـر(  الثانـي  13كانـون 

 �)13 ص   ،1977

هوايـت: »رسـول«، ريفيـو انـد هيرالـد، 26 تمـوز )يوليـو( 1906، ص 8� والعنـوان »رسـول الـرب«   �13

موحـى بـه )المرجـع نفسـه(� 

هوايت: الكتابات المبكرة، ص 59�   �14

الحديثـة فـي  المئويـة للأرواحيـة  الذكـرى  أرواحيـة«، فـي كتـاب  الكلمـة  بيبلـز: »سـوء فهـم  ج� م�   �15

أميـركا )شـيكاغو، ايلينـوي: الجمعيـة الأرواحيـة الوطنيـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 1948(، 

ص 34� 

ب� ف� اوستن: »عدة أفكار مفيدة« ، في كتاب الذكرى المئوية للأرواحية الحديثة، ص 44�   �16

هوايت: الصراع العظيم بين المسيح والشيطان )دار الشرق الأوسط للطبع والنشر بيروت- لبنان   �17

1968(، ص ص 533، 548� 

مـن أجـل النظـرة التاريخيـة إلـى نبـوءات دانيـال وسـفر الرؤيـا، التـي سـيطرت علـى البروتسـتانتية منـذ   �18

الإصـلاح حتـى القـرن التاسـع عشـر، انظـر فـروم: إيمـان آبائنـا النبـوي، مجلـدان 2- 4� انظـر أيضـاً 

الفصـل 13� 

ريتشارد هامّيل: »المواهب الروحية في الكنيسة اليوم«، مجلة الخدمة، تموز)يوليو(1982، ص   �19

 �17

بيـن أعضـاء  المسـيحية  المواقـف والتصرفـات  الابـن: »مقارنـة  روجـر ل� دادلـي ودِس كومينغـس   �20

لـم  الذيـن  إلـن هوايـت والأعضـاء  انتظـام كتـب  يقـرأون فـي  الذيـن  السـبتيين  كنيسـة الأدڤنتسـت 

يقرأونهـا«، 1982، ص ص 41، 42� تقريـر دراسـة أجراهـا معهـد الخدمـة فـي الكنيسـة، جامعـة 

أنـدروز، برّيـان سـبرينغز، ميتشـيغان� اسـتند التقريـر إلـى عيّنـة عشـوائية مـن اكثـر مـن 8.200 عضـو 

يحَضِـرون 193 كنيسـة فـي الولايـات المتحـدة� 

جيميسـون: نبـي بينكـم، ص ص 208- 210؛ فـروم: حركـة القـدر )واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد   �21
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هيرالد، 1971(، ص ص 91- 132؛ دامسـتيغ: أسـاس رسـالة الأدڤنتسـت السـبتيين ومرسـليتهم، 

ص ص 103- 293� 

هوايت: الكتابات المبكرة، ص 78�   �22

 �vii هوايت: الصراع العظيم، ص  �23

وليـم أ� سبايسـر: إلـن هوايـت فـي حركـة المجـيء )واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد هيرالـد، 1937(،   �24

ص 30� 

هوايت: الشهادات، مجلد 5، ص ص 664، 665�   �25

فـي   15 ص   ،1903 )ينايـر(  الثانـي  20كانـون  هيرالـد،  انـد  ريفيـو  مفتوحـة«،  »رسـالة  هوايـت:   �26

بـرسِ، 1953(، ص 125�  باسـيفيك  بالمطبوعـات )ماونتـن فيـو، كاليفورنيـا:  الكـرازة  هوايـت: خدمـة 

هوايت: الشهادات، مجلد 5، ص 663�   �27

المرجع نفسه، ص 665�   �28

المرجع نفسه، ص 660  �29

 �vii هوايت: الصراع العظيم، ص  �30
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شَـريَعةُ الله

أنّ المبـــــادئ الكبـــــرى لشـــــريعة الله تتجســـــد فـــــي الوصايـــــا العشـــــر وتتمثـــــل بحيـــــاة 
الســـــلوك  تجـــــاه  ومقاصـــــده  ومشـــــيئته  الله  محبـــــة  عـــــن  تعبّـــــر  وهـــــي  المســـــيح. 
والعلاقـــــات البشـــــرية، كمـــــا أنهـــــا ملزمِـــــة لـــــكل النـــــاس فـــــي كل العصـــــور. إن مبـــــادئ 
ــــاء الله.  ــــعبه وهـــــي القاعـــــدة فـــــي قضـ ــــع شـ ــــلوك هـــــذه هـــــي أســـــاس عهـــــد الله مـ السـ
وهـــــي بواســـــطة الـــــرُّوح الْقُـــــدُس تنبِّـــــه إلـــــى الخطيئـــــة وتوقـــــظ الحـــــس بالحاجـــــة إلـــــى 
مخلـّــــص. والخـــــلاص يكـــــون بالنعمـــــة لا بالأعمـــــال، لكـــــن ثمـــــارَه إطاعـــــةُ الوصايـــــا. هـــــذه 
الطاعـــــة تنمـــــيّ صفـــــات المســـــيحي وتـــــؤدي إلـــــى إحســـــاس بالرفاهيـــــة. وهـــــي بينّـــــة عـــــن 
حبنـــــا الـــــرب واهتمامنـــــا بإخوتنـــــا فـــــي البشـــــرية. وتبرهـــــن طاعـــــة الإيمـــــان عـــــن قـــــدرة 
المســـــيح علـــــى تجديـــــد حيـــــاة النـــــاس، ولذلـــــك تقـــــوي الشـــــهادة المســـــيحية. )خـــــروج 
20: 1-17؛ مزمور 40: 7، 8؛ متى 22: 36-40؛ تثنية 28: 1-14؛ متى 5: 17- 20؛ 
عبرانييـــــن 8: 8-10؛ يوحنـــــا 15: 7-10؛ أفســـــس 2: 8-10؛ 1يوحنـــــا 5: 3؛ روميـــــة 8: 

3، 4؛ مزمـــــور 19: 14-7.(

كل الأعين تركزت على الجبل� فقمته مغشّاة بسحابة كثيفة تستمر في الاكفهرار 
وتجـرر أذيالهـا نـزولاً إلـى السـفح إلـى أن تلفـه بالغمـوض� ولمـع بـرق مـن الظلمـة فيمـا 
ـنُ مِـنْ أجـل أن  هُ يدَُخِّ الرعـد تـرددت أصـداؤه فـي كل الأرجـاء� »وكََانَ جَبَـلُ سِـينَاءَ كُلُـّ
ا�  فـَكَانَ  الـرَّبَّ نـَزلََ عَليَـْهِ بِالنَّـارِ، وَصَعِـدَ دُخَانـُهُ كَدُخَـانِ الَأتـُونِ، وَارتْجََـفَ كُلُّ الجَْبَـلِ جِدًّ
ا« )خـروج 19: 18، 19(� كان هـذا الإعـلان المهيـب  صَـوْتُ البْـُوقِ يـَزدَْادُ اشْـتِدَادًا جِـدًّ

لحضـور الله جبـّاراً لدرجـة أن الرعـدة أصابـت كل إسِْـراَئيِل�
فجـأة توقفـت أصـوات الرعـد والبـوق، وخيّـم علـى الجمهـور صمـت مطبـق� حينئـذ 
تكلم الله من داخل الظلمة الكثيفة التي تحجبه وهو واقف على الجبل� لقد دفعه حبه 
العميق لشعبه إلى إعلان الوصايا العشر� قال موسى: »جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِينَاءَ ��� وَأتَىَ 
يسِـيهِ فِـي  ـعْبَ� جَمِيـعُ قِدِّ مِـنْ رِبـْوَاتِ القُْـدْسِ، وَعَـنْ يمَِينِـهِ نـَارُ شَـرِيعَةٍ لهَُمْ�  فأَحََـبَّ الشَّ
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يـَدِكَ، وَهُـمْ جَالسُِـونَ عِنْـدَ قدََمِـكَ يتَقََبَّلـُونَ مِـنْ أقَوَْالـِكَ« )تثنيـة 33: 2 ، 3(� 
عندمـا أعطـى الله الشـريعة فـي سـيناء لـم يعلـن نفسـه فقـط سـلطة مهيبـة عظمـى 
علـى الكـون، بـل صـوّر نفسـه أيضـاً كمفتـدٍ شـعبهَ )خـروج 20: 2(� ولأنـه المخلـّص لـم 
يدعُ إسِْراَئيِل فقط بل كل البشرية )جامعة 12: 13( لتطيع عشر وصايا قصيرة شاملة 

جازمـة تغطـّي واجـب الكائنـات البشـرية تجـاه الله والقريـب� 
وقال الله: 

»لاَ يكَُنْ لكََ آلهَِةٌ أخُْرَى أمامي�
فِـي  وَمَـا  مِـنْ فـَوْقُ،  ـمَاءِ  فِـي السَّ ـا  مِمَّ مَـا  مَنْحُوتـًا، وَلاَ صُـورةًَ  تمِْثـَالاً  لـَكَ  تصَْنَـعْ  »لاَ 
، لأنَّـِي  الأرض مِـنْ تحَْـتُ، وَمَـا فِـي المَْـاءِ مِـنْ تحَْـتِ الأرض�  لاَ تسَْـجُدْ لهَُـنَّ وَلاَ تعَْبُدْهُـنَّ
أنَـَا الـرَّبَّ إلِهَـكَ إلِـهٌ غَيـُورٌ، أفَتْقَِـدُ ذُنـُوبَ الآبـَاءِ فِـي الأبَنَْـاءِ فِـي الجِْيـلِ الثَّالـِثِ وَالرَّابـعِ مِـنْ 

،  وَأصَْنَـعُ إحِْسَـاناً إلـى ألُـُوفٍ مِـنْ مُحِبِّـيَّ وَحَافِظِـي وَصَايـَايَ� مُبْغِضِيَّ
»لاَ تنَْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِّ إلِهِكَ باَطِلاً، لأنََّ الرَّبَّ لاَ يبُْرِئُ مَنْ نطَقََ بِاسْمِهِ باَطِلاً�

ـا اليَْـوْمُ  سَهُ�  سِـتَّةَ أيَّـَامٍ تعَْمَـلُ وَتصَْنَـعُ جَمِيـعَ عَمَلِكَ،  وَأمََّ ـبْتِ لتِقَُدِّ »اذُكُْـرْ يـَوْمَ السَّ
وَعَبْـدُكَ  وَابنَْتـُكَ  وَابنُْـكَ  أنَـْتَ  مَـا  عَمَـلاً  تصَْنَـعْ  لاَ  إلِهِـكَ�  للِـرَّبِّ  سَـبْتٌ  ففَِيـهِ  ـابعُ  السَّ
ـمَاءَ  وَأمََتـُكَ وَبهَِيمَتـُكَ وَنزَِيلـُكَ الّـَذِي دَاخِـلَ أبَوَْابِـكَ�  لأنَْ فِـي سِـتَّةِ أيَّـَامٍ صَنَـعَ الـرَّبُّ السَّ
يـَوْمَ  الـرَّبُّ  بـَاركََ  لذِلـِكَ  ـابعِ�  السَّ اليَْـوْمِ  فِـي  وَاسْـترَاَحَ  فِيهَـا،  مَـا  وكَُلَّ  وَالبَْحْـرَ  وَالأرض 

سَهُ�   ـبْتِ وَقدََّ السَّ
كَ لكَِيْ تطَوُلَ أيََّامُكَ عَلىَ الأرض الَّتِي يعُْطِيكَ الرَّبُّ إلِهُكَ� »أكَْرمِْ أبَاَكَ وَأمَُّ

»لاَ تقَْتلُْ�
 »لاَ تزَنِْ� 

»لاَ تسَْرقِْ�
»لاَ تشَْهَدْ عَلىَ قرَِيبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ� 

»لاَ تشَْـتهَِ بيَْـتَ قرَِيبِـكَ� لاَ تشَْـتهَِ امْـرَأةََ قرَِيبِـكَ، وَلاَ عَبْـدَهُ، وَلاَ أمََتـَهُ، وَلاَ ثـَوْرهَُ، وَلاَ 
ـا لقَِرِيبِـكَ« )خـروج 20: 3- 17(�  حِمَـارهَُ، وَلاَ شَـيْئاً مِمَّ

طبيعة الشريعة 
شـاملة،  روحيـة  أدبيـة  هـي  الله  لصفـات  انعكاسـاً  بصفتهـا  العشـر  الوصايـا  إنَّ 

جامعـة� مبـادئ  تتضمـن 
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فـي شـريعته�  المُقـدَّس صفـات الله  الكتـاب  يـرى  المشـترع.  لصفـات  انعـكاس 
 ،7  :19 )مزمـور  صَادِقـَةٌ«  الـرَّبِّ  »شَـهَادَاتُ  و  كَامِـلٌ«  الـرَّبِّ  »ناَمُـوسُ  الله،  فمثـل 
سَـةٌ وَعَادِلـَةٌ وَصَالحَِـةٌ« )روميـة 7: 12(� »كُلُّ  سٌ، وَالوَْصِيَّـةُ مُقَدَّ 8(� »النَّامُـوسُ مُقَـدَّ
سْـتهََا« )مزمـور  أسََّ هْـرِ  الدَّ إلـى  أنَّـَكَ  شَـهَادَاتكَِ  مِـنْ  عَرفَـْتُ  زمََـانٍ  �  مُنْـذُ  وَصَايـَاكَ حَقٌّ

 �)172  :119 )مزمـور  عَـدْلٌ«  وَصَايـَاكَ  كُلَّ  »لأنََّ  وأيضـاً:   �)151،152  :119

شـريعة أدبيـة. تنقـل الوصايـا العشـر نمـوذج السـلوك الإلهـي إلـى الإنسـانية� وهـي 
س  تحـدد علاقتنـا بخالقنـا ومفتدينـا، وواجبنـا تجـاه القريـب� ويسـمي الكتـاب المُقـدَّ

انتهـاكَ شـريعة الله خطيئـةً )1يوحنـا 3: 4(� 

« )رومية 7: 14(� ولذلك، لا يسـتطيع إطاعتهَا  شـريعة روحية. »النَّامُوسَ رُوحِيٌّ
إلا الروحيـون ومَـن عندهـم ثمـر الـروح )يوحنـا 15: 4؛ غلاطيـة 5: 22، 23(� وروح الله 
هـو مَـن يقوينـا علـى فعـل مشـيئته )أعمـال 1: 8؛ مزمـور 51: 10-12(� وإذ نثبـت فـي 

المسـيح نتلقـى القـوة التـي نحتـاج إليهـا لنحمـل ثمـراً لمجـده )يوحنـا 15: 5(�
»وَاسِـعَةٌ  العشـر  الوصايـا  لكـنَّ  الظاهـرة�  الأعمـال  فقـط  تعالـج  البشـرية  الشـرائع 
كالغيـرة  سـرية،  الأكثـر  وانفعالاتنـا  ورغباتنـا  أفكارنـا  تطـال   ،)96  :119 )مزمـور  ا«  جِـدًّ
والحسـد والشـهوة والطمـع� ففـي الموعظـة علـى الجبـل شـدد يسـوع علـى هـذا البُعـد 
الروحـي للشـريعة، كاشـفاً أن انتهاكهـا يبـدأ مـن القلـب )متـى 5: 21، 22، 27، 28؛ 

�)23-21  :7 مرقـس 

شـريعة إيجابيـة. الوصايـا العشـر أكثـر مـن مجـرد سلسـلة مـن الأوامـر والنواهـي؛ 
فهـي تتضمـن مبـادئ بعيـدة الأثـر� تنهانـا عـن أمـور يتعيـن علينـا الامتنـاع عنهـا، وتأمرنـا 
بأمـور يتحتـم علينـا القيـام بهـا� لا ينبغـي لنـا فقـط الامتنـاع عـن أعمـال وأفـكار شـريرة، 
بـل علينـا أيضـاً اسـتخدام مواهبنـا وعطايانـا، التـي أغدقهـا الله علينـا، مـن أجـل الخيـر، 

وهكـذا فلـكل أمـر سـلبي بعُـد إيجابـي� 
مثـلاً: للوصيـة السادسـة »لاَ تقَْتـُلْ« جانبُهـا الإيجابـي: »عليـك أن تعـزز الحيـاة�« 
يقـع  مَـن  كل  عنـد  والسـعادة  الرفـاه  تعزيـز  إلـى  تابعـوه  يسـعى  أن  الله  مشـيئة  »إنهـا 
ضمـن دائـرة نفوذهـم� ففـي معنـى عميـق يسـتند التكليـف بالإنجيـل – الأخبـار السـارة 
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ـن فـي  بالخـلاص والحيـاة الأبديـة فـي يسـوع المسـيح – إلـى المبـدأ الإيجابـي المتضمَّ
السادسـة�«1  الوصيـة 

يجـب ألاّ ينُظـر إلـى شـريعة الوصايـا العشـر »مـن الناحيـة التحريميـة أكثـر ممـا ينُظـر 
إليهـا مـن ناحيـة الرحمـة� فتحريمَاتهـا هـي الضمـان الأكيـد للسـعادة فـي الطاعـة� وإذ 
نقبلهـا فـي المسـيح فإنهـا تكـوِّن فينـا نقـاء الشـخصية الـذي مـن شـأنه تأميـن سـعادتنا 
إلى أبد الأبدين� فهي للمطيع حصن حماية� وعبرها نشاهد صلاح الله الذي بإعلانه 

للنـاس مبـادئ البـر الثابتـة يسـعى إلـى وقايتهـم مـن الشـرور الناجمـة عـن التعـدي�«2 

شـريعة بسـيطة. الوصايـا العشـر عميقـة فـي بسـاطة فهمهـا� وهـي قصيـرة لدرجـة 
أن الطفل أيضاً يستطيع حفظها غيباً، مع انها بعيدة المدى بحيث تغطي كل خطيئة 

ممكنة� 
»ليـس ثمـة سـر فـي شـريعة الله� الجميـع يسـتطيعون فهـم الحقائـق الكبـرى التـي 
أن يـدرك هـذه القواعـد؛ والإنسـان الأكثـر  تتضمنهـا� وفـي وسـع الفكـر الأكثـر ضعفـاً 

جهـلاً يسـتطيع تنظيـم حياتـه وتكويـن صفاتـه وفـق المقيـاس الإلهـي�«3 

المبـادئ القويمـة، مخصصـة  لـكل  الوصايـا العشـر هـي ملخّـص  شـريعة مبـادئ. 
لـكل البشـرية فـي كل الأوقـات� يقـول الكتـاب المُقـدَّس: »اتّـَقِ اَلله وَاحْفَـظْ وَصَايـَاهُ، 

لأنََّ هـذَا هُـوَ الإنسـان كُلُـّهُ« )جامعـة 12: 13(� 
تتألـف الوصايـا العشـر- »كلمـات العهـد الكلمـات العشـر« )خـروج 34: 28(- مـن 
جزئيـن يشـير إليهمـا لوحـا الحجـر اللـذان كتـب الله عليهمـا )تثنيـة 4: 13(� فالوصايـا 
الأربـع الأولـى تنظـم واجباتنـا تجـاه خالقنـا وفادينـا، والسـت الأخيـرة تضبـط واجباتنـا 

تجـاه النـاس�4 
القائـم  العظيميـن  الأساسـيين  المحبـة  مبـدأي  مـن  يشـتق  الثنائـي  التقسـيم  هـذا 
عليهمـا ملكـوت الله: »حِـبُّ الـرَّبَّ إلِهَـكَ مِـنْ كُلِّ قلَبِْـكَ، وَمِـنْ كُلِّ نفَْسِـكَ، وَمِـنْ كُلِّ 
قدُْرتَـِكَ، وَمِـنْ كُلِّ فِكْـركَِ، وَقرَِيبَـكَ مِثـْلَ نفَْسِـكَ« )لوقـا10: 27؛ راجـع تثنيـة 6: 4، 5؛ 
لاوييـن 19: 18(� فمَـن يعـشْ هذيـن المبدأيـن يكـنْ علـى وئـام كامـل مـع الوصايـا العشـر 

التـي تعبِّـر عنهمـا بمزيـد مـن التفصيـل� 
تحصـر الوصيـةُ الأولـى العبـادة بـالله الواحـد الحـق� والثانيـة تحـرِّم الوثنيـة�5 والثالثـة 
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ـل الاسـم الإلهـي� أمـا الرابعـة فتدعـو إلـى  تحظّـِر الحلـف كذبـاً والحنـث باليميـن مـع توسُّ
حفـظ السـبت وتعتبـر الإلـه الحـق علـى انـه خالـق السـماء والأرض� 

لوالديهـم بصفتهـم وكلاء معيَّنيـن  الخضـوع  الأبنـاء  مـن  الخامسـة  الوصيـة  تطلـب 
مـن الله لنقـل مشـيئته الإلهيـة إلـى الأجيـال المتلاحقـة )انظـر تثنيـة 4: 6- 9؛ 6: 1- 7(� 
والسادسـة تحمـي الحيـاة بصفتهـا مقدسـة� والسـابعة تفـرض الطهـارة وتحمـي العلاقـة 
الزوجيـة، فيمـا تحمـي الثامنـةُ الملكيـةَ والتاسـعةُ تصـون الحـق وتحظّـِر الإخـلال بالقَسَـم� 
امـا العاشـرة فتذهـب إلـى جـذور كل العلاقـات البشـرية بنهيهـا عـن اشـتهاء مـا يخـص 

الآخريـن�6

شـريعة فريـدة. للوصايـا العشـر ميـزة فريـدة هـي انهـا الكلمـات الوحيـدة التـي نطـق 
بهـا الله علـى مسـامع أمـة بكاملهـا )تثنيـة 5: 22(� ولئـلا يضـع الله هـذه الشـريعة فـي 
عهـدة الأذهـان البشـرية الميالـة إلـى النسـيان حفـر الوصايـا علـى لوحـي حجـر يحُفظـان 

فـي التابـوت )خـروج 31: 18؛ تثنيـة 10: 2(� 
ـل  تفصِّ إضافيـة  شـرائع  أعطاهـم  الوصايـا  تنفيـذ  علـى  إسِْـراَئيِل  اُلله  يسـاعد  لكـي 
عـل  ركّـزت  الإضافيـة  الشـرائع  هـذه  بعـض  بالآخريـن�  منهـم  كل  وعلاقـة  بـه  علاقتهـم 
فـي  الخدمـات  احتفـالات  نظـّم  وغيرهـا  مدنيـة(،  )شـرائع  المدنيـة  إسِْـراَئيِل  شـؤون 
إلـى الشـعب عبـر  المقـدِس )شـرائع طقسـية(� والله أوصـل هـذه الشـرائع الإضافيـة 
لَ ��� كِتاَبةََ كَلِمَاتِ هذِهِ التَّوْرَاةِ فِي كِتاَبٍ إلى تمََامِهَا«  وسـيط هو موسـى الذي »كَمَّ
« )تثنيـة 31: 25، 26(- وليـس فـي التابـوت كمـا  ووضعـه »بِجَانـِبِ تاَبـُوتِ عَهْـدِ الـرَّبِّ
فعل بوحي الله الأسمى: وصايا الله العشر� وعُرفت هذه الشرائع الإضافية بـ »سِفْرِ 
بــ  ببسـاطة  أو   ،)4  :25 الأيـام  2اخبـار  1؛   :8 نحميـا  31؛   :8 )يشـوع  مُوسَـى«  تـَوْرَاةِ 

الأيـام 23: 18(�7  مُوسَـى« )2ملـوك 23: 25؛ 2اخبـار  »شَـرِيعَةِ 

أحَْبَبْـتُ  »كَـمْ  داود:  يقـول  للنفـس�  إلهـام  هـي  الله  شـريعة  مبهجـة.  شـريعة 
وَالِإبرِْيـزِ«  هَـبِ  الذَّ مِـنَ  أكَْثـَرَ  وَصَايـَاكَ  لهََجِي«أحَْبَبْـتُ  هِـيَ  هُ  كُلّـَ اليَْـوْمَ  شَـرِيعَتكََ! 
)مزمـور  اتـِي«  لذََّ فهَِـيَ  وَصَايـَاكَ   ��� أصََاباَنـِي  ةٌ  وَشِـدَّ »ضِيْـقٌ  عندمـا  حتـى  ويضيـف، 
ليَْسَـتْ  »وَصَايـَاهُ  يحبـون الله  الذيـن  أولئـك  إلـى  وبالنسـبة   �)143 ،127 ،97  :119
ثقَِيلـَةً« )1يوحنـا 5: 3(� والآثمـون هـم الذيـن يعتبـرون الشـريعة نيـراً ثقيـلاً، لأن الذهـن 
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�)7  :8 )روميـة  يسَْـتطَِيعُ«  لاَ  أيَضًْـا  هُ  لأنَّـَ اِلله،  لنَِامُـوسِ  خَاضِعًـا  هُـوَ  »ليَْـسَ  الآثِـم 

هدف الشريعة 
أعطـى الله شـريعته ليـزوِّد النـاس بـركاتٍ غزيـرةً ويقودهـم إلـى علاقـة خلاصيـة مـع 

ذاتـه� لاحظـوا الأهـداف النوعيـة الآتيـة: 

تعلن مشـيئة الله للإنسـانية. تكشـف الوصايا العشـر، بصفتها تعبير عن صفات 
الله وحبـه، مشـيئته ومقاصـده حيـال البشـرية� وهـي تتطلـب طاعـة كاملـة، »لأنََّ مَـنْ 
« )يعقـوب 2:  حَفِـظَ كُلَّ النَّامُـوسِ، وَإنَِّمَـا عَثـَرَ فِـي وَاحِـدَةٍ، فقََـدْ صَـارَ مُجْرمًِـا فِـي الـْكُلِّ
نفسـه: »إنِْ  المسـيح  قـال  للحيـاة حيويـة لخلاصنـا�  الشـريعة كقاعـدة  فإطاعـة   �)10
أرَدَْتَ أن تدَْخُـلَ الحَْيَـاةَ فاَحْفَـظِ الوَْصَايـَا« )متـى 19: 17(� وهـذه الطاعـة ممكنـة فقـط 

مـن خـلال القـوة التـي يوفرهـا الـرُّوح القُْـدُس الكامـن فينـا�

هي أسـاس عهد الله. كتب موسـى الوصايا العشـر، مع شـرائع توضيحية أخرى، 
فـي كتـاب اسـمه كتـاب العهـد )خـروج 20: 1 - 24: 8(�8 وفيمـا بعـد سـمى الوصايـا 
9؛   :9 )تثنيـة  الأبـدي  للعهـد  كقاعـدة  أهميتهـا  إلـى  مشـيراً  العَْهْـدِ«،  العشـر«لوَْحَيِ 
راجع4: 13(� من أجل معرفة المزيد عن هذا العهد انظر الفصل 7 من هذا الكتاب(� 

تعمـل كمقيـاس للدينونـة. كل وصايـا الله، مثلـه، عـدل هـي )مزمـور 119: 172(� 
وعلـى هـذا، فـإنَّ الشـريعة ترسـي مقيـاس البـرّ� فـكل منـا سـيحاكم وفـق هـذه المبـادئ 
القويمـة، وليـس وفـق ضمائرنـا� يقـول الكتـاب المُقـدَّس: »اتّـَقِ اَلله وَاحْفَـظْ وَصَايـَاهُ، 
شَـرًّا«  أو  خَيْـراً  ، أن كَانَ  خَفِـيٍّ عَلـَى كُلِّ  ينُْونـَةِ،  الدَّ إلـى  عَمَـل  يحُْضِـرُ كُلَّ  ��� لأنََّ اَلله 

)جامعـة 12: 13، 14؛ راجـع يعقـوب 2: 12(� 
تختلـف الضمائـر البشـرية� بعـض الضمائـر »ضَعِيـفٌ«، فيمـا غيرهـا »منجـس« أو 
»شـرير« أو »موسـوم« )1كورنثـوس 8: 7 ، 12؛ تيطـس 1: 15؛ عبرانييـن 10: 22؛ 
علـى  إلا »مرتكـزة«  تعمـل جيـداً  لا  السـاعة  غـرار  علـى  أنهـا  غيـر   �)2  :4 1تيموثـاوس 
معيـار صحيـح ذي قيمـة� فضمائرنـا تقـول لنـا مـا يجـب علينـا فعلـه علـى نحـو صحيـح، 
لكنها لا تقول لنا ما هو الصحيح� وحدها الضمائر المستندة إلى مقياس الله الكبير- 
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شـريعته- تقـدر أن تقينـا مـن الشـرود نحـو الخطيئـة�9 

تنبِّـه إلـى الخطيئـة. لا يسـتطيع النـاس مـن دون الوصايـا العشـر أن يـروا بوضـوح، 
قداسـة الله ولا ذنبهـم الخـاص أو حاجتهـم إلـى التوبـة� وعندمـا لا يعرفـون انهـم فـي 
ـر�  حـال مخالفـة لشـريعة الله لا يشـعرون بضياعهـم أو بحاجتهـم إلـى دم المسـيح المكفِّ
الحقيقـي، فإنهـا تعمـل  ـر فـي وضعهـم  التبصُّ النـاسَ علـى  لكـي تسـاعد الشـريعةُ 

مثـل المـرآة )انظـر يعقـوب 1: 23- 25(�
و«الناظـرون« إليهـا يـرون عيـوب صفاتهـم تتناقـض مـع صفـات الله البـارة� وهكـذا 
تبرهـن الشـريعة الأدبيـة أن العالـم كلـه مذنـب أمـام الله )روميـة 3: 19(، جاعلـة كل 

إنسـان مسـؤولاً تمامـاً أمامـه� 
ي« )1يوحنـا  »بِالنَّامُـوسِ مَعْرفِـَةَ الخَْطِيَّـةِ« )روميـة 3: 20( لأن »الخَْطِيَّـةُ هِـيَ التَّعَـدِّ
 :7 )روميـة  بِالنَّامُـوسِ«  إلِاَّ  الخَْطِيَّـةَ  أعَْـرفِِ  لـَمْ  »بـَلْ  بولـس:  يقـول  وبالفعـل،   �)4  :3
7(� فالشـريعة إذ تقنـع الخطـأة بخطيئتهـم تسـاعدهم علـى التحقـق مـن انهـم مدانـون 
بدينونـة سـخط الله وانهـم يواجهـون عقوبـة المـوت الأبـدي� وهـي تخلـق فيهـم حسـاً 

الكامـل�  باليـأس 

هـي وسـيلة للتجديـد. شـريعة الله هـي الوسـيلة التـي يسـتخدمها الـرُّوح القُْـدُس 
فعندمـا   �)7  :19 )مزمـور  النَّفْـسَ«  يـَردُُّ  كَامِـلٌ  الـرَّبِّ  »ناَمُـوسُ  الهدايـة�  إلـى  ليدعونـا 
نـرى صفاتنـا الحقيقيـة ونتحقـق أننـا خطـأة، أي أننـا علـى طريـق المـوت فاقـدي الرجـاء، 
نحـس بحاجتنـا إلـى مخلـّص� حينئـذ تصبـح الأخبـار السـارة للإنجيـل ذات معنـى حقـاً� 
وهكـذا توجهنـا الشـريعة إلـى المسـيح، الوحيـد الـذي يسـتطع مسـاعدتنا علـى الهـرب 
مـن وضعنـا اليائـس�10 وعلـى ضـوء هـذه الحقيقـة ألمـع بولـس إلـى كل مـن النامـوس 
الأدبي والناموس الطقسـي كليهما كـ »مؤدبنا إلى المسـيح ]»مرشـدنا« NKJV[ لكي 

نتبـرر بالإيمـان« )غلاطيـة 3: 24(�11
هـو  المـاء  ومثلمـا  تخليصنـا�  أبـداً  تسـتطيع  لا  خطيئتنـا  تكشـف  الشـريعة  فيمـا 
مـرآة شـريعة  فـي  اكتشـافنا حاجتنـا  بعـد  نحـن،  لتنظيـف وجـهٍ متسـخٍ هكـذا  الوسـيلة 
الله الأدبيـة، نصـل إلـى الينبـوع المفتـوح »للِخَْطِيَّـةِ وَللِنَْجَاسَـةِ« )زكريـا 13: 1( ونتطهـر بِــ 
»دَمِ الخَْـرُوفِ« )رؤيـا 7: 14(� وينبغـي لنـا أن ننظـر إلـى المسـيح، »وإذ يعُلـن المسـيح 
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��� ]لنـا[ فـوق صليـب الجلجثـة، مائتـاً تحـت عـبء خطايـا العالـم بأسـره، فـإن الـرُّوح 
يمـلأ  حينئـذ  آثامهـم�«12  علـى  التائبيـن  كل  مِـن  الله  موقـف  ]لنـا[   ��� يظُهِـر  القُْـدُس 
الحيـاة  يسـبغ علينـا موهبـة  الـذي  إلـى مخلصنـا  يدنـا  نمـد  وبالإيمـان  نفوسـنا،  الرجـاء 

)يوحنـا 3: 16(�  الأبديـة 

توفِّـر حريـة حقيقيـة. قـال المسـيح: »كُلَّ مَـنْ يعَْمَـلُ الخَْطِيَّـةَ هُـوَ عَبْـدٌ للِخَْطِيَّـةِ«، 
)يوحنـا 8: 34(� عندمـا نتعـدى علـى شـريعة الله لا يكـون عندنـا حريـة؛ لكـنَّ إطاعـة 
يعنـي  الله  شـريعة  حـدود  ضمـن  والعيـش  حقيقيـة�  حريـة  لنـا  ـن  تؤمِّ العشـر  الوصايـا 
التحـرر مـن الخطيئـة� وهـو يعنـي تحـرُّراً ممـا يرافـق الخطيئـة: الحـزن المتواصـل، تبكيـت 
الضميـر، وشـعور متنـامٍ بالذنـب والنـدم، وهـي كلهـا ترهـق قـوى حياتنـا الحيويـة� يقـول 
ـى فِـي رحَْـبٍ، لأنَّـِي طلَبَْـتُ وَصَايـَاكَ« )مزمـور 119: 45(�  صاحـب المزاميـر: »أتَمََشَّ
الكَْامِـلِ  »النَّامُـوسِ  و   » المُْلوُكِـيَّ »النَّامُـوسَ  كــ  العشـر  الوصايـا  إلـى  يعقـوب  ويشُـير 

يّـَةِ« )يعقـوب 2: 8؛ 1: 25(� ناَمُـوسِ الحُْرِّ
أن نسـتطيع قبـول هـذه الحريـة يظهـر مـن دعـوة يسـوع إيانـا أن نأتـي إليـه بأحمالنـا 
مـن الخطيـة ومـن تقديمـه لنـا بـدلاً منهـا نيـره الهيِّـن )متـى 11: 29 ، 30(� النيـر هـو أداة 
عمـل، وهـو إذ يقسـم العـبء إلـى اثنيـن يسـهِّل إنجـاز المهمـات� والمسـيح يقـدم نفسـه 
لنـا ليكـون فـي نيـر واحـد معنـا� والنيـر نفسـه هـو الشـريعةَ؛ »فشـريعة المحبـة العظيمـة 
الموحـى بهـا فـي عـدن المعلنـة فـي سـيناء والمكتوبـة فـي العهـد الجديـد علـى شـغاف 
القلـب هـي تلـك التـي تربـط العامـل البشـري بمشـيئة الله�«13 وعندمـا تكـون فـي النيـر 
مع المسيح يحمل هو العبء الثقيل ويجعل الطاعة ابتهاجاً� وهو يمكِّننا من النجاح 
فـي مـا كان مسـتحيلاً النجـاحُ فيـه مـن قبـل، بحيـث أن الشـريعة المكتوبـة فـي قلوبنـا 

تغـدو سـروراً وبهجـة� فنحـن أحـرار لأننـا نريـد فعـل مـا يأمـر بـه� 
مـن  تحريـر  ثمـة  فليـس  الخلاصيـة  المسـيح  قـوة  دون  مـن  الشـريعة  قدُمـت  إذا 
الخطيئـة� لكـنَّ نعمـة الله الخلاصيـة، التـي لا تلغـي الشـريعة، تأتينـا بالقـوة التـي تحررنـا 

 �)17  :3 )2كورنثـوس  يّـَةٌ«  حُرِّ هُنَـاكَ  الـرَّبِّ  رُوحُ  »حَيْـثُ  لأنـه  الخطيئـة،  مـن 

والشـرور  والفجـور  والعنـف  الجريمـة  ازديـاد  إن  بالبـركات.  وتأتـي  الشـر  تكبـح 
الطاغيـة فـي العالـم إنمـا نتـج مـن الاسـتخفاف بوصايـا الله العشـر� وحيثمـا تقُبـل هـذه 
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الشـريعة تلجـم الشـر وتشـجع الأعمـال الصالحـة وتصبـح وسـيلة لاسـتقرار البـرّ� والـدول 
التـي تضمّـن شـرائعَها المدنيَـة مبـادئ الشـريعة الإلهيـة عرفـت بركـة عظيمـة� مـن جهـة 

أخـرى سـبّب لهـا إهمـال مبادئهـا انحطاطـاً مطـّرداً�
إطاعتهـم  بمقـدار  والأفـراد  الأمـم  الله  بـارك  مـا  غالبـاً  القديـم  العهـد  أزمنـة  فـي 
ـعُوبِ الخَْطِيَّـةُ« )امثـال 14:  ـةِ، وَعَـارُ الشُّ شـريعته� يقـول الكتـاب: »الَبِْـرُّ يرَفْـَعُ شَـأنَْ الأمَُّ
34؛ 16: 12(� وأولئـك الذيـن رفضـوا إطاعـة وصايـا الله لاقـوا المصائـب� )مزمـور 89: 
يقِيـنَ« )امثـال 3:  دِّ يرِ، لكِنَّـهُ يبَُـاركُِ مَسْـكَنَ الصِّ ـرِّ 31 ، 32(� »لعَْنَـةُ الـرَّبِّ فِـي بيَْـتِ الشِّ

33؛ راجـع لاوييـن 26؛ تثنيـة 28(� والمبـدأ العـام نفسـه صحيـح اليـوم�14 

أبدية الشريعة
بمـا أن الشـريعة الأدبيـة للوصايـا العشـر هـي انعـكاس لصفـات الله فـإن مبادئهـا 
ليست زمنية أو ظرفية، بل مطلقة وغير متغيرة وسارية المفعول في استمرار بالنسبة 
أبديـة شـريعة الله، مثبتيـن  بثبـات  العصـور دعمـوا  إلـى الإنسـانية� والمسـيحيون عبـر 

بقـوة شـرعيتها المسـتمرة�15 

لوحـي  يعطـي الله  أن  قبـل  طويـلاً  زمنـاً  الشـريعة  وُجِـدت  سـيناء.  قبـل  الشـريعة 
ةُ  الوصايـا لإسِْـراَئيِل� ولـو لـم تكـن موجـودة لمـا وُجِـدت خطيئـة قبـل سـيناء لأن »الخَْطِيّـَ
ي« ]أي مخالفة الشـريعة[ )1يوحنا 3: 4(� وكون لوسـيفر وملائكته أخطأوا  هِيَ التَّعَدِّ

يعطـي البيّنـة علـى وجـود الشـريعة حتـى قبـل الخلـق )2بطـرس 2: 4(� 
الأدبيـة  المبـادئ  ذهنيهمـا  فـي  غـرس  صورتـه  علـى  وحـواء  آدم  الله  خلـق  عندمـا 
للشريعة، جاعلاً من الطبيعي بالنسبة إليهما أن يفعلا مشيئته� ومخالفتهما الشريعة 

أدخلـت الخطيئـة إلـى العائلـة البشـرية )روميـة 5: 12(� 
فيما بعد قال الله »مِنْ أجل أن إبراهيم سَمِعَ لقَِوْليِ وَحَفِظَ مَا يحُْفَظُ ليِ: أوََامِرِي 
وَفرَاَئضِِـي وَشَـراَئعِِي« )تكونـي 26: 4 ، 5(� وموسـى علـّم فرائـض الله وشـرائعه قبـل 
سـيناء )خـروج 16؛ 18: 16(� وتظهـر دراسـة لسـفر التكويـن أن الوصايـا العشـر كانـت 
معروفة جيداً قبل سـيناء� فهذا السـفر يبِّين بوضوح أن الشـعب أدرك قبل أن يعطي 
الله الوصايـا العشـر أن الأفعـال التـي حرمتهـا هـذه كانـت لا اخلاقيـة�16 وهـذا الإدراك 
العام للشريعة الأدبية يظُهر أن الله لا بد أن يكون زودّ البشرية معرفة الوصايا العشر� 
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الشـريعة في سـيناء. خلال حقبة العبودية الطويلة في مصر، وهي أمة لم تعرف 
عـن  ونجـم  والفسـاد�  الوثنيـة  وسـط  الإسِْـراَئيِليون  عـاش   ،)2  :5 )خـروج  الحـق  الإلـه 
ذلـك انهـم خسـروا الكثيـر مـن إدراكهـم قداسـةَ الله وطهارتـه ومبادئـه الأدبيـة� ووضعهـم 

الاجتماعـي كعبيـد صعّـب عليهـم عبـادة الله� 
واسـتجاب الله لاسـتغاثتهم اليائسـة، متذكّـراً عهـده مـع إبراهيـم، وقـرر أن يخلـّص 
شـعبه مـن »كُـورِ الحَْدِيـدِ« )تثنيـة 4: 20( ويأتـي بهـم إلـى بـلاد حيـث يتسـنى لهـم أن 

»يحَْفَظـُوا فرَاَئضَِـهُ وَيطُِيعُـوا شَـراَئعَِهُ« )مزمـور 105: 43- 45(� 
بعد تحريرهم قادهم إلى جبل سـيناء ليعطيهم الشـريعة الأدبية، التي هي قاعدة 
حكومتـه، والشـرائع الطقسـية التـي كان عليهـا أن تعلمهـم أن طريـق الخـلاص هـي عبـر 
تضحيـة المخلـّص التكفيريـة� وإذاً، أعطاهـم الله فـي سـيناء الشـرعية مباشـرة، بتعابيـر 
يـَاتِ« )غلاطيـة 3: 19(، »لكَِـيْ تصَِيـرَ الخَْطِيَّـةُ خَاطِئـَةً  واضحـة بسـيطة، »بِسَـبَبِ التَّعَدِّ
تعدياتهـم  يعـوا  أن  للإسِْـراَئيِليين  ممكنـاً  يكـن  لـم  إذ   �)13  :7 )روميـة  ةِ«  بِالوَْصِيّـَ ا  جِـدًّ
ويكتشـفوا يأسـهم ويـروا حاجتهـم إلـى الخـلاص إلا إذا سـلطّ الله الأضـواء وركزهـا علـى 

الشـريعة الأدبيـة� 

س أن شـريعة الله هـي هـدف  الشـريعة قبـل عـودة المسـيح. أعلـن الكتـاب المُقـدَّ
هجـوم الشـيطان وان حربـه ضـد مشـيئته تبلـغ ذروتهـا قبـل مجيئـه الثانـي تمامـاً� وتشـير 
إلـى عـدم إطاعـة الله  النـاس  إلـى أن الشـيطان سـيقود الأكثريـة الشـاملة مـن  النبـوءة 
)رؤيـا 12: 9(� وهـو إذ يعمـل مـن خـلال قـوة »الوَْحْـشِ« يوجـه انتبـاه العالـم إلـى تلـك 
القـوة بـدلاً مـن الله )رؤيـا 13: 3؛ مـن أجـل مزيـد مـن هـذه النبـوءات انظـر الفصـل 13 

مـن هـذا الكتـاب(� 
1. الهجوم على الشريعة. يصور دانيال 7 القوة ذاتها كقرن صغير ويتحدث هذا 
الأصحـاح عـن اربـع حيوانـات كبـرى ماثلهـا شـراح الكتـاب المُقـدَّس، حتـى منـذ عهـد 
المسـيح، بإمبراطوريـات بابـل ومـادي وفـارس واليونـان ورومـا� وتمثـل القـرون العشـرة 

للحيـوان الرابـع أقسـام الامبراطوريـة الرومانيـة فـي زمـن سـقوطها )476 ب�م �(17 
فـة تنشـأ بيـن القـرون  تركـز رؤيـا دانيـال علـى القـرن الصغيـر، وهـو قـوة هائلـة مجدِّ
العشـرة، وتشـير إلـى نهـوض قـوة مرعبـة بعـد تفـكك الامبراطوريـة الرومانيـة� وسـتحاول 
هـذه القـوة أن تغيِّـر شـريعة الله )دانيـال 7: 25( وستسـتمر حتـى عـودة المسـيح )انظـر 
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الفصل 20 من هذا الكتاب(� وهذا الهجوم هو في حد ذاته بيِّنة على المغزى المهم 
والمسـتمر للشـريعة فـي خطـة الخـلاص� وتنتهـي الرؤيـا بإعـادة تطميـن شـعب الله أن 
هـذه القـوة لـن تنجـح فـي إزالـة الشـريعة لأن الدينونـة سـتحطم القـرن الصغيـر )دانيـال 

 �)28 -26 ،11 :7
2. القديسـون يدافعـون عـن الشـريعة. تميـز الطاعـةُ القديسـين الذيـن ينتظـرون 
المجـيء الثانـي ويتجمعـون فـي الصـراع النهائـي لدعـم شـريعة الله� ويصفهـم الكتـاب 
س بهـذه العبـارات: إنهـم »يحَْفَظـُونَ وَصَايـَا اِلله، وَعِنْدَهُـمْ شَـهَادَةُ يسَُـوعَ« )رؤيـا  المُقـدَّ

12: 17؛ 14: 12( وينتظـرون بصبـر عـودة المسـيح� 
هـؤلاء النـاس يسـتعدون للمجـيء الثانـي بالمنـاداة بالبشـارة وبدعـوة الآخريـن إلـى 
عبادة الرب كخالق )رؤيا 14: 6 ، 7(� وأولئك الذين يسجدون لله بمحبة سيطيعونه؛ 
ليَْسَـتْ  وَوَصَايـَاهُ  وَصَايـَاهُ�  نحَْفَـظَ  أن  مَحَبَّـةُ اِلله:  هِـيَ  يوحنـا، »فـَإِنَّ هـذِهِ  قـال  وكمـا 

ثقَِيلـَةً« )1يوحنـا 5: 3(� 
3. أحـكام الله والشـريعة. يبـدأ حكـم الله علـى العصـاة بالسـبع الضربـات الأخيـرة 
ـهَادَةِ« فـي السـماء )رؤيـا 15: 5(� وكانـت إسِْـراَئيِل علـى اطـلاع  مـن »هَيْـكَلُ خَيْمَـةِ الشَّ
جيـد بعبـارة مسـكِن الشـهادة أو خيمـة الشـهادة التـي عنـت هيـكلاً نقّـالاً علـى شـكل 
، 53؛ 17: 8؛ 18: 2(� واطلـق عليـه هـذا الاسـم  )عـدد 1: 50  بنـاه موسـى  خيمـة، 
ـهَادَةِ« )خـروج 26: 34( الـذي احتـوى علـى  لأن المسـكن أو الخيمـة آوى »تاَبـُوتِ الشَّ
ـهَادَةِ«: شـهادة  ـهَادَةِ« )خـروج 31: 18(� وهكـذا تكـون الوصايـا هـي »الشَّ »لوَْحَـيِ الشَّ

المشـيئة الإلهيـة للبشـرية )خـروج 34: 28، 29(� 
ـمَاءِ«� فخيمـة موسـى  ـهَادَةِ فِـي السَّ لكـنّ رؤيـا 15: 5 يشـير إلـى »هَيْـكَلُ خَيْمَـةِ الشَّ
لم تكن إلاّ نسخة عن الهيكل السماوي )خروج 25: 8 ، 40؛ راجع عبرانيين 8: 1- 5(؛ 
والأصـل الكبيـر لشـريعة الوصايـا العشـر محفـوظ فيهـا� وكـون الأحـكام النهائيـة ذات 
علاقـة وثيقـة بالتعـدي علـى شـريعة الله يضيـف قـوة علـى بيّنـة أبديـة الوصايـا العشـر� 

يصوِّر سـفر الرؤيا أيضاً انفتاح الهيكل السـماوي� الأمر الذي يسـلط الأضواء على 
»تاَبوُتُ عَهْدِهِ« )رؤيا 11: 19(� إن عبارة تابوت العهد عنت تابوت المقدِس الأرضي 
الـذي احتـوى علـى اللوحيـن المكتـوب عليهمـا »كَلِمَـاتِ العَْهْـدِ، الكَْلِمَـاتِ )الوصايـا( 
العهـد  تابـوت  وليـس   �)9  :9 تثنيـة  33؛   :10 عـدد  راجـع  27؛   :34 )خـروج  العَْشَـرَ« 
العهـد  كلمـات  علـى  يحتـوي  الـذي  الأصلـي  التابـوت  السـماوي سـوى  المقـدِس  فـي 
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الأبدي، أي الوصايا العشـر الأصلية� ولهذا يتضح أن توقيت أحكام الله النهائية على 
العالـم )رؤيـا 11: 18( يتصـل بافتتـاح هـذا الهيـكل السـماوي مـع تركيـزه علـى التابـوت 
الـذي فيـه الوصايـا العشـر، وهـو بالفعـل صـورة ملائمـة لتعظيـم شـريعة الله كقاعـدة أو 

مقيـاس للدينونـة� 

الشريعة والبشارة 
الخـلاص عطيـة تغُـدق بالنعمـة عبـر الإيمـان وليـس بأعمـال النامـوس )أفسـس 2: 
8(� »لا أعمـال النامـوس، ولا جهـد مهمـا كان جديـراً بالثنـاء ولا أعمـال حسـنة- أكانـت 
كثيـرة أم قليلـة، قربانيـة أم لا – تسـتطيع بطريقـة مـا أن تبـرر الخاطـئ )تيطـس 3: 5؛ 

روميـة 3: 20(�«18 
س تناغـم كامـل بيـن الشـريعة والبشـارة، وتعزيـز  فـي كل مـكان مـن الكتـاب المُقـدَّ

متبـادَل بينهمـا� 

الذنـب  معنـى  عرفـا  وحـواء  آدم  اخطـأ  عندمـا  سـيناء.  قبـل  والبشـارة  الشـريعة 
الشـريعة  بإلغـاء  ليـس  لحاجتهمـا  واسـتجاب الله   �)10 :3 )تكويـن  والفاقـة  والخـوف 
التـي تشـجبهما بـل بتقديمـه لهمـا البشـارة التـي نعيدهمـا إلـى الشـركة معـه والطاعـة لـه� 
قامـت هـذه البشـارة علـى وعـد افتـداء عبـر مخلـّص هـو نسـل المـرأة الـذي سـيأتي 
يوماً وينتصر على الشر )تكوين 3: 15(� ونظام الذبائح الذي فرضه الله على بني آدم 
علمّهم حقيقة مهمة حول الكفّارة: أن المسامحة لا تحصل إلا بإهراق الدم من خلال 
مـوت المخلـّص� وإذ آمنـوا أن الذبيحـة الحيوانيـة رمـزت إلـى مـوت المسـيح المكِّفـر نيابـة 

عنهـم حصلـوا علـى غفـران الخطايـا� لقـد خُلِّصـوا بالنعمة�19 
هـذا الوعـد بالبشـارة كان مركـز عهـد الله الأبـدي، عهـد النعمـة التـي أسـبغها علـى 
البشـرية )تكويـن 12: 1-3؛ 15: 4، 5؛ 17: 1- 9(� وهـو كان وثيـق الارتبـاط بإطاعـة 
فـي  ، 5(� وكانـت ضمانـةُ عهـد الله هـي  )تكويـن 18: 18، 19؛ 26: 4  شـريعة الله 
ابـنَ الله الـذي كان النقطـة المركزيـة فـي البشـارة، »الخَْـرُوفِ الّـَذِي ذُبِـحَ  مُنْـذُ تأَسِْـيسِ 
العَْالـَمِ« )رؤيـا 13: 8(� وإذ ذاك بـدأت نعمـة الله تعمـل حالمـا اخطـأ آدم وحـواء� قـال 
هْـرِ وَالأبـد عَلـَى خَائفِِيـهِ � � �  لحَِافِظِـي عَهْـدِهِ وَذَاكِـرِي  ـا رحَْمَـةُ الـرَّبِّ فإَلـى الدَّ داود: »أمََّ

وَصَايـَاهُ ليَِعْمَلوُهَـا« )مزمـور 103: 17، 18(� 



شَـريعَةُ الله   •   305 

الشـريعة والبشـارة في سـيناء. هناك علاقة وثيقة بين الوصايا العشـر والبشـارة� 
ففاتحـة الشـريعة، مثـلاً، تلمـح إلـى الله كفـادٍ )خـروج 20: 1(� وتبعـاً لإعـلان الوصايـا 
العشـر علـّم الله الإسِْـراَئيِليين أن ينصبـوا مذبحـاً ويبـدأوا بتقديـم القرابيـن التـي كان مـن 

شـأنها أن تكشـف نعمتـه المخلِّصـة� 
وفي جبل سيناء أعطى الله موسى جزءاً من الشريعة الطقسية تتصل ببناء المقدِس 
الـذي سـيقيم فيـه الله مـع شـعبه ويلتقـي بهـم ليقاسـمهم بركاتـه ويغفـر لهـم ذنوبـه )خـروج 
24: 9- 31: 18(� وهذا الامتداد لنظام الذبائح البسيط الذي وجُد قبل سيناء آذن بعمل 

المسيح التوسطي من أجل فداء الخطأة وتزكية سلطة شريعة الله وقداستها� 
)قـدس  الأرضـي  المقـدِس  فـي  قداسـة  الأكثـر  المحـل  فـي  الله  إقامـة  مـكان  كان 
الوصايـا  فيـه  حفظـت  الـذي  التابـوت  غطـاء  أي  الرحمـة«  »كرسـي  فـوق  الأقـداس(، 
إلـى المخلـّص� كمـا أشـارت الذبائـح  العشـر� وكل مظهـر مـن خدمـات المقـدِس رمـز 
الدمويـة إلـى موتـه التكفيـري الـذي سـيفتدي الجنـس البشـري مـن حكـم الشـريعة )انظـر 

الفصليـن 4 و 9(� 
فيمـا كان لوحـا الوصايـا العشـر موضوعيـن داخـل التابـوت فـإن الشـرائع الطقسـية 
ووُضعـت  التـوراة«  »كتـاب  فـي  دُوِّنـت  الله  أعطاهـا  التـي  المدنيـة  التنظيمـات  مـع 
أخطـأوا  فكلمـا   �)26  :31 )تثنيـة  الشـعب  علـى«  »شـاهد  كــ  العهـد  تابـوت  بجانـب 
لـة للتصالـح مـع الله� ومـن  يشـجب هـذا »الشـاهد« أعمالهـم ويـزود متطلبـات مفصَّ
سـيناء حتى موت المسـيح وجد المتعّدون على الشـريعة الرجاء والمسـامحة والتزكية 

المقـدِس�  الممثلـة بخدمـات الشـريعة الطقسـية فـي  بالبشـارة  بالإيمـان 

الشـريعة والبشـارة بعـد الصليـب. كمـا لاحـظ مسـيحيون كثيـرون، يشـير الكتـاب 
أكّـد الشـرعية المتواصلـة  ألغـى الشـريعة الطقسـية لكنـه  س أن مـوت المسـيح  المُقـدَّ

للشـريعة الأدبيـة�20 لاحظـوا البيّنـة: 
1. الشـريعة الطقسـية. عندمـا مـات المسـيح تمـم مجموعـة الرمـوز النبويـة لنظـام 
الذبائـح� فالرمـز التقـى المرمـوز إليـه، وبلغـت الشـريعة الطقسـية حدهـا� وقبـل ذلـك 
بِيحَـةَ وَالتَّقْدِمَـةَ« )دانيـال 9:  بأجيـال كان دانيـال قـد تنبـأ أن مـوت المسـيح »يبَُطّـِلُ الذَّ
27؛ انظر الفصل 4 من هذا الكتاب(� وعندما مات يسوع انشق حجاب الهيكل إلى 
اثنين من فوق إلى أسفل بفعل قوة خارقة للطبيعة )متى 27: 51(، دالاً – على نهاية 
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الدلالـة الروحيـة لخدمـات الهيـكل� 
أنهـا  إلا  المسـيح  مـوت  قبـل  لعبـت دوراً حيويـاً  الطقسـية  الشـريعة  أن  علـى رغـم 
كانـت ناقصـة بطـرق عـدة، »لأنََّ النَّامُـوسَ ���  لـَهُ ظِـلُّ الخَْيْـراَتِ العَْتِيـدَةِ« )عبرانييـن 
10: 1(� لقـد خـدم هدفـاً موقتـاً وكان مفروضـاً علـى شـعب الله حتـى مجـيء »وَقـْتِ 
فيـه  مـات  الـذي  الوقـت  الإصِْـلاحَِ« )عبرانييـن 9: 10؛ راجـع غلاطيـة 3: 19(، حتـى 

الحقيقـي�  المسـيح كحمـل الله 
عند موت المسيح بلغ نطاق الناموس الطقسي حده� فتضحيته التكفيرية زودت 
الفَْراَئـِضِ،  فِـي  عَليَْنَـا  الّـَذِي  ـكَّ  الصَّ مَحَـا  »إذِْ  الفعـل  الخطـأة مسـامحة� وهـذا  جميـع 
لِيـبِ« )كولوسـي 2: 14؛  اهُ بِالصَّ راً إِيّـَ ا لنََـا، وَقـَدْ رفَعََـهُ مِـنَ الوَْسَـطِ مُسَـمِّ الّـَذِي كَانَ ضِـدًّ
راجـع تثنيـة 31: 26(� حينئـذ لـم يعـد مـن الضـروري إنجـاز الطقـوس المطوَّلـة التـي لـم 
تكـن أبـداً، فـي أي حـال، قـادرة علـى إزالـة الخطايـا أو تنقيـة الضميـر )عبرانييـن 10: 4؛ 
9: 9، 14(� ولم يعد من يأبه بعد الآن للشرائع الطقسية مع متطلباتها المعقدة بشأن 
تقدمـات الطعـام والشـراب، وكذلـك للاحتفـال بمختلـف الأعيـاد )عيـد الفصـح، عيـد 
راجـع  2: 16؛  )كولوسـي  الطقسـية  السـبوت  أو  الجديـد،  والقمـر  الـخ�(،  الخمسـين، 

عبرانييـن 9: 10(، التـي كانـت مجـرد »ظِـلُّ الأمُُـورِ العَْتِيـدَةِ« )كولوسـي 2: 17(�21 
مـع مـوت يسـوع لـم يعـد للمؤمنيـن أي حاجـة إلـى التعامـل مـع الظـلال التـي هـي 
المخلـّص  مـن  الاقتـراب  وسـعهم  فـي  صـار  الآن  المسـيح�  فـي  للحقيقـة  انعكاسـات 

 �)17  :2 )كولوسـي  فلَِلمَْسِـيحِ«  الجَْسَـدُ  ـا  »وَأمََّ مباشـرة، 
الأمـم  وبيـن  بينهـم  حاجـزاً  تحولـت  اليهـود،  فسّـرها  كمـا  الطقسـية،  الشـريعة  أن 
المسـيح  مـوت  والغـى  الله�  بمجـد  العالـم  تنويـر  لمهمتهـم:  كبيـراً  وعائقـاً  الأخـرى، 
ـيَاجِ  السِّ »حَائـِطَ  ناقضـاً  الدينيـة«،  الطقـوس  فـي  المتضمنـة  هـذه  الوصايـا  »شـريعة 
ـطَ« بيـن الأمـم واليهـود مـن أجـل خلـق عائلـة واحـدة مـن المؤمنيـن المتصالحيـن  المُْتوََسِّ

 �)16 -14 :2 )أفسـس  لِيـبِ«  بِالصَّ اِلله  مَـعَ  وَاحِـدٍ  جَسَـدٍ  »فِـي 
2. الوصايا العشر والصليب. فيما أنهى موت المسيح سلطة الشريعة الطقسية 
بذلـك المؤمنيـن  أرسـى سـلطة الوصايـا العشـر� أزال المسـيح لعنـة الشـريعة، محـرِّراً 
أحـراراً  بتنـا  وأننـا  ألغيـت  قـد  الشـريعة  أن  يعـنِ  لـم  بفعلـه هـذا  انـه  مـن أحكامهـا� غيـر 
س الوافـرة بخصـوص اسـتمرارية الشـريعة  فـي نقـض مبادئهـا� فشـهادة الكتـاب المُقـدَّ

تدحـض نظـرة كهـذه� 
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كانـت ملاحظـة كالفـن فـي محلهـا عندمـا قـال: »لا ينبغـي لـن أن نتصـور أن مجـيء 
المسيح حررنا من سلطة الشريعة؛ لأنها القاعدة الأبدية لحياة تقية ومقدسة، ويجب 

بالتالـي أن تكـون غيـر متغيِّـرة مثـل عـدل الله�«22 
وصـف بولـس العلاقـة بيـن الطاعـة وبشـارة النعمـة الخلاصيـة� دعـا المؤمنيـن إلـى 
لـَنْ  ةَ  الخَْطِيّـَ ِلِله�  فـَإِنَّ  بِـرّ  آلَاتِ   ��� ذَوَاتكُِـمْ  مُـوا  بقولـه: »قدَِّ بقداسـة، وحثهـم  العيـش 
تسَُودَكُمْ، لأنََّكُمْ لسَْتمُْ تحَْتَ النَّامُوسِ بلَْ تحَْتَ النِّعْمَةِ« )رومية 6: 13، 14(� وهكذا 
يحـاول  ومَـن  الخـلاص،  علـى  ليحصلـوا  الشـريعة  يحفظـوا  أن  المسـيحيين  علـى  ليـس 
تحـت  الإنسـان  كان  »وطالمـا  للخطيئـة�  أعمـق  اسـتعباداً  فقـط  سـيجد  ذلـك  فعـل 
الشريعة يبقى أيضاً تحت سيطرة الخطيئة، لأن الشريعة لا تستطيع أن تنجي المرء لا 
مـن الحكـم ولا مـن قـوة الخطيئـة� لكـنَّ أولئـك الذيـن تحـت النعمـة يحصلـون ليـس فقـط 
علـى التحـرر مـن الدينونـة )روميـة 8: 1( بـل أيضـاً علـى قـوة للفـوز )روميـة 6: 4(� وهكـذا 

لـن يعـود للخطيئـة سـلطة عليهـم�«23 
يؤُْمِـنُ« )روميـة  مَـنْ  لـِكُلِّ  للِبِْـرِّ  المَْسِـيحُ  هِـيَ:  النَّامُـوسِ  غَايـَةَ  أضـاف بولـس: »لأنََّ 
10: 4(� وهكـذا يتحقـق كل مـن يؤمـن بالمسـيح انـه هـو نهايـة النامـوس بصفتـه الطريـق 
للحصـول علـى البـرّ� فنحـن فـي ذواتنـا خطـأة لكننـا أبـرار بيسـوع المسـيح مـن خـلال مـا 

يعُـزي إليـه مـن بـرّ�24 
وكـون المؤمنـون تحـت النعمـة لا يخولهـم البقـاء »فِـي الخَْطِيَّـةِ لكَِـيْ تكَْثـُرَ النِّعْمَـةُ« 
علـى  والانتصـارَ  الطاعـة  تجعـل  التـي  القـوة  النعمـةُ  تـزود  أن  والحـري   �)1  :6 )روميـة 
ينُْونـَةِ الآنَ عَلـَى الَّذِيـنَ هُـمْ فِـي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ،  الخطيئـة ممكنَيْـن� »إذًِا لاَ شَـيْءَ مِـنَ الدَّ

ـالكِِينَ ليَْـسَ حَسَـبَ الجَْسَـدِ بـَلْ حَسَـبَ الـرُّوحِ« )روميـة 8: 1(�  السَّ
عظـّم مـوت المسـيح الشـريعة، داعمـاً سـلطتها الجامعـة� ولـو كان ممكنـاً أن تتغيـر 
وصايـا الله لمـا كان حتمـاً علـى المسـيح أن يمـوت� ولكـن لأن هـذه الشـريعة مطلقـة 
وهـذا  بـه�  تقضـي  الـذي  العقـاب  لدفـع  المـوت  مـن  بـد  لا  كان  للتغييـر  قابلـة  وغيـر 
المطلـب وَفـَى بـه المسـيح كامـلاً بموتـه علـى الصليـب، جاعـلاً الحيـاة الأبديـة متاحـةً 

السـامية�  الذيـن قبلـوا ذبيحتـه  لـكل 

إطاعة الشريعة 
النـاس أن يسـتحقوا الخـلاص بأعمالهـم الحسـنة، والطاعـة هـي ثمـرة  لا يسـتطيع 
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علـى  خاصـة  بـدت  التـي  المذهلـة،  الله  نعمـة  خـلال  فمـن  المسـيح�  فـي  الخـلاص 
بـذل  انهـم كانـوا خطـأة  الصليـب، حـرَرَّ شـعبه مـن العقوبـة ومـن لعنـة الخطيئـة� ومـع 
المسـيح حياتـه ليزودهـم عطيـة الحيـاة الأبديـة� وتوقـظ محبـة الله الغزيـرة فـي الخاطـئ 
بوفـرة�  المغدقـة  النعمـة  قـوة  خـلال  مـن  مُحِبَّـة  طاعـة  فـي  تتجلـى  اسـتجابة  التائـب 
الطاعـة  بـركات  يدركـون  كمـا  الشـريعة  يقـدّر  المسـيح  أن  يدركـون  الذيـن  والمؤمنـون 

المسـيح�  بحيـاة  الاقتـداء  إلـى  بقـوة  سـيدُفعون 

ومثلمـا  الأسـمى�  النظـرة  العشـر  الوصايـا  إلـى  المسـيح  نظـر  والشـريعة.  المسـيح 
أعلـن »أنَـَا كَائـِنٌ« أعلـن بنفسـه شـريعة الآب الأبديـة مـن سـيناء )يوحنـا 8: 58؛ خـروج 
مُ  3: 14؛ انظـر الفصـل 4 مـن هـذا الكتـاب(� ومـن إحـدى مَهماتـه علـى الأرض أن »يعَُظّـِ
ـرِيعَةَ وَيكُْرمُِهَـا« )إشـعياء 42: 21(� ومقطـع المزاميـر الـذي يطبقـه العهـد الجديـد  الشَّ
علـى المسـيح يوضـح جيـداً موقفـه مـن الشـريعة: »أنَْ أفَعَْـلَ مَشِـيئتَكََ يـَا إلِهِـي سُـرِرتُْ، 

وَشَـرِيعَتكَُ فِـي وَسَـطِ أحَْشَـائيِ« )مزمـور 40: 8؛ راجـع عبرانييـن 10: 5 ، 7(� 
بولـس:  قـال  العشـر�  الوصايـا  شـريعة  بشـدة  ثبّـت  إيمانـاً  المسـيح  بشـارة  وَلـّدت 

 �)31  :3 )روميـة  النَّامُـوسَ«  نثُبَِّـتُ  بـَلْ  حَاشَـا!  بِالإيمـان؟  النَّامُـوسَ  »أفَنَُبْطِـلُ 
هكـذا لـم يـأت المسـيح فقـط ليفتـدي الإنسـان بـل ليدافـع عـن سـلطة شـريعة الله 
وقداسـتها، مُظهـراً عظمتهـا ومجدهـا أمـام الشـعب ومقرنـاً القـول بالفعـل مـن حيـث 
خضوعـه لهـا� والمسـيحيون السـائرون علـى خطـى المسـيح مدعـوون مثلـه إلـى تعظيـم 
د  شـريعة الله فـي حياتهـم� ولكـون المسـيح قـد عـاش شـخصياً عيشـة طاعـة مُحِبَّـة شـدَّ
علـى لـزوم حفـظ تابعيـه للشـريعة� فعندمـا سـئل عـن مقتضيـات الحيـاة الأبديـة أجـاب: 
»إنِْ أرَدَْتَ أن تدَْخُـلَ الحَْيَـاةَ فاَحْفَـظِ الوَْصَايـَا« )متـى 19: 17(� وحـذّر أيضـاً مـن نقـض 
ـمَاوَاتِ�  السَّ مَلكَُـوتَ  يدَْخُـلُ   ! يـَاربَُّ  ، يـَاربَُّ لـِي:  يقَُـولُ  مَـنْ  كُلُّ  »ليَْـسَ  المبـدأ:  هـذا 
ـمَاوَاتِ« فمنتهكـو الشـريعة سـيمُنعون مـن  السَّ فِـي  الّـَذِي  أبَِـي  إِرَادَة  يفَْعَـلُ  الّـَذِي  بـَلِ 

الدخـول )متـى 7: 21- 23(�
ـذ الشـريعة ليـس بتهديمهـا بـل مـن خـلال حيـاة الطاعـة� قـال:  والمسـيح نفسـه نفَّ
ـمَاءُ وَالأرض لاَ يـَزوُلُ حَـرفٌْ وَاحِـدٌ أو نقُْطـَةٌ  »فإَِنّـِي الحَْـقَّ أقَـُولُ لكَُـمْ: إلـى أن تـَزوُلَ السَّ
ـر دائمـاً  وَاحِـدَةٌ مِـنَ النَّامُـوسِ« )متـى 5: 18(� وشـدّد المسـيح بقـوة علـى وجـوب التبصُّ
بالموضوع الكبير لشريعة الله: أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وذهنك، 
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وأن تحـب قريبـك كنفسـك )متـى 22: 37 ، 38(� ومـع ذلـك فهـو أراد مـن تابعيـه لا أن 
يحـب بعضهـم بعضـاً مثلمـا يفهـم العالـم المحبـة: بأنانيـة أو علـى نحـو عاطفـي� ولكـي 
يشـرح المسـيح المحبـة التـي يعنيهـا أعطـي »وصيـة جديـدة« )يوحنـا 13: 34( لا لتحـل 
مـكان الوصايـا العشـر بـل لتـزوِّد المؤمنيـن »مثـالاً عـن حقيقـة الحـب الغيـري الـذي لـم 
يشُـهد لـه مثيـل علـى الأرض مـن قبـل� بهـذا المعنـى يمكـن وصـف وصيتـه بالجديـدة� 
فهـو أوصـى رسـله لا أن يحـب بعضُهـم بعضـاً فقـط ، بـل »أنَْ تحُِبُّـوا بعَْضُكُـمْ بعَْضًـا كَمَـا 
أحَْبَبْتكُُـمْ« )يوحنـا 15: 12(� وتشـكل هـذه الوصيـة، بالمعنـى الحصـري، بينّـة إضافيـة 

عـن كيفيـة تعظيـم المسـيح شـرائع ابيـه�25
الطاعـة تكشـف محبـة كهـذه� قـال يسـوع: »إنْ كُنْتـُمْ تحُِبُّوننَِـي فاَحْفَظـُوا وَصَايـَايَ« 
)يوحنـا 14: 15(� »إنِْ حَفِظتْـُمْ وَصَايـَايَ تثَبُْتـُونَ فِـي مَحَبَّتِـي، كَمَـا أنَّـِي أنَـَا قـَدْ حَفِظـْتُ 
وَصَايـَا أبَِـي وَأثَبُْـتُ فِـي مَحَبَّتِـه« )يوحنـا 15: 10(� وعلـى نحـو مماثـل، أن أحببنـا شـعب 

الله نحـب الله و«نحفـظ وَصَايـَاهُ« )1يوحنـا 2: 3(� 
بالثبـات فـي المسـيح فقـط نسـتطيع أن نعطـي فـي المقابـل الطاعـة الصـادرة مـن 
القلـب� قـال الـرب: »كَمَـا أن الغُْصْـنَ لاَ يقَْـدِرُ أن يأَتْـِيَ بِثمََـرٍ مِـنْ ذَاتـِهِ أن لـَمْ يثَبُْـتْ فِـي 
يأَتْـِي  فِيـهِ هـذَا  وَأنَـَا  فِـيَّ  يثَبُْـتُ  الّـَذِي   ��� فِـيَّ  تثَبُْتـُوا  لـَمْ  أن  أيَضًْـا  أنَتْـُمْ  كَذلـِكَ  الكَْرمَْـةِ، 
وللثبـات  )يوحنـا 15: 4، 5(�  شَـيْئاً«  تفَْعَلـُوا  أن  تقَْـدِرُونَ  لاَ  بِدُونـِي  لأنََّكُـمْ  كَثِيـرٍ،  بِثمََـرٍ 
فـي المسـيح يجـب أن نصُلـب معـه ونختبـر مـا سـطره بولـس: »مَـعَ المَْسِـيحِ صُلِبْـتُ، 
« )غلاطيـة 2: 20(� وبالنسـبة إلـى مَـن هـم فـي هـذه  فأَحَْيَـا لاَ أنَـَا، بـَلِ المَْسِـيحُ يحَْيَـا فِـيَّ
الحال يسـتطيع المسـيح أن ينجز وعد عهده الجديد: »أجَْعَلُ نوََامِيسِـي فِي أذَْهَانهِِمْ، 
وَأكَْتبُُهَـا عَلـَى قلُوُبِهِـمْ، وَأنَـَا أكَُـونُ لهَُـمْ إلِهًـا وَهُـمْ يكَُونـُونَ لـِي شَـعْباً« )عبرانييـن 8: 10(�

السـعادة،  مـن  حسـاً  وتنُتـج  المسـيحيةَ  الصفـات  الطاعـةُ  تنمـي  الطاعـة.  بـركات 
جاعلة المؤمنين ينمون »كَأطَفَْال مَوْلوُدِينَ الآنَ« ومتحوليّن إلى صورة المسـيح )انظر 
1بطرس 2: 2؛ 2كورنثوس 3: 18(� وهذا التحول من خاطئ إلى ابن الله يشـهد حقاً 

لقـوة المسـيح� 
« بالمباركيـن )مزمـور 119:  ـالكِِينَ فِـي شَـرِيعَةِ الـرَّبِّ  يصـف الكتـاب المُقـدَّس »السَّ
« وفيه يلهجون »نهََارًا وَليَْلاً« )مزمور 1:  1( الذين يجدون مسرتهم »فِي ناَمُوسِ الرَّبِّ
2(� وبركات الطاعة عديدة: )1( التبصر والحكمة )مزمور 119: 98، 99(؛ )2( السلام 
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)مزمـور 119: 165؛ إشـعياء 48: 18(؛ )3( البـرّ )تثنيـة 6: 25؛ إشـعياء 48: 18(؛ )4( 
حيـاة أخلاقيـة طاهـرة )امثـال 7: 1-5(؛ )5( معرفـة الحـق )يوحنـا 7: 17(؛ )6( الوقايـة 
ضـد المـرض )خـروج 15: 26(؛ )7( الحيـاة الطويلـة )امثـال 3: 1، 2؛ 4: 10، 22(؛ و 

)8( ضمـان الاسـتجابة لصلـوات المـرء )1يوحنـا 3: 22؛ راجـع مزمـور 66: 18(� 
إذ يدعونا الله للطاعة يعدنا ببركات غزيرة )لاويين 26: 3-10؛ تثنية 28: 12-1(� 
ـعُوبِ« – »مَمْلكََـةَ كَهَنَـةٍ  ـةً مِـنْ بيَْـنِ جَمِيـعِ الشُّ وعندمـا نسـتجيب لـه نكـون لـه »خَاصَّ
سَـةً« )خـروج 19: 5، 6؛ راجـع 1بطـرس 2: 5، 9(، مسـتعلين »عَلـَى جَمِيـعِ  ـةً مُقَدَّ وَأمَُّ

قبَاَئـِلِ الأرض«، »رأَسًْـا لاَ ذَنبًَـا« )تثنيـة 28: 1 ، 13(�

المراجع 
هولبروك: »ماذا تعني لي شريعة الله«، مجلة الأدڤنتست، 15كانون الثاني )يناير( 1987، ص 16�   �1

هوايت: رسائل مختارة، كتاب1، ص 235�   �2

المرجع نفسه، ص 218�   �3

عقائـد  تشـاف:  فيليـب  فـي   ،  XIX فصـل  م�،  1647ب�  وستمنسـتر،  إيمـان  اعتـراف  راجـع   �4

 �644  -640 ص  ص  مجلـد3  النصرانيـة، 

انظـر تايلـور ج� بونـش: الوصايـا العشـر )واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد هيرالـد، 1944(، ص ص   �5

 �36  ،35

س للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، ص 1106�  »الوصايا العشر« ، قاموس الكتاب المُقدَّ  �6

قد يشير ناموس موسى أيضاً إلى الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، أي ما يسمى التوراة   �7

)لوقـا 24: 44؛ أعمـال 28: 23(� 

الفرائـض المدنيـة إضافـة  التنظيمـات المدنيـة والطقسـية تضمنهـا كتـاب العهـد� ولـم تكـن  بعـض   �8

إلـى الوصايـا العشـر بـل كانـت تطبيقـات محـض نوعيـة لمبادئـه العريضـة� وترمـز الفرائـض الطقسـية 

إلـى البشـارة بتأمينهـا مـوارد النعمـة للخطـأة� وهكـذا فـإن الوصايـا العشـر هـي التـي كانـت تهيمـن 

علـى العهـد� راجـع إرميـا 7: 21- 23؛ فرنسـيس د� نيكـول: جوابـات علـى اعتراضـات )واشـنطن 

العاصمـة: ريفيـو انـد هيرالـد، 1952(، ص ص 62- 68� 

ارنولـد ف� فالنكامبـف: »هـل الضميـر مرشـد جديـر بالثقـة؟« ريفيـو انـد هيرالـد، 11نيسـان )أبريـل(   �9

1983، ص 6� 



شَـريعَةُ الله   •   311 

فسّـر البعـض تأكيـد بولـس »أن غايـة النامـوس هـي المسـيح للبـرّ لـكل مـن يؤمـن« )روميـة10: 4(   �10

أنـه يعنـي أن هـدف الشـريعة أو غايتهـا هـو جلبنـا إلـى حيـث نسـتطيع أن نـرى إثمنـا وأن نعـود إلـى 

المسـيح للمسـامحة وأن نقبـل بـرهّ بالإيمـان� )إن اسـتخدام كلمـة »غايـة« ] telos باليونانيـة[ هـذا 

نجـده أيضـاً فـي 1تسـالونيكي 1: 5؛ يعقـوب 5: 11؛ و 1بطـرس 1: 9(� انظـر أيضـاً الحاشـية )23(� 

راجع تفسير الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقّحة، مجلد6، ص 961؛ هوايت:   �11

إلـى  بالفـرد  تأتـي  مدرِّسـة  أيضـاً  الطقسـية  الشـريعة  كانـت   �233 ص   ،1 كتـاب  مختـارة،  رسـائل 

ـه الخطـأة  المسـيح ولكـن مـن خـلال وسـائل مختلفـة� فخدمـات المقـدِس بتقدماتهـا للقرابيـن توجِّ

إلى مسامحة الخطيئة التي سيوفرها دم حمل الله الآتي، يسوع المسيح، دافعاً إياهم إلى إدراك 

القرابيـن  تقدمـات  ة لخلـق محبـة لشـريعة الله فيمـا  مُعـدَّ الخدمـات  البشـارة� وكانـت هـذه  نعمـة 

أعـدت لتكـون تصويـراً دراميـاً ممتعـاً لمحبـة الله فـي المسـيح� 

المرجع نفسه، ص 213�   �12

هوايت مشتهى الأجيال، ص 311�   �13

راجع هوايت: تربية، ص ص 204- 216�   �14

إليك عقائد الإيمان التاريخية التي تثبت أبدية شريعة الله: التعليم المسيحي لفرقة الولدنسنيين   �15

قرابـة 1500 ب� م�؛ التعليـم المصغـر للوثـر، 1529م�؛ التعليـم الأنغليكانـي، 1549و 1662م�؛ 

عقيـدة الإيمـان الإسـكتلندية، 1560م� )مُصلحـة(؛ تعليـم هايدلبـرغ، 1563م� )مصلـَح( ؛ العقيـدة 

إنكلتـرا(؛  )كنيسـة   1571 والثلاثـون،  التسـع  الديـن  مـواد  )مصلحـة(؛   1566 الثانيـة،  السويسـرية 

صيغـة الوفـاق، 1576)لوثريـة(؛ مـواد الإيمـان الأيرلنديـة، 1615)كنيسـة أيرلنـدا الأسـقفية(؛ عقيـدة 

وستمنسـتر الإيمانيـة 1647؛ تعليـم وستمنسـتر المختصـر، 1647؛ عقيـدة الولدنسـنيين، 1655؛ 

إعـلان سـافوا، 1658)ابرشـي(، عقيـدة جمعيـة الأصدقـاء، 1675)الصاحبيون/الكوايكـرز(؛ عقيـدة 

نيـو  مؤتمـر  1784)ميثوديـة(؛  والعشـرون،  الخمـس  الديـن  مـواد  1688)معمدانيـة(؛  فيلادلفيـا، 

هامبشـاير، 1833، )معمدانيـة(؛ التعليـم المسـيحي المفصّـل للأرثوذكـس، للكاثوليـك، للكنيسـة 

الشـرقية، 1839، )الكنيسـة اليونانيـة – الروسـية(، كمـا اقتبُسـت عـن العقائـد الإيمانيـة للنصرانيـة، 

طبعـة فيليـب تشـاف التـي نقّحهـا دافيـد س� تشـاف )غرانـد رابيـدس: بايكـر بـوك هـاوس، 1983(، 

مجلـدات 1- 3� 

إشـارةً إلـى الوصيتيـن الأولـى والثانيـة انظـر تكويـن 35: 1- 4؛ وإلـى الرابعـة، تكويـن 2: 1- 3؛ وإلـى   �16

الخامسـة، تكويـن 18: 29؛ وإلـى السادسـة، تكويـن 4: 8- 11؛ وإلـى السـابعة، تكويـن 39: 7- 9؛ 

19: 1- 10؛ وإلـى الثامنـة، تكويـن 44: 8؛ وإلـى التاسـعة، تكويـن 12: 11- 20؛ 20: 1-10؛ وإلـى 



312   •   يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 

العاشـرة، تكويـن 27� 

فروم: ايمان آباءنا النبوي، مجلد1، ص ص 456، 894 ؛ مجلد 2، ص ص 528، 784؛ مجلد 3،   �17

ص ص 252، 744؛ مجلد 4، ص ص 392، 846� 

مسائل حول العقيدة، ص 142�   �18

كان قاييـن وهابيـل مُطلَِعَيْـن تمامـاً علـى نظـام الذبائـح )تكويـن 4: 3 - 5؛ عبرانييـن 11: 4(� فـآدم   �19

وحـواء حصـلا علـى الأرجـح علـى ثيابهمـا الأولـى )تكويـن 3: 21( مـن جلـود الحيوانـات المضحّـاة 

للتكفيـر عـن خطاياهمـا� 

انظر، مثلاً العقائد الإيمانية التاريخية الآتية: عقيدة وستمنستر الإيمانية، مواد الإيمان الأيرلندية؛   �20

إعـلان سـافوا، عقيـدة فيلادلفيـا والمـواد الدينيـة للميثوديسـت� 

تفسـير الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقحـة، مجلـد 6، ص 204؛ هوايـت: آبـاء   �21

وأنبيـاء، ص 318و 319� 

ب�  وم�  رابيـدس:  )غرانـد  برينغـل  وليـم  ترجمـة  الأناجيـل،  بيـن  الانسـجام  علـى  تعليقـاً  كالفـن   �22

 �277 ص   ،1 مجلـد   ،)1949 إيردمانـز، 

تفسير الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، مجلد 6، ص ص 541، 542�   �23

فسّـر آخـرون القـول بـأن المسـيح غايـة النامـوس بمعنـى انـه هدفـه أو قصـده )راجـع غلاطيـة 3: 24(   �24

أو تكميـل لـه )راجـع متـى 5: 17( غيـر أن النظـرة القائلـة بـأن المسـيح هـو نهايـة النامـوس كوسـيلة 

روميـة 10:  مـع سـياق  يبـدو،  مـا  علـى  افضـل،  نحـو  علـى  تتـلاءَم  روميـة 6: 14(  )راجـع  للخـلاص 

4� »فبولـس يغايـر بيـن طريقـة البـرّ بالإيمـان الإلهيـة وسـعي الإنسـان إلـى البـرّ بالنامـوس� ورسـالة 

الإيمـان«  مـن عنـده  إلـى كل  بالنسـبة  للبـرّ  النامـوس كطريقـة  نهايـة  المسـيح هـو  أن  البشـارة هـي 

راجـع   �)595 ص   ،6 مجلـد  منقحـة،  طبعـة  السـبتيين،  للأدڤنتسـت  المُقـدَّس  الكتـاب  )شـرح 

 �394 كتـاب1، ص  مختـارة،  رسـائل  هوايـت: 

نيكول: إجابات على اعتراضات، ص ص 100، 101�   �25



20يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 
بْتُ السَّ

ــابع وأســـــس  ــ ــــوم السـ ــــي اليـ ــــتراح فـ ــــتة، اسـ ــــق السـ ــام الخلـ ــ ــــد أيـ ــــم، بعـ ــــق الرحيـ أنََّ الخالـ
ــــة مـــــن شـــــريعة  ــــة الرابعـ الســـــبت لـــــكل النـــــاس كيـــــوم ذكـــــرى للخلـــــق. وتقضـــــي الوصيـ
الله الثابتـــــة بحفـــــظ هـــــذا اليـــــوم الســـــابع، كيـــــوم للراحـــــة والعبـــــادة والخدمـــــة. فـــــي 
تناغـــــم مـــــع تعليـــــم يســـــوع وممارســـــته، هـــــو رب الســـــبت. والســـــبت هـــــو يـــــوم شـــــركة 
مبهـــــج مـــــع الله ويـــــوم تشـــــارك بيـــــن المؤمنيـــــن. هـــــو رمـــــز لافتدائنـــــا بالمســـــيح، وعلامـــــة 
لتقديســـــنا، وتـــــذكار لولائنـــــا، وتـــــذوُّق مبدئـــــي لمســـــتقبلنا الأبـــــدي فـــــي ملكـــــوت الله. 
والســـــبت هـــــو علامـــــة الله المســـــتمرة لعهـــــده الأبـــــدي بينـــــه وبيـــــن شـــــعبه. والمحافظـــــة 
الفرحِـــــة علـــــى هـــــذا الوقـــــت المقـــــدّس مـــــن المســـــاء إلـــــى المســـــاء، مـــــن المغيـــــب إلـــــى 
المغيـــــب، هـــــي احتفـــــال بأعمـــــال الله الخلقيـــــة والافتدائيـــــة. )تكويـــــن 2: 1-3؛ خـــــروج 
20: 8-11؛ لوقـــــا 4: 16؛ إشـــــعياء 56: 5، 6؛ 58: 13، 14؛ متـــــى 12: 1-12؛ خـــــروج 
31: 13- 17؛ حزقيـــــال 20: 12، 20؛ تثنيـــــة 5: 12ـ 15؛ عبرانييـــــن 4: 1-11؛ لاوييـــــن 

23: 32؛ مرقـــــس 1: 32.(

يبهـر  المشـهد  كان  منزلهمـا�  هـي  التـي  الجنـة  الله،  مـع  وحـواء،  آدم  استكشـف 
اليـوم،  ذلـك  فـي  ببـطء  تغـرب  الشـمس  وفيمـا  إبـرازه�  عـن  الوصـف  يعجـز  الأنظـار، 
الجمعـة، سـادس أيـام الخلـق، وتأخـذ النجـوم بالظهـور، »رأَىَ اُلله كُلَّ مَـا عَمِلـَهُ فـَإِذَا 
ـمَاوَاتُ وَالأرض وكَُلُّ  ا« )تكويـن 1: 31(� وهكـذا انهـي الله خلقـه »السَّ هُـوَ حَسَـنٌ جِـدًّ

 �)1  :2 )تكويـن  جُنْدِهَـا« 
ولكن مهما كان جميلاً العالم الذي انتهى الله لتوه من إكماله فإن الهدية الأعظم 
العلاقـة  حظـوة  كانـت  حديثـاً  المخلوقيـن  للزوجيـن  إعطاءَهـا  البـاري  اسـتطاع  التـي 
يـوم البـركات الخاصـة والرفقـة والشـركة مـع  لـذا أعطاهمـا السـبت،  الشـخصية معـه� 

خالقهمـا� 
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س  السبت كما ورد في الكتاب المُقدَّ
السـبت مركـزي فـي عبادتنـا الله� فكيـوم ذكـرى الخلـق يوحـي السـبب الـذي يجعـل 
الله جديـراً بالعبـادة: إنـه الخالـق، ونحـن خلائقـه� »فالسـبت، إذاً، يكمـن فـي الأسـاس 
تعبيـراً،  الأكثـر  بالطريقـة  الكبيـرة  الحقيقـة  هـذه  يعلّـِم  لأنـه  الإلهيـة،  للعبـادة  الحقيقـي 
خلافـاً لأي مؤسسـة أخـرى� إن الخلفيـة الحقيقيـة للعبـادة الإلهيـة، ليـس العبـادة مـن 
اليـوم السـابع فقـط بـل العبـادة برمتهـا، موجـودة فـي التمييـز بيـن الخالـق ومخلوقاتـه� 
وهـذه الحقيقـة العظيمـة لـن يعفوهـا الزمـن ويجـب ألا يغلفهـا النسـيان�«1 وإذا كان 

الله انشـأ السـبت فلكـي يحفـظ هـذه الحقيقـة إلـى الأبـد أمـام الجنـس البشـري� 

السـبت وقـت الخلـق. يأتـي السـبت إلينـا مـن عالـم خـالٍ مـن الخطيئـة� هـو هبـة 
الله الخاصـة التـي تتيـح للجنـس البشـري أن يختبـر حقيقـة السـماء علـى الأرض� وفـي 

مـا يلـي ثلاثـة أفعـال إلهيـة متميـزة وطـدت السـبت: 
ـسَ« )خـروج  1. الله اسـتراح يـوم السـبت. فـي اليـوم السـابع الله »اسْـترَاَحَ وَتنََفَّ
31: 17(، مـع أن الخالـق »لاَ يـَكِلُّ وَلاَ يعَْيَـا« )إشـعياء 40: 28(� والفعـل »اسْـترَاَحَ« 
سَـبتَ، يعنـي حرفيـا »أن يكـفّ« عـن الشـغل أو النشـاط )راجـع 8: 22(� »لـم يسـترح 

الله نتيجـة للإنهـاك أو التعـب بـل انقطاعـاً عـن العمـل السـابق�«2 
اسـتراح اُلله لأنه تطلبّ من بني البشـر أن يسـتريحوا؛ رسـم مثالاً تحتذيه الكائنات 

البشـرية )خروج 20: 11(� 
إن كان الله أنهـى الخلـق فـي اليـوم السـادس )تكويـن 2: 1(، فمـاذا يعنـي الكتـاب 
2(؟   :2 )تكويـن  عَمَلِـهِ«  مِـنْ  ـابعِ  السَّ اليَْـوْمِ  فِـي  اُلله  »وَفـَرَغَ  يقـول  عندمـا  المُقـدَّس 
أنهـى الله خلـق السـموات والأرض فـي تلـك الأيـام السـتة، ولكـنْ بقـي أمامـه أن يخلـق 
السبت� فكان أن خلق يوم السبت بالاستراحة فيه� وكان السبت لمسة الله الأخيرة 

فـي فعـل الخلـق� 
2. الله بـارك السـبت. لـم يكتـف الله بخلـق السـبت بـل باركـه أيضـاً� »إن مباركـة 
للمِنَّـة الإلهيـة ويومـاً مـن  السـبت اسـتتبعت أنـه أعلـن بـذات الفعـل موضوعـاً خاصـاً 

شـأنه منـح البـركات لمخلوقـات الله�«3 
س السـبت. يعنـي تقديـسُ الشـيءْ تكريسَـه وجعلـه قدوسـاً، أو أفـرزه  3. الله قـدَّ
بصفتـه مقدّسـاً ومـن أجـل الاسـتعمال المقـدّس� ]ولغـة، قـدَّس: طهّـر وبـارك ونـزهّ[� 
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المقدسـة(  )الأيـام  وأوقاتهـم  الكنيسـة(  أو  الهيـكل  أو  المقـدِس  )مثـل  النـاس  وأماكـن 
يمكـن أن تقَُـدَّس� وواقـع تقديـس الله اليـوم السـابع يعنـي أن هـذا اليـوم مقـدَّس هـو، 

وان الله أفـرزه جانبـاً مـن أجـل قصـد سـامٍ هـو إغنـاء العلاقـة الإلهيـة – البشـرية� 
كل  مـن  اسـتراح[   =[ سَـبَتَ  انـه  بسـبب  السـابعَ  السـبت  يـومَ  وقـدّس  بـارك الله 
أعمالـه� باركـه وقدسـه مـن أجـل الإنسـانية، وليـس مـن أجـل نفسـه� ووجـوده الشـخصي 

هـو مـا أضفـى علـى السـبت بركـة الله وتقديسـه� 

السـبت فـي سـيناء. تظُهـر الأحـداث التـي تلـت خـروج الإسِْـراَئيِليين مـن مصـر انهـم 
اغفلـوا السـبت علـى نطـاق واسـع فمتطلبـات العبوديـة القاسـية جعلـت مـن حفظـه 
أمـراً صعبـاً كمـا يبـدو� وبعـد اسـتعادتهم حريتهـم اسـرع الله إلـى تذكيرهـم، مـن خـلال 

آيـة المـن وإعـلان الوصايـا العشـر، بواجبهـم فـي حفـظ اليـوم السـابع سـبتاً للـرب� 
1. السـبت والمـن. قبـل شـهر مـن إعـلان الله ناموسـه مـن سـيناء وعـد الشـعب 
»جميـع  وحفظـوا  وصايـاه«  »إلـى  الإصغـاء  فـي  كّـدوا  هـم  إذا  المـرض  ضـد  بحمايـة 
فرائضـه« )خـروج 15: 26؛ راجـع 26: 5(� وحـالاً بعـد أن أعطـى الله هـذا الوعـد ذكَّـر 
الإسِْـراَئيِليين بقدسـية السـبت� ومن خلال آية المن علمّهم بعبارات واقعية كَمْ يعُلقّ 

مـن أهميـة علـى راحتهـم يـوم السـبت� 
أعطـى الله بنـي إسِْـراَئيِل فـي كل يـوم مـن أيـام الأسـبوع منـا يأكلونـه كل واحـد علـى 
حَسَـب أكْلـهِ فـي ذلـك اليـوم� وحَظـّر عليهـم أن يبقـي أحـد منـه إلـى الصبـاح، وإلا تولـّد 
التقـاط  السـادس كان عليهـم  اليـوم  فـي   �)19 -16 ، )خـروج 16: 4  وانتـن  فيـه دود 
وكميـة  اليـوم  ذلـك  فـي  يأكلونهـا  كميـة  لهـم  تتأمـن  حتـى  عـادة  يلتقطونـه  مـا  ضعفـي 
مثلهـا يأكلونهـا يـوم السـبت� وإذ علمهـم الـرب أن اليـوم السـادس يجـب أن يكـون يـوم 
 � سٌ للِـرَّبِّ اسـتعداد، وأيضـاً كيـف يحفظـون السـبت، قـال »غَـدًا عُطلْـَةٌ، سَـبْتٌ مُقَـدَّ
ليُِحْفَـظَ إلـى  مَـا فضَِـلَ ضَعُـوهُ عِنْدَكُـمْ  تطَبُْخُـونَ� وكَُلُّ  مَـا  تخَْبِـزوُنَ وَاطبُْخُـوا  مَـا  اخْبِـزوُا 
الغَْـدِ« )خـروج 16: 23(� فقـط فـي اليـوم السـابع يبقـى المـن المحفـوظ مـن دون أن 
ينتن )خروج 16: 24(� وفي كلام مماثل لكلام الوصية الرابعة قال موسى: »سِتَّةَ أيََّامٍ 

ـابِعُ ففَِيـهِ سَـبْتٌ، لاَ يوُجَـدُ فِيـهِ« )خـروج 16: 26(� ـا اليَْـوْمُ السَّ تلَتْقَِطوُنـَهُ، وَأمََّ
خـلال الأربعيـن سـنة، أو أكثـر مـن 2.000 سـبت متتابعـة أسـبوعياً، التـي قضاهـا 
الإسِْـراَئيِليون فـي البريـة، ذكّرتهـم آيـة المـن بهـذا النمـوذج مـن سـتة أيـام عمـل ومـن اليـوم 
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السـابع للراحـة� 
2. السـبت والشـريعة. وضـع الله وصيـة السـبت فـي منتصـف الوصايـا العشـر� 

ونقرأهـا علـى الشـكل الآتـي:
ـا اليَْـوْمُ  سَهُ�  سِـتَّةَ أيَّـَامٍ تعَْمَـلُ وَتصَْنَـعُ جَمِيـعَ عَمَلِكَ،  وَأمََّ ـبْتِ لتِقَُدِّ »اذُكُْـرْ يـَوْمَ السَّ
وَعَبْـدُكَ  وَابنَْتـُكَ  وَابنُْـكَ  أنَـْتَ  مَـا  عَمَـلاً  تصَْنَـعْ  لاَ  إلِهِـكَ�  للِـرَّبِّ  سَـبْتٌ  ففَِيـهِ  ـابعُ  السَّ
ـمَاءَ  وَأمََتـُكَ وَبهَِيمَتـُكَ وَنزَِيلـُكَ الّـَذِي دَاخِـلَ أبَوَْابِـكَ�  لأنَْ فِـي سِـتَّةِ أيَّـَامٍ صَنَـعَ الـرَّبُّ السَّ
يـَوْمَ  الـرَّبُّ  بـَاركََ  لذِلـِكَ  ـابعِ�  السَّ اليَْـوْمِ  فِـي  وَاسْـترَاَحَ  فِيهَـا،  مَـا  وكَُلَّ  وَالبَْحْـرَ  وَالأرض 

سَـهُ« )خـروج 20: 8 - 11(�  وَقدََّ ـبْتِ  السَّ
كل وصايا الله حيوية وليس أي وصية يمكن إهمالها )يعقوب 2: 10(، ومع ذلك 
فقد ميز الله وصية السبت عن كافة الوصايا الأخرى� فبالنسبة للسبت أمر البشرية 

راً إياها من خطر نسيان أهميته�  أن »تذكره« محذِّ
أن  سَـهُ« –  لتِقَُدِّ ـبْتِ  السَّ يـَوْمَ  »اذُكُْـرْ  الوصيـة –  بهـا  بـدأت  التـي  الكلمـات  تظهـر 
ـن فـي سـيناء� فهـذه الكلمـات تشـير إلـى انـه أنشـئ قبـل ذلـك: فـي  السـبت لـم يدُشَّ
الحقيقـة، عنـد الخلـق، كمـا توحـي بقيـة الوصيـة� فـالله أراد أن نحفـظ السـبت كيـوم 
ذكـرى الخلـق، يحـدد وقـت الراحـة والعبـادة ويوجهنـا إلـى التأمـل فـي الله وفـي أعمالـه� 
إن حفـظ السـبت كذكـرى للخلـق هـو تريـاق الوثنيـة� فالسـبت إذ يذكّرنـا بـأن الله 
خلق السموات والأرض إنما يميِّزه من كل الآلهة الكاذبة� والالتزام بالسبت يصبح إذاً 

علامـة لولائنـا للإلـه الحقيقـي: علامـة اعترافنـا بسـيادته كخالـق وملـك� 
تعمـل وصيـة السـبت كختـم لشـريعة الله�4 وعـادة تحتـوي الأختـام ثلاثـة عناصـر: 
اسم مالك الختم ولقبه الشرعي ونطاق سلطته� وتسُتخدم الأختام الرسمية لتصديق 
المسـتندات الكبيرة الأهمية� فيتسـم المسـتند بسـلطة الموظف الرسـمي الذي وسـمه 
كل  وان  القانـون  علـى  بنفسـه  وافـق  الموظـف  أن  يوضـح  الختـم  واسـتخدام  بختمـه� 

سـلطان وظيفتـه يقـف خلفـه� 
مـن بيـن الوصايـا العشـر، وحدهـا وصيـة السـبت تحتـوي عناصـر الختـم الحيويـة� 
إنهـا الوحيـدة التـي تحـدد هويـة الإلـه الحقيقـي بإعطـاء اسـمه: »الـرَّبُّ إلِهُـكَ«؛ ولقبـه: 
ـمَاءَ وَالأرض« )خـروج 20: 10، 11(� ولأن الوصيـة  الصانـع أو الخالـق؛ ونطاقـه: »السَّ
بالتالـي  فإنهـا  العشـر،  الوصايـا  فـرض  الـذي  السـلطة  تظُهـر صاحـب  الرابعـة وحدهـا 

»تحتـوي ختـم الله« المرتبـط بشـريعته كبيِّنـة عـن موثوقيتـه وقوتـه الملزمـة�5 
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فضـلاً عـن ذلـك، أقـام الله السـبت »كمذكِّـر بقوتـه وسـلطته، أو كعلامـة لهمـا، فـي 
عالـم خِلـْو مـن الخطيئـة والتمـرُّد� كان علـى السـبت أن يكـون مؤسسـة التـزام شـخصي 
سَـهُ« )خـروج 20: 8(�«6  ـبْتِ لتِقَُدِّ مسـتمر مفروضـة بالنصـح والتذكيـر: »اذُكُْـرْ يـَوْمَ السَّ
ـم هـذه الوصيـةُ الأسـبوع إلـى جزئيـن� فـالله أعطـى الإنسـانية سـتة أيـام فيهـا  تقُسِّ
فيـه عمـلاً )خـروج  فـلا تصنـع  ـابعُ«  السَّ اليَْـوْمُ  ـا  جَمِيـعَ« عملهـا، »وَأمََّ وَتصَْنَـعُ  »تعَْمَـلُ 
20: 9 ، 10(� تقـول الوصيـة: »سـتة أيـام هـي أيـام عمـل، لكّـن ’اليـوم السـابع‘ هـو يـوم 
راحـة� وكـون ’اليـوم السـابع‘ هـو يـوم راحـة فريـد للـرب يبـدو واضحـاً مـن الكلمـات التـي 

سَـهُ‘�7  ـبْتِ لتِقَُدِّ اسـتهلت بهـا الوصيـة: ’اذُكُْـرْ يـَوْمَ السَّ
وعلى رغم أن الكائنات البشـرية تتطلب راحة جسـدية لتنعش أجسـامها فإن الله 
ارسـي وصيتـه بـأن نسـتريح فـي السـبت علـى مثالـه� فبمـا انـه اسـتراح مـن نشـاطاته فـي 

الأسـبوع الأول للعالـم، هكـذا علينـا نحـن أن نسـترح� 
3. السبت والعهد. مثلما كان ناموس الله مركزاً للعهد أي يتوسطه )خروج 34: 
27( هكذا السبت الموضوع في قلب الشريعة يحتل مركزاً بارزاً في عهد الله� فالله 
سُهُمْ« )حزقيال 20:  أعلن أن السبت »عَلامََةً بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ، ليَِعْلمَُوا أنَِّي أنَاَ الرَّبُّ مُقَدِّ
12؛ راجع حزقيال 20: 20؛ خروج 31: 17(� من أجل ذلك قال أن حفظ السبت هو 
»عَهْـد أبَـَدِي« )خـروج 31: 16(� »ومثلمـا العهـد مبنـي علـى محبـة الله لشـعبه )تثنيـة 

7: 7 ، 8( هكذا السبت، كعلامة لذلك العهد، علامة للمحبة الإلهية�«8 
)لاوييـن 23: 3( كان  الأسـبوعية  السـبوت  إلـى  بالإضافـة  السـنوية.  السـبوت   .4
إسِْـراَئيِل  بيـن  تقويـم  مـن  متفرِّقـة  أوقـات  فـي  سـنوية،  طقسـية  سـبوت  سـبعة  هنـاك 
السـابع  اليـوم  بسـبت  مباشـرة  علـى صلـة  تكـن  لـم  السـنوية  السـبوت  وهـذه  الدينـي� 
« )لاوييـن 23: 38(، اليومـان الأول  أو الـدورة الأسـبوعية� وهـي، »عَـدَا سُـبُوتَ الـرَّبِّ
والأخيـر مـن عيـد الخبـز الفطيـر، يـوم الخمسـين، عيـد تـذكار هتـاف البـوق، يوم الكفارة، 
واليومـان الأول والأخيـر مـن عيـد المظـال )راجـع لاوييـن 23 : 7، 8، 21، 24، 25، 27، 

 �)36 ،35 ،28
بسـبب أن حسـاب هـذه السـبوت رهـن ببدايـة السـنة الدينيـة المبنيـة علـى التقويـم 
مـع  أحدهـا  وقـوع  يتفـق  عندمـا  الأسـبوع�  مـن  يـوم  أي  فـي  تقـع  قـد  فإنهـا  القمـري، 
سـبت أسـبوعي تدُعـى »سـبتاً عظيمـاً« )راجـع يوحنـا 19: 31(� »وفيمـا أقيـم السـبت 
الأسـبوعي عنـد نهايـة أسـبوع الخلـق مـن أجـل كل الجنـس البشـري، كانـت السـبوت 
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السـنوية جزءاً لا يتجزأ من نظام الطقوس والاحتفالات اليهودية التي أقُرت على جبل 
سـيناء ��� وأشـارت إلـى مجـيء المسـيح وانتهـى العمـل بهـا مـع موتـه علـى الصليـب�«9 

س أن المسـيح، مثلـه مثـل الآب حقـاً، هـو  السـبت والمسـيح. يعلـن الكتـاب المُقـدَّ
الخالق )انظر 1كورنثوس 8: 6؛ عبرانيين 1: 1، 2، يوحنا 1: 3(� لذا هو مَن افرز اليوم 

السابع كيوم سبت أي راحة للبشرية� 
عملـه  مـع  كمـا  الافتدائـي  عملـه  مـع  السـبت  المحـدد  الوقـت  فـي  المسـيح  ربـط 
)يوحنـا 8: 58؛ خـروج 3:  كَائـِنٌ«  »أنَـَا  »أهَْيَـهِ«  ذاتـه –  مـن  كائنـاً  الخلقـي، وبصفتـه 
14( – دمج السـبت في الوصايا العشـر كمذِّكر فعّال لهذا الموعد الأسـبوعي لعبادة 
الله� وقـد أضـاف سـبباً آخـر لحفـظ السـبت: افتـداء شـعبه )تثنيـة 5: 14، 15(� لـذا 

يميِّـز السـبتُ أولئـك الذيـن قبلـوا يسـوع كخالـق ومخلـّص�
الإنسـان  »ابـْنُ  أن  أكَّـد  لمـاذا  يوضـح  وفـادٍ  كمخلـّص  للمسـيح  المـزدوج  الـدور  إنَّ 
ـبْتِ أيَضًْـا« )مرقـس 2: 28(� وقـد كان فـي اسـتطاعته، بمـا لـه مـن سـلطة  هُـوَ ربَُّ السَّ
كهذه، أن يضع السبت جانباً أو يلغيه، لكنه لم يفعل، بل على العكس خصصه لكل 

ـبْتُ إنَِّمَـا جُعِـلَ لأجـل الإنسـان« )الآيـة 27(� الكائنـات البشـرية بقولـه: »السَّ
خـلال خدمـة المسـيح الأرضيـة أعطانـا مثـلاً عـن حرصـه علـى حفـظ السـبت� فقـد 
ـبْتِ« للعبـادة )لوقـا 4: 16(� واشـتراكه  كان يدخـل »المَْجْمَـعَ حَسَـبَ عَادَتـِهِ يـَوْمَ السَّ

فـي خدمـات السـبت يوحـي بأنـه يصـادق علـى كونـه يـوم عبـادة� 
كان المسـيح مهتمـاً بقدسـية السـبت لدرجـة انـه عندمـا تكلـّم عـن الإضطهـاد الـذي 
سـيحل بتلاميـذه بعـد صعـوده نصحهـم بـأن يصلـوا حتـى »لاَ يكَُـونَ هَرَبكُُـمْ فِـي شِـتاَءٍ وَلاَ 
فِي سَبْتٍ« )متى 24: 20(� وينطوي هذا القول بداهة، كما لاحظ يوناثان ادواردس، 
»علـى حقيقـة كـون المسـيحيين أنفسـهم كانـوا ملزميـن بمحافظـة دقيقـة علـى السـبت 

حتـى فـي ذلـك الوقت�«10 
 – العالـم  تاريـخ  فـي  لـه  عظيـم  عمـل  أول   – الخلـق  عمـل  المسـيح  أنهـى  عندمـا 
اسـتراح فـي اليـوم السـابع� وقـد عنـت هـذه الراحـة إتمامـاً وإنجـازاً� وهـو فعَـل الشـيء 
نفسـه عند نهاية رسـالته الأرضية، عندما اكمل عمله الثاني الكبير في التاريخ� فعصر 
الجمعـة، اليـوم السـادسِ مـن الأسـبوع، أنهـى المسـيح مهمتـه الافتدائيـة علـى الأرض� 

وكانـت كلماتـه الأخيـرة »قـَدْ أكُْمِـلَ!« )يوحنـا 19: 30(� 
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ـبْتُ يلَـُوحُ« )لوقـا 23:  ويؤكـد الكتـاب أن سـاعة موتـه تمـت »يـَوْمُ الاسْـتِعْدَادِ وَالسَّ
54(� وبعد موته استراح في قبر، رامزاً هكذا إلى انه اكمل افتداء الجنس البشري�11 
هكـذا يشـهد السـبت لعملـي الخلـق والفـداء عنـد المسـيح� فـإذا يحفظـه تابعـوه 

يبتهجـون معـه بسـبب منجزاتـه مـن أجـل الإنسـانية�12 

بـان ذلـك وقـت  احتـرم الرُّسـل السـبت احترامـاً عظيمـاً� وقـد  سـل.  السـبت والرُّ
مـوت المسـيح� فعندمـا أتـى السـبت أوقفـوا اسـتعداداتهم الجنائزيـة للدفـن، والنسـوة 
»اسْـترَحَْنَ فـي السـبت حَسَـبَ الوَْصِيَّـةِ«، وخططـّن لإكمـال العمـل يـوم الأحـد، »أوََّلِ 

الأسُْـبوُعِ« )لوقـا 23: 56؛ 24: 1(�
وكمـا فعـل المسـيح، قـام الرسـل بعبادتهـم فـي اليـوم السـابع السـبت� ففـي أحـد 
أسـفار بولـس الكرازيـة دخـل المجمـع يـوم السـبت وبشـر بالمسـيح )أعمـال 13: 14؛ 
17: 1، 2؛ 18: 4(� وحتـى الأمـم دعـوه إلـى التبشـير بكلمـة الله يـوم السـبت )أعمـال 
13: 42 ، 44(� وفـي المـدن الخاليـة مـن مجامـع اليهـود قصـد بولـس أماكـن »جَـرتَِ 
العَْـادَةُ أن تكَُـونَ صَـلاةٌَ« يـوم السـبت )أعمـال 16: 13(� ومثلمـا كان اشـتراك المسـيح 
صاً للعبادة، هكذا كان  في خدمات السبت دليلاً على قوله اليوم السابع يوماً مخصَّ

الأمـر بالنسـبة إلـى بولـس الرسـول� 
هـذه المحافظـة الأمينـة علـى السـبت الأسـبوعي عنـد الرسـول بولـس تتغايـر تمامـاً 
لـم يكونـوا  مـع موقفـه حيـال السـبوت الطقسـية السـنوية� فقـد أوضـح أن المسـيحين 
ملزميـن بحفـظ أيـام الراحـة السـنوية هـذه لأن المسـيح ابطـل هـذه الشـرائع الطقسـية 
بصلبـه )انظـر الفصـل 19مـن هـذا الكتـاب(� قـال بولـس: » فـَلاَ يحَْكُـمْ عَليَْكُـمْ أحََـدٌ فِـي 
أكَْل أو شُـربٍْ، أو مِـنْ جِهَـةِ عِيـدٍ أو هِـلَال أو سَـبْتٍ،  الَّتِي هِـيَ ظِـلُّ الأمُُـورِ العَْتِيـدَةِ، 
ـا الجَْسَـدُ فلَِلمَْسِـيحِ« )كولوسـي 2: 16، 17(� بمـا أن »سـياق]هذا المقطـع[ يعالـج  وَأمََّ
مسائل طقسية فإن السبوت المشار إليها هنا هي سبوت طقسية يحتفل بها اليهود 

« أو رمـز تجـد إتمامهـا فـي المسـيح�«13  فـي أعيـاد سـنوية وهـي »ظِـلُّ
يد بمتطلبات  على نحو مماثل، احتج بولس في رسالته إلى أهل غلاطية على التقُّ
الشـريعة الطقسـية� قـال »أتَحَْفَظـُونَ أيََّامًـا وَشُـهُورًا وَأوقاتـا وَسِـنِينَ؟  أخََافُ عَليَْكُـمْ أن 

أكَُـونَ قـَدْ تعَِبْـتُ فِيكُـمْ عَبَثـًا!« )غلاطيـة 4: 10، 11(�
خُيِّـل إلـى البعـض أن يوحنـا كان يشـير إلـى يـوم الأحـد عندمـا صـرّح انـه كان »فِـي 
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« )رؤيا 1: 10(� مع أن اليوم الوحيد المشـار اليه في التوراة كيوم  الرُّوحِ فِي يوَْمِ الرَّبِّ
ـابعُ ففَِيـهِ سَـبْتٌ للِـرَّبِّ  ـا اليَْـوْمُ السَّ خـاص بالـرب هـو السـبت� لقـد أعلـن المسـيح: »وَأمََّ
ياً إِيّـَاه لاحقـاً »يـَوْمَ قدُْسِـي« )إشـعياء 58: 13(� ودعـا  إلِهِـكَ« )خـروج 20: 10(؛ مسـمِّ
بْتِ« )مرقس 2: 28(� ولأن اليوم الوحيد الذي يدعوه الرب  المسيح نفسه »ربَُّ السَّ
س يومـه هـو سـبت اليـوم السـابع، يبـدو منطقيـاً الاسـتنتاج أن يوحنـا  فـي الكتـاب المُقـدَّ
س تشـير  كان يشـير إلـى يـوم السـبت� وبالتأكيـد ليـس مـن سـابقه فـي الكتـاب المُقـدَّ

إلـى انـه قـد يطبِّـق هـذه العبـارة علـى اليـوم الأول مـن الأسـبوع أو الأحـد�14 
غيـر  آخـر  أسـبوعي  يـوم  أي  بحفـظ  فيـه  مـكان  أي  فـي  س  المُقـدَّ الكتـاب  يأمرنـا  لا 
ساً� ولم يشر العهد الجديد  السبت� فهو لا يعلن أي يوم أسبوعي آخر مباركاً أو مقدَّ

إلـى أن الله ابـدل السـبت بـأي يـوم آخـر مـن ألأسـبوع� 
طـوال  السـبت  يحفظـوا  أن  لشـعبه  أراد  الله  أن  الكتـاب  يكشـف  العكـس،  علـى 
ـمَاوَاتِ الجَْدِيـدَةَ وَالأرض الجَْدِيـدَةَ الَّتِـي أنَـَا صَانـِعٌ  هُ كَمَـا أن السَّ الأبديـة� قـال الـرب: »لأنَّـَ
هِـلاَل  إلـى  هِـلاَل  �مِـنْ  وَاسْـمُكُمْ�  �  نسَْـلكُُمْ  يثَبُْـتُ  ، هكَـذَا  الـرَّبُّ يقَُـولُ  تثَبُْـتُ أمامـي، 
« )إشـعياء  وَمِـنْ سَـبْتٍ إلـى سَـبْتٍ � � �كُلَّ ذِي جَسَـدٍ يأَتْـِي ليَِسْـجُدَ أمامـي، قـَالَ الـرَّبُّ

 �)23 ،22 :66

معنى السبت. للسبت معنى واسع ومملوء بروحانية عميقة وغنية� 
1. يـوم ذكـرى مسـتمر للخلـق. كمـا رأينـا، المعنـى الأساسـي الـذي تعلقـه الوصايـا 
العشر على السبت هو انه يحيي ذكرى خلق العالم )خروج 20: 11، 12(� والوصية 
إقامـة  أن  إذ  الخلـق،  بفعـل  وثيـق  نحـو  علـى  »مرتبطـة  كسـبت  السـابع  اليـوم  بحفـظ 
تديـن  ذلـك،  مـن  أكثـر  الخلـق�  لفعـل  مباشـرة  نتيجـة  بـه همـا  التقيـد  السـبت ووصيـة 
ينتقـل  لذلـك،  تبعـاً  المذكـور؛  الإلهـي  الخلـق  لفعـل  بوجودهـا  كلهـا  البشـرية  العائلـة 
الجنـس  إلـى  الباريـة،  قـوة الله  السـبت، كيـوم ذكـرى  فـرض الاسـتجابة لوصيـة حفـظ 
البشـري بكاملـه�«15 ويدعـو سـترونغ السـبت »فرضـاً مسـتمراً كيـوم ذكـرى عيّنـه الله 

الخـلاقّ�«16  لنشـاطه 
امتنانـاً  ذلـك  يفعلـون  إنمـا  للخلـق  ذكـرى  كيـوم  السـبت  يحفظـون  الذيـن  أولئـك 
واعترافاً منهم »بأن الله هو خالقهم وسيدهم العادل وانهم عمل يديه ورعايا سلطانه� 
وهكذا تكون مؤسسـة السـبت في مجملها تذكارية ومهداة إلى الجنس البشـري� ولم 
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يكـن فيهـا أي شـيء ظلـي أو ذا تطبيـق محـدود بالنسـبة إلـى أي شـعب�«17 وبقـدر مـا 
نعبـد الله لأنـه خالقنـا هكـذا سـيعمل السـبت كعلامـة ويـوم ذكـرى الخلـق�

2. رمـز الفـداء. عندمـا نجّـى الله إسِْـراَئيِل مـن العبوديـة فـي مصـر صـار السـبت، 
 �)15  :5 )تثنيـة  أيضـاً  الخـلاص  ذكـرى  يـوم  الخلـق،  ذكـرى  يـوم  كونـه  إلـى  بالإضافـة 
»مـن مقاصـد الـرب أن راحـة السـبت الأسـبوعية، إذا حوفـظ عليهـا كمـا ينبغـي، تحـرر 
تشـمل كل مصـر  بـل  قـرن  أو  بلـد  بـأي  محـدّدة  غيـر  مـن عبوديـة مصـرٍ  دائمـاً  الإنسـان 
مـن الأمصـار وكل عهـد مـن العهـود� فإنسـان اليـوم يحتـاج إلـى الهـروب مـن العبوديـة 
الآتيـة مـن الجشـع، مـن الربـح والسـلطة، مـن عـدم المسـاواة الاجتماعيـة، ومـن الخطيئـة 

والأنانيـة�«18
لا تبـرز راحـة السـبت كرمـز خـاص للفـداء إلا عندمـا ننظـر إلـى الصليـب� »إنـه يـوم 
ذكـرى الخـروج مـن اسـترقاق الخطيئـة تحـت قيـادة عمانوئيـل� فالحمـل الأثقـل الـذي 
المسـيح فـي  نحملـه هـو معصيـة عـدم طاعتنـا� وراحـة السـبت، بدلالتهـا علـى راحـة 
لقبـول  ملموسـة  فرصـة  للمسـيحي  تقـدم  الخطيـة،  علـى  الانتصـار  راحـة  وعلـى  القبـر 

وراحتـه«�19  المسـيح وسـلامه  غفـران  واختبـار 
3. علامـة تقديـس. السـبت علامـة لقـوة الله المغيِّـرة، علامـة قداسـة أو تقديـس� 
لقـد أعلـن الـرب: »سُـبوُتيِ تحَْفَظوُنهََـا، لأنَّـَهُ عَلامََـةٌ بيَْنِـي وَبيَْنَكُـمْ فِـي أجَْيَالكُِـمْ لتِعَْلمَُـوا 
سُـكُمْ« )خـروج 31: 13؛ راجـع حزقيـال 20: 20(� مـن أجـل  يقَُدِّ الّـَذِي  الـرَّبُّ  أنَـَا  أنَّـِي 
هـذا يكـون السـبت أيضـاً علامـة لله المقـدِّس� وبمـا أن النـاس يتقدسـون بـدم المسـيح 
)عبرانييـن 13: 12(، فـإن السـبت هـو أيضـاً علامـة قبـول المؤمـن بهـذا الـدم مـن أجـل 

مغفـرة الخطايـا� 
مثلمـا افـرد الله السـبت لغايـة مقدسـة كذلـك افـرد شـعبه لغايـة مقدسـة: أن يكـون 
شـاهده الخـاص� فاتحـاد أفـراد الشـعب بـه فـي ذلـك اليـوم يقـود إلـى القداسـة؛ وهـم 
يتعلمـون ألا يعتمـدوا علـى مواردهـم الخاصـة بـل أن يتكلـوا علـى الله الـذي يقدسـهم� 
»الله الذي بقوته خلق كل الأشياء هو الذي أعاد خلق النفس على شبهه� ويوم 
سـاً� والتقديـس الحـق هـو انسـجام مـع الله  السـبت علامـة تقديـس لمـن يحفظـه مقدَّ
واتحـاد معـه فـي الصفـات� وهـو يقُبـل بإطاعـة تلـك المبـادئ التـي هـي نسـخة طبـق 
الأصـل عـن صفـات الله� والسـبت هـو علامـة الطاعـة� فمـن يطُـع مـن كل قلبـه الوصيـة 

الرابعـة سـيطيع الشـريعة كلهـا� وسـيتقدس بالطاعـة�«20 
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4. علامـة ولاء. كمـا اختبُـر ولاء آدم وحـواء بشـجرة معرفـة الخيـر والشـر الموضوعـة 
السـبت  بوصيـة  لله  بشـري  كائـن  كل  ولاء  سـيُختبرَ  هكـذا  عـدن،  جنـة  وسـط  فـي 

العشـر�  الوصايـا  منتصـف  فـي  الموضوعـة 
س أن العالـم بأكملـه، قبـل المجـيء الثانـي، سـوف يقُسـم  يكشـف الكتـاب المُقـدَّ
إلـى فئتيـن: أولئـك الأمنـاء »الَّذِيـنَ يحَْفَظـُونَ وَصَايـَا اِلله وَإِيمَـانَ يسَُـوعَ« وأولئـك الذيـن 
يسـجدون »للِوَْحْـشِ وَلصُِورتَـِهِ« )رؤيـا 14: 12، 9(� فـي ذلـك الوقـت سـيتعظم حـق 
الله أمـام العالـم وسـيتضح للجميـع أن الطاعـة فـي حفـظ اليـوم السـابع، سـبت الكتـاب 

المُقـدَّس، تعطـي البيِّنـة علـى الـولاء للخالـق� 
5. وقت شـركة. خلق الله الحيوانات لتكون رفيقة للإنسـان )تكوين 1: 24، 25(� 
وعلـى مسـتوى ارفـع مـن الرفقـة أعطـى الله كلا مـن الرجـل والمـرأة لآخـر )تكويـن 2: 
الرفقـة:  تقـدم أسـمى أشـكال  18- 25(� ولكـنْ فـي السـبت منـح الله الإنسـان عطيـة 
أو  الحيوانـات  مـع  فقـط  لتشـترك  تخلـق  لـم  البشـرية  فالكائنـات  معـه،  الإنسـان  رفقـة 

ليشـارك بعضهـا بعضـاً� بـل صنعـت مـن أجـل الله� 
في السبت فقط نستطيع أن نختبر بنوع خاص حضور الله بيننا� وخارج السبت 
يكـون كل شـيء كدحـاً وعرقـاً بـلا نهايـة� تتشـابه أيـام الأسـبوع وتخُصـص للسـعي وراء 
أمـور هـذا العالـم� فيأتـي السـبت حامـلاً معـه الأمـل والفـرح والمغـزى والشـجاعة� يوفّـِر 
وقتـاً للاتصـال بـالله عبـر العبـادة والصـلاة والترتيـل ودراسـة الكلمـة والتأمـل فيهـا، وعبـر 

مشـاركة البشـارة مـع آخريـن� فـي السـبت تسـنح لنـا الفرصـة لنختبـر وجـود الله� 
6. علامـة التبريـر بالإيمـان. يقـر المسـيحيون بـأن إرشـاد ضميـر مسـتنير قـد يدفـع 
القُْـدُس  الـرُّوح  يقودهـم  أن  إلـى  الحـق،  نحـو  بإخـلاص  السـاعين  المسـيحيين،  غيـر 
إلـى فهـم المبـادئ العامـة لشـريعة الله )روميـة 2: 14- 16(� وهـذا يشـرح لمـاذا باقـي 
المسـيحية�  مـا خـارج  نوعـاً  قـد مورسـت  الرابعـة،  الوصيـة  مـن دون  العشـر،  الوصايـا 

بالنسـبة لوصيـة السـبت�  الحـال  ولكـن ليسـت هـذه هـي 
لكنهـم  فـي الأسـبوع،  الراحـة  مـن  يـوم  يفهمـوا سـبب  أن  أنـاس عديـدون  يسـتطيع 
غالبـاً مـا يواجهـون صعوبـة إدراك لمـاذا العمـل المصنـوع فـي أي يـوم مـن أيـام الأسـبوع 
يكـون صحيحـاً وجديـراً بالثنـاء، فيمـا لـو انجـز فـي اليـوم السـابع هـو خطيئـة� فالطبيعـة 
لا تقـدم أي أسـاس أو حجـة لحفـظ اليـوم السـابع مـن دون سـواه� الكواكـب تجـري كل 
فـي مـداره، والنباتـات تنمـو، والمطـر يتنـاوب مـع الشـمس الشـارقة، والبهائـم تواصـل 
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نشاطاتها كما لو كانت الأيام متشابهة� لماذا، إذاً، يتعين على بني البشر أن يحفظوا 
ولا  فقـط  واحـد  سـبب  هنالـك  المسـيحيين  إلـى  »بالنسـبة  السـبت؟  السـابع  اليـوم 

سـبب غيـره؛ لكنـه سـبب كافٍ: الله تكلّـَم�«21 
وحده إعلان الله الخاص هو الأساس الذي يدرك الناس بموجبه معقولية حفظ 
اليـوم السـابع� وإذاً، فـإن أولئـك الذيـن يحفظـون اليـوم السـابع إنمـا يفعلـون ذلـك عـن 
إيمان وثقة ضمنية بالمسـيح الذي فرضه� والمؤمنون بتقيدّهم بالسـبت يعلنون رغبة 

فـي قبـول مشـيئة الله لحياتهـم بـدلاً مـن الارتهـان لحكمهـم الذاتـي� 
عندمـا يحفـظ المؤمنـون السـبت لا يحاولـون تبريـر أنفسـهم بـل يحفظونـه بالحـري 
كنتيجة لعلاقتهم بالمسيح الخالق والفادي�22 فحفظ السبت هو حصيلة برّ المسيح 
فـي التبريـر والتقديـس، مـا يعيـن أن المؤمنيـن خُلِّصـوا مـن عبوديـة الخطيئـة وتقّبلـوا بـرهّ 

الكامل� 
»شـجرة التفـاح لا تصبـح شـجرة تفـاح بحملهـا تفاحـاً� عليهـا أولاً أن تكـون شـجرة 
تفاح� ثم يأتي التفاح كثمر طبيعي� هكذا المسيحي الحق لا يحفظ السبت أو الوصايا 
التسـع الأخـرى ليجعـل نفسـه بـاراً� الحـري أن يقـال أن برارتـه هـي الثمـرة الطبيعيـة للبـرّ 
الـذي شـاطره إِيّـَاه المسـيح� فمـن يحفـظ السـبت علـى هـذا النحـو ليـس متقيِّـداً حرفيـاً 
الباطنـي  تـدل علـى الاختبـار  السـابع  اليـوم  الظاهريـة علـى  المحافظـة  بالشـريعة، لأن 
للمؤمـن فـي التبريـر والتقديـس� ولهـذا السـبب لا يحُجـم حافـظ السـبت الحقيقـي عـن 
الأعمـال المحظـورة يـوم السـبت مـن أجـل أن يربـح حظـوة الله بـل لأنـه يحـب الله ويريـد 

أن يجعـل السـبت علـى العمـوم مهمـا فـي توثيـق علاقتـه بــِ ]الله[�«23 
يعلـن حفـظ السـبت أننـا كففنـا عـن الاعتمـاد علـى أعمالنـا الخاصـة، وأننـا أدركنـا 
انـه وحـده المسـيح الخالـق يسـتطيع أن يخلصّنـا� فـوق ذلـك، »تكشـف روحيـة حفـظ 
السـبت الحقيقيـة محبـة فائقـة ليسـوع المسـيح، الخالـق والمخلـّص، الـذي هـو جاعـل 
منـا أشـخاصاً جـدداً� وهـذه الروحيـة تجعـل حفـظ اليـوم الصحيـح بالطريقـة الصحيحـة 

علامـة التبريـر بالإيمـان�«24 
7. رمـز للراحـة فـي المسـيح. أن السـبت كيـوم ذكـرى لتخليـص الله إسِْـراَئيِل مـن 
الأمـم  سـلطان  مـن  الزمـان  ذلـك  فـي  المفتديـن  ميَّـز  الأرضيـة  كنعـان  راحـة  إلـى  مصـر 
المحيطـة� وبطريقـة مماثلـة السـبت هـو علامـة الخـلاص مـن الخطيئـة إلـى راحـة الله، 

مـن العالـم�  المفتديـن بعيـداً  فـارزاً 
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كل الذيـن يدخلـون الراحـة التـي يدعوهمـا الله إليهـا اسـتراحوا مـن أعمالهـم »كَمَـا 
اُلله مِـنْ أعمالـهِ« )عبرانييـن 4: 10(� وهـذه الراحـة روحيـة هـي، راحـة مـن »أعمالنـا«، 

انقطـاع عـن الخطيئـة� إليهـا دعـا الله شـعبه، واليهـا يرمـز كل مـن السـبت وكنعـان�«25
ـن لآدم وحـواء، فـي  عندمـا أكمـل الله عملـه الخَلقـي واسـتراح فـي اليـوم السـابع أمَّ
السـبت، فرصـة للراحـة فيـه )الله(� ومـع انهمـا سـقطا لـم يتغيـر هـدف الله الأصلـي مـن 
تقديمـه هـذه الراحـة للإنسـانية� فبعـد السـقوط اسـتمر السـبت كمذكّـر بتلـك الراحـة� 
»وهكـذا يشـهد حفـظ اليـوم السـابع السـبتِ ليـس فقـط علـى الإيمـان بـالله كخالـق كل 
شـيء بـل أيضـاً علـى الإيمـان بقوتـه فـي تجديـد الحيـاة وتخويـل الرجـال والنسـاء دخـول 

تلـك »الراحـة« الأبديـة التـي نواهـا فـي الأصـل لسـكان هـذه الأرض�«26 
كان الله قـد وعـد بهـذه الراحـة الروحيـة لإسِْـراَئيِل الجسـدي، وعلـى رغـم تقاعسـهم 
عـن دخولهـا فـإن دعـوة الله لا تـزال قائمـة: »إذًِا بقَِيَـتْ رَاحَـةٌ لشَِـعْبِ اِلله« )عبرانييـن 
4: 9(� وكل مـن يرغـب فـي دخـول هـذه الراحـة »ينبغـي لـه أولاً أن يدخـل، بالإيمـان، 

»راحتـه« الروحيـة، راحـة النفـس مـن الخطيئـة ومـن جهودهـا الخاصـة للخـلاص�«27 
يدعـو العهـد الجديـد المسـيحي إلـى عـدم الانتظـار مـن أجـل اختبـار راحـة النعمـة 
والإيمـان هـذه، لأن »اليَْـوْمَ« هـو الوقـت الملائـم لدخولهـا )عبرانييـن 4: 7؛ 3: 13(� 
وكل الذيـن دخلـوا هـذه الراحـة – النعمـة الخلاصيـة المقبولـة بالإيمـان بيسـوع المسـيح 
– كفـوا عـن كل نشـاط للحصـول علـى التبريـر بأعمالهـم الخاصـة� وبهـذه الطريقـة يكـون 

حفـظ اليـوم السـابع السـبت رمـزاً لدخـول المؤمـن راحـة الإنجيـل� 

محاولات لتغيير يوم العبادة 
فـي عبـادة الله كخالـق وفـادٍ فلـن يكـون مثيـراً  مـع أن السـبت يلعـب دوراً حيويـاً 
المقدسـة�  المؤسسـة  ليدمـر هـذه  شـاملة  قـد شـنّ حربـاً  الشـيطان  اذا كان  للعجـب 
س فـي أي مـكان تغييـر يـوم العبـادة الـذي أقـرهّ الله فـي عـدن  لا يجيـز الكتـاب المُقـدَّ
ونـص عليـه ثانيـة فـي سـيناء� لقـد اعتـرف بهـذه الحقيقـة حتـى المسـيحيون أنفسـهم 
الـذي يحفظـون الأحـد� وكتـب مـرة الكردينـال الكاثوليكـي جايمـس جيبّـون: »قـد تقـرأ 
س مـن سـفر التكويـن حتـى الرؤيـا فلـن تجـد سـطراً واحـداً يجيـز تقديـس  الكتـاب المُقـدَّ

الأحـد� فالكتـاب يعـزز المحافظـة الدينيـة علـى السـبت�«28 
واقـرّ أ� ت� لينكولـن البروتسـتانتي قائـلاً: »لا يمكـن المناقشـة بـأن العهـد الجديـد 



بْتُ   •   325  السَّ

غاً للاعتقاد بأن الله، منذ القيامة، عيّن اليوم الأول ليُحفَظ سبتاً�«29  م مسوِّ نفسه يقدِّ
ويعترف قائلاً: »السـبيل الوحيد المتماسـك أمام أي واحد يعتقد أن الوصايا العشـر 

بمجملهـا ملزمِـة كشـريعة أدبيـة هـو أن يصبـح سـبتياً�«30 
بيّنـة كتابيـة أن المسـيح أو تلاميـذه بدّلـوا يـوم العبـادة مـن اليـوم  فـإذ لـم يكـن مـن 
السـابع، فكيـف جـرى إذاً أن مسـيحيين عديديـن بلـغ بهـم الأمـر إلـى قبـول يـوم الأحـد 

منـه؟  بـدلاً 

رج� وليس  نشوء حفظ الأحد. تغيير يوم العبادة من السبت إلى الأحد أتى بالتدُّ
هنـاك مـن بيّنـة علـى وجـود بعـض المسـيحيين الذيـن حفظـوا عبـادة مسـيحية أسـبوعية 
يـوم الأحـد قبـل القـرن الثانـي، ولكـن ثمـة دلائـل تشـير انـه فـي منتصـف هـذا القـرن وجـد 

بعـض المسـيحيين الذيـن حفظـوا بإرادتهـم يـوم الأحـد كيـوم للعبـادة لا للراحـة�31 
قـادت كنيسـة رومـا، المؤلفـة علـى نطـاق واسـع مـن مؤمنيـن أممييـن )روميـة 11: 
13(، الاتجـاه نحـو العبـادة يـوم الأحـد� ففـي رومـا عاصمـة الامبراطوريـة نشـأت عواطـف 
قويـة مناهضـة لليهـود، بـل ازدادت مـع الوقـت� وكان رد فعـل المسـيحيين علـى هـذه 
بعـض  عـن  فتخلـوا  اليهـود�  عـن  المدينـة  تلـك  فـي  أنفسـهم  تمييـز  محاولتـه  المشـاعر 
الممارسات المشتركة مع اليهود وبدأوا اتجاهاً يبتعد بهم عن توقير السبت ويقربهم 

مـن إقامـة شـعائرهم يـوم الأحـد مـن دون سـواه�32 
من القرن الثاني حتى القرن الخامس الميلادي، وفيما الأحد آخذ في البروز، ثابر 
المسـيحيون علـى حفـظ اليـوم السـابع السـبت فـي كل مـكان تقريبـاً مـن الامبراطوريـة 
الرومانية� وكتب سقراط مؤرخ القرن الخامس: »كل الكنائس تقريباً في كل مكان من 
العالم تحتفل بالأسـرار المقدسـة يوم السـبت من كل أسـبوع، على رغم أن مسـيحيي 

الإسـكندرية وروما كفوا عن فعل ذلك اسـتناداً إلى أحد التقاليد القديمة�«33 
السـبت  يومـي  بعبادتهـم  كثيـرون  مسـيحيون  قـام  والخامـس  الرابـع  القرنيـن  فـي 
الشـعب  »يجتمـع  الحقبـة:  تلـك  مؤرخـي  أحـد  سـوزومِن،  كتـب  وقـد  معـاً�  والأحـد 
معـاً، فـي القسـطنطينية وكل مـكان غيرهـا تقريبـاً، يـوم السـبت كمـا فـي اليـوم الأول 
وهـذان  الإسـكندرية�«34  فـي  أو  رومـا  فـي  أبـداً  تلُاحَـظ  لـم  عـادة  وهـي  الأسـبوع،  مـن 

السـبت�  بحفـظ  الاسـتخفاف  فـي  القائـد  رومـا  دور  يظُهـران  الاستشـهادان 
لمـاذا أولئـك المبتعـدون عـن العبـادة فـي اليـوم السـابع اختـاروا الأحـد وليـس يومـاً 
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آخـر مـن الاسـبوع؟ مـن الأسـباب الكبـرى أن المسـيح قـام يـوم الأحـد؛ فـي الواقـع زعُـم 
انـه اجـاز العبـادة فـي ذلـك اليـوم� »ولكـن مهمـا بـدا الأمـر غريبـاً ليـس ثمـة مـن كاتـب 
المُقـدَّس تسـمح  الكتـاب  بآيـة واحـدة مـن  الثانـي والثالـث استشـهد ولـو  القرنيـن  فـي 
بحفـظ الأحـد مـكان السـبت� فـلا برنابـا ولا اغناطيـوس ولا يوسـتينوس ولا ايرينـاوس 
ولا ترتليانوس ولا اكليمندس الروماني ولا اكليمندس الإسـكندري ولا اوريجانوس ولا 
قبريانـوس ولا فكتورينـوس ولا أي كاتـب آخـر عـاش عندمـا كان يسـوع علـى الأرض 
أو بعـد هـذه الفتـرة بقليـل، عـرف بتدبيـر كهـذا مـن يسـوع أو مـن أي قسـم مـن الكتـاب 

س�«35  المُقـدَّ
بـلا شـك  الأحـد سـاهما  يـومَ  الرومـانُ  الوثنيـون  أولاهمـا  اللـذان  والتأثيـر  الشـعبية 
فـي قبولـه المتنامـي كيـوم للعبـادة عنـد المسـيحيين� لقـد لعبـت عبـادة الشـمس دوراً 
مهمـاً علـى امتـداد العالـم القديـم� وكانـت »واحـداً مـن مقوِّمـات الديوانيـة الرومانيـة 
الأكثـر قِدمـاً�« وبسـبب عبـادات الشـمس المشـرقية »منـذ النصـف الأول مـن القـرن 
الثاني بعد المسـيح، كانت عبادة الشـمس الظافرة سـائدة في روما وأجزاء أخرى من 

الامبراطوريـة�«36 
المهتديـن  خـلال  مـن  الأولـى  الكنيسـة  علـى  وقعهـا  الشـعبية  الديانـة  لهـذه  كان 
الجـدد� »فالمسـيحيون المهتـدون مـن الوثنيـة كانـوا منجذبيـن فـي اسـتمرار إلـى توقيـر 
الشمس� ويدل على ذلك ليس فقط الشجب المستمر لهذه الممارسة من قِبل آباء 
]الكنيسـة[ بـل أيضـاً الانعكاسـات المهمـة التـي تركتهـا عبـادة الشـمس فـي الليتورجيـا 

المسـيحية�«37  الطقـوس  أي 
ذات  الأولـى  الأحـد  شـرائع  فصـدرت  الأحـد�  شـرائع  إدخـال  الرابـع  القـرن  شـهد 
ألإمبراطـور  وأصـدر  الدينـي�  الطابـع  ذات  الأحـد  شـرائع  وتلاهـا  المدنيـة،  الطبيعـة 
قسطنطين أول مرسوم مدني بيوم الأحد في 7 آذار )مارس( 321 ب� م� � ونظراً إلى 
شعبية يوم الأحد بين الوثنيين عبدة الشمس وإلى ما يكنّه له مسيحيون عديدون من 
اعتبـار، أمِـل قسـطنطين انـه بتحويـل الأحـد إلـى يـوم مقـدس يسـتطيع أن يضمـن دعـم 

المجموعتيـن مـن الانصـار لحكمـه�38  هاتيـن 
عكـس قانـون الأحـد عنـد قسـطنطين خلفيتـه كعابـد للشـمس� ففـي قـراره نقـرأ: 
»فـي يـوم الشـمس المبجّـل ]باللاتينيـة: venerabili die Solis[ فليسـترح الحـكام 
فـي  العامليـن  الأشـخاص  أن  غيـر  المشـاغل�  ولتقفـل  المـدن  القاطنـون  والشـعب 



بْتُ   •   327  السَّ

متابعـة سـعيهم�«39  للقانـون  ووفقـاً  يـة  بِحُرِّ يمكنهـم  الأريـاف  فـي  الزراعـة 
بعـد عـدة عقـود اقتـدت الكنيسـة بمثالـه� فمجمـع لاوديكيـا )قرابـة 364 ب�م�(� 
الـذي لـم يكـن مجمعـاً مسـكونياً بـل مجمعـاً رومانيـاً كاثوليكيـاً، اصـدر أول قانـون كنسـي 
الكنيسـة علـى  الكنسـي 29 اشـترطت  القانـون  العبـادة� ففـي  يـوم  يـوم الأحـد  يجعـل 
المسـيحيين أن يكرِّمـوا الأحـد، و »إذا أمكـن، أن ينقطعـوا عـن الأشـغال الدنيويـة فـي 
معلِّمـة  السـبت،  فـي  الراحـة  مزاولـة  فيـه  شـجبت  الـذي  الوقـت  فـي  اليـوم«،  ذلـك 
المسـيحيين ألا ينقطعـوا عـن العمـل يـوم السـبت ]sabaton اليونانيـة، »السـبت«[، 

بـل أن يعلمـوا فـي ذلـك اليـوم�«40
)انظـر  النبويـة  الــ 1260سـنة  لحقبـة  المميَّـزة كمسـتهل  السـنة   ، فـي 538 ب� م� 
الفصل 13 من هذا الكتاب(، أصدر المجمع الروماني الكاثوليكي الثالث في أورليان 
قانوناً أكثر صرامة حتى من قانون قسطنطين� فالقانون الكنسي 28 من هذا المجمع 
يقـول: فـي يـوم الأحـد حتـى »النشـاط الزراعـي يجـب أن يتوقـف حتـى لا يحُـال دون 

حضـور الشـعب إلـى الكنيسـة�«41 

الأحـد  علـى  المحافظـة  أن  س  المُقـدَّ الكتـاب  يعلـن  السـبت.  يـوم  بتغييـر  التنبـؤ 
كمؤسسـة مسـيحية تتخـذ جـذوراً لهـا فـي »سِـرَّ الإثِـْمِ« )2تسـالونيكي 2: 7( الـذي كان 
فعّـالاً آنـذاك فـي زمـن بولـس )انظـر الفصـل 13 مـن هـذا الكتـاب(� ومـن خـلال نبـوءة 

دانيـال 7 كشـف الله معرفتـه المسـبقة بتغييـر يـوم العبـادة� 
تصـف رؤيـا دانيـال هجومـاً علـى شـعب الله وعلـى شـريعته� والقـوة المهاجمـة، 
الممثَّلـة بقـرن صغيـر )وبوحـش فـي رؤيـا 13: 1 - 10(، أحدثـت الارتـداد الكبيـر داخـل 
الكنيسـة المسـيحية )انظـر الفصـل 13 مـن هـذا الكتـاب(� فهـذا القـرن الصغيـر الطالـع 
 )19 الفصـل  )انظـر  رومـا  بعـد سـقوط  مُضطهِـدة  كبيـرة  قـوة  غـدا  الرابـع  الحيـوان  مـن 
ـنَّةَ« )دانيـال 7: 25(� هـذه القـوة المرتـدة ناجحـة  وهـو يحـاول أن »يغَُيِّـرُ الأوقـات وَالسُّ
جـداً فـي تضليـل معظـم النـاس، ولكـنْ فـي النهايـة سـتنهيها الدينونـة علـى نحـو حاسـم 
شـعبه  لصالـح  الله  سـيتدخل  الأخيـرة  المحنـة  وخـلال   �)26  ،22  ،11  :7 )دانيـال 

ويخلصّهـم )دانيـال 12: 1- 3(�
فهنـاك منظمـة  المسـيحي�  الجسـم  داخـل  واحـدة  قـوة  النبـوة علـى  تنطبـق هـذه 
دينيـة واحـدة تدّعـي أنهـا تملـك امتيـازات تعديـل الشـرائع الإلهيـة� لاحظـوا مـا ادعتـه 
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التاريـخ:  امتـداد  علـى  الكاثوليكيـة  الرومانيـة  السـلطات 
تعديـل  علـى  يقـدر  البابـا  »أن  الأنقرانـي  بطـرس  أكـد   � م  العـام 1400 ب�  قرابـة 
الشـريعة الإلهيـة لأن قوتـه ليسـت مـن الإنسـان بـل مـن الله، وهـو يعمـل مـكان الله علـى 

الأرض، مـع كامـل القـدرة علـى ربـط خِرافـه أو حلهـا�«42 
لقـد ظهـر وقـع هـذا الزعـم المذهـل خـلال الإصـلاح� فلوثـر صـرّح أن الـرُّوح القُْـدُس 
 :sola scriptura  : شـعاره:  وكان  الحيـاة�  فـي  مرشـده  هـو  الكنيسـة  تقليـد  وليـس 
عـن  الرئيسـين  المدافعيـن  أحـد  إيـك،  جـون  أمـا  فقـط«�  وحـده  المُقـدَّس  »الكتـاب 
بـأن سـلطة  الإيمـان الرومانـي الكاثوليكـي، فقـد هاجـم لوثـر حـول هـذه النقطـة مدعيـاً 
سـبت  مـن  بـدلاً  الأحـد  حفـظ  حـول  لوثـر  وتحـدى  المُقـدَّس�  الكتـاب  فـوق  الكنيسـة 
تعمـل  أيـام  سـتة  لتقدسـه؛  السـبت  يـوم  اذكـر  الكتـاب:  »يعلّـِم  ايـك:  قـال  الكتـاب� 
وتصنـع جميـع عملـك، وأمـا اليـوم السـابع ففيـه سـبت للـرب إلهـك، الـخ� عـلاوة علـى 
ذلـك، أبدلـت الكنيسـة السـبت بالأحـد بموجـب سـلطتها، الأمـر الـذي لـن تجـده ]يـا 

المُقـدَّس�«43  الكتـاب  فـي  لوثـر[ 
لمناهضـة  البابـا  اليـه  دعـا  الـذي   )1563  -1545( التريدنتينـي  المجمـع  فـي 
داً عندما  البروتستانتية، أثار غاسباري دي فوسو، رئيس اساقفة ريجيو، القضية مجدَّ
قال: »وإذاً، فإن سلطة الكنيسة يوضحها الكتاب المُقدَّس على نحو افضل؛ إذ فيما 
إيانـا  الهـي وموصيـة  أنهـا مـن مصـدر  بالوصايـا معلنـة  ]الكنيسـة[ تنصحنـا، مـن جهـة، 
بدراسـتها، فإنهـا مـن جهـة أخـرى أبطلـت بسـلطتها هـذه الوصايـا الشـرعية التـي علمهـا 
الـرب فـي الكتـاب المُقـدَّس� فاسـتبُدل السـبت، امجـد أيـام الشـريعة، بيـوم الـرب ��� 
وهـذه المسـائل وغيرهـا لـم توقـف بفضـل تعليـم المسـيح )لأنـه يقـول انـه أتـى ليكمـل 

الشـريعة لا لينقضهـا(، بـل غُيِّـرتْ بسـلطة الكنيسـة�«44 
 هـل لا تـزال تلـك الكنيسـة تحافـظ علـى موقفهـا هـذا؟ أن طبعـة 1977مـن تعليـم 

المهتديـن إلـى العقيـدة الكاثوليكيـة تتضمـن هـذه السلسـلة مـن الأسـئلة والأجوبـة: 
»س: أي يوم هو السبت المقدس؟ 

»ج: هو يوم السبت اليوم السابع� 
»س: لماذا نحفظ الأحد بدلاً من السبت 

»ج: نحفـظ الأحـد بـدلاً مـن السـبت لأن الكنيسـة الكاثوليكيـة قـد أمـرت بتحويـل 
الأحـد�«45  إلـى  السـبت  قدسـية 
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الرومانـي  العالـِم  ـل  توصَّ رواجـاً  الأكثـر   ،)1974( الملاييـن  إيمـان  كتـاب  فـي 
الكاثوليكـي جـون أ� أوبرايـن إلـى الاسـتنتاج: »لأن السـبت لا الأحـد هـو مـا يشـير إليـه 
س بتخصيـص، أليـس مثيـراً للفضـول أن يحفـظ الأحـد بـدلاً مـن السـبت  الكتـاب المُقـدَّ
س  المسـيحيون غيـر الكاثوليـك الذيـن يجاهـرون بأخـذ ديانتهـم رأسـاً مـن الكتـاب المُقـدَّ
لا من الكنيسة؟ أجل، بالطبع، فموقفهم غير متماسك�« ويضيف أن عادة الاحتفال 
بالأحـد )حفظـه( »تسـتند إلـى سـلطة الكنيسـة الكاثوليكيـة وليـس إلـى نـص صريـح مـن 
الكتـاب المُقـدَّس� وهـذا الاحتفـال يبقـى كمذكّـرِ مـن الكنيسـة الأم التـي انشـقت عنهـا 
الشـيع غيـر الكاثوليكيـة – مثـل ولـد هـرب مـن المنـزل لكنـه لا يـزال يحمـل فـي جيبـه� 

صـورة أمـه أو خصلـة مـن شـعرها�«46 
القـرن  هويـة  تحديـد  فـي  وتسـاهم  النبـوءة  تتمـم  الامتيـازات  بهـذه  الادعـاءات  ان 

الصغيـر� 

إعادة إحياء السبت. في إشعياء 56 و 58 يدعو الله شعبه إلى إصلاح السبت� 
وهو إذ يكشف عن أمجاد جمع الأمم العتيد إلى حظيرته )إشعياء 56: 8( يربط نجاح 

مهمته الخلاصية هذه بحفظ السبت مقدساً )إشعياء 56: 1، 2، 6، 7(� 
وهـو يوجـز بعنايـة العمـل النوعـي لشـعبه� ومـع أن مهمتهـم تطـال كل أنحـاء العالـم، 
فإنهـا تتجـه خصوصـاً إلـى طبقـة مـن النـاس تصـرِّح أنهـا مؤمنـة لكنهـا حـادت فـي الواقـع 
عن وصاياه )إشـعياء 58: 1، 2(� وهو يعبِّر عن مهمتهم لأولئك المؤمنين المزعومين 
مَ الثُّغْرةَِ، مُرجْعَ المَْسَالكِِ  ونكََ: مُرمَِّ بهذه التعابير: »تقُِيمُ أسََاسَاتِ دَوْرٍ فدََوْرٍ، فيَُسَمُّ
وَدَعَـوْتَ  قدُْسِـي،  يـَوْمَ  مَسَـرَّتكَِ  عَمَـلِ  عَـنْ  رجِْلـَكَ،  ـبْتِ  السَّ عَـنِ  ردََدْتَ  ـكْنَى� إن  للِسُّ
سَ الـرَّبِّ مُكَرَّمًـا، وَأكَْرمَْتـَهُ عَـنْ عَمَـلِ طرُقُِـكَ وَعَـنْ إِيجَـادِ مَسَـرَّتكَِ  ةً، وَمُقَـدَّ ـبْتَ لـَذَّ السَّ

« )إشـعياء 58: 12- 14(�  ذُ بِالـرَّبِّ مِ بِكَلَامِكَ،  فإَِنّـَكَ حِينَئِـذٍ تتَلَـَذَّ وَالتَّكَلُـّ
مهمة إسِْراَئيِل الروحي تضارع مهمة إسِْراَئيِل الجسدي قديماً� فقط حدثت ثغرة 
فـي شـريعة الله عندمـا أبدلـت قـوةُ القـرن الصغيـر السـبتَ� ومثلمـا كان يتعيـن إعـادة 
إحيـاء السـبت المُـداس فـي إسِْـراَئيِل هكـذا يجـب إحيـاء مؤسسـة السـبت الإلهيـة فـي 

الأزمنـة الحديثـة وترميـم الثغـرة فـي جـدار شـريعة الله�47 
ان ما ينجز عمل ترميم الشريعة وتعظيمها هذا هو إعلان رسالة الرؤيا 14: 6- 12 
بالارتباط مع البشـارة الأبدية� وإعلان هذه الرسـالة إنما هو مهمة كنيسـة الله في زمن 
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المجـيء الثانـي )انظـر الفصـل 13 مـن هـذا الكتـاب(� وعلـى هـذه الرسـالة أن تسـتحث 
العالم، داعيةً كل إنسان إلى الاستعداد للدينونة� 

لصَِانـِعِ  »وَاسْـجُدُوا  النحـو:  هـذا  علـى  الخالـق  عبـادة  إلـى  الدعـوات  صياغـة  إن 
ـمَاءِ وَالأرض وَالبَْحْـرِ وَينََابِيـعِ المِْيَـاهِ« )رؤيـا 14: 7( هـي إشـارة مباشـرة إلـى الوصيـة  السَّ
الرابعـة مـن شـريعة الله الأبديـة� وتضمينهـا فـي هـذا التحذيـر الأخيـر يثبِّـت اهتمـام الله 
الخـاص بـأن يعُـاد إحيـاء سـبته المنسـي علـى نطـاق واسـع، قبـل حلـول المجـيء الثانـي� 
ع تسـليم هـذه الرسـالة صراعـاً يشـمل العالـم باسـره� وسـتكون القضيـة  سـوف يسـرِّ
المركزيـة إطاعـة شـريعة الله وحفـظ السـبت� وفـي وجـه هـذا الصـراع يتعيـن علـى كل 
إنسـان أن يقرر ما إذا كان يحفظ وصايا الله أو وصايا الناس� وستنشـئ هذه الرسـالة 
يحفـظ وصايـا الله وإيمـان يسـوع� وأولئـك الذيـن يرفضونهـا سيوسـمون أخيـراً  شـعباً 

بسـمة الوحـش )رؤيـا 14: 9، 12؛ انظـر الفصـل 13 مـن هـذا الكتـاب(� 
مـن أجـل أن ينُجـز شـعبُ الله بنجـاح هـذه المهمـة القاضيـة بتعظيـم شـريعة الله 

وتكريـم المُهمَـل عليـه أن يعطـي مثـلاً ثابتـاً ومُحبـاً عـن حفـظ السـبت� 

حفظ السبت 
من أجل »ذكر يوم السبت وتقديسه« )خروج 20: 8( علينا أن نفكر في السبت 
طـوال الأسـبوع ونقـوم بالاسـتعدادات اللازمـة لنحفظـه بطريقـة ترضـي الله� وعلينـا أن 
يـوم  التـزام خدمـة الله  عـن  نعجـز  بحيـث  الأسـبوع  نسـتنفد طاقاتنـا خـلال  بـألاّ  نعُنـى 

السـبت�
المبهـج  إلـى الاحتفـال  ندُعـى  بـالله� فيـه  الخـاص  يـوم مـن الاتصـال  ولأن السـبت 
إلـى  يميـل  مـا  كل  نتجنـب  أن  المهـم  فمـن  والفـداء،  الخلـق  فـي  المجيـدة  بنشـاطاته 
التقليـل مـن جـوِّه المقـدَّس� ويحـدد الكتـاب المُقـدَّس وجـوب انقطاعنـا فـي السـبت 
عـن الأعمـال الدنيويـة )خـروج 20: 10(، متحاشـين كل عمـل مـن أعمـال كسـب الـرزق 
والمبـادلات التجاريـة )نحميـا 13: 15- 22(� علينـا أن نكُـرمِ السـبت »عَـنْ عَمَـلِ طرُقُِـكَ 
اليـوم  فـإذا كرسّـنا هـذا  )إشـعياء 58: 13(�  بِكَلامَِـكَ«  مِ  وَالتَّكَلُـّ مَسَـرَّتكَِ  إِيجَـادِ  وَعَـنْ 
لإرضاء انفسنا وللانغماس في المصالح الدنيوية والأحاديث والأفكار أو في الألعاب 
الرياضيـة، فمـن شـأن ذلـك أن يصرفنـا عـن الشـركة والاتصـال بخالقنـا وان ينتهـك حرمـة 
يخضـع  مـن  كلَّ  يشـمل  أن  يجـب  السـبت  بوصيـة  واهتمامنـا  المقدسـة�48  السـبت 
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لسـلطتنا: ابناءَنـا، العامليـن لأجلنـا، وحتـى زوّارنـا وحيواناتنـا )خـروج 20: 10(، حتـى 
يتمكنـوا هـم أيضـاً مـن الاسـتمتاع ببـركات السـبت� 

يبـدأ السـبت عنـد مغيـب يـوم الجمعـة وينتهـي عنـد مغيـب السـبت )انظـر تكويـن 
س اليـوم الـذي يسـبق السـبت  1: 5؛ راجـع مرقـس 1: 32(�49 ويدعـو الكتـاب المُقـدَّ
)الجمعة( يوم الاستعداد )مرقس 15: 42(، فيه يتم الاستعداد للسبت حتى لا شيء 
ي طعـام العائلـة أن يطبخـوا مسـبقاً  يشـوب قدسـيته� فـي هـذا اليـوم يتعيـن علـى معـدِّ
ليـوم السـبت حتـى يكرسّـوا كل سـاعاته المقدّسـة للراحـة والصـلاة )انظـر خـروج 16: 

23؛ عـدد 11: 8(� 
العائلـة أو بجماعـات  عندمـا تقتـرب سـاعات السـبت المقدّسـة يحسـن بأعضـاء 
التراتيـل  لتـلاوة  بقليـل  الجمعـة  شـمس  مغيـب  قبـل  سـوية  يجتمعـوا  أن  المؤمنيـن 
والصلـوات، وقـراءة كلمـة الله، داعيـن هكـذا الـرُّوح القُْـدُس كضيـف يحـل علـى الرحب 
والسـعة� وعلـى نحـو مماثـل يتعيـن عليهـم أن يختمـوا السـبت بالاتحـاد فـي العبـادة، 

التالـي�  ملتمسـين حضـور الله وإرشـاده خـلال الأسـبوع 
يدعو الرب شعبه أن يجعلوا من السبت يوم مسرةّ )إشعياء 58: 13(، فكيف يتم 
لهم ذلك؟ فقط إذا اقتدوا بمثال المسيح، رب السبت، يقدرون أن يأملوا في اختبار 

الفرح الحقيقي والرضى اللذين يكنهما الله لهم في هذا اليوم� 
الدينيـة  الخدمـات  فـي  فشـارك  السـبت،  فـي  عبادتـه  انتظـام  فـي  المسـيح  أفـأم 
واعطـي تعليماتـه الدينيـة )مرقـس 1: 21 ؛ 3: 1- 4؛ لوقـا 4: 16- 27؛ 13: 10(� لكنـه 
قـام بأكثـر مـن مجـرد العبـادة� سـعى إلـى رفقـة الآخريـن )مرقـس 1: 29- 31؛ لوقـا 14: 
1(، تنـزه فـي الهـواء الطلـق )مرقـس 2: 23(، وجـال زارعـاً أعمـال الرحمـة� وأنـّى اسـتطاع 
شـفى المرضـى والمصابيـن )مرقـس 1: 21- 31؛ 3: 1- 5؛ لوقـا 13: 10- 17؛ 14: 

2- 4؛ يوحنـا 5: 1- 15؛ 9: 1- 14(� 
الخَْيـْرِ  فِعْـلُ  »يحَِـلُّ  أجـاب:  الآلام  تخفيـف  فـي  عملـه  علـى  يسـوع  انتقُِـد  عندمـا 
أبطلتـه،  السـبت ولا  الشـفائية لا كسـرت  ـبُوتِ« )متـى 12: 12(� ونشـاطاته  السُّ فِـي 
للتنظيمـات الثقيلـة الحمـل التـي شـوهت معنـى السـبت كأداة  لكنهـا وضعـت حـداً 
إلهيـة للانتعـاش والبهجـة الروحييـن�50 فـالله قصـد مـن وراء السـبت إغنـاء الروحانيـة 
عـن  تلهـي  التـي  وتلـك  مناسـبة؛  بـالله  الاتصـال  تعـزز  التـي  والنشـاطات  الإنسـانية� 

مناسـبة� غيـر  يـوم عطلـة  إلـى  السـبت  وتحـوِّل  القصـد ذاك 
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بهجـةً  السـبتَ  يختبـر  دعوتـه  قبـل  فمَـن  بـه�  للاقتـداء  الجميـعَ  السـبت  ربُ  يدعـو 
للحـؤول  السـبت رسـمه الله  للسـماء� ويكتشـف »إن  مسـبقاً  ومتعـةً روحيـة، وتذوقـاً 
اننـا  لنـا  السـبت ضمائرنـا، مؤكِّـداً  يعـزي  اثـر أسـبوع  الروحـي� فأسـبوعا  التثبيـط  دون 
علـى رغـم صفاتنـا الناقصـة نقـف كامليـن فـي المسـيح� فإنجـازه فـوق الجلجثـة يعُتبـر 
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»السبت«: دائرة معارف الأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، ص 1239�   �8

»السبت السنوي«: المرجع نفسه، ص 1265�   �9

طبـق  نسـخة   ،1852 ألّـِن،  انـد  ليفيـت  )نيويـورك:  ادواردس  الرئيـس  أعمـال  ادوراردس:  يوناثـان   �10

يـوم الأحـد بمثابـة السـبت  البيوريتانيـون  الأصـل عـن طبعـة وورسِـترْ(، مجلـد 4، ص 622� يعتبـر 

المسـيحي� 

يلفـت الانتبـاه أن يسـوع اسـتراح فـي القبـر خـلال »يـوم عيـد«، لأن ذلـك السـبت كان فـي وقـت   �11

واحـد اليـوم السـابع مـن الأسـبوع والسـبت الأول مـن أسـبوع الخبـز الفطيـر� فيـا لـه مـن يـوم يبلـغ فيـه 

الفـداء ذروتـه! هنـا تندمـج عبـارة »إنـه حسـن« يـومَ الخلـق مـع عبـارة »قـد أكمـل« يـوم الفـداء إذ 

يسـتريح رئيـس ]إيماننـا[ ومكملـه مـرة أخـرى فـي الاكتمـال� 
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صامويلـي باكيوكـي: راحـة للإنسـان الحديـث )ناشـفيل: جمعيـة منشـورات سـاوذرن، 1976(، ص   �12

ص 8 ، 9� 

»السـبت« : دائـرة معـارف الأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقّحـة، ص 1244� انظـر أيضـاً شـرح   �12

راجـع  منقّحـة، مجلـد 7، ص ص 205، 206؛  السـبتيين، طبعـة  للأدڤنتسـت  المُقـدَّس  الكتـاب 

)ينايـر( 1896، ص 2�  الثانـي  انـد هيرالـد، 7 كانـون  هوايـت: »لقـاء مخيّـم اسـتراليا«، ريفيـو 

انظـر شـرح الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقحـة، مجلـد 7ص ص 735، 736�   �14

راجـع هوايـت: أعمـال الرسـل )ماونتـن فيـو، كاليفورينـا: باسـيفيك بـرسِ، 1911(، ص 505� 

»السبت«: دائرة معارف الأدڤنتست السبتيين، ص 1237�   �15

أ� ه� سترونغ: اللاهوت المنهجي، ص 408�   �16

هوايت الآباء والأنبياء، ص 28�   �17

باكيوكي: راحة للإنسان الحديث، ص 15�   �18

المرجع نفسه، ص 19�   �19

هوايت: شهادات، مجلد 6، ص 350�   �20

أندرياسن: السبت، ص 25�   �21

هـو  فـردي�  بجهـد  الخـلاص  لاسـتحقاق  »محـاولات  كــ  بالقانـون  الحرفـي  التقيُّـد  تحديـد  يمكـن   �22

التمسك بالشريعة وببعض الشعائر كوسائل للتبرير أمام الله� وهذا خطأ »لأنه بأعمال الناموس 

كل ذي جسد لا يتبرّر أمامه« )رومية 3: 20(« )شولر: علامة الله الأبدية، ص 90(� ويتابع شولر: 

»علـى أولئـك الذيـن يعتبـرون حفـظ السـبت تقيُّـداً حرفيـاً بالشـريعة أن يعتبـروا هـذه الحقيقـة: إذا 

احجـم مسـيحي مولـود مـن جديـد عـن عبـادة الآلهـة الكذبـة وإذا حافـظ علـى احترامـه لمـا تأمـر بـه 

الوصيتان الأولى والثالثة، فهل يكون رافضاً للخلاص بالنعمة؟ هل الطهارة والاستقامة والصدق، 

كمـا تدافـع عنهـا الوصايـا السـابعة والثامنـة والتاسـعة، متناقضـة مـع النعمـة الحـرة؟ الجـواب هـو 

تقيُّـداً  ليـس  نفـس متجـددة  قِبـل  مِـن  السـابع  اليـوم  فـإن حفـظ  ذلـك،  ومـع  للسـؤالين كليهمـا�  لا 

حرفيـاً ولا هـو مضـاد للخـلاص بالنعمـة وحدهـا� ففـي الواقـع، أن وصيـة السـبت هـي الوحيـدة فـي 

الشـريعة التـي تقـف كعلامـة خـلاص مـن الخطيئـة والتقديـس بالنعمـة وحدهـا« )المرجـع نفسـه(� 

المرجع نفسه، ص 89�   �23

المرجع نفسه، ص 94�   �24

أندرياسن: السبت، ص 105�   �25

شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقّحة مجلد 7، ص 420�  �26
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المرجع نفسه�   �27

جايمـس جيبـّون: ايمـان آبائنـا، الطبعـة الــ 47 المنقحـة الموسـعة )بلتيمـور: جـون مورفـي وشـركاه،   �28

1895(، ص ص 111، 112� قال الابرشـاني ر� و� دايل: »إنه لواضح تماماً أننا مهما كنا صارمين 

ـس بأمـر إلهـي  أو متدينيـن فـي حفظنـا يـوم الأحـد فإننـا لسـنا بحافظيـن السـبت ��� فالسـبت أسُِّ

نوعـي� ولا نسـتطيع الاحتجـاج بوصيـة مماثلـة تفـرض حفـظ الأحـد« )ر� و� دايـل: الوصايـا العشـر، 

الطبعـة 4 ]لنـدن: هـودِّر اندسـتاوتون، 1884[، ص 100� 

انـدرو ت� لينكولـن: »مـن السـبت إلـى يـوم الـرب: منظـور كتابـي ولاهوتـي«، فـي مـن السـبت إلـى   �29

روندِرفـان،  رابيـدس:  )غرانـد  كارسـون  أ�  د�  طبعـة  ولاهوتـي،  وتاريخـي  كتابـي  بحـث  الـرب:  يـوم 

 �386 ص   ،)1982

المرجع نفسه، ص 392�   �30

رابيـدس:  )غرانـد  النيقـاوي  المجمـع  قبـل  الكنيسـة  آبـاء  فـي  الأول،  الدفـاع  مارتيـر:  انظـر جاسـبِن   �31

وم� ب� إيدرمانـز، 1979(، مجلـد 1، ص 186؛ ماكسـويل: عنايـة الله )ماونتـن فيـو، كاليفورنيـا: 

مجلـد 1ص 130�  بـرسِ، 1981(،  باسـيفيك 

انظـر، مثـلاً، باكيوكـي: »نشـوء حفـظ الأحـد فـي المسـيحية القديمـة«، فـي السـبت فـي الكتـاب   �32

س والتاريـخ، طبعـة كينيـت أ� سـتراند )واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد هيرالـد، 1982(، ص  المُقـدَّ

137؛ باكيوكـي: مـن السـبت إلـى الأحـد )رومـا: منشـورات الجامعـة الغرغوريـة الحبريـة، 1977(، 

ص ص 223- 232� 

المجمـع  اثنـاء  فـي  الكنيسـة  آبـاء  فـي  الترجمـة   ،22 فصـل   ،5 كتـاب  الكنسـي،  التاريـخ  سـقراط:   �33

 �132 ص  مجلـد2،   ،)1979 إيردمانـز،  ب�   � وم  رابيـدس:  )غرانـد   2 سلسـلة  وبعـده،  النيقـاوي 

أثنـاء المجمـع  الكنيسـة فـي  آبـاء  الترجمـة فـي  الكنسـي، كتـاب 7، فصـل 19،  التاريـخ  سـوزومان:   �34

مجلـد 2، ص 390�   ،2 وبعـده، سلسـلة  النيقـاوي 

ماكسويل: عناية الله، مجلد 1، ص 131�   �35

غاسـتون ه� هالسـبرغه: عبـادة الشـمس الظافـرة )لايديـن: إ� ج� بريـل، 1972(، ص ص 26، 44�   �36

انظـر أيضـاً باكيوكـي: »نشـوء إقامـة الأحـد« ، ص 139� 

باكيوكـي: »نشـوء إقامـة الأحـد«، ص 140� انظـر أيضـاً باكيوكـي: مـن السـبت إلـى الأحـد، ص ص   �37

 �253 ،252

انظـر، مثـلاً، ماكسـويل: عنايـة الله، مجلـد1، ص 129؛ ه� ج هغتفايـت: تاريـخ الكنيسـة المصـور،   �38

كريستيانا ]اوسلو[: كامّرمييرز بوغاندل، 1891- 1895(، ص 202، كما ترجم في المرجع الأولي 
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س السـبتيين الأدڤنتسـت، طبعـة منقحـة، ص 1000�  لطـلاب الكتـاب المُقـدَّ

الكنيسـة  تاريـخ  تشـاف:  فـي  مترجمـة   ،3  ،12 فصـل   ،3 كتـاب  يوسـتينيانوس،  قوانيـن  مجموعـة   �39

 �1 مرجـع   ،380 ص  مجلـد3،   ،)1902 سـكريبنر،  تشـارلز  )نيويـورك:   5 طبعـة  المسـيحية، 

مجمـع لاوديكيـا، قانـون كنسـي29، فـي تشـارلزج� هيفيـل: تاريـخ المجامـع الكنسـية مـن المصـادر   �40

الأصليـة، ترجمـة وطبـع هنـري ن� اوكسِـنهام )ادنبـره: فـي انـد تـي كلارك، 1876(، مجلـد 2، ص 

س السـبتيين الأدڤنتسـت، طبعـة منقحـة،  316� انظـر أيضـاً المرجـع الأولـي لطـلاب الكتـاب المُقـدَّ

ص 885� 

سـة، مجلد 9، عمود 919، حسـب  جيوفاني دومينيكو مانسـي، ناشـر: في مجامع الكنيسـة المقدَّ  �41

اقتبـاس ماكسـويل: عنايـة الله، مجلـد 1، ص 129� مستشـهد بـه جزئيـاً فـي انـدروز: تاريـخ السـبت 

واليـوم الأول مـن الأسـبوع، ص 374� 

لوكيوس فيراريس »بابا«، مادة 2: المكتبة الجاهزة )البندقية: كاسـبا سـتورتي، 1772(، مجلد 6   �42

س السـبتيين الأدڤنتسـت، طبعـة  ص 29، نقـلا عـن ترجمـة المرجـع الأولـي لطـلاب الكتـاب المُقـدَّ

منقحـة، ص 680� 

جـون إيـك: كتـاب الأشـياء المألوفـة ضـد لوثـر وغيـره مـن أعـداء الكنيسـة، ترجمـة فـورد ل� باتلـز،   �43

بايكـر، 1979(، ص 13� رابيـدس:  )غرانـد  ثالثـة  طبعـة 

غاسبارى ]ريكيوليّ[ دي فوسّو: خطبة في الجلسة 17 من المجمع التريدنتيني، 18 كانون الثاني   �44

)ينايـر(، 1562، فـي مانسـي: فـي مجامـع الكنيسـة المقدسـة، مجلـد 33، أعمـدة 529، 530، نقـلاً 

س السـبتيين الأدڤنتسـت، طبعـة منقحـة، ص  عـن ترجمـة المرجـع الأولـي لطـلاب الكتـاب المُقـدَّ

 �887

بيتـر جيرمـان: تعليـم العقيـدة الكاثوليكيـة للمهتديـن )روكفـورد، ايلينـوي: تـان بوكـس انـد بوبليشـرز،   �45

1977(، ص 50� 

فيزيتـور  سـانداي  أوَرَ  انديانـا:  )هونتينغتـون،  منقحـة  طبعـة  الملاييـن،  إيمـان  اوبرايـن:  أ�  جـون   �46

 �401  ،400 ص  ص   ،)1974 المحـدودة، 

راجع هوايت: الصراع العظيم، ص ص 424- 426�   �47

هوايت: رسائل مختارة، كتاب 3، ص 258�   �48

س أن الأيـام كانـت تحُسـب مـن مغيـب الشـمس إلـى  يظهـر مـن قصـة الخلـق فـي الكتـاب المُقـدَّ  �49

لاوييـن 23: 32�  أيضـاً  انظـر  الشـمس�  مغيـب 

هـل يخـوِّل مثـالُ المسـيح المستشـفيات المسـيحية العمـل 7 أيـام مـن دون تزويـد طاقمهـا أي راحـة   �50
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»أبـان  بالمستشـفى:  العامليـن  احتياجـات  مـن  تحققهـا  بعـد  هوايـت  قالـت  لقـد  السـبت؟  يـوم 

لنـا المخلـص بمثالـه أن تخفيـف الآلام يـوم السـبت عمـل صحيـح؛ لكـنّ علـى الأطبـاء والممرضيـن 

العـادي والجراحـات غيـر المسـتعجلة  بـأي عمـل غيـر ضـروري� فالعـلاج  والممرضـات ألا يقومـوا 

ـل إلـى اليـوم التالـي� وليعلـمْ المرضـى أن الأطبـاء لا بـدَّ لهـم مـن يـوم راحـة« )الخدمـة  يجـب أن تؤجَّ

الطبيـة ]ماونتِـن فيـو، كاليفورنيـا: باسـيفيك بـرس، 1963[ ص 214(� 

يجـب وضـع أتعـاب الخدمـات الطبيـة يـوم السـبت جانبـاً للأعمـال الخيريـة� وقـد كتبـت هوايـت:   

س لتخفيـف آلام البشـرية� لكـنّ  »قـد يكـون مـن الضـروري تكريـس حتـى سـاعات السـبت المقـدَّ

الأتعـاب المترتبـة عـن ذلـك يجـب أن توضـع فـي صنـدوق الـرب لتسـتخدم لصالـح الفقيـر المسـتحق 

الـذي يحتـاج إلـى مهـارة طبيـة لكنـه يعجـز عـن تأميـن ثمنهـا« )المرجـع نفسـه، ص 216(� 

جورج إ � فاندِمان: عندما أوجد الله الراحة )بويز، ايداهو: باسيفيك برسِ، 1987(، ص 21�   �51
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الوكالـَة

أنََّنَـــــا وكلاء الله، مؤتمََنيـــــن منـــــه علـــــى الوقـــــت والفُـــــرص، والمهـــــارات والممتلـــــكات، 
وبـــــركات الأرض ومواردهـــــا. ونحـــــن مســـــؤولون أمامـــــه عـــــن اســـــتخدام مـــــا ائتمنـــــا عليـــــه 
اســـــتخداماً حســـــناً. ونعتـــــرف بملكيـــــة الله بالخدمـــــة المؤمنـــــة لـــــه وللقريـــــب، وبإعـــــادة 
بشـــــارته ودعـــــم كنيســـــته ونموّهـــــا.  إعـــــلان  أجـــــل  مـــــن  التقدمـــــات  العشـــــر وإعطـــــاء 
والوكالـــــة هـــــي امتيـــــاز أعطانـــــا إيـــــاه الله لننشـــــأ فـــــي الحـــــب والانتصـــــار علـــــى الأثـّــــرة 
واشـــــتهاء مـــــا للغيـــــر. ويبتهـــــج الوكيـــــل بالبـــــركات التـــــي تصيـــــب الآخريـــــن كنتيجـــــة 
3-11؛  14؛ حجـــــي 1:  الأيـــــام 29:  15؛ 1أخبـــــار  26-28؛ 2:  لأمانتـــــه. )تكويـــــن 1: 
1-15؛  23؛ 2كورنثـــــوس 8:  متـــــى 23:  9-14؛  8-12؛ 1كورنثـــــوس 9:  ملاخـــــي 3: 

).27 ،26 روميـــــة 15: 

يعنـي العيـشُ فـي المسـيح، أكثـر مـن أي شـيء آخـر، خضوعنـا لـه: تسـليمه ذواتنـا 
وقبولنا إياه� وإذ نرى كيف خضع المسيح ووهبنا ذاته نهتف به: »ماذا استطيع فعله 

مـن أجلك؟« 
أننـا قمنـا بتعهـد كامـل، بخضـوع كامـل، يحـدث  بالتحديـد  حينئـذ، وعندمـا نظـن 
شيء يبرهن كم ضحل هو تعهدنا� وإذ نكتشف نواحي أخرى من حياتنا لنوجهها نحو 
الله فـإن تعهدنـا ينمـو، وإذ ذاك يلُفتنـا الله بـكل لطـف إلـى نواحـي أخـرى حيـث تحتـاج 
المسـيحية  التعهـدات  الحيـاة عبـر سلسـلة مـن  التسـليم� وهكـذا تسـتمر  إلـى  الـذات 

التـي تتعمـق أكثـر فأكثـر فـي ذواتنـا وأنمـاط عيشـنا وكيـف يكـون فعلنـا وردود فعلنـا� 
وعندمـا نعطـي الله كل مـا نحـن عليـه وكل مـا نملكـه، وهـو مـا يخصـه علـى أي حـال 
)1كورنثـوس 3: 21- 4: 2(، يقبلـه ثـم يضعـه مـن جديـد فـي عهدتنـا، جاعـلاً إيانـا وكلاء 
أو قهارمة**لـكل مـا »نملـك«� حينئـذ تتبـدد نزعتنـا إلـى العيـش برفاهيـة وأنانيـة عنـد 

* )مفردها قهرمان: وكيل الدخل والخرج( �
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ادراكنـا أن سـيدنا كان عاريـاً سـجيناً غريبـاً� وان كلمتـه الثابتـة »اذهبـوا إذاً وعلمـوا كل 
اثمـن  والتعميـد –  والكـرازة  والتعليـم  المشـاركة  الكنيسـة –  نشـاطات  تجعـل  الأمـم« 

عندنـا� وبسـببه نسـعى إلـى أن نكـون وكلاء أمنـاء�

ما هي الوكالة؟ 
لسَْـتمُْ  وَأنََّكُـمْ   ��� القُْـدُسِ  للِـرُّوحِ  هَيْـكَلٌ  هُـوَ  جَسَـدَكُمْ  أن  تعَْلمَُـونَ  لسَْـتمُْ  »أمَْ 
ـدُوا اَلله فِـي أجَْسَـادِكُمْ وَفِـي أرَْوَاحِكُـمُ الَّتِـي  لأنَفُْسِـكُمْ؟  لأنََّكُمْ قـَدِ اشْـترُِيتمُْ بِثمََـنٍ� فمََجِّ
هِـيَ لِله« )1كورنثـوس 6: 19، 20(� بثمـن فـادح اشـترُينا وافتدُينـا� ونحـن نخـص الله� 
لكنَّ ذلك كان محض مطالبة، لأنه هو الذي صنعنا؛ ونحن كنا نخصه منذ البداية لأن 
س بوضـوح: »للِـرَّبِّ  » فِـي البَْـدْءِ خَلـَقَ اُلله ���« )تكويـن 1: 1(� ويعلـن الكتـاب المُقـدَّ

ـاكِنِينَ فِيهَـا« )مزمـور24: 1(�  الأرض وَمِلؤُْهَـا� المَْسْـكُونةَُ، وكَُلُّ السَّ
للعالـم  الحقيقـي  المالـك  يسـتمر  وهـو  ممتلكاتـهِ،  البشـريةَ  الله  شـاطر  بالخلـق 
كان  مـا  ملكيـة  باسـتعادة  طالـب  الصليـب  وفـوق   �)1 )مزمـور24:  وخيراتـه  وسـكانه 
الإنسـان تنـازل عنـه للشـيطان عنـد السـقوط )1كورنثـوس 6: 19- 20(� وهـو الآن قـد 

لممتلكاتـه�  كـوكلاء  ليخدمـوا  شـعبه  وظـّف 
هـي  والوكالـة  ممتلكاتـه�«  أو  آخـر  منـزل  بـإدارة  إليـه  »يعُهـد  شـخص  هـو  الوكيـل 
مسـؤولية  للمسـيحي  الوكالـة  وتعنـي  خدمتـه�«1  أو  واجباتـه  أو  الوكيـل  منصـب 
»الإنسان« عن الحفاظ على كل شيء ائتمنه الله عليه، وعن استخدامه، أحياة كان 
أمَْ صحـة أمَْ وقتـاً أمَْ مواهـب ومهـارات أمَْ ممتلـكات ماديـة أمَْ فرصـاً فـي خدمـة الآخريـن 
أمَْ معرفـة بالحـق�«2 ويخـدم المسـيحيون كـوكلاء علـى أمـلاك الله ويـرون الحيـاة فرصـة 
إلهيـة »ليتعلمـوا أن يكونـوا وكلاء أمنـاء، مؤهليـن ذواتهـم بذلـك إلـى وكالـة أسـمى لأمـور 

أبديـة فـي الحيـاة العتيـدة�«3 
فالوكالة إذاً، في أبعادها الأوسع، »تتضمن الاستخدام الحكيم والمعطاء للحياة�«4 

طرق معرفة توكيل الله 
يمكـن قسـمة الحيـاة إلـى أربعـة نطاقـات أساسـية هـي جميعـاً عطيـة مـن الله� فقـد 
منحنا جسداً ومهارات ووقتاً وممتلكات مادية� فوق ذلك، علينا أن نهتم بالعالم من 

حولنـا، وقـد سُـلِّطنا عليـه� 
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الوكالة على الجسد. شعب الله هم وكلاء على أنفسهم� إذ ينبغي لنا أن نحب 
الله من كل قلبنا ومن كل نفسنا ومن كل قدرتنا ومن كل فكرنا )لوقا 10: 27(� 

مـا  بأفضـل  والذهنيـة  البدينـة  قواهـم  ينمّـوا  أن  هـو  امتيـازاً  المسـيحيون  اعُطـي 
اعظـم  بركـة  واظهـروا  كرمّـوا الله  ذلـك  فعلـوا  هـم  فـإن  وفـرص�  مهـارات  مـن  يملكـون 

 �)22 الفصـل  )انظـر  للقريـب� 

الوكالـة علـى المهـارات. لـكل شـخص إمكانياتـه الخاصـة� فهـذا موهـوب فـي حقـل 
)ميكانيـك(�  السـيارات  ماكينـات  أو  كالخياطـة  يدويـة  حـرف  فـي  وآخـر  الموسـيقى 
البعـض يسـهل عليهـم ربـح الأصدقـاء والانفتـاح علـى الآخريـن فيمـا البعـض الآخـر قـد 

ـد فـي مسـاعيه�  ينـزع طبيعيـاً إلـى مزيـد مـن التوحُّ
يمكـن لـكل موهبـة أن تسُـتخدَم لتمجيـد إمـا مالكهـا أو واهبهـا الأصلـي� والشـخص 

يقـدر أن يسـعى جاهـداً إلـى تحسـين موهبـة إمـا لمجـد الله أو لأنانيتـه الذاتيـة� 
يحسـن بنـا أن ننمّـي عطايـا الـرُّوح القُْـدُس لـكل منـا مـن أجـل تكثيـر هـذه العطايـا 
ـرون وزناتهـم بوفـرة سـعياً وراء جنـي كسـب كامـل  )متـى 25(� فالـوكلاء الجيـدون يثمِّ

لسـيدهم� 

الوكالـة علـى الوقـت. نمجـد الله كـوكلاء أمنـاء باسـتخدام حكيـم للوقـت� »كُلُّ 
الـرَّبِّ  مِـنَ  أنََّكُـمْ  للِنَّاسِ،  عَالمِِيـنَ  ليَْـسَ  للِـرَّبِّ  كَمَـا  القَْلـْبِ،  مِـنَ  فاَعْمَلـُوا  فعََلتْـُمْ،  مَـا 
المَْسِـيحَ« )كولوسـي 3: 23، 24(�  الـرَّبَّ  تخَْدِمُـونَ  المِْيـراَثِ، لأنََّكُـمْ  جَـزاَءَ  سَـتأَخُْذُونَ 
يحثنـا الكتـاب المُقـدَّس علـى السـلوك لا »كَجُهَـلَاءَ بـَلْ كَحُكَمَاءَ،  مُفْتدَِيـنَ الوَْقـْتَ 
يرةٌَ« )أفسـس 5: 15، 16(� ومثل يسـوع ينبغي لنا أن نكون في ما لآب  لأنََّ الأيََّامَ شِـرِّ
لنكـوِّن  الوقـت  الوقـت هبـة مـن الله فـكل لحظـة ثمينـة� اعطينـا  )لوقـا 2: 49(� ولأن 
الوقـت  مـن  الإفـادة  تعنـي  للوقـت  الأمينـة  والوكالـة  الأبديـة�  الحيـاة  أجـل  مـن  صفاتنـا 

لمعرفـة ربنـا ومسـاعدة أمثالنـا والمشـاركة فـي البشـارة� 
كوقـت  السـبت  السـابع  اليـوم  اسـتبقى  الخلـق  عنـد  الوقـت  اُلله  أعطانـا  عندمـا 
العمـل  فـي  لتصرفهـا  سـتة  أيامـاً  زُوِّدت  البشـرية  العائلـة  لكـنَّ  معـه�  للشـركة  مقـدس 

المفيـد� 
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إخضـاع  مسـؤولية  الأوليـن  أبوينـا  أعطـى الله  الماديـة.  الممتلـكات  علـى  الوكالـة 
)تكويـن 1: 18؛ 2: 15(�  عـدن  الحيـوان وحفـظ جنـة  علـى مملكـة  والتسـلط  الأرض 

بـه وحسـب بـل لتدبيـر أمـره أيضـاً�  أعطـي لهمـا كل ذلـك لا لينعمـا 
فرُض عليهما استثناء وحيد: ألاّ يأكلا من شجرة معرفة الخير والشر� فهذه الشجرة 
كانت تذكرهما في استمرار أن الله هو المالك وهو السلطة النهائية على الأرض� وإذ 

احترم الزوجان الأولان هذا الاستثناء برهنا على إيمانهما بالله وولائهما له� 
بعـد السـقوط لـم يعـد الله يسـتخدم شـجرة المعرفـة للاختبـار� لكـن البشـرية ظلـت 
فـي حاجـة إلـى مذكِّـر ثابـت بـأن الله هـو مصـدر كل عطيـة صالحـة وكل موهبـة تامـة 
ولكـي   �)18 :8 )تثنيـة  الثـروة  القـوة لاصطنـاع  يزوِّدنـا  مَـن  هـو  وبأنـه   )17 :1 )يعقـوب 

يذكّرنـا الله بانـه مصـدر كل بركـة أسـس نظامـاً قائمـاً علـى العشـور والتقدمـات� 
ـن هـذا النظـام فـي النهايـة الوسـائل الماليـة لدعـم كهنـوت الهيـكل الإسِْـراَئيِلي�  امَّ
الكتـاب  مـن  صحيحـة  كطريقـة  الـلاوي  النمـوذج  الأدڤنتسـت  السـبتيون  اعتمـد  وقـد 
س لتمويـل امتـداد البشـارة فـي كل أنحـاء العالـم� فـالله اقـرَّ بـأن ترُتهََـنَ مشـاطرة  المُقـدَّ
الأخبار السارة بجهود شعبه وتقدماته� وهو دعاهم إلى أن يعملوا معه في حقله من 

دون أنانيـة مقدميـن لـه العشـور والتقدمـات� 
1. العشـور. كمـا أن سُـبْعَ وقتنـا )السـبت( يخـص الله هكـذا يعـود إليـه أيضـاً عُشْـرُ 
الأشـياء الماديـة التـي نحصـل عليهـا� ويخبرنـا الكتـاب أن العشـر هـو »قـُدْسٌ للـرب«، 
ويرمـز إلـى ملكيـة الله كل شـيء )لاوييـن 27: 30، 32(� ولـذا يعـاد إليـه كشـيء يخصـه� 
نظـام العشـور جميـل فـي بسـاطته� وتظهـر عدالتـه مـن مطالبـة الغنـي والفقيـر علـى 
نحـو نسـبي� فبمقـدار مـا أعطانـا الله الانتفـاع بملكيتـه نعيـد إليـه فـي المقابـل عُشْـر مـا 

نحصـل عليـه� 
عندما يدعو الله إلى العُشر )ملاخي 3: 10( لا يخاطب إقرارنا بالفضل أو كرمنا� 
وعلـى رغـم أن عرفـان الجميـل يجـب أن يكـون جـزءاً مـن تعبيرنـا عـن مشـاعرنا حيـال الله 

فإننا نرجع العُشـر لأن الله أمر به� فالعُشـر يعود للرب، والرب يطالب بإعادته إليه� 
مـن  مـكان  كل  فـي  مقبولـة  ممارسـة  العُشـر  تأديـة  العُشـر.  عـن  أمثلـة  أ. 
الكتـاب المُقـدَّس� فإبراهيـم أعطـى ملكـي صـادق، كاهـن الله العلـي، »عُشْـراً 
صـادق  ملكـي  بكهنـوت  اعتـرف  وبذلـك   �)20  :14 )تكويـن  شَـيْءٍ«  كُلِّ  مِـنْ 
الإلهـي وبيّـن انـه كان حسـن الإلمـام بهـذه المؤسسـة المقدسـة� وهـذه الإشـارة 
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العرضيـة إلـى إعـادة العُشـر تـدل انـه كان فـي ذلـك الحيـن عـادة راسـخة فـي 
المبكـر�  التاريـخ  ذلـك 

منفيـاً  وبصفتـه  بيِّـن�  نحـو  علـى  العُشـر  متطلبـات  فهـم  أيضـاً  ويعقـوب 
ـرهُُ لـَكَ« )تكويـن 28: 22(�  هاربـاً نـذر نـذراً للـرب: »كُلُّ مَـا تعُْطِينِـي فإَِنّـِي أعَُشِّ
وبعـد الخـروج، عندمـا اسـتقر إسِْـراَئيِل كأمُـة، أعـاد الله تأكيـد شـريعة العُشـر 
كمؤسسـة إلهيـة عليهـا رخـاء إسِْـراَئيِل )لاوييـن 27: 30- 32؛ عـدد 18: 24، 

26، 28؛ تثنيـة 12: 6، 11، 17(� 
بعيـداً مـن أن يبُطـل العهـد الجديـد هـذه المؤسسـة فإنـه ثبَّـت شـرعيتها� 
 �)23  :23 )متـى  روحـه  ينتهكـون  الذيـن  أولئـك  العُشـر وشـجب  اقـرّ  فيسـوع 
ذبيحـة  إلـى  ترمـز  التـي  القرابيـن،  تقدمـة  المنظِّمـة  الطقسـية  الشـرائع  وفيمـا 
حذوهـا�  تحـذُ  لـم  العُشـر  شـريعة  فـإن  بموتـه،  هـا  حدَّ بلغـت  التكفيريـة،  المسـيح 
العُشـر  )إرجـاع(  لدفـع  النمـوذج  فهـو  المؤمنيـن  أبـو كل  إبراهيـم هـو  ولأن 
الله  كاهـن  صـادق،  لملكـي  العشـر  إبراهيـم  أدي  ومثلمـا  المسـيحيين�  أمـام 
العلـي، هكـذا يـؤدي مؤمنـو العهـد الجديـد العُشـر للمسـيح، كاهننـا الأعظـم 

علـى رتبـة ملكـي صـادق )عبرانييـن 5: 9، 10؛ 7: 1- 22(�5
لأهـداف  يسُـتخدم  أن  ويجـب  مقـدَّس  العُشـر  العُشـر.  اسـتخدام  ب. 
وَأثَمَْـارِ  مِـنْ حُبُـوبِ الأرض  مقدسـة فقـط� لقـد أمـر الـرب: »كُلُّ عُشْـرِ الأرض 
� قـُدْسٌ للِـرَّبِّ� وكُلُّ عُشْـرِ البَْقَـرِ وَالغَْنَـمِ ��� يكَُـونُ ��� قدُْسًـا  ـجَرِ فهَُـوَ للِـرَّبِّ الشَّ
الخَْزنْـَةِ  إلـى  العُْشُـورِ  جَمِيـعَ  »هَاتـُوا  وقـال:   �)32  -30  :27 )لاوييـن   » للِـرَّبِّ

بيَْتِـي طعََـامٌ« )ملاخـي 3: 10(�  فِـي  ليَِكُـونَ 
ينالـوا  لـم  مِـن دون سـواهم، لأنهـم  بنـو لاوي  بالعُشـر  انتفـع  إسِْـراَئيِل  فـي 
إسِْـراَئيِل  خدمـة  لرعايـة  وقتهـم  كل  يصرفـوا  أن  عليهـم  وكان  قبليـاً  نصيبـاً 
 �)24  ،21  :18 )عـدد  الـرب  شـريعة  الشـعب  ولتعليـم  المقـدِس  فـي  الكهنوتيـة 
بعـد الصلـب، عندمـا انتهـى دور الكهنـوت الـلاوي الـذي كان موجهـاً مـن 
الـذي  المبـدأ  بولـس  وشـرح  الله�  كنيسـة  رسـالة  لتدعـم  العشـور  بقيـت  الله، 
خة حديثاً�  يؤكد ذلك بإقامته موازاة بين خدمة اللاويين ورسالة البشارة المرسَّ
أعلـن يقـول: »إنِْ كُنَّـا نحَْـنُ قـَدْ زَرعَْنَـا لكَُـمُ الرُّوحِيَّـاتِ، أفَعََظِيـمٌ أن حَصَدْنـَا مِنْكُـمُ 
لطْاَنِ عَليَْكُمْ، أفَلَسَْنَا نحَْنُ بِالأولى؟  الجَْسَدِيَّاتِ؟  أن كَانَ آخَروُنَ شُركََاءَ فِي السُّ



342   •   يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 

الهَْيْـكَلِ  مِـنَ  سَـةِ،  المُْقَدَّ الأشَْـيَاءِ  فِـي  يعَْمَلـُونَ  الَّذِيـنَ  أن  تعَْلمَُـونَ  ألَسَْـتمُْ   ���
: أن  يأَكُْلـُونَ؟ الَّذِيـنَ يلَُازمُِـونَ المَْذْبـَحَ يشَُـاركُِونَ المَْذْبحََ؟  هكَـذَا أيَضًْـا أمََـرَ الـرَّبُّ

الَّذِيـنَ ينَُـادُونَ بِالإنِجِْيـلِ، مِـنَ الإنِجِْيـلِ يعَِيشُـونَ« )1كورنثـوس 9: 11- 14(� 
وإذاً، يأتي أعضاء الكنيسة بعشورهم عن طيبة خاطر إلى »الخَْزنْةَِ ليَِكُونَ 
فِـي بيَْتِـي طعََـامٌ« )ملاخـي 3: 10( – بـكلام آخـر، ليكـون فـي كنيسـة الله مـا 
يكفـي مـن الأمـوال لتأميـن نفقـات خدمتهـا الكهنوتيـة ولحمـل البشـارة إلـى كل 

أقطـار العالـم� 6 7 
فـي  مسـاهمتهم  يحصـرون  لا  بالجميـل  المعترفـون  المسـيحيون  التقدمـات.   .2
بنُيـت خيمـة الاجتمـاع، وبعـد ذلـك المقـدِس،  إسِْـراَئيِل  بالعُشـر فقـط� فـي  الكنيسـة 
مـن »تقدمـات تبـرع« بهـا الشـعب )خـروج 36: 2- 7؛ راجـع 1اخبـار الأيـام 29: 14(� 
 -12 )خـروج30:  هـذه  العبـادة  أماكـن  علـى  الصـرف  دوام  خاصـة  تقدمـات  وغطـّت 
نحميـا10: 32، 33(� وسـاهم  الأيـام 24: 4- 13؛  16؛ 2ملـوك 12: 4، 5؛ 2اخبـار 
الدينيـة  الأغـراض  فـي  وثلثـه  دخلهـم  رُبـع  بيـن  يترجـح  بمـا  الأرجـح  علـى  الإسِْـراَئيِليون 
وأعمـال الرحمـة� فهـل قـادت هـذه المسـاهمات إلـى الفقـر؟ علـى العكـس، فـالله وعـد 

يبـارك أمانتهـم )ملاخـي 3: 10- 12(�8  أن 
فالتقدمـات  علينـا�  اغـدق  أن  مـا  بقـدر  الطوعـي  للتبـرع  الـرب  يدعـو  أيضـاً  اليـوم 
ضرورية لبناء كنائس وصيانتها وإدارتها، ولدعم العمل المرسلي الطبي الذي يضفي 

المعنـى العملـي علـى البشـارة� 
هـل علينـا أن نقـدم بمقـدار مـا قـدم الإسِْـراَئيِليون، أمَ أن أنمـاط تقدماتهـم لـم تعـد 
تكـون  أن  الحقيقـة:  الوكالـة  مبـدأ  المسـيح  أعلـن  الجديـد  العهـد  فـي  للتطبيـق؟  قابلـة 
عطايانـا لله متناسـبة مـع النـور والامتيـازات التـي حبانـا إياهـا� قـال: »كُلُّ مَـنْ أعُْطِـيَ 
كَثِيـراً يطُلْـَبُ مِنْـهُ كَثِيـرٌ، وَمَـنْ يوُدِعُونـَهُ كَثِيـراً يطُاَلبِوُنـَهُ بِأكَْثـَرَ« )لوقـا 12: 48(� وعندمـا 
اناً أعَْطوُا« )متى 10: 8(� وهذا  اناً أخََذْتمُْ، مَجَّ ارسل المسيح تابعيه بمهمة قال: »مَجَّ

المبـدأ ينطبـق تمامـاً علـى مشـاركتنا الغيـر خيراتنـا الماليـة�
لم يلغ العهد الجديد في أي مناسبة هذا النظام ولم يتراخَ فيه� وإذ نقارن امتيازاتنا 
وبركاتنا الإلهية بما وُهب منها للإسِْراَئيِليين نرى أن حصتنا بيسوع كانت أكبر على نحو 
واضح� فهل سيجد امتناننُا تعبيره الملائم بسخاء أكبر حتى يمكن لبشارة الخلاص أن 
تمتد إلى آخرين؟9 فكلما زادت بشارة الإنجيل انتشاراً ازدادت الحاجة إلى مدها بالدعم� 
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ينطبـق  مـا نسـتبقيه مثلمـا  الوكالـة علـى  ينطبـق مبـدأ  العُشـر.  3. قاعـدة مـا بعـد 
علـى مـا نعطيـه� وفيمـا العُشـر هـو الاختبـار الأساسـي لوكالتنـا عـن ممتلكاتنـا الماديـة 

بالمقـدار نفسـه�  العُشـر يختبرنـا  بعـد  مـا  لقاعـدة  فـإن اسـتخدامنا  الزمنيـة�10، 
يكشف انتفاعنا بالخيرات المادية إلى أي حد نحب الله وقريبنا� فالمال يستطيع 
أن يكـون قـوة للخيـر: فـي ايدينـا يمكنـه تزويـد الجائـع طعامـاً والعطشـان إرواءً والعـاري 
ثيابـاً )متـى 25: 34- 40(� ومـن منظـور الله تظـل قيمـة المـال الرئيسـة فـي الانتفـاع بـه 

لتأميـن ضروريـات الحيـاة ومباركـة الآخريـن ودعـم العمـل الإلهـي� 
يهملـون  أو  عـام  بوجـه  النـاس  يجهـل  والتقدمـات.  العُشـر  فـي  الأمانـة  عـدم   .4
المبـادئ الإلهيـة للوكالـة� وحتـى بيـن المسـيحيين قليلـون يدركـون دورهـم كـوكلاء� إن 
ـراً واضحـاً فـي كيفيـة نظرتـه إلـى هـذه  جـواب الله علـى عـدم أمانـة إسِْـراَئيِل يعطـي تبصُّ
المسـألة� وعندمـا تصرفّـوا بالعُشـر والتقدمـات لمنفعتهـم الخاصـة حـذّر الله مـن مغبـة 
سـلبه )ملاخـي 3: 8( ونسـب افتقارهـم الازدهـار إلـى عـدم أمانتهـم فيمـا للـرب: » قـَدْ 

ـةُ كُلُّهَـا« )ملاخـي 3: 9(� لعُِنْتـُمْ لعَْنًـا وَإِيّـَايَ أنَتْـُمْ سَـالبِوُنَ، هـذِهِ الأمَُّ
أرَجْعْ  إلِيََّ  للنعمة: »ارجِْعُوا  تحذيره بعرض  بادئاً  الرب صبره ومحبته ورأفته  أعلن 
إلِيَْكُمْ« )ملاخي 3: 7(� أفاض عليهم بركة عميمة وتحداهم أن يختبروا أمانته� »هَاتوُا 
جَمِيعَ العُْشُورِ إلى الخَْزنْةَِ ليَِكُونَ فِي بيَْتِي طعََامٌ، وَجَرِّبوُنيِ بِهذَا، قاَلَ ربَُّ الجُْنُودِ، أن كُنْتُ 
مَاوَاتِ، وَأفَِيضُ عَليَْكُمْ برَكَةًَ حَتَّى لَا توُسَعَ�  وَأنَتْهَِرُ مِنْ أجلكُمْ الآكلَِ  لَا أفَتْحَُ لكَُمْ كوَُى السَّ
بكُُمْ كُلُّ  فلََا يفُْسِدُ لكَُمْ ثمََرَ الأرض، وَلَا يعُْقَرُ لكَُمُ الكَْرمُْ فِي الحَْقْلِ، قاَلَ ربَُّ الجُْنُودِ� وَيطُوَِّ

الأمَُمِ، لأنََّكُمْ تكَُونوُنَ أرَضَْ مَسَرَّةٍ، قاَلَ ربَُّ الجُْنُودِ« )ملاخي 3: 10- 12(�

للبحـث والتجـارب�  واسـعاً  الحديـثُ الأرض مختبـراً  العِلـمُ  جعـل  وكالـة الأرض. 
إلـى  هـذه الأبحـاث تتمخـض عـن منافـع عديـدة، لكـنّ الثـورة الصناعيـة أفضـت أيضـاً 
الطبيعـة  فـي  التكنولوجيـا  أثّـَرت  الحـالات  بعـض  وفـي  والتربـة�  والمـاء  الهـواء  تلويـث 

إدارتهـا بحكمـة�  بـدلاً مـن  بهـا  وتلاعبـت 
نحـن وكلاء العالـم، وعلينـا بـذل الجهـد للحفـاظ علـى الحيـاة علـى كل المسـتويات 
واحتـرام التـوازن البيئـي� فالمسـيح فـي مجيئـه المقبـل »وَليُِهْلـَكَ الَّذِيـنَ كَانـُوا يهُْلِكُـونَ 
عـن  فقـط  ليـس  المسـيحيون  يسُـأل  المنظـور  هـذا  ومـن   �)18  :11 )رؤيـا  الأرض« 

ممتلكاتهـم الخاصـة بـل عـن العالـم حولهـم� 
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المسيح كوكيل
الوكالـة الصحيحـة غيريـة لا أنانيـة؛ إنهـا عطـاء ذاتـي كامـل لله وخدمـة للإنسـانية� 
والمسـيح بسـبب محبته إيانا تحمّل قسـاوة الصليب، وقاسـى ألماً أعمق بكثير عندما 
نقابلـه  أن  نسـتطيع  فبـأي جميـل  الحـدود�  أبعـد  إلـى  عنـه الله  وتخلـى  نبذتـه خاصّتـُه 
بالمقارنـة مـع عطيتـه هـذه؟ عطيتـه لـم تكـن ممـا لـه فحسـب – علمـاً أن لـه كل شـيء- 
بـل كانـت هـو ذاتـه، هكـذا الوكالـة� والرنـوّ إلـى هـذه العطيـة الأعظـم هـو أن نخـرج مـن 
ذواتنا ونصبح مثله، وذلك سيحركنا لنصبح الكنيسة المعتنية، الحريصة على الجميع 
أكانـوا مـن شـركة المؤمنيـن أم لا� فالمسـيح مـات عـن العالـم، والوكيـل بمعنـاه الأشـمل 

هـو مـن أجـل العالـم� 

بركات الوكالة 
وضعنا الله في وظيفة وكلاء من أجل منفعتنا، لا من أجله هو� 

بركة شخصية. أحد الأسباب التي من أجلها يسألنا الله أن نكرس له في استمرار 
الماديـة – هـو تشـجيع نمونـا  بكاملهـا – وقتنـا ومهاراتنـا وجسـدنا وممتلكاتنـا  حياتنـا 
الروحـي وتطويـر صفاتنـا� لأننـا عندمـا نعـي ملكيـة الله كلَّ شـيء والحـب الدائـم الـذي 

يسـكبه علينـا ينتعـش حبنـا إيـاه وعرفاننـا جميلـه� 
وعلـى  للغيـر  مـا  اشـتهاء  علـى  النصـر  إحـراز  علـى  أيضـاً  تسـاعدنا  الأمينـة  الوكالـة 
نهََـتْ عنـه الوصايـا العشـر� ويسـوع  الأنانيـة� فالاشـتهاء، أحـد اعظـم عـداء الإنسـان، 
فلَيَْسَـتْ  كَثِيـرٌ  لأحََـدٍ  كَانَ  مَتـَى  هُ  فإَِنّـَ الطَّمَـعِ،  مِـنَ  ظـُوا  وَتحََفَّ »انظْـُرُوا  منـه:  حـذّر  أيضـاً 
حَياَتهُُ مِنْ أمَْوَالهِِ« )لوقا12: 15(� وعطاؤنا على أساس منتظم يساعد على استئصال 

الطمـع بمـا للغيـر واسـتبعاد الأنانيـة مـن حياتنـا� 
مَـعَ  »الجَْسَـدَ  نصلـب  وإذ  والفعاليـة�  الاقتصـاد  عادتـي  تطويـر  إلـى  الوكالـة  تقـود 
مـن أجـل الرضـى الأنانـي�  ـهَوَاتِ« )غلاطيـة 5: 24( لـن نسـتخدم شـيئاً  الأهَْـوَاءِ وَالشَّ
ب  »عندمـا تسـود مبـادئ الوكالـة فـي الحيـاة تسـتنير النفـس، ويثبـت القصـد، وتشُـذَّ
الملذات الاجتماعية من سماتها الضارةّ، وتدار الحياة العملية تحت سيطرة القاعدة 
الذهبيـة، ويغـدو ربـح النفـوس هـو الهاجـس� هكـذا تكـون البـركات السـخية لمـؤن الله 

فـي حيـاة مـن الإيمـان والأمانـة�«11 
ـن بـأن المعلـم تـرك لنـا، بشـأن كل مـا يبُـذل  يتأتـّى رضـى وفـرحٌ عميقـان مـن التيقُّ
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هـؤلُاءَِ  إخِْوَتـِي  بِأحََـدِ  فعََلتْمُُـوهُ  أنََّكُـمْ  »بِمَـا  التأكيـد:  هـذا  لأجلهـم،  مـات  مَـن  لخـلاص 
الأصََاغِـرِ، فبَِـي فعََلتْـُمْ« )متـى 25: 40(� »ليـس ثمـة مـا هـو أثمـن مـن أن نهديـه ليسـوع� 
إذا اعدنـا إليـه وزنـات المـوارد الماليـة التـي وضعهـا فـي تصرُّفنـا فسـيملأ ايدينـا بالمزيـد 
منهـا� وكل جهـد نبذلـه مـن أجـل المسـيح سـيكافئنا عليـه، وكل واجـب نقـوم بـه باسـمه 

سـيؤول إلـى سـعادتنا الشـخصية�«12

ـذون وصيـة  بركـة لآخريـن. الـوكلاء الحقيقيـون يباركـون كل مّـن يتصلـون بـه� ينفِّ
أعمـال  فِـي  أغَْنِيَـاءَ  يكَُونـُوا  وَأنَْ  صَلاحًَـا،  يصَْنَعُـوا  »أنَْ  أوصيهـم  الوكالـة:  حـول  بولـس 
لأنفسـهم  خِرِيـنَ  التَّوْزِيعِ،  مُدَّ فِـي  كُرمََـاءَ  العَْطـَاءِ،  فِـي  أسَْـخِيَاءَ  يكَُونـُوا  وَأنَْ  صَالحَِـةٍ، 
أسََاسًـا حَسَـنًا للِمُْسْـتقَْبَلِ، لكَِـيْ يمُْسِـكُوا بِالحَْيَـاةِ الأبديّـَةِ« )1تيموثـاوس 6: 18، 19(� 
تتضمـن الوكالـة خدمـة لآخريـن وإرِاَدَة حسـنة لمقاسـمة الآخريـن كل مـا وهبـه الله 
بسخاء وكان فيه إفادة لهم� هذا يعني »أن نكف عن اعتبار الحياة تقوم على ما نجمع 
مـن مـال، ومـا نملـك مـن القـاب، ومَـنْ نعاشـر مـن كبـار القـوم، ومـا نحـل فيـه مـن منـازل 
وأحيـاء فخمـة، وأخيـراً مـا نظـن أننـا نحـرز مـن مركـز وتأثيـر�«13 فالحيـاة الحقيقيـة هـي أن 
نعـرف الله وننمـي صفـاتٍ مُحِبَّـة وكريمـة مثلـه، وان نعطـي مـا ملكـت ايدينـا وبمقـدار مـا 

اسـبغ علينـا مـن ثـروة� والحيـاة الحقيقيـة هـي أن نعطـي حقـاً مثلمـا أعطـى المسـيح� 

بركة للكنيسـة. لا غنى للكنيسـة عن اعتماد مخطط الكتاب المُقدَّس عن الوكالة 
ومشـاركة أعضائهـا المسـتمرة فـي العطـاء تشـبه التمريـن الجسـدي: تفضـي إلـى جسـد 
المسـيح عليهـا، ومسـتعدة  التـي أغدقهـا  النعـم  الغيـر  لكنيسـة معنيـة بمشـاركة  قـوي 
تنعـم  أن  يجـب  فالكنيسـة  تخـدم قضيـة الله�  التـي  الاحتياجـات  مـن  للاسـتجابة لأي 
بموارد مالية ملائمة لدعم الرسالة ونشر ملكوت الله في جوارها المباشر ثم مده إلى 
افصـي أماكـن الأرض� وهـي عـن طيبـة خاطـر سـتجعل الوقـت والمواهـب والمـوارد 

متاحـة لله بالمحبـة والوفـاء لبركاتـه� 
»شَـهَادَةً  الملكـوت  بشـارة  تـذاع  عندمـا  سـيعود  انـه  المسـيح  تأكيـد  إلـى  بالنظـر 
لجَِمِيـعِ الأمَُـمِ« )متـى 24: 14( فإننـا مدعـوون جميعنـا لأن نكـون وكلاء وزمـلاء لـه فـي 
العمل� حينئذ ستكون شهادة الكنيسة بركة عظيمة للعالم، وسيكون وكلاؤها الأمناء 

مسـرورين عندمـا يشـاهدون بـركات البشـارة تمتـد إلـى الآخريـن� 
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السُلوكُ المـسُيحي

ــادئ  ــ ــــع مبـ ــــجام مـ ــــي انسـ ــــل فـ ــــعر ويعمـ ــر ويشـ ــ ــاً يفكِّـ ــ ــــعباً إلهيـ ــــون شـ ــــون لنكـ ـــا مدعـ أنَّنــ
ــــط فـــــي تلـــــك  ــــك فقـ ــــا ننهمـ ــــا مجـــــدداً صفـــــات ربنـ الســـــماء. ولكـــــي يُحيـــــي الـــــروح فينـ
ــــا. هـــــذا  ــــاً فـــــي حياتنـ الأشـــــياء التـــــي ســـــتنتج طهـــــارة علـــــى غـــــرار المســـــيح صحـــــة وفرحـ
يعنـــــي أن لهونـــــا وتســـــليتنا يجـــــب أن يرتفعـــــا إلـــــى أســـــمى مقاييـــــس الـــــذوق والجمـــــال 
ــــع  ــــيط الوديـ ــــاس البسـ ــــزم اللبـ ــــة نلتـ ــــات الحضاريـ ــا نعتـــــرف بالفروقـ ــ ــــيحية. وفيمـ المسـ
ــارج  ــ ــــى البهـ ــــي علـ ــــم الحقيقـ ــــوم جمالهـ ــــن لا يقـ ــــك الذيـ ــــب أولئـ ــــذي يناسـ ــــب الـ المرتـ
الخارجيـــــة بـــــل علـــــى زينـــــة لا تفنـــــى يتحلـــــى بهـــــا روح لطيـــــف هـــــادئ. ويعنـــــي أيضـــــاً 
إننـــــا ملزمـــــون العنايـــــة الذكيـــــة بأجســـــادنا لكونهـــــا هيـــــاكل الـــــرُّوح الْقُـــــدُس. وبالإضافـــــة 
إلـــــى التمريـــــن والراحـــــة الملائميـــــن علينـــــا أن نعتمـــــد افضـــــل نظـــــام غذائـــــي صحـــــي 
س. ولأن  ممكـــــن وان نمتنـــــع عـــــن الأطعمـــــة النجســـــة المحـــــددة فـــــي الكتـــــاب المُقـــــدَّ
المشـــــروبات الكحوليـــــة والتبـــــغ والاســـــتعمال غيـــــر المســـــؤول للمخـــــدرات والمســـــكنات 
مضـــــرة لأجســـــادنا علينـــــا أن نمتنـــــع عـــــن تعاطيهـــــا أيضـــــاً. وبـــــدلاً مـــــن ذلـــــك. ينبغـــــي لنـــــا 
أن نلتـــــزم كل مـــــا مـــــن شـــــأنه أن يضـــــع أفكارنـــــا وأجســـــدانا ضمـــــن نظـــــام المســـــيح الـــــذي 
يـــــروم صحتنـــــا وفرحنـــــا وســـــمو خلقنـــــا. )روميـــــة 12: 1، 2؛ 1يوحنـــــا 2: 6؛ أفســـــس 5: 
1-21؛ فيلبـــــي 4: 8؛ 2كورنثـــــوس 10: 5؛ 6: 14-7: 1؛ 1بطـــــرس 3: 1-4؛ 1كورنثـــــوس 

6: 19، 20؛ 10: 31؛ لاوييـــــن 11: 1-47؛ 3يوحنـــــا 2.(

ينشـأ السـلوك المسـيحي – أي نمـط حيـاة اتبـاع الله – كاسـتجابة مقـرة بالجميـل 
قائـلاً:  المسـيحيين  يناشـد  بالمسـيح� فبولـس  نلنـاه مـن الله  الـذي  العظيـم  للخـلاص 
سَةً مَرضِْيَّةً  مُوا أجَْسَادَكمُْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّ »فأَطَلْبُُ إِليَْكُمْ أيَُّهَا الإخِْوَةُ بِرَأفْةَِ اِلله أن تقَُدِّ
هْـرَ، بـَلْ تغََيَّـرُوا عَـنْ شَـكْلِكُمْ بِتجَْدِيـدِ  ةَ�  وَلاَ تشَُـاكِلوُا هـذَا الدَّ عِنْـدَ اِلله، عِبَادَتكَُـمُ العَْقْلِيّـَ
الحَِـةُ المَْرضِْيَّـةُ الكَْامِلـَةُ« )روميـة 12: 1، 2(�  أذَْهَانكُِـمْ، لتِخَْتبَِـرُوا مَـا هِـيَ إِرَادَة اِلله: الصَّ
وهكـذا يحمـي ويطـور المسـيحيون بطيبـة خاطـر قواهـم الذهنيـة والبدنيـة والروحيـة مـن 
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أجـل أن تكُـرم خالقهـا وفاديهـا�
مِـنَ  بـَلْ أن تحَْفَظهَُـمْ  مِـنَ العَْالـَمِ  تأَخُْذَهُـمْ  أسَْـألَُ أن  لقـد صلـى المسـيح: »لسَْـتُ 
يرِ�  ليَْسُـوا مِنَ العَْالمَِ كَمَا أنَِّي أنَاَ لسَْـتُ مِنَ العَْالمَِ« )يوحنا 17: 15، 16(� كيف  رِّ الشِّ
يستطيع المسيحي أن يكون في العالم ومنفصلاً عنه في أن معا؟ً كيف يختلف نمط 

العيـش المسـيحي عـن نمـط العالـم؟
ينبغي للمسيحيين أن يتبنوا نمطاً مختلفاً للعيش، ليس من أجل التمايز بل لأن الله 
دعاهـم اليـه مـن حيـث المبـدأ، وهـو نمـط يخولهـم بلـوغ إمكانياتهـم الكاملـة كخليقـة لله، 
ويجعلهم فعّالين في خدمته� واختلاف نمط عيشهم يدفع إلى الأمام مهمتهم: خدمة 

العالم وهم ملحه ونوره� فما قيمة الملح أن فقد مذاقه أو النور أن تساوى بالظلمة؟
يبُ«  المسيح مثالنا، عاش منغمساً في العالم حتى اتهّمه الناس انه »أكَُولٌ وَشِرِّ
)متى 11: 19(، مع انه لم يكن كذلك� فهو عاش بثبات مبادئ الله حتى أن أحداً لم 

يستطع تبكيته على خطية )يوحنا 8: 46(� 

السلوك والخلاص 
الأول  نقيـض�  طرفـَيْ  نتجنـب  أن  علينـا  الملائـم  السـلوك  هـو  مـا  تحديدنـا  عنـد 
هـو قبـول القواعـد وتطبيقـات المبـادئ لتغـدو كوسـائل خـلاص� وبولـس لخّـص هـذا 
التطـرف بالقـول: »قـَدْ تبََطَّلتْـُمْ عَـنِ المَْسِـيحِ أيَُّهَـا الَّذِيـنَ تتَبََـرَّرُونَ بِالنَّامُـوسِ� سَـقَطتْمُْ مِـنَ 

النِّعْمَـةِ« )غلاطيـة 5: 4(� 
ـن الخـلاص، لا أهميـة  التطـرف المناقـض هـو الاعتقـاد بـأن الأعمـال، لكونهـا لا تؤمِّ
لهـا، أي أن مـا يفعلـه الشـخص لا أهميـة لـه فـي الواقـع� وبولـس تحـدث أيضـاً عـن هـذا 
فرُصَْـةً  ةَ  يّـَ الحُْرِّ تصَُيِّـرُوا  لاَ  أنَّـَهُ  غَيْـرَ  الإخِْـوَةُ�  أيَُّهَـا  ةِ  يّـَ للِحُْرِّ دُعِيتـُمْ  إنَِّمَـا  النقيـض: »فإَِنَّكُـمْ 
للِجَْسَـدِ« )غلاطيـة 5: 13(� وعندمـا يتبـع كل عضـو ضميـره الخـاص لا يعـود هنـاك 
تأديب متبادَل لمسيحيين زملاء مجاراةً لمتى 18 أو غلاطية 6: 1، 2� وتصبح الكنيسة 
لا جسـدَ حيـث تبـادُلُ الحـب والعنايـة بـل مجموعـةً مـن الأفـراد المتنافريـن يشـق كل 
ـل أي مسـؤولية تجـاه رفاقـه أو القبـول بـأي اهتمـام بهـم �«1  منهـم طريقـه مـن دون تحمُّ
فيمـا سـلوكنا وروحانيتنـا متلازمـان لا نسـتطيع أبـداً أن نسـتحق الخـلاص بالسـلوك 
الصحيـح� والأحـرى أن يقـال أن السـلوك المسـيحي هـو ثمـرة طبيعيـة للخـلاص وهـو 

يسـتند إلـى مـا أكملـه المسـيح سـابقاً مـن أجلنـا علـى الجلجثـة� 
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هياكل الرُّوح الْقُدُس 
الـرُّوح  لسـكنى  هـم هيـاكل  أيضـاً  المسـيحيون  الأفـراد  بـل  الكنيسـة وحدهـا  ليـس 
القُْـدُس: »أمَْ لسَْـتمُْ تعَْلمَُـونَ أن جَسَـدَكُمْ هُـوَ هَيْـكَلٌ للِـرُّوحِ القُْـدُسِ الّـَذِي فِيكُـمُ، الّـَذِي 

لكَُـمْ مِـنَ اِلله، وَأنََّكُـمْ لسَْـتمُْ لأنَفُْسِـكُمْ؟« )1كورنثـوس 6: 19(� 
القيـادة  مركـز  لحمايـة  الصحـة  حسـن  عـادات  المسـيحيون  يمـارس  هـذا،  وعلـى 
فـي هيـاكل أجسـادهم، أي الذهـن الـذي فيـه يسـتقر الـرُّوح القُْـدُس� ولهـذا السـبب 
شـدّد السـبتيون الأدڤنتسـت خـلال المئـة عـام الماضيـة علـى أهميـة عاداتهـم الصحيـة 
أكُلـَه، فقـد كشـف بحـث حديـث أن نسـبة الأمـراض  آتـى  التشـديد  السـليمة�2 وهـذا 

الكبـرى تبـدو أقـل تطـوراً عنـد الأدڤنتسـت قياسـاً علـى عامـة السـكان�3
إننا كمسيحيين معنيون بالناحيتين الروحية والجسدية من حياة الناس� ويسوع، 

عْب« )متى 4: 23(�  مثلنا الأعلى، شفى »كُلَّ مَرضٍَ وكَُلَّ ضَعْفٍ فِي الشَّ
س إلى الكائنات البشـرية كوحدة )الفصل 7(� و«الثنائية بين  ينظر الكتاب المُقدَّ
الروحـي والمـادي غريبـة عـن الكتـاب المُقـدَّس�«4 لـذا تتضمـن دعـوة الله إلـى القداسـة 
دعـوة إلـى الصحـة البدنيـة كمـا إلـى الصحـة الروحيـة� وقـد لخصـت هـذا المبـدأ بجـدارة 
ويفسـد  رشـدك  يضـع  مـا  »كل  الميثوديـة:  الكنيسـة  مؤسـس  والـدة  وسـلي،  سـوزانَّة 
علـى  وسـلطته  ذهنـك  قـوة  وينُقـص  بـالله  إحساسـك  ويعمـي  ضميـرك  حساسـية 

جسـدك فهـو خطـأ، مهمـا كان بريئـاً فـي حـد ذاتـه�«5 
إنَّ شـرائع الله، التـي تتضمـن قوانيـن الصحـة، ليسـت اعتباطيـة بـل رسـمها خالقنـا 
ليتيـح لنـا التمتـع بالحيـاة فـي اجمـل حللهـا� وعدونـا الشـيطان يريـد أن يسـلبنا صحتنـا 

وفرحنـا وسـلام ذهننـا لكـي يدمرنـا فـي نهايـة الأمـر )انظـر يوحنـا 10: 10(� 

بركات الله للصحة الكاملة 
البسـيطة  الإلهيـة  المبـادئ  مـن  القليـل  ممارسـة  إلـى  الصحـة  هـذه  بلـوغ  يسـتند 
كالنظـام  الآخـر  وبعضهـا  النـاس�  معظـم  لـدى  جـداً  وسـائغ  واضـح  بعضهـا  والفعّالـة� 
الغذائـي السـليم، أصعـب قبـولاً لأنـه يتضمـن توجيهـات وعـادات أساسـية جـداً لنمـط 
عيشـنا� لهـذا السـبب سـنكرس المزيـد مـن الشـرح لهـذه المبـادئ التـي هـي امـا مُسـاءٌ 

فهمُهـا وأمـا موضـوع جـدل وأمـا مرفوضـة�6 
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بركـة التمريـن. التمريـن الرياضـي المنتظـم هـو الصيغـة البسـيطة للطاقـة المتنامية، 
الثقـة  مـن  والمزيـد  صحـة،  الأكثـر  والبشـرة  الإجهـاد،  مـن  والراحـة  الصلـب،  والجسـد 
بالنفس، والمراقبة الفعلية للوزن، والتحسن والانتظام في الهضم، وتخفيف الضغط 
ضـروري  هـو  بـل  فحسـب  خيـاراً  ليـس  والتمريـن  والسـرطان�  القلـب  أمـراض  وخطـر 

للمحافظـة علـى الصحـة الفضلـى، بدنيـاً وذهنيـاً�7 
النشـاط المفيـد ينـزع إلـى السـراّء؛ والخمـول والكسـل يأتيـان بالضّـراء )أمثـال 6: 6- 
13؛ 14: 23(� أمـر الله الرجـل الأول والمـرأة الأولـى بالنشـاط: العنايـة بالجنـة منزلهمـا 
للنشـاط  مثـالاً  كان  نفسـه  المسـيح   �)19  :3 ، 15؛   5  :2 )تكويـن  الطلـق  الهـواء  فـي 
فـي  طـاف  رسـالته  وخـلال  كنجـار،  اليـدوي  العمـل  التـزم  حياتـه  فمعظـم  الجسـدي� 

فلسـطين�8  طرقـات 

بركـة نـور الشـمس. النـور ضـروري للحيـاة )تكويـن 1: 3( يوفـّر الطاقـة للعمليـة التـي 
الأوكسـجين  وتطلـق  طاقـة،  وتزودهـا  أجسـادنا  تقيـت  وهـذه  الغذائيـة�  المـواد  تنتـج 

الضـروري لحياتنـا� ونـور الشـمس يدعـم الصحـة والشـفاء� 

السـائل  هـذا  لكـن  مـاءً،  وزنـة  مـن  مـن %75  مكـوَّن  البشـري  الجسـد  المـاء.  بركـة 
الحيـوي يفُقـدَ فـي اسـتمرار مـن خـلال زفيـر الهـواء والتعـرُّق وإفـراز الفضـلات� لـذا كان 
المحافظـة  علـى  يـوم مسـاعداً  الصـرف كل  المـاء  مـن  ثمانيـة  إلـى  أكـواب  شـرب سـتة 
على رفاهة الكيان البشـري وسـعادته وفعاليته� وللماء وظيفة أخرى هي ما يوفره من 

واسـترخاء�  نظافـة 

أو  المنـزل  داخـل  فـي  الفاسـد،  الهـواء  مـن  بيئـة  فـي  العيـش  النقـي.  الهـواء  بركـة 
لوظيفتـه  الضروريـة  تلـك  مـن  أقـل  الأوكسـجين  مـن  ينقـل كميـة  الـدم  يجعـل  خارجـه، 
الفضلـى فـي كل خليـة� فيغـدو الشـخص أقـل يقظـة واسـتجابة� مـن هنـا أهميـة جعـل 

لتأميـن إمـداد يومـي وافـر مـن الهـواء المنعـش�  كل شـيء ممكنـاً 

بركة العيش المعتدل المحرر من المخدرات والمنشطات. أشبعت المخدرات 
مجتمعنا لأنها تحفز الأعصاب وتحرر من الإجهاد والألم� والمسـيحي محاط بدعوات 
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المخـدرات� والمشـروبات الشـعبية تحتـوي علـى مخـدرات علـى  إلـى تعاطـي  مغريـة 
رغـم مظهرهـا البـريء� فالقهـوة والشـاي والكـولا تحتـوي علـى الكافييـن،9 والمشـروبات 
المخـدرات  أن  الأبحـاث  وأظهـرت  كحـولاً�  تحـوي  الثمـار  بنكهـة  الممزوجـة  المثلجـة 
تشـوِّه  أقـوى  مخـدرات  إلـى  تدريجـاً  تقـود  العامـة  الأماكـن  مـن  تؤخـذ  التـي  الألطـف 
الذهـن� والمسـيحي الحكيـم يمتنـع عـن كل مـا هـو مضـر، متعاطيـاً فـي اعتـدال مـا هـو 

سـليم فقـط� 
البدنيـة  القـوى  علـى  ضـار  اثـر  ذو  بطـيء  سـم  أشـكاله  كل  فـي  التبـغ  التبـغ.   .1
ثـم  الأعصـاب  يثيـر  وهـو  آثـاره�  ملاحظـة  جـداً  يصعـب  البـدء  فـي  والأدبيـة�  والذهنيـة 

إيـاه�  مغشـياً  العقـل،  مضعفـاً  يشـلها، 
مـن يتعاطـى التبـغ يقتـرف انتحـاراُ بطيئـاً،10 مخالفـاً الوصيـة السادسـة »لا تقتـل« 

)خـروج 20: 13(� 
علـى  اسـتعمالاً  الأكثـر  المخـدرات  أحـد  هـو  الكحـول  الكحوليـة.  المشـروبات   .2
مـن  بإيـذاء  يكتفـي  ولا  تعَُـدّ�  لا  ملاييـن  دمّـر  لقـد  الأرضيـة�  الكـرة  فـي  واسـع  نطـاق 
يتناولـه بـل هـو يتقاضـى جزيتـه مـن المجتمـع إجمـالاً – مـن خـلال العائـلات المحطمـة 

والفقـر�  المميتـة  والحـوادث 
ولأن الله يتصـل بنـا مـن خـلال أذهاننـا فقـط يحسـن بنـا أن نتذكـر أن الكحـول تؤثـر 
سـلبياً فـي كل وظائـف الذهـن� فعندمـا يرتفـع مسـتوى الكحـول فـي الجسـم يـزداد عنـد 
وفقـدان  والذهـول،  ـه،  التوجُّ فـي  واختـلاف  والتشـويشُ،  التناسـق،  فقـدانُ  الشـارب 
الحـس، والسـبات، والمـوت� وتعاطـي المشـروبات الكحوليـة فـي انتظـام يولـد فـي آخـر 

الأمـر فقـدان الذاكـرة والتمييـز والقـدرة علـى التعلُـّم� 11 
تعطـي  قـد  الروحيـة  المشـروبات  اسـتخدام  نـة  المتضمَّ س  المُقـدَّ الكتـاب  قصـص 
فـي  سـاهم  الله  شـعب  أن  أيضـاً  يشـير  الكتـاب  أن  غيـر  احلَّهـا�  الله  بـأن  الانطبـاع 
ممارسـات اجتماعيـة مثـل الطـلاق وتعّـدد الزوجـات والعبوديـة – وهـي ممارسـات لـم 
أن  يفيدنـا  الكتابيـة  المقاطـع  أمثـال هـذه  تفسـيرنا  بالتأكيـد� وعنـد  يتغـاضَ الله عنهـا 

بـه�  بالضـرورة علـى مـا يسـمح  نحفـظ فـي ذهننـا أن الله لا يصـادق 
يشـير جـواب يسـوع علـى التسـاؤل لمـاذا سـمح موسـى بالطـلاق إلـى هـذا المبـدأ 
فـي التفسـير� قـال: »إنَِّ مُوسَـى مِـنْ أجـل قسََـاوَةِ قلُوُبِكُـمْ أذَِنَ لكَُـمْ أن تطُلَِّقُـوا نسَِـاءكَُمْ� 
وَلكِـنْ مِـنَ البَْـدْءِ لـَمْ يكَُـنْ هكَـذَا« )متـى 19: 8(�12 فعـدن هـي النمـوذج الإلهـي الـذي 
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تريـد بشـارة الإنجيـل أن تعيدنـا إليـه� وكمـا يصـدق علـى هـذه الممارسـات الأخـرى، فـإن 
تعاطـي الكحـول لـم يكـن جـزءاً مـن خطـة الله الاصليـة�13

3. المخـدرات الأخـرى والمسـكنّات. هنالـك مخـدرات ومسـكّنات أخـرى عديـدة 
م الشـيطان بواسـطتها الحيـاة البشـرية�14 والمسـيحيون الحقيقيـون الذيـن  مضـرة يهـدِّ
انهـم  مدركيـن  بأجسـادهم،  دائمـاً  الله  سـيمجِّدون  اعينهـم  نصـب  يسـوع  يضعـون 

بـأن يناضـل مـن أجلهـم بعـد أن اشـتراهم بدمـه الثميـن�  خاصتـه الجديـرون 

بركة الراحة. الراحة المناسـبة أساسـية لصحة الجسـد والذهن� والمسـيح يشـملنا 
إلـى  مُنْفَردِِيـنَ  أنَتْـُمْ  »تعََالـَوْا  المُرهَقيـن:  تلاميـذه  إلـى  وجههـا  التـي  الشـفوقة  بدعوتـه 
مـن  الكثيـرة  الراحـة  فتـرات  وتولّـِد   �)31 :6 )مرقـس  قلَِيـلاً«  وَاسْـترَِيحُوا  خَـلاءٍَ  مَوْضِـعٍ 
)مزمـور 46: 10(�  أنَـَا اُلله«  أنَّـِي  وَاعْلمَُـوا  ـوا  بـالله: »كُفُّ للاتصـال  المطلوبـة  السـكينة 
وقـد أكّـد الله علـى حاجتنـا إلـى الراحـة بإفـرازه اليـوم السـابع مـن الأسـبوع كيـوم راحـة 

)خـروج 20: 10(� 
الراحـة هـي أكثـر مـن النـوم أو إيقـاف عملنـا المنتظـم� فهـي تتضمـن الطريقـة التـي 
نقضي بها وقت فراغنا� والإرهاق لا يأتي دائماً من الإجهاد أو من العمل الصعب أو 
الطويـل جـداً: فأذهاننـا قـد ترُهـق مـن الإثـارة المفرطـة عبـر وسـائل الإعـلام أو المـرض أو 

مختلف المشـاكل الشـخصية� 
الاسـتجمام هـو خلـق جديـد بالمعنـى الأصـح للكلمـة� يقـوي ويبنـي وينعـش الذهـن 
يعيـش  ولكـي  جديـد�  بعـزم  مهنهـم  إلـى  للعـودة  المؤمنيـن  يهيِّـئ  وبالتالـي  والجسـد، 
الاسـتجمام  مـن  الأشـكال  تلـك  يتبـع  أن  عليـه  يـُرام  مـا  افضـل  علـى  حياتـه  المسـيحي 
د  يحـدِّ س  المُقـدَّ والكتـاب  ـن صحتـه�  وتحسِّ المسـيح  مـع  وثاقـه  تقـوي  التـي  والتسـلية 
المبـدأ الآتـي الـذي سيسـاعد المسـيحيين علـى اختيـار الاسـتجمام الحسـن: »لاَ تحُِبُّـوا 
العَْالـَمَ وَلَا الَأشْـياَءَ الَّتِـي فِـي العَْالـَمِ� إن أحََـبَّ أحََـدٌ العَْالـَمَ فلَيَْسَـتْ فِيـهِ مَحَبَّـةُ الآبِ�  
مَ المَْعِيشَـةِ، ليَْـسَ مِـنَ  لأنََّ كُلَّ مَـا فِـي العَْالـَمِ: شَـهْوَةَ الجَْسَـدِ، وَشَـهْوَةَ العُْيـُونِ، وَتعََظُـّ

الآبِ بـَلْ مِـنَ العَْالـَمِ« )1يوحنـا 2: 15، 16(� 
أن  هـذه  الإعـلام  وسـائل  تسـتطيع  الفيديـو.  الراديـو،  التلفزيـون،  السـينما،   .1
تكـون قـوى تربويـة عظيمـة� فهـي »غيّـرت الجـو العـام لعالمنـا الحديـث وسـهلت علينـا 
الاتصـال بحيـاة النـاس وأفكارهـم ونشـاطاتهم علـى امتـداد الكـرة الأرضيـة�«15 ولسـوف 
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نشـاط  أي  مـن  اكبـر  الفـرد  حيـاة  علـى  وقعـاً  والفيديـو  للتلفزيـون  أن  المسـيحي  يذكـر 
فـردي آخـر� 

لسوء الحظ ، أن الفيديو والتلفزيون، بأدائهما الزائف غالباً، يؤثران داخل المنازل 
مسـارح  إلـى  بيوتنـا  »فسـيحولان  الدقيـق  التمييـز  نتـوخ  لـم  وإذا  ومحطـاً�  ضـاراً  تأثيـراً 
واسـتعراضات غنائيـة مـن نـوع رخيـص خسـيس�«16 والمسـيحي الملتـزم سـوف يشـيح 

بعينيـه بعيـداً مـن الأفـلام والبرامـج التلفزيونيـة المؤذيـة والعنيفـة والفاسـقة� 
ليسـت وسـائل الإعلام البصرية والسـمعية شـراً في حد ذاتها� فالأقنية ذاتها التي 
تصـوّر عمـق الشـر البشـري تنقـل الكـرازة بإنجيـل الخـلاص� وتنُشـر عبرهـا عـدة برامـج 
أخـرى جديـرة بالاعتبـار� لكّـن النـاس يسـتطيعون اسـتخدام حتـى البرامـج الجيـدة لكـي 
يتفـادوا مسـؤوليات الحيـاة� والمسـيحيون لا يرغبـون فقـط فـي وضـع المبـادئ لتحديـد 
مـا يسـمعون أو يشـاهدون بـل سـيضعون أيضـاً حـدوداً لذلـك بحيـث لا تتأثـر علاقاتهـم 
الاجتماعيـة ومسـؤولياتهم الحياتيـة� فـإذا عجزنـا عـن التمييـز أو إذا أعوزتنـا قـوة التحكـم 
فـي وسـائل الاتصـال الجماهيـري يكـون مـن الأفضـل أن نضـرب بهـا عـرض الحائـط بـدلاً 
مـن أن تتحكـم هـي فـي حياتنـا إمـا بتلويـث الذهـن وإمـا باسـتهلاك مقاديـر مفرطـة مـن 

الوقـت )انظـر متـى 5: 29، 30(� 
فـي مـا خـص تأملنـا فـي المسـيح هنـاك مبـدأ مهـم فـي الكتـاب المُقـدَّس يؤكـد أننـا 
»ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشـوف كما في مرآة نتغيّر إلى تلك الصورة 
عينهـا مـن مجـد إلـى مجـد« )2كورنثـوس 3: 18(� فالنظـر يحُـدث تغييـراً� ولكـنْ ينبغـي 
للمسـيحيين أن يتذكـروا دائمـاً أن هـذا المبـدأ يعمـل مـن جانبـه السـلبي أيضـاً� فالأفـلام 
الأفعـال  مـن  وغيرهـا  السـرقة،  الزنـا،  القتـل،   – وجرائمهـا  البشـرية  تصـور خطايـا  التـي 

المشـينة – سـاهمت فـي انحطـاط الأخـلاق الحاصـل الآن� 
الاسـتجمام  أشـكال  تحديـد  علـى  يسـاعد  بمبـدأ   8 فيلبـي 4:  فـي  بولـس  ينصحنـا 
القيمـة: »أخَِيـراً أيَُّهَـا الإخِْـوَةُ كُلُّ مَـا هُـوَ حَـق، كُلُّ مَـا هُـوَ جَلِيـلٌ، كُلُّ مَـا هُـوَ عَـادِلٌ، كُلُّ 
، كُلُّ مَـا صِيتـُهُ حَسَـنٌ، أن كَانـَتْ فضَِيلـَةٌ وَإنِْ كَانَ مَـدْحٌ،  مَـا هُـوَ طاَهِـرٌ، كُلُّ مَـا هُـوَ مُسِـرٌّ

ففَِـي هـذِهِ افتْكَِـرُوا�« 
قـراءات  أعلـى  عينـه  السـامية  المقاييـس  هـذه  تنطبـق  والموسـيقى.  القـراءة   .2
نبيلـة  طاهـرة  بأفـكار  للإيحـاء  الله  مـن  هبـة  هـي  الموسـيقى  وموسـيقاه�  المسـيحي 

الشـخصية�  صفـات  اروع  تعـزز  الجيـدة  فالموسـيقى  وإذاً  رفيعـة� 
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أمـا الموسـيقى الخسيسـة فإنهـا »تخـرِّب إيقـاع النفـس وتحطـم الأخـلاق العامـة�« 
لذلـك ينـأى اتبـاع المسـيح بنفوسـهم عـن »أي نغمـة يرشـح منهـا الجـاز أو الـروك أو أي 
ولا  مبتذلـة�«17  أو  مجنونـة  عـن مشـاعر  تعبـر  لغـة  أي  أو  بهمـا،  متصـل  شـكل هجيـن 
يصغـي المسـيحي إلـى موسـيقى كلماتهـا أو ألحانهـا غيـر محتشـمة )روميـة 13: 11- 

14؛ 1بطـرس 2: 11(�18 
تقـدم القـراءة الكثيـر مـن المواضيـع القيِّمـة� فهنـاك وفـرة مـن الكتـب الأدبية الجيدة 
التـي تنشّـئ الذهـن وتوسـعه� غيـر أن هنالـك أيضـاً »سـيل مـن الكتـب الأدبيـة الشـريرة 
ر الذهن والسلوك الأخلاقي� فروايات المغامرات  في مظهر جذاب غالباً ولكنها تدمِّ
للمؤمنيـن  مناسـبة  غيـر  أم خياليـة«،  واقعيـة  أكانـت  والميوعـة،  والانحـلال  الوحشـية 

لأنهـا تولّـِد نفـوراً مـن نمـط حيـاة نبيـل شـريف طاهـر وتعـوق تطـوّر اتحـاد مـع المسـيح�19
الـورق  ولعـب  المقامـرة  أن  أيضـاً  الأدڤنتسـت  يعلّـٍم  مقبولـة.  غيـر  نشـاطات   .3
والذهـاب إلـى المسـرح والمرقـص هـي نشـاطات يجـب تجنُّبهـا )1يوحنـا 2: 15- 17(� 
وهم يعترضون على إضاعة الوقت في حضور أحداث رياضية عنيفة )فيلبي 4: 8(� 
ـبب تحولنـا عـن الفوائـد الأبديـة يسـاعد إبليـس  وكل نشـاط يضعـف علاقتنـا بربنـا ويسِّ
علـى شـدّ قيـوده حـول نفوسـنا� والأحـرى بالمسـيحيين أن يشـاركوا فـي تلـك الأشـكال 
والذهنيـة  البدنيـة  طبائعهـم  حقـاً  تنعـش  التـي  الفـراغ  وقـت  نشـاطات  مـن  المفيـدة 

والروحيـة� 

بركة الطعام المغذي. أعطى الله الزوجين الأولين الغذاء المثالي: »قدَْ أعَْطيَْتكُُمْ 
كُلَّ بقَْـل يبُْـزِرُ بِـزْرًا عَلـَى وَجْـهِ كُلِّ الأرض، وكَُلَّ شَـجَرٍ فِيـهِ ثمََـرُ شَـجَرٍ يبُْـزِرُ بِـزْرًا لكَُـمْ يكَُـونُ 
طعََامًـا« )تكويـن 1: 29(� وبعـد السـقوط فـي الخطيئـة، أضـاف الله إلـى طعامهمـا، 

»عشـب الحقـل« )تكويـن 3: 18(� 
تنـزع اليـوم مشـاكل الصحـة إلـى الانحصـار فـي نمـط تقهقـري مـن الأمـراض المعـزوة 
الله،  خططهـا  التـي  الغذائيـة  فالوجبـة  الحيـاة�  ونمـط  الغذائـي  النظـام  إلـى  مباشـرة 
ومـات الغذائيـة الصحيحـة  وقوامهـا الحبـوب والثمـار والمكسـرات والخضـار، تقـدم المقِّ

لدعـم الصحـة الفضلـى� 
س اكل لحـوم الحيوانـات الطاهـرة�  1. الوجبـة الأصليـة. لـم يحـرِّم الكتـاب المُقـدَّ
لكـنَّ وجبـة الله الأصليـة للإنسـان لـم تتضمـن أطعمـة مـن لحـوم لأن الله لـم ينـوِ القضـاء 
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وهـذا  للصحـة،  الأفضـل  هـي  المتوازنـة  النباتيـة  الوجبـة  ولأن  حيـوان  أي  حيـاة  علـى 
م بينِّـات مطـردة حـول صحتـه�20 فالنـاس الذيـن يسـتهلكون منتجـات حيوانيـة  واقـع يقـدِّ
تحتـوي علـى جراثيـم أو فيروسـات تسـبب المـرض قـد تتعـرَّض صحتهـم للتوعـك�21 
م  ر سـنوياً عـدد الشـاكين مـن لحـم دواجـن مسـمَّ وفـي الولايـات المتحـدة وحدهـا يقُـدَّ
مـن  وغيرهـا  بالسـالمونيلا  تلوثهـا  استكشـاف  فـي  تفشـل  المراقبـة  لأن  بالملاييـن 
اخطـر  الجرثوميـة  العـدوى  متعـددون »أن  ويشـعر خبـراء  المجهريـة�«22  المتعضيّـات 
ويتوقعـون  للأطعمـة«،  الحافظـة  المـواد  ومـن  المضافـة  الكيميائيـة  المـواد  مـن  بكثيـر 

الجراثيـم�23 الناشـئة عـن هـذه  الأمـراض  زيـادة 
أن  الأخيـرة  السـنوات  فـي  أجُريـت  التـي  الدراسـات  تشـير  ذلـك،  مـن  اكثـر 
الاستهلاك المتزايد للحوم يستطيع التسبُّب بزيادة التصلب العصيدي، والسرطان، 
واضطرابات الكلى، وتخلخل العظام، وداء الشـعريات، كما يسـتطيع خفض متوسـط 

المتوقّـَع�24  العمـر 
إن النظام الغذائي الذي أمر به الله في جنة عدن – النظام النباتي – هو الأمثل، 
لكننـا لا نسـتطيع أحيانـاً أن نحـوز الأمثـل� وإذ ذاك، فـي أي وضـع أو موضـع معطـى، 

يـأكل الراغبـون فـي البقـاء فـي صحـة مثلـى افضـل طعـام يسـتطيعون الحصـول عليـه� 
بعـد  إلا  النـاس  فـي طعـام  اللحـم  يدُخـل الله  لـم  الطاهـرة والنجسـة.  اللحـوم   .2
الطوفـان� فبعـد أن تدمـرت كل النباتـات سـمح الله لنـوح وعائلتـه أن يأكلـوا اللحـوم، 

مشـترطاً عـدم اكل الـدم فـي اللحـم )تكويـن 9: 3- 5(� 
الشـرط الآخـر الـذي يـدل الكتـاب ضمنـاً أن الله فرضـه علـى نـوح هـو أن يـأكل مـع 
عائلتـه، فقـط لحـم الحيوانـات التـي اعتبرهـا الله طاهـرة� فـالله لـم يأمـر نـوح بـأن يأخـذ 
معـه فـي الفلـك مـن جميـع البهائـم الطاهـرة سـبعة سـبعة ذكـراً وأنثـي، فـي مقابـل اثنيـن 
ذكـراً وأنثـى مـن البهائـم التـي ليسـت بطاهـرة )تكويـن 7: 2، 3( إلا لأن نوحـاً وعائلتـه 
الذبائـح فـي أن )تكويـن 8: 20(�  الطاهـرة للطعـام ولتقديـم  الحيوانـات  إلـى  احتاجـوا 
ويزودنا الأصحاح 11 من سفر اللاويين والأصحاح 14من سفر التثنية عروضاً مفصلة 

عـن الأطعمـة الطاهـرة والنجسـة�25 
لا تشـكل الحيوانـات النجسـة، مـن طبيعتهـا، الطعـام الأفضـل� والعديـد منهـا هـي 
مثـل  القعـر  النسـر وسـمك  إلـى  والخنزيـر  الأسـد  مـن  وإمـا ضاريـة –  قمامـة  آكلـة  إمـا 
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إلـى حمـل المـرض ونقلـه بسـبب عاداتهـا�  السّـاقِر**� فهـذه اكثـر نزوعـاً 
فـي  الكولسـترول  مـن  المتوسـطة  المقاديـر  إلـى  بالإضافـة  انـه  الدراسـات  كشـفت 
لحـم الخنزيـر ولحـم سـمك الأصـداف، فـإن كلا مـن هذيـن الطعاميـن يحتـوي كميـة مـن 

ثـات مرتبطـة بتسـمم البشـر�«26  السـموم والملوِّ
عندمـا امتنـع شـعب الله عـن تنـاول الأطعمـة النجسـة برهنـوا عـن إقرارهـم بالجميـل 
لافتدائهـم مـن العالـم الفاسـد النجـس حولهـم )لاوييـن 20: 24 – 26؛ تثنيـة 14: 2(� 
فالمثـل الأعلـى الـذي يرتضيـه الله لهيـكل الجسـد البشـري، حيـث يحـل الـرُّوح القُْـدُس، 

هـو أسـمى مـن أن يشُـوَّه بإدخـال أي شـيء نجـس إلـى الجـوف� 
البعـض  ويعتقـد  والنجسـة�  الطاهـرة  اللحـوم  بيـن  التمييـزَ  الجديـد  العهـدُ  يلـغِ  لـم 
انـه بسـبب ذكـر هـذه الشـرائع المتعلقـة بالطعـام فـي سـفر اللاوييـن فإنهـا احتفاليـة أو 
طقسـية فحسـب، وبالتالـي لـم تعُـدْ ملزمِـة للمسـيحيين� عـلاوة علـى ذلـك، يقولـون أن 
التمييـز بيـن الحيوانـات الطاهـرة والنجسـة يعـود القهقـري إلـى عهـد نـوح، قبـل وجـود 
إسِْـراَئيِل بوقـت طويـل� إن هـذه الشـرائع، بصفتهـا مبـادئ للصحـة، تحمـل فـي طياتهـا 

واجبـاً لا يلغيـه الزمـن�27
3. انتظـام، بسـاطة وتـوازن. الإصلاحـات الغذائيـة الناجحـة تتـم بالتـدرُّج وينبغـي 
تناولهـا بـذكاء� ويتعّيـن علينـا فـي النهايـة أن نتعلـم اسـتبعاد الأطعمـة الغنيـة بالدهـون 
و/ أو بالسـكر، أو اسـتهلاكها باقتصـاد� أكثـر مـن ذلـك، علينـا أن نعـد الأطعمـة التـي 
نتناولهـا بأبسـط طريقـة طبيعيـة ممكنـة، وان نتناولهـا علـى فتـرات فاصلـة منتظمـة مـن 
علـى  الأكثـر محافظـة  ليسـت هـي  والمنبِّهـة  المركبـة  والأطعمـة  منفعـة فضلـى�  أجـل 
علـى  والاعتيـاد  الهضمـي،28  الجهـاز  تنبِّـه  والتوابـل  البهـارات  مـن  فالعديـد  الصحـة� 

تناولهـا مرتبـط بعـدد مـن مشـاكل الصحـة�29 

أننـا فـي  زوّد اُلله آدم وحـواء ثيابهمـا الأولـى، وهـو يعـرف  الـزي المسـيحي.  بركـة 
حاجـة إلـى ثيـاب ملائمـة فـي هـذه الأيـام )متـى 6: 25- 33(� وعلينـا أن نرسـي خيارنـا 

العمليـة والصحـة والأناقـة�  البسـاطة والاحتشـام والحاجـة  للثيـاب علـى مبـادئ 
1. زي بسـيط. كمـا تفعـل فـي كل مجـالات حياتنـا الأخـرى فـإن الدعـوة المسـيحية 

* سمك بحري من فصيلة الشبوط�
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إلـى البسـاطة تمـسّ مسـاً وثيقـاً مـا نرتديـه مـن ثيـاب� »فشـهادة المسـيحي تسـتدعي 
البسـاطة�« 

نكـون—  وكيـف  نحـن  مَـنْ  للعالـم  تبرهـن  اللبـاس  فـي  نعتمدهـا  التـي  »والطريقـة 
عـن محبتنـا  ولكـنْ كتعبيـر  الفيكتـوري  العهـد  مـن  إلينـا  انحـدر  ليـس كمطلـب شـرعي 

ليسـوع�«30 
المسـيحيون جمـال صفاتهـم  لـن يشـوِّه  ينـمّ عـن فضيلـة أخلاقيـة عاليـة.  2. زي 
الشـهادة  يريـدون  ولأنهـم   �)16  :2 )1يوحنـا  الجَْسَـدِ«  »شَـهْوَةَ  يثيـر  بـزي  الشـخصية 
لآخريـن عليهـم أن يلبسـوا ويتصرفـوا باحتشـام، غيـر مبرزيـن أجـزاء الجسـد التـي تثيـر 
الشـهوات الجنسـية� والاحتشـام يرقـّى الصحـة الأدبيـة� وهـدف المسـيحي تمجيـد الله 

الـذات�  لا 
3. زي عملـي اقتصـادي. يعتمـد المسـيحيون بوصفهـم وكلاء عـن أمـوال الله التـي 
ائتمنهـم بهـا، الاقتصـاد، متجنبيـن الذهـب أو الآلـئ أو الملابـس الكثيـرة الثمـن )راجـع 
1تيموثـاوس 2: 9(� غيـر أن ممارسـة الاقتصـاد لا يعنـي بالضـرورة شـراء أرخـص الثيـاب 
المتاحة� فغالباً ما تكون السلع الأرفع نوعية هي الأكثر اقتصاداً على المدى البعيد� 
ليـس الطعـام وحـده مـا يؤثّـَر فـي صحـة الشـخص� والمسـيحيون  4. زي صحـي. 
يتجنبـون ارتـداء الأزيـاء التـي لا تحمـي الجسـم علـى نحـو ملائـم أو تضغـط عليـه أو تؤثـر 

فيـه علـى نحـو يعمـل علـى تدهـور صحتـه�
5. زي يتميز بالرشاقة والجمال الطبيعي. يفهم المسيحيون التحذير ضد »تعظُّم 
العيشـة« )1يوحنـا 2: 16(� ففـي إشـارة المسـيح إلـى الزنابـق قـال: »وَلاَ سُـليَْمَانُ فِـي 
كُلِّ مَجْـدِهِ كَانَ يلَبَْـسُ كَوَاحِـدَةٍ مِنْهَـا« )متـى 6: 29(� هكـذا صـوّر أن مفهـوم السـماء 
المبتـذل  والتباهـي  الطبيعـي�  والجمـال  والطهـارة  والبسـاطة  بالرشـاقة  يتميّـز  للجمـال 

أمـام العالـم، كمـا فـي الأزيـاء الدارجـة، لا قيمـة لـه فـي نظـر الله )1تيموثـاوس 2: 9(�
بالعالـم  الشـبيه  مظهرهـم  أو  بتصرفهـم  ليـس  المؤمنيـن،  غيـر  المسـيحيون،  يربـح 
بـل بـأن يظُهِـروا فرقـاً جذابـاً منعشـاً� فبطـرس قـال أن الأزواج غيـر المؤمنيـن »يرُبحـون 
بسـيرة النسـاء ���، ملاحظين سـيرتكنَّ الطاهرة بخوف�« وبدلاً من أن يتزين المؤمنون 
الخَْفِـيَّ  »القَْلـْبِ  تطويـر  علـى  يركّـزوا  أن  بطـرس  نصحهـم  خارجيـة  زينـة  المؤمنـات  أو 
امَ اِلله كَثِيـرُ الثَّمَـنِ«  الهَْـادِئِ، الّـَذِي هُـوَ قـُدَّ فِـي العَْدِيمَـةِ الفَْسَـادِ، زِينَـةَ الـرُّوحِ الوَْدِيـعِ 

 : س يعلـم أنَّ المُقـدَّ )1بطـرس 3: 1-4(� والكتـاب 
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بيّنـا  وبولـس كلاهمـا  فبطـرس  الحقيقـي.  المـرء  تبُـرز جمـال  الصفـات  أ. 
المبـدأ الأسـاس لإرشـاد المسـيحيين، نسـاءً ورجـالاً، فـي حقـل الزينـة: »لاَ تكَُـنْ 
هَـبِ وَلبِْـسِ الثِّيَـابِ«  ـعْرِ وَالتَّحَلّـِي بِالذَّ ينَـةَ الخَْارجِِيَّـةَ، مِـنْ ضَفْـرِ الشَّ زِينَتكُُـنَّ الزِّ
)1بطرس 3: 3(� أريد أيضاً »أنََّ النِّسَاءَ يزَُيِّنَّ ذَوَاتهِِنَّ بِلِبَاسِ الحِْشْمَةِ، مَعَ وَرَعٍ 
يلَِيـقُ  الثَّمَنِ،  بـَلْ كَمَـا  مَلَابِـسَ كَثِيـرةَِ  ذَهَـبٍ أو لآلـِئَ أو  بِضَفَائـِرَ أو  لَا  ـل،  وَتعََقُّ

بِنِسَـاءٍ مُتعََاهِـدَاتٍ بِتقَْـوَى اِلله« )1تيموثـاوس 2: 9 ، 10(�
ب. البساطة تتناغم مع الإصلاح والانتعاش. عندما دعا يعقوب عائلته 
أن يكِّرسـوا ذواتهـم لله اعطـوه »كُلَّ الإلهـةِ الغَْرِيبَـةِ الَّتِـي فِـي أيَدِْيهِـمْ وَالأقَـْراَطَ 

الَّتِـي فِـي آذَانهِِـمْ، فطَمََرهََـا يعَْقُـوبُ« )تكويـن 35: 2، 4(�31
بعـد ارتـداد إسِْـراَئيِل إلـى العجـل الذهبـي امـره الله: »اخْلـَعْ زِينَتـَكَ عَنْـكَ 
فأَعَْلمََ مَاذَا أصَْنَعُ بِكَ،  فنََزَعَ بنَُو إسِْراَئيِل زِينَتهَُمْ« علامة التوبة )خروج 33: 5 
، 6(� وأكـد بولـس بوضـوح أن الكتـاب المُقـدَّس يسـجِّل هـذا الارتـداد »لإنِذَْارنِـَا 

هُـورِ« )1كورنثـوس 10: 11(�  نحَْـنُ الَّذِيـنَ انتْهََـتْ إِليَْنَـا أوََاخِـرُ الدُّ
سـكان  معظـم  فيمـا  بالنفـس.  التضحيـة  تتطلـب  الحسـنة  الوكالـة  ج. 
العالـم يشـكون سـوء تغذيـة، تطـرح الماديـة أمـام المسـيحيين إغـراءات تترجّـح 
نمـط  وبسـاطة  الفخمـة�  والمنـازل  والحلـى  والسـيارات  الغاليـة  الثيـاب  بيـن 
الحياة والمظهر تضع المسيحيين في تناقض تامّ مع الجشع والمادية وبهرجة 
الأشـياء  علـى  القيـم  تتركّـز  حيـث  الوثنـي،  والعشـرين  الحـادي  القـرن  مجتمـع 

النـاس�  الماديـة لا علـى 
إلـى تعاليـم الكتـاب المُقـدَّس هـذه وإلـى المبـادئ التـي بسـطناها  ونظـراً 
بذلـك  ونفهـم  بالحلـي�  يتبرّجـوا  ألا  بالمسـيحيين  يجـدر  انـه  نعتقـد  أعـلاه 
العنـق  ربطـات  وشـبك  والأسـاور،  والعقـود  والحلقـان  بالخواتـم  التحلـي  أن 
بالمشـابك الثمينـة، وتبكيـل الأكمـام بـالأزرار المعدنيـة الغاليـة الثمـن، والتزيُّيـن 
بدبابيـس الشـعر المذهبـة – وأي نـوع آخـر مـن الحلـي التـي يتباهـى بهـا النـاس 
– هو أمر غير ضروري ولا ينسجم مع بساطة المظهر التي يصر عليها الكتاب 

س�32  المُقـدَّ
بالوثنيـة  المبهرجَـة  التجميـل  مسـتحضرات  المُقـدَّس  الكتـاب  يربـط 
والجحود )2ملوك 9: 30؛ إرميا 4: 30(� وفي ما خص المستحضرات نعتقد 



360   •   يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 

أن علـى المسـيحيين أن يحافظـوا علـى مظهـر طبيعـي صحـي� فـإذا رفعنـا مـن 
شـأن المخلـص بطريقـة كلامنـا وسـلوكنا ولباسـنا نصبـح مثـل المغنطيـس نشـد 

اليـه�33 النـاس 

مبادئ المقاييس المسيحية
نمـط الحيـاة المسـيحي هـو فـي كل مظاهـره اسـتجابة للخـلاص بالمسـيح� يرغـب 
المسـيحي فـي تمجيـد الله وان يعيـش كيسـوع� وعلـى رغـم أن البعـض ينظـرون إلـى 
هـذا النمـط فـي العيـش المسـيحي كلائحـة مـن الممنوعـات، إلاّ إنـه حـريّ بنـا أن نـراه 
كسلسـلة مـن المبـادئ النشـيطة الإيجابيـة فـي إطـار الخـلاص� فيسـوع شـدد علـى انـه 
جـاء لكـي تكـون لنـا الحيـاة وليكـون لنـا افضـل� مـا هـي المبـادئ التـي ترشـدنا إلـى الحيـاة 
الكاملة؟ عندما يدخل الرُّوح القُْدُس حياة أحد الأفراد يأخذ تغيير واضح مجراه فيها، 
يتبيّنـه أولئـك المحيطـون بـه )يوحنـا 3: 8(� والـروح لا يكتفـي بإحـداث تغييـر بدائـي فـي 
ـا ثمََـرُ الـرُّوحِ فهَُـوَ: مَحَبَّـةٌ« )غلاطيـة 5: 22،  الحيـاة بـل أن آثـاره تنمـو فـي اسـتمرار� »وَأمََّ

23(� واعظـم برهـان علـى صحـة المسـيحية المسـيحي المحـب والمحبـوب� 

العيش بفكر المسـيح. »فلَيَْكُنْ فِيكُمْ هذَا الفِْكْرُ الَّذِي فِي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ أيَضًْا« 
لنفهـم  نسـعى  أن  المعاكسـة،  أو  الملائمـة  الظـروف،  كل  فـي  علينـا   �)5  :2 )فيلبـي 

مشـيئة المسـيح وفكـره، ونعيـش فـي انسـجام معهمـا )1كورنثـوس 2: 16(�
سـجلت إلـن هوايـت النتائـج البديعـة لحيـاة مُعاشـة فـي هـذا النـوع مـن العلاقـة مـع 
المسـيح: »كل طاعـة حقيقيـة تنبـع مـن القلـب� لقـد كان المسـيح يعمـل بقلبـه� وإذا 
نحـن رضينـا فهـو سـيدمج نفسـه فـي أفكارنـا وأهدافنـا، وبذلـك تصيـر قلوبنـا وأفكارنـا 
فـي حالـة وفـاق وانسـجام مـع إرادتـه حتـى إذ نطيعـه لا نكـون سـوى منقذيـن لبواعثنـا 
ومحققيـن لرغباتنـا� وإذ تكـون الِإرَادَة نقيـة ومقدسـة سـتجد أن اعظـم وأسـمى سـرورها 
هـو فـي القيـام بخدمـة الله� وعندمـا نعـرف الله، وامتيـاز معرفتـه يكـون ميسـور لنـا، فـإن 
حياتنـا تكـون حيـاة الطاعـة المسـتمرة� فـإذ نقـدر صفـات المسـيح التقديـر اللائـق، وإذ 

نكـون فـي شـركة مـع الله فسـتصير الخطيئـة كريهـة بالنسـبة إلينـا�«34 

العيـش لتسـبيح الله وتمجيـده. فعـل الله الكثيـر لأجلنـا� وإحـدى الطـرق التـي بهـا 
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نظُهـر عرفاننـا جميلـه هـي تسـبيحه� 
تـَكَ  تشـدد المزاميـر بقـوة علـى هـذا الجانـب مـن الحيـاة الروحيـة: »لكَِـيْ أبُصِْـرَ قوَُّ
شَـفَتاَيَ  الحَْيَـاةِ�  مِـنَ  أفَضَْـلُ  رحَْمَتـَكَ  قدُْسِـكَ�  لأنََّ  فِـي  رأَيَتْـُكَ  قـَدْ  كَمَـا  وَمَجْـدَكَ� 
وَدَسَـمٍ  شَـحْمٍ  مِـنْ  �  كَمَـا  يـَدَيَّ أرَفْـَعُ  بِاسْـمِكَ  حَيَاتـِي�  فِـي  أبُـَاركُِكَ  تسَُـبِّحَانكَِ� هكَذَا 
هـذا  مثـل   �)5  -2  :63 )مزمـور  فمَِـي«  يسَُـبِّحُكَ  الابتِْهَـاجِ  وَبِشَـفَتيَْ  نفَْسِـي،  تشَْـبَعُ 
أمـور  إلـى  ينظـر  سـيجعله  المسـيحي  جانـب  مـن  التسـبيح  علـى  يـدل  الـذي  التصـرف 
الحيـاة الأخـرى بالمنظـور الصحيـح� فـإذ ننظـر إلـى مخلصنـا المصلـوب الـذي افتدانـا 
بـألا نعمـل إلا »الأعمـال  مـن قصـاص الخطيئـة ونجانـا مـن سـلطانها، يداخلنـا الحافـز 
ةَ أمامـهُ« )1يوحنـا 3: 22؛ راجـع أفسـس 5: 10(� المسـيحيون »يعيشـون« لاَ  المَْرضِْيّـَ
لأنفسـهم، بـَلْ للِّـَذِي مَـاتَ لأجلهِـمْ وَقـَامَ« )2كورنثـوس 5: 15(� وكل مسـيحي حقيقـي 
يضع المسـيح أولاً في كل ما يعمل ويفكر ويتكلم به ويرغب� ولن يكون له آلهة أخرى 

مـع الله )1كورنثـوس 10: 31(

العيـش كمثـال. قـال بولـس: »كُونـُوا بِـلاَ عَثـْرةٍَ« لأي إنسـان )1كورنثـوس 10: 32(� 
»لذِلـِكَ أنَـَا أيَضًْـا أدَُرِّبُ نفَْسِـي ليَِكُـونَ لـِي دَائمًِـا ضَمِيـرٌ بِـلاَ عَثـْرةٍَ مِـنْ نحَْـوِ اِلله وَالنَّـاسِ« 
مـات  لمَـن  عثـرة  حجـر  نغـدو  الخطيئـة  إلـى  آخريـن  مثلنُـا  قـاد  إذا   �)16  :24 )أعمـال 
هُ كَمَـا سَـلكََ ذَاكَ هكَـذَا يسَْـلكُُ  هُ ثاَبِـتٌ فِيـهِ ينَْبَغِـي أنَّـَ المسـيح لأجلهـم� »مَـنْ قـَالَ: إنِّـَ

هُـوَ أيَضًْـا« )1يوحنـا 2: 6(�

العيـش للخدمـة. السـبب الأعظـم لعيـش المسـحيين كمـا يعيشـون هـو تخليـص 
الرجـال والنسـاء الهالكيـن، قـال بولـس: »أنَـَا أيَضًْـا أرُضِْـي الجَْمِيـعَ فِـي كُلِّ شَـيْءٍ، غَيْـرَ 
طاَلـِبٍ مَـا يوَُافِـقُ نفَْسِـي، بـَلِ الكَْثِيرِيـنَ، لكَِـيْ يخَْلصُُـوا« )1كورنثـوس 10: 33 ؛ راجـع 

متـى 20: 28(� 

متطلبات وتوجيهات. بما أن وقع نمط حياة الشخص يؤثرّ على اختباره وشهادته 
الروحييـن، فإننـا كمنظمـة كنسـية وضعنـا بعـض أنمـاط العيـش القياسـية كمتطلبـات 
هـي الحـد الأدنـى للقبـول فـي عضويتهـا� تتضمـن هـذه المقاييـس الامتنـاع عـن التبـغ، 
والمشـروبات الكحولية، والكيميائيات المشـوهة للذهن، واللحوم النجسـة، مع وجود 
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الفـراغ�  أوقـات  واسـتخدام  اللبـاس  قضايـا  فـي  متنـامٍ  مسـيحي  اختبـار  علـى  الدليـل 
وهـذه المقاييـس فـي حدهـا الأدنـى لا تضـم مثـال الله الكلـي للمؤمـن� تعنـي ببسـاطة 
الخطـوات الأولـى الأساسـية فـي تطويـر خبـرة مسـيحية متناميـة ومشـعة� وأمثـال هـذه 

المقاييـس تـزوِّد أيضـاً الأسـاس الجوهـري للوحـدة ضمـن جماعـة المؤمنيـن� 
إنَّ نمـوّ السـلوك المسـيحي – »علـى مثـال الله« – متطـور هـو ومتضمـن وحـدة 
مدى الحياة مع المسـيح� والعيش بقداسـة ليس أقل من تسـليم الإرادة يومياً لسـيطرة 
المسـيح وتوافـق يومـي مـع تعاليمـه كمـا يكشـفها لنـا فـي دراسـتنا الكتـاب وفـي صلاتنـا� 
ولأننا نزداد نضجاً من حالة إلى أخرى فمن المهم أن نكبح إطلاق أحكامنا على الأخوة 

والأخـوات ألأضعـف )روميـة 14: 1؛ 15: 1(� 
المسيحيون المتحدون بالمخلصّ يحدوهم مثال أعلى واحد على العمل: عليهم 
أن يبذلـوا قصاراهـم لتكريـم الآب السـماوي الـذي هيـأ خطـة كهـذه لخلاصهـم� »فـَإِذَا 
كُنْتمُْ تأَكُْلوُنَ أو تشَْـرَبوُنَ أو تفَْعَلوُنَ شَـيْئاً، فاَفعَْلوُا كُلَّ شَـيْءٍ لمَِجْدِ اِلله« )1كورنثوس 

 �)31 :10

المراجع 
المسـيحي،  القـرن  منهـا؟«  مفـر  ورطـة لا  الاختياريـة:  أو  بالشـريعة  الحرفـي  »التقيُّـد  كينـغ:  أ�  ل�   �1

 �436 ص   ،1980 )أبريـل(  16نيسـان 

من أجل تطوير الأسس الكتابية للحياة الصحية في كنيسة السبتيين الأدڤنتست، انظر دامستيغ:   �2

مؤسسات الرسالة والإرسالية الكرازية عند الأدڤنتست السبتيين، ص ص 221- 240؛ دامستيغ: 

»إصلاحات الصحة والكتاب المُقدَّس عند قدماء الأدڤنتسـت السـبتيين«: ميراث الأدڤنتسـت، 

وشتاء 1978، ص ص 13- 21� 

انظـر لويـس ر� والتـون، جـو إلـن والتـون، جـون أ� شـارفنبرغ : كيـف تسـتطيع العيـش سـت سـنوات   �3

إضافية )سانتا باربارا، كاليفورنيا: وود بريدج برسِ، 1981(، ص 4؛ د� ك� نيمن و ه� ج� ستانتون: 

»نمـط عيـش الأدڤنتسـت- طريقـة فضلـى للحيـاة«: فيبرانـت لايـف، آذار/ نيسـان )مارس/أبريـل( 

1988، ص ص 14- 18� 

زوندرفـان  ميتشـيغان:  رابيـدس:  )غرانـد  زوندرفـان  المقـدَّس  للكتـاب  المصـورة  المعـارف  دائـرة   �4

 �884 ص  مجلـد1،   ،)1975 بوبليشـرز، 
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)أكتوبـر(  الأول  30تشـرين  هيرالـد،  انـد  ريفيـو  رقـم5«،   – الكنيسـة  »مقاييـس  هانيـس:  ك� ب�   �5

 �7 ص   ،  1941

بدايـة جديـدة!  انظـر ف� و� فوسـتر:  البسـيطة،  القواعـد الصحيـة  لهـذه  مـن أجـل معالجـة كاملـة   �6

 �)1988 بـرسِ،  وودبريـدج  كاليفورنيـا:  باربـارا،  )سـانتا 

كاملـة  لرفاهيـة  )ايروبيكـس(  حيهوائـي  برنامـج  كووبـر:  ه�  كينيـت  المثـال،  سـبيل  علـى  انظـر،   �7

)نيويـورك: م� إيفانـز، 1982(؛ منهـج دراسـي لتربيـة اللياقـة البدنيـة )لومالينـدا، كاليفورنيـا: قسـم 

علـم الصحـة، كليـة الصحـة ، جامعـة لومـا لينـدا، 1976- 1977؛ جـون ديغنـام: »الانصـراف إلـى 

الشـكل«، علامـات الأزمنـة، تمـوز )يوليـو( 1987، ص 16؛ ب� إ� بالدويـن: »التمريـن«: يوميـات 

الصحـة والشـفاء 11، عـدد 4 )1987(: 20 – 23؛ جـان وايسـمان: اللياقـة البدنيـة، خدمـة العيـش 

الصحـي الوافـر، مجلـد 5 )لومـا لينـدا، كاليفورنيـا؛ معهـد الصحـة، جامعـة لومالينـدا، لا تاريـخ(، ص 

ص 21، 37، 38، 45� انظر أيضاً ديان جو مور: »تغلَّبْ على توترّك«، حياتك وصحتك، عدد4 

 �13 ،12 :)1984(

شـارفنبرغ:  أ�  ج�  انظـر  افضلهـا�  الأقـدام  علـى  السـير  يعُتبـر  التماريـن  أشـكال  مختلـف  بيـن  مـن   �8

 ،3 مجلـد  الشـهادات،  هوايـت:  مطبوعـة؛  غيـر  )مخطوطـة  التمريـن  فـي  الأدڤنتسـت  »مسـؤولية 

ديغنـام:  122؛  ص   ،1872 )أبريـل(  نيسـان  الصحـي،  الإصـلاح  »الاعتـدال«،  هوايـت  78؛  ص 

 �17  ،16 ص  ص  الشـكل«،  إلـى  »الانصـراف 

وُجد أيضاً أن الكافيين يساهم في زيادة كولسترول الدم، وضغط الدم العالي، وازدياد الافرازات   �9

المُعديـة، والقرحـة الهضميـة� وهـو متـورط فـي أمـراض القلـب والديابيطـس )السـكري( وحـالات 

السـرطان فـي القولـون والمثانـة والمعثكلـة )البنكريـاس(� واسـتخدامه الشـديد خـلال الحمـل يزيـد 

اوبرايـن وسـيدني كوهـن:  روبـرت  انظـر  السـوي�  الوليـد دون وزنـه  وإتيـان  الـولادة  خطـر تشـوّهات 

»الكافييـن«، دائـرة معـارف الإفـراط فـي المخـدرات )نيويـورك: حقائـق فـي ملفـات، 1984(، ص 

ص 50، 51؛ مارجـوري ف� بالدويـن: »الكافييـن علـى المحـك«، الحيـاة والصحـة، تشـرين الأول 

)أكتوبـر( 1973، ص ص 10- 13؛ إ� د� غورهـام، ل� ف� غارلانـد، ف� ك� غارلانـد وطلابهـم: 

كانـون  للطـب،  الغربيـة  الجريـدة  كاليفورنيـا«،  أريـاف  أحـد  فـي  البنكريـاس  وسـرطان  »القهـوة 

القلـب  دراسـة  ثيـل:  س�  د�  و  جاكوبسـون  ك�  ب�  53؛   -48 ص  ص   ،1988 )ينايـر(  الثانـي 

بمـرض  مـن الاصابـة  لخطـر مرتفـع  لنمـط حيـاة معـرَّض  القهـوة مؤشـر  ترومـس*:** هـل شـرب  فـي 

* مدينة إسكندنافية ، في النروج�
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د�  )1987(، 215- 221؛ ج�   3 رقـم  طبيـة سـكاندينافية 222،  نشـرات  الاسـكيمية*****القلبي؟ 

كورب، د� م� ريد، ج� أ� كاوتز و ك� يانو: »القهوة، والكافيين ومصل الكولسترول عند اليابانيين 

)ابريـل( 1986، ص ص 648-  نيسـان  الاميركيـة،  الاوبئـة  علـم  يوميـات  هـاواي«،  فـي  العائشـين 

655� وكبار مسـتهلكي القهوة هم أيضاً »أقل نشـاطاً في الدين« )ب� س� فيكتور، م� لوبتسـكي 

و ج� ف� غرديـدن: »الظواهـر البدنيـة للكافيينيـة«، يوميـات الطـب العقلـي السـريري، ايـار )مايـو( 

لوحـة  »آخـر  انظـر  المتنوعـة،  المشـروبات  فـي  الكافييـن  محتويـات  أجـل  مـن   �)186 ص   ،1981

للإصابـات بالكافييـن« ، مسـتهلك إدارة الأطعمـة والعقاقيـر، آذار )مـارس( 1984، ص ص 14- 

16؛ بوسـلي: »كافييـن«: هـل هـو مـؤذٍ إلـى حـد بعيـد؟«، مجلـة الخدمـة، آب )أغسـطس( 1986، 

الثيوبرومين*******فـي  »الكافييـن ومسـتويات  نغويـن:  كرايـغ وطـوي ت�  وينسـتون ج�  ص 28؛ 

الكاكاو ومنتجات الخروب«، يوميات علم الطعام، كانون الثاني- شباط )يناير – فبراير(، 1984، 

ص ص 302، 305� 

بالنظـر إلـى الـدورة الدمويـة يزيـد التبـغ خطـر النوبـات القلبيـة، وارتفـاع ضغـط الدم، وأمراض الأوعية   �10

المحيطيـة مثـل مـرض بوارغـر الـذي يتطلـب اسـتئصال الأنامـل أو أصابـع القدميـن� وبالنسـبة إلـى 

ـعب المزمـن  جهـاز التنفـس يسـبِّب التبـغ زيـادة فـي الوفيـات كنتيجـة لسـرطان الرئـة والتهـاب الشُّ

وانتفـاخ الرئـة� والتبـغ يشـل الأهـداب الشُـعبية التـي تنظـف الرئـة والقصبـات الرئويـة مـن الأوسـاخ، 

وهـو مرتبـط بسـرطان الحنجـرة والفـم والبلعـوم والمثانـة البوليـة والكليـة والبنكريـاس� كمـا انـه علـى 

علاقـة بقـروح الإثنـي عشـري المتزايـدة وبالمـوت مـن تعقيـدات ناجمـة عـن التقرحـات� انظـر، مثـلاً، 

التدخيـن والصحـة: تقريـر مـن الجـراّح العـام )واشـنطن العاصمـة، وزارة الصحـة والتربيـة والإنعـاش 

الأميركيـة، 1979(� 

انظـر، مثـلاً غالـِن ك� بوسـلي: »تأثيـرات كميـات قليلـة مـن الكحـول«، مجلـة الخدمـة، أيـار )مايـو(   �11

الدمـاغ  فلـق  فـي  تقلصُـاً  المجتمـع  فـي  شـاربيه  عنـد  الكحـول  يسـبب   �27  -24 ص  ص   ،1986

الصدغيـة� مركـز التمييـز الأدبـي )ل� أ� كالا، ب� جونـس، ب� بورنـس وطلابهـم: »نتائـج التحليـل 

بالكومبيوتـر للتصويـر الطبقـي، ولاختبـار القيـاس السـيكولوجي، والدراسـات الغذائيـة عنـد شـاربي 

الكحـول الاجتماعييـن، مـع تشـديد علـى العـودة إلـى الشـرب بعـد الانقطـاع عنـه«، يوميـات اسـتراليا 

الطبية، أيلول )سبتمبر17(، 1983، ص ص 264- 269، راجع بوسلي: »لماذا رسالة الصحة؟«، 

** فقر دم موضعي ناشئ عن عقبات تعترض تدفق الدم في الشرايين�

*** مُركَّب متبلِّر مرير يوجد في بذور الكاكاو�
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أدڤنتسـت ريفيـو، 30تمـوز )يوليـو( 1987، ص 15� وأظهـرت الاختبـارات النفسـية للشـاربين فـي 

مغـزى  ذي  نحـو  علـى  ضعفـت  العقلـي  وأداءهـم  الذهنيـة  قدراتهـم  أن  الاجتماعيـة  المناسـبات 

إحصائيـاً )د� أ� باركـر، إ� س� باركـر، ج� أ� بـرودي و� ر� شـوبنيرغ: »تعاطـي الكحـول والخسـارة 

)مايـو(  أيـار  الأميركيـة،  العامـة  الصحـة  يوميـات  المسـتخدمين«،  والنسـاء  الرجـال  بيـن  الإدراكيـة 

1983، ص ص 521- 526� وإذ يـزداد تنـاول الكحـول يقـل عـدد المتردديـن علـى الكنيسـة )أ� م� 

الشـاربين  تفـرِّق  التـي  والسـلوكية  النفسـية  »العوامـل  هاربـورغ:  إ�  و  مـول  وولـف، ب�  ر�  إوارد، 

القدمـاء والممتنعيـن علـى امتـداد الحيـاة«، اليوميـة الأميركيـة للصحـة العامـة، كانـون الثانـي )ينايـر( 

1986، ص 69� 

انظر الفصل 15، الحاشية 8، حول جدال عن الخمر في عشاء الرب�   �12

في العهد القديم، المصطلح العام للخمر هو yayin = يايين� وهو يشـير إلى عصير العنقود في   �13

ر� مع انه يسُـتخدم غالباً للدلالة على الخمر المعتَّق الذي  ر إلى المخمَّ كل أطواره، من غير المخمَّ

يحوي كحولاً� والكلمة الشائعة للنبيذ غير المخمّر هي tirosh = تيروش� وتترُجم عادة بـ »الخمر 

الجديـد« الـذي هـو عصيـر العنـب المعصـور حديثـاً� والمصطلحـان كلاهمـا ترجمـا بــ oinos فـي 

oinos هـو المصطلـح المسـتخدم عامـة  القديـم )LXX(� و  اليونانيـة السـبعينية للعهـد  الترجمـة 

ـر، بحسـب  ـر وغيـر المخمَّ للدلالـة علـى الخمـر فـي العهـد الجديـد ويشـير إلـى كل مـن الخمـر المخمَّ

السـياق� »مـن أجـل العهـد القديـم روبـرت ب� تيشـاوت: »اسـتخدام »الخمـر« فـي العهـد القديـم 

)أطروحـة لنيـل دكتـوراه فـي اللاهـوت، 1979، متاحـة مـن الجامعـة الدوليـة للميكروفيلـم، أن اربـور، 

ميتشـيغان(، لايـل أ� قيصـر: معنـى الياييـن yayin )اطروحـة غيـر منشـورة لحيـازة ماجيسـتير فـي 

الفنـون، جامعـة أنـدروز، بيريـن سـيرينغ، ميتشـيغان، 1986؛ وليـم باتـّون: خمـور الكتـاب المُقـدَّس 

)اوكلاهومـا سـيتي، اوكلاهومـا: سـاين بـرسِ، لا تاريـخ(، ص ص 54- 64� 

يعني التعبير »الشـراب المركَّز« )شـيكر shekar في العبرية( شـراباً لطيفاً، عادة ما يكون مخمّراً،   

ـن منتجـات مثـل الجعـة )مـن الشـعير  ومصنـوع عمومـاً مـن مصـادر غيـر عناقيـد العنـب� وهـو يتضمَّ

خـن أو الحنطـة( والبلـح أو نبيـذه� ولا يشـير التعبيـر إلـى مشـروبات مقطّـَرة لأن بنـي إسِْـراَئيِل  أو الدُّ

جهلـوا التقطيـر )باتـون ص ص 57، 58، 62(� 

س الخمـر الكحولـي لأنـه يجلـب العنـف والتعاسـة والخـراب  ـر� يشـجب الكتـاب المُقـدَّ النبيـذ المخمَّ  

)امثال 4: 17؛ 23: 29 ، 35(� وهو يحمل الرؤساء الدينيين على أن يكونوا جائرين )إشعياء 56: 

10- 12( وارتبـط بضـلال زعمـاء إسِْـراَئيِل الجالسـين للقضـاء )إشـعياء 28: 7( وبانحـراف المَلِـك 

ر )دانيـال 5: 1- 30(�  بيَْلشَْـاصَّ
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ـر  ـر� يتحـدث الكتـاب المُقـدَّس علـى نحـو مـؤات عـن النبيـذ أو العصيـر غيـر المخمِّ النبيـذ غيـر المخمَّ  

م تقدمـات لله )عـدد 18: 12، 13؛  ويوصـي بهمـا كبركـة كبـرى� وهـذا النـوع مـن بنـت الكرمـة يقُـدَّ

نحميـا 10: 37- 39؛ 13: 12 ، 13(� وهـو إحـدى بـركات الله )تكويـن 27: 28، »خمـر جديـد«؛ 

يفَُـرِّحُ الله   « ومسـطاره   ،)18  :3 يوئيـل  8؛   :65 إشـعياء  10؛   :3 امثـال  14؛   :11 7: 13؛  تثنيـة 

والنـاس« )قضـاة 9: 13(، ويرمـز إلـى البـركات الروحيـة )إشـعياء 55: 1، 2؛ امثـال 9: 2، 3(� وهـو 

أيضـاً شـراب صحـي )1تيموثـاوس 5: 23(� 

انظر، مثلاً، إدارة تنفيذ قوانين المخدرات: مخدرات الإدمان، الطبعة الثالثة )واشنطن العاصمة:   �14

تاريـخ(؛ دان سـبرلينغ: »موجـز المخـدرات«، أدڤنتسـت  وزارة العـدل فـي الولايـات المتحـدة، لا 

ريفيـو، 9نيسـان )أبريـل(، 1987، ص ص 12، 13� 

كتيِّب دليل كنيسة الأدڤنتست السبتيين، ص 147�   �15

المرجع نفسه�   �16

ووسـائل  الحديثـة  الموسـيقى  مـن  العديـد  فـي  الانحطـاط  عـن  كأمثلـة   �148 نفسـه، ص  المرجـع   �17

ابيتغـدون  تينيسـي:  )ناشـفيل،  فـي مجتمـع فاسـق،  أبريـاء  أولاد  تنشـئة  تيبَّـر غـور:  انظـر  التسـلية، 

 �)1987 بـرسِ، 

»الشـكل الآخـر مـن التسـلية ذات التأثيـر الشـرير هـو الرقـص الاجتماعـي� إن تسـليه الرقـص، فـي   �18

شـكلها الذي تذُار به اليوم، هي مدرسـة فسـاد، ولعنة مخيفة على المجتمع�« – الصبا الشـباب، 

ص 420 )انظر أيضاً ص 197- 198(� )انظر 2كورنثوس 6: 15- 18؛ 1يوحنا 2: 15- 17؛ يعقوب 

4: 4؛ 2تيموثـاوس 2: 19- 22؛ أفسـس 5: 8 - 11؛ كولوسـي 3: 5 - 10(� »علـى هـدي تأثيـرات 

العالـم  بجماهيـر  التجاريـة، مختلطيـن  التسـليات  يناصـروا  ألا  بالمسـيحيين  يجـدر  الخطيئـة هـذه، 

كنيسـة  دليـل  )كتِّيـب   ]4  :3 ]2تيموثـاوس  محبتهِـم الله  مـن  اكثـر  للملـذات  المحبيـن  الطائشـين 

الأدڤنتسـت السـبتيين، ص 148�( 

المرجع نفسه، ص ص 146، 147�   �19

حول ملائمة نظام غذائي نباتي، انظر س� هافالا، ج� دوابر: »موقف الجمعية الأمريكية للتغذية:   �20

الأنظمة الغذائية النباتية – وثيقة الدعم التقنية«، يوميات جمعية التغذية الأميركية، آذار )مارس( 

1988، ص ص 352، 355؛ تيـري د� شـولز، وينسـتون ج� كرليـغ وطلابهمـا: »المذهـب النباتـي 

والصحـة« فـي التغذيـة الحديثـة، مجلـد2 ، 1985، ص ص 131- 141؛ يـو� د� ريجيسـتر و ل� م� 

سونِّنبِرغ: »النظام الغذائي النباتي«، يوميات الجمعية الغذائية الأميركية«، آذار )مارس( 1973، 

ص ص 253- 261� 
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لحـوم  والدواجـن: فحـص  الماشـية  لحـوم  لفحـص  الوطنـي  للبرنامـج  العلمـي  الأسـاس  لجنـة  انظـر   �21

الماشـية والدواجـن )واشـنطن العاصمـة: ناشـيونال أكاديمـي بـرس1985، ص ص 21- 42؛ جـون 

بـرسِ 1979(، ص ص  أ� شـارفنبرغ: مشـاكل مـع اللحـوم )سـانتا باربـارا، كاليفورنيـا: وود بريـدج 

 �35 -32

الماشـية والدواجـن، ص ص  الماشـية والدواجـن، فحـص لحـوم  انظـر، مثـلاً، لجنـة فحـص لحـوم   �22

68- 123؛ روبـرت م� انـدروز: »مفتـش اللحـوم: كُلْ وجـازفِ علـى حسـابك«، واشـنطن بوسـت، 

16ايـار )مايـو( 1987� 

الأطعمـة  إدارة  مركـز  مديـر  ميلـر،  وسـانفورد  والعقاقيـر،  الأطعمـة  إدارة  مفـوض  يونـغ،  فرانـك   �23

»مخـاوف  سـوغارمان:  كارول  عـن  نقـلاً  التطبيعـي،  التغذيـة  ولعِلـم  الأطعمـة  لسـلامة  والعقاقيـر 

متزايـدة حـول سـلامة الطعـام«، واشـنطن بوسـت، 23)يوليـو( 1986� راجـع هوايـت: نصائـح حـول 

 �385  ،384 ص  ص   ،)1946 هيرالـد،  ريفيوانـد  العاصمـة:  )واشـنطن  والأطعمـة  الحميـة 

شارفنبرغ: مشاكل مع اللحوم، ص ص 12- 58�   �24

انظر شـيا: »اللحوم الطاهرة والنجسـة« )مخطوطة غير مطبوعة، معهد بحوث الكتاب المُقدَّس،   �25

المجمع العام للأدڤنتسـت السـبتيين(� 

وينستون ج� كرايغ: »الخنزير ولحم القواقع - إلى أي مدى هما سَلِيمان؟« الصحة والشفاء 12،   �26

رقم1 )1988(: 10 – 12� 

القديـم� فهنـاك اهتمـام روحـي  العهـد  بالقداسـة متناغـم مـع اهتمـام  الجديـد  العهـد  إن اهتمـام   �27

وجسـدي علـى السـواء برفاهيـة الشـعب )متـى 4: 23؛ 1تسـالونيكي 5: 23؛ 1بطـرس 1: 15، 16(� 

إن تأكيـد مرقـس أن يسـوع أعلـن كل الأطعمـة طاهـرة )مرقـس 7: 9( لا يعنـي انـه ألغـى التمييـز بيـن   

أطعمة طاهرة وأخرى نجسـة� فالجدال بين يسـوع والفريسـيين والكتبة لا علاقة له بصنف الطعام 

بـل بالطريقـة التـي يأكلـه بهـا التلاميـذ� وكانـت المسـألة هـل غسـل اليديـن الطقسـي قبـل وجبـات 

ليـس  الإنسـان  ـس  ينجِّ مـا  أن  يسـوع  قـال  الواقـع،  فـي   �)5  -3  :7 )مرقـس  لا  أمَ  الطعـام ضـروري 

الطعـام المأكـول بأيـدٍ غيـر مغسـولة بـل الأشـياء الشـريرة الصـادرة مـن القلـب )مرقـس 7: 20- 23(، 

لأن الطعـام لا يدخـل إلـى قلبـه بـل إلـى الجـوف ثـم يخـرج إلـى الخـلاء�« »وهكـذا أعلـن يسـوع أن 

 bromata كل الأطعمـة المأكولـة بأيـدٍ غيـر مغسـولة هـي »طاهـرة« )مرقـس 7: 19(� وإن كلمـة

يسـتهلكها  التـي  الأطعمـة  أصنـاف  كل  علـى  ينطبـق  جنـس  اسـم  هـي  هنـا  المسـتخدمة  اليونانيـة 

البشـر: وهـي لا تعنـي فقـط أطعمـة مـن اللحـوم� 

إن رؤيـا بطـرس الحيوانـات، كمـا هـي مسـجلة فـي أعمـال10، لا تعلّـِم أن الحيوانـات غيـر الطاهـرة   
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غـدت صالحـة لـلأكل؛ وبـدلاً مـن ذلـك تعلّـِم أن الأمـم لـم يكونـوا نجسـين وانـه يسـتطيع الاختـلاط 

بهم من دون أن يتنجس� وبطرس نفسـه فهم الرؤيا على هذا النحو، فقال شـارحاً: »أنتم تعلمون 

كيـف هـو محـرَّم علـى رجـل يهـودي أن يلتصـق بأحـد أجنبـي أو يأتـي إليـه� وأمـا أنـا فقـد أرانـي الله أن 

لا أفـول عـن إنسـان مـا إنـه دَنـِس أو نجَِـس« )أعمـال 10: 28( 

ه بولس في رسالتيه إلى أهل رومية )14( و 1كورنثوس )8: 4- 13؛ 10: 25- 28( التضمينات  وجَّ  

المترتبـة علـى المسـيحيين مـن جـرَّاء عـادة منتشـرة علـى نحـو واسـع بيـن الأمـم تتعلـق بـأكل مـا ذُبـح 

للأوثان� وكانت القضية بين المسـيحيين الأوائل هي هل يعُتبَر تناول الطعام المقدم إلى الأوثان 

م  عمل عبادة� أقوياء الإيمان لم يعتقدوا ذلك وبالتالي فهم قد يأكلون أي شيء قابل للأكل مقدَّ

إلـى الأوثـان� أمـا الذيـن أعوزهـم هـذا الإيمـان القـوي فاسـتهلكوا البقـول فقـط لأنهـا لا تقُـدم إلـى 

الأوثـان� وطالـب بولـس الجميـع بـألا يـزدروا آكلـي البقـول وألا يدينـوا مـن »يـأكل كل شـيء« صالـح 

لـلأكل )روميـة 14: 2(� 

حذر بولس من الهرطقات العتيدة التي تحظرّ المؤمنين من المشاركة في هبتي الله للبشرية عند   

الخلـق: الـزواج والطعـام� والأطعمـة المشـار إليهـا هنـا هـي كل تلـك التـي خلقهـا الله لاسـتهلاك 

البشـر� وكلمات بولس هنا يجب ألا تؤخذ بمعنى كون الأطعمة النجسـة »قد خلقها الله لتتُناول 

بالشـكر مـن المؤمنيـن وعارفـي الحـق« )1تيموثـاوس 4: 3(� 

الفلفـل والتوابـل والخـردل والمخلـلات وغيرهـا مـن المـواد المشـابهة تـؤذي المعـدة� فـي البـدء تثيـر   �28

غشـاءها ثـم تحطّـِم جدارهـا المخاطـي قاهـرة مقاومتهـا أي أذى� وإثـارة المعـدة تؤثّـِر فـي الدمـاغ 

الـذي يؤثّـِر بـدوره فـي المـزاج، مـا يولّـِد غالبـاً النـزق أي حـدة الطبـع� راجـع م� أ� شـنايدر وطلابـه: 

والأمعـاء 26)1956(:  المعـدة  لأمـراض  الأمريكيـة  اليوميـات  المعـدة«،  فـي  التوابـل  تنـاول  »تأثيـر 

722، كمـا اقتبسـت عـن »الآثـار الفيزيولوجيـة للتوابـل والبهـارات«، )لومـا لينـدا، كاليفورنيـا: إدارة 

التغذيـة، معهـد الصحـة، جامعـة لومـا لينـدا ]منسـوخة[� هوايـت: نصائـح حـول الحميـة الغذائيـة 

والأطعمـة، ص ص 339- 345� 

ـر الجـدار المخاطـي للمعـي الدقيـق  البهـارات والتوابـل قـد تحُـدِث أيضـاً التهابـاً فـي المـريء وتدمِّ  �29

والقولون� وهي تثير الكليتين وقد تساهم في فرط ضغط الدم، وبعضها يحوي عوامل سرطانية� 

انظر كينيت إِ بوركه وآن بورك: »التوابل ومدى لذتها«، أدڤنتست ريفيو، 8كانون الثاني )يناير(، 

1987، ص ص 14، 15؛ قسـم التغذيـة، »التوابـل والبهـارات«؛ مارجـوري ف� بالدويـن وبرنـِل، إ� 

بالدويـن: »التوابـل- وصفـة للمشـاكل، أصـداء ويلـدوود، شـاء 1978- 79، ص ص 8 - 11� 

وليم ج� جونسون: »لمصلحة البساطة«، أدڤنتست ريفيو، 20آذار )مارس(، 1986، ص 4�   �30
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تفسير الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، مجلد 1، ص 417�   �31

انظر قرارات نهاية العام للأدڤنتست السبتيين في قسم شمال أميركا )1986(، ص ص 23- 25�   �32

الكيميائيـة  المـواد  فبعـض  الضـرر�  مـن  تمامـاً  خاليـاً  ليـس  التجميـل  مسـتحضرات  اسـتعمال   �33

المستخدمة في تحضيرها قد يدخل الدورة الدموية بعد أن يمتصه الجلد ويضر الصحة بدرجات 

هي رهن بطبيعة هذه المواد وحساسـية الشـخص� انظر ن� شـافر، ر� و� شـافر: »التأثير الممكن 

لعوامـل السـرطان فـي صبغـات الشـعر«، يوميـات الطـب لولايـة نيويـورك، آذار )مـارس( 1976، 

مـاذا  التجميـل:  مسـتحضرات  ضـد  »الحساسـيات  تـاوب:  ج�  صموئيـل  396؛   -394 ص  ص 

يجـري لـك تحـت سـتار المكيـاج«، العيـن والأذن والانـف والحنجـرة، نيسـان )أبريـل(، 1976، ص 

ثـة وسـبب آفـات العيـن«، العيـن  ص 131، 132؛ س� ج� تـاوب: »مسـتحضرات التجميـل الملوَّ

والأذنان والانف والحنجرة، شباط )فبراير(، 1975، ص ص 81، 82؛ هوايت: »كلمات للأمهات 

انـد هيرالـد، 17تشـرين الأول )أكتوبـر( 1871�  المسـيحيات«، ريفيـو 

هوايت: مشتهى الأجيال، ص 643�   �34
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أنَّ الله أسّـــــس الـــــزواج فـــــي عـــــدن وثبّتـــــه يســـــوع ليكـــــون اتحـــــاداً مـــــدى الحيـــــاة بيـــــن 
رجـــــل وامـــــرأة فـــــي رفقـــــة مُحِبَّـــــة. وعهـــــد الـــــزواج عنـــــد المســـــيحي ملـــــزمِ حيـــــال الله كمـــــا 
ــــريكين  ــــن شـ ــــد فقـــــط بيـ ــــه، ويجـــــب أن يعُقـ ــاه رفيقـ ــ ــــن تجـ ــــن الزوجيـ ــــكل مـ ــــزم لـ ــــو ملـ هـ
يتقاســـــمان إيمانـــــاً مشـــــتركاً. والمحبـــــة المتبادَلـــــة والشـــــرف والاحتـــــرام والمســـــؤولية 
هـــــي لحمـــــة هـــــذه العلاقـــــة وســـــداها، التـــــي عليهـــــا أن تعكـــــس علاقـــــة المحبـــــة بيـــــن 
ــــم  ــــا خـــــص الطـــــلاق علّـ ــــا. وفـــــي مـ ــــا وديمومتهـ ــــتها وتقاربهـ ــــته وقداسـ ــــيح وكنيسـ المسـ
يســـــوع أن مَـــــنْ طَلَّـــــق زوجـــــاً أو زوجـــــةً، إلا لعلـــــة الزنـــــى، وتـــــزوج آخـــــر أو أخـــــرى، يقتـــــرف 
الزنـــــى. وعلـــــى رغـــــم أن بعـــــض العلاقـــــات العائليـــــة قـــــد لا تصـــــل إلـــــى المثـــــال الأعلـــــى، 
فـــــإن الزوجيـــــن اللذيـــــن يســـــلم واحدهمـــــا نفســـــه لآخـــــر فـــــي المســـــيح قـــــد يكمـــــلان 
وحدتهمـــــا فـــــي الحـــــب بهـــــدى الـــــرُّوح الْقُـــــدُس ورعايـــــة الكنيســـــة. الله يبـــــارك العائلـــــة 
ويريـــــد لأعضائهـــــا أن يســـــاعد أحدهمـــــا الآخـــــر ســـــعياً للنضـــــج الكامـــــل. وعلـــــى الأهـــــل 
أن ينمّـــــوا المحبـــــة وطاعـــــة الـــــرب فـــــي قلـــــوب أبنائهـــــم. وهـــــم بمثلهـــــم وكلماتهـــــم عليهـــــم 
أن يعلِّمـــــوا فلذاتهـــــم أن المســـــيح محـــــب للانضبـــــاط ، حنـــــونٌ دائمـــــاً ومعتـــــنٍ ويريدهـــــم 
أن يصبحـــــوا أعضـــــاء فـــــي جســـــدِه، عائلـــــة الله. والتوثيـــــق المتزايـــــد للروابـــــط العائليـــــة 
هـــــو إحـــــدى العلاقـــــات المميّـــــزة لرســـــالة البشـــــارة الأخيـــــرة. )تكويـــــن 2: 18-25؛ متـــــى 
19: 3-9؛ يوحنـــــا 2: 1-11؛ 2كورنثـــــوس 6: 14؛ أفســـــس 5: 21-33؛ متـــــى 5: 31، 
32؛ مرقـــــس 10: 11، 12؛ لوقـــــا 16: 18؛ 1كورنثـــــوس 7: 10، 11؛ خـــــروج 20: 12؛ 

أفســـــس 6: 1-4؛ تثنيـــــة 6: 5-9؛ أمثـــــال 22: 6؛ ملاخـــــي 4: 5، 6.(

المنـزل هـو الإطـار الأولـي لإعـادة إحيـاء صـورة الله فـي الرجـال والنسـاء� فضمـن 
العائلـة يسـتطيع الأب والأم والأولاد أن يعبِّـروا عـن ذواتهـم، ملبيـن حاجاتهـم المتبادلـة 
الجـدارة  مشـاعر  وتتطـوَّر  المـرء،  هويـة  تترسـخ  هنـا  والألفـة�  والمحبـة  الانتمـاء  إلـى 
التنفيـذ،  موضـع  فيـه  توضـع  الـذي  المـكان  أيضـاً  هـو  والمنـزل  الشـخصي�  بالاحتـرام 
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آخـر�  إلـى  مـن جيـل  المنقولـة  وقيمهـا  الحقيقيـة  المسـيحية  مبـادئ  بنعمـة الله، 
تكـون مسـرحاً  أن  يمكنهـا  كمـا  العظيمـة�  للسـعادة  مكانـاً  تكـون  أن  للعائلـة  يمكـن 
حقـاً،  المُعاشـة  المسـيحية  مبـادئ  المتناغمـة  العائليـة  الحيـاة  وتبرهـن  فظيـع�  لأذى 
معلنـة صفـات الله� ولسـوء الحـظ ، ينـدر جـداً عنـد العائـلات الحديثـة أن تبـرز هـذه 
إلـى العلـن� وبـدلاً مـن ذلـك، تنـمّ عائـلات عديـدة عـن أفـكار ونوايـا  الخصائـص تمامـاً 
نابعـة مـن القلـب البشـري الأنانـي: خصـام وعصيـان وخصومـة وغضـب وقلـة احتشـام 
وحتـى قسـوة� مـع أن هـذه المميـزات لـم تكـن جـزءاً مـن خطـة الله الأصليـة� فيسـوع 

قـال: »مِـنَ البَْـدْءِ لـَمْ يكَُـنْ هكَـذَا« )متـى 19: 8(� 

منذ البداية
لتزويدهـا  أعُِـدّا  البشـرية،  للعائلـة  الله  مـن  أصليتـان  هديتـان  والـزواج  السـبت 
مباهـج الراحـة والانتمـاء بغـض النظـر عـن الزمـان والمـكان والحضـارة� وارسـاء هاتيـن 
المؤسسـتين هـو ذروة خلـق الله هـذه الأرض وخاتمتـه، وافضـل مـا وهبـه الله بسـخاء 
البشـرية الطالعـة مـن بيـن يديـه� والله برسـمه السـبت أعطـى الكائنـات البشـرية وقتـاً 
الوحـدة  أسـس  الأولـى  العائلـة  بتكوينـه  وهـو  برفقتـه�  للتنعـم  وقتـاً  د،  والتجـدُّ للراحـة 
الاجتماعيـة الأساسـية للإنسـانية، معطيـاً الأزواج حِسـاً بالانتمـاء ومـزوِّداً إياهـم فرصـة 

والآخريـن�  فـي خدمـة الله  لشـخصياتهم  كاملـة  تنميـة 

الذكر والأنثى في صورة الله. يصف تكوين 1: 26، 27 خلق الله الكائنات البشرية 
الذين سيسكنون الأرض: »وَقاَلَ اُلله: ’نعَْمَلُ الإنسان عَلىَ صُورتَنَِا كشََبَهِنَا ����‘  فخََلقََ 
اُلله الإنسان عَلىَ صُورتَهِِ� عَلىَ صُورةَِ اِلله خَلقََهُ� ذكَرَاً وَأنُثْىَ خَلقََهُمْ« استعملت كلمة 
إنسان هنا )في العبرية كما في العربية( بمعناها الجنسي، أي المتعلق بجنس احيائي 
لا بفرد ينتمي إلى هذا الجنس، كما هو الأمر في اكثر من 500 مرة استخدمت في كل 
مكان من العهد القديم� وتشمل هذه الكلمة كلا من الذكر والأنثى� ويوضح النص أننا 
لسـنا أمـام حالـة خلـق الرجـل علـى صـورة الله ثـم خلـق المـرأة علـى صـورة الرجـل�1 علـى 

العكس، الذكر والأنثى كلاهما عُملا على صورة الله� 
سـوية  نـان  يكوِّ والأنثـى  الذكـر  هكـذا  الله  هـم  القُْـدُس  والـرُّوح  والابـن  الآب  مثلمـا 
»الإنسـان«� وعلـى رغـم وحدانيتهمـا فـي الإنسـانية علـى غـرار وحدانيـة الأقانيـم الثلاثـة 
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فـي الألوهيـة فهمـا مختلفـان فـي الوظيفـة� إنهمـا متسـاويان فـي الكينونـة وفـي القيمـة 
 �)3  :11 1كورنثـوس  30؛   :10 يوحنـا  )انظـر  متمايـزان  شـخصان  لكنهمـا  الشـخصية 

]التناسـلية[� وظائفهمـا  وتتعـاون  جسـدياً،  يتكامـلان 
كلا الجنسـين حسـن )تكويـن 1: 31(، وحسـن أيضـاً الـدور المختلـف لـكل منهمـا� 
أن  فـي وسـع الله  التناسـلي� ولقـد كان  التمايـز  واقـع  قائمـان علـى  والمنـزل  والعائلـة 
ينشـر الحيـاة علـى الأرض مـن دون أن يخلـق ذكـراً وأنثـى، كمـا هـو مبيَّـن فـي التناسـل 
اللاجنسـي عنـد بعـض أنـواع الحيـاة الحيوانيـة� لكـنّ الله صنـع »فرديـن متماثليـن فـي 
الشكل العام والمميِّزات، لكنّ كلا منهما يحوي في داخله شيئاً يعوزه الآخر ويتكامل 
الجنسـين�  مـن  أي  أعضـاء  مـن  حصـراً  مصنـوع  عالـَمٌ  كامـلاً  يكـون  ولـن  لـه�«2  مـا  مـع 
ليسـت  والمسـاواة  وإناثـاً�  ذكـوراً  يضـم  مجتمـع  فـي  إلا  يتـم  لـن  الحقيقـي  فالاكتمـال 

مطروحـة هنـا لأن الاثنيـن ضروريـان� 
فـي اليـوم الأول شـعر آدم، بكـر الخليقـة وبالتالـي رأس الجنـس البشـري3، بفرادتـه: 
لـم يكـن فـي الجنـة أحـد مثلـه� فـآدم »لـَمْ يجَِـدْ مُعِينًـا نظَِيـرهَُ« )تكويـن 2: 20(� وكان الله 
حساسـاً لهـذا النقـص، لأنـه قـال: »ليْـسَ جَيِّـدًا أن يكَُـونَ آدَمُ وَحْـدَهُ، فأَصَْنَـعَ لـَهُ مُعِينًـا 

نظَِيـرهَُ« )تكويـن 2: 18(�
الكلمـة العبريـة »نجـد neged« ، التـي ترجمـت »نظيـر« هنـا، هـي اسـم متصـل 
بحـرف جـر يعنـي ]الوقـوف[ »أمـام، فـي مواجهـة، مضـاد لـِـ ، متناظـر مـع« ]إنسـان أو 
شـيء[� فـي هـذه الحـال كان علـى الشـخص الـذي سـيقف أمـام آدم أن يكـون مكمّـلاً 
له، متناظراً معه كما لو كان نظيره�**وهكذا »أوقع الرَّبُّ الإله سُباَتاً عَلىَ آدَمَ فنََامَ«، 

وإذ أخـذ »وَاحِـدَةً مِـنْ أضَْلاعَِـهِ« )تكويـن2: 21( شـكَّل رفيقتـه�4 
إلـى العلاقـة الوثيقـة والحميمـة التـي جعلهـا هـذا  بعَُيـد اسـتيقاظ آدم تعـرَّف فـوراً 
الخلـق النوعـي ممكنـة� » فقََـالَ آدَمُ: هـذِهِ الآنَ عَظـْمٌ مِـنْ عِظاَمِـي وَلحَْـمٌ مِـنْ لحَْمِـي� هـذِهِ 

تدُْعَـى ’امْـرأَةًَ‘  لأنََّهَـا مِـنِ إمْـرءٍِ أخُِـذَتْ« )تكويـن 2: 23، راجـع 1كورنثـوس 11: 8(�

الـزواج. مـن التنـوع والاختـلاف بيـن الذكـر والأنثـى أحـدث الله نظامـاً، اتحـاداً� فـي 
داً هذين الإثنين، مثالي صورته، ليعمل  يوم الجمعة الأول ذاك انجز الزواجَ الأول، موحِّ

* جاء في المنجد: يقال "فلان نظيرُ فلانٍ" أي عين كل واحد منهما تنظر إلى الآخر�
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منهمـا واحـداً� وكان الـزواج أسَّ العائلـة، بـل أسَّ المجتمـع نفسـه، منـذ ذلـك الحيـن� 
يصـف الكتـاب المُقـدَّس الـزواج كفعـل حاسـم مـن الانفصـال والاتصـال معـاً، إذ »لذِلـِكَ 

ـهُ وَيلَتْصَِـقُ بِامْرأَتَـِهِ وَيكَُونـَانِ جَسَـدًا وَاحِـدًا« )تكويـن 2: 24(� يتَـْركُُ الرَّجُـلُ أبَـَاهُ وَأمَُّ
1. الانفصـال. انـه لأمـر حيـوي لعلاقـة الـزواج أن يتـرك الإنسـان وراءَه علاقـات أوليـة 
سـابقة� فعلاقـة الـزواج مـن شـأنها أن تسـمو فـوق علاقـة الوالديـن والابـن� بهـذا المعنـى 
يتيـح »انفصـال« الإنسـان عـن أهلـه أن »يتصـل« بإنسـان آخـر� ومـن دون هـذه العمليـة 

لا أسـاس ثابتـاً للـزواج� 
2. الاتصـال. الكلمـة العبريـة التـي ترُجمـت إلـى »يلتصـق« بالعربيـة مشـتقة مـن 
فعـل معنـاه »يلتـزم، يلتصـق، يتحّـد، يتقّيـد�« وإذا اسُـتعملت كمصـدر يمكـن أن تعنـي 
تنحيساً وإلحاماً )إشعياء 41: 7(� وإحكام هذا التماسك بين معدنين وقوته يصوِّران 
طبيعـة وثـاق الـزواج� فـأي محاولـة لفصـم هـذا الاتحـاد سـيؤذي الشـخصين المرتبطيـن 
نفسـه  الفعـل  أن  يبُـرزه  وثيقـة  البشـرية  الرابطـة  هـذه  وكـون  الوثـاق�  بهـذا  قـرب  عـن 
وَبِاسْـمِهِ  تلَتْصَِـقُ،  وَبِـهِ  تعَْبُـدُ،  اهُ  »إِيّـَ وشـعبه:  بيـن الله  الربـاط  معنـى  لتأديـة  اسـتخُدِم 

تحَْلِـفُ« )تثنيـة 10: 20(�
3. التعاقد. يتحدث الكتاب المُقدَّس عن هذا العربون أي الوعد الذي يرتبط به 
الزوجان كأنه »عهد«، المصطلح الذي يطُلق على الاتفاق الأكثر قدسية وارتباطاً على 
صعيد كلمة الله )ملاخي 2: 14؛ امثال 2: 16، 17(� فالعلاقة بين الزوج وامرأته تجد 
لها نموذجاً عهدَ الله الأبدي مع شعبه، الكنيسة )أفسس 5: 21- 33(� وتعهّد كل منهما 

لآخر قوامه الأمانة والثبات اللذان يميزان عهد الله )مزمور 89: 34؛ مراثي 3 : 23(� 
الـذي  العهـد  علـى  المؤمنيـن  وأصدقائهمـا وجماعـة  الزوجيـن  وعائلـة  يشـهد الله 
ق عليـه فـي السـماء� »فاَلّـَذِي جَمَعَـهُ اُلله لاَ يفَُرِّقـُهُ إنِسَْـانٌ«  يتبادلانـه� وهـو عهـد مصـدَّ
)متـى 19: 6(� وفهـم الزوجـان المسـيحيان انهمـا عندمـا تزوجـا تعاهـدا علـى الأمانـة 

حياتيهمـا�5 طـوال  المتبادلـة 
4. يصيـران جسـداً واحـداً. يفضـي الانفصـال التعاهـد علـى الاتصـال إلـى اتحـاد 
هـو سـر� هنـا وحـدة بـكل مـا فـي الكلمـة مـن معنـى: يسـير الزوجـان سـوية ويقفـان سـوية 
ويقيمـان علاقـة ألفـة حميمـة� فـي البدايـة تنطبـق هـذه الوحـدة علـى الاتصـال الجنسـي 
فـي الـزواج، لكنهـا تتخطاهـا إلـى الترابـط الوثيـق فـي الذهـن والعواطـف، الـذي يثبِّـت 

الناحيـة الطبيعيـة مـن هـذه العلاقـة الجسـدية� 
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أ. السـير معـاً. يسـأل الله عـن هـذه العلاقـة مـع شـعبه: »هَـلْ يسَِـيرُ اثنَْـانِ 
علـى  أيضـاً  التسـاؤل  هـذا  وينطبـق   �)3  :3 )عامـوس  يتَوََاعَـدَا؟«  لـَمْ  أن  مَعًـا 

واحـداً� اللذيـن سـيصبحان جسـداً  الزوجيـن 
هُ يـَردُُّ ابنَْـكَ مِـنْ  أمـر الله الإسِْـراَئيِليين ألا يتزاوجـوا مـع الأمـم المجـاورة »لأنَّـَ
وَرَائـِي فيََعْبُـدُ آلهَِـةً أخُْـرَى« )تثنيـة 7: 4؛ راجـع يشـوع 23: 11- 13(� وعندمـا 
ـرة )قضـاة 14- 16؛  تجاهـل بنـو إسِْـراَئيِل هـذه التعليمـات حصـدوا نتائـج مدمِّ

1ملـوك 11: 1- 10؛ عـزرا 9؛ 10(�
غَيْـرِ  مَـعَ  نيِـرٍ  تحَْـتَ  تكَُونـُوا  بتعابيـر واضحـة: »لاَ  المبـدأ  بولـس هـذا  وكـرر 
المُْؤْمِنِينَ، لَأنَّهُ أيََّةُ خِلطْةٍَ للِبِْرِّ وَالِإثمِْ؟ وَأيََّةُ شَركَِةٍ للِنُّورِ مَعَ الظُّلمَْةِ؟  وَأيَُّ اتِّفَاق 
مُوَافقََـةٍ  ةُ  المُْؤْمِـنِ؟  وَأيَّـَ غَيْـرِ  مَـعَ  للِمُْؤْمِـنِ  نصَِيـبٍ  وَأيَُّ  بلَِيعَـالَ؟  مَـعَ  للِمَْسِـيحِ 
« )2كورنثـوس 6: 14-  لهَِيْـكَلِ اِلله مَـعَ الأوَْثـَانِ؟ فإَِنَّكُـمْ أنَتْـُمْ هَيْـكَلُ اِلله الحَْـيِّ

16؛ راجـع الآيتيـن 17، 18(�
يتـزاوج المؤمنـون فـي مـا بينهـم� لكـنّ  س بوضـوح أن  المُقـدَّ يريـد الكتـاب 
فـي  توافقـاً  تتطلـب  الحقيقيـة  فالوحـدة  الواقـع�  هـذا  حتـى  يتجـاوز  المبـدأ 
العقائـد والممارسـات� والفروقـات فـي الاختبـار الدينـي تقـود إلـى فروقـات في 
عـات فـي الـزواج� وهكـذا  نمـط الحيـاة، مـن شـأنها خلـق توتُـّرات عميقـة وتصدُّ
س ينبغـي للنـاس أن  مـن أجـل إتمـام الوحـدة التـي يتحـدث عنهـا الكتـاب المُقـدَّ

يتزاوجـوا ضمـن الطائفـة الدينيـة الواحـدة�6 
ب. الوقوف معاً. حتى يصبح شـخصان جسـداً واحداً ينبغي لكل منهما 
أن يكـون وفيـاً لآخـر� وعندمـا يتـزوج المـرء يخاطـر بـكل شـيء ويقبـل كل شـيء 
المتزوجَيْـن رغبتـه فـي مشـاطرة رفيقـه  يأتـي مـع رفيـق عمـره� ويبـدي كل مـن 
حبـاً  يتطلـب  فالـزواج  شـيء�  كل  ضـد  جانبـه  إلـى  الوقـوف  وفـي  المسـؤولية 

نشـيطاً مناضـلاً لا يستسـلم� 
»يتقاسـم شـخصان كل مـا يملكانـه، ليـس جسـديهما فقـط أو ممتلكاتهمـا 
آمالهمـا  وحزنهمـا،  فرحهمـا  ومشـاعرهما،  تفكيرهمـا  أيضـاً  بـل  الماديـة 
تعنـي  واحـداً  جسـداً  شـخصين  فصيـرورة  وفشـلهما�  نجاحهمـا  ومخاوفهمـا، 
بقائهمـا  والـروح علـى رغـم  بالجسـد والنفـس  تمامـاً  واحـداً  أن يصيـرا شـخصاً 

مختلفيـن�«7  شـخصين 
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يتضمـن علاقـة  واحـداً  جسـداً  الزوجـان  يغـدو  أن  الحميمـة.  العلاقـة  ج. 
كل  ويمثّـِل   �)1  :4 )تكويـن  فحََبِلـَتْ«  امْرَأتَـَهُ  حَـوَّاءَ  آدَمُ  »وَعَـرفََ  تناسـلية: 
وهـو  معـا،  الاتصـال  إلـى  النشـيط  سـعيهما  فـي  الأولـى  الحـب  قصـة  زوجيـن 
أيـام آدم وحـواء� إن فعـل  بـه منـذ  سـعي مـا انفـك الرجـال والنسـاء يشـعرون 
الجسـدي  الاتحـاد  إلـى  ممكـن  شـيء  اقـرب  هـو  الحميمـة  الجنسـية  العلاقـة 
بالنسـبة إلـى الزوجيـن؛ فهـو يمثّـِل التقـارب الـذي يسـتطيعان اختبـاره عاطفيـاً 
والفـرح  بالـدفء  يتميّـز  أن  يجـب  المسـيحي  الزوجـي  والحـب  أيضـاً�  وروحيـاً 

 �)19  ،18  :5 )امثـال  والبهجـة 
نجَِـسٍ« )عبرانييـن  غَيْـرَ  وَالمَْضْجَـعُ  وَاحِـدٍ،  عِنْـدَ كُلِّ  مُكَرَّمًـا  الـزِّوَاجُ  »ليَِكُـنِ 
س بوضـوح أن التعبيـر الجنسـي البهيـج عـن  13: 4(� »يخبرنـا الكتـاب المُقـدَّ
الحب بين الزوج وامرأته هو خطة إلهية� إنه غير نجس ولا آثم ولا ملوَّث، كما 
د على ذلك صاحب الرسالة إلى العبرانيين� إنه مكان عظيم الشرف في  شدَّ
الـزواج: قـدس الأقـداس حيـث يختلـي الزوجـان ليحتفـلا بحبهمـا المتبـادَل� إنـه 

وقـت قصُـد لـه أن يكـون مقدّسـاً وفـي الوقـت نفسـه شـديد البهجـة�«8 

متبـادَل،  تكريـس ذات  الزوجيـة هـي  المحبـة  س.  المُقـدَّ الكتـاب  فـي  المحبـة   .5
غيـر مشـروط وحنـون وحميـم، يشـجع النمـوّ المتبـادل علـى صـورة الله فـي كل نواحـي 
الشـخص: بدنيـاً وعاطفيـاً وفكريـاً وروحيـاً� وثمـة أنمـاط مختلفـة مـن الحـب فـي الـزواج؛ 
حيناً يكون رومنطيقياً متَّقداً وأحياناً مشبوب العاطفة؛ تارة مريحاً وطوراً حلو العشرة 
لذيذ الحس بالانتماء� لكن المحبة agape الموصوفة في العهد الجديد- غير الأنانية 

والغيـرة – هـي التـي تشـكّل أسـاس الحـب الزوجـي الحقيقـي الأبـدي� 
اظهـر يسـوع الشـكل الأسـمى مـن هـذا النـوع مـن المحبـة عندمـا اقتبـل إثـم خطايانـا 
العَْالـَمِ،  فِـي  الَّذِيـنَ  تـَهُ  أحََـبَّ خَاصَّ قـَدْ  كَانَ  الصليـب� »إذِْ  إلـى  وذهـب  ونتائجهـا معـاً 
أحََبَّهُـمْ إلـى المُْنْتهََـى« )يوحنـا 13: 1(� لقـد احبنـا علـى رغـم النهايـة التـي أوصلتـه إليهـا 
خطايانا� تلك كانت ولا تزال المحبة agape المطلقة وغير المشروطة ليسوع المسيح� 
وصف بولس هذه المحبة فقال: »المَْحَبَّةُ تتَأَنََّى وَترَفْقُُ� المَْحَبَّةُ لاَ تحَْسِدُ� المَْحَبَّةُ 
ـؤَ،  وَلاَ  ، وَلَا تظَـُنُّ السُّ لَا تتَفََاخَـرُ، وَلَا تنَْتفَِـخُ،  وَلَا تقَُبِّـحُ، وَلَا تطَلْـُبُ مَـا لنَِفْسِـهَا، وَلَا تحَْتـَدُّ
كُلَّ  وَترَجُْـو  شَـيْءٍ،  كُلَّ  قُ  وَتصَُـدِّ شَـيْءٍ،  كُلَّ  ،  وَتحَْتمَِـلُ  بِالحَْقِّ تفَْـرَحُ  بـَلْ  بِالِإثـْمِ  تفَْـرَحُ 
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شَـيْءٍ، وَتصَْبِـرُ عَلـَى كُلِّ شَـيْءٍ�  الَمَْحَبَّـةُ لاَ تسَْـقُطُ أبَـَدًا« )1كورنثـوس 13: 4- 8(� 
وكتـب إد ويـت معلقـاً علـى هـذا المقطـع: »المحبـة agape موصولـة بينبـوع مـن 
القـوة الأبديـة ويمكنهـا أن تسـتمر فـي العمـل عندمـا تعجـز عـن ذلـك كل أنـواع الحـب 
الفيـض  إنهـا تحـب، مهمـا كان الحـال� وتسـتطيع المحبـة أن تسـتمر فـي  الأخـرى ��� 
مهما كان الشخص الآخر غير أهل للمحبة� والمحبة agape غير مشروطة مثلما هي 

محبـة الله إيانـا� إنهـا موقـف ذهنـي مبنـي علـى خيـار المشـيئة الحـر�«9 
6. المسـؤولية الفرديـة الروحيـة. لئـن كان فريقـا الـزواج قـد تعاهـدا فعليهمـا أن 
ـل  يتحمّـلا فرديـاً مسـؤولية الخيـارات التـي اتخّذاهـا )2كورنثـوس 5: 10(� ويعنـي تحمُّ
هـذه المسـؤولية ألا يلـوم أحـد القرينيـن قرينـه علـى مـا قـام بـه الاثنـان معـاً� وينبغـي لـكل 
يتـكل  قبـول مسـؤولية نمـوِّه الروحـي الخـاص؛ وليـس علـى أي منهمـا أن  منهمـا أيضـاً 
علـى قـوة الآخـر الروحيـة، مـع أن علاقـة كلا منهمـا مـع الله قـد تصلـح، فـي المقابـل، 

معيـن قـوة وتشـجيع لآخـر� 

نتائج السقوط ]في الخطيئة[ على الزواج 
إن التشـويه الـذي أحدثتـه الخطيئـة علـى انعـكاس صـورة الله علـى البشـرية كان لـه 
نتائـج علـى الـزواج وعلـى غيـره مـن الاختبـارات الإنسـانية� فالمصلحـة الذاتيـة أطلـت 
برأسـها حيـث كانـت المحبـة الكاملـة والوحـدة تملـكان مـن قبـل� والأنانيـة هـي المحـرك 
فـي خـط مضـاد  تسـير  وهـي  المسـيح�  لمحبـة  يخضعـون  لا  الذيـن  أولئـك  لـكل  الأول 
لكافة مبادئ التسـليم والخدمة والعطاء التي تمثِّلها بشـارة الإنجيل، كما أنها القاسـم 

المشـترك لـكل فشـل مسـيحي� 
فـي  عاشـا  يخطـآ  أن  قبـل  خلقهمـا�  مـن  الهـدف  بمعصيتهمـا  وحـواء  آدم  انتهـك 
انفتـاح كامـل أمـام الله� وبعـد الخطيئـة بـدلاً مـن أن يقُبـلا إليـه بفـرح اختبـآ منـه بخـوف، 
وقـد  عليـه�  أقدمـا  عمـا  مسـؤوليتهما  ومنكرَيـْن  فعـلاه  مـا  حقيقـة  يكتمـا  أن  محاوليَْـن 
انتابهمـا شـعور عميـق مـن الإثـم عجـزت تبريراتهمـا عـن محـوه، مـا دفعهمـا إلـى العجـز 
ـل عيـن الله والملائكـة القديسـين� ومنـذ ذلـك الحيـن غـدا الهـروب والإنـكار  عـن تحمُّ

مـع الله�  البشـرية  للعلاقـات  المشـترك  النمـوذج  الـذات  لتبريـر 
بـل  بـالله  لـم يشـوِّه فقـط علاقتهمـا  إلـى الكتمـان  الـذي دفـع آدم وحـواء  والخـوف 
أيضاً علاقتهما المتبادلة� فعندما سألهما الله سعى كل منهما في حماية نفسه على 



الزوَاجُ والعائلة   •   377 

حسـاب الآخـر� وبيَّـن تشـاكيهما الانفصـام الجسـيم الـذي حـدث فـي العلاقـة المُحِبَّـة 
التـي أسسـها الله عنـد الخلـق� 

بعـد الخطيئـة قـال الله للمـرأة: »إلـى رجَُلِـكِ يكَُـونُ اشْـتِيَاقكُِ وَهُـوَ يسَُـودُ عَليَْـكِ« 
)تكويـن 3: 16(� وهـو أراد هـذا المبـدأ، الـذي لـم يغيِّـر المسـاواة الرئيسـة بيـن الرجـل 
والمـرأة، لفائـدة كل مـن الزوجيـن الأوليـن ولـكل الأزواج مـن بعدهمـا�10 ولسـوء الحـظ 
غـدا المبـدأ مشـوَّهاً� ومنـذ ذلـك الوقـت ميـزت السـيطرة مـن خـلال القـوةِ أو المنـاورةِ 
أو تحطيـم الفرديـةِ الـزواجَ عبـر العصـور� والتمركـز حـول الـذات جعـل القبـول والتقديـر 

المتبادليـن قليلـيْ الوجـود� 
قبـل  الـزواج  ميَّـز  الـذي  الـذات  الناكـر  التناغـم  فـي  العيـش  المسـيحية هـو  جوهـر 
إسـعاد  فـي  تسـاهم  أن  الزوجيـن  محبـة  وعلـى  التناغـم�  هـذا  حطـم  الـذي  السـقوط 
أحدهمـا الآخـر� وعلـى كل منهمـا أن ينمـي سـعادة الآخـر� عليهمـا الاندمـاج ليصبحـا 

إلـى الله�11  تنتمـي  التـي  يتخلـى أي منهمـا عـن فرديتـه  واحـداً، مـن دون أن 

الانحرافات عن المثل الأعلى الإلهي 
د الزوجات. الممارسة القاضية بأن يستأثر أحد فريقي الزواج بأكثر من قرين  تعدُّ
عـدن�  فـي  زواج  أول  مـع  رسـمهما الله  اللذيـن  والاتحـاد  الوحـدة  عكـس  تسـير  واحـد 
ففـي تعـدد الزوجـات لا يمكـن أن ينطبـق القـول أن الرجـل تخلـى عـن كل مـا عداهـا� 
وعلـى رغـم أن الكتـاب المُقـدَّس يصـف تعـدد الزوجـات كحقيقـة واقعـة فـي الحضـارة 
أنهـا لا تحقـق  يظُهـر فـي وضـوح  الزيجـات  فـإن وصـف هـذه  الآبـاء،  أيـام  السـائدة فـي 
غـدت  الزيجـات  هـذه  داخـل  المتنوعـة  الفرعيـة  فالوحـدات  الإلهـي�  الأعلـى  المثـال 
متورطـة فـي صراعـات قـوة واسـتياءات مريـرة وتنفيـرات )انظـر تكويـن 16؛ راجـع 29: 
16- 30: 24 وغيرهـا(، مسـتخدمة الأولاد كأسـلحة عاطفيـة للإسـاءة إلـى الغريمـات 

فـي العائلـة الواحـدة� 
الحميمـة  الفتهمـا  يقـوي  الانتمـاء  مـن  حسـاً  الزوجيـن  الأحاديـة  الزيجـات  تـزوِّد 
وارتباطهما� وهما يدركان أن علاقتهما فريدة ولا أحد غيرهما يشاطرهما ما يفعلان� 
وتعكـس العلاقـة الأحاديـة بوضـوح أكثـر، العلاقـة بيـن المسـيح وكنيسـته، والعلاقـة بيـن 

والله�12  الفـرد 
الفسـوق والزنـا. يهـزأ التفكيـر والممارسـة الشـائعان بالتعهـدات الثابتـة التـي يكـون 
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س ينظـر  فيهـا كل مـن الزوجيـن أمينـاً لآخـر جنسـياً حتـى المـوت� لكـنَّ الكتـاب المُقـدَّ
تظـل سـارية  السـابعة  فالوصيـة  بمثابـة خطيئـة�  الـزواج  أي علاقـة جنسـية خـارج  إلـى 
المفعـول وغيـر متغيـرة: »لاَ تـَزنِْ« )خـروج 20: 14(� لـم يذُكـر هنـا أي قيـد معنـوي، لا 

سـلباً ولا إيجابـاً� فهـذه الوصيـة هـي مبـدأ يحافـظ بغيـرة علـى علاقـة الـزواج� 
تمامـاً  يتعـارض  والزنـا  الفسـوق  إلـى  س  المُقـدَّ الكتـاب  لنظـرة  الكامـل  المضمـون 
مـع التسـامح اليـوم مـع هـذه الممارسـات التـي يقـوم بهـا »راشـدون موافقـون«� وثمـة 
مقاطـع عديـدة فـي كل مـن عهـدي الكتـاب المُقـدَّس تشـجب ممارسـة كهـذه )لاوييـن 
20: 10- 12؛ امثـال 6: 24- 32؛ 7: 6- 27؛ 1كورنثـوس 6: 9، 13، 18، غلاطيـة 5: 

19؛ أفسـس 5: 3؛ 1تسـالونيكي 4: 3؛ الـخ�(� 
يمكـن لعلاقـات كهـذه أن تولّـِد نتائـج بعيـدة المـدى طويلـة الـدوام� فهـي تسـلب 
الشـريك الجنسـي الشـرعي حقه وقد تؤذيه بدنياً وعاطفياً ومالياً وقانونياً واجتماعياً� 
وهـي تـؤذي العائلـة بمعناهـا الواسـع، لا سـيما الأطفـال� كمـا أن هـذه العلاقـات قـد 
فـإن سـحابة  ذلـك،  إلـى  غيـر شـرعيين�  أطفـال  وبـولادة  أمـراض زهريـة  بنقـل  تتسـبب 
الأكاذيـب والخيانـة التـي ترفـرف فـوق قضايـا كهـذه تحطـم الثقـة بحيـث يسـتحيل بعـد 
ذلـك إعادتهـا� وبعيـداً حتـى مـن أوامـر الله ضـد هـذه الأشـكال مـن اللاأخلاقيـة فـإن 
قافلـة النتائـج التعيسـة الناجمـة عنهـا تشـكِّل تحذيـراً وافـراً ضـد إقحـام النفـس فيهـا� 

عـدم طهـارة الفكـر. ليسـت الخطيئـة فقـط فعـلاً ظاهـراً، بـل هـي بالأحـرى قضيـة 
ثـة فـلا يبـدو  القلـب الـذي يغـوص بعمـق إلـى أنمـاط التفكيـر� وإذا كانـت الينابيـع ملوَّ
المحـرِّض  الباطنـي هـو  الذهـن  إنـاء  أن  الجـداول سـتكون نظيفـة� وقـد رأى يسـوع  أن 
يرةٌَ: قتَـْلٌ، زنِـىً، فِسْـقٌ، سِـرقْةٌَ،  أفَـْكَارٌ شِـرِّ تخَْـرُجُ  مِـنَ القَْلـْب  للسـلوك البشـري: »لأنَْ 
إلـى  الخيانـة  فعـل  أرجـع  نفسـه  الإطـار  وفـي  )متـى 15: 19(�  تجَْدِيـفٌ«  زُورٍ،  شَـهَادَةُ 
ـا أنَـَا فأَقَـُولُ لكَُـمْ: أن  هُ قِيـلَ للِقُْدَمَـاءِ: لَا تزَنِْ�  وَأمََّ الأفـكار والانفعـالات: »قـَدْ سَـمِعْتمُْ أنَّـَ

كُلَّ مَـنْ ينَْظـُرُ إلـى امْـرَأةٍَ ليِشَْـتهَِيَهَا، فقََـدْ زنَـَى بِهَـا فِـي قلَبِْـهِ« )متـى 5: 27، 28(�
الفاسـقة  والكتـب  والأفـلام  المخيلـة�  انحـراف  بكاملهـا لاسـتثمار  تطـورت صناعـة 
التـي تنتجهـا لا مـكان لهـا فـي الحيـاة المسـيحية� فهـي لا تشـجع فقـط العلاقـات غيـر 
الشـرعية بـل تحـوِّل أيضـاً الرجـل والمـرأة إلـى مواضيـع جنسـية محضـة، مشـوِّهة بالتالـي 
المعنـى الحقيقـي للعلاقـة الجنسـية ومعتِّمـةً صـورة الله� والمسـيحيون مدعـوون إلـى 
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مجتمـع  فـي  للعيـش  يسـتعدون  لأنهـم  طاهـرة  حيـاة  والعيـش  طاهـرة  أفـكاراً  التفكيـر 
طاهـر طـوال الأبديـة� 

سِفاح القربى. يعَبُر بعض الأهل الحدود التي ترسم التعبير السليم عن عاطفتهم 
لأحد أولادهم، فيقيمون معه علاقات حميمة بدنياً وعاطفياً� وينتج هذا عندما تهُمل 
العلاقة السوية بين الزوجين ويخُتار أحد الأولاد ليلعب دور أحد الشريكين� وضبابية 

الحدود هذه قد تحدث أيضاً بين أخ وأخت وبين الأنسباء في العائلة الواسعة� 
حُـرِّم سـفاح القربـى فـي العهـد القديـم )لاوييـن 18: 6- 29؛ تثنيـة 27: 20- 23( 
وشُـجب فـي العهـد الجديـد )1كورنثـوس 5: 1- 5(� وهـذا النـوع مـن المفاسـد يـؤذي 
التطـور الجنسـي عنـد الولـد ويخلـق عنـد الصبـي أو البنـت عبئـاً لا مبـرر لـه مـن العـار 
والإثـم يحملهمـا أو تحملهمـا إلـى داخـل الـزواج فيمـا بعـد� وعندمـا يتجـاوز الأهـل هـذه 
إلـى  بالنسـبة  يـؤذون الإحسـاس بالثقـة المتنامـي عنـد الولـد – الحيـوي جـداً  الحـدود 

بـالله�  الإيمـان 

الطلاق. تختصر عبارة قالها يسوع تعليم الكتاب المُقدَّس حول الطلاق: »فاَلَّذِي 
جَمَعَهُ اُلله لاَ يفَُرِّقهُُ إنِسَْانٌ« )متى 19: 6؛ مرقس 10: 7- 9(� والزواج مقدَّس لأن الله 
كرَّسـه� وفـي نهايـة المطـاف الله هـو الـذي يجمـع الرجـل والمـرأة وليـس مجـرد كلمـات 
بشرية أو الفعل الجنسي� وهو الذي ختم اتحادهما أيضاً� وهكذا يتعين على الفهم 

المسـيحي للطلاق والزواج من جديد أن يسـتند إلى خلفيات الكتاب المُقدَّس� 
توضـح عبـارة يسـوع المبـدأ الكتابـي الأساسـي، الـذي يشـكِّل إطـاراً لفهـم الطـلاق 
وفـق المنظـور المسـيحي: الله أراد للـزواج أن يكـون غيـر قابـل للفصـم� فعندمـا سـأله 
الفريسـيون أن كان التنافـر الزوجـي يشـكِّل سـبباً كافيـاً للطـلاق أكـد النمـوذج العدنـي 
شـرائع  حـول  بأسـئلتهم  عليـه  وضغطـوا  احرجـوه  عندمـا  ولكـن  دائـم�  كاتحـاد  للـزواج 
موسـى عـن الطـلاق أجـاب: »إنَّ مُوسَـى مِـنْ أجـل قسََـاوَةِ قلُوُبِكُـمْ أذَِنَ لكَُـمْ أن تطُلَِّقُـوا 
نسَِـاءكَُمْ� وَلكِنْ مِنَ البَْدْءِ لمَْ يكَُنْ هكَذَا« )متى 19: 8(� واكمل قوله مشـترطاً أن عدم 

الأمانـة الجنسـية هـي السـبب الشـرعي الوحيـد للطـلاق )متـى 5: 32؛ 19: 9(�
مـن  أعمـق  كان  الزوجيـة  للأمانـة  فهمـه  أن  للفريسـيين  يسـوع  جـواب  مـن  يتضـح 
فهمهـم� ويمكـن التأكيـد ممـا قالـه ومـن المبـادئ المتصلـة بالـزواج فـي كل مـن العهديـن 
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القديم والجديد أن الله يؤيد من المتزوجين أن يعكسوا صورة الله في اتحاد مستمر� 
وحتى عدم أمانة أحد الزوجين لا يعني بالضرورة أن ينتهي الزواج بالطلاق� فدرب 
الصليـب تشـجع التوبـة العميقـة والمسـامحة، واسـتئصال جـذور المـرارة� وحتـى فـي 
حـال الزنـا ينبغـي للطـرف المهـان أن يسـعى إلـى المحافظـة علـى غايـة الله الأصليـة مـن 
الخلـق، مسـتعيناً بالمسـامحة وبقـوة الله التوفيقيـة� »إن الزنـا، مـن وجهـة نظـر الكتـاب، 
لا يفُتـرض فيـه أن يكـون أكثـر تدميـراً لزواجكـم مـن أي خطيئـة أخـرى ��� عندمـا تكونـون 
دين للصفـح ولنسـيان مواقفكـم السـلبية، يكـون الله أكثـر اسـتعداداً لشـفائكم  مسـتعِّ

ولتجديـد حبكـم المتبـادل�«13 
أحـد  وفـاة  حتـى  يسـتمر  وثابـت  محـب  اتحـاد  هـو  للـزواج  الإلهـي  المثـال  فيمـا 
الزوجيـن، يكـون مـن الضـروري أحيانـاً حصـول انفصـال شـرعي بسـبب تعديـات مثـل 
الإسـاءة الجسـدية لأحـد الزوجيـن أو الأولاد� »فـي بعـض التشـريعات المدنيـة يمكـن 
غيـر  الأخيـر  هـذا  يجعـل  الـذي  الأمـر  فقـط،  بالطـلاق  يثُبَّـت  أن  الانفصـال  هـذا  لمثـل 
خاضـع للشـجب فـي تلـك الظـروف� لكـنَّ مثـل هـذا الانفصـال أو الطـلاق غيـر المرتبـط 
داً، إلاّ  بعـدم الأمانـة لعهـد الـزواج لا يعطـي أيـاً مـن الزوجيـن الحـق الكتابـي بالـزواج مجـدَّ
إذا كان الطـرف الآخـر قـد تـزوج فـي هـذه الأثنـاء أو اقتـرف الزنـى أو الفسـوق، أو كان 

توفـى�«14 
ولأن الزواج هو مؤسسة إلهية فإن للكنيسة مسؤولية فريدة ومقدسة في الحؤول 
دون حـدوث الطـلاق، وإذا حـدث، فـي شـفاء مـا يسـببه مـن جـروح بقـدر مـا تسـتطيع 

إلـى ذلـك سـبيلاً� 

اشتهاء المماثل )اللواطة(. خلق الله الذكر والأنثى مختلفَين وفي الوقت نفسه 
والتفريـق  المضـاد�  الجنـس  نحـو  كلا  الجنسـية  مشـاعرهما  وجّـه  وبذلـك  متكامليـن، 
والترابـط اللـذان يميِّـزان النـاس يظهـران فـي التجـاذب الـذي يدفـع أحـد الجنسـين إلـى 

الجنـس الآخـر مـن أجـل تكويـن علاقـة سـليمة� 
ـه الأساسـي، محدثـةً ظاهـرة  فـي بعـض الحـالات شـابت الخطيئـةُ حتـى هـذا التوجُّ

يت اشـتهاء الذكـر للذكـر والأنثـى للأنثـى، أي اشـتهاء المماثـل�  سُـمِّ
السـلبية  شـديدة  بتعابيـر  الممارسـات  هـذه  امثـال  س  المُقـدَّ الكتـاب  شـجب 
)تكويـن 19: 4- 10؛ راجـع يهـوذا 7، 8؛ لاوييـن 18: 22؛ 20: 13؛ روميـة 1: 26- 28؛ 
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1تيموثـاوس 1: 8 - 10(� فهـذه الأنمـاط مـن الشـذوذ تشـوِّه علـى نحـو جسـيم صـورة 
والنسـاء�  الرجـال  فـي  الله 

ولأن »إذِِ الجَْمِيـعُ أخَْطـَأوُا وَأعَْوَزهَُـمْ مَجْـدُ اِلله« )روميـة 3: 23( فـإن المسـيحيين 
سـيتعاملون مـع المصابيـن بهـذا الشـذوذ بقصـد تخليصهـم منـه، وسيعكسـون موقـف 
المسـيح مـن المـرأة التـي أمسـكت فـي زنـا: »وَلاَ أنَـَا أدَِينُـكِ� اذْهَبِـي وَلاَ تخُْطِئِـي أيَضًْـا« 
)يوحنـا 8: 11(� يحتـاج إلـى الاذُن المتعاطفـة لناصـح مسـيحي مـدرب ومختبـر، ليـس 
شـراك  فـي  الواقعيـن  الأشـخاص  كل  أيضـاً  بـل  الشـاذة  الجنسـية  الميـول  ذوو  فقـط 
تصرفـات أو علاقـات تسـبب الحصـر النفسـي والعـار والإثـم� ومـا مـن سـلوك يعصـى 

علـى نعمـة الله الشـافية�15

العائلة
بعدمـا خلـق الله آدم وحـواء منحهمـا سـلطة علـى العالـم )تكويـن 1: 26؛ 2: 15(� 
بنُـي  وهكـذا  المجتمـع�  بدايـة  وسـجّلا  الأولـى  والكنيسـة  الأولـى  العائلـة  شـكّلا  وهمـا 
الوحيديـَنْ  الأرض  سـاكنَيْ  كانـا  الأوليْـن  أبوينـا  ولأن  والعائلـة�  الـزواج  علـى  المجتمـع 

�)28  :1 )تكويـن  وَأخَْضِعُوهَـا«  الأرض،  وَامْـلأوُا  وَاكْثـُرُوا  »أثَمِْـرُوا  أوصاهمـا الله: 
تمُـلأ  بـأن  تعـد الأرض غيـر مأهولـة تطالـب  لـم  السـكان  ومثلمـا تشـير إحصائيـات 
وتخُضـع� لكـن أولئـك الأزواج المسـيحيين الـذي قـرروا مـلء الأرض بأولادهـم لا يزالـون 
ملزميـن تنشـئة هـؤلاء علـى زاد الـرب ونصحـه� وقبـل أن ينطلـق الزوجـان المتعاهـدان 

فـي رحلتهمـا عليهمـا التمعـن فـي المثـال الأعلـى الـذي رسـمه الله للعائلـة� 

الأهل
س الزوج والأب مسؤولية كونه رأس الأسرة وكاهنها  1. الأب. أعطى الكتاب المُقدَّ
)كولوسـي 3: 18- 21؛ 1بطـرس 3: 1- 8(� ويغـدو رب العائلـة نموذجـاً عـن المسـيح، 
رأس الكنيسـة� »لأنََّ الرَّجُلَ هُوَ رأَسُْ المَْرْأةَِ كَمَا أن المَْسِـيحَ أيَضًْا رأَسُْ الكَْنِيسَـةِ، وَهُوَ 
مُخَلِّصُ الجَْسَدِ�  وَلكِنْ كَمَا تخَْضَعُ الكَْنِيسَةُ للِمَْسِيحِ، كَذلكَِ النِّسَاءُ لرِجَِالهِِنَّ فِي كُلِّ 
شَـيْءٍ�  أيَُّهَا الرِّجَـالُ، أحَِبُّـوا نسَِـاءكَُمْ كَمَـا أحََـبَّ المَْسِـيحُ أيَضًْـا الكَْنِيسَـةَ وَأسَْـلمََ نفَْسَـهُ 
لنَِفْسِـهِ  يحُْضِرهََـا  بِالكَْلِمَةِ،  لكَِـيْ  المَْـاءِ  بِغَسْـلِ  إِيَّاهَـا  مُطهَِّـراً  سَـهَا،  يقَُدِّ لأجلهَا،  لكَِـيْ 
سَـةً وَبِلاَ  كَنِيسَـةً مَجِيدَةً، لاَ دَنسََ فِيهَا وَلاَ غَضْنَ أو شَـيْءٌ مِنْ مِثلِْ ذلكَِ، بلَْ تكَُونُ مُقَدَّ
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عَيْـبٍ�  كَذلـِكَ يجَِـبُ عَلـَى الرِّجَـالِ أن يحُِبُّـوا نسَِـاءَهُمْ كَأجَْسَـادِهِمْ� مَـنْ يحُِـبُّ امْرَأتَـَهُ 
يحُِـبُّ نفَْسَـهُ« )أفسـس 5: 23- 28(� 

لما كان المسيح يقود الكنيسة فإن على الرجل وزوجته »أنْ يخضعا ويزعنا، لكنَّ 
كلمـة الله تعطـي الأفضليـة لـرأي الرجـل« حيثمـا لا يكـون الأمـر متعلقـاً بالضميـر�16 وفـي 

الوقت نفسه عليه مسؤولية معاملة شخصيتها بأقصى الاحترام� 
ومثلمـا برهـن المسـيح عـن قيـادة كريمـة إلـى حـد بلـوغ الصليـب فـي حقـل الخدمـة 
قاعـدة  هـي  المسـيح  »قاعـدة  التضحيـة�  بـروح  العائلـة  يقـود  أن  الـزوج  علـى  هكـذا 
الحكمـة والمحبـة، وعندمـا ينجـز الأزواج واجباتهـم نحـو زوجاتهـم يسـتخدمون سـلطتهم 
بالحنـان نفسـه الـذي اعتمـده المسـيح حيـال الكنيسـة� وعندمـا يسـيطر روح المسـيح 
علـى الـزوج يـؤدي خضـوع زوجتـه فقـط إلـى الراحـة والنفـع، لأنـه لـن يتطلـب منهـا سـوى 
ما يفضي إلى الخير، وبالطريقة نفسـها التي يطلب بها المسـيح خضوعاً من الكنيسـة 
يكـون  كيـف  منهـا  ليسـتخرجوا  لا  المسـيح،  كلمـات  دراسـة  فـي  الأزواج  فليتبصـر   ���
خضـوع زوجاتهـم لهـم كامـلاً، بـل كيـف يتحلـون بذهـن المسـيح ويتطهـرون ويتهذبـون 

ويسـتحقون أن يكونـوا أربابـاً لبيوتهـم�«17
بدايـة  عنـد  عائلتـه حولـه  يجمـع  فانـه  إبراهيـم،  مثـل  للعائلـة،  وبصفـة الأب كاهنـا 
النهار ويعهد بها إلى عناية الله� وعند المساء سيقودها إلى تمجيد الله وشكره على 
الـذي يشـدها والوقـتَ  الربـاطَ  العائلـة لله هـذه سـتكون  المغدقـة� وعبـادة  البـركات 

الـذي يعطـي الأوليـة لله فـي العائلـة�18 
الآب الحكيم يقضى وقتاً مع أولاده� فالطفل قد يتعلم أمثولات عديدة من والده، 
مثـل احتـرام امـه ومحبتهـا، ومحبـة الله، وأهميـة الصـلاة، ومحبـة سـائر النـاس، وطريقـة 
العمـل، والتواضـع، وحـب الطبيعـة والأشـياء التـي صنعهـا الله� فـإذا كان الأب بعيـداً 

مـن البيـت يحُـرم الولـد مـن هـذا الامتيـاز والفـرح� 
»ليـس  الله�  مـع  الشـركة  حيـث  مـن  الأرض  علـى  شـيء  اقـرب  الأمومـة  الأم.   .2
أعُطيـت  وقـد  منزلهـا�  ملكـة  فـالأم  الأم�  عمـل  مـن  أسـمى  عمـلٌ  عرشـه  علـى  للملـك 
قـوة قولبـة أخـلاق أولادهـا بحيـث تكُيَّـف مـع الحيـاة الأبديـة الأسـمى� وليـس فـي وسـع 
المـلاك أن يتـوق إلـى مهمـة أسـمى مـن مهمـة الأم التـي هـي نـوع مـن خدمـة الله ��� 
فلتتبصـر فـي اسـتحقاق عملهـا وقيمتـه ولترتـدي سـلاح الله الكامـل حتـى تقـاوم تجربـة 

الحاضـر وللأبديـة�«19  للزمـن  فـي متطلباتـه� فعملهـا هـو  العالـم  مماشـاة 
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لا بـد مـن أحـد فـي العائلـة يحمـل المسـؤولية القصـوى لتكويـن شـخصية الأولاد� 
فتدريب الولد لا يحصل اتفاقاً ولا ينُتدب إليه آخرون، لأن ما من أحد يحس مع الولد 
مثـل والديـه� والله خلـق المـرأة قـادرة علـى حمـل الجنيـن فـي أحشـائها وعلـى إرصـاع 
الوليـد وتنشـئته وحبـه� وإذا اسـتثنينا الظـروف التـي لهـا مبرراتهـا التـي تفرضهـا الأعبـاء 
المالية القاسية أو الترمُّل20 فإن للأم امتيازاً فريداً في البقاء مع أطفالها كل النهار أن 
هـي قبلـت هـذا الامتيـاز� وفـي اسـتطاعتها أن تسـتمتع بالعمـل مـع الخالـق فـي تشـكيل 

صفاتهـم للأبديـة� 
»يحتـاج أحـد طرفـي العلاقـة إلـى اعتبـار العائلـة مهنـةً لـه ��� وان تأخـذ المـرأة علـى 
القـرن  فـي  ق  يصُـدَّ لا  نحـو  علـى  النـادر  العمـر  عمـل  لهـو  وزوجـة  أمُـاً  تكـون  أن  عاتقهـا 
الحـادي والعشـرين، وهـو عمـل يدعـو إلـى التحـدي� أجهـد ضائـع هـو؟ أمَْ عمـل عـاق؟ 
أمَْ عمـل أمـة حقيـرة؟ كلا، بـل هـو الإمكانيـة الأكثـر إثـارة للتحكـم فـي مجـاري الأمـور، 
وصـون الجنـس البشـري، والتأثيـر فـي مجـرى التاريـخ، وعمـل شـيء يشُـعر ويسُـمع بـه 

فـي دوائـر تـزداد اتسـاعاً�«21
في أزمنة العهد القديم كان اسـم الشـخص يفيد شـيئاً عن صفات حامله� فحواء 
حصلـت علـى اسـمها بعـد السـقوط )تكويـن 3: 20(، وهـو مشـتق مـن الجـذر العربـي 
حيـي )حـي فـي العبرانيـة( لأن حـواء هـي أم كل حـي� فاسـمها يعكـس موقـع الشـرف 

الخـارق الـذي تحتلـه فـي تاريـخ الجنـس البشـري� 
مثلما لم يكن الإنجاب وقفاً على أي من آدم وحواء، كذلك صفة الوالدية� فعلى 
الوالديـن كليهمـا أن يشـاطرا فيهـا� والأمـر نفسـه ينطبـق علـى عالمنـا اليـوم فـي وجـوب 
عـدم الاكتفـاء بإنجـاب الأولاد بـل فـي وجـوب الاهتمـام بتنشـئتهم� ولـكل مـن الأبويـن 
البَْنُـونَ  »هُـوَذَا  الـرب�  حيـال  كانـت  لـو  كمـا  ينفذهـا  أن  وعليـه  المسـؤوليات،  بعـض 

، ثمََـرةَُ البَْطـْنِ أجُْـرةٌَ« )مزمـور 127: 3(� مِيـراَثٌ مِـنْ عِنْـدِ الـرَّبِّ

الأطفال 
1. أسـبقية. تنحصـر مسـؤولية الوالديـن الكبـرى، بعـد تعهداتهمـا للـرب وواحدهمـا 
ما مصالح أطفالهما  لآخر، بالأطفال الذين أتوا بهم إلى العالم� وينبغي عليهما أن يقدِّ
على ترقياتهما ورفاهيتهما؛ فالأطفال لم يختاروا المجيء إلى العالم، ويجب أن تقُدّم 
اليهـم افضـل انطلاقـة ممكنـة فـي الحيـاة� ولأن العوامـل السـابقة للـولادة تؤثـر أساسـياً 
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في صحة الطفل الروحية والذهنية والبدنية، فإن جعل رفاهته أسبقيةً يجب أن يبدأ 
حتـى قبـل الولادة�22 

تضحية  على  وقائمة  مشروطة  غير  الوالدين  محبة  تكون  أن  يجب  المحبة.   .2
الذات� وحتى لو لم يقابلها الأولاد بمحبة مماثلة تماماً فإنها ضرورية لهم حتى يكوِّنوا 
صورة ذاتية حسنة ويحصلوا على إشباع عاطفي طوال الحياة� فالأولاد الذين يضطرون 
إلى اكتساب المحبة أو يشعرون انهم منبوذون هامشيون سيحاولون كسب محبة 

أهلهم بتصرفات غير مرغوب فيها تغدو مغروسة في نفوسهم ومألوفة لديهم�23
ويمكـن  الآخريـن�  مـع  فسـيتواصلون  والديهـم  محبـة  إلـى  المطمئنـون  الأولاد  أمـا 
تعليمهـم أن يعطـوا بمقـدار مـا يأخـذون وانّ ثمـة سـبباً للوجـود يتجـاوز »الأنـا« عندهـم� 

وكلمـا نمـا الأولاد يتعلمـون تمجيـد الله� 
3. التعهُّد. على الوالدين المسيحيين أن يكرسوا أولادهم لخدمة الله منذ نعومة 
حفلـةً  التكريـس  هـذا  أجـل  مـن  السـبتيين  الأدڤنتسـت  كنائـس  وتخصـص  أظفارهـم� 
ـدم خلالهـا الوالـدون أمـام جماعـات المصليـن أطفالهـم إلـى الله بالصـلاة،  بسـيطة يقِّ
الهيـكل  فـي  الـرب  إلـى  الطفـل يسـوع  تقديمهمـا  كمـا فعـل يوسـف ومريـم عنـد  تمامـاً 
)لوقـا 2: 22- 39(� بهـذه الطريقـة يبـدأ الولـد الحيـاة كجـزء مـن عائلـة روحيـة واسـعة� 
ويشارك أعضاء الكنيسة في النمو الاجتماعي والروحي للصغير كابنٍ لله وعضو في 

جسـد المسـيح� 
فـي هـذه الخدمـة يكـرس الوالـدون أيضـاً ذواتهـم لتربيـة الطفـل علـى طريـق الـرب 
بأولادهـم  الوالـدون  يأتـي  الهـدف  الطفـل� ولبلـوغ هـذا  تتكـون صـورة الله فـي  بحيـث 
إلـى مدرسـة السـبت وإلـى الكنيسـة فـي انتظـام حتـى يغـدو الصغـار جـزءاً مـن جسـد 
الدراسـة  سـن  الأولاد  يبلـغ  عندمـا  ذلـك  بعـد  حياتهـم�  مـن  مبكـر  وقـت  فـي  المسـيح 
يتضافـر الوالـدون والكنيسـة علـى بـذل الجهـد لتمكيـن الصبـي أو البنـت مـن الحصـول 

علـى تربيـة مسـيحية تغـذي حبـه / حبهـا للـرب اكثـر فاكثـر� 
4. الثبات. التعليم الروحي الذي يقوم به الوالدون هو سيرورة مطَّردِة تدخل في 
مْ بِهَـا حِيـنَ  هَـا عَلـَى أوَْلادَِكَ ]وصايـا الله[، وَتكََلّـَ كل طـور مـن أطـوار حيـاة الولـد� »وَقصَُّ
تجَْلِـسُ فِـي بيَْتِـكَ، وَحِيـنَ تمَْشِـي فِـي الطَّرِيـقِ، وَحِيـنَ تنََـامُ وَحِيـنَ تقَوُمُ،  وَارْبطُهَْـا عَلامََـةً 
وَعَلـَى  بيَْتِـكَ  أبَـْوَابِ  قوََائـِمِ  عَلـَى  عَيْنَيْكَ،  وَاكْتبُْهَـا  بيَْـنَ  عَصَائـِبَ  وَلتْكَُـنْ  يـَدِكَ،  عَلـَى 

أبَوَْابِـكَ« )تثنيـة 6: 7- 9؛ 11: 18 ومـا يليهـا(� 



الزوَاجُ والعائلة   •   385 

يتأثـر الولـد بالجـو العـام للمنـزل� ولا يسـتطيع الأبـوان إيصـال الروحانيـة عبـر العبـادة 
أن  ويجـب  بيسـوع؛  المسـتمرة  ثقتهمـا  مـن خـلال  تأتـي  أن  فيجـب  العائليـة وحدهـا� 
تظهـر فـي نمـط حياتهمـا وفـي ملابسـهما وحتـى فـي تزييـن منزلهمـا� فـإن يعـرف الطفـل 

المسـيحي الله فـي أبويـه المتحابيـن المحبيـن لأمـر ضـروري مـن أجـل نمـوه� 
5. تعليم الطاعة. »ربَِّ الوَْلدََ فِي طرَِيقِهِ، فمََتىَ شَـاخَ أيَضًْا لاَ يحَِيدُ عَنْهُ« )امثال 
22: 6(� فماذا تستتبع هذه التربية؟ يتضمن التأديب اكثر بكثير من القصاص� فهذا 
والتأديـب سـيرورة  المسـتقبل�  إلـى  ينظـر  التأديـب  فيمـا  الماضـي  مـع  عـادةً  يتعاطـى 
تربوية يتدرب خلالها الولد منذ صغره عند الوالدين الذين ينشأنه ويرشدانه ويقدمان 
إليـه المثـال� وهـو يعنـي تعليـم مبـادئ مهمـة مثـل الأمانـة والصـدق والعـدل والاسـتقامة 

والصبـر والترتيـب والرحمـة والكَـرمَ وحـب العمـل� 
عندما يتعلم الأولاد باكراً إطاعة والديهم ضمنياً لا تعود السلطة تطرح أي مشكلة 
لهـم فـي الحيـاة� لكـنّ نـوع الطاعـة التـي يتلقنهـا الولـد مهـم أيضـاً� فالطاعـة الحقيقيـة 
لا تأتـي لأنهـا مطلوبـة بـل لأنهـا تنبـع مـن داخـل� وسـر هـذا النـوع مـن الطاعـة يكمـن فـي 

الـولادة الجديـدة� 
»إن الإنسـان الـذي يحـاول حفـظ وصايـا الله لمجـرد شـعوره بأنـه ملـزم بذلـك- ولأنـه 
يطُلـب منـه أن يفعـل ذلـك – لـن يحصـل أبـداً علـى فـرح الطاعـة، فهـو لا يطيـع ��� إن 
الطاعـة الحقـة هـي تفاعـل يبـدأ فـي الداخـل� وهـي تنبثـق مـن محبـة البـرّ ومحبـة شـريعة 
الله� إن جوهـر كل بـرّ هـو ولاؤنـا لفادينـا� فهـذا يجعلنـا نفعـل الحـق لأنـه حـق- لأن عمـل 

الحـق يرضـي الله�«24 
فـي  للعيـش  العائلـة  الأولاد ضمـن  يهيّـأ  اللغـة.  وتطويـر  الاجتماعـي  التأهيـل   .6
مسـؤوليات  مـن  ذلـك  يسـتلزم  مـا  كل  مـع  البشـري،  الجنـس  مـن  كأعضـاء  المجتمـع 
وامتيـازات� والتأهيـل الاجتماعـي هـو السـيرورة التـي يتعلـم الأولاد خلالهـا المهـارات 
الأساسـية للقيـام بوظائفهـم فـي المجتمـع� وأولـى المهـارات التـي يتعلمهـا الطفـل هـي 
ـن الاتصـال بـكل فوارقـه الدقيقـة� واللغـة المسـتعملة فـي المنـزل تحتاج  النطـق بلغـة تؤمِّ
إلـى رصـد وتوجيـه وإرشـاد حتـى تكشـف صفـات الله� وعلـى الولـد أن يسـمع تعابيـر 

مـودة وتسـبيح الله، تصـدر تكـراراً علـى نحـو عفـوي بهيـج مـن أعضـاء العائلـة� 
7. الهويـة الجنسـية. لا تنتظـم التفاعـلات المفيـدة بيـن الذكـور والإنـاث فـي نظـام 
عائلـي كامـل إلاّ فـي المنـزل حيـث يتعلـم الأولاد أن يتصرفـوا كذكـور أو إنـاث داخـل 
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المجتمـع� ومـن الضـروري أن يعلمهـم الراشـدون جمـال تطورهـم الجنسـي عبـر إعـلام 
صحيـح وملائـم لأعمارهـم� ومـن مسـؤوليتهم أيضـاً أن يقـوا الأولاد مـن تصرفـات جنسـية 

سـيئة� 
8. تعلُّم القيم. من الوظائف الأساسية للمنزل من حيث تحضير الأولاد للمجتمع 
والمبـادئ  العائلـة  قيـم  دائمـاً  تتوافـق  ولا  العائلـة�  تعتنقهـا  التـي  القيـم  تمثُـّل  تأميـن 
الدينيـة� فقـد يدعـي الأهـل التقيُّـد ببعـض المبـادئ الدينيـة، لكـنّ القيـم التـي يقتـدرون 
بهـا أمـام الولـد قـد لا تكـون متناغمـة مـع تلـك المبـادئ� فمـن المهـم إذاً أن يكـون الأهـل 

منسـجمين مـع ذواتهـم� 

العائلـة  امـا  شـخصين،  علـى  مقصـور  الله  رسـمه  كمـا  الـزواج  الواسـعة.  العائلـة 
فـلا حـدود لهـا� ففـي مجتمـع شـديد التحـوُّل ينـدر أن يجـد المـرء عائـلات واسـعة تضـم 
الجدّيـن والأعمـام والأخـوال وأبناءَهـم ويعيـش الجميـع تحـت سـقف واحـد� وتسـتطيع 
إيجـاد حـس  أنسـبائهم علـى  مـن  المحروميـن  أو  البعيديـن  تسـاعد  أن  الكنيسـة  عائلـة 
بالانتمـاء وبقيمتهـم الذاتيـة� وفـي الكنيسـة أيضـا يجـد أحـد الزوجيـن المتوحِّد***مكانـاً 
مريحـاً ينشـئ فيـه أبنـاءه بمحبـة ودلال حنـون� وقـد تـزود الكنيسـة نمـاذج إدوار ملائمـة 

قـد يكـون المنـزل يفتقدهـا� 
المؤمنيـن�  جماعـة  فـي  الكبـار  محبـة  بتعليمهـم  الاحتـرام  الأولاد  تعليـم  نسـتطيع 
ويسـتطيع هـؤلاء أن يختبـروا الرضـى الناجـم عـن وجـود طفـل صغيـر يحبونـه ويسـعدون 
الجِْيـلَ  بِذِرَاعِـكَ  أخُْبِـرَ  حَتّـَى  تتَرْكُْنِـي،  لاَ  اَللهُ  ـيبِْيَا  وَالشَّ ـيْخُوخَةِ  الشَّ إلـى  »وَأيَضًْـا  بـه� 

)مزمـور 71: 18(�  آتٍ«  كُلَّ  تـِكَ  وَبِقُوَّ المُْقْبِـلَ، 
 » يولـي الله الشـيخ اعتبـاراً خاصـاً بقولـه: »تـَاجُ جَمَـال: شَـيْبَةٌ توُجَـدُ فِـي طرَِيـقِ البِْـرِّ
ـيْبَةِ أنَـَا أحَْمِـلُ� قـَدْ فعََلـْتُ، وَأنَـَا  ـيْخُوخَةِ أنَـَا هُـوَ، وَإلـى الشَّ )امثـال 16: 31(، و »إلـى الشَّ

ـي« )إشـعياء 46: 4(�  أرَفْـَعُ، وَأنَـَا أحَْمِـلُ وَأنُجَِّ
وفي الكنيسة قد يجد العُزاّب مكاناً خاصاً يعُاملون فيه بمحبة ومعزَّة ويجدون من 
يشاطرهم محبتهم ونشاطاتهم� ومن خلال رسالتها قد يتوصلون إلى الإحساس باهتمام 

الله بهم: »وَمَحَبَّةً أبَدَِيَّةً أحَْبَبْتكُِ، مِنْ أجل ذلكَِ أدََمْتُ لكَِ الرَّحْمَةَ« )إرميا 31: 3(� 

* المطلق او المطلقة، الأرمل أو الأرملة ، المهجور أو المهجورة الفتاة – الأم – المترجم�
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)يعقـوب 1: 27؛  الطَّاهِـرةَُ«  ياَنـَةُ  مـن »الَدِّ الحاجـة جـزء  بـذوي  الخـاص  الاهتمـام 
خـروج 22: 22؛ تثنيـة 24: 17؛ 26: 12؛ امثـال 23: 10؛ إشـعياء 1: 17(� ولعائلـة 
الكنيسـة فرصـة خاصـة لتزويـد مَـن لا عائلـة عندهـم حمـىً وملجـأ ومكانـاً ينتمـون إليـه؛ 
وقـد تكتنـف وتضـم كل عضـوٍ فـي وحـدة خاصـة- تلـك الوحـدة التـي قـال المسـيح إنهـا 

سـتكون علامـة المسـيحية نفسـها )يوحنـا 17: 20- 23(� 

المنعطف. بما أن العائلة هي أساس الكنيسة والمجتمع لا بد للعائلة المسيحية 
نفسها أن تكون أداة كسب لأعضاء كنيسة الرب والاحتفاظ بهم� والآيتان الأخيرتان 
أرُسِْلُ  »هأنَذََا  الرب:  مجيء  قبل  سيحدث  عما  نبوءة  تتضمنان  القديم  العهد  من 
، اليَْوْمِ العَْظِيمِ وَالمَْخُوفِ، فيََردُُّ قلَبَْ الآباَءِ عَلىَ  إِليَْكُمْ إِيلِيَّا النَّبِيَّ قبَْلَ مَجِيءِ يوَْمِ الرَّبِّ
آباَئهِِمْ�« )ملاخي 4: 5 ، 6(� وفيما تحاول قوى عديدة  عَلىَ  الأبَنَْاءِ  وَقلَبَْ  الأبَنَْاءِ، 
اليوم أن تحطم العائلة وتقتلع أعضاءَها فإن الله يطلق الدعوة إلى إعادة توحيدها 
التي تستجيب لدعوتهَ ستتمتع  العائلات  بها وإحيائها� وتلك  وتمتينها والانعطاف 
المكَّونة من تلك العائلات سوف تنمو؛  بقوة تظُهر المسيحية الحقيقية� والكنائس 
وشبانها وشاباتها لن يتخلوا عنها؛ وانهم لسوف يقدمون للعالم صورة جلية عن الله� 

المراجع
راجع هوايت: التربية، ص 22�   �1
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السـلوك  سـوء  فـي  المنسـية  للعوامـل  أعمـق  توبـة  علـى  مسـاعدة   ��� منسـية  عوامـل  هيسـيون: 

الجنسـي )فـورت واشـنطن، بنسـلفانيا: كريسـتيان ليتـر تشـر كروزايـد، 1976(؛ ويـت: »كيـف تنقـذ 

زواجك وحدك؟«، في حياة الحب؛ وغاري شابمان: أمل للمنفصلين: الزيجات الجريحة يمكن 

شـفاؤها )شـيكاغو: مـودي بـرسِ، 1982(� 

كُتيب دليل كنيسة الأدڤنتست السبتيين، ص 175�   �14

ـدد بعنايـة أعمـق قضايـا الفسـوق الجنسـي  انظـر هيسـيون: عوامـل منسـية� هـذا الكتـاب الممتـاز يحِّ  �15

بمسـاعدته الآثميـن علـى التوبـة وإيجـاد الغفـران عنـد الـه محـب� 

هوايـت: الشـهادات، مجلـد 1، ص 307� وكتبـت أيضـاً: »نحـن النسـاء علينـا أن نتذكـر أن الله   �16

الـرأس ومعهـم يجـب أن تتوافـق أحكامنـا وآراؤنـا وتفكيرنـا إذا امكـن، وإلا  اخضعنـا لرجالنـا� فهـم 
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فحسـب كلمـة الله تعُطـى لهـم الأسـبقية إذا كان الأمـر لا يتعـارض مـع الضميـر � علينـا أن نستسـلم 

إلـى الـرأس« )رسـالة إ� ج� هوايـت الخامسـة، 1861(� 

المسـيحية  العائلـة  كريستينسـون:  لارّي  أيضـاً  انظـر   �1891 هوايـت،  ج�  إ�  لــ   17 المخطوطـة   �17

 �)1970 بيتامـي،  شـركة  مينوسـوتا:  )مينيابوليـس، 

القلـب: مرشـد  تناغُـم  يونغبـرغ:  وميلـّي  انظـر جـون  نشـيطة،  عائليـة  عبـادة  أفـكار حـول  أجـل  مـن   �18

إلـى عبـادة عائليـة افضـل )واشـنطن العاصمـة: رفيـو انـد هيرالـد، 1985(؛ كريستنسـون: العائلـة 

 �197  -157 ص  ص  المسـيحية، 

هوايت: منزل الأدڤنتست، ص ص 231، 132�   �19

مـن  يختـاروا  أن  آخـر  شـخص  رعايـة  تحـت  أبنائهـم  أحـد  وضـع  إلـى  يضطـرون  الذيـن  الأهـل  علـى   �20

يتمسـك بقيـم مشـابهة لقيمهـم بحيـث يكـون هنـاك مسـاهمة كاملـة فـي تنشـئة الولـد علـى محبـة 

أبنائهـم،  رفقـاء  سـيكونون  الذيـن  الأولاد  بعنايـة  يلاحظـوا  أن  أيضـاً  وعليهـم   � و«إنـذاره«،  الـرب 

ويتسـاءلوا هـل يريـدون حقـاً أن يكـون هـؤلاء علـى شـاكلة أولئـك؟ فـالأولاد يتعلمـون كثيـراً وسـريعاً 

اسـتقصاء مدقـّق�  إلـى  تحتـاج  بالولـد  العنايـة  نواحـي  تمحـى، وكل  أشـياء لا 

اديت سكايفر: ما هي العائلة؟ )اولد تابان، نيو جرسي: فليمينغ ه� ريفيل وشركاه، 1975(، ص   �21

 �47

انظـر هوايـت: مشـتهى الأجيـال، ص 489- 490؛ هوايـت: منـزل الأدڤنتسـت اللاأخلاقيـة ، ص   �22

ص 255- 259� 

انظـر غـاري سـموليّ وجـون ترنـت: البركـة )ناشـفيل، منشـورات تومـاس نلسـون، 1986(� يصـف   �23

هـو  الناشـئ  الطفـل  عـن  حبسـها  أو  المشـروطة  غيـر  المحبـة  إغـداق  أن  كيـف  بعنايـة  المؤلفـون 

والنفسـي�  الانفعالـي  الصعيديـن  علـى  جيـدة  بصحـة  تمتعـه  حسـن  إلـى  المدخـل 

هوايت: أمثولات عن المسيح، ص 84�   �24
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 كهنُوتُ المسيح في 
المقَدِس السمَوي

أنَّ فـــــي الســـــماء مقـــــدِسٌ هـــــو الهيـــــكل الحـــــق الـــــذي شـــــيَّده الـــــرب لا الإنســـــان. فيـــــه 
يخـــــدم المســـــيح مـــــن أجلنـــــا، متيحـــــاً للمؤمنيـــــن منافـــــع تضحيتـــــه التكفيريـــــة التـــــي 
قُدمـــــت مـــــرة واحـــــدة وأخيـــــرة علـــــى الصليـــــب. تقلَّـــــد منصبـــــه ككاهننـــــا الأعظـــــم وبـــــدأ 
خدمتـــــه الشـــــفاعية فـــــي وقـــــت صعـــــوده. فـــــي العـــــام 1844، عنـــــد نهايـــــة الحقبـــــة 
ــــه  ــــة. إنـ ــــه التكفيريـ ــــر مـــــن خدمتـ ــــور الثانـــــي والأخيـ ــــل الطـ ــــوم، دخـ ــــة مـــــن 2300يـ النبويـ
عمـــــل الدينونـــــة التحقيقيـــــة التـــــي هـــــي جـــــزء مـــــن التخلُّـــــص النهائـــــي مـــــن كل الخطايـــــا، 
فـــــي تلـــــك  يـــــوم الكفّـــــارة.  فـــــي  إليـــــه بتطهيـــــر المقـــــدِس العبرانـــــي القديـــــم  مرمـــــوزاً 
ـــــر المقـــــدِس بـــــدم الذبائـــــح الحيوانيـــــة، لكـــــنَّ الأشـــــياء الســـــماوية  الخدمـــــة الرمزيـــــة طهِّ
تتطهـــــر بالذبيحـــــة الكاملـــــة لـــــدم المســـــيح. وتكشـــــف الدينونـــــة التحقيقيـــــة لملائكـــــة 
ــــيح  ــــراً بالمسـ الســـــماء مَـــــن مِـــــن الأمـــــوات يَرقـــــد فـــــي المســـــيح وبالتالـــــي يحُســـــب جديـ
ليشـــــارك فـــــي القيامـــــة الأولـــــى. كمـــــا تظُهـــــر أيضـــــاً مَـــــن مِـــــن الأحيـــــاء يثبـــــت فـــــي المســـــيح، 
حافظـــــاً وصايـــــا الله وإيمـــــان يســـــوع، وبالتالـــــي هـــــو مســـــتعد بالمســـــيح أن ينتقـــــل إلـــــى 
ملكوتـــــه الأبـــــدي. وهـــــذه الدينونـــــة تزكـــــي عدالـــــة الله بتخليـــــص أولئـــــك الذيـــــن يؤمنـــــون 
ــــة  ــــال خدمـ ــــيتلقى الملكـــــوت. واكتمـ ــاً لله سـ ــ ــــل أمينـ ــــن ظـ ــــن أن مـ ــــي تعلـ ــــوع. وهـ بيسـ
المســـــيح هـــــذه ســـــتحدد نهايـــــة زمـــــن النعمـــــة الممنـــــوح للبشـــــر قبـــــل المجـــــيء الثانـــــي. 
)عبرانييـــــن 8: 1-5؛ 4: 14-16؛ 9: 11-28؛ 10: 19-22؛ 1: 3؛ 2: 16، 17؛ دانيـــــال 
7: 9- 27؛ 8: 13، 14؛ 9: 24-27؛ عـــــدد 14: 34؛ حزقيـــــال 4: 6؛ لاوييـــــن 16؛ رؤيـــــا 

14: 6، 7؛ 20: 12؛ 14: 12؛ 22: 12.(

ها قد ازفت ساعة الذبيحة المسائية� يقف الكاهن في فناء الهيكل في أورشليم 
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مسـتعداً لتقديـم الذبيحـة� وإذ يرفـع السـكين لذبـح الضحيـة تزُلـزل الأرض� وإذ يتملكـه 
الرعـب يرمـي السـكين ويهـرب الخـروف� وعلـى رغـم جلبـة الهـزة الأرضيـة يسَـمع صـوتَ 

تمـزقٍ صاخبـاً فيمـا يـد غيـر منظـورة تشـق حجـاب الهيـكل مـن أعلـى إلـى أسـفل� 
الفصـح  حمـل  يسـوع،  صـرخ  وعندمـا  صليبـاً�  سـوداء  غيـوم  تلـف  المدينـة  عبـر 

العالـم�  خطايـا  عـن  مـات  أكُمـل«،  »قـد  الإلهـي، 
 الرمـز التقـي المرمـوز إليـه� فالحـدث ذاتـه الـذي كانـت خدمـات الهيـكل تشـير إليـه 
عبـر العصـور قـد تـم� المخلـّص أكمـل تضحيتـه التكفيريـة، ولأن الرمـز التقـى الحقيقـة 
المشـقوق  الحجـاب  هنـا  مـن  التضحيـة�  هـذه  إلـى  أشـارت  التـي  الطقـوس  بطَلـت 

الناجـي�  والخـروف  المرمـيّ  والسـكين 
الصليـب� فقيامـة  يتعـدى  الخـلاص� وهـو  تاريـخ قصـة  المزيـد فـي  لكـنّ هنالـك   
بـل  لـم يعـد حمـلاً  المقـدِس السـماوي حيـث  إلـى  انتباهنـا  يسـوع وصعـوده يوجهـان 
مـت الذبيحـة النهائيـة التـي تغنـي مـرة واحـدة عـن كل  صـار يخـدم ككاهـن� فلقـد قدُِّ
هـذه  منافـع  مـن  الاسـتفادة  للجميـع  الآن  وأتـاح   ،)28  :9 )عبرانييـن  الأخـرى  الذبائـح 

التكفيريـة�  التضحيـة 

المقدِس في السماء
 ارشـد الله موسـى أن يبني له كمسـكن أرضي )خروج 25: 8( المقدِسَ الأول الذي 
أرُشـد فيـه  أدّى وظيفتـه فـي العهـد الأول )القديـم( )عبرانييـن 9: 1(� كان ذاك مكانـاً 
الشعب إلى طريق الخلاص� وبعد قرابة 400 سنة بنى الملك سليمان الهيكل الدائم 
ـر  فـي أورشـليم ليحـل مـكان الهيـكل النَّقـال الـذي صنعـه موسـى� وبعدمـا دمّـر نبوخذنصَّ
هذا الهيكل بنى المبعُدون العائدون من أسر بابل الهيكل الثاني الذي جمّله هيرودس 

الكبيـر ودمّـره الرومـان فـي العـام 70 ب�م � 
السـماء�  فـي  وهـو  مقدِسـه،  أيضـاً  الجديـد  للعهـد  أن  س  المُقـدَّ الكتـاب  يكشـف 
ـمَاوَاتِ«�  فيـه يخـدم المسـيح ككاهـن أعظـم جالـس »فِـي يمَِيـنِ عَـرشِْ العَْظمََـةِ فِـي السَّ
وهذا المقدِس هو »المَْسْكَنِ الحَْقِيقِيِّ الَّذِي نصََبَهُ الرَّبُّ لاَ إنِسَْانٌ« )عبرانيين 8: 1، 
2(�1 وكان قد أظُهر لموسى في جبل سيناء »المِثاَلِ« أو النموذج المصغّر للمقدِس 
س »أمَْثِلةََ الأشَْياَءِ الَّتِي  السماوي )انظر خروج 25: 9، 40(�2 وقد دعاه الكتاب المُقدَّ
ـمَاوَاتِ« و »أقَـْدَاسٍ مَصْنُوعَـةٍ بِيَـدٍ أشَْـبَاهِ الحَْقِيقِيَّـةِ« )عبرانييـن 9: 23، 24(�  فِـي السَّ
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ـراً خاصـاً بـدور المقـدِس السـماوي� وإذاً يعطينـا المقـدِس القديـم وخدماتـه تبصُّ
هيـكل  أو  قـُدس[  ]او  بمقـدِس  منـه،  مـكان  كل  فـي  المُقـدَّس،  الكتـاب  يسـلِّم 
سماوي )مثلاً مزمور 11: 4؛ 102: 19؛ ميخا 1: 2 ، 3(�3 وقد شاهد يوحنا في رؤياه 
ـمَاءِ« )رؤيـا 15: 5( وبِــ  ـهَادَةِ فِـي السَّ المقـدِس السـماوي ووصفـه بــ »هَيْـكَلُ خَيْمَـةِ الشَّ
ـمَاءِ« )رؤيـا 11: 19(� وهنـاك رأى الأشـياء التـي نسُـخ عنهـا أثـاث  »هَيْـكَل اِلله فِـي السَّ
القدس في المقدِس الأرضي، مثل المنارة ذات الشعب السبع )رؤيا 1: 12( ومذبح 
البخـور )رؤيـا 8: 3(� كمـا رأى هنـاك أيضـاً تابـوت العهـد الشـبيه بـذاك الموجـود علـى 

الأرض فـي قـدس الأقـداس )رؤيـا 11: 19(� 
فـي  القائـم   )13  :9 3؛   :8 )رؤيـا  الله  عـرش  أمـام  هـو  السـماوي  البخـور  ومذبـح 
هيـكل الله السـماوي )رؤيـا4: 2؛ 7: 15؛ 16: 17(� وهكـذا يكـون مسـرح غرفـة العـرش 
السماوي )دانيال 7: 9، 10( في الهيكل أو المقدِس السماوي� ولهذا السبب تصدر 

الأحـكام الأخيـرة مـن هيـكل الله )رؤيـا 15: 5- 8(� 
كمسـكن  السـماوي  المقـدِس  يقـدَم  س  المُقـدَّ الكتـاب  أن  واضحـاً  يظهـر  وهكـذا 
حقيقـي )عبرانييـن 8: 2( وليـس اسـتعارة أو فكـرة تجريديـة�4 فالمقـدِس السـماوي هـو 

مـكان السـكنى الأساسـي لله� 

الخدمة في المقدِس السماوي
البشـارة  ليعلـن  بخدماتـه  اسـتعان  فـالله  خـلاص�  رسـالة  كانـت  المقـدِس  رسـالة 
 parabole :عبرانيين 4: 2(� وكانت خدمات المقدِس الأرضي »رمزاً ]في اليونانية(
أي مَثـَل أو حكايـة رمزيـة[ للوقـت الحاضـر«- حتـى المجـيء الأول للمسـيح )عبرانييـن 
9: 9، 10(� »عبـر الرمـز والطقـس قصـد الله بواسـطة هـذه البشـارة، المبنيـة فـي أمثلـة 
العالـم،  الكهنوتيـة لمخلـّص  التضحيـة والخدمـة  إسِْـراَئيِل علـى  إيمـان  يركِّـز  أن  ورمـوز، 

»حَمَـلُ اِلله« الـذي سـيرفع خطيئـة العالـم )غلاطيـة 3: 23؛ يوحنـا1: 29(�«5 
 )2( و  الاسـتبدالية  التضحيـة   )1( المسـيح:  لرسـالة  أطـوار  ثلاثـة  المقـدِس  ابـرز 

الأخيـرة�  الدينونـة   )3( و  الكهنوتيـة  الوسـاطة 

لمغفـرة  يسـوع  مـوت  إلـى  المقـدِس  ذبائـح  كل  رمـزت  الاسـتبدالية.  التضحيـة 
الخطيئـة، مُظهـرة الحقيقـة الآتيـة: »بِـدُونِ سَـفْكِ دَمٍ لاَ تحَْصُـلُ مَغْفِـرةٌَ« )عبرانييـن 9: 
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الآتيـة:  الحقائـق  الذبائـح  تلـك  وتوضـح   �)22
1. دينونـة الله علـى الخطيئـة. لأن الخطيئـة تمـرُّد عميـق الجـذور ضـد كل مـا هـو 
حسـن وطاهـر وحقيقـي يسـتحيل نجاهلهـا، »لأنََّ أجُْـرةََ الخَْطِيَّـةِ هِـيَ مَـوْتٌ« )روميـة 6: 

 �)23
إثِـْمَ  عَليَـْهِ  وَضَـعَ  وَالـرَّبُّ  ضَللَنَْـا���  كَغَنَـمٍ  »كُلُّنَـا  الاسـتبدالي.  المسـيح  مـوت   .2
الكُْتـُبِ«  مِـنْ أجـل خَطاَياَنـَا حَسَـبَ  مَـاتَ  المَْسِـيحَ  جَمِيعِنَـا« )إشـعياء 53: 6(� »أنََّ 

)1كورنثوس 15: 3(�  
المَْسِـيحِ،  الَّذِي  »يسَُـوعَ  هـي  الذبيحـة  هـذه  التكفيريـة.  الذبيحـة  ـن  يؤمِّ 3. الله 
ـارةًَ بِالإيمـان بِدَمِـهِ« )روميـة 3: 24، 25(� » لأنَّـَهُ ]الله[ جَعَـلَ ]المسـيح[  مَـهُ اُلله كَفَّ قدََّ
ةً، خَطِيَّـةً لأجلنَـا، لنَِصِيـرَ نحَْـنُ بِـرَّ اِلله فِيـهِ« )2كورنثـوس 5: 21(�  الّـَذِي لـَمْ يعَْـرفِْ خَطِيّـَ
فالمسـيح الفـادي أخـذ علـى عاتقـه دينونـة الخطيئـة� مـن أجـل ذلـك »عومـل المسـيح 
كمـا نسـتحق نحـن أن نعُامَـل، لكـي يتُـاح لنـا أن نعُامَـل كمـا يسـتحق هـو� ديـن بسـبب 
خطايانا، التي لا حصة له فيها، حتى يتاح لنا أن نتبرّر ببرهّ الذي لا حصة لنا فيه� كابد 
المـوت الـذي كان مـن نصيبنـا حتـى يتـاح لنـا أن نقبـل الحيـاة التـي كانـت لـه� »بِحُبـُرهِِ 

شُـفِينَا« ]إشـعياء 53: 5[�«6
كانـت ذبائـح التضحيـة فـي المقـدِس الأرضـي تتكـرر يوميـاً� فرمـوز الفـداء الطقسـية 
هـذه كانـت، مثـل حكايـة، تـروى وتعـاد سـنة بعـد سـنة� وعلـى نقيـض ذلـك، تـمَّ المرمـوز 
إليـه – المـوت الافتدائـي الفعلـي للـرب – علـى الجلجثـة مـرة واحـدة )عبرانييـن 9: 26- 

28؛ 10: 10- 14(� 
العدالـة  وارتضـت  البشـرية�  الخطيئـة  عـن  القصـاص  تمامـاً  د  سُـدِّ الصليـب  علـى 
الإلهيـة� ومـن منظـور شـرعي صُولـح العالـم مـع الله »لتِبَْرِيـرِ الحَْيَـاةِ« )روميـة 5: 18(� 
والكفـارة أو المصالحـة تمـت علـى الصليـب كمـا أشـارت إليهـا الذبائـح، فغـدا فـي وسـع 

المؤمـن التائـب أن يثـق بهـذا العمـل الـذي أكملـه ربنـا�7 

إلـى  حاجتنـا  فمـا  الخطيئـة  عـن  ـرت  كفَّ الذبيحـة  كانـت  إذا  الكهنوتـي.  الوسـيط 
كاهـن؟ 

دور الكاهـن يجـذب الانتبـاه إلـى الحاجـة إلـى الوسـاطة بيـن الخطـأة وإلـه قـدوس� 
فوساطة الكاهن تكشف جسامة الخطيئة والنفور الذي تحُدثه بين إله بريء ومخلوق 
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آثـم� »مثلمـا أشـارت كل ذبيحـة إلـى مـوت المسـيح هكـذا أشـار كل كاهـن إلـى خدمـة 
وَاحِـدٌ  إِلـهٌ  يوُجَـدُ  هُ  »لأنَّـَ السـماوي�  المقـدِس  فـي  أعظـم  ككاهـن  التوسـطية  المسـيح 

وَوَسِـيطٌ وَاحِـدٌ بيَـْنَ اِلله وَالنَّـاسِ: الإنسـان يسَُـوعُ المَْسِـيحُ« )1تيموثـاوس 2: 5(�«8 
التوسـطية  الكاهـن  خدمـة  خـلال  ـر  المكفِّ الـدم  صـب  أن  والكفـارة.  الوسـيط   .1
التكفيـر  وينطـوي   �)35 :4 )لاوييـن  التكفيـر  أشـكال  مـن  كشـكل  أيضـاً  إليـه  ينُظـر  كان 
)atonement فـي اللغـة الإنكليزيـة( علـى مصالحـة بيـن فريقيـن غريبيـن أو متنافريـن� 
تطبيـق  أو  وسـاطته،  هكـذا  الله،  مـع  العالـم  صالـح  التكفيـري  المسـيح  مـوتُ  فمثلمـا 
 – ـارة  كفَّ أو   – مصالحـة  جعلـت  الاسـتبدالي،  وموتـه  الطاهـرة  حياتـه  اسـتحقاقات 

واقعـاً شـخصياً�  أمـراً  مـع الله  المؤمـن 
موتـه�  منـذ  المسـيح  عليهـا  ثابـر  التـي  الخلاصيـة  الرسـالة  اللاوييـن  كهنـوت  يصـوِّر 
مَاوَاتِ« يخدم »الأقَدَْاسِ  فكاهننا الأعظم، الجالس »فِي يمَِينِ عَرشِْ العَْظمََةِ فِي السَّ

وَالمَْسْـكَنِ الحَْقِيقِـيِّ الّـَذِي نصََبَـهُ الـرَّبُّ لاَ إنِسَْـانٌ« )عبرانييـن 8: 1، 2(�
المقدِس السـماوي هو مركز القيادة الكبير حيث يقود المسـيح رسـالته الكهنوتية 
مُونَ بِهِ إلى  من أجل خلاصنا، فالمسيح »يقَْدِرُ أن يخَُلِّصَ أيَضًْا إلى التَّمَامِ الَّذِينَ يتَقََدَّ
اِلله، إذِْ هُوَ حَيٌّ فِي كُلِّ حِينٍ ليَِشْفَعَ فِيهِمْ« )عبرانيين 7: 25(� ولهذا نتشجع ونتقدم 
»بِثِقَـةٍ إلـى عَـرشِْ النِّعْمَـةِ لكَِـيْ ننََـالَ رحَْمَـةً وَنجَِـدَ نعِْمَـةً عَوْنـًا فِـي حِينِـهِ« )عبرانييـن 4: 

�)16
فـي المقـدِس الأرضـي نفّـذ الكهنـة خدمتيـن متميزتيـن: خدمـة يوميـة فـي القدس أو 
الجـزء الأول )انظـر الفصـل 4 مـن هـذا الكتـاب( وخدمـة سـنوية فـي قـدس الأقـداس أو 

الجـزء الثانـي مـن المقـدِس� وتوضـح هـذه الخدمـات رسـالة المسـيح الكهنوتيـة�9
بخدمـة  القـدس  فـي  الكهنوتيـة  الخدمـة  وصـف  يمكـن  القـدس.  فـي  الخدمـة   .2
ـن وصـولاً ثابتـاً  ع والمسـامحة والمصالحـة والتجديـد� وكخدمـة دائمـة فإنهـا تؤمِّ التشـفُّ
إلى الله خلال الكاهن�10 وهي ترمز إلى حقيقة كون الخاطئ التائب يتأمن له وصول 
مباشـر وثابـت إلـى الله مـن خـلال خدمـة المسـيح الكهنوتيـة، بصفتـه شـفيعاً ووسـيطاً 

)أفسـس 2: 18؛ عبرانييـن 4: 14- 16، 7: 25، 9: 24؛ 10: 19- 22(� 
رأس  علـى  يـده  يضـع  ذبيحـة  مـع  المقـدِس  إلـى  التائـب  الخاطـئ11  يأتـي  عندمـا 
خطيئتـه  رمـزي  نحـو  علـى  ينقـل  الفعـل  وهـذا  بخطايـاه�  ويعتـرف  البـريء  الحيـوان 
وقصاصهـا إلـى الضحيـة� وكنتيجـة لذلـك يحصـل علـى مغفـرة الخطايـا�12 وقـد ورد فـي 
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دائـرة المعـارف اليهوديـة مـا يلـي: »إن وضـع اليـد فـوق رأس الضحيـة هـو طقـس عـادي 
يتحقـق بـه اسـتبدال الخطايـا ونقلهـا�« »فـي كل تضحيـة تكمـن فكـرة الاسـتبدال؛ تأخـذ 

الخاطـئ�«13  الإنسـان  مـكان  الضحيـة 
يـُرشَ  إلـى القـدس  كان دم ذبيحـة الخطيئـة ينُشـر بإحـدى طريقتيـن: )أ( إذا أخُـذ 
أمـام الحجـاب الداخلـي ويجُعـل علـى قـرون مذبـح البخـور )لاوييـن 4: 6، 7، 17، 18( 
أو )ب( إذا لـم يؤُخـذ إلـى داخـل القـدِس كان يجُعـل علـى قـرون مذبـح المُحْرقَـة فـي 
الدار )لاويين 4: 25، 30(� وفي هذه الحالة كان الكاهن يأكل جزءاً من لحم الذبيحة 
)لاويين 6: 25و26 و30(� وفي الحالتين يفهم المشـاركون أن خطاياهم ومسـؤوليتهم 

عنهـا انتقلـت إلـى المقـدِس وكهنوتـه�14 
»فـي هـذا الرمـز الطقسـي يأخـذ المقـدِس علـى عاتقـه ذنـْب التائـب ومسـؤوليته- 
معترفـاً  خطيئـة،  ذبيحـة  التائـب  يقـدم  عندمـا   – الأقـل  علـى  الحاضـر  الوقـت  فـي 
بخطايـاه� كان يعـود وقـد نـال الغفـران، وتيقـن مـن قبـول الله� وكـذا الأمـر فـي اختبـار 
إلـى التوبـة ليقبـل المسـيح مخلصـاً  المرمـوز إليـه، عندمـا يدفـع الـرُّوح القُْـدُس خاطئـاً 
وربـاً لـه، يأخـذ المسـيح علـى عاتقـه خطايـاه ومسـؤوليته� فالمسـيح هـو ضامـن المؤمـن 

ينـال الغفـران المجانـي�«15  مثلمـا هـو البديـل عنـه وهكـذا 
فـي الرمـز والمرمـوز إليـه تركِّـز خدمـة القـدس أساسـاً علـى الفـرد� وخدمـة المسـيح 
الكهنوتيـة تـزوِّد الخاطـئ مسـامحة مـن الله ومصالحـة معـه )عبرانييـن 7: 25(� »يسـامح 
ويغفـر  ابنـه،  وطاعـة  البـرّ  صفـة  إليـه  ويعـزو  للمسـيح،  إكرامـاً  التائـب  الخاطـئ  الله 
خطاياه، ويسجل اسمه في سفر الحياة كواحد من أبنائه )أفسس 4: 32؛ 1يوحنا 1: 
9؛ 2كورنثـوس 5: 21؛ روميـة 3: 24؛ لوقـا 10: 20(� وإذ يثبـت المؤمـن فـي المسـيح 
يتوسـط لـه ربنـا بالـرُّوح القُْـدُس لينـال نعمـة روحيـة حتـى ينضـج روحيـاً وينمّـي الفضائـل 

والنعـم التـي تعكـس الصفـات الإلهيـة )2بطـرس 3: 18؛ غلاطيـة 5: 22، 23(�«16 
تحُدِث الخدمة في القدْس تبرير المؤمن وتقديسه�

الله  لدينونـة  الثـلاث  المراحـل  الكفّـارة  يـوم  أحـداث  تصـور  الأخيـرة.  الدينونـة 
الأخيرة، وهي: )1( »الدينونة قبل الألفية« )أو »الدينونة الاستقصائية )التحقيقية(«( 
المدعـوة أيضـاً »دينونـة مـا قبـل المجـيء«؛ )2( »الدينونـة الألفيـة«؛ و )3( »الدينونـة 

التنفيذيـة« التـي تحـدث فـي نهايـة العصـر الألفـي� 
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رسم توضيحي للمَقْدِس الأرضي

مذبح المحرقة

الدار

مائدة الخبز 
الوجوه

المَقْدِس

المرحضة

مذبح البخور
قدس الأقداس

القُدْس

المنارة
التابوت وعليه
غطاء الرحمة

مركّـز  الكهنوتيـة  الخدمـة  مـن  الثانـي  القسـم  الأقـداس.  قـدس  فـي  الخدمـة   .1
أساسـاً علـى المقـدِس ومتمحـور حـول تطهيـر المقـدِس وشـعب الله� هـذا الشـكل مـن 
الخدمة، الذي يرتكز في قدس أقداس المقدِس والذي لا يسـتطيع انجازه الا الكاهن 

الأعظـم، انحصـر بيـوم واحـد فقـط مـن السـنة الدينيـة� 
يتطلـب تطهيـر المقـدِس تيسـين – تيـس الـرب وتيـس يطُلـق فـي البريـة )عزازيـل في 
ـر عـن »القـدس ]فـي الواقـع قـدس  العبريـة(� وإذ يقـرِّب الكاهـن الأعظـم تيـس الـرب يكفِّ
الأقـداس فـي هـذا الفصـل[ وعـن خيمـة الاجتمـاع ]القـدس[ وعـن المذبـح ]فـي الـدار[« 

)لاويين 16: 20؛ راجع 16: 16- 18(� 
يأخـذ رئيـس الكهنـة دم تيـس الـرب، الـذي يمثـل دم المسـيح، إلـى قـدس الأقـداس 
وينضـح بـه مباشـرة، فـي حضـور الله بالـذات، فـوق غطـاء الرحمـة الـذي يغطـي تابـوت 
العهـد الـذي بـه الوصايـا العشـر، إرضـاءً لمتطلبـات شـريعة الله المقدسـة� ويرمـز عملـه 
إلـى الثمـن اللامحـدود الـذي يتعيـن علـى المسـيح دفعـه عـن خطايانـا، كاشـفاً كـم الله 
متلهـف لمصالحـة شـعبه لنفسـه )راجـع 2كورنثـوس 5: 19(� ثـم ينضـح بهـذا الـدم علـى 
الـذي يمثـّل الخطايـا  بالـدم  أيـام السـنة  الـذي رشُ كل  المُحرقـة  البخـور ومذبـح  مذبـح 
ر رئيس الكهنة عن المقدِس والشعب كليهما، مسبِّباً تطهير  المعترفَِ بها� بذلك يكفِّ

الاثنيـن معـاً )لاوييـن 16: 16- 20، 30- 33(� 
بعد ذلك يأخذ الكاهن الأعظم على عاتقه، ممثلاً المسيح كوسيط الخطايا التي 
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تكون قد لوّثت المقدِس ويجعلها على رأس التيس الحي ]أي تيس عزازيل[ ويرسـله 
الشـعب  يزيـل خطايـا  الفعـل  وهـذا  مخيـم شـعب الله�  مـن  بعيـداً  مقفـرة  أرض  إلـى 
التـي تكـون انتقلـت رمزيـاً مـن المؤمنيـن التائبيـن إلـى المقـدِس مـن خـلال دم الذبائـح 
ـر  أو لحمهـا فـي أثنـاء خدمـة المسـامحة اليوميـة � وبهـذه الطريقـة يطُهَّـر المقـدِس ويحُضَّ
لسـنة جديدة من عمل الخدمة )لاويين 16: 16- 20، 30- 33(�17 وبهذا تسُـوى كافة 

الأمـور بيـن الله وبيـن شـعبه�18 
يصـوّر يـوم الكفـارة، اذاً سـيرورة الدينونـة التـي تعالـج اسـتئصال الخطيئـة� والكفّـارة 
التـي تحصـل فـي هـذا اليـوم »تـؤذن بالتطبيـق النهائـي لاسـتحقاقات المسـيح للتخلـّص 
الله  حكومـة  تحـت  الكاملـة  الكـون  مصالحـة  ولإكمـال  الأبـد  إلـى  الخطيئـة  وجـود  مـن 

المتجانسـة�«19 
2. عزازيل، تيس البرية. »إن الترجمة تيس عزازيل عن كلمة عزازيل العبرية تأتي 
س المعتمدة عند الكنيسة الكاثوليكية،  في الفولغاتا، الترجمة اللاتينية للكتاب المقدَّ
حيـث وردت بشـكلemissarius  caper أي »التيـس المبعـوث ]إلـى البريـة حامـلاً 
آثـام الشـعب[« )لاوييـن 16: 8(�20 ويكشـف التمعـن الدقيـق فـي الأصحـاح 16 مـن 
سفر اللاويين أن عزازيل يمثلّ الشيطان، لا المسيح كما ظن البعض واليك البراهين 
الداعمـة هـذا التفسـير: »)1( لـم يكـن تيـس عزازيـل هـذا يقُـدم كذبيحـة وبالتالـي لـم 
يكـن مـن الممكـن اسـتعماله كوسـيلة للحصـول علـى الغفـران إذ »بِـدُونِ سَـفْكِ دَمٍ لاَ 
تحَْصُـلُ مَغْفِـرةٌَ« )عبرانييـن 9: 22(؛ )2( يكـون المقـدِس قـد طهُِّـر كليـاً بـدم تيـس الـرب 
قبـل إدخـال تيـس عزازيـل فـي المشـهد الطقسـي هـذا )لاوييـن 16: 20(؛ )3( يعامـل 
النص تيس عزازيل ككائن شـخصي هو نقيض الله ومقابلهَ )تقرأ الآية 8 من الأصحاح 
16 حرفيـاً: »قرُْعَـةً للِـرَّبِّ وَقرُْعَـةً لعَِزاَزِيـلَ«(� وعلـى هـذا، وفـي إطـار الممارسـة الرمزيـة 
للمقـدِس، يبـدو أكثـر تماسـكاً أن نـرى فـي تيـس الـرب رمـزاً للمسـيح وفـي تيـس البريـة – 

عزازيـل – رمـزاً للشـيطان�«21 
3. الأطوار المختلفة للدينونة. يشير طقس تيس عزازيل في يوم الكفّارة، متخطياً 
الجلجثـة، إلـى الخاتمـة النهائيـة لمشـكلة الخطيئـة: التخلُـّص مـن الخطيئـة والشـيطان� 
»يجـب إلقـاء مسـؤولية الخطيئـة الكاملـة علـى الشـيطان، موجدهـا والمحـرضّ عليهـا� 
فالشـيطان واتباعـه وكل نتائـج الخطيئـة يجـب أن يزولـوا مـن الكـون بتدميرهـم� ولهـذا 
سوف تحُدث الكفّارة بالدينونة كوناً مصالحاً ومتجانساً تماماً )أفسس 1: 10(� وهذا 
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هـو الهـدف الـذي سـيحققه الطـور الثانـي والنهائـي مـن خدمـة المسـيح الكهنوتيـة فـي 
المقـدِس السـماوي�«22 وهـذه الدينونـة ستشـهد تبريـر الله النهائـي أمـام الكـون�23 

يصوِّر يوم الكفارة الأطوار الثلاثة للدينونة الأخيرة: 
للدينونـة، طـور  الاسـتقصائي  الأول  بالطـور  المقـدِس  مـن  الخطايـا  إزالـة  تتصـل  أ� 
مـا قبـل المجـيء� وهـي »تركِّـز علـى الأسـماء المسـجلة فـي كتـاب الحيـاة تمامـا مثلمـا 
ركـز يـومُ الكفّـارة علـى إزالـة الخطايـا، التـي اعتـرف بهـا التائـب، مـن المقـدِس� ولسـوف 
الحقيقيـن  المؤمنيـن  إيمـان  وسـيثبت  الغربلـة  عمليـة  فـي  الكذبـة  المؤمنـون  يسُـتبعد 

واتحادهـم مـع المسـيح أمـام الكـون الموالـي، وستشـطب سـجلات خطاياهـم�«24
ب� يرمـز طـرد تيـس عزازيـل إلـى البريـة إلـى الحبـس الألفـي للشـيطان علـى هـذه 
الأرض المقفـرة، الـذي يبـدأ عنـد المجـيء الثانـي ويتفـق حدوثـه مـع الطـور الثانـي مـن 
 �)3  -1  :6 1كونثـوس  4؛   :20 )رؤيـا  السـماء  فـي  سـتحدث  التـي  النهائيـة  الدينونـة 
وتنطـوي هـذه الدينونـة الألقيـة علـى إعـادة نظـر فـي دينونـة الأشـرار وتأتـي بالنفـع علـى 
ـراً فـي تعاطـي الله مـع الخطيئـة ومـع أولئـك الخطـأة الذيـن لـم  المفتديـن بإعطائهـم تبصُّ
يخلصـوا� وهـي سـتجيب عـن كل الأسـئلة التـي قـد يطرحهـا المفتـَدون حـول رأفـة الله 

وعدلـه )انظـر الفصـل 27(� 
التنفيـذي  الطـور  أو  الثالـث  الطـور  نتائـج  إلـى  يرمـز  النظيـف  الحـرمَ  أو  الفِنـاء  ج� 
للدينونـة عندمـا تدمـر النـار الأشـرار وتطهّـر الأرض )رؤيـا 20: 11- 15؛ متـى 25: 31- 

الكتـاب(�  الفصـل 27مـن هـذا  انظـر  46؛ 2بطـرس 3: 7- 13؛ 

المقدِس السماوي في النبوءة 
إليـه� والآن  الرمـز والمرمـوز  ركّزنـا فـي المناقشـة أعـلاه علـى المقـدِس مـن منظـور 

إليـه فـي النبـوءة�  ننظـر 

مسـح المقـدِس السـماوي. تشـير نبـوءة الــ 70 أسـبوعاً فـي دانيـال 9 إلـى تدشـين 
رسـالة يسـوع الكهنوتيـة فـي المقـدِس السـماوي� وكان أحـد الأحـداث الأخيـرة الحاصلـة 
وسِـينَ« )دانيـال 9: 24؛ انظـر الفصـل 4(�  وسِ القُْدُّ خـلال السـنوات الــ 490 »مَسْـحِ قـُدُّ
وقـد أتـى التعبيـر العبرانـي بصـورة مضـاف ومضـاف اليـه )قـُدِش قدُِيشـيم( ومعنـاه حرفيـاً 
قدوس القدوسين أو، كما ورد في NASB، قدس الأقداس، أي المكان الأكثر قداسة� 
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لـكل  لتكريسـه  س  المقـدَّ بالزيـت  تدشـينه،  عنـد  الأرضـي  المقـدِس  مُسـح  ومثلمـا 
لتكريسـه  يمُسـح  أن  تدشـينه  عنـد  السـماوي  المقـدِس  علـى  كان  هكـذا  الخدمـات، 
عية� ومنذ صعود المسـيح بعد فترة من موته )دانيال 9: 27(25  لخدمة المسـيح التشـفُّ

بـدأ المسـيح خدمتـه ككاهننـا الأعظـم وشـفيعنا� 

المقـدِس  تطهيـر  عـن  العبرانييـن  سـفر  يتحـدث  السـماوي.  المقـدِس  تطهيـر 
مِ، وَبِدُونِ سَـفْكِ دَمٍ  السـماوي بقوله: »وكَُلُّ شَـيْءٍ تقَْرِيبًا يتَطَهََّرُ حَسَـبَ النَّامُوسِ بِالدَّ
ـمَاوَاتِ]المقدِس الأرضـي[  لاَ تحَْصُـلُ مَغْفِرةٌَ! فـَكَانَ يلَـْزمَُ أن أمَْثِلـَةَ الأشَْـيَاءِ الَّتِـي فِـي السَّ
ـمَاوِيَّاتُ عَيْنُهَا،]المقـدِس السـماوي[ فبَِذَباَئـِحَ  ـا السَّ تطُهََّـرُ بِهـذِهِ ]بـدم الحيوانـات[ وَأمََّ

أفَضَْـلَ مِـنْ هـذِهِ« – دم المسـيح الثميـن )عبرانييـن 9: 22، 23(� 
ألفـورد: »السـماء  الكتابـي� فكتـب هنـري  التعليـم  كثيـرون هـذا  لاحـظ مفسـرون 
ذاتهـا احتاجـت إلـى التطهيـر بـدم المسـيح التكفيـري وحصلـت عليـه�«26 وعلـق ب� 
ف� وسـتكوت: »ولعلـي أقـول: حتـى »الأشـياء السـماوية«، بقـدر مـا تجُسـم شـروط 
الحيـاة العتيـدة للإنسـان، التقطـت مـن سـقوط الإنسـان فـي الخطيئـة شـيئاً مـا يتطلـب 
التطهيـر�« ويضيـف أن دم المسـيح كان هـو المتـاح »لتطهيـر المرمـوز إليـه السـماوي 

الأرضـي�«27  بالمقـدِس 
تنُقـل  ثـم  الخطيئـة  ذبيحـة  إلـى  بالإيمـان  ـل  تحُمَّ كانـت خطايـا شـعب الله  ومثلمـا 
إلـى المقـدِس الأرضـي، هكـذا فـي العهـد الجديـد توضـع علـى عاتـق المسـيح بالإيمـان 

بهـا�28 التائـب المعتـرفَ  خطايـا 
وكذلك مثلما كان تطهير المقدِس الأرضي خلال يوم الكفارة الرمزي يزيل الخطايا 
المتراكمـة فيـه، هكـذا يتطهـر المقـدِس السـماوي بالإزالـة النهائيـة لسـجل الخطايـا مـن 
الكتـب السـماوية� ولكـن قبـل أن تنُظـف التسـجيلات تمامـاً سـتفحص لتحديـد مَـن هـو 
مخـول بالتوبـة والإيمـان بالمسـيح لدخـول ملكوتـه الأبـدي� وهكـذا فـإن تطهيـر المقـدِس 
السـماوي يتضمـن عمـل اسـتقصاء أو دينونـة29 يعكـس تمامـاً طبيعـة يـوم الكفّـارة كيـوم 
دينونـة�30 وهـذه الدينونـة، التـي تصـادق علـى القـرار الخـاص بمَـن سـوف يخلـص ومَـن 
ذلـك  فـي  يعـود  المسـيح  الثانـي، لأن  المجـيء  قبـل  أن تحصـل  يجـب  يهلـك،  سـوف 
الوقـت ليجـازي »كل واحـد كمـا يكـون عملـه« )رؤيـا 22: 12(� وفـي تلـك الأثنـاء أيضـاً 

تعطـى الأجوبـة علـى اتهامـات الشـيطان )راجـع رؤيـا 12: 10(� 
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نالـوا  التكفيريـة  المسـيح  ذبيحـة  دم  اسـتحقوا  وبالإيمـان  حقـاً  تابـوا  الذيـن  كل 
المسـيح  بـرِّ  بـرداء  مدثَّريـن  ويوجـدون  الدينونـة  فـي  أسـماؤهم  تـرد  وعندمـا  المغفـرة� 
تمحـى ذنوبهـم ويحُصَـون أهـلاً للحيـاة الأبديـة )لوقـا 20: 35(� قـال يسـوع: »مَـنْ يغَْلِـبُ 
فذَلـِكَ سَـيَلبَْسُ ثِياَبـًا بِيضًـا، وَلـَنْ أمَْحُـوَ اسْـمَهُ مِـنْ سِـفْرِ الحَْيَـاةِ، وَسَـأعَْترَفُِ بِاسْـمِهِ أمـام 

وَأمـام مَلائَكَِتِـهِ« )رؤيـا 3: 5(�  أبَِـي 
الارتـداد  قـوة  ففيمـا  الاسـتقصائية�  الدينونـة  هـذه  طبيعـة  دانيـال  النبـي  يكشـف 
المرمـوز إليهـا بالقـرن الصغيـر تواصـل عملهـا التجديفـي المضطهِـد ضـد الله وشـعبه 
ويرئـِس الله  مكانهـا  فـي  العـروش  توضـع   )25  ،21  ،20  ،8  :7 )دانيـال  الأرض  علـى 
الدينونـة الأخيـرة� وتحصـل هـذه فـي غرفـة العـرش فـي المقـدِس السـماوي ويحضرهـا 
أعـداد غفيـرة مـن الشـهود السـماويين� وعندمـا تجلـس المحكمـة تفتـح الأسـفار مشـيرة 
إلى بداية الإجراءات الاستقصائية )دانيال 7: 9، 10(� ولن تدمر القوة المرتدة إلا بعد 

إجـراء هـذه المحاكمـة )دانيـال 7: 11(�31 

وقت الدينونة. المسيح والآب معنيان كلاهما بالدينونة الاستقصائية� فالمسيح 
ـمَاءِ مِثـْلُ ابـْنِ  ـمَاءِ« جـاء »مَـعَ سُـحُبِ السَّ قبـل أن يعـود إلـى الأرض علـى »سُـحُبِ السَّ
إنِسَْانٍ ��� إلى القَْدِيمِ الأيََّامِ«، الله الآب، ووقف أمامه )دانيال 7: 13(� وهو قام منذ 
صعـوده بوظيفـة كاهـن اعظـم وشـفيعنا أمـام الله )عبرانييـن 7: 25(� لكنـه فـي هـذا 

الوقـت يأتـي ليسـتلم الملكـوت )دانيـال 7: 14(�
1. احتجـاب خدمـة المسـيح الكهنوتيـة. يـروي لنـا الأصحـاح 8 مـن سـفر دانيـال 
أرضيـة  قـوة  أن  النهائـي� وهـو يكشـف  وانتصـار الله  والشـر،  الخيـر  بيـن  الصـراع  قصـة 
سـتحجب خدمة المسـيح في الفترة ما بين تدشـين خدمته ككاهن أعظم وبين تطهير 

السـماوي�  المقـدِس 
ويصـوِّر   )2  :8 )دانيـال  وفـارس  مـادي  امبراطوريـة  الرؤيـا  هـذه  فـي  الكبـش  يمثـّل 
القرنـان مرحلتيهـا ، كمـا يصـوِّر القـرن الأعلـى الطالـع أخيـراً الجـزء الفارسـي المسـيطر 
للإمبراطوريـة وقـد أخـذ ينشـأ أخيـراً� وكمـا تنبـأ دانيـال، بسـطت هـذه المملكـة قوتهـا 

)دانيـال 8: 4(�  ��� وعظمـت«  وشـمالاً وجنوبـاً  »غربـاً 
»الملـك  العظيـم،  والقـرن  اليونـان؛  إلـى  الغـرب  مـن  القـادم  الماعـز  تيـس  ويرمـز 
الأول«، هـو الإسـكندر الأكبـر )دانيـال 8: 21( الآتـي »مِـنَ المَْغْـربِِ« ليهـزم بـلاد فـارس 
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إلـى  إمبراطورتيـه  انقسـمت  حتـى  موتـه  علـى  قليلـة  سـنوات  تمـضِ  لـم  ثـم  بسـرعة� 
مَمَالـِكَ« )دانيـال 8: 8، 22( هـي ممالـك كاسـاندر وليزيماخـوس وسـلوقس  »أرَْبـَعُ 

وبطليمـوس�      
اليونانيـة  الإمبراطوريـة  نهايـة  قرابـة  أي   )23  :8 )دانيـال  مَمْلكََتِهِـمْ«  آخِـرِ  »وَفِـي 
أنطيوخـس  البعـض  اعتبـر  ولقـد   �)9  :8 )دانيـال  صَغِيـر«  قـَرنٌْ  »خَـرَجَ  ـمة  المقسَّ
أبيفانيـوس، الملـك السـوري الـذي حكـم فلسـطين ردهـة قصيـرة فـي القـرن الثانـي قبـل 
قـاً لهـذا الجـزء مـن النبـوءة� وغيرهـم، بمـن فيهـم العديـد مـن المصلحيـن،  المسـيح، محقِّ
قالـوا أن هـذا القـرن الصغيـر هـو شـيء واحـد مـع رومـا بطوريهـا الوثنـي والبابـوي� وهـذا 
التفسـير الأخيـر يتطابـق تمامـاً مـع المواصفـات التـي يعطيهـا دانيـال، بعكـس الأول32 

الأتيـة:  النقـاط  لاحظـوا 
أ� تمتـد قـوة القـرن الصغيـرة مـن وقـت سـقوط الامبراطوريـة اليونانيـة وحتـى »وَقـْتِ 
المُْنْتهََى« )دانيال 8: 17(� وحدها روما الوثنية والبابوية تلتقي هذه المواصفات الزمنية� 
ب� إن نبوءات دانيال في الأسفار 2 و 7 و 8 تتوازى )انظر جدول الموازاة النبوية 
فـي  الاربعـة  التمثـال  فمعـادن  الكتـاب(�  هـذا  مـن  والعشـرين  الخامـس  الفصـل  فـي 
نفسـها:  العالميـة  الامبراطوريـات  تمثـّل   7 دانيـال  فـي  الأربعـة  والحيوانـات  دانيـال 2، 
بابـل ، مـادي وفـارس، اليونـان ورومـا وتمثـّل القدمـان مـن حديـد وخـزف وكذلك القرون 
ـمة عليهـا  العشـرة للحيـوان الرابـع الأقسـام التـي آلـت إليهـا رومـا؛ وهـذه الـدول المقسَّ
أن تسـتمر فـي الوجـود حتـى المجـيء الثانـي� لاحظـوا أن النبوتيـن كلتيهمـا تشـيران إلـى 
رومـا كخَلـَف لليونـان وكالإمبراطوريـة الأخيـرة قبـل المجـيء الثانـي والدينونـة الأخيـرة� 
والقـرن الصغيـر فـي دانيـال 8 ينطبـق علـى هـذا التفسـير؛ فهـو يتبـع اليونـان وسـيدمر 

بطريقـة فائقـة الطبيعـة أو »بِـلاَ يـَدٍ ينَْكَسِـرُ« )دانيـال 8: 25؛ راجـع دانيـال 2: 34(�33 
ج� قيـل عـن مـادي وفـارس إنـه »عَظـُمَ«، وعـن اليونـان انـه »تعََظّـَمَ« وعـن القـرن 
ا« )دانيـال 8: 4، 8، 9(� وتنطبـق هـذه المواصفـات علـى رومـا  الصغيـر انـه »عَظـُمَ جِـدًّ

التـي هـي مـن أكبـر امبراطوريـات العالـم�
د� وحدها روما بسطت إمبراطورتيها إلى الجنوب )مصر( والشرق )مقدونية وآسيا 

الصغرى( و »فخر الأراضي« )فلسطين(، تماماً كما جاء في النبوءة )دانيال 8: 9(�
ه� وقفت روما ضد »رئَيِسِ الجُْنْدِ«، »رئَيِسِ الرُّؤَسَاءِ« )دانيال 8: 11، 25(، وهو 
ليـس غيـر يسـوع المسـيح� »فضـده وضـد شـعبه ومقدِسـه شـنّت رومـا الحـرب الأكثـر 
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إذهـالاً� وينطبـق هـذا الوصـف عـل طـوري رومـا الوثنـي والبابـوي كليهمـا� ففيمـا رومـا 
الوثنية قاومت المسيح حتى أنها دمرتّ هيكل أورشليم عتَّمت روما البابوية بفاعلية 
على رسالة المسيح الكهنوتية التوسطية لصالح الخطأة في المقدِس السماوي )انظر 
المغفـرة مـن خـلال وسـاطة  يقـدم  انـه  يزعـم  مُحِلّـَة محلهـا كهنوتـاً  عبرانييـن 8: 1، 2( 
البشـر�«34 )انظـر الفصـل 13(� هـذا السـلطان الجاحـد المرتـد سـيُحرز بعـض النجـاح، 

لأنـه »طـَرَحَ الحَْـقَّ عَلـَى الأرض وَفعََـلَ وَنجََـحَ« )دانيـال 8: 12(�
2. زمن الاسـتعادة والتطهير والدينونة. لن يسـمح الله بأن يسـتمر إلى ما لا نهاية 
رجـال  خـلال  مـن  قضيتـه  سـيحيي  وهـو  للمسـيح�  الأعظـم  الكهنـوت  عمـل  انحجـابُ 
المسـيح  لـدور  الجزئيـة  الاكتشـاف  إعـادة  أحدثـت  وقـد  الله�  يخافـون  أوفيـاء  ونسـاء 
كوسـيط ، التـي قامـت بهـا الحركـة الإصلاحيـة، انبعاثـاً كبيـراً داخـل العالـم المسـيحي� 
علمـاً انـه كان لا يـزال هنالـك المزيـد مـن الحقائـق التـي ستكشـف حـول خدمـة المسـيح 

السـماوية� 
بنـوع  بـارزاً  سـيكون  الأعظـم  ككاهننـا  المسـيح  دور  أن  إلـى  دانيـال  رؤيـا  أشـارت 
خـاص قرابـة »وقـت المنتهـى« )دانيـال 8: 17(، عندمـا سـيبدأ عملـه الخـاص، عمـل 
التطهيـر والدينونـة، بالإضافـة إلـى خدمتـه التوسـطية المتواصلـة )عبرانييـن 7: 25(�35 
د الرؤيـا متـى يبـدأ المسـيح فـي خدمـة يـوم الكفـارة المرمـوز إليـه – عمـلَ الدينونـة  وتحـدِّ
َـلاثَِ مِئـَةِ صَبَـاحٍ وَمَسَـاءٍ،  الاسـتقصائية )دانيـال 7( وتطهيـر المقـدِس – »إلـى ألَفَْيْـنِ وَثث
فيََتبََـرَّأُ القُْـدْسُ« )دانيـال 8: 14(�36 ولأن الرؤيـا تشُـير إلـى وقـت المنتهـى فـإن القُـدس 
ـر فـي  ]أو المقـدِس[ المُشـار إليـه هنـا لا يمكـن أن يكـون المقـدِس الأرضـي – لأنـه دُمِّ
العـام 70 ب� م� � لـذا يجـب أن تشُـير النبـوءة إلـى مقـدِس العهـد الجديـد فـي السـماء 

– المـكان الـذي يخـدم فيـه المسـيح مـن أجـل خلاصنـا� 
يشـكل   ،1 لتكويـن  وفقـاً   � ومسـاءٍ«؟37  صبـاحٍ  2300أو »2300  الــ  الأيـام  ماهـي 
»مسـاءٌ وصبـاحٌ« يومـاً واحـداً� وكمـا رأينـا فـي الفصليـن 4 و13 مـن هـذا الكتـاب، تكـون 
الحقبـة الزمنيـة فـي نبـوءةٍ رمزيـةٍ رمزيـةً أيضـاً: فاليـوم النبـوي يمثّـِل عامـاً� وهكـذا، كمـا 
اعتقد مسيحيون كثيرون عبر العصور، تعني الأيام الـ 2300 في دانيال 8 2300 سنة 

بالمعنـى الحرفـي�38
أ. دانيـال 9 مفتـاح لحـل دانيـال 8 . كلـّف الله المـلاك جبرائيـل أن »يفَهِّـمْ 
هذَا الرَّجُلَ ]دانيال[ الرُّؤْياَ« )دانيال 8: 16(� لكنَّ وقعْ التوضيح صدم دانيال 
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حتـى مـرض، مـا اضطـر جبرائيـل إلـى إيقـاف شـرحه� وفـي نهايـة الأصحـاح قـال 
دانيـال: »وكَُنْـتُ مُتحََيِّـراً مِـنَ الرُّؤْيـَا وَلاَ فاَهِـمَ« )دانيـال 8: 27(� 

للحقبـة  شـرحه  يرجـئ  أن  الانقطـاع،  هـذا  بسـبب  جبرائيـل،  علـى  كان 
ويصـف  بعـد�  شـرحها  يكـن  لـم  التـي  الرؤيـا  مـن  الوحيـدة  الناحيـة   – الزمنيـة 
دانيال 9 عودته إلى إكمال هذه المسؤولية� فدانيال 8 و 9 هما إذاً مترابطان، 
والأصحـاح 9 هـو المفتـاح لكشـف سـر الــ 2300 يـوم�39 فعندمـا ظهـر جبرائيـل 
ـلِ الـْكَلامََ وَافهَْـمِ الرُّؤْيـَا« )دانيـال 9:  قـال لدانيـال: »أنَـَا جِئـْتُ لأخُْبِـركََ ��� فتَأَمََّ
23(� وهـو يشـير هنـا إلـى رؤيـا الــ 2300 يـوم� ورغبتـه فـي شـرح عناصـر الزمـن 

فـي رؤيـا دانيـال 8 توضـح لمـاذا اسـتهلّ شـرحه بنبـوءة الــ 70 أسـبوعاً� 
دَتْ«  »حُـدِّ أو  »قضُيـت«  سـنة،   490 الــ  أو  أسـبوعاً،   70 الــ 
)RSV،NASB،NIV( لليهـود وأورشـليم )دانيـال 9: 24(� والفعـل العبرانـي 
المستعمل في هذه الآية هو chathak )شَتهَْك(� وعلى رغم أن هذا الفعل 
لم يستعمل في الكتاب المُقدَّس غير هذه المرة اليتيمة يمكن فهم معناه من 
مصادر عبرانية أخرى� 40وقاموس جيسـينيوس العبري – الإنكليزي المشـهور 
أو »يقسـم�«41 هـو »يقطـع«  للفعـل  المجـازي  لا  الحقيقـي  المعنـى  أن  يقـرر 

2300 الأيام =2300 سنة

1810 سنة70 أسبوعاً )490 سنة(

1844 ب� م�34 ب� م�457 ق�م�

اسـتناداً إلـى خلفيـة كهـذه تغـدو تعليقـات جبرائيـل شـديدة الإيحـاء� فهـو 
يخبـر دانيـال أن 490 سـنة يجـب أن تقُطـع مـن حقبـة الــ 2300 سـنة الطويلـة� 
وكنقطـة انطـلاق للسـنوات الــ 490 يشـير جبرائيـل إلـى »خُـرُوجِ الأمَْـرِ لتِجَْدِيـدِ 
أورشليم وَبِنَائهَِا« )دانيال 9: 25(، الذي حدث في السنة 457 ق�م�، السنة 
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السـابعة مـن حكـم أرَتْحَْشَشْـتاَ )انظـر الفصـل 4(�42 
انتهت السنوات الـ 490 في السنة 34 ب�م� � وعندما نقتطع 490 سنة 
من الـ 2300 سنة يبقى لنا 1810 سنوات تضُاف إلى العام 34 ب� م� فنبلغ 

العام 1844� 43
القـرن  مـن  الأول  القسـم  خـلال  المسـيح�  لخدمـة  أكمـل  فهـم  نحـو  ب. 
ومشـيخيون  معمدانيـون  منهـم   – كثيـرون  مسـيحيون  ـق  تعمَّ عشـر  التاسـع 
المسـتقلة  الكنيسـة  وجماعـة  واسـقفيون  وانغليـكان  ولوثريـون  وميثوديـون 
وتلاميـذ المسـيح – فـي دراسـة نبـوءة دانيـال 8� 44 وانتظـر كل دارسـي الكتـاب 
الــ  السـنوات  نهايـة  فـي  كبيـر  مغـزى  ذات  حـوادث  حصـول  هـؤلاء  المُقـدَّس 
2300� ووفقـاً لفهمهـم للقـوة الممثلـة بالقـرن الصغيـر، والمقـدِس توقعّـوا أن 
وأورشـليم،  فلسـطين  وتحريـر  الكنيسـة،  بتطهيـر  النبويـة  الحقبـة  تلـك  تنتهـي 
وعـودة اليهـود، وسـقوط الامبراطوريـة العثمانيـة أو السـلطة ألإسـلامية، وتدميـر 
ويـوم  الأرضـي،  الألفـي  العهـد  وبدايـة  الحقيقيـة  العبـادة  وإحيـاء  البابويـة، 

الثانـي�45  والمجـيء  بالنـار،  الأرض  وتطهيـر  الدينونـة، 
أملهـم�  خـاب  بهـا  آمنـوا  الذيـن  وكل  التكهنـات،  هـذه  مـن  أي  تتبلـور  لـم 
المتوَقّـَع� وواضـح  الحـادث  مـع طبيعـة  تناسـبت طـرداً  الخيبـة  أن شـدة  علمـاً 
أن إحبـاط الذيـن توقعـوا عـودة المسـيح فـي العـام 1844 كان اكثـر إيلامـاً مـن 

إلـى فلسـطين�46  اليهـود  فـي عـودة  أملـوا  الذيـن  إحبـاط 
وكنتيجـة لهـذا الإحبـاط تخلـى كثيـرون عـن دراسـة النبـوات أو حـادوا عـن 
المنهـج التأريخـي فـي تفسـيرها، الـذي قـاد إلـى تلـك النتائـج�47 غيـر أن البعـض 
ثابـر علـى دراسـة هـذه النبـوءة وموضـوع المقـدِس بكثيـر مـن الصـلاة والتعمـق 
مـن  السـماوي  المقـدِس  فـي  المسـيح  خدمـة  إلـى  النظـر  متابعيـن  الكثيـف، 
رات جديدة غنية في هذه الخدمة� واكتشفوا  أجلهم� وكافأت جهودَهم تبصُّ
الإصلاحيـة  الحركـة  وفـي  الأولـى  الكنيسـة  فـي  التاريخـي  النبـوي  الإيمـان  أن 
لا يـزال صحيحـاً كمـا أن حسـابات الزمـن النبـوي كانـت صحيحـة هـي أيضـاً� 
فالسنوات الـ 2300 انتهت فعلاً في العام 1844� لكنّ خطأهم – وخطأ كل 
مفسري ذلك الزمان – كان في مفهومهم لنوع الحدث الذي سيتم في نهاية 
تلـك الحقبـة النبويـة� وجـاءت أنـوار جديـدة مـن خدمـة المسـيح فـي المقـدِس 
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تحـوِّل خيبتهـم إلـى رجـاء وفـرح�48 
العـام  فـي  أنـه  المقـدِس  حـول  الكتابيـة  التعاليـم  دراسـتهم  كشـفت  لقـد 
1844 جـاء المسـيح إلـى القديـم الأيـام وبـدأ الطـور النهائـي مـن خدمتـه ككاهـن 
اعظم في المقدِس السماوي� وكانت هذه هي الخدمة المرموز إليها بتطهير 
ـارة الـذي وُصـف فـي دانيـال 7 بالدينونـة الاسـتقصائية  المقـدِس فـي يـوم الكفَّ

السـابقة للمجـيء� 
عـن  انحرافـاً  »ليـس  السـماوية  المسـيح  فـي خدمـة  الجديـد  ـر  التبصُّ هـذا 
المحتـوم�  وتحققـه  المنطقـي  اكتمالـه  هـو  بـل  التاريخـي،  المسـيحي  الإيمـان 
هـو ببسـاطة المظهـر الخارجـي لليـوم الأخيـر وإنجـاز التوكيـد النبـوي الـذي يميِّـز 

البشـارة الأبديـة ��� فـي الجـزء الختامـي مـن شـهادتها للعالـم�«49 

معنى النبوءة في إطار الصراع العظيم 
النهائيـة  للحصيلـة  الأشـمل  المناظيـر  عـن  النقـاب   8 و   7 دانيـال  نبوءتـا  تكشـف   

والشـيطان�  الله  بيـن  العظيـم  للصـراع 

تزكيـة صفـات الله. حـاول الشـيطان أن يتحـدى سـلطان الله مـن خـلال نشـاطات 
القرن الصغير� فأفعال هذه القوة أهانت واسـتعلت فوق المقدِس السـماوي، مركز 
حكومة الله� وتشير رؤى دانيال إلى دينونة سابقة للمجيء يثبِّت الله فيها حكم إدانة 
علـى القـرن الصغيـر وبالتالـي علـى الشـيطان نفسـه� وعلـى هـدي الجلجثـة سـتدُحض 
كل تحديـات الشـيطان� وسـيفهم الجميـع فـي نهايـة المطـاف ويوافقـون أن الله حـق 
هـو، وانـه غيـر مسـؤول عـن مشـكلة الخطيئـة� وسـتبرز صفاتـه فـي منـأى عـن التجريـح، 

وسـتتثبت حكومتـه القائمـة علـى المحبـة� 

تبريـر شـعب الله. فيمـا الدينونـة تصـدر حكمهـا علـى قـوة القـرن الصغيـر المرتـدة، 
هـذه  فـإن  الواقـع  وفـي   �)22  :7 )دانيـال   » العَْلِـيِّ يسِـيِ  »قِدِّ صالـح  فـي  تكـون  فإنهـا 
الدينونـة لا تبـرر الله وحـده أمـام الكـون بـل تبـرر شـعبه أيضـاً� وعلـى رغـم أن القديسـين 
احتقُروا واضطهُدوا بسبب إيمانهم بالمسيح على امتداد العصور، فإن هذه الدينونة 
تضـع الأمـور فـي نصابهـا� ولسـوف يـدرك شـعب الله وعـدَ المسـيح: »كُلُّ مَـنْ يعَْتـَرفُِ 
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ـمَاوَاتِ« )متـى 10: 32،  امَ أبَِـي الّـَذِي فِـي السَّ امَ النَّـاسِ أعَْتـَرفُِ أنَـَا أيَضًْـا بِـهِ قـُدَّ بِـي قـُدَّ
راجـع لوقـا 12: 8 ، 9؛ رؤيـا 3: 5(�

أولئـك  خـلاص  للخطـر  تعـرِّض  الاسـتقصائية  الدينونـة  هـل  والخـلاص.  الدينونـة 
الذيـن يؤمنـون بيسـوع المسـيح؟ كلا علـى الإطـلاق� فالمؤمنـون الحقيقيـون يعيشـون 
فـي اتحـاد مـع المسـيح، واثقيـن فيـه كشـفيع )روميـة 8: 34(� وهـم يضعـون ثقتهـم فـي 

« )1يوحنـا 2: 1(� الوعـد القائـل: »لنََـا شَـفِيعٌ عِنْـدَ الآبِ، يسَُـوعُ المَْسِـيحُ البَْـارُّ
لمـاذا إذاً الدينونـة الاسـتقصائية السـابقة للمجـيء؟ ليسـت هـذه الدينونـة لمنفعـة 
الألوهـة� إنهـا أساسـاً لمنفعـة الكـون، مجيبـةً عـن اتهامـات الشـيطان ومعطيـةً الخليقـةَ 
غيـر السـاقطة الضمـان أن الله لـن يدُخِـل ملكوتـه إلا أولئـك الذيـن تجـددوا حقـاً� هكـذا 

يفتـح الله أسـفار التسـجيل للتفتيـش غيـر المنحـاز )دانيـال 7: 9 ، 10(� 
تنتمـي الكائنـات البشـرية إلـى واحـدة مـن فئـات ثـلاث: )1( الأشـرار الذيـن يرفضـون 
سـلطان الله؛ )2( المؤمنيـن الحقيقييـن الذيـن يعيشـون فـي طاعـة شـريعة الله واثقيـن 
فـي اسـتحقاقات المسـيح بالإيمـان؛ )3( أولئـك الذيـن يبـدون مؤمنيـن حقيقييـن لكنهـم 

ليسـوا كذلك� 
الكائنات غير السـاقطة تسـتطيع أن تميِّز بسـرعة الفئة الأولى� ولكنْ مَن هو مؤمن 
أصيـل ومَـن ليـس أصيـلاً؟ الفئتـان كلتاهمـا مكتوبتـان فـي سـفر الحيـاة الـذي يحتـوي 
علـى أسـماء جميـع الذيـن دخلـوا يومـاً فـي خدمـة الـرب )لوقـا 10: 20، فيلبـي 4: 3؛ 
دانيـال 12: 1؛ رؤيـا 21: 17(� والكنيسـة نفسـها تتضمـن مؤمنيـن حقيقييـن وزائفيـن، 

القمـح والـزوان )متـى 13: 28- 30(� 
كائنـات الله غيـر السـاقطة ليسـت كليـة العِلـم ولا تسـتطيع قـراءة القلـوب� »لـذا 
كان لا بـد مـن دينونـة – قبـل المجـيء الثانـي للمسـيح – لغربلـة الحقيقـي مـن الزائـف 
ولتقديـم البرهـان أمـام الكـون المعنـي علـى عدالـة الله فـي تخليصـه المؤمـن الصـادق � 
فالقضيـة هـي بيـن الله والكـون وليـس بيـن الله والابـن الحقيقـي لـه� وهـذا يقتضـي فتـح 
أسـفار التسـجيل وتبيـان أولئـك الذيـن اعتنقـوا الإيمـان وسُـجِّلت أسـماؤهم فـي سـفر 

الحيـاة�«50 
وصـف المسـيح هـذه الدينونـة فـي مثلَـه عـن ضيـوف العـرس الذيـن اسـتجابوا إلـى 
دعـوة البشـارة الكريمـة� ولأن ليـس كل الذيـن اختـاروا أن يكونـوا مسـيحيين هـم تلاميـذ 
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حقيقيـون جـاء الملـك ليتفقـد المدعويـن ويـرى مَـن يرفـل بلبـاس العـرس، الـذي يمثّـِل 
 ’ والكنيسـة  الحقيقيـون�  المسـيح  تابعـو  بهـا  يتحلـى  التـي  الطاهـرة  النقيـة  »الصفـات 
أعطيت أن تلبس بزَاً نقياً بهيا ‘ وان تكون ’ لا دنسَ فيها ولا غضْن أو شيء من مثل ذلك 
‘ )رؤيـا 19: 8 ؛ أفسـس 5: 27(� ويقـول الكتـاب ’ أن البَـرّ هـو تبـرّرات القديسـين ‘ )رؤيـا 
19: 8(� إنه بِرّ المسيح، وصفاته التي لا عيب فيها، تلك التي بالإيمان تمُنح لكل الذين 
يتقبّلونـه كمخلصهـم الشـخصي�«51 وعندمـا يتفحـص الملـك الضيـوف، وحدهـم الذين 
ارتدوا ثوب بِرّ المسـيح المقدّم بسـخاء في دعوة الإنجيل قبلوا كمؤمنين حقيقيين� أما 
أولئك الذين يصرِّحون بأنهم من اتباع الله لكنهم يعيشـون في المعصية ولا يسـترهم بِرُّ 

المسـيح فسـوف يحذفـون مـن سـفر الحيـاة )انظـر خـروج 32: 33(� 
لا يتناقـض مفهـوم الدينونـة التحقيقيـة، لمـن يعتنـق الإيمـان بالمسـيح مـع التعليـم 
الكتابي عن الخلاص بالإيمان عبر النعمة� لقد عرف بولس انه يوماً ما سيواجه الدينونة، 
ولذلـك عبَّـر عـن الرغبـة فـي أن يوجـد فـي المسـيح »وَليَْـسَ لـِي بِـرِّي الّـَذِي مِـنَ النَّامُـوسِ، 
بـَلِ الّـَذِي بِإِيمَـانِ المَْسِـيحِ، البِْـرُّ الّـَذِي مِـنَ اِلله بِالإيمـان« )فيلبـي 3: 9(� كل المتحديـن 
بالمسـيح مضمـونٌ خلاصهـم� وفـي الطـور السـابق للمجـيء، فـي الدينونـة الأخيـرة يثبـت 
أمام الكون غير الساقط المؤمنون الحقيقيون الذين أقاموا مع المسيح علاقة خلاصية�
أنهـم  فقـط  ادعـوا  الذيـن  لأولئـك  الخـلاص  ضمـان  يسـتطيع  لا  المسـيح  أن  غيـر 
مسـيحيون علـى قاعـدة كثـرة الأعمـال التـي قامـوا بهـا )انظـر متـى 7: 21- 23(� ولهـذا 
الزائـف فحسـب�  فـإن السـجلات السـماوية هـي أكثـر مـن أداة لغربلـة الحقيقـي مـن 

الملائكـة�  أمـام  الحقيقيـن  المؤمنيـن  لتثبيـت  الأسـاس  أيضـاً  فهـي 
فإنهـا  المسـيح  مـع  اطمئنانـَه  المؤمـنَ  المقـدِسِ  عقيـدةُ  تسـلب  أن  مـن  »بعيـداً 
تدعمهـا� وهـي تصـوِّر وتوضـع فـي ذهنـه خطـة الخـلاص� فيفـرح قلبـه التائـب عندمـا 
يـدرك حقيقـة مـوت المسـيح الاسـتبدالي مـن أجـل خطايـاه، كمـا هـي ممثَّلـة فـي ذبائـح 
الكاهـن  هـو  حـي  مسـيح  فـي  معنـاه  ليجـد  إيمانـه  يسـمو  ذلـك،  مـن  أكثـر  المقـدِس� 

ذاتـه�«52  القـدوس  فـي محضـر الله  عنـه  المدافـع 

المسـيح  خدمـة  عـن  السـارة  الأنبـاء  هـذه  إيصـال  الله  يعتـزم  الاسـتعداد.  زمـن 
الخلاصية الختامية إلى كل العالم قبل عودة المسيح� والركيزة الأساسية لهذه الرسالة 
هُ قـَدْ جَـاءَتْ سَـاعَةُ دَينُْونتَِـهِ  هـي البشـارةُ الأبديـة التـي يتعيـن إعلانهـا بوعـي ملحـاح »لأنَّـَ
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ر العالـم أن دينونـة الله تأخـذ مجراهـا الآن� ]الله[« )رؤيـا14: 7(� وهـذه الدعـوة تحـذِّ
نحن نعيش الآن في يوم الكفارة العظيم المرموز إليه� ومثلما دعي الإسِْراَئيِليون إلى 
تذليـل نفوسـهم فـي ذلـك اليـوم )لاوييـن 23: 27(، هكـذا يناشـد الله كل شـعبه أن يختبـر 
التوبة النابعة من القلب� فعلى كل مَن يرغب في حفظ اسمه في سفر الحياة أن يصلح 

الأمور مع الله ومع أترابه خلال هذا الوقت من دينونة الله )رؤيا 14: 7(� 
الامتحـان  وسـنوات  نهايتـه�  مـن  يقتـرب  أعظـم  ككاهـن  المسـيح  عمـل  يـكاد 
البشـري53 أخـذت تولـي أدبارهـا� ولا أحـد يعـرف تمامـاً متـى يعلـن صـوتُ الله »قـد 
يكَُـونُ  مَتـَى  تعَْلمَُـونَ  لاَ  لأنََّكُـمْ  وَصَلُـّوا،  اسِْـهَرُوا  » انُظْـُرُوا!  المسـيح:  قـال  أكُمـل�« 

 �)33  :13 )مرقـس  الوَْقـْتُ« 
وعلـى رغـم أننـا نعيـش وقتـاً مرعبـاً فـي يـوم الكفّـارة المرمـوز إليـه، لا ينبغـي لنـا أن 
نخـاف� فيسـوع المسـيح يخـدم فـي المقـدِس السـماوي مـن أجلنـا، مـع قدرتـه الثنائيـة 
ـمَاوَاتِ، يسَُـوعُ ابـْنُ اِلله،  كذبيحـة وكاهـن� »فـَإِذْ لنََـا رئَيِـسُ كَهَنَـةٍ عَظِيـمٌ قـَدِ اجْتـَازَ السَّ
ـكْ بِالِإقـْراَرِ�  لأنَْ ليَْـسَ لنََـا رئَيِـسُ كَهَنَـةٍ غَيْـرُ قـَادِرٍ أن يرَثْـِيَ لضَِعَفَاتنَِـا، بـَلْ مُجَـرَّبٌ  فلَنَْتمََسَّ
مْ بِثِقَةٍ إلى عَرشِْ النِّعْمَةِ لكَِيْ ننََالَ رحَْمَةً وَنجَِدَ  فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثلْنَُا، بِلَا خَطِيَّةٍ�  فلَنَْتقََدَّ

نعِْمَـةً عَوْنـًا فِـي حِينِـهِ« )عبرانييـن 4: 14- 16(� 

المراجع
ترُجمـت   2  :8 عبرانييـن  ففـي  السـماء�  فـي  حقيقيـاً  مقدِسـاً  العبرانييـن  إلـى  الرسـالة  تكشـف   �1

إيجـاد  المقـدَّس )شـيء(� ويمكـن  للمـكان  الجمـع  اليونانيـة ta hagia، صيغـة  كلمـة مقـدِس عـن 

اسـتعمالات إضافيـة لصيغـة الجمـع هـذه، علـى سـبيل المثـال، فـي عبرانييـن 9: 8، 12، 24، 25؛ 

10: 19؛ 13: 11� تعطي مختلف الترجمات انطباعاً بأن المسيح يخدم فقط في قدس الأقداس 

س )انظر NASB – NIV- NKJV – KJV، وليس في المقدِس� نجََمَ ذلك  أو في المكان المقدَّ

لكـنَّ  المفـرد�  الا بصيغـة  يتُرجـم  اسـم جمـع لا  )الأقـداس(   ta hagia اعتبـروا المترجميـن  أن  عـن 

س ولتاريـخ المـؤرخ اليهـودي يوسـيفوس أظهـرت أن  دراسـة للنسـخة السـبعينية مـن الكتـاب المُقـدَّ

سـة« – أي علـى المقـدِس نفسـه�  سـة« أو »الأمكنـة المقدَّ ta hagia تنطبـق علـى »الأشـياء المقدَّ

إنـه المصطلـح العـام المسـتخدم للإشـارة إلـى المقـدِس برمتـه، بجزئيـة القـدس وقـدس الأقـداس� 

ولهـذه المقولـة دعـم تفسـيري قـوي فـي الرسـالة نفسـها� فـأول اسـتخدام لــ ta hagia( )الأقـداس( فـي   
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الرسـالة إلـى العبرانييـن نجـده فـي 8: 2 فـي مقابـل »المسـكن الحقيقـي«� ولأنـه واضـح مـن 8: 5 أن 

»المسـكِن« Skene يـدل علـى المقـدس بكاملـه، فـإن ta hagia )الأقـداس( فـي عبرانييـن 8: 2 يجـب 

أن تدل كذلك على المقدِس السماوي بكاملة� ولا سبب لترجمة الجمع at hagia في عبرانيين إلى 

قـدس الأقـداس� ففـي معظـم الحـالات يشـجع سـياق النـص علـى ترجمـة ta hagia إلـى »المقـدِس« 

)»المسـيح ورسـالته الكهنوتيـة العظمـى،« الرسـالة، تشـرين أول /أكتوبـر، 1980، ص 49(� 

أن الـرواد الأدڤنتسـت، مـن خـلال دراسـتهم المقـدِس الأرضـي ta hagia ، اسـتنتجوا أن للمقـدِس   

السماوي أيضاً شقــتيَن� وهذا الفهم كان أساسياً لتطوير تعاليمهم حول المقدِس )دامستيغت: 

مطبوعـة،  غيـر  ]مخطوطـة  الأوائـل«  الأدڤنتسـت  فكـر  فـي  المقـدِس  لعقيـدة  التاريخـي  »التطـور 

معهـد الأبحـاث الكتابيـة للمجمـع العـام للأدڤنتسـت السـبتيين، 1983[؛ راجـع هوايـت: الصـراع 

العظيـم ، ص ص 390- 393، 399- 406(� 

انظر شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقّحة، تعليق إلن ج� هوايت ، مجلد   �2

6، ص 1082�

تكشـف الكتابـات اليهوديـة القديمـة أن بعـض الحاخامييـن أيضـاً آمنـوا بمقـدِس سـماوي حقيقـي�   �3

بـاً علـى خـروج 15: 17: »إن ]موقـع[ المقـدِس ]الأرضـي[ يتوافـق مـع  قـال أحـد الحاخامييـن معقِّ

موقـع المقـدِس السـماوي، و]موقـع[ التابـوت يتوافـق مـع موقـع العـرش السـماوي« )ميـدراش ربـاح 

، أعـداد، طبعـة مستنسـخة ]لنـدن: سونسـينو بـرسِ، 1961[، مجلـد 1، فصـل 4، مقطـع 13، ص 

ـف –][ وارد فـي الاصـل(� وتحـدث حاخـام آخـر مقتبـس عـن تلمـود بابـل عـن »الهيـكل  110� المعقَّ

السـماوي والأرضي« )سـانهر دين/المجمع� ، 99 ب ، إ� إبسـتاين، ناشـر ]لندن: سونسـينو برسِ، 

نظيـر  هـو  التحتـي  المقـدِس  أن  القائـل  الـرأي  عـن  ذلـك  يختلـف  »لا  آخـر:  علـّق  كذلـك   �]1969

]نيـو  بـراود  ج�  وليـم  ترجمـة  المزاميـر،  حـول  المِـدرش  ناشـر:  نيمـوي،  )ليـون  الفوقـي«  المقـدس 

هافـن، كونكتيكـت: منشـورات جامعـة يـال، 1959[، المزمـور30، المقطـع الأول، ص 386(� 

المقـدِس  حقيقـة  يؤكِّـد  مـا  »إن  السـماء:  فـي  حقيقيـاً  مقدِسـاً  العبرانييـن  إلـى  الرسـالة  تصُـوّر   �4

السـماوي هـو الصفـة »الحقيقـي« الـواردة فـي عبرانييـن 8: 2� فالمقـدِس السـماوي هـو المقـدِس 

»الحقيقـي« أو بالحـري »الواقعـي«� والمصطلـح اليونانـي المسـتخدم هنـا كمـا فـي 9: 24، حيـث 

»ظاهـر«�  نقيـض  »واقعـي«،  ويعنـي   aiethinos هـو  السـماوي،  المجـال  علـى  أيضـاً  ينطبـق 

وبسـبب التمييـز الكلاسـيكي فـي الصيغـة اليونانيـة alethes، التـي تعنـي »حقيقـي« فـي مقابـل 

»زائـف«، فـإن الصفـة alethinos التـي نعتـت مرتيـن المقـدِس الإلهـي يبـدو أنهـا تشـير بـلا لبَْـس 

إلـى الحقيقـة الواقعيـة للمقـدِس فـي السـماء� ومثلمـا وُصـف الله كــ »حقيقـي« فـي يوحنـا 17: 3 
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 ،alethinos وعلى نحو متناغم بواسطة بولس، كما في 1تسالونيكي 1: 9، مع استخدام الصفة

هكـذا تملـك كيانـات أخـرى واقعـاً بمقـدار مـا هـي مرتبطـة بواقـع الله فكمـا أن للمقـدِس السـماوي 

المسـيح  خدمـة  »)هـازل:  حقيقـي  الله  أن  مـا  بقـدر  حقيقـي  )المقـدِس(  فإنـه  الله  بواقـع  علاقـة 

التكفيريـة فـي السـماء«، مجلـة الخدمـة، كانـون الثانـي/ ينايـر 1976، مُقُحَمَـةٌ خاصـة، ص 21جــ(� 

هولبورك: »مقدِس الخلاص«، مجلة الخدمة، كانون الثاني/ يناير 1983، ص 14�   �5

هوايت: مشتهى الأجيال، ص 20و21  �6

هولبـروك: »نـور فـي الظـلال«، يوميـات التربيـة عنـد الأدڤنتسـت، تشـرين الأول- تشـرين الثانـي   �7

�27 ص   ،1983 نوفمبـر(،   – )أكتوبـر 

المرجع نفسه، ص 28�   �8

مثلمـا كانـت خدمـة المسـيح قوامهـا قسـمان كبيـران، يحتـل كل منهمـا حقبـة مـن الوقـت ومكانـاً   �9

اليوميـة  الخدمـة  قسـمين:  علـى  الرمزيـة  الخدمـة  قامـت  هكـذا  السـماوي،  المقـدِس  فـي  مميـزاً 

والخدمة السنوية، وقد كُرِّس لكل منهما شقة من الهيكل الأرضي« )هوايت: الآباء والأنبياء، ص 

 �)312 311و 

يمثِّل الكاهن الأمة كلها في الذبيحة اليومية، الصباحية والمسائية�   �10

مثَّل رب العائلة زوجته وأولاده الذين لا يقدمون ذبائح�   �11

انظـر، مثـلاً، انجِـل م� رودريغـث: »الاسـتبدال الذبائحـي وقرابيـن العهـد القديـم«، فـي المقـدِس   �12

والكفّـارة، ص ص 134- 156؛ أ� م� رودريغِـث: »انتقـال الخطيئـة فـي سـفر اللاوييـن«، فـي 70 

أسـبوعاً، سـفر اللاوييـن وطبيعـة النبـوءة، الناشـر ف� ب� هولبـروك )واشـنطن العاصمـة: معهـد 

الأبحـاث الكتابيـة للمجمـع العـام للأدڤنتسـت السـبتيين، 1986(، ص ص 169- 197� 

»الكفـارة، يـومُ« فـي دائـرة المعـارف اليهوديـة، الناشـر ايزيـدور سـينجر )نيويـورك: شـركة فونـك انـد   �13

واغنالـز، 1903(، ص 286� انظـر أيضـاً هـازل: دراسـات فـي الكفـارة الكتابيـة- جـزء أول: الذبيحـة 

المسـتمرة، التلويث/التطهيـر والمقـدِس«، فـي المقـدِس والكفـارة، ص ص 97- 99� 

هازل: دراسات في الكفارة الكتابية – جزء 1 ص ص 99- 107؛ البرتو ر� تريير: »يوم الكفارة في   �14

علاقته مع تلويث المقدِس وتطهيره«، 70 أسـبوعاً، سـفر اللاويين- طبيعة النبوءة، ص 253� 

هولبروك: »نور في الظلال«، ص 27�   �15

المرجع ذاته، ص 29�   �16

انظر، مثلاً، هازل: »دراسات في الكفارة الكتابية – جزء 2: يوم الكفارة«، في المقدِس والكفارة،   �17

ص ص 115- 125� 



وي   •   411  َُ كهنُوتُ اقسيح ُ اقَقدِس الس

راجـع هـازل: »القـرن الصغيـر والقديسـون والمقـدِس فـي دانيـال 8« فـي المقـدِس والكفّـارة، ص   �18

ص 206، 207؛ ترييـر: »يـوم الكّفـارة«، ص ص 252، 253� 

هولبروك: »نور في الظلال«، ص 29�  �19

راجع »عزازيل«: قاموس الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقّحة، ص 102�   �20

هولبـروك: »مقـدِس الخـلاص«، ص 16� توصـل شـارحو الكتـاب المُقـدَّس علـى امتـداد العصـور   �21

يونانيـة  apopompaios، وهـي كلمـة  السـبعينية  فـي  كلمـة عزازيـل  ترجمـت  نتائـج مماثلـة�  إلـى 

تطلـق علـى ألوهـة شـريرة� وقدمـاء الكتـاب اليهـود وآبـاء الكنيسـة الأولـى أشـاروا إليهـا كإبليـس )دائـرة 

معارف الأدڤنتسـت السـبتيين، طبعة منقحة، ص ص 1291، 1292(� ومِن شـراّح القرنين التاسـع 

عشـر والعشـرين، الذين تنطبق وجهات نظرهم مع هذا الطرح: صموئيل م� زويمر، وليم ميليغان، 

جايمس هاستينغز ووليم سميث من الكنيسة المشيخية؛ إ� و� هنغستنبرغ، إلمر فلاك و ه� ك� 

اليّمان من الكنيسة اللوثرية؛ وليم جينكس، تشارلز بيشر و ف� ن� بيلوبِت من الكنيسة المستقلة؛ 

جون ماكينتوك وجايمس سترونغ من الكنيسة الميثودية؛ جايمس م� غراي من الكنيسة الأسقفية 

المصلحَـة؛ ج� ب� روذرهـورن مـن تلاميـذ المسـيح؛ وجـورج أ� بارتـون مـن جمعيـة الأصدقـاء� وعبّـر 

آخـرون عـن وجهـات نظـر مماثلـة )مسـائل فـي العقيـدة، ص ص 394، 395� 

إذا كان عزازيـل يمثـّل الشـيطان فكيـف يسـتطيع الكتـاب )راجـع لاوييـن 16: 10( ربطـه بالكفّـارة؟   

مثلمـا وضـع الكاهـن الأعظـم، بعدمـا طهـر المقـدِس، الخطايـا علـى عزازيـل الـذي أبُعـد إلـى الأبـد 

مـن شـعب الله، هكـذا المسـيح، بعـد تطهيـره المقـدِس السـماوي، سـيضع خطايـا شـعبه المعتـرف 

بهـا والتـي غُفـرت علـى عاتـق الشـيطان الـذي سـيُبعد إلـى الأبـد مـن المخلَّصيـن� »كـم يبـدو فـي 

محلـه أن الفصـل الختامـي لمأسـاة تعاطـي الله مـع الخطيئـة سـيكون ارتـداداً علـى رأس الشـيطان 

لـكل الخطايـا والذنـوب التـي صـدرت عنـه فـي الأسـاس وسـببت هـذه المأسـاة لمَـن تحـررت حياتهـم 

الآن مـن الخطيئـة بـدم المسـيح المكِّفـر� هكـذا أقفلـت الحلقـة وانتهـت المأسـاة� ولا يمكـن القـول 

حقـاً أن الخطيئـة تشـطب إلـى الأبـد مـن كـون الله إلا بعـد طـرد الشـيطان نهائيـاً، المحـرض علـى كل 

خطيئـة� وبهـذا المعنـى المتلائـم نفهـم أن تيـس عزازيـل الـذي يتـرك فـي البريـة كان يشـكِّل جـزءاً مـن 

»الكفـارة« )لاوييـن 16: 10(� وبخـلاص الأبـرار و »قطـع« الأشـرار وملاشـاة الشـيطان، فحينئـذ – 

وليـس قبـل ذلـك – يكـون الكـون فـي حـال مـن التناغـم الكامـل مثلمـا كان فـي الأصـل قبـل دخولـه 

الخطيئـة« )شـرح الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقحـة، مجلـد1، ص 778(� 

هولبروك: »مقدِس الخلاص«، ص 16�   �22

تريير: »يوم الكفّارة«، ص 245�   �23
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هولبروك: »نور في الظلال«، ص 30�   �24

انظر الفصل 4�   �25

هنـري الفـورد: العهـد اليونانـي، طبعـة 3 )لنـدن: دايتـون وبـل وشـركاهما، 1864(، مجلـد 4، ص   �26

 �179

ب�ف� وستكوت: »الرسالة إلى العبرانيين، ص ص 272، 271�   �27

بوضـع هـذه الخطايـا المعتـرف بهـا علـى المسـيح »تنتقـل، فـي الواقـع، إلـى المقـدِس السـماوي«   �28

)هوايـت: الصـراع العظيـم، ص 397و 398(� 

تتعامل هذه الدينونة مع اتباع الله المعترفين� »في الخدمة الرمزية وحدهم يشـاركون في خدمة   �29

يـوم الكفّـارة أولئـك الذيـن أتـوا أمـام الله باعتـراف وتوبـة فنقلـت خطاياهـم إلـى المقـدِس عبـر دم 

ذبيحـة الخطيئـة� وهكـذا ففـي اليـوم العظيـم، يـوم الكفـارة النهائـي والدينونـة الاسـتقصائية، لا ينُظـر 

فـي  ويتـم  الأشـرار فهـي عمـل متميِّـز ومنفصـل  دينونـة  أمـا  المعتـرف�  فـي حـالات شـعب الله  الا 

حقبـة لاحقـة� »لأنـه الوقـت لابتـداء القضـاء مـن بيـت الله: فـإن كان أولاً منـا فمـا هـي نهايـةُ الذيـن لا 

يطيعـون إنجيـل الله؟« )1بطـرس 4: 17(« )المرجـع نفسـه، ص 480(� 

فيـه  يجلـس  يـوم  دينونـة،  كيـوم  كيبـور(  )يـوم  الكفـارة  يـومَ  طويلـة،  لمـدة  اليهـودي،  التقليـد  صـوَّر   �30

الله علـى عرشـه ويديـن العالـم� فتفتـح أسـفار التسـجيلات، ويمـر كل واحـد أمامـه، ويتقـرّر مصيـر 

الجميـع� انظـر »الكفـارة، يـومُ«، دائـرة المعـارف اليهوديـة: مورّيـس سـلفرمان، مؤلـف وناشـر: كتـاب 

الصـلاة للأعيـاد السـامية )هارتفـورد، كونكتيكـت: برايـر بـوك بـرسِ، 1951(، ص ص 147، 164� 

ر يـوم كيبـور أيضـاً الطمأنينـة والثقـة للمؤمنيـن، لأنـه »اليـوم الـذي يعطـي فيـه اسـتباق الدينونـة  يوفّـِ

بندامـة  إليـه  يعـود  مَـن  بوفـرة  بـل سيسـامح  يديـن  لا  أن الله  الواثـق  للتأكيـد  نهائيـاً  مكانـه  الرهيـب 

وتواضـع« )وليـم و� سيمبسـون: الصـلاة والعبـادة اليهوديتـان ]نيويـورك: سـيبوري بـرسِ، 1965[، 

ص ص 57، 58(� 

انظر ارثرُ ج� فِرش: »مشهد الدينونة في دانيال 7«، في المقدِس والكفارة، ص ص 163- 166،   �31

 �169

التفسـير  انظـر و� ه� شـيا: دراسـات مختـارة حـول  حـول مسـائل تفسـير انطيوخـوس فـي دانيـال،   �32

النبـوي، ص ص 25- 55� 

شـيا: »وحـدة دانيـال«، فـي نـدوة حـول دانيـال، الناشـر ف� ب� هولبـروك )واشـنطن العاصمـة:   �33

السـبتيين، 1986(، ص ص 165- 219�  العـام للأدڤنتسـت  الكتابيـة للمجمـع  البحـوث  معهـد 

»نبوتـا دانيـال والرؤيـا المدهشـتان«، فـي زيـس تايمـس )هـذه الأوقـات(، نيسـان )أبريـل(، 1979،   �34
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ص 18� انظـر أيضـاً ماكسـويل: عنايـة الله، مجلـد1، ص ص 166- 173؛ والفصـل12� 

مُنهيـاً  الأقـداس  قـدس  إلـى  الكفـارة  يـوم  فـي  يدخـل  الأعظـم  الكاهـن  كان  الأرضـي  المقـدِس  فـي   �35

خدمتـه فـي الشـقة الأولـى� »هكـذا المسـيح عندمـا دخـل قـدس الأقـداس ليكمـل العمـل النهائـي 

فـي الكفـارة أنهـى خدمتـه فـي الشـقة الأولـى� ولكـن عندمـا انتهـت الخدمـة فـي الشـقة الأولـى بـدأت 

الخدمة في الشـقة الثانية� وإذاً فالمسـيح أكمل فقط جزءاً واحداً من عمله كشـفيع لنا، لينصرف 

إلـى الجـزء الثانـي مـن العمـل، وهـو لا يـزال يدافـع بدمـه أمـام الآب عـن الخطـأة« هوايـت: الصـراع 

العظيـم، ص ص 403 و 404(� 

س  المُقـدَّ والكتـاب  »فيتطهـر«�   ،nitsdaq العبـري  المصطلـح   NKJV و   KJV ترجمتـا  تـؤدي   �36

الأميركـي الجديـد يترجمـه بــ »سـيتطهر«� ونجـد التعبيـر »مطهَّـر« أيضـاً فـي الترجمـات الإنكليزيـة 

الأولى مثل كتاب بيشوب )1566 ب� م�(، كتاب جنيفا )1560 ب� م�(، كتاب تافِرنرِ )1551ب� 

كوفِـردال )1537  متـى )1537 ب� م�(،  كتـاب  الكبيـر )1539 ب� م�(،  س  المُقـدَّ الكتـاب  م�(، 

ب�م�( ويكلـف 1382ب �م�(� وتأتـي هـذه الترجمـة مـن اللاتينيـة البسـيطة )vulgata( حيـث نقـرأ 

:mundaditur »مُنظَّفـاً«، وهـي متجـذرة فـي النسـخ اليونانيـة الأكثـر بدائيـة مـن العهـد القديـم: 

Katharisthesetai: »سـيتطهر«�  تقُـرأ  ثيودوسـيون، حيـث  السـبعينية وترجمـة 

لا تعكـس معظـم الترجمـات الحديثـة هـذا الأداء التقليـدي� وبمـا أن nitsdaq مشـتقة مـن المصـدر   

و  مُبـرَّر«   ، »بـارّ«  »بـُرِّرَ«  »بـَرّر«،  تتضمـن:  المعانـي  مـن  واسـعة  تشـكيلة  يغطـي  الـذي   tsadaq

د كمـا  »مبـرَّأ«، فـإن هـذه الترجمـات تنقـل tsadac كـــ »مُعـاد إلـى حالتـه البـارة« )RSV(، »مجـدَّ

د« )TEV(� والمـوازاة الشـعرية فـي العهـد  ينبغـي« )NASB(ـ :مُعـاد تكريسـهُ« )NIV( و »مجـدَّ

بـاراً، طاهـراً« )أيـوب 4: 17؛ 17:  taher: »كان  لــ  tsadaq قـد يكـون مرادفـاً  القديـم توضّـح أن 

NIV ،9 (، ولـِـ zakah: »تزكّـى، تبـرَّر« )أيـوب 15: 14؛ 25: 4(، ولـِـ bor: »تطهـر« )مزمـور 18: 

تبريـر،  تبرئـة،  »تنظيـف،  مثـل  السـامية  معانيـه  تشـكيلة  فـي  »يتضمـن   nitsdaq فـإن  واذاً   �)20

تزكيـة، تجديـد«� وبـأي طريقـة ترُجِـم المصطلـح العبـري فـي لغـة عصريـة، فـإن »تبرئـة« القـدس ]اي 

التبرئـة والتبريـر والاسـتعادة�«  إلـى نشـاطات مثـل  بالإضافـة  الفعلـي  التبـريء  المقـدِس[ يتضمـن 

 ،»14  -9  :8 لدانيـال  دراسـة  المنتهـى:  ووقـت  السـماوي  المقـدِس  الصغيـر«،  »القـرن  )اهـزل: 

فـي نـدوة حـول دانيـال، ص 453(� انظـر أيضـاً المرجـع نفسـه، ص ص 448- 458؛ هـازل: القـرن 

208؛   -203 ص  ص  والكّفـارة،  المقـدِس  فـي   ،»8 دانيـال  فـي  والمقـدِس  القديسـون  الصغيـر، 

نيلـز – إريـك اندرياسِـن: ترجمـة / Nisdaqkatharisthesetai فـي دانيـال 8: 14«، فـي نـدوة 

حـول دانيـال، ص ص 475- 496؛ ماكسـويل: عنايـة الله، مجلـد 1، ص 175؛ »المسـيح ورسـالته 
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الكهنوتيـة السـامية«، مجلـة الخدمـة، تشـرين الأول )أكتوبـر( 1980، ص ص 34، 35� 

فسّـر البعـض الــ »2300مسـاء – صبـاح« بــ 1150يومـاً فقـط بالمعنـي الحرفـي )مثـلاً TEV(� لكـنَّ   �37

ديليتـزج: »عندمـا  و  كايـل  محـرر معجـم  كايـل،  كارل ف�  كتـب  العبرانـي�  للعـرف  هـذا مخالـف 

نـيْ أحـد ايـام  يريـد العبرانيـون التعبيـر عـن اليـوم )النهـار( والليـل علـى نحـو منفصـل، بصفتهمـا مكوِّ

الأسـبوع، يذكـرون عـدد كل منهمـا� يقولـون، مثـلاً، أربعـون يومـاً وأربعـون ليلـة )تكويـن 7: 4، 12؛ 

خـروج 24: 18؛ 1ملـوك 19: 8(، ثلاثـة أيـام وثـلاث ليـال )يونـان 2: 1؛ متـى 12: 40(، ولكنهـم لا 

أيـام كاملـة�  أو عـن ثلاثـة  التعبيـر عـن 40 يومـاً  أيـام وليـال عندمـا يرغبـون فـي  يقولـون80 أو سـتة 

نصـف  مسـاء وصبـاح 2300  مـن 2300  زمنيـة  يفهـم حقبـة  أن  العبرانـي  القـارئ  علـى  ويسـتحيل 

يـوم أو 1150 يومـاً كامـلاً، لأن المسـاء والصبـاح عنـد الخلـق لـم يشـكلا نصـف اليـوم بـل كلـه ��� 

ولهـذا يتعيـن علينـا أخـذ الكلمـات كمـا هـي، أي فهمهـا 2300 يومـاً كامـلاً« )ك� ف� كايـل: تفسـير 

كتابـي حـول سـفر دانيـال، ترجمـة م� ج� ايسـتون، فـي ك� ف� كايـل و ف� ديليتـزج: تفسـير كتابـي 

حـول العهـد القديـم ]غرانـد رابيـدس: وم� ب� إيدرمانـز، 1959[، مجلـد 25، ص ص 303، 304(� 

لمزيـد مـن البراهيـن، انظـر هـازل: »المقـدِس فـي دانيـال 8«، فـي »المقـدِس والكفّـارة، ص 195؛ 

هـازل: »القـرن الصغيـر، المقـدِس السـماوي ووقـت المنتهـى«، فـي نـدوة حـول دانيـال، ص ص 

430- 433؛ سيغفريد ج شوانتس: »حول إعادة النظر في كتاب دانيال 8: 14«، في ندوة حول 

دانيـال، ص ص 462- 474(؛ ماكسـويل: عنايـة الله، مجلـد1، ص 174� 

فـروم: إيمـان آبائنـا النبـوي، مجلـد 2، ص 985؛ مجلـد 3، ص ص 252، 743؛ مجلـد4، ص ص   �38

397، 404� وحول المبدأ القائل بأن يوماً نبوياً يمثلّ سـنة حرفية، انظر شـيا: دراسـات مختارة في 

التفسـير النبـوي، ص ص 56- 93� 

انظـر، مثـلاً، هـازل: »المقـدِس فـي دانيـال 8«، فـي المقـدِس والكفـارة، ص ص 196، 197؛ شـيا:   �39

»وحـدة دانيـال«، فـي نـدوة حـول دانيـال، ص ص 220- 230� 

د« فـإن  40� يكشـف تحليـل الكتابـات العبريـة مثـل الميشـناه أن chathak وإنْ عَنَـتْ »قضـى« أو »حـدَّ

معناهـا الأكثـر شـيوعاً هـو »فعـل بنيـة القطـع« )شـيا: »العلاقـة بيـن نبوءتـي دانيـال 8 و 9«، فـي 

المقـدِس والكفّـارة، ص 242� 

س العهـد القديـم، ترجمـة صموئيـل ب�  41� جيسـينيوس: المعجـم العبـري والكلدانـي للكتـاب المقـدَّ

تريجيليـس )غرانـد رابيـدس: و� ب� إيدرمانـز، طبعـة معـادة، 1950(، ص 314� 

42� انظـر فِـرشْ: »تاريـخ بدايـة نبـوءة السـبعين أسـبوعاً«، فـي 70 أسـبوعاً، لاوييـن، وطبيعـة النبـوءة، 

ص ص 64- 74� 
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43� يتضـح مـن دانيـال 8 أن الأيـام الــ 2300 يجـب أن تغطـي امتـداداً طويـلاً مـن السـنين ويطُـرح السـؤال: 

»إلـى متـى الرؤيـا؟« )دانيـال 8: 13(� كلمـة »رؤيـا« هـي نفسـها المسـتخدمة فـي الآيتيـن 1 و 2� 

يغطـي  يتوقّـَع جوابـاً  فإنـه  الرؤيـا؟«  السـؤال »إلـى متـى  السـماوي  المـلاك  يطـرح  وهكـذا فعندمـا 

الرؤيـا بكاملهـا، مـن رمـز الحيـوان الأول حتـى رمـز الحيـوان الثانـي حتـى رمـز القـرن وانتهـاء بوقـت 

المنتهـى كمـا هـو مبيَّـن فـي الآيتيـن 17و 19 مـن دانيـال 8� وكـون الــ 2300مسـاء وصبـاح هـو الإجابـة 

إلـى أن هـذه السـنوات يجـب أن تغطـي الحقبـة مـن امبراطوريـة  عـل هـذا السـؤال يشـير بالحـري 

مـادي وفـارس حتـى وقـت المنتهـى، مـع التضميـن بـأن الأمسـية والأصبحـة تمثّـِل سـنيناً� 

44� راجع دامسـتيغت: اسـس رسـالة الأدڤنتسـت السـبتيين ومهمتهم، ص ص 14، 15، فروم، إيمان 

آبائنـا النبـوي مجلـد4� 

45� فروم: إيمان آبائنا النبوي، مجلد 4 ص 404� 

46� انظـر، مثـلاً فرانسـيس د� نيكـول: صرخـة منتصـف الليـل )واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد هيرالـد، 

 �)1944

47� انظر فررم: إيمان آبائنا النبوي، مجلدات 1- 4؛ دامستيغت: أسُس رسالة الأدڤنتست السبتيين 

ومهمتهم، ص ص 16- 20� 

48� انظـر دامسـتغت: أسـس رسـالة الأدڤنتسـت السـبتيين ومهمتهـم، ص ص 103- 146؛ هوايـت: 

الصـراع العظيـم، ص ص 399- 406� 

49� فروم: حركة القدر، ص 543� 

50� هولبروك: »نور في الظلال«، ص 34� 

51� هوايت: المعلم الأعظم، ص ص 308و 309

52� هولبروك: »نور في الظلال«، ص 35

53� نهايـة الامتحـان البشـري هـو الزمـن الـذي لا تعـود فيـه التوبـة ممكنـة� وقـد يخُتتـم امتحـان شـخص 

بواحـدة مـن طـرق ثـلاث: )1( عنـد المـوت؛ )2( عندمـا تقُتـرف الخطيئـة التـي لا تغُتفَـر )متـى 12: 

31، 32؛ لوقـا 12: 10(؛ )3(عندمـا يخُتتـم الامتحـان للجميـع، تمامـاً قبـل المجـيء الثانـي� وطالمـا 

يخـدم المسـيح ككاهـن اعظـم ووسـيط بيـن الله والإنسـان تكـون الرحمـة لا تـزال متاحـة� »وهكـذا لا 

يمكـن إطـلاق أحـكام الدينونـة مـن دون رحمـة إلـى أن ينتهـي عمـل المسـيح ككاهـن� لكـنَّ الضربـات 

السـبع الأخيـرة تنهمـر بـلا مزيـج مـن رحمـة ]رؤيـا 14: 10؛ 15: 1[، ومـن هنـا أنهـا تنـزل بعدمـا يوقـف 

المسـيح توسـله ويكـون وقـت الامتحـان قـد انتهـى«� )يـو� سـميث، فـي دائـرة معـارف الأدڤنتسـت 

السـبتيين، طبعـة منقَّحـة، ص 1152(�  
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مجيء المـسيح ثاَنِية

أن المجـــــيء الثانـــــي للمســـــيح هـــــو الرجـــــاء المبـــــارك للكنيســـــة والـــــذروة الســـــامية لبشـــــارة 
الإنجيـــــل. ســـــيكون مجـــــيء المخلـــــص واقعيـــــاً، شـــــخصياً، مرئيـــــاً وعالمـــــيّ النطـــــاق. 
وعندمـــــا يعـــــود يقـــــوم الموتـــــى الأبـــــرار ويمُجـــــدون ســـــويةً مـــــع الأحيـــــاء الأبـــــرار ويؤخـــــذون 
ـــم  ــــل لمعظــ ـــبه الكامـ ـــام شــ ـــير الإتمــ ـــيموتون. ويشــ ـــرار ســ ـــر الأبــ ــنَّ غيــ ــ ـــماء، لكـ ــــى الســ إلـ
ــــيح  ــــم، إلـــــى أن مجـــــيء المسـ ــــر للعالـ ــــع الحاضـ ــــة إلـــــى الوضـ ــــوءة، بالإضافـ خطـــــوط النبـ
وشـــــيك. لـــــم يكُشَـــــف زمـــــن هـــــذا الحـــــدث، ولـــــذا نحـــــن مدعـــــوون بإلحـــــاح إلـــــى أن نكـــــون 
جاهزيـــــن فـــــي كل الأوقـــــات. )تيطـــــس 2: 13؛ عبرانييـــــن 9: 28؛ يوحنـــــا 14: 1-3؛ 
أعمـــــال 1: 9-11؛ متـــــى 24: 14؛ رؤيـــــا 1: 7؛ متـــــى 24: 43، 44؛ 1تســـــالونيكي 4: 
13-18؛ 1كورنثـــــوس 15: 51-54؛ 2تســـــالونيكي 1: 7-10؛ 2: 8؛ رؤيـــــا 14: 14-20؛ 
19: 11-21؛ متـــــى 24؛ مرقـــــس 13؛ لوقـــــا 21؛ 2تيموثـــــاوس 3: 1-5؛ 1تســـــالونيكي 

).6-1 :5

أسَـرَّت بنـت صغيـرة لأمهـا فـي السـرير: »مامـا، أنـا مشـتاقة إلـى صديقـي يسـوع� 
يأتـي؟«  فمتـى 

مشـتهى  هـي  كانـت  الصغيـر  قلبهـا  رغبـة  أن  النفـس  بشـق  عرفـت  الطفلـة  هـذه 
سَـرِيعًا«�  آتـِي  »أنَـَا  قريبـة:  بعـودة  تعـد  الأخيـرة  س  المُقـدَّ الكتـاب  وكلمـات  الأجيـال� 
ويضيـف يوحنـا كاتـب الرؤيـا ورفيـق يسـوع الأميـن: »آمِيـنَ� تعََـالَ أيَُّهَـا الـرَّبُّ يسَُـوعُ!« 

�)20  :22 )رؤيـا 
أن نـرى يسـوع ونتحـد معـه إلـى الأبـد هـو الـذي أحبنـا أكثـر ممـا نسـتطيع التصـوُّر! 
وأن نشـهد نهايـة لـكل الآلام الأرضيـة! وأن نسـتمتع بالأبديـة مـع أحبائنـا المقاميـن مـن 
المـوت الذيـن يسـتريحون الآن فـي قبورهـم! فـلا عجـب أن ظـلّ أصدقـاء المسـيح منـذ 

يـوم صعـوده يتطلعـون إلـى ذاك اليـوم� 
سيأتي يوماً ما، حتى ولو كان مجيئه مفاجأة غامرة للقديسين، لأن الجميع يهجعون 
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ويرقدون في انتظارهم الطويل )متى 25: 5(� عند منتصف الليل، في ادكن ساعات 
الأرض، سيظهر الله قوته ليخلصّ شعبه� ويصف الكتاب المُقدَّس الأحداث: »خَرَجَ 
!‘ « هزَّ هذا الصوت الأرض،  مَاءِ مِنَ العَْرشِْ قاَئلِاً: ’قدَْ تمََّ صَوْتٌ عَظِيمٌ مِنْ هَيْكَلِ السَّ
محدثاً »زلَزْلَةٌَ عَظِيمَةٌ، لمَْ يحَْدُثْ مِثلْهَُا مُنْذُ صَارَ النَّاسُ عَلىَ الأرض« )رؤيا 16: 17: 
18(� الجبال ارتجت، والصخور تبعثرت في كل مكان، والأرض برمتها أخذت تعلو 
الُأمَمِ سَقَطتَْ ����  وكَُلُّ  المحيط� وقد تشقق سطحها، »وَمُدُنُ  وتهبط مثل أمواج 
مَاءُ انفَْلقََتْ كَدَرْجٍ مُلتْفَّ،  جَزِيرةٍَ هَرَبتَْ، وَجِبَالٌ لمَْ توُجَدْ« )الآيتان 19و20(� »وَالسَّ

وكَُلُّ جَبَل وَجَزِيرةٍَ تزَحَْزحََا مِنْ مَوْضِعِهِمَا« )رؤيا 6: 14(�
علـى رغـم الفوضـى الضاربـة أطنابهـا فـي العالـم المـادي تشـجع شـعب الله إذ رأوا 
»عَلامََـةُ ابـْنِ الإنسـان« )متـى 24: 30(� وفيمـا أميـر الحيـاة ينـزل علـى سـحب السـماء 
شـاهدته كل العيـون� هـذه المـرة يأتـي ليـس كرجـل أحـزان بـل كمنتصـر وفاتـح ليطالـب 
بمـا هـو لـه� وبـدلاً مـن إكليـل الشـوك يرتـدي تـاج المجـد، »وَلـَهُ عَلـَى ثوَْبِـهِ وَعَلـَى فخَْـذِهِ 

اسْـمٌ مَكْتـُوبٌ: مَلـِكُ الْمُلُـوكِ وَرَبُّ الأرَْبَـابِ« )رؤيـا 19: 12، 16(� 
بيسـوع  الإقـرار  رفضـوا  الذيـن  بأولئـك  كبيـر  يـأس  يسـتبد  المسـيح  مجـيء  عنـد 
مخلصهـم وربهـم ورفضـوا إخضـاع حياتهـم لشـريعته� ولا شـيء يجعـل رافضـي نعمتـه 
عَـنْ  ارجِْعُـوا  »ارِجِْعُـوا،  كبيـر:  بصبـر  ناشـدهم  الـذي  الصـوت  كـذاك  ذنبهـم  مدركيـن 
وَالعُْظمََـاءُ  الأرض  »وَمُلـُوكُ   �)11  :33 )حزقيـال  تمَُوتـُونَ؟«  فلَِمَـاذَا  الرَّدِيئـَةِ!  طرُقُِكُـمُ 
وَفِـي  المَْغَايِـرِ  فِـي  أنفسـهم  أخَْفَـوْا  حُـرّ،  وكَُلُّ  عَبْـدٍ  وكَُلُّ  وَالأقَوِْيـَاءُ  وَالأمَُـراَءُ  وَالأغَْنِيَـاءُ 
وَجْـهِ  عَـنْ  وَأخَْفِينَـا  عَليَْنَـا  ›اسْـقُطِي  خُـورِ:  وَالصُّ للِجِْبَـالِ  يقَُولـُونَ  الجِْبَالِ،  وَهُـمْ  صُخُـورِ 
هُ قـَدْ جَـاءَ يـَوْمُ غَضَبِـهِ العَْظِيـمُ� وَمَـنْ  الجَْالـِسِ عَلـَى العَْـرشِْ وَعَـنْ غَضَـبِ الخَْرُوفِ،  لأنَّـَ

 �)17  -15  :6 )رؤيـا  الوُْقـُوفَ؟‹«  يسَْـتطَِيعُ 
لكـن فـرح الذيـن مـا انفكـوا يرنـون إليـه يغطـي يـأس الأشـرار� فمجـيء الفـادي يوصـل 
تاريـخ شـعب الله إلـى ذروتـه المجيـدة؛ انـه وقـت تحريرهـم� وهـم يهتفـون بوقـار مثيـر: 
»هُـوَذَا هـذَا إلِهُنَـا� انتْظَرَنْـَاهُ فخََلَّصَنَـا� هـذَا هُـوَ الـرَّبُّ انتْظَرَنْـَاهُ� نبَْتهَِـجُ وَنفَْـرَحُ بِخَلاصَِـهِ« 

)إشـعياء 25: 9(� 
إذ يقتـرب يسـوع يدعـو قديسـيه الراقديـن فـي القبـور ويرسـل ملائكتـه »فيََجْمَعُـونَ 
 �)31  :24 )متـى  أقَصَْائهَِـا«  إلـى  ـمَاوَاتِ  السَّ أقَصَْـاءِ  مِـنْ  يـَاحِ،  الرِّ الأرَْبـَعِ  مِـنَ  مُخْتاَرِيـهِ 
وحول العالم يسمع الموتى الأبرار صوته فينهضون من قبورهم – يا للحظة السعيدة! 
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ثـم يتغيـر الأحيـاء الأبـرار »فِـي لحَْظـَةٍ فِـي طرَفْـَةِ عَيْـنٍ« )1كورنثـوس 15: 52(� وإذ 
يخُطفـون  المـوت  مـن  المقاميـن  القديسـين  مـع  فإنهـم  ويخلـدون  يتمجـدون جميعهـم 

لملاقـاة الـرب فـي الهـواء، ليكونـوا معـه كل حيـن )1تسـالونيكي 4: 16، 17(� 

حقيقة عودة المسيح
)تيطـس  المُْبَـاركََ«  »الرَّجَـاءَ  المسـيح  عـودة  الأولـون  والمسـيحيون  الرسـل  اعتبـر   
س  2: 13؛ راجـع عبرانييـن 9: 28(� وهـم توقعـوا اكتمـال كل نبـوءات الكتـاب المُقـدَّ
ومواعيـده عنـد المجـيء الثانـي )انظـر 2بطـرس 3: 13؛ راجـع إشـعياء 65: 17(، لأن 
هذا هو الهدف الحقيقي للحياة المسيحية� وكل مَن يحبون المسيح يتطلعون بلهفة 
فـي حضرتـه وحضـرة الآب  لوجـه  يقفـون وجهـاً  فيـه  الـذي  اليـوم  منتظريـن  الأمـام  إلـى 

القُْـدُس والملائكـة�  والـرُّوح 

س. اليقيـن بحصـول المجـيء الثانـي متأصـل فـي واقـع كـون  شـهادة الكتـاب المُقـدَّ
الكتـاب جديـر بالثقـة والاعتمـاد� فيسـوع قبـل موتـه مباشـرة اخبـر تلاميـذه انـه سـيعود 

إلـى أبيـه ليعـد لهـم مكانـاً� لكنـه وعدهـم: »آتـِي أيَضًْـا« )يوحنـا 14: 3(� 
 ومثلمـا أنُبـئ عـن المجـيء الأول للمسـيح إلـى هـذه الأرض هكـذا يتنبـأ كل الكتـاب 
المسـيح  أن  أخنـوخ  الله  اخبـر  الطوفـان  قبـل  وحتـى  الثانـي�  مجيئـه  عـن  المُقـدَّس 
الآتـي فـي مجـده هـو الـذي سـينهي الخطيئـة� وتنبـأ: »هُـوَذَا قـَدْ جَـاءَ الـرَّبُّ فِـي رَبـَوَاتِ 
ارهِِـمْ عَلـَى جَمِيـعِ أعمـال  يسِـيهِ،  ليَِصْنَعَ دَينُْونـَةً عَلـَى الجَْمِيـعِ، وَيعَُاقِـبَ جَمِيـعَ فجَُّ قِدِّ
مَ بِهَـا عَليَْـهِ خُطـَاةٌ  عْبَـةِ الَّتِـي تكََلّـَ فجُُورهِِـمُ الَّتِـي فجََـرُوا بِهَـا، وَعَلـَى جَمِيـعِ الكَْلِمَـاتِ الصَّ

ـارٌ« )يهـوذا 14: 15(�  فجَُّ
وقبل المجيء الأول للمسيح بألف سنة تكلم ناظم المزامير عن الرب الآتي ليجمع 
ا�  يدَْعُـو  امَـهُ تـَأكُْلُ، وَحَوْلـَهُ عَاصِـفٌ جِدًّ شـعبه، قائـلًا: »يأَتْـِي إلِهُنَـا وَلَا يصَْمُـتُ� نـَارٌ قدَُّ
أتَقِْياَئـِي، القَْاطِعِيـنَ  إِلـَيَّ  مُدَاينََـةِ شَـعْبِهِ: ›اجْمَعُوا  مِـنْ فـَوْقُ، وَالأرض إلـى  ـمَاوَاتِ  السَّ

عَهْـدِي عَلـَى ذَبِيحَـةٍ‹« )مزمـور 50: 3- 5(�
صعوبـات  مـن  بهـم  أحـاق  مـا  كل  ووسـط  عودتـه�  بوعـد  المسـيح  تلاميـذ  ابتهـج 
فـإن الثقـة بهـذا الوعـد لـم تخُفـق قـط فـي تجديـد شـجاعتهم وقوتهـم� فسـيدهم عائـد 

أبيـه!  منـزل  إلـى  ليأخذهـم 
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الضمانـة التـي يوفّرهـا المجـيء الأول. مجـيء المسـيح ثانيـة مرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً 
مـع  فاصلـة  معركـة  ويربـح  الأولـى  المـرة  فـي  يـأت  لـم  المسـيح  أن  فلـو  الأول�  بمجيئـه 
الخطيئـة والشـيطان )كولوسـي 2: 15( لمـا كان هنـاك سـبب للاعتقـاد بأنـه قـد يأتـي 
إلـى كمالـه الأصلـي�  العالـم وليعيـد هـذا الأخيـر  لينهـي سـلطان الشـيطان علـى هـذا 
ولكن بما إننا تيقّنا انه »قدَْ أظُهِْرَ �� ليُِبْطِلَ الخَْطِيَّةَ بِذَبِيحَةِ نفَْسِهِ«، فلنا ملء الاعتقاد 

بأنـه »سَـيَظهَْرُ ثاَنيِـَةً بِـلاَ خَطِيَّـةٍ للِخَْـلاصَِ« )عبرانييـن 9: 26، 28(�

خدمة المسيح السماوية. توضح رؤيا يوحنا أن المقدِس السماوي مركزي لخطة 
الخلاص )رؤيا 1: 12، 13؛ 3: 12؛ 4: 1- 5 ؛ 5: 8؛ 7: 15؛ 8: 3؛ 11: 1 ، 19؛ 14: 
15 ، 17 ؛ 15: 5 ، 6، 8؛ 16: 1 ، 17(� والنبـوءات التـي تشـير إلـى انـه بـدأ خدمتـه 
إلـى منزلـه  ليأخـذ شـعبه  بأنـه سـيعود قريبـاً  التأكيـد  تزيـد مـن  الخطـأة  النهائيـة لصالـح 
)انظر الفصل 24 من هذا الكتاب(� والثقة بأن المسيح دائب في إكمال الفداء الذي 

تـم سـابقاً علـى الصليـب أحدثـت تشـجيعاً عظيمـاً للمسـيحيين المنتظريـن عودتـه� 

طريقة عودة المسيح
ث المسـيح عـن العلامـات التـي تشـير إلـى وشـوك مجيئـه اظهـر أيضـاً  مثلمـا تحـدَّ
ر من أن قبل المجيء الثاني »سَيَقُومُ  اهتمامه بألا يخُدع شعبه بادعاءات زائفة� فحذَّ
أمَْكَـنَ  لـَوْ  يضُِلُـّوا  حَتّـَى  وَعَجَائـِبَ،  عَظِيمَـةً  آيـَاتٍ  وَيعُْطـُونَ  كَذَبـَةٌ  وَأنَبِْيَـاءُ  كَذَبـَةٌ  مُسَـحَاءُ 
المُْخْتاَرِيـنَ أيَضًْـا«، وقـال: »إنِْ قـَالَ لكَُـمْ أحََـدٌ: هُـوَذَا المَْسِـيحُ هُنَـا!« )متـى 24: 24، 
ر مسـبقاً يكـون مسـتعداً� وهنـاك عـدة مقاطـع كتابيـة تكشـف تفاصيـل  23(� فالمحـذَّ
الطريقـة التـي سـيعود بهـا المسـيح، لتمكيـن المؤمنيـن مـن التمييـز بيـن الحـدث الأصيـل 

والمجـيء الزائـف� 

مـلاكان  خاطـب  سـحابة  فـي  يسـوع  صعـد  عندمـا  وشـخصية.  واقعيـة  عـودة 
التلاميـذ الذيـن كانـوا مـا يزالـون يشـخصون إلـى العـلاء متتبعيـن سـيدهم الراحـل: »أيَُّهَـا 
ـمَاءِ؟ أن يسَُـوعَ هـذَا الّـَذِي ارتْفََـعَ  الرِّجَـالُ الجَْلِيلِيُـّونَ، مَـا باَلكُُـمْ وَاقِفِيـنَ تنَْظـُرُونَ إلـى السَّ
ـمَاءِ« )أعمـال 1: 11(�  ـمَاءِ سَـيَأتْيِ هكَـذَا كَمَـا رأَيَتْمُُـوهُ مُنْطلَِقًـا إلـى السَّ عَنْكُـمْ إلـى السَّ
بـكلام آخـر، قـال المـلاكان أن الـرب نفسـه الـذي غادرهـم لتـوِّه – كائنـاً حيـاً مـن لحـم 
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ودم وليـس كينونـة مـا روحيـة )لوقـا 24: 36 - 43(- سـوف يعـود إلـى الأرض� وسـيكون 
مجيئـه الثانـي واقعيـاً وشـخصياً مثلمـا كان ذهابـه� 

عودة منظورة. لن يكون مجيء المسيح اختباراً باطنياً غير مرئي بل التقاءً حقيقياً 
ثـانٍ سـريّ بمقارنتـه  ر يسـوع تلاميـذه لئـلا يؤخـذوا بمجـيء  بشـخص منظـور� وقـد حـذَّ
عودتـه بلمعـان البـرق، غيـر تـارك المجـال لأي شـك حـول رؤيـة رجوعـه )متـى 24: 27(� 
مجيئـه�  سـوية  سيشـهدون  والأشـرار  الأبـرار  أن  بوضـوح  س  المُقـدَّ الكتـاب  يؤكـد 
ـحَابِ، وَسَـتنَْظرُهُُ كُلُّ عَيْـنٍ« )رؤيـا 1: 7(� والمسـيح  كتـب يوحنـا: »هـوَذَا يأَتْـِي مَـعَ السَّ
مَاءِ� وَحِينَئِذٍ تنَُوحُ  نبَّه إلى رد فعل الأشرار: »وَحِينَئِذٍ تظَهَْرُ عَلامََةُ ابنِْ الإنسان فِي السَّ
وَمَجْـدٍ  ةٍ  بِقُـوَّ ـمَاءِ  السَّ سَـحَاب  عَلـَى  آتيًِـا  ابـْنَ الإنسـان  وَيبُْصِـرُونَ  قبَاَئـِلِ الأرض،  جَمِيـعُ 

كَثِيـرٍ« )متـى 24: 30(� 

التأكيـد  المسـيح  لعـودة  الكونـي  الإدراك  صـورة  علـى  يزيـد  مـا  مسـموعة.  عـودة 
الكتابـي أن مجيئـه سـيعرف بالصـوت كمـا بالنظـر: »الـرَّبّ نفَْسَـهُ بِهُتـَافٍ، بِصَـوْتِ رئَيِـسِ 
ـمَاءِ« )1تسـالونيكي 4: 16(� ويرافـق الصـوت  مَلائَكَِـةٍ وَبـُوقِ اِلله، سَـوْفَ ينَْـزلُِ مِـنَ السَّ

العظيـم للبـوق، )متـى 24: 31( تجمـع شـعبه� فـلا أسـرار هنـا�

عـودة مجيـدة. عنـد عـودة المسـيح يأتـي كفاتـح، بقـوة »فِـي مَجْـدِ أبَِيـهِ مَـعَ مَلائَكَِتِهِ« 
)متـى 16: 27(� وصاحـب الرؤيـا يصـف مجـد عـودة المسـيح بطريقـة اكثـر إثـارة� فهـو 
يصـور المسـيح ممتطيـاً جـواداً ابيـض وقائـداً جيـوش السـماء التـي لا عـدد لهـا� فالسـناء 

الفائـق للمسـيح الممجـد بـارز للعيـان )رؤيـا 19: 11- 16(� 

عـودة مفاجئـة وغيـر متوقعـة: المؤمنـون المسـيحيون، المنتظـرون عـودة المسـيح 
سـكان  أجـل  ومـن   �)6  -4  :5 )1تسـالونيكي  تقتـرب  عندمـا  واعيـن  سـيكونون  بتـوق، 
هُ حِينَمَـا  العالـم عامـة كتـب بولـس: »أنََّ يـَوْمَ الـرَّبِّ كَلِـصٍّ فِـي اللَّيْـلِ هكَـذَا يجَِيءُ�  لأنَّـَ
فـَلاَ  للِحُْبْلـَى،  كَالمَْخَـاضِ  بغَْتـَةً،  هَـلاَكٌ  يفَُاجِئهُُـمْ  حِينَئِـذٍ  وَأمََـانٌ‘،  ’سَـلامٌَ  يقَُولـُونَ: 

متـى 24: 43(�  راجـع   ،3 )1تسـالوينكي 5: 2،  ينَْجُـونَ« 
استنتج البعض من مقارنة بولس مجيء المسيح بمجيء لص انه سيجيء بطريقة 



422   •   يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 

مـا سـرية وغيـر مرئيـة� غيـر أن نظـرة كهـذه تناقـض صـورة الكتـاب المُقـدَّس عـن عـودة 
التشـديد  بولـس  أراد  مـا  إن  )رؤيـا 1: 7(�  المسـيح بمجـد وبهـاء سـتنظرهما كل عيـن 
عليـه ليـس أن مجـيء المسـيح سـري هـو بـل إنـه فـي نظـر المنصرفيـن إلـى شـؤون الدنيـا 

سـيكون غيـر متوقّـَع مثـل مجـيء لـص� 
أجـرى المسـيح التركيـز ذاتـه بمقارنتـه مجيئـه بالتدميـر غيـر المتوقـّع لعالـم مـا قبـل 
هُ كَمَـا كَانـُوا فِـي الأيَّـَامِ الَّتِـي قبَْـلَ الطُّوفـَانِ يأَكُْلـُونَ وَيشَْـرَبوُنَ  الطوفـان بالطوفـان� »لأنَّـَ
جُـونَ، إلـى اليَْـوْمِ الّـَذِي دَخَـلَ فِيـهِ نـُوحٌ الفُْلكَْ،  وَلـَمْ يعَْلمَُـوا حَتّـَى جَـاءَ  جُـونَ وَيزُوَِّ وَيتَزَوََّ
الطُّوفـَانُ وَأخََـذَ الجَْمِيـعَ، كَذلـِكَ يكَُـونُ أيَضًْـا مَجِـيءُ ابـْنِ الإنسـان« )متـى 24: 38، 39(� 
ومـع أن نوحـاً بشّـر سـنوات عديـدةً بطوفـان مقبـل فـإن هـذا فاجـأ معظـم النـاس� فثمـة 
فئتـان مـن النـاس الأحيـاء: فئـة آمنـت بكلمـة نـوح فدخلـت الفلـك وخلصـت، والأخـرى 

اختـارت أن تبقـى خـارج الفلـك »فجَـاءَ الطُّوفـَانُ وَأخََـذَ الجَْمِيـعَ« )متـى 24: 39(�

بالتمثـال  نبوخذنصـر  حلـم  يصـوِّر  الطوفـان،  تشـبيه  غـرار  علـى  مفاجـئ.  حـدث 
المعدنـي الطريقـة المفاجئـة العنيفـة التـي سـيقيم بهـا المسـيح ملكوتـه المجيـد )انظـر 
ـر »وَإذَِا بِتِمْثـَال عَظِيـمٍ� � � رأَسُْـه مِـنْ  الفصـل 4 مـن هـذا الكتـاب(� لقـد نظـر نبوخذنصَّ
ـةٍ� بطَنُْـهُ وَفخَْـذَاهُ مِـنْ نحَُاسٍ�  سَـاقاَهُ مِـنْ حَدِيـدٍ�  ذَهَـبٍ جَيِّـدٍ� صَـدْرهُُ وَذِرَاعَـاهُ مِـنْ فِضَّ
قدََمَـاهُ بعَْضُهُمَـا مِـنْ حَدِيـدٍ وَالبَْعْـضُ مِـنْ خَـزفٍَ« ثـم »قطُِـعَ حَجَـرٌ بِغَيْـرِ يدََيـْنِ، فضََـربََ 
مِـنْ حَدِيـدٍ وَخَـزفٍَ فسََحَقَهُمَا�  فاَنسَْـحَقَ حِينَئِـذٍ الحَْدِيـدُ  التِّمْثـَالَ عَلـَى قدََمَيـْهِ اللَّتيَـْنِ 
يْـفِ،  الصَّ فِـي  البَْيْـدَرِ  كَعُصَافـَةِ  وَصَـارتَْ  مَعًـا،  هَـبُ  وَالذَّ ـةُ  وَالفِْضَّ وَالنُّحَـاسُ  وَالخَْـزفَُ 
ـا الحَْجَـرُ الّـَذِي ضَـربََ التِّمْثـَالَ فصََـارَ جَبَـلاً كَبِيـراً  يـحُ فلَـَمْ يوُجَـدْ لهََـا مَـكَانٌ� أمََّ فحََمَلتَهَْـا الرِّ

وَمَـلأَ الأرض كُلَّهَـا« )دانيـال 2: 32- 35(� 
مـن خـلال هـذا الحُلـم أعطـى الله نبوخذنصّـر موجـزاً عـن تاريـخ العالـم� فبيـن ملكـه 
وإقامـة مملكـة المسـيح الأبديـة )الحجـر( تنشـأ اربـع ممالـك أو امبراطوريـات ثـم يحتـل 

مسـرح العالـم مزيـج مـن الأمـم الضعيفـة والقويـة� 
ـرون قـد حـددوا هويـة الإمبراطوريـات الأربـع:  حتـى منـذ أيـام المسـيح كان المفسِّ
 -331( اليونـان   ،) م�  ق�   331  -539( فـارس   – مـادي  م�(،  ق�   539  -605( بابـل 
168ق� م�( وروما )168ق� م� – 467 ب� م�(�1 وكما ورد في النبوة، لم تخلف روما 
أي امبراطورية أخرى� وخلال القرنين الرابع والخامس ب� م� انقسـمت الامبراطورية 
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الرومانيـة إلـى عـدد مـن الممالـك الأصغـر التـي غـدت فيمـا بعـد الأمـم الأوربيـة� وخـلال 
العصـور حـاول حـكام أقويـاء – شـارلمان، شـارل الخامـس، نابوليـون، القيصـر ويلهلـم 
كمـا ورد فـي  تمامـاً  وهتلـر- أن يقيمـوا امبراطوريـة عالميـة أخـرى� ففشـل كل منهـم، 
النبوءة: »لاَ يتَلَاصََقُ هذَا بِذَاكَ، كَمَا أن الحَْدِيدَ لاَ يخَْتلَِطُ بِالخَْزفَِ« )دانيال 2: 43(�

أخيـراً ركَّـز الحلـم علـى الـذروة المفاجئـة: إقامـة ملكـوت الله الأبـدي� فالحجـر الذي 
قطُـع بغيـر يديـن يمثـل ملكـوت المسـيح المجيـد – ملكـوت المجـد )دانيـال 7: 14؛ رؤيـا 

11: 15(، الذي سـيُقام من دون جهد بشـري عند المجيء الثاني� 
لن توجد مملكة المسـيح متزامنة مع أي امبراطورية بشـرية � فعندما كان المسـيح 
سـاعة  بعـد  ازفّـَت  قـد  يكـن  لـم  الرومانيـة  الامبراطوريـة  سـيطرة  زمـن  فـي  الأرض  علـى 
ملكـوت الحجـر الـذي يسـحق كل الأمـم� وهـو لـن يأتـي إلاّ بعـد طـورِ الأقـدام الحديديـة 
والخـزف، حقبـة الأمـم المنقسـمة� فيقـام هـذا الملكـوت عنـد المجـيء الثانـي عندمـا 

يفصـل المسـيح الأبـرار عـن الأشـرار )متـى 25: 31- 34(� 
مِـنْ  اللَّتيَْـنِ  قدََمَيْـهِ  عَلـَى  »التِّمْثـَالَ  يضـرب  الملكـوت  أو  الحجـر  هـذا  يأتـي  عندمـا 
حَدِيـدٍ وَخَـزفٍَ« ويسـحق ويفنـى »كُلَّ هـذِهِ المَْمَالـِكِ« فلـم يوجـد لهـا مـكان )دانيـال 2: 

34، 44، 35(� إن المجـيء الثانـي هـو حقـاً حـدث يهـز الأرض� 

المجيء الثاني والجنس البشري
يطـال مجـيء المسـيح ثانيـة كلا مـن قسـمي البشـرية الكبيريـن: أولئـك الذيـن قبلـوه 

والخـلاص الـذي أتـى بـه، وأولئـك الذيـن أداروا لـه ظهورهـم 

اعـده  الـذي  السـماوي  المنـزل  إلـى  المفتدَيـن  كل  تجميـع  إن  المختاريـن.  جمـع 
يسـوع )يوحنـا 14: 3( هـو مظهـر مهـم لتكويـن مملكـة المسـيح الأبديـة )متـى 24: 31؛ 

25: 32- 34؛ مرقـس 13: 27( 
عندمـا يـزور رئيـس دولـة بـلاداً أخـرى لا يشـارك فـي حفلـة اسـتقباله إلا عـدد ضئيـل 
مـن الأشـخاص� ولكـن عندمـا يأتـي المسـيح سيشـارك فـي الاحتفـال بالمجـيء العظيـم 
كلُّ مؤمـن عـاش علـى هـذه الأرض، بصـرف النظـر عـن عمـره أو جنسـه أو تعليمـه أو 
وضعه الاجتماعي أو سـلالته� وهناك حدثان يتيحان هذا الحشـد العالمي الشـامل: 

قيامـة الموتـى الأبـرار وانتقـال )اختطـاف( القديسـين الاحيـاء� 
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يقُـام  البـوق معلنـاً عـودة المسـيح  عندمـا ينفـخ  1. قيامـة الامـوات فـي المسـيح. 
الموتـى الأبـرار لابسـين عـدم فسـاد وعـدم مـوت )1كورنثـوس 15: 52، 53(� فـي تلـك 
اللحظـة »الأمَْـوَاتُ فِـي المَْسِـيحِ سَـيَقُومُونَ أوَلاً« )1تسـالونيكي 4: 16(� بـكلام آخـر، 

يقُامـون قبـل أن يؤخَُـذ الأبـرار الأحيـاء ليكونـوا مـع الـرب�
يلتقـي المُقامـون مـن المـوت أحباءَهـم الذيـن حزنـوا يـوم فراقهـم� الآن هم يتهللون: 

»أيَنَْ شَـوكَْتكَُ ياَ مَوْتُ؟ أيَنَْ غَلبََتكُِ ياَ هَاوِيةَُ؟« )1كورنثوس 15: 55(� 
رة مشوّهةٌ كما وضعت في القبر،  ما ينهض يوم القيامة ليس أجسادٌ مريضة معمِّ
التـي سـببت انحطاطهـا�  بعـدُ الخطيئـة  تسَِـمَها  لـن  بـل أجسـاد جديـدة خالـدة كاملـة 
يختبر القديسون القائمون من الموت اكتمال عمل الاستعادة الذي يقوم به المسيح، 
عاكسـين صـورة الله الكاملـة فـي الذهـن والنفـس والجسـد )1كورنثـوس 15: 42- 54؛ 

انظـر الفصـل 26 مـن هـذا الكتـاب(� 
الأحيـاء  الأبـرار  يتغيـر  الأبـرار،  الموتـى  يقُـام  عندمـا  الأحيـاء.  المؤمنيـن  انتقـال   .2
على الأرض عند المجيء الثاني� »لأنََّ هذَا الفَْاسِـدَ لابَدَُّ أن يلَبَْسَ عَدَمَ فسََـادٍ، وَهذَا 

المَْائـِتَ يلَبَْـسُ عَـدَمَ مَـوْتٍ« )1كورنثـوس 15: 53(� 
عنـد مجـيء المسـيح لا يسـبق فريـق مـن المؤمنيـن فريقـاً آخـر� يكشـف بولـس أن 
المؤمنيـن الأحيـاء والمتغيـرون سـيخطفون »جَمِيعًـا مَعَهُـمْ ]المؤمنيـن المقاميـن[ فِـي 
« )1تسـالونيكي  ـحُبِ لمُِلاقَـَاةِ الـرَّبِّ فِـي الهَْـوَاءِ، وَهكَـذَا نكَُـونُ كُلَّ حِيـنٍ مَـعَ الـرَّبِّ السُّ
4: 17؛ راجع عبرانيين 11: 39\، 40(� وهكذا سيكون كل المؤمنين حاضرين حشْدَ 
المجيء الكبير، القديسـون المقامون من كل العصور وكذلك الذين كانوا احياء عند 

عـودة المسـيح� 

مـوت غيـر المؤمنيـن. المجـيء الثانـي زمـن فـرح وابتهـاج للخالصيـن، لكنـه سـيكون 
للهالكين زمن رعب ماحق� هؤلاء قاوموا محبة المسيح ودعواته إلى الخلاص مقاومة 
طويلـة لدرجـة انهـم اصبحـوا واقعيـن فـي شـرك الأوهـام الخائبـة )انظـر 2تسـالونيكي 2: 
كملـك  آتيـاً  نبـذوه  الـذي  الشـخص  يشـاهدون  9- 12؛ روميـة 1: 28- 32(� وعندمـا 
الملوك ورب الأرباب يعرفون أن سـاعة هلاكهم قد دقت� فيغمرهم الرعب واليأس 

ويسـتنجدون بالخليقـة غيـر الحيـة كل تخفيهـم )رؤيـا 6: 16، 17(� 
بِالنَّـارِ«  بابـل، اتحـاد كل الديانـات المرتـدة� »تحَْتـَرقُِ  فـي هـذا الوقـت يدمـر الله 
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)رؤيـا 18: 8(� وزعيـم هـذا الاتحـاد الكونفرالـي – سـر الإثـم العاصـي علـى الشـريعة- 
والقـوات   �)8  :2 )2تسـالونيكي  مَجِيئِـهِ«  بِظهُُـورِ  وَيبُْطِلـُهُ  فمَِـهِ،  بِنَفْخَـةِ  يبُِيـدُهُ  »الـرَّبُّ 
النَّـارِ  بحَُيْـرةَِ  »إلـى  طرُحـوا   )13 الفصـل  )انظـر  الوحـش  سـمة  فـرض  علـى  المسـؤولة 
المُْتَّقِـدَةِ بِالكِْبْرِيـتِ« وباقـي الأشـرار »قتُِلـُوا بِسَـيْفِ الجَْالـِسِ عَلـَى الفَْـرسَِ الخَْـارجِِ مِـنْ 

الـرب يسـوع المسـيح )رؤيـا 19: 20: 21(�  فمَِـهِ« – 

علامات عودة المسيح الوشيكة
بـل يصـف  المسـيح وموضوعـه  المُقـدَّس فقـط طريقـة مجـيء  الكتـاب  يكشـف  لا 
أيضـاً العلامـات المنـذرة بقـرب الحـدث الـذروة� والعلامـات الأولـى المنبئـة بالمجـيء 
الثانـي حدثـت بعـد صعـود المسـيح بأكثـر مـن 1700 سـنة، وتبعتهـا علامـات أخـرى، مـا 

سـاهم فـي البينـة أن عـودة المسـيح وشـيكة جـداً� 

مْسِ وَالقَْمَرِ  علامات في العالم الطبيعي. تنبأ المسيح انه »تكَُونُ عَلامََاتٌ فِي الشَّ
ـمْس تظُلِْـم، وَالقَْمَـرُ لَا يعُْطِـي ضَوْءَهُ،  وَنجُُـومُ  وَالنُّجُـومِ« )لوقـا 21: 25(، محـدّداً أن »الشَّ
ـمَاوَاتِ تتَزَعَْزَعُ�  وَحِينَئِـذٍ يبُْصِـروُنَ ابـْنَ الإنسـان  ـمَاءِ تتَسََـاقطَُ، وَالقُْـوَّاتُ الَّتِـي فِـي السَّ السَّ
آتيِـًا فِـي سَـحَابٍ بِقُـوَّةٍ كَثِيـرةٍَ وَمَجْـدٍ« )مرقـس 13: 24- 26(� بالإضافـة إلـى ذلـك، رأى 
يوحنا أن هزَّة أرضية كبيرة ستسبق علامات السماء )رؤيا 6: 12(� وكل هذه العلامات 

سـتحدد نهايـة الــ 1260سـنة مـن الاضطهـاد )انظـر الفصـل 13(�
لهـذه النبـوءة حصلـت »اكبـر هـزَّة أرضيـة معروفـة«2  تحقيقـاً  1. شـهادة الأرض. 
فـي 1تشـرين الثانـي )نوفمبـر( 1755� والمعروفـة بزلـزال لشـبونة )عاصمـة البرتغـال(، 
لكـن نتائجهـا لوحظـت فـي أوروبـا وإفريقيـا وأمريـكا، فـوق مسـاحة تقـرب مـن 4 ملاييـن 
ميل مربع� وعرف قلب مدينة لشبونة خراباً تاماً إذ في دقائق معدودة انهارت الابنية 

العامـة والخاصـة محدثـة آلاف الضحايـا�3 
ومـع أن الآثـار الطبيعيـة للهـزة كانـت واسـعة فـإن وقعهـا علـى فكـر أهـل العصـر كان 
قـوي المدلـول أيضـاً� فالعديـدون مـن معاصريهـا عرفـوا فيهـا علامـة نبويـة علـى النهايـة4 
وبـدأوا يولـون دينونـة الله والأيـام الأخيـرة اعتبـاراً جـاداً� وأعطـى زلـزال لشـبونة دفعـاً قويـاً 

لدراسـة النبوءات� 
2. شهادتا الشمس والقمر. بعد مرور 25 سنة على الهزة حدثت العلامة التالية 
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المذكـورة فـي النبـوءة، وهـي إظـلام الشـمس والقمـر� وكان المسـيح قـد نبَّـه إلـى زمـن 
إتمـام هـذه العلامـة، ملاحظـاً أنهـا سـتتبع الضيـق الكبيـر، أي السـنوات الــ 1260 مـن 
انظـر  )متـى 24: 29؛  أخـرى  أماكـن  فـي  الكتـاب  إليـه  يشُـير  الـذي  البابـوي  الإضطهـاد 
الفصـل 13 مـن هـذا الكتـاب(� لكـنَّ المسـيح قـال أن الضيـق السـابق هـذه العلامـات 
سـيقصر )متـى 24: 21- 22(� فمـن خـلال تأثيـر الإصـلاح والحـركات التـي انبثقـت منـه 
الثامـن  القـرن  فـي منتصـف  البابـوي بحيـث كاد يخبـو تمامـاً  بالفعـل الاضطهـاد  قصُـر 

عشـر� 
علـى  الطبيعـة  فائـق  ظـلام   1780 )مايـو(  أيـار   19 فـي  حـل  النبـوءة،  لهـذه  إتمامـاً 

الاميركيـة�5 القـارة  شـمال 
كتـب تيموثـاوس دوايـت، عميـد جامعـة بـال، مسـتعيداً هـذا الحـدث: »التاسـع 
عشـر مـن أيـار )مايـو( 1780 كان يومـاً ملحوظـاً� أضيئـت الشـموع فـي منـازل عديـدة؛ 
صمتـت الطيـور واختفـت، والدواجـن آوت إلـى مجاثمهـا ��� وسـاد الـرأيَ العـام شـعورٌ 

قـوي أن يـوم الدينونـة غـدا فـي متنـاول اليـد�«6 
مـع  »اقتربـت  الظلمـة  أن  هارفـرد،  جامعـة  مـن  وليمـز،  صموئيـل  تقريـر  فـي  وورد 
الغيـوم مـن الجنـوب الغربـي فـي وقـت يترجـح بيـن العاشـرة والحاديـة عشـر صباحـاً، 
واستمرت حتى منتصف الليل التالي، متغيرة في شدتها ودوامها باختلاف الأماكن� 
ففـي بعـض الأماكـن لـم يكـن أحـد يسـتطيع قـراءة مطبوعـة عاديـة فـي الهـواء الطلـق�«7 
وفي رأي صموئيل تنِِّي »إن ظلمة المساء التالي كانت على الأرجح الأكثر دكنة التي 
لاحظهـا النـاس منـذ بـرأ العلـي النـور ��� لـو حجبـت كل نيِّـرات الكـون بظـلال لا يخُتـرق 

لمـا أعطـت ظلمـة مماثلـة�«8
عنـد السـاعة التاسـعة مـن مسـاء ذلـك اليـوم تكبَّـد السـماءَ قمـرٌ بـدر، لكـنَّ الظلمـة 
اسـتمرت إلـى مـا بعـد منتصـف الليـل� وعندمـا غـدا القمـر مرئيـاً كان لـه شـكل الـدم� 

كان صاحب الرؤيا تنبَّأ بأحداث ذلك اليوم الخارقة، فكتب: بعد الزلزلة العظيمة 
مِ« )رؤيا 6: 12(�  مْسُ صَارتَْ سَوْدَاءَ كَمِسْحٍ مِنْ شَعْرٍ، وَالقَْمَرُ صَارَ كَالدَّ »الشَّ

3. شهادة النجوم. تحدثَ أيضاً كل من المسيح ويوحنا عن تساقط النجوم الذي 
يدل أن مجيء المسيح غدا وشيكاً )رؤيا 6: 13؛ راجع متى 24: 29(� وتحققت هذه 
النبـوءة فـي 13 تشـرين الثانـي )نوفمبـر( 1833 عندمـا انهمـر وابـل عظيـم مـن النيـازك 
هـو العـرض الأكثـر شـمولاً الـذي سـجل رقمـاً قياسـياً فـي سـقوط الأجـرام السـماوية� 
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ر أن المراقـب الفـرد اسـتطاع أن يشـاهد مـا متوسـطه  60.000 شـهاب فـي  فقـد قـُدِّ
السـاعة�9 وشـوهدت هـذه الظاهـرة مـن كنـدا إلـى المكسـيك ومـن منتصـف الأطلسـي 
إلى الهادئ،10 ومسـيحيون كثيرون تعرفوا فيها إلى اكتمال نبوءة الكتاب المُقدَّس�11 
قـال شـاهد عيـان: »يـكاد لا يوجـد حيِّـز فـي القبـة الزرقـاء خـال فـي أي لحظـة مـن 
هـذه الأجـرام المتسـاقطة، كمـا انـه لـم يكـن فـي وسـعك أن تلاحـظ فـي السـماء أي فـرقَْ 
خـاص بينهـا فـي الظاهـر؛ ومـع ذلـك كانـت الأجسـام أحيانـاً تتسـاقط زرافـاتٍ معيـدة 
إلـى الذهـن شـجرة التيـن وهـي ترمـي ثمارهـا فـي غيـر أوانهـا عندمـا تهزهـا ريح عاتية�«12 
يتـاح لهـم  أعطـى المسـيح هـذه العلامـات لينـذر المسـيحيين بقـرب مجيئـه حتـى 
أن يبتهجـوا بانتظـاره ويسـتعدوا لمجيئـه اسـتعداداً كامـلاً� قـال: »مَتـَى ابتْـَدَأتَْ هـذِهِ 
تكَُونُ، فاَنتْصَِبوُا وَارفْعَُوا رُؤُوسَكُمْ لأنََّ نجََاتكَُمْ تقَْترَبُِ ���   انُظْرُُوا إلى شَجَرةَِ التِّينِ وكَُلِّ 
يْـفَ قـَدْ قرَبَُ�  هكَـذَا  أنَفُْسِـكُمْ أن الصَّ مِـنْ  وَتعَْلمَُـونَ  تنَْظـُرُونَ  أفَرْخََـتْ  الَأشْـجَارِ�  مَتىَ 
مَلكَُـوتَ اِلله قرَِيـبٌ« )لوقـا  رأَيَتْـُمْ هـذِهِ الأشَْـيَاءَ صَائـِرةًَ، فاَعْلمَُـوا أن  مَتـَى  أيَضًْـا،  أنَتْـُمْ 

 �)31 – 28 :21
دقـة  فـي  أتـت  التـي  والنجـوم،  والقمـر  والشـمس  لـلأرض  الفريـدة  الشـهادة  هـذه 
نبـوءات  إلـى  الكثيريـن  انتبـاه  وجّهـت  المسـيح،  بـه  انبـأ  الـذي  الوقـت  وفـي  متتاليـة 

الثانـي�  المجـيء 

علامـات فـي العالـم الدينـي. ينبـئ الكتـاب أن عـدداً مـن العلامـات ذات الدلالـة 
فـي العالـم الدينـي سـيترك بصمتـه علـى الزمـن الـذي يسـبق تـواً عـودة المسـيح� 

1. يقظـة دينيـة كبيـرة. يكشـف سـفر الرؤيـا عـن نشـوء حركـة دينيـة كبيـرة فـي كل 
أقطـار العالـم قبـل المجـيء الثانـي� وقـد رمـز إلـى هـذه الحركـة المـلاك الـذي رآه يوحنـا 
مَاءِ مَعَهُ بِشَارةٌَ أبَدَِيَّةٌ،  يذيع عالياً عودة المسيح: »رأَيَتُْ مَلاكًَا��� طاَئرِاً فِي وَسَطِ السَّ
ـةٍ وَقبَِيلـَةٍ وَلسَِـانٍ وَشَـعْبٍ،  قاَئلِاً بِصَـوْتٍ عَظِيـمٍ:  ـاكِنِينَ عَلـَى الأرض وكَُلَّ أمَُّ ـرَ السَّ ليُِبشَِّ
ـمَاءِ  هُ قـَدْ جَـاءَتْ سَـاعَةُ دَينُْونتَِـهِ، وَاسْـجُدُوا لصَِانـِعِ السَّ ’خَافـُوا اَلله وَأعَْطـُوهُ مَجْـدًا، لأنَّـَ

وَالأرض وَالبَْحْـرِ وَينََابِيـعِ المِْيَـاهِ‘ » )رؤيـا 14: 6، 7(� 
كل  طـوال  بهـا  كُـرز  الأبديـة  فالبشـارة  إعلانهـا�  وقـت  إلـى  ذاتهـا  الرسـالة  تشـير 
العصـور� لكـن هـذه الرسـالة بتشـديدها علـى ناحيـة الدينونـة فـي البشـارة، يمكـن فقـط 

دَينُْونتَِـهِ«�  سَـاعَةُ  جَـاءَتْ  أنـه »قـَدْ  تنـذر  المنتهـى، لأنهـا  فـي وقـت  تعُلـنَ  أن 
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يخبرنـا سـفر دانيـال أن نبوءاتـه سـتخُتم إلـى وقـت النهايـة )دانيـال 12: 4(� آنـذاك 
سـيَفْهم النـاس أسـرارها� فهـذه النبـوءات لـم تعـد مختومـة منـذ بلغـت حقبـة الــ 1260 
البابـا  نفـي  بيـن  والمـزج  فـي 1798�  البابـا  اسـر  مـع  نهايتهـا  البابويـة  الهيمنـة  مـن  سـنة 
حـول  النبـوءات  دراسـة  إلـى  كثيريـن  مسـيحيين  قـاد  الطبيعـة  عالـم  فـي  والعلامـات 
هـذه  فهـم  علـى  جديـداً  عمقـاً  أضفـى  مـا  الثانـي،  المجـيء  إلـى  المؤديـة  الأحـداث 

النبـوءات� 
وهذا التركيز على المجيء الثاني سبَّب أيضاً إحياءً لرجاء المجيء في كل أنحاء 
العالـم� ومثلمـا انبثقـت حـركات الإصـلاح علـى نحـو مسـتقل فـي بلـدان متعـددة علـى 
امتـداد العالـم المسـيحي، هكـذا نشـأت حركـة المجـيء� فطبيعـة انتشـار هـذه الحركـة 
عبـر كل أنحـاء العالـم هـي واحـدة مـن أوضـح العلامـات علـى أن عـودة المسـيح توشـك 
تمهِّـد  للمسـيح هكـذا  الأول  للمجـيء  الطريـق  المعمـدان  يوحنـا  اعـدّ  ومثلمـا  تتـم�  أن 
الحركـة المجيئيـة الطريـق لمجيئـه الثانـي – مذيعـة علـى المـلأ رسـالة الرؤيـا 14: 6 – 
12، أي دعـوة الله النهائيـة إلـى الاسـتعداد مـن أجـل عـودة المخلـّص المجيـدة )انظـر 

الفصليـن 13 و24 مـن هـذا الكتـاب(�13 
2. الكـرازة بالإنجيـل . الله »أقَـَامَ يوَْمًـا هُـوَ فِيـهِ مُزمِْـعٌ أن يدَِيـنَ المَْسْـكُونةََ بِالعَْـدْلِ« 
)أعمـال 17: 31(� والمسـيح إذ لفتنـا إلـى ذلـك اليـوم لـم يقـل إنـه سـيأتي عندمـا يهتـدي 
كل العالـم ويتجـدد بـل قـال: »َيكُْـرَزُ بِبِشَـارةَِ المَْلكَُـوتِ هـذِهِ فِـي كُلِّ المَْسْـكُونةَِ شَـهَادَةً 
المؤمنيـن  بطـرس  يشـجع  )متـى 24: 14(� وهكـذا  المُْنْتهََـى«  يأَتْـِي  ثـُمَّ  الأمَُـمِ�  لجَِمِيـعِ 

« )2بطـرس 3: 12(� ليكونـوا »مُنْتظَِرِيـنَ وَطاَلبِِيـنَ سُـرْعَةَ مَجِـيءِ يـَوْمِ الـرَّبِّ
س وتوزيعـه فـي هـذا العصـر نمـو  تفيـد الإحصائيـات حـول ترجمـة الكتـاب المُقـدَّ
شهادة الإنجيل� في العام 1900 كان الكتاب متاحاً في 537 لغة� أما في1980 فقد 
كان مترجَمـاً، كليـاً أو جزئيـاً إلـى 1811 لغـة يتكلـم بهـا قرابـة 96 فـي المئـة مـن سـكان 
العالـم� وعلـى نحـو مماثـل، ارتفـع التوزيـع السـنوي للكتـاب المقـدس مـن 5.4 مليـون 
نسـخة فـي 1900 إلـى 36.8 مليـون نسـخة وإلـى قرابـة مليـار مقتطـف مـن الكتـاب فـي 

 14 �1980
مـن  لـه  مثيـل  لا  عٌ  تنـوَّ الآن  المسـيحية  تصـرف  فـي  يوجـد  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
الامكانيات تسـتخدمه في مهماتها: وكالات خدمة، مؤسسـات تربوية وطبية، كارزون 
تسـتطيع  اليـوم  مؤثّـِرة�  ماليـة  ووسـائل  وتلفزيـون،  راديـو  محطـات  وأجانـب،  وطنيـون 
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العالـم  بلـدان  كل  إلـى  البشـارة  ـه  توجِّ أن  الإذاعـات  فـي  الـة  الفعَّ القصيـرة  الموجـات 
تقريباً� فإذا استخدمت هذه ألإمكانيات التي لا مثيل لها تحت إرشاد الرُّوح القُْدُس 

تحقـق واقعيـاً هـدف تبشـير العالـم فـي أيامنـا� 
تضـم كنيسـة السـبتيين الأدڤنتسـت أعضـاءً ينتمـون إلـى 700 لغـة و1000 لسـان 
الأعضـاء  هـؤلاء  مـن  تقريبـاً  المئـة  فـي   93 بلـداً�   240 فـي  البشـارة  ويذيعـون  )لهجـة( 
يعيشـون خـارج قـارة أميـركا الشـمالية� ولاعتقادهـم أن العمـل الطبـي والتربـوي يلعـب 
إتمـام تكليـف البشـارة، فنحـن نديـر قرابـة 698 مستشـفى ومنـزل  أدواراً أساسـية فـي 
تمريـض وعيـادة ومسـتوصف، 34 ملجـأ وداراً لرعايـة الأطفـال، و 10 زوارق للأعمـال 
مدرسـة   1385 و  وجامعـة،  معهـداً   101 و  الصحـي،  للطعـام  مصنعـاً   28 و  الطبيـة، 
س بالمراسـلة،  ثانوية، و 5322 مدرسـة ابتدائية، و 125 مدرسـة لتعليم الكتاب المُقدَّ
و33 معهـداً لتعليـم اللغـات� ودور نشـرنا الــ 57 تنتـج مطبوعـات فـي 190 لغـة و 157 
فـي   75 قرابـة  إلـى  تتوجـه  القصيـرة  الموجـة  علـى  إذاعتنـا  ومحطـات  )لهجـة(�  لسـان 
المئـة مـن سـكان الأرض� بالإضافـة إلـى 5512 محطـة إذاعيـة، وكذلـك 2252 محطـة 

الرسـولية�  اندفاعتنـا  بغـزارة  بـارك  القُْـدُس  تليفزيونيـة� فالـرُّوح 
3. الانحطـاط الدينـي. لا يعنـي بالضـرورة التبشـير الواسـع النطـاق بالإنجيـل نمـواً 
حتميـاً كبيـراً للمسـيحية الأصيلـة� بـدلاً مـن ذلـك، يتنبـأ الكتـاب بانحطـاط فـي الروحانيـة 
الحقـة عنـد زمـن المنتهـى� قـال بولـس: »فِـي الَأيّـَامِ الَأخِيـرةَِ سَـتأَتْيِ أزَمِْنَـةٌ صَعْبَـةٌ،  لأنََّ 
فِيـنَ،  مُجَدِّ مُسْـتكَْبِرِينَ،  مُتعََظِّمِيـنَ،  للِمَْـالِ،  مُحِبِّيـنَ  مُحِبِّيـنَ لأنفسـهم،  يكَُونـُونَ  النَّـاسَ 
، بِـلاَ رضًِـى، ثاَلبِِيـنَ، عَدِيمِـي  غَيْـرَ طاَئعِِيـنَ لوَِالدِِيهِـمْ، غَيْـرَ شَـاكرِِينَ، دَنسِِـينَ،  بِلاَ حُنُـوٍّ
مُحِبِّيـنَ  مُتصََلِّفِيـنَ،  مُقْتحَِمِيـنَ،  لَاحِ،  خَائنِِيـنَ،  للِصَّ مُحِبِّيـنَ  غَيْـرَ  شَرسِِـينَ،  النَّزاَهَـةِ، 
ةٍِ لِله،  لهَُـمْ صُـورةَُ التَّقْـوَى، وَلكِنَّهُـمْ مُنْكِـرُونَ« )2تيموثـاوس 3: 1- 5(�  اتِ دُونَ مَحَبّـَ للِّـَذَّ
كذلـك اليـوم حلـت محبـةُ الـذاتِ والأشـياءِ الماديـةِ والعالـم مـكان روح المسـيح فـي 
قلـوب كثيـرة� ولـم يعَـدُ النـاس يسـمحون لمبـادئ الله وشـرائعه أن تديـر حياتهـم؛ فقـد 

تغلّـَب التفلُـّت مـن كل شـريعة� »وَلكَِثـْرةَِ الإثِـْمِ تبَْـردُُ مَحَبَّـةُ الكَْثِيرِيـنَ« )متـى24: 12(�
لنبـوءة الكتـاب المُقـدَّس سـتتلقى البابويـة فـي نهايـة  وفقـاً  4. انتعـاش البابويـة. 
الــ 1260سـنة »جرحـاً مميتـاً« لكنهـا لـن تمـوت )انظـر الفصـل 13 مـن هـذا الكتـاب(� 
ويظهـر الكتـاب أن جرحهـا المميـت سـيبرأ� وسـتختبر البابويـة تجديـداً كبيـراً لنفوذهـا 
بَتْ كُلُّ الأرض وَرَاءَ الوَْحْشِ« )رؤيا 13: 3(� وفي الوقت الحاضر  واحترامها: »وَتعََجَّ



430   •   يُؤمن الأدڤنتسِت السَبتِيُّون ... 

ينظـر الكثيـرون إلـى البابـا قائـداً أدبيـاً للعالـم� 
أتـى نشـوء تأثيـر البابويـة، علـى نطـاق واسـع، لأن المسـيحيين احلـوا مـكان سـلطة 
سـريعي  غـدوا  بذلـك  فهـم  والعِلـم�  البشـرية  والمقاييـس  التقاليـد  س  المُقـدَّ الكتـاب 
ةٍ، وَبِآيـَاتٍ وَعَجَائـِبَ كَاذِبـَةٍ« )2تسـالونيكي 2:  التأثُـّر »بالأثَِيـمُ« الـذي يعمـل »بِـكُلِّ قـُوَّ
9(� فالشيطان وأعوانه سيحدِثون اتحاداً للشر يرمز إليه ثالوث غير مقدَّس من التنين 
والوحـش والنبـيّ الكـذّاب، سـوف يخـدع العالـم )رؤيـا 16: 13، 14؛ راجـع 13: 13، 
س و »يحَْفَظـُونَ وَصَايـَا اِلله وَإِيمَـانَ  14(� وحدهـم الذيـن يسترشـدون الكتـاب المُقـدَّ
يولدهـا  التـي  الغامـرة  الخدعـة  بنجـاح  يقامـوا  أن  يسـتطيعون  )رؤيـا 14: 12(  يسَُـوعَ« 

هـذا الاتحـاد� 
نحـو  المسـيحية علـى  فـي  البابويـة  انتعـاش  سـيؤثر  الدينيـة.  الحريـة  انحطـاط   .5
مريـع� فالحريـة الدينيـة التـي توصّـل إليهـا النـاس بشـق النفـس، وضمانهـا الفصـل بيـن 
الكنيسـة والدولـة، سـوف تتـآكل وتلُغـى أخيـراً� وبدعـم حكومـات مدنيـة قويـة سـتحاول 
قـوة الارتـداد أن تفـرض أشـكال عبادتهـا عـل كل الشـعوب� وسـيكون علـى كل إنسـان 
أن يجـري خيـاراً بيـن أمانتـه لله ووصايـاه وأمانتـه للوحـش وصورتـه )رؤيـا 14: 6- 12(� 
سـتبذل ضغوطات اقتصادية في هذا السـبيل: »لاَ يقَْدِرَ أحََدٌ أن يشَْـترَِيَ أو يبَِيعَ، 
مَةُ أو اسْمُ الوَْحْشِ أو عَدَدُ اسْمِهِ« )رؤيا 13: 17(� وفي النهاية سيواجه  إِّلاَّ مَنْ لهَُ السِّ
الممتنعـون عقوبـة المـوت )رؤيـا 13: 15(� وخـلال زمـن الضيـق النهائـي هـذا سـيتدخل 
الله لصالح شعبه ويخلص كُلَّ من سُجِّل اسمه في سفر الحياة )دانيال 12: 1؛ راجع 

رؤيا 3: 5 ؛ 20: 15(�

زيـادة الإثـم. قـاد الانحطـاط الروحـي داخـل المسـيحية وانتعـاش إنسـان الخطيئـة 
وصـل  حتـى  المؤمنيـن،  حيـاة  وفـي  الكنيسـة  فـي  الله  لشـريعة  متنـامٍ  إهمـال  إلـى 
الكثيرون إلى حدّ الظن أن المسيح ألغى الشريعة وان المسيحيين لم يعودوا مجبرَين 
علـى حفظهـا� وهـذا الاحتقـار لشـريعة الله أدى إلـى زيـادة الجريمـة والسـلوك المنافـي 

الحميـدة�  للأخـلاق 
فـي  الشـائع  الله،  شـريعة  احتـرام  عـدم  سـاهم  العالـم.  فـي  الجريمـة  زيـادة   .1
أوسـاط مسـيحية، فـي ازدراء المجتمعـات الحديثـة القانـون والنظـام� ففـي كل مـكان 
مـن العالـم تندفـع الجريمـة كالصـاروخ بعيـداً مـن كل تحكُّـم� وقـد ورد فـي تقريـر سـاهم 
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فـي  فـي صعـود  »الجريمـة  يلـي:  مـا  عالميـة  عـدة عواصـم  مـن  مراسـلون  إعـداده  فـي 
معظـم بلـدان العالـم تقريبـاً، كمـا هـي الحـال فـي الولايـات المتحـدة الأميركيـة�« »مـن 
لنـدن إلـى موسـكو إلـى جوهانسـبورغ، تسـير الجريمـة بخطـى سـريعة لتشـكل تهديـداً 

بيِّيـر طريقـة عيـش العديـد مـن الشـعوب�«15 كبيـراً 
الاحتشـام  ضوابـط  الله  بشـريعة  الازدراء  حطـّم  كذلـك  الجنسـية.  الثـورة   .2
والطهـارة، مفضيـاً إلـى موجـه مـن التحلـل الخلقـي� اليـوم ألّـِه الجنـس وسُـوِّق مـن خـلال 

والإعلانـات�  والمجـلات  والأغانـي  والفيديـو  والتلفزيـون  الأفـلام 
مثـل  وبانحرافـات  الطـلاق،  لمعـدل  مذهـب  بارتفـاع  الجنسـية  الثـورة  تسـببت 
»الزواج المفتوح« أو مقايضة الأزواج، والإسـاءة الجنسـية للأطفال، والعدد المرعب 
المـرأة  )جمـاع  والسـحاقية  )اللواطـة(  للذكـر  الذكـر  اشـتهاء  وانتشـار  للإجهاضـات، 
للمـرأة(، والأمـراض الزهريـة الوبائيـة، ومـرض »الإيـدز« )متلازمـة النقـص الحاصـل فـي 

حديثـاً�  الناشـئ  المناعـة( 

ـةٍ وَمَمْلكََـةٌ عَلـَى  ـةٌ عَلـَى أمَُّ الحـروب والويـلات. قـال يسـوع قبـل صعـوده: »تقَُـومُ أمَُّ
مَمْلكََةٍ،  وَتكَُـونُ زلَازَلُِ عَظِيمَـةٌ فِـي أمََاكِـنَ، وَمَجَاعَـاتٌ وَأوَْبِئـَةٌ� وَتكَُـونُ مَخَـاوِفُ وَعَلامََـاتٌ 
مَاءِ« )لوقا 21: 10 ، 11؛ راجع مرقس 13: 7، 8؛ متى 24: 7(� وكلما  عَظِيمَةٌ مِنَ السَّ
ازدادت هـذه  الشـيطانية والإلهيـة  القـوة  بيـن  الصـراع  المنتهـى وازدادت شـدة  اقتـرب 

الويـلات حـدة وشـيوعاً لتجـد متِّسـعاً لهـا فـي زمننـا لا سـابق لـه� 
أنهـا،  التاريـخ إلا  امتـداد  البريـة علـى  الحـروب طاعـون  لئـن شـكلت  1. الحـروب. 
لـم تكـن مـن قبـل بهـذا الشـمول والدمـار� فالحربـان العالميتـان الأولـى والثانيـة سـبّبتا 

السـابقة مجتمعـةً�16 الحـروب  أكثـر مـن كل  إصابـات وآلامـاً 
يتوّقـع الكثيـرون نشـوب صـراع عالمـي آخـر� فالحـرب العالميـة الثانيـة لـم تسـتأصل 
أسـباب الحـروب� ومنـذ انتهـت نشـب حوالـي »140 نزاعـاً مسـلحاً اسـتخُدمت فيهـا 
التقليديـة وقضـى فيهـا أكثـر مـن عشـرة ملاييـن نسـمة�«17 والتهديـد بحـرب  الأسـلحة 

نوويـة حراريـة شـاملة يتدلـى كسـيف ديموكليـس فـوق عنـق العالـم� 
2. الكـوارث الطبيعيـة. يبـدو أن الكـوارث ازدادت علـى نمـو ملحـوظ فـي السـنوات 
فـي  بعـض  بخنـاق  بعضهـا  آخـذ  الـزلازل(  أو  )الطوفـان  الحديثـة  فالجائحـات  الأخيـرة� 
ا إذا كانت الطبيعة مسـعورة  الأرض والطقس� وهذا ما دفع البعض إلى التسـاؤل عمَّ
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وكان العالم يختبر تغيُّرات عميقة في الطقس والبنية، ستزداد حدة في المستقبَل�18
3. المجاعـات. حدثـت مجاعـات مـراراً عديـدة فـي الماضـي، لكنهـا لـم تحصـل 
علـى النطـاق الواسـع الـذي عرفـه هـذا العصـر� فلـم يعـرف العالـم مـن قبـل ملاييـن 
النـاس يكابـدون موتـاً مـن جـوع أو سـوء تغذيـة�19 وتوقعُـات المسـتقبل ليسـت أكثـر 
وشـوك  علـى  واضحـة  علامـة  لـه  سـابق  لا  نطـاق  علـى  الجـوع  انتشـار  إن  إشـراقاً� 

المسـيح�  عـودة 

كونوا مستعدين في كل وقت
سـيأتي  هـل  ولكـن  سـيعود�  يسـوع  أن  اسـتمرار  فـي  س  المُقـدَّ الكتـاب  لنـا  يؤكـد 
بعـد سـنة مـن الآن؟ بعـد خمـس سـنوات؟ عشـر سـنوات؟ عشـرين سـنة لا أحـد يعـرف 
اعَةُ فلَاَ يعَْلمَُ بِهِمَا أحََدٌ، وَلاَ  ا ذلكَِ اليَْوْمُ وَتلِكَْ السَّ بالتأكيد� ويسوع نفسه صرّح: »أمََّ

ـمَاوَاتِ، إلِاَّ أبَِـي وَحْـدَهُ« )متـى 24: 36(� مَلائَكَِـةُ السَّ
لاختبـار  تصويـراً  العشـر  العـذارى  مثـل  أعطـى  الأرضيـة  المسـيح  نهايـة خدمـة  فـي 
الكنيسـة فـي الأيـام الأخيـرة� فصنفـا العـذارى يمثـلان صنفـي المؤمنيـن الذيـن يدّعـون 
انتظـار ربهـم، وقـد دعـوا عـذارى لأنهـم ادعـوا الإيمـان الطاهـر� وتمثّـِل المصابيـح فـي 

المَثـَل كلمـة الله، ويرمـز الزيـت إلـى الـرُّوح القُْـدُس� 
العريـس،  ليلاقـي  خـرج  فكلاهمـا  سـطحيا؛ً  متشـابهين  يبـدوان  الفريقـان  هـذان 
وكلاهمـا زوَّد مصابيحـه زيتـاً، ولا يبـدو أن سـلوكهما مختلـف� جمعيهـم سـمعوا رسـالة 
مجـيء المسـيح العاجـل وهـم يتطلعـون إليـه بلهفـة� ولكـنْ حينئـذ يحصـل تأخيـر ظاهـر: 

فإيمانهـم يجـب أن يوضـع علـى المحـك� 
فجأة، عند منتصف الليل – في الساعة الأكثر ظلمة من تاريخ الأرض – تسمع العذارى 
الصراخ: »هُوَذاَ العَْرِيسُ مُقْبِلٌ، فاَخْرجُْنَ للِِقَائهِِ!« )متى 25: 6(� والآن يظهر الفرق بين 
الفريقين: أحدهما ليس مستعداً للقاء العريس� فأولئك العذارى »الجَْاهِلاتَُ« لسن 
مرائيات: انهن يحترمن الحق، كلمة الله، ولكن يعوزهن الزيت، فهن لم يخُتمنَ بالرُّوح 
القُْدُس )راجع رؤيا 7: 1- 3(� كن راضيات بالعمل السطحي ولم يسقطن على الصخرة 

يسوع المسيح� عندهن صورة التقوى لكنهنَّ مجرَّدات من قدرة الله�
عندمـا أتـى العريـس رافقـه فقـط العـذارى المسـتعدات إلـى حفلـة العـرس، وأغلـق 
مزيـداً  ليبتعـن  ذهبـن  كـن  اللواتـي  الجاهـلات،  العـذارى  عـادت  النهايـة  فـي  البـاب� 
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مـن الزيـت، ودعـون: »يـَا سَـيِّدُ، يـَا سَـيِّدُ، افتْـَحْ لنََـا!«� لكـن العريـس أجـاب: »إنِّـِي مَـا 
« )متـى 25: 11 – 12(� أعَْرفِكُُـنَّ

من المحزن أن يضطر المسيح لدى عودته إلى هذه الأرض أن ينطق بهذه الكلمات 
فـي وجـه بعـض مـن يحبهـم� لقـد حذرنـا بقولـه: »كَثِيـرُونَ سَـيَقُولوُنَ لـِي فِـي ذلـِكَ اليَْـوْمِ: 
صَنَعْنَـا  وَبِاسْـمِكَ  شَـيَاطِينَ،  أخَْرجَْنَـا  وَبِاسْـمِكَ  تنََبَّأنْـَا،  بِاسْـمِكَ  ألَيَْـسَ   ! يـَاربَُّ  ، يـَاربَُّ
فاَعِلِـي  يـَا  عَنِّـي  اذْهَبـُوا   ! قـَطُّ أعَْرفِكُْـمْ  لـَمْ  إنِّـِي  لهَُـمْ:  أصَُـرِّحُ  كَثِيرةًَ؟ 23 فحَِينَئِـذٍ  قـُوَّاتٍ 

الإثِـْمِ!« )متـى 7: 22، 23(� 
المقبـل�  بالخـراب  الطوفـان  قبـل  مـا  عالـم  لإنـذار  نوحـاً  ارسـل الله  الطوفـان  قبـل 
ـر العالـم لعـودة المسـيح  وعلـى نحـو مماثـل يوجـه الله رسـالة تحذيـر ثلاثيـة الأوجـه ليحضِّ

)انظـر رؤيـا 14: 6 – 16(� 
يأتـي  أمثالـه  وإلـى  الثانـي�  المجـيء  توقـع  يبُهِجْـه  الإلهيـة  الرحمـة  يقبَـلْ رسـالة  مـن 
والمسـيح   �)9  :19 )رؤيـا  الخَْـرُوفِ!«  عُـرسِْ  عَشَـاءِ  إلـى  يـنَ  للِمَْدْعُوِّ »طوُبـَى  اليقيـن، 

�)28  :9 )عبرانييـن  ينَْتظَِرُونـَهُ«  للَِّذِيـنَ  للِخَْـلاصَِ  خَطِيَّـةٍ  بِـلاَ  ثاَنيِـَةً  »سَـيَظهَْرُ 
إنهـا لحظـة خلاصهـم،  تاريـخ شـعب الله ذروة مجيـدة�  يبلـغ  مـع عـودة المخلـص 
وهـم يصرخـون بفـرح وتوقيـر: »هُـوَذَا هـذَا إلِهُنَـا� انتْظَرَنْـَاهُ ��� نبَْتهَِـجُ وَنفَْـرَحُ بِخَلاصَِـهِ« 

)إشـعياء 25: 9(�
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الموتُ والقِـيَامَة

أن عاقبـــــة الخطيئـــــة المـــــوت. لكـــــنّ الله، الـــــذي هـــــو وحـــــده خالـــــد، ســـــيمنح المفتديـــــن 
الحيـــــاة الأبديـــــة. وحتـــــى ذلـــــك اليـــــوم يكـــــون المـــــوت حالـــــة لا واعيـــــة لجميـــــع النـــــاس. 
د القائمـــــون مـــــن المـــــوت الأبـــــرار  وعندمـــــا يظهـــــر المســـــيح، الـــــذي هـــــو حياتنـــــا، ســـــيُمجَّ
والأحيـــــاء الأبـــــرار ويؤخـــــذون لملاقـــــاة ربهـــــم. أمـــــا القيامـــــة الثانيـــــة، قيامـــــة غيـــــر الأبـــــرار، 
فســـــتحصل بعـــــد ألـــــف ســـــنة. )روميـــــة 6: 23؛ 1تيموثـــــاوس 6: 15، 16؛ جامعـــــة 9: 
5، 6؛ مزمـــــور 146: 3، 4؛ يوحنـــــا 11: 11-14؛ كولوســـــي 3: 4؛ 1كورنثـــــوس 15: 51-

54؛ 1تســـــالونيكي 4: 13-17؛ يوحنـــــا 5: 28، 29؛ رؤيـــــا 20: 10-1.(

لمهاجمـة  واسـتعدوا  خيّمـوا  حيـث  شـونمَ  نحـو  الفلسـطينيين  جيـش  م  تقـدَّ
الإسِْـراَئيِليين� وكان مـزاج الملـك شـاول بعيـداً مـن التفـاؤل فجمـع كل إسِْـراَئيِل ونـزل 
فـي جبـل جِلبُْـوع القريـب� فـي الماضـي، كان التأكـد مـن حضـور الله يتيـح لشـاول أن 
يقود إسِْراَئيِل ضد أعدائه من دون خوف� لكنه كان قد ارتد عن خدمة الرب، وعندما 
حـاول الملـك المرتـد أن يتصـل بـالله حـول حصيلـة المعركـة الوشـيكة الوقـوع رفـض الله 

الاتصـال بـه� 
كان  لـو  فقـط  شـاول�  علـى  بثقلـه  المجهـول  الغـد  مـن  المشـؤوم  الخـوف  رمـى 
صموئيـل هنـا� لكـنَّ صموئيـل مـات فلـم يسـتطع نصحـه فيمـا بعـد�أمَ لعلـه سـينصحه؟ 
مـن  أمثالهـا  نفـى  كان  بعدمـا  فيـةً  متخِّ كانـت  جـانِّ  صاحبـة  علـى  شـاول  اسـتدل 
العرَّافيـن� وخفـض الملـك الطويـل القامـة هامتـه ليسـتقصي عبـر هـذه الوسـيطة نتيجـة 
معركة اليوم التالي� فقََالَ: ’أصَْعِدِي ليِ صَمُوئيِلَ‘� وخلال الجلسـة قالت الوسـيطة: 
»رأَيَـْتُ آلهَِـةً يصَْعَـدُونَ مِـنَ الأرض«� وهـذا الـروح اطلـع الملـك السـيَّئ الطالـع علـى 
الحقيقة المُرة: ليس فقط ستخسر إسِْراَئيِل الحرب بل انه هو وأبناؤه سيقُتلون )انظر 

1صموئيـل 28(� 
جـاء التكهـن صحيحـاً� ولكـن هـل كان روح صموئيـل حقـاً هـو الـذي تكهّـن؟ وكيـف 
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استطاع وسيط مدان من الله أن يملك سلطة على روح صموئيل، نبي الله؟ ومن أين 
جـاء صموئيـل ولمـاذا صعـد روحـه »مِـنَ الأرض«؟ مـاذا حمـل المـوت لصموئيـل� وإذا 
لـم يكـن روح صموئيـل هـو الـذي تحـدث إلـى شـاول فـروح مَـن يكـون؟ دعنـا نـرى مـاذا 

يعلمّنـا الكتـاب المُقـدَّس عـن مواضيـع المـوت والاتصـال بالموتـى، والقيامـة� 

الخلود والموت 
س  الخلود هو حالة أو صفة لكائن حي لا يخضع للموت� ومترجمو الكتاب المُقدَّ
 athanasia اليونانييـن  المصطلحيـن  لنقـل   immortality خلـود  كلمـة  اسـتعلموا 
عدم الموت و aphtharsia عدم فساد� فكيف يرتبط هذا المفهوم بالله وبالكائنات 

البشرية؟ 

المُقـدَّس أن الله السـرمدي خالـد )1تيموثـاوس 1: 17(�  الكتـاب  يبيِّـن  الخلـود. 
وفـي الواقـع، هـو »وَحْـدَهُ لـَهُ عَـدَمُ المَْـوْتِ« )1تيموثـاوس 6: 16(� هـو غيـر مخلـوق، 
موجود بذاته، ليس له بداية )أزلي( ولا نهاية )أبدي( )انظر الفصل 2 من هذا الكتاب(� 
الخلـود كصفـة أو حالـة يملكهـا الإنسـان – أو  الكتـاب فـي أي مـكان  »لـم يصـف 
»نفسه« أو »روحه« – فطريا� والمصطلحات التي وردت فيه لتؤدي معنَييْ »نفس« 
و »روح« ��� تـرددت أكثـر مـن 1600 مـرة، ولكـنْ لـم يرافقهـا قـط أي مـن كلمتـَي خالـد 

أو خلـود« )انظـر الفصـل 7(�1 
س  وإذاً فالكائنـات البشـرية هـي، علـى نقيـض الله، مائتـة� ويشـبّه الكتـاب المُقـدَّ
« )يعقـوب 4: 14(� »إنََّهُـمْ بشََـرٌ� رِيـحٌ تذَْهَـبُ  حياتهـا بــ »بخَُـارٌ، يظَهَْـرُ قلَِيـلاً ثـُمَّ يضَْمَحِـلُّ
وَلاَ تعَُـودُ« )مزمـور 78: 39(� والإنسـان » يخَْـرُجُ كَالزَّهْـرِ ثـُمَّ ينَْحَسِـمُ وَيبَْـرَحُ كَالظّـِلِّ وَلاَ 

يقَِـفُ« )أيـوب 14: 2(�
يختلـف الله والكائنـات البشـرية اختلافـاً بيِّنـاً� الله لا محـدود وهـم محـدودون� الله 

خالـد وهـم مائتـون� الله سـرمدي وهـم عابـرون� 

وَنفََـخَ  الأرض،  مِـنَ  ترُاَبـًا  آدَمَ  الإلـه  الـرَّبُّ  »جَبَـلَ  الخلـق  عنـد  المشـروط.  الخلـود 
فِـي أنَفِْـهِ نسََـمَةَ حَيـَاةٍ� فصََـارَ آدَمُ نفَْسًـا حَيَّـةً« )تكـون 2: 7(� وتكشـف قصـة الخلـق أن 
البشرية استمدت الحياة من الله )راجع أعمال 17: 25، 28؛ كولوسي 1: 16، 17(� 
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والنتيجـة الطبيعيـة لهـذا الواقـع الأساسـي هـي أن الخلـود ليـس متلازمـاً مـع البشـرية بـل 
هـو عطيـة إلهيـة� 

عندما خلق الله آدم وحواء أعطاهما إِرَادَة حرة هي قوة الاختيار� كان يستطيعان 
مـن خـلال  المتواصلـة  بطاعتهمـا  ارتهـن  المتواصـل  العصيـان، ووجودهمـا  أو  الطاعـة 

قـدرة الله� لـذا كان امتلاكهمـا هبـة الخلـود مشـروطاً� 
أوضح الله بعناية وبتعابير لا لبس فيها الشـرط الذي يفُقدهما هذه العطية� قال 
ـرِّ فـَلاَ تـَأكُْلْ مِنْهَـا، لأنَّـَكَ يـَوْمَ تـَأكُْلُ مِنْهَـا  ـا شَـجَرةَُ مَعْرفِـَةِ الخَْيْـرِ وَالشَّ راً: »َأمََّ ناهيـاً ثـم محـذِّ

مَوْتـًا تمَُـوتُ« )تكويـن 2: 17(�2

المـوت: عاقبـة الخطيئـة. فـي تناقـض لتحذيـر الله مـن أن المعصيـة تولّـِد المـوت 
أكـدّ الشـيطان: »لـَنْ تمَُوتـَا!« )تكويـن 3: 4(� لكـنَّ آدم وحـواء بعـد أن خالفـا وصيـة الله 
إلـى  أدت  6: 23(� فخطيتهمـا  )روميـة  المـوت  الخطيئـة هـي حقـاً  عاقبـة  أن  اكتشـفا 
إصـدار الله هـذا الحكـم: سـوف »تعَُـودَ إلـى الأرض الَّتِـي أخُِـذْتَ مِنْهَـا� لأنَّـَكَ تـُراَبٌ، 
وَإلـى تـُراَبٍ تعَُـودُ« )تكويـن 3: 19(� وهـذه الكلمـات لا تشـير إلـى اسـتمرار الحيـاة بـل 

انقطاعهـا�  إلـى 
بعـد أن اصـدر الله هـذا الحكـم عمـل علـى منـع الزوجيـن الخاطئيـن مـن الوصـول 
إلـى شـجرة الحيـاة حتـى لا يـأكلا ويحييـا إلـى الأبـد )تكويـن 3: 22(� ووضـح مـن عملـه 
أن عـدم المـوت الموعـود بـه شـرطاً للطاعـة قـد فقُـد مـن خـلال الخطيئـة� فقـد اصبـح 
الزوجان مائتين، خاضعين للموت� ولأن آدم لم يستطع نقلَ ما لم يعد يملك »اجْتاَزَ 

المَْـوْتُ إلـى جَمِيـعِ النَّـاسِ، إذِْ أخَْطـَأَ الجَْمِيـعُ« )روميـة 5: 12(� 
وحدهـا رحمـة الله حفظـت آدم وحـواء مـن المـوت حـالاً� فإبـن الله عَـرضََ أن يقـدّم 
حياتـه حتـى تتـاح لهمـا فرصـة أخـرى، فرصـة ثانيـة كان هـو »الخَْـرُوفِ الّـَذِي ذُبِـحَ مُنْـذُ 

تأَسِْـيسِ العَْالـَمِ« )رؤيـا 13: 8(�

س علــى  رجــاء للإنســانية. مــع أن النــاس ولــدوا مائتيــن يشــجعهم الكتــاب المُقــدَّ
الســعي إلــى الخلــود )انظــرن مثــلاً، روميــة 2: 7(� ويســوع المســيح هــو مصــدر هــذا 
ــا هِبـَـةُ اِلله فهَِــيَ حَيَــاةٌ أبَدَِيَّــةٌ بِالمَْسِــيحِ يسَُــوعَ رَبِّنَــا« )روميــة 6: 23؛ راجــع  الخلــود: »أمََّ
ــاةَ وَالخُْلُــودَ« )2تيموثــاوس 1: 10(�  1يوحنــا 5: 11( الــذي »أبَطَْــلَ المَْــوْتَ وَأنََــارَ الحَْيَ
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»لأنََّــهُ كَمَــا فِــي آدَمَ يمَُــوتُ الجَْمِيــعُ، هكَــذَا فِــي المَْسِــيحِ سَــيُحْيَا الجَْمِيــعُ« )1كورنثــوس 
15: 22(� والمســيح نفســه قــال أن صوتــه ســيفتح القبــور ويقيــم الموتــى )يوحنــا 5: 

 �)29 ،28
ماتـوا  الذيـن  كل  ولـكان  منـه  ميؤوسـاً  البشـري  الوضـع  لـكان  المسـيح  يـأت  لـم  لـو 
هلكـوا إلـى الأبـد� ولكنـه أتـى، ومـن أجـل ذلـك لـم يعـد الهـلاك أمـراً مقضيـاً� قـال يوحنا: 
»لأنَّـَهُ هكَـذَا أحََـبَّ اُلله العَْالـَمَ حَتّـَى بـَذَلَ ابنَْـهُ الوَْحِيـدَ، لكَِـيْ لاَ يهَْلِـكَ كُلُّ مَـنْ يؤُْمِـنُ بِـهِ، 
بـَلْ تكَُـونُ لـَهُ الحَْيَـاةُ الأبديّـَةُ« )يوحنـا 3: 16(� وهكـذا لا يلغـي الإيمـان بالمسـيح عقوبـة 

الخطيئـة فحسـب بـل يضمـن أيضـاً للمؤمنيـن هبـة الخلـود التـي لا تقُـدر بثمـن� 
المسـيح »أنَـَارَ الحَْيَـاةَ وَالخُْلـُودَ بِوَاسِـطةَِ الإنِجِْيـلِ« )2تيموثـاوس 1: 10(� وبولـس 
يؤكـد لنـا أن الكتـب المقدسـة هـي »القَْـادِرةََ أن تحَُكِّمَـكَ للِخَْـلاصَِ، بِالإيمـان الّـَذِي فِـي 
المَْسِـيحِ يسَُـوعَ« )2تيموثـاوس 3: 15(� وأولئـك الذيـن لا يقبلـون البشـارة لـن يحصلـوا 

علـى الخلـود� 

الحصول على الخلود. يصف بولس اللحظة التي تمنح خلالها هبة الخلود بقوله: 
عَيْنٍ،  طرَفْةَِ  فِي  لحَْظةٍَ  نتَغََيَّرُ،  فِي  كُلَّنَا  وَلكِنَّنَا  كُلُّنَا،  نرَقْدُُ  لَا  لكَُمْ:  أقَوُلهُُ  سِرٌّ  »هُوَذَا 
قُ، فيَُقَامُ الَأمْوَاتُ عَدِيمِي فسََادٍ، وَنحَْنُ نتَغََيَّرُ�  لأنََّ هذَا  عِنْدَ البْوُقِ الَأخِيرِ� فإَِنَّهُ سَيُبَوَّ
الفَْاسِدَ لَابدَُّ أن يلَبَْسَ عَدَمَ فسََادٍ، وَهذَا المَْائتَِ يلَبَْسُ عَدَمَ مَوْتٍ�  وَمَتىَ لبَِسَ هذَا 
الفَْاسِدُ عَدَمَ فسََادٍ، وَلبَِسَ هذَا المَْائتُِ عَدَمَ مَوْتٍ، فحَِينَئِذٍ تصَِيرُ الكَْلِمَةُ المَْكْتوُبةَُ: 
›ابتْلُِعَ المَْوْتُ إلى غَلبََةٍ‹ « )1كورنثوس 15: 51- 54(� وهذا ما يوضح تماماً أن الله 
»البْوُقِ  يصوِّت  القيامة، عندما  عند  بل  الموت  عند  المؤمن  الخلود على  يغُدق  لا 
أننا  إلى  يوحنا  ينبه  وفيما  الموت«�  عدم  سيلبس  المائت  »هذا  حينئذ  الأخَِيرِ«� 
نحصل على عطية الحياة الأبدية عندما نقبل يسوع المسيح مخلصاً شخصياً )1يوحنا 
5: 11- 13(، فإن التحقيق الفعلي لهذه العطية سيأخذ مجراه عند عودة المسيح� 

حينئذ فقط سنتغيَّر من مائتين إلى خالدين، من فاسدين إلى عديمي الفساد�

طبيعة الموت
إذا كان المـوت انقطـاع الحيـاة، فمـاذا يقـول الكتـاب المُقـدَّس عـن وضـع الشـخص 

فـي المـوت؟ ومـن أيـن تأتـي أهميـة فهـم المسـيحيين لهـذا التعليـم الكتابـي؟ 
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الموت هو رقاد. ليس الموت إبادةً كاملة؛ انه فقط حالة من عدم الوعي المُوَقَّت 
في انتظار الشخص للقيامة� وقد دعا الكتاب مراراً هذه الحالة المتوسطة نوماً� 

فـي إشـارة إلـى مـوت داود وسـليمان وغيرهمـا مـن ملـوك إسِْـراَئيِل ويهـوذا يصـف 
الكتـاب المُقـدَّس هـؤلاء بأنهـم مضطجعـون مـع آبائهـم )1ملـوك 2: 10؛ 11: 43؛ 14: 
20، 31؛ 15: 8؛ 2اخبـار الأيـام 21: 1؛ 26: 23؛ الـخ(� وأيـوب دعـا المـوت اضطجاعـاً 
)أيـوب 14: 10- 12(، وداود وإرميـا دعـواه نومـاً )مزمـور 13: 3؛ إرميـا 51: 39، 57(� 

ودانيـال دعـاه رقـاداً )دانيـال 12: 2(� 
يسـتخدم العهـد الجديـد التشـبيه ذاتـه� فعندمـا وصـف المسـيح حالـة ابنـة يايـرس، 
بِيَّـةَ لـَمْ تمَُـتْ لكِنَّهَـا ناَئمَِـةٌ« )متـى 9: 24؛ مرقـس 5: 39(�  وكانـت ميتـة، قـال »إنَّ الصَّ
وقـد أشـار إلـى لعـازر عندمـا مـات بطريقـة مماثلـة )يوحنـا 11: 11- 14(� وكتـب متـى: 
 �)52  :27 )متـى  المسـيح  قيامـة  بعـد  الرَّاقِدِيـنَ«  يسِـينَ  القِْدِّ أجَْسَـادِ  مِـنْ  كَثِيـرٌ  »قـَامَ 
وعندمـا سـجل لوقـا استشـهاد اسـتفانوس كتـب أنـه »رقَـَدَ« )أعمـال 7: 60(� وكلَّ مِـن 
)1كورنثـوس 15: 51، 52؛ 1تسـالونيكي 4:  رقـاداً  أيضـاً  المـوت  بولـس وبطـرس دعـا 

13- 17؛ 2بطـرس 3: 4(� 
إن الوصـف الكتابـي للمـوت علـى أنـه رقـاد يتـلاءم بوضـوح مـع طبيعتـه، كمـا تبرهـن 
شَـيْئاً«  يعَْلمَُـونَ  فـَلاَ  »المَْوْتـَى  عندهـم:  وعـي  لا  الراقـدون   �1 الآتيـة:  التشـابيه  ذلـك 
)جامعـة 9: 5(� 2� فـي الرقـاد يتوقـف التفكيـر الواعـي: » تخَْـرُجُ� رُوحُـهُ ��� فِـي ذلـِكَ 
اليـوم:  الرقـاد كل نشـاطات  أفَـْكَارهُُ« )مزمـور 146: 4(� 3� ينهـي  تهَْلـِكُ  نفَْسِـهِ  اليَْـوْمِ 
»ليَْـسَ مِـنْ عَمَـل وَلاَ اخْتِـراَعٍ وَلاَ مَعْرفِـَةٍ وَلاَ حِكْمَـةٍ فِـي الهَْاوِيـَةِ الَّتِـي أنَـْتَ ذَاهِـبٌ إِليَْهَـا« 
لهَُـمْ  نصَِيـبَ  اليقظـة ونشـاطاتهم: »لاَ  الرقـاد عـن أهـل  )جامعـة 9: 10(� 4� يفصلنـا 
ـمْسِ« )الآيـة 6(� 5� الرقـاد الطبيعـي يوقـف  بعَْـدُ إلـى الأبـد، فِـي كُلِّ مَـا عُمِـلَ تحَْـتَ الشَّ
نشـاط الانفعـالات: »مَحَبَّتهُُـمْ وَبغُْضَتهُُـمْ وَحَسَـدُهُمْ هَلكََـتْ مُنْـذُ زمََـانٍ« )الآيـة 6(� 6� 
« )مزمـور115: 17(�  فـي الرقـاد لا يسـبِّح النـاس الـرب: »ليَْـسَ الأمَْـوَاتُ يسَُـبِّحُونَ الـرَّبَّ
7� يفترض الرقاد يقظة: »فإَِنَّهُ تأَتْيِ سَاعَةٌ فِيهَا يسَْمَعُ جَمِيعُ الَّذِينَ فِي القُْبوُرِ صَوْتهَُ« 

فيخرجـون )يوحنـا 5: 28، 29(�3 

عـودة الشـخص إلـى التـراب. لفهـم مـاذا يحـدث للشـخص عنـد المـوت يتعيـن علينـا 
فهـم قـوام طبيعـة الإنسـان� يصـوِّر الكتـاب المُقـدَّس الشـخص كوحـدة عضويـة )انظـر 
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الفصـل 7 مـن هـذا الكتـاب(� أحيانـاً يسـتعمل كلمـة نفـس ليشـير إلـى كامـل الشـخص، 
وأحياناً أخرى ليشير إلى العواطف والانفعالات� لكنه لا يعلِّم أن الإنسان يتضمّن جزءَين 

منفصليـن� فالجسـد والنفـس يوجـدان سـوية فقـط، وهمـا يشـكِّلان اتحـاداً لا يتجـزأ� 
عنـد خلـق الإنسـانية انتـج اتحـاد تـراب الأرض )عناصـر أرضيـة( ونسـمة الحيـاة كائنـاً 
أو نفسـاً� وآدم لـم يتلـقَّ نفسـاً ككيـان منفصـل؛ هـو اصبـح نفسـاً حيّـة )تكويـن  بشـرياً 
أن  العكـس:  يحصـل  المـوت  وعنـد  الكتـاب(�  هـذا  مـن   7 الفصـل  أيضـاً  انظـر  7؛   :2
ترابَ الأرض ناقصاً نسـمةَ الحياة يسـبِّب شـخصاً ميتاً أو نفسـاً ميتة من دون أي وعي 
)مزمـور 146: 4(� فالعناصـر التـي تشـكِّل الجسـد تعـود إلـى الأرض التـي أخُـذت منهـا 
)تكويـن 3: 19(� وليـس للنفـس وجـود مـدركِ بعيـداً مـن الجسـد، وليـس مـا يـدل فـي 
الكتـاب علـى أن النفـس تظـل حيـة بعـد المـوت ككيـان واعٍ� وفـي الواقـع »الَنَّفْـسُ الَّتِـي 

تخُْطِـئُ هِـيَ تمَُـوتُ« )حزقيـال 18: 20(� 

مقـر الأمـوات. يدعـو العهـد القديـم المـكان الـذي يذهـب إليـه النـاس عنـد المـوت 
يعنيـان  وكلاهمـا  )باليونانيـة(،   hades الجديـد  العهـد  ويدعـوه  )بالعبريـة(،   sheol
الهاويـة )بالعربيـة(� وفـي الكتـاب تعنـي sheol فـي أغلـب الأحيـان القبـر بـكل بسـاطة�4 

5�sheol مماثـل لمعنـى hades ومعنـى
الأبـرار والأشـرار علـى  )مزمـور 89: 48(،  المـكان  إلـى هـذا  يذهبـون  الأمـوات  كل 
تكويـن 37: 35(�   »] sheol الهَْاوِيـَةِ]   ��� إلـى  أنَـْزلُِ  قـال يعقـوب: »إنِّـِي  حـد سـواء� 
وعندمـا فتحـت الأرض »فاَهَـا« لتبتلـع الأثيـم قـورح ورفقتـه، نزلـوا »أحَْيَـاءً إلـى الهَْاوِيـَةِ 

)عـدد 16: 30(�  »]sheol[
تسـتقبل الهاويـة sheol الشـخص كلـه عنـد المـوت� وعندمـا مـات المسـيح ذهـب 
إلـى الهاويـة )hades(، ولكـن عنـد القيامـة تركـت نفسـه الهاويـة )hades، أعمـال 2: 
27، 31، أو sheol مزمـور 16: 10(� وعندمـا شـكر داود الله علـى الشـفاء شـهد أن 

نفسـه قـد أنُقـذت »مـن الهاويـة ]sheol[« )مزمـور 30: 3(� 
ليسـت الهاويـة مكانـاً للوعـي�6 فبمـا أن المـوت هـو رقـاد يظـل الموتـى فـي حالـة 
الذيـن  الهاويـة )hades( الأمـوات  تسُـلمّ  القيامـة، عندمـا  الهاويـة حتـى  لا وعـي فـي 

فيهـا )رؤيـا 20: 13(� 
الـروح تعـود إلـى الله. فيمـا يعـود الجسـد إلـى التـراب تعـود الـروح إلـى الله� قـال 
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سـليمان: »فيََرجْعُ التُّراَبُ إلى الأرض كَمَا كَانَ، وَترَجْعُ الرُّوحُ إلى اِلله الَّذِي أعَْطاَهَا« 
)جامعـة 12: 7(� وينطبـق هـذا الـكلام علـى الجميـع، الأبـرار والأشـرار�

ظن عديدون أن هذا النص يبيّن أن جوهر الشـخص أو ماهيته يسـتمر في الحياة 
بعـد المـوت� لكـنّ مصطلـح روح spirit فـي الكتـاب لا يشُـير، لا فـي شـكله العبرانـي 
واعٍ  وجـود  علـى  قـادر  ذكـي  كيـان  إلـى   ،pneuma اليونانـي  شـكله  فـي  ولا   ruach
إلـى »نفََـس«  مـن الجسـد� والأحـرى أن يقـال أن هذيـن المصطلحيـن يشـيران  بعيـداً 
يحـركّ  الـذي  الحيـاة  مبـدأ  الفـردي،  للوجـود  الأساسـية  الحيـاة  ومضـة  »نسـمَةً«:  أو 

الكتـاب(�  مـن هـذا  الفصـل 7  )انظـر  البشـرية  والكائنـات  الحيوانـات 
لهمـا�  واحـدة  للبهيمـة وحادثـة  يحـدث  البشـر  لبنـي  يحـدث  كتـب سـليمان: »مـا 
للـكل؛  الهامـش: ruach[ واحـدة  مـوت هـذا كمـوت ذاك ونسـمة ] »روح«، وعلـى 
فليـس للإنسـان مزيـّة علـى البهيمـة ��� يذهـب كلاهمـا إلـى مـكان واحـد� كان كلاهمـا 
مـن التـراب وإلـى التـراب يعـود كلاهمـا� مَـن يعلـم روحَ ]ruach[ بنـي البشـر هـل هـي 
الأرض؟  إلـى  الأسـفل  إلـى  تنـزل  هـي  هـل  البهيمـة   ]ruach[ وروح  فـوق  إلـى  تصعـد 
)جامعة 3: 19- 21(� وهكذا، وفقاً لسليمان، لا فرق عند الموت بين روحَيْ الإنسان 

والبهيمـة� 
مـا  أن  علـى  يـدل  يهبهـا  الـذي  إلـى الله  تعـود   )ruach( الـروح أن  تأكيـد سـليمان 
يعـود إلـى الله هـو ببسـاطة مبـدأ الحيـاة التـي منحهـا� وليـس هنالـك مـن دليـل علـى أن  
الـروح، أو النسـمة، كانـت كيانـاً واعيـاً منفصـلاً عـن الجسـد� هـذه الـروح ruach يمكـن 
تسـويتها بــ »نسـمة الحيـاة« التـي نفخهـا الله فـي الكائـن البشـري الأول ليحيـي جسـده 

الـذي لا حيـاة فيـه )راجـع تكويـن 2: 7(� 

س. هنـاك مسـيحيون شـرفاء عديـدون لـم يدرسـوا تعليـم  انسـجام الكتـاب المُقـدَّ
حتـى  رقـاد  انـه  مدركيـن  يكونـوا  لـم  وبالتالـي  المـوت  حـول  الكامـل  س  المُقـدَّ الكتـاب 
القيامـة� لقـد افترضـوا أن مقاطـع متنوعـة تدعـم الفكـرة القائلـة أن الـروح أو النفـس لهـا 
وجـود واعٍ بعـد المـوت� وتكشـف الدراسـة الدقيقـة أن تعليـم الكتـاب المتماسـك هـو 

أن المـوت يسـبب توقـف الوعـي�7
الروحانيـة. إذا كان الموتـى يفتقـرون تمامـاً إلـى الحـس والإدراك فمـع مَـن أو مـع 

الروحانيـون؟  الوسـطاء  يتصـل  مـاذا 
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يقـر كل إنسـان شـريف أن بعضـاً مـن الظواهـر الروحانيـة، علـى الأقـل، مغشوشـة؛ 
لكـنَّ غيرهـا قـد لا يمكـن شـرحه بالغـش� والواضـح أن ثمـة قـوة فائقـة الطبيعـة متصلـة 

بالروحانيـة� فمـاذا يعلـّم الكتـاب حـول هـذا الموضـوع؟ 
علـى  الشـيطان  اطلقهـا  كذبـة  أول  مـع  الروحانيـة  نشـأت  الروحانيـة.  أسـاس   .1
حواء: »لنَْ تمَُوتاَ« )تكوين 3: 4(� فكلماته كانت أول عظة عن خلود النفس� واليوم، 
تكرر في كل أنحاء العالم دياناتٌ شتى هذا الخطأ من دون أن تدري� فالكثيرون يرون 
أن الحكـم الإلهـي القائـل أن »الَنَّفْـسُ الَّتِـي تخُْطِـئُ هِـيَ تمَُـوتُ« )حزقيـال 18: 20( قـد 

عُكـس ليقـول: »النفـس، حتـى وإن أخطـأت، سـتحيا إلـى الأبـد�« 
فـي  بالوعـي  الاعتقـاد  إلـى  قـادت  الطبيعـي  الخلـود  عـن  الخاطئـة  العقيـدة  هـذه 
المـوت� وكمـا رأينـا، تناقـض هـذه المواقـف مباشـرة تعليـم الكتـاب حـول الموضـوع� 
وهي تداخلت في الإيمان المسيحي من الفلسفة الوثنية- لا سيما فلسفة أفلاطون- 
في أثناء الارتداد الكبير )انظر الفصل 13 من هذا الكتاب(� وغدت هذه المعتقدات 

النظـرة السـائدة داخـل المسـيحية، وهـي تسـتمر فـي السـيطرة إلـى الآن� 
هيَّـأ الاعتقـاد بـأن الموتـى واعـون، مسـيحيين كثيريـن لقبـول الروحانيـة� فـإذا كان 
الموتـى مدركيـن وفـي حضـرة الله، فلمـاذا لا يعـودون إلـى الأرض كأرواح خادمـة؟ واذا 
كانـوا يسـتطيعون ذلـك، فلمـاذا لا نحـاول الاتصـال بهـم لتلقـي مشـورتهم وتعليماتهـم، 

ولتجنـب المحـن أو لتقبُّـل العـزاء فـي الضـراّء؟ 
مـن  قنـاة  التفكيـر،  هـذا  مـن  انطلاقـاً   ،)9  ،4  :12 )رؤيـا  وملائكتـه  الشـيطان  أقـام 
الروحانيـة  الجلسـات  مثـل  إتمـام خدعتهـم� فخـلال وسـائل  بهـا يسـتطيعون  الاتصـال 
يمثلـون شـخصيات راحلـة عزيـزة، محدثيـن عنـد الأحيـاء مؤاسـاةً واطمئنانـاً مزعوميَـنْ� 
يتكهنّـون بأحـداث مقبلـة تضُفـي مصداقيـة عليهـم عنـد التحقـق مـن صحتهـا�  أحيانـاً 
ناقضـت  وإن  حتـى  بهـا،  موثوقـاً  يعلنونهـا  التـي  الخطِـرة  الهرطقـات  تغـدو  وعندئـذ 
الكتاب وشـريعة الله� وهكذا بعد أن يزيل الشـيطان الحواجزَ ضد الشـر يتحكم بعنان 

النـاس ليقودهـم بعيـداً مـن الله نحـو الدمـار الأكيـد� 
فالكتـاب  بالروحانيـة�  ينخـدع  لأن  بأحـد  حاجـة  لا  الروحانيـة.  ضـد  تحذيـر   .2
س يعـرض بوضـوح ادعاءاتهـا واصفـاً إياهـا بالكاذبـة� وكمـا رأينـا، يخبرنـا الكتـاب  المُقـدَّ

القبـور�  بـلا وعـي فـي  يرقـدون  وانهـم  الموتـى لا يعرفـون شـيئاً  أن 
كذلـك يحظّـِر الكتـاب بقـوة أي محاولـة اتصـال بالموتـى أو بعالـم الأرواح� ويقـول أن 
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عـون الاتصـال بالموتـى، كمـا يفعـل الوسـطاء الروحانيـون اليـوم، إنمـا يتصلـون  الذيـن يدَّ
فعلاً بـ »أرواح مألوفة« هي »أرواح الشياطين«� فالرب قال أن هذه النشاطات هي 
مَـن يقترفهـا سـيعاقب بالمـوت )لاوييـن 19: 31؛ 20: 27؛ راجـع  شـيء بغيـض وان 

تثنيـة 18: 10، 11(� 
عبّـر إشـعياء جيـداً عـن حماقـة الروحانيـة: »إذَِا قاَلـُوا لكَُـمُ: ’اطلْبُـُوا إلـى أصَْحَـابِ 
التَّوَابـعِ وَالعَْرَّافِيـنَ المُْشَقْشِـقِينَ وَالهَْامِسِـينَ‘� ’ألَاَ يسَْـألَُ شَـعْبٌ إلِهَـهُ؟ أيَسُْـألَُ المَْوْتـَى 
القَْـوْلِ فلَيَْـسَ  مِثـْلَ هـذَا  يقَُولـُوا  لـَمْ  ـهَادَةِ� إن  وَإلـى الشَّ ـرِيعَةِ  الَأحْياَءِ؟‘  إلـى الشَّ لأجـل 
لهَُـمْ فجَْـرٌ« )إشـعياء 8: 19، 20(� وبالفعـل، وحدهـا تعاليـم الكتـاب تسـتطيع أن تقـي 

المسـيحيين هـذا الخـداع الغامـر� 
الروحانية  النشاطات  من  عدداً  المُقدَّس  الكتاب  يسجّل  الروحانية.  مظاهر   .3
– من سحرة فرعون، إلى مشعوذي نينوى وبابل ومنجميهما وسحرتهما، إلى عراّفي 
إسِْراَئيِل ووسطائها – ويشجبها جميعاً� ومن أمثلة ذلك الجلسةُ التي استحضرتْ فيها، 
ألأرواح لحساب شاول، المرأةُ صاحبةُ الجانَ في عين دور، والتي بدأنا بها هذا الفصل� 
، فلَـَمْ يجُِبْـهُ الـرَّبُّ لاَ بِالأحَْـلامَِ وَلاَ بِالأوُرِيـمِ وَلاَ  يقـول الكتـاب: »فسََـألََ شَـاوُلُ مِـنَ الـرَّبِّ
بِالأنَبِْيَـاءِ« )1صموئيـل 28: 6(� لا شـأن لله، إذاً، بمـا حـدث فـي عيـن دور� وشـاول غـرّر 
بـه شـيطان اتَّخـذ شـخصية صموئيـل الميّـت؛ فهـو لـم يـرَ صموئيـل الحقيقـي� والعراّفـة 
شاهدت شكل رجل شيخ فيما شاول وحده »علم« أو استنتج انه صموئيل )الآية 14(� 
نسـتعد  أن  علينـا  حقـاً  صموئيـل  كان  الظهـور  ذلـك  أن  نؤمـن  أن  علينـا  كان  إذا 
للاعتقـاد أن العراّفيـن أو الكهّـان أو مسـتحضري الأرواح أو السـحرة أو الروحانييـن أو 
الوسـطاء يسـتطيعون اسـتدعاء الموتـى الأبـرار مـن أنـّى يذهبـون عندمـا يموتـون� وعلينـا 
أيضـاً أن نقبـل أن صموئيـل التَّقِـي وُجِـدَ فـي حالـة واعيـة فـي الأرض لأن الرجـل الشـيخ 

صعـد مـن الأرض« )الآيـة 13(� 
هـذه الجلسـة قتلـت الأمـل فـي صـدر شـاول وسـربلته باليـأس� فانتحـر فـي اليـوم 
التالـي )1صموئيـل 31: 4(� ذلـك لأن صموئيـل المزعـوم تكهـن بـأن شـاول يكـون فـي 
صحيحـاً  المنطـق  هـذا  كان  ولـو   �)19  :28 )1صموئيـل  معـه  وبنـوه  هـو  اليـوم  ذلـك 
لاسـتنتجنا أن شـاول غيـر المطيـع أقـام بعـد موتـه مـع صموئيـل البـار� وبـدلاً مـن ذلـك 
ينبغي لنا أن نسـتخلص أن ملاكاً شـريراً تسـبب بهذه الحوادث المضلِّة التي حصلت 

فـي تلـك الجلسـة� 
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4. الوهم الأخير. في الماضي كانت الظواهر الروحانية محصورة في نطاق عالم 
السـحر والتنجيم، لكنَّ الروحانية اتخذت مؤخّراً مظهراً »مسـيحياً« من شـأنه أن يخدع 
العالم المسيحي، فالروحانية إذ اعترفت بقبول المسيح والكتاب المُقدَّس أصبحت 
عـدواً شـديد الخطـر للمؤمنيـن� فوقائعهـا بارعـة ومخادعـة� ومـن خـلال تأثيـر الروحانيـة 
س بطريقـة تفـرح القلـب غيـر المتجـدد، فيمـا حقائقـه المهيبـة  ـر الكتـاب المُقـدَّ »يفُسَّ
الحيوية تصبح عقيمة باطلة� والمحبة تعالج بإسهاب كصفة أساسية لله، لكنها محبة 
منحطـة إلـى عاطفيـة لا تقيـم كبيـر تمييـز بيـن الخيـر والشـر� ويجـري التعتيـم علـى عدالـة 
ـن الشـعب أن ينظـر  الله، وتحذيراتـه مـن الخطيئـة، ومتطلبـات شـريعته المقدسـة� ولقُِّ
وتقـود  الحـواس  تأسـر  السـاحرة  المسـلية  فالخرافـات  ميـت،  إلـى وصايـا الله كحـرف 

النـاس إلـى طـرح الكتـاب المُقـدَّس كأسَّ لإيمانهـم�«8
بهذه الوسائل يغدو الحق والباطل نسبيَّين، ويغدو كل إنسان أو وضع أو حضارة 
القاعـدة التـي تنبثـق منهـا ويقـاس بموجبهـا »الحـق«� وفـي الجوهـر يصبـح كل إنسـان 

مـاً وعـد الشـيطان: »تكَُونـَانِ كَالِله« )تكويـن 3: 5(� إلهـاً، متمِّ
ـاكِنِينَ عَلـَى  هِ لتِجَُـرِّبَ السَّ أمامنـا »سَـاعَةِ التَّجْرِبـَةِ العَْتِيـدَةِ أن تأَتْـِيَ عَلـَى العَْالـَمِ كُلّـِ
الأرض« )رؤيـا 3: 10(� والشـيطان علـى وشـك اسـتخدام علامـات وآيـات كبيـرة فـي 
جهـده الأخيـر لتضليـل العالـم: وقـد تحـدث يوحنـا عـن هـذه المخادعـة البارعـة بقولـه: 
آيـَاتٍ،  صَانعَِـةٌ  شَـيَاطِينَ  أرَْوَاحُ  ضَفَادِعَ،  فإَِنَّهُـمْ  شِـبْهَ  نجَِسَـةٍ  أرَْوَاحٍ  ثثلََاثـَةَ   ��� »وَرأَيَـْتُ 
تخَْـرُجُ عَلـَى مُلـُوكِ العَْالـَمِ وكَُلِّ المَْسْـكُونةَِ، لتِجَْمَعَهُـمْ لقِِتـَالِ ذلـِكَ اليَْـوْمِ العَْظِيـمِ، يـَوْمِ 

اِلله القَْـادِرِ عَلـَى كُلِّ شَـيْءٍ« )رؤيـا 16: 13، 14؛ راجـع 13: 13، 14(� 
وحدهـم يقـدرون علـى النجـاة أولئـك الذيـن تحفظهـم قـوة الله والذيـن تحصنـت 
س الـذي يقبلونـه مرجعـاً وحيـداً لهـم� فيمـا عـدا هـؤلاء  عقولهـم بحقائـق الكتـاب المُقـدَّ
فإنَّ كافة الناس الآخرين لن تكون لهم أية حماية من هذه الخدعة التي ستكتسحهم� 

الموت الأول والموت الثاني. الموت الثاني هو القصاص النهائي للخطأة غير 
التائبين – كل مَنْ أسماؤهم غير مكتوبة في سفر الحياة – القصاص الذي سيجري 
في نهاية الألف سنة )انظر الفصل 27(� وهذا الموت لا قيامة له� ومع تدمير الشيطان 
والآثمين تسُتأصل الخطيئة والموت نفسه يبُطل )1كورنثوس 15: 26؛ رؤيا 20: 14؛ 

21: 8(� والمسيح أكَّد أن »مَنْ يغَْلِبُ فلَاَ يؤُْذِيهِ المَْوْتُ الثَّانيِ« )رؤيا 2: 11(� 
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أن  الافتـراض  نسـتطيع  الثانـي  المـوتَ  س  المُقـدَّ الكتـاب  دعـاه  مـا  إلـى  اسـتناداً 
المـوت الأول هـو مـا يختبـره كل إنسـان – باسـتثناء مَـن ينقلـون إلـى السـماء مـن غيـر 
أن يتوفّـَوا – كنتيجـة لمعصيـة آدم� إنـه »اسـتكمال سـوي لعواقـب الخطيئـة الانحلاليـة 

البشـرية�«9 عـل 

القيامة
براثـن  مـن  والشـخصية،  الكينونـة  مـلء  مـع  الحيـاة،  »اسـتعادة  هـي  القيامـة 
المـوت�«10 ولأن البشـرية عرضـة للمـوت فـلا بـد مـن قيامـة إذا كان للبشـر أن يختبـروا 
الحيـاة فيمـا وراء القبـر� وفـي كل مـكان مـن العهديـن القديـم والجديـد عبَّـر مرسـلو الله 
عن رجائهم في القيامة )أيوب 14: 13- 15؛ 19: 25- 29؛ مزمور 49: 15؛ 73: 24؛ 

إشـعياء 26: 19؛ 1كورنثـوس 15(� 
أن رجاء القيامة الذي تتوفر عنه بيِّنات أكيدة يشجعنا على قدرة التمتع بمستقبل 

افضل فيما وراء العالم الحاضر الذي يشكل فيه الموت قدر الجميع� 

بقيامـة  وثيقـاً  ارتباطـاً  مرتبطـة  الخلـود  إلـى  الأبـرار  الموتـى  قيامـة  المسـيح.  قيامـة 
المسيح لأن المسيح القائم من بين الاموات هو الذي يقيم الموتى في النهاية )يوحنا 

 �)29 ،28 :5
أ.  النتائـج:  المسـيح؟ يختصـر بولـس  يقـم  لـم  لـو  مـاذا كان سـيجري  1. أهميتهـا. 
تنتفـي الجـدوى مـن الكـرازة بالإنجيـل: »وَإنِْ لـَمْ يكَُـنِ المَْسِـيحُ قـَدْ قـَامَ، فبََاطِلـَةٌ كرِاَزتَنَُـا« 
قـَدْ  المَْسِـيحُ  يكَُـنِ  لـَمْ  للخطايـا: »وَإنِْ  لـن تحصـل مغفـرة  ب.  )1كورنثـوس 15: 14(� 
قـَامَ ��� أنَتْـُمْ بعَْـدُ فِـي خَطاَياَكُـمْ!« )الآيـة 17(� ج. لا جـدوى مـن الإيمـان بيسـوع: »َإنِْ 
لـَمْ يكَُـنِ المَْسِـيحُ قـَدْ قـَامَ، فبََاطِـلٌ إِيمَانكُُـمْ« )الآيـة 17(� د. لـن تحصـل قيامـة عامـة مـن 
هُ قـَامَ مِـنَ الأمَْـوَاتِ، فكََيْـفَ يقَُـولُ قـَوْمٌ بيَْنَكُـمْ  المـوت: »وَلكِـنْ أن كَانَ المَْسِـيحُ يكُْـرَزُ بِـهِ أنَّـَ
أن ليَْـسَ قِيَامَـةُ أمَْـوَاتٍ؟« )الآيـة12(� هــ. لـن يكـون مِـن رجـاء مـا بعـد القبـر: »إنِْ لـَمْ يكَُـنِ 
المَْسِـيحُ قـَدْ قـَامَ ���  إذًِا الَّذِيـنَ رقَـَدُوا فِـي المَْسِـيحِ أيَضًْـا هَلكَُـوا« )الآيتـان 17، 18(�11
2. قيامة جسدية. المسيح الخارج من القبر هو نفسه المسيح الذي عاش على 
يـزال جسـداً حقيقيـاً� وكان حقيقيـاً  مـا  لكنـه  ـد،  لـه جسـد ممجَّ بالجسـد� الآن  ارضنـا 
لدرجة أن الآخرين لم يلاحظوا تماماً أي فرق )لوقا 24: 13- 27؛ يوحنا 20: 14- 18(� 
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يســوع نفســه انكــر أن يكــون نوعــاً مــن الأرواح أو الأشــباح� قــال محدثــاً تلاميــذه: 
ــونيِ وَانظْـُـرُوا، فـَـإِنَّ الــرُّوحَ ليَْــسَ لـَـهُ لحَْــمٌ وَعِظـَـامٌ كَمَــا  »انُظْـُـرُوا يـَـدَيَّ وَرجِْلـَـيَّ ��� جُسُّ
أيضــاً  أكل  لقيامتــه  الطبيعيــة  الحقيقــة  يثُبــت  ولكــي   �)39  :24 )لوقــا  لـِـي«  تـَـرَوْنَ 

 �)43 )الآيــة  قدامهــم 
3. وقعهـا. كان للقيامـة وقعهـا الشـديد علـى تلاميـذ المسـيح� لقـد حولـتْ جماعـة 
من الناس الضعفاء الوجلين رسـلاً شـجعاناً مسـتعدين لفعل أي شـيء من أجل ربهم 
هـزت  لذلـك  كنتيجـة  التزموهـا  التـي  والمهمـة   �)33  :4 أعمـال  11؛   ،10  :3 )فيلبـي 

الامبراطوريـة الرومانيـة وقلبـت العالـم رأسـاً علـى عقـب )أعمـال 17: 6(� 
المسـيح  مـن قيامـة  ـن  التيقُّ كـرازة الإنجيـل هـو  مـا أضفـى فعاليـة وقـوة علـى  »إن 
)راجـع فيلبـي 3: 10، 11(� وتحـدث بطـرس عـن قيامـة المسـيح مـن المـوت فقـال إنهـا 
أحدثـت »رجـاءً حيـاً« عنـد المؤمنيـن )1بطـرس 1: 3(� واعتبـر الرسـلُ أنفسـهم ملزميـن 
الشـهادة لقيامته )أعمال 1: 22(، واسـندوا تعليمهم عن قيامة المسـيح إلى النبوءات 
المسـيحانية في العهد القديم )أعمال 2: 31(� وكانت معرفتهم الشـخصية بـ »قيامة 
الرب يسـوع« ما أعطى »قوة كبيرة« لشـهادتهم )أعمال 4: 33(� وأثار الرسـل مقاومة 
زعمـاء اليهـود عندمـا انطلقـوا ينـادون »فِـي يسَُـوعَ بِالقِْيَامَـةِ مِـنَ الأمَْـوَاتِ« )الآيـة 2( ��� 
وعندما استدعي بولس أمام مجمع اليهود أعلن انه يحُاكم أمامهم »عَلىَ رجََاءِ قِيَامَةِ 
الأمَْـوَاتِ« )أعمـال 23: 6؛ راجـع 24: 21(� وإلـى أهـل روميـة كتـب بولـس أن يسـوع 
ةٍ ��� بِالقِْيَامَـةِ مِـنَ الأمَْـوَاتِ« )روميـة 1: 4(� وشـرح يقـول  نَ ابـْنَ اِلله بِقُـوَّ المسـيح »تعََيّـَ

أن المسـيحي، بالمعموديـة، يشـهد لإيمانـه بقيامـة المسـيح )روميـة 6: 4، 5(�12

لفاعلـي  الحيـاة«  »قيامـة  عامتيـن:  قيامتيـن  هنـاك  أن  المسـيح  علـّم  القيامتـان. 
الصالحات و«قيامة الدينونة« لعاملي السيآت )يوحنا 5: 28، 29؛ أعمال 24: 15(� 

والسـنوات الألـف تفصـل بيـن هاتيـن القيامتيـن )رؤيـا 20: 4 ، 5(� 
سـين« )رؤيـا  1. قيامـة الحيـاة. يدُعـى القائمـون فـي القيامـة الأولـى »مبارَكيـن ومقدَّ
20: 6(� هم لن يختبروا الموتَ الثاني في بحيرة النار عند نهاية الـ 1000 سنة )الآية 14(� 
وتحصـل هـذه القيامـة للحيـاة والخلـود )يوحنـا 5: 29؛ 1كورنثـوس 15: 52 ، 53( عنـد 
المجيء الثاني )1كورنثوس 15: 22، 23؛ 1تسالونيكي 4: 15- 18(� وأبناء هذه القيامة 

لا يسـتطيعون أن يموتـوا بعـد الآن )لوقـا 20: 36(� فهـم يتحـدون بالمسـيح إلـى الأبـد� 
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كيـف يبـدو الجسـد القائـم مـن المـوت؟ القديسـون القائمـون مـن المـوت سـتكون 
لهـم، مثـل المسـيح، أجسـاد حقيقيـة� ومثلمـا قـام المسـيح كائنـاً ممجَـداً هكـذا سـيقوم 
الأبرار� قال بولس أن المسيح »سَيُغَيِّرُ شَكْلَ جَسَدِ توََاضُعِنَا ليَِكُونَ عَلىَ صُورةَِ جَسَدِ 
مَجْـدِهِ« )فيلبـي 3: 21(� وهـو سـمّى كلا مـن الجسـد غيـر الممجـد والجسـد الممجـد 
»الجسـم الحيواني« و«الجسـم الروحاني« تباعاً: الأول مائت وفاسـد، والثاني خالد 
القيامـة  إلـى حالـة الخلـود يحصـل فـي لحظـة  وغيـر فاسـد� والتغيُّـر مـن حالـة المـوت 

)انظـر 1كورنثـوس 15: 42 - 54(� 
2. قيامـة الدينونـة. يقـوم الآثمـون فـي القيامـة العامـة الثانيـة التـي سـتحدث عنـد 
نهايـة السـنوات الــ 1000 )انظـر الفصـل 27 مـن هـذا الكتـاب(� وهـذه القيامـة تـؤدّي 
إلـى الدينونـة الأخيـرة والشـجب )يوحنـا 5: 29(� »وكَُلُّ مَـنْ لـَمْ يوُجَـدْ مَكْتوُبـًا فِـي سِـفْرِ 

الحَْيـَاةِ طـُرِحَ فِـي بحَُيْـرةَِ النَّـارِ« واختبـر المـوت الثانـي )رؤيـا 20: 15، 14(�
كان في وسع هؤلاء أن يتجنبوا هذه النهاية المأساوية� فالكتاب يقدم طريقة الله 
للنجـاة بلغـة لا تقبـل الخطـأ: »توُبـُوا وَارجِْعُـوا عَـنْ كُلِّ مَعَاصِيكُـمْ، وَلاَ يكَُـونُ لكَُـمُ الإثِـْمُ 
مَهْلكََةً�  اطِرْحَُوا عَنْكُمْ كُلَّ مَعَاصِيكُمُ الَّتِي عَصَيْتمُْ بِهَا، وَاعْمَلوُا لأنَفُْسِـكُمْ قلَبًْا جَدِيدًا 
 ، يِّدُ الرَّبُّ وَرُوحًا جَدِيدَةً� فلَِمَاذَا تمَُوتوُنَ؟ ���  لأنَِّي لاَ أسَُرُّ بِمَوْتِ مَنْ يمَُوتُ، يقَُولُ السَّ

فاَرجِْعُوا وَاحْيَوْا« )حزقيال 18: 30 - 32(� 
)رؤيـا 2: 11(� فالذيـن  الثَّانـِي«  المَْـوْتُ  يؤُْذِيـهِ  فـَلاَ  يغَْلِـبُ  أن »مَـنْ  المسـيح  يعـد 
يقبلـون يسـوعَ والخـلاص الـذي يأتـي بـه سـيختبرون فرحـاً لا يوصـف فـي ذروة رجوعـه، 
وسـيقضون الأبديـة فـي رفقـة سـيدهم ومخلصهـم فـي سـعادة لا تتلاشـى إلـى الأبـد� 

المراجع
»الخلود« دائرة معارف الأدڤنتست السبتيين، طبعة منقّحة، ص 621�   �1

علـى امتـداد العصـور دافـع مسـيحيون بـارزون مختلفـو العقائـد – لوثريـون، إصلاحيـون، انغليـكان،   �2

معمدانيـون، مسـتقلون، مشـيخيون، ميثوديسـت، الـخ�- عـن تعليـم الكتـاب المُقـدَّس حـول الخلـود 

المشـروط� ونذكـر مـن بينهـم، فـي القـرن السـادس عشـر، مارتيـن لوثـر، وليـام تاينـدال، جـون فريـث، 

جورج ويشـارت؛ وفي القرن السـابع عشـر: روبرت اوفرتون، صموئيل ريتشاردسـون، جون ميلتون، 

جـورج وايـذر، جـون جاكسـون، جـون كانّ، رئيـس الأسـاقفة جـون تيلوّتسـون، الدكتـور ايـزاك بـارّو؛ 
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الطـب جـوزف ن�  فـي  الدكتـور  لايتـون،  كـووارد، هنـري  وليـام  الدكتـور  الثامـن عشـر:  القـرن  وفـي 

سـكوت، الدكتـور جـوزف بريسـتلي، بيتـر بيـكارد، رئيـس الشمامسـة فرانسـيس بلاكبـورن، الأسـقف 

بـورن، الدكتـور وليـم هويسـتون، الدكتـور جـون توتـّي، البروفسـورهنري  وليـم واربورتـون، صموئيـل 

دودويـل؛ وفـي القـرن التاسـع عشـر: الاسـقف تيمويـت كندريـك، الدكتـور وليـم تومسـون، الدكتـور 

ادوارد وايت، الدكتور جون توماس، ه� ه� دوبني، رئيس الاسـاقفة ريتشـارد وايتلي؛ العميد هنري 

الفـورد، جايمـس بانتـون هـام، تشـارلز ف� هودسـون، الدكتـور روبـرت و� دال، العميـد فريديـرك و� 

فـاراّر، هيرمـان اولسهاوسـن، الكاهـن هنـري كونسـتابل، وليـم غلادسـتون، جـوزف باركـر، الاسـقف 

بيـت،  اغـار  الدكتـور ج�  بـراون،  أ�  و�  الدكتـور  بيـروون، سـير جـورج ج� سـتوكس،  جـون ج� س� 

الدكتـور ر� ف� وايمـاوث، الدكتـور ليمـان ابـوت، الدكتـور ادوارد بيشـر، الدكتـور ايمانويـل بيتافِـل – 

اوليّـف، الدكتـور فرانـز ديليتـزش، الاسـقف تشـارلز ج� إلِّيكـوت، الدكتـور جـورج دانـا بوردمـان، ج� ه� 

بيتينجِل؛ وفي القرن العشرين: الكاهن وليام ه� م� هاي أيتكن، إريك لويس، الدكتور وليم تمبل، 

الدكتـور مارتـِن ج� هاينِكِـن، دافيـد ر�  اوبـري ر� فايـن،  الدكتـور  فـان در لاوو،  الدكتـور جيـرادوس 

دايفيس، الدكتور بازيل ف� ك� أتكينسون، الدكتور اميل برونِّر، الدكتور رينهولد تيبوهر، الدكتور 

ت� أ� كانتونـن، الدكتـورد� ر� ج� اوويـن� انظـر مسـائل حـول العقيـدة ، ص ص 571- 609؛ فـروم: 

ايمـان آبائنـا الاشـتراطي )واشـنطن العاصمـة: ريفيـو انـد هيرالـد، 1965، 1966(، مجلـدان 1و 2� 

انظـر »مـوت« فـي دائـرة معـارف الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقحـة، ص ص   �3
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الشـعرية«،  النصـوص  بيـن  المـوازاة  مـن  sheol كمـا يظهـر  ر� ل� هارّيـس: »معنـى كلمـة هاويـة   �4

انظـر  يوميـات الجمعيـة اللاهوتيـة الانجيليـة، كانـون اول )ديسـمبر( 1961، ص ص 129- 135؛ 

 �999 ص  مجلـد3،  منقحـة،  طبعـة  السـبتيين،  للأدڤنتسـت  المُقـدَّس  الكتـاب  شـرح  أيضـاً 

انظر، مثلاً، شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقّحة، مجلد 5 ص 387�   �5

 hades مجازيـاً )انظـر حزقيـال 32: 21( أو sheol الاسـتثناء الوحيـد هـو عندمـا تسُـتخدم الهاويـة  �6

فـي مَثـَل )لوقـا 16: 23(� ووردت sheol اكثـر مـن 60 مـرة فـي العهـد القديـم، ولكنهـا لـم تشُِـر فـي 

 gehenna أي منهـا إلـى مـكان قصـاص بعـد المـوت� فهـذه الفكـرة ارتبطـت لاحقـاً بكلمـة جهنـم

)مرقـس 9: 43- 48(، لا بكلمـة هاويـة hades� هنالـك اسـتثناء واحـد فقـط )لوقـا 16: 23(� انظـر 

أيضـاً شـرح الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقحـة، مجلـد 3، ص999� 

المقاطـع الآتيـة ظـُنَّ أنهـا تطـرح مشـاكل أمـام هـذه النظـرة فـي التعاليـم الكتابيـة إلـى طبيعـة المـوت�   �7

لكـنَّ تفحُّصـاً أدق لهـا يظُهـر أنهـا فـي تناغـم كامـل مـع بقيـة الكتـاب المُقـدَّس� 
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أ�  مـوت راحيـل� يقـول الكتـاب مشـيراً إلـى مـوت راحيـل: »وكََانَ عِنْـدَ خُـرُوجِ نفَْسِـهَا، لأنََّهَـا مَاتـَتْ   

���« )تكويـن 35: 18(� يشـير هـذا التعبيـر ببسـاطة أنهـا فـي اللحظـات الأخيـرة مـن وعيهـا وعنـد 

نفََسِـها الأخيـر أعطـت ابنهـا اسـماً� ولهـذا ورد فـي ترجمـات أخـرى: »وكان قبـل أن تفيـض نفسـها 

 )NIV( »��� عنـد موتهـا

ب�  إيليا والصبي الميت � عندما صلى إيليا لله لترَجع نفسُ الولد، ابن أرملة صِرفة، إلى جوفه،   

سـمع الله منـه بإحيائـه الولـد )1ملـوك 17: 21، 22(� كان ذلـك نتيجـة اتحـاد مبـدأ الحيـاة مـع 

الجسـد، ولـم يكـن أي منهمـا- حيـاً أو مـدركاً وهمـا منفصـلان� 

م ظهـور موسـى علـى الجبـل التجلـي بيِّنـة علـى وجـود أرواح  ج�  ظهـور موسـى علـى الجبـل� لا يقـدِّ  

مدركـة أو علـى وجـود كل الموتـى الأبـرار فـي السـماء� فقبـل هـذا الحـدث بوقـت قليـل اخبـر 

ابـن الإنسـان فـي ملكوتـه� وقـد أنجـز هـذا  يسـوع تلاميـذه انهـم قبـل أن يموتـوا سـيرى بعضهـم 

 �)3  :17  -28  :16 )متـى  ويوحنـا  ويعقـوب  لبطـرس  الوعـد 

    كشـف المسـيح لهـم فـي الجبـل صـورة مصغـرة عـن ملكـوت المجـد الإلهـي� كان هنـاك المسـيح، 

الملـك المجيـد، سـوية مـع موسـى وإيليـا، ممثليْـن نمطيـن مـن رعايـا هـذا الملكـوت� فموسـى مثّـَل 

الموتـى الأبـرار الذيـن سـيقومون مـن القبـور عنـد المجـيء الثانـي، وإيليـا مثّـَل الأبـرار الأحيـاء الذيـن 

سـينقلون إلـى السـماء مـن دون أن يذوقـوا المـوت )2ملـوك 2: 11(� 

بيِّنـة عـن قيامـة موسـى الخاصـة� فبعـد أن توفـي موسـى ودُفـن )تثنيـة 34: 5 ، 6(،      قـدم يهـوذا 

بيـن ميخائيـل وإبليـس حـول جسـد موسـى )يهـوذا 9(� ومـن ظهـور موسـى علـى  حصـل خصـام 

الجبـل يمكـن الاسـتنتاج أن إبليـس كان خاسـراً فـي هـذه الخصومـة وان موسـى أقُيـم مـن قبـره، مـا 

يجعلـه اول موضـوع معـروف عـن قـوة المسـيح الباعثـة� وهـذا الحـدث لا يعطـي بيّنـةً عـن عقيـدة 

بالحـري عقيـدة قيامـة الأجسـاد�  بـل يدعـم  النفـس،  خلـود 

وعـي  لتعليـم  ولعـازر  الغنـي  الرجـل  عـن  يسـوع  قصـة  اسـتعُملت  ولعـازر�  الغنـي  الرجـل  د�  مثـل   

الموتـى )لوقـا 16: 19- 31(� ولسـوء حـظ الذيـن فسـروها علـى هـذا النحـو انهـم لـم يدركـوا أنهـا 

قصـة مجازيـة إذا فهُمـت حرفيـاً بـدت سـخيفة منافيـة للعقـل� فالموتـى هنـا يلقـون نصيبهـم مـن 

الجـزاء ككائنـات حقيقيـة مـع أجـزاء جسـدية كالعينيـن واللسـان والأصابـع� وكل الأبـرار سـيكونون 

فـي حضـن إبراهيـم، والسـماء والجحيـم سـيكونان علـى طرحـة صـوت� وفريقـا الأبـرار والأشـرار 

المجـيء  عنـد  إنهمـا سـينالانه  القائـل  المسـيح  لتعليـم  المـوت، خلافـاً  عنـد  سـينالان جزاءَهمـا 

الثانـي )متـى 25: 31- 41 ؛ رؤيـا 22: 12(� 

لـكل مثـَل  راً      غيـر أن هـذه القصـة هـي مثـَل، إحـدى طـرق المسـيح المفضلـة للتعليـم� كان مقـدَّ
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أن يعلّـِم أمثولـة، ومـا كان يعلِّمـه المسـيح لا علاقـة لـه بحالـة الموتـى� والعبـرة مـن هـذا المثـَل هـي 

أهميـة العيـش بكلمـة الله� ويسـوع اظهـر أن الغنـي كان مهتمـاً بالماديـات ومهمـلاً مَـن كانـوا فـي 

س  عـوز� والمصيـر الأبـدي يتقـرر فـي الحيـاة الحاضـرة لأن لا فرصـة أخـرى بعدهـا� والكتـاب المُقـدَّ

هـو مرشـد التوبـة والخـلاص، ونحـن إذا لـم نـراعِ تحذيـرات كلمـة الله فلـن يسـتميلنا أي شـيء آخـر� 

وهكـذا أنهـى المسـيح المثـل بهـذه الكلمـات: »إنِْ كَانـُوا لاَ يسَْـمَعُونَ مِـنْ مُوسَـى وَالأنَبِْيَـاءِ، وَلاَ أن 

قـُونَ« )لوقـا 16: 31(�  قـَامَ وَاحِـدٌ مِـنَ الأمَْـوَاتِ يصَُدِّ

    اسـتعمل المسـيح بـكل بسـاطة عناصـر مـن قصـة يهوديـة شـائعة يتحـدث فيهـا الأمـوات� )ومـا ورد 

فـي المثـل عـن حضـن إبراهيـم وعـن الهاويـة كان شـديد الشـبه بالتقليـد اليهـودي� انظـر »خطـاب 

إلـى الإغريـق بشـأن الهاويـة«، أعمـال يوسـيفوس الكاملـة، ترجمـة وليـم هوسـتون ]غرانـد رابيـدس: 

فيـه  تتحـدث  مثـلاً  س  المُقـدَّ الكتـاب  فـي  نجـد  نحـو مماثـل  كريغِـل، 1960[، ص 637(� وعلـى 

الأشـجار )قضـاة 9: 7- 15؛ راجـع 2ملـوك 14: 9(� ولـن يسـتعملنَّ أحـد هـذا المثـّل ليبرهـن أن 

المسـيح معنـى مـن شـأنه  المـرء أن يمتنـع عـن إعطـاء مثـَل  التكلُـّم� ولـذا علـى  الشـجرة تسـتطيع 

التناقـض مـع البيِّنـات الكتابيـة الوافـرة ومـع تعليـم المسـيح الشـخصي بـأن المـوت هـو رقـاد� 

هـ�  وعـد المسـيح للـص� وعـد المسـيح اللـص علـى الصليـب: »الحَْـقَّ أقَـُولُ لـَكَ: إنِّـَكَ اليَْـوْمَ تكَُـونُ   

)2كورنثـوس  السـماء  مـرادف  الفـردوس هـو  أن  )لوقـا 23: 43(� واضـح  الفِْـردَْوْسِ«  فِـي  مَعِـي 

12: 4؛ رؤيـا 2: 7(� وكمـا يرشـح مـن النـص المترجـم كان علـى المسـيح أن يذهـب إلـى السـماء 

فـي يـوم الجمعـة ذاك ليكـون فـي حضـرة الله، وكذلـك اللـص� علمـاً أن المسـيح نفسـه قـال فـي 

صبحيـة يـوم القيامـة لمريـم وهـي تنكـبّ علـى قدميـه سـاجدة لـه: »لاَ تلَمِْسِـينِي لأنَّـِي لـَمْ أصَْعَـدْ 

بعَْدُ إلى أبَِي� وَلكِنِ اذْهَبِي إلى إخِْوَتيِ وَقوُليِ لهَُمْ: إنِِّي أصَْعَدُ إلى أبَِي وَأبَِيكُمْ وَإلِهِي وَإلِهِكُمْ« 

ـا انظْـُراَ المَْوْضِـعَ الّـَذِي كَانَ الـرَّبُّ مُضْطجَِعًـا فِيـهِ«  )يوحنـا 20: 17(� أمـا كلمـات المـلاك »هَلمَُّ

)متـى 28: 6( فإنمـا تـدل أن المسـيح مكـث فـي القبـر طـوال نهايـة الأسـبوع� 

    هـل ناقـض المسـيح نفسـه؟ بالطبـع لا� فهـل فهـم النـص يتضمـن اسـتعمال النقـط والفواصـل� 

بيـن  فراغـات  أو  فواصـل  أي  علـى  تحتـوي  تكـن  لـم  المقـدس  للكتـاب  الأولـى  والمخطوطـات 

الكلمـات� فالترقيـم وتقسـيمات الـكلام قـد يحدثـان فرقـاً شاسـعاً فـي معنـى النـص� ونقلـة الكتـاب 

الحـال�  بطبيعـة  ملهمـاً  ليـس  عملهـم  لكـنَّ  الترقيـم،  علامـات  وضـع  فـي  تمييزهـم  حسـن  يسـتخدمون 

    لو كان المترجمون، الذين قاموا بعمل جيد عامة، وضعوا الفاصلة في لوقا 23: 43 بعد »اليوم« 

بـدلاً مـن وضعهـا قبلـه، لمـا ناقـض هـذا المقطـع تعليـم باقـي الكتـاب حـول المـوت، إذ ذاك تفُهـم 

كلمـات المسـيح بمعناهـا الحقيقـي علـى الشـكل الآتـي: الحـق أقـول لـك اليـوم ]هـذا اليـوم الـذي 
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اكابد فيه الموت كمجرم[، انك تكون معي في الفردوس�« فيسوع اكد للص، بتوافق مع التعليم 

الكتابـي، انـه سـيكون معـه فـي الفـردوس، وهـو وعـد سـيوفى بـه إثـر قيامـة الأبـرار عنـد المجـيء الثانـي� 

هُـوَ  وَالمَْـوْتُ  المَْسِـيحُ  هِـيَ  الحَْيـَاةَ  لـِيَ  »لأنََّ  بولـس:  قـال  المسـيح�  مـع  والكينونـة  الانطـلاق  و�    

ا«  رِبحٌْ�  فإَِنّـِي مَحْصُـورٌ مِـنْ الاثنَْيْـنِ: لـِيَ اشْـتِهَاءٌ أن أنَطْلَِـقَ وَأكَُـونَ مَـعَ المَْسِـيحِ، ذَاكَ أفَضَْـلُ جِـدًّ

المـوت؟  بعـد  حـالاً  السـماء  دخـول  بولـس  يتوقـع  فهـل   �)23  ،  21  :1 )فيلبـي 

    كتـب بولـس الكثيـر عـن موضـوع كينونتـه مـع المسـيح� ففـي رسـالة أخـرى كتـب عـن »الراقديـن 

بيسـوع«� قـال: عنـد المجـيء الثانـي يقـوم الموتـى الأبـرار، وسـوية مـع ألأحيـاء الأبرار«سَـنُخْطفَُ 

 » الـرَّبِّ مَـعَ  حِيـنٍ  كُلَّ  نكَُـونُ  وَهكَـذَا  الهَْـوَاءِ،  فِـي  الـرَّبِّ  لمُِلاقَـَاةِ  ـحُبِ  السُّ فِـي  مَعَهُـمْ  جَمِيعًـا 

�)17  ،14  :4 )1تسـالونيكي 

    بـإزاء هـذه الخلفيـة نـرى أن بولـس فـي رسـالته إلـى أهـل فيلبـي لا يعطـي عرضـاً مفصـلاً لمـا يحـدث 

عنـد المـوت� إنـه يعبّـر فحسـب عـن رغبتـه فـي تـرك حياتـه الحاليـة المشوشـة ليكـون مـع المسـيح، 

مـن دون أن يعطـي أي إشـارة أو شـرح لمـدة الزمـن المنقضـي بيـن المـوت والقيامـة� ورجـاؤه مركَّـز 

علـى الرفقـة الشـخصية الموعـود بهـا مـع يسـوع طـوال الأبديـة� أمـا المائتـون فليـس هنـاك فاصـل 

زمنـي بيـن اللحظـة التـي يغمضـون خلالهـا عيونهـم فـي المـوت وتلـك التـي يفتحونهـا فـي القيامـة� 

وبما أن الموتى ليسوا مدركين وبالتالي لا يعون مرور الوقت، سيبدو صباح القيامة كأنه حاصل 

والمحـن  التجـارب  مـن  مزيـد  لا  بعـده  للمسـيحي:  ربـح  فالمـوت  المـوت�  تلـي  التـي  اللحظـة  فـي 

والأحـزان، وعنـد القيامـة هديـة الخلـود المجيـد� 

8� هوايت: الصراع العظيم ، ص 521- 522� 

9� »الموت« قاموس الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة ،ص 278؛ راجع مسائل 

في العقيدة، ص 524� 

10� »القيامة«، قاموس الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، ص 935� 

11� مسائل في العقيدة، ص ص 67، 68� 

12� »القيامة«، قاموس الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، ص 936�
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 العَصْ الألفي وَنهَاية

الخطِيـئَة

أن العصـــــر الألفـــــي هـــــو مُلـــــك المســـــيح مـــــع قديســـــيه فـــــي الســـــماء خـــــلال الألـــــف ســـــنة 
التـــــي تفصـــــل القيامـــــة الأولـــــى عـــــن الثانيـــــة. خـــــلال ذلـــــك الوقـــــت يُحاكـــــم الأمـــــوات 
بـــــل  بشـــــرية حيـــــة  كائنـــــات  فيهـــــا  ليـــــس  تمامـــــاً،  وتكـــــون الأرض مهجـــــورة  الأشـــــرار، 
يقطنهـــــا الشـــــيطان وملائكتـــــه. عنـــــد نهايـــــة الألـــــف ســـــنة ينـــــزل المســـــيح مـــــع قديســـــيه 
والمدينـــــة المقدّســـــة مـــــن الســـــماء إلـــــى الأرض. حينئـــــذ يُقـــــام الموتـــــى غيـــــر الأبـــــرار 
ويحاصـــــرون مـــــع الشـــــيطان وملائكتـــــه هـــــذه المدينـــــة؛ لكـــــنَّ نـــــاراً مـــــن الله ســـــتحرقهم 
راً مـــــن الخطيئـــــة والخطـــــأة إلـــــى الأبـــــد.  ـــــر الأرض. وهكـــــذا يغـــــدو الكـــــون متحـــــرِّ وتطهِّ
)رؤيـــــا 20؛ 1كورنثـــــوس 6: 2، 3؛ إرميـــــا 4: 23-26؛ رؤيـــــا 21: 1-5؛ ملاخـــــي 4: 1؛ 

حزقيـــــال 28: 19، 20.(

مـا أكثـر الذيـن كانـوا علـى امتـداد التاريـخ يلجـأون إلـى الفصاحـة والبلاغـة لوصـف 
أهـوال الجحيـم، متلاعبيـن بخـوف النـاس فـي محاولـة لدفعهـم إلـى عبـادة الله� ولكـن 

أي الـه هـم يصـوِّرون؟ 
كيف يتخلص الله في النهاية من الشـر؟ ماذا سـيحدث للشـيطان؟ وماذا سـيمنع 

بـا؟ً  الخطيئـة مـن ذر قرنهـا البشـع مـرة أخـرى؟ وكيـف يسـتطيع إلـه عـادل أن يكـون مُحِّ

أحداث في بداية العهد الألفي
خـلال العهـد الألفـي، حقبـة الألـف سـنة التـي يتحـدث عنهـا الأصحـاح 20 مـن سـفر 
الرؤيا، ينحصر تأثير الشيطان في الأرض ويملك المسيح مع قديسيه )رؤيا 20: 1- 4(� 
المجـيء الثانـي. الأصحاحـان 19 و 20 مـن سـفر الرؤيـا يشـكلان وحـدة متماسـكة 
لا انفصـام فيهـا� وهمـا يصفـان مجـيء المسـيح )رؤيـا 19: 11- 21( ويسـتأنفان الـكلام 
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حـالاً عـن العهـد الألفـي؛ ويـدل تعاقبهمـا أن العهـد الألفـي يبـدأ عندمـا يعـود المسـيح� 
يمثـّل سـفر الرؤيـا القـوى الثـلاث، التـي تحشـد أمـمَ العالـم لمقاومـة عمـل المسـيح 
وشـعبه حـالاً قبـل المجـيء الثانـي، بالتنيـن والوحـش والنبـي الكـذاب )رؤيـا 16: 13(� 
المسـيح  ضـد  ليصنعـوا حربـاً  وَأجَْنَادَهُـمْ«  الأرض  وَمُلـُوكَ  »الوَْحْـشَ  اجتمـع  وعندمـا 
ـر الوحـش والنبـي الكـذاب )رؤيـا 19: 19، 20(� ومـا يتبـع فـي رؤيـا  فـي وقـت عودتـه، دُمِّ
20، الأصحـاح الـذي يتنـاول العهـد الألفـي، يعالـج مصيـر التنيـن، العضـو الثالـث فـي 

التحالـف الشـيطاني� فقُبـض عليـه وأسـر وطـُرح فـي الهاويـة ليظـل فيهـا 1000 سـنة�1
وكمـا رأينـا فـي الفصـل 25 ، فـإن الله لـن يقيـم مملكـة مجـده التـي سـتدوم إلـى الأبـد 
ـر ممالـك هـذا العالـم� اذ ذاك  )دانيـال 2: 44( إلا مـع مجـيء المسـيح ثانيـة عندمـا تدُمَّ

يتولى شـعبه المُلك� 

الأبـرار،  فينهـض  الأولـى�  القيامـة  تحـدث  الثانـي  المجـيء  عنـد  الأولـى.  القيامـة 
بـَلْ  عَليَْهِـمْ،  سُـلطْاَنٌ  الثَّانـِي  للِمَْـوْتِ  ليَْـسَ  »هـؤلُاءَِ  لأن  والقديسـون«،  »المباركـون 
سَـيَكُونوُنَ كَهَنَةًِ لِله وَالمَْسِـيحِ، وَسَـيَمْلِكُونَ مَعَهُ ألَفَْ سَـنَةٍ« )رؤيا 20: 6؛ انظر الفصل 

الكتـاب(� 26 مـن هـذا 

الأبـرار يذهبـون إلـى السـماء. بعـد قيامـة الموتـى الأبـرار يخُطفـون مـع القديسـين 
الباقيـن »لمُِلاقَـَاةِ الـرَّبِّ فِـي الهَْـوَاءِ« )1تسـالونيكي 4: 17(� ثـم ينُجـز المسـيح الوعـد 
مَضَيْـتُ  مَكَانـًا، 3 وَإنِْ  لكَُـمْ  لُأعِـدَّ  أمَْضِـي  »أنَـَا  العالـم:  هـذا  تركـه  قبـل  اطلقـه  الـذي 
، حَتّـَى حَيْـثُ أكَُـونُ أنَـَا تكَُونـُونَ أنَتْـُمْ أيَضًْـا«  وَأعَْـدَدْتُ لكَُـمْ مَكَانـًا آتـِي أيَضًْـا وآَخُذُكُـمْ إِلـَيَّ
)يوحنـا 14: 2، 3(� ووصـف يسـوع المـكان الـذي سـيأخذ إليـه اتباعـه بــ » بيَْـتِ أبَِـي« 
حيـث يوجـد »مَنَـازلُِ كَثِيـرةٌَ« أو أماكـن سـكنى )يوحنـا 14: 2(� هنـا يشُـير يسـوع إلـى 
أورشـليم الجديـدة التـي لـن تنـزل إلـى هـذه الأرض حتـى نهايـة العهـد الألفـي� وعندمـا 
يلتقـي الأبـرار الـربَ فـي الهـواء عنـد المجـيء الثانـي تكـون وجهتهـم السـماء لا الأرض 
التي غادروها لتوهم�2 فالمسـيح لم يقُم بعد آنذاك مملكة مجده على الأرض، وإنما 

سـيقيمها عنـد نهايـة الألـف سـنة� 
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القيام الثانيةالقيامة الأولى

 القديسون يملكون مع 
المسيح )في السماء(

ويعنون بالدينونة
)مراجعة السجلات(

 التي تتم خلال الألف سنة

 القديسون يملكون مع 
المسيح )في السماء(

نزول المسيح والقديسون عودة المسيح

سة والمدينة المقدَّ

الأشرار يقامون من الموت

تتجدد الأرض كموطن أبدي 
للقديسين

الشيطان يحَُلّ من سجنه

)ينظمّ هجوماً على 
سة( المدينة المقدَّ

الطور التنفيذي للدينونة

مر الشيطان والخطأة  يدَُّ
ونتائج الخطية

القديسون يؤخذون إلى السماء

)الموتى المقامون  والأحياء على 
السواء(

الأشرار الأحياء يذُْبحون

)الموتى الأشرار يظلون في القبور(

الأرض تقُْفر

)ضربات أخيرة، هزة أرضية، وَقعْ 
المجيء الثاني(

الأبدية 1000 سنة )العهد الألفي( الأيام الأخيرة

الشيطان يقُيَّد

)حبيس الأرض(

أعـداء المسـيح يُذبحـون. شـبَّه المسـيح عودتـَه بمـا حـدث وقـت الطوفـان وتدميـر 
د تشبيهه على نقطتين:  سدوم وعمورة )متى 24: 37- 39؛ لوقا 17: 28- 30(� وشدَّ
الأولـى هـي أن الدمـار الـذي أتـى أخـذ الأشـرار علـى حيـن غـرة؛ والثانيـة هـي أن مـا أتـى 
اللـذان  والكبريـت  والنـار  )متـى 24: 39(�  الجَْمِيـعَ«  فالطوفـان »أخََـذَ   – تدميـراً  كان 
أمطـرا علـى سـدوم »أهَْلـَكَ الجَْمِيـعَ« )لوقـا 17: 29؛ انظـر أيضـاً متـى 13: 38- 40(� 
وعنـد المجـيء الثانـي سـينزل المسـيح مـن السـماء مـع جيوشـه ممتطيـاً حصانـاً ابيـض، 
ـر  واسـمه »ملـك الملـوك ورب الأربـاب وسـيضرب أمـم العالـم المتمـردة� وبعـد أن يدُمَّ
الوحـش والنبـي الكـذاب سـتموت )البقيـة( مـن اتبـاع الشـيطان ولـم ينجـو أحـد، لأنهـم 
مِـنْ  شَـبِعَتْ  الطُّيـُورِ  وَجَمِيـعُ  فمَِـهِ،  مِـنْ  الخَْـارجِِ  الفَْـرسَِ  عَلـَى  الجَْالـِسِ  بِسَـيْفِ  »قتُِلـُوا 

لحُُومِهِـمْ« )رؤيـا 19: 21(�3
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قال الكتاب واصفاً هذا المشهد: »الرَّبُّ يخَْرجُُ مِنْ مَكَانهِِ ليُِعَاقِبَ إثِمَْ سُكَّانِ الأرض 
فِيهِمْ، فتَكَْشِفُ الأرض دِمَاءَهَا وَلاَ تغَُطِّي قتَلْاهََا فِي مَا بعَْدُ« )إشعياء 26: 21(�

الأشـرار  ويدُّمـر  الـرب  مـع  ليكونـوا  الأبـرار  يصعـد  أن  منـذ  مقفـرة.  تصبـح  الأرض 
عنـد ظهـوره تظـل الأرض مـدة مـن الزمـن خاليـة مـن البشـر� والكتـاب يشـير إلـى وضـع 
ـمَاوَاتِ  السَّ وَإلـى  وَخَاليَِـةٌ،  خَرِبـَةٌ  هِـيَ  وَإذَِا  الأرض  إلـى  »نظَـَرتُْ  يقـول:  فإرميـا  كهـذا� 
فـَلَا نـُورَ لهََا�  نظَـَرتُْ إلـى الجِْبَـالِ وَإذَِا هِـيَ ترَتْجَِـفُ، وكَُلُّ الآكَامِ تقََلقَْلتَْ�  نظَـَرتُْ وَإذَِا 
لاَ إنِسَْـانَ« )إرميـا 4: 23- 25(� ويشـير اسـتخدام إرميـا للمصطلحـات الموجـودة فـي 
تكوين 1: 2 »خَرِبةًَ وَخَاليَِةً« أن الأرض ستصبح مشوشة وفي حالة فوضى كما كانت 

عنـد بـدء الخليقـة� 

الشـيطان مقيّد. الأحداث التي سـتحصل في هذا الوقت أشُـير إليها في شـعائر 
تيـس عزازيـل الطقسـية يـوم الكفّـارة فـي خدمـة مقـدِس إسِْـراَئيِل� ففـي هـذا اليـوم يطهِّر 
ـر� وبعـد أن تكتمـل هـذه الكفـارة تمامـاً  الكاهـن الأعظـم المقـدِس بـدم تيـس الـرب المكفِّ
ـن عزازيـل، التيـس الـذي يرمـز إلـى الشـيطان )انظـر الفصـل 24(�  يبـدأ الطقـس المتضمَّ
فيضـع الكاهـن الأعظـم يديـه علـى رأس التيـس »وَيقُِـرُّ عَليَْـهِ بِـكُلِّ ذُنـُوبِ بنَِـي إسِْـراَئيِل، 
 �)21  :16 )لاوييـن  التَّيْـسِ«  رأَسِْ  عَلـَى  وَيجَْعَلهَُـا  خَطاَياَهُـمْ،  كُلِّ  مَـعَ  سَـيِّئاَتهِِمْ  وكَُلِّ 

ويرُسـل التيـس إلـى البريـة، »إلـى أرَضٍْ مُقْفِـرةٍَ« )لاوييـن 16: 22(�
علـى نحـو مماثـل كان المسـيح فـي المقـدِس السـماوي يخـدم شـعبه بإشـراكه فـي 
منافع كفارته الكاملة؛ وعند عودته سيفتديهم ويمنحهم الحياة الأبدية� وعندما يكمل 
عملـه الفدائـي وتطهيـر المقـدِس السـماوي سـيضع خطايـا شـعبه علـى عاتـق الشـيطان 
ـر عـن خطايـا  اصـل الشـر والمحـرِّض عليـه� ولا مجـال إطلاقـاً للقـول أن الشـيطان يكفِّ
المؤمنيـن – لأن المسـيح فعـل ذلـك علـى نحـو كامـل – ولكـنْ لا بـدَّ أن يحمـل الشـيطان 
مسـؤوليةَ كل الخطايـا التـي كان سـبباً فـي أن يقترفهـا أولئـك الذيـن خلصـوا� وكمـا قـاد 
ينفـي  غيـر مسـكونة هكـذا الله سـوف  ارض  إلـى  عزازيـل  تيـس  لذلـك«  مُعـدُّ  »رجـل 

الشـيطان إلـى الأرض المقفـرة وغيـر المسـكونة )انظـر الفصـل 24 مـن هـذا الكتـاب(�4
صوَّرت رؤيا يوحنا للعهد الألفي بكل وضوح طردَ الشـيطان� لقد شـاهد الرسـول، 
ـيْطاَنُ« مقيَّـداً  فـي بدايـة الألـف سـنة، »التِّنِّيـنِ، الحَْيَّـةِ القَْدِيمَـةِ، الّـَذِي هُـوَ إِبلِْيـسُ وَالشَّ
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ومطروحاً »فِي الهَْاوِيةَِ« )رؤيا 20: 2، 3(� وهذا يظهر على نحو رمزي النهاية الموقتة 
لنشـاطات الشـيطان الاضطهاديـة والتضليليـة؛ »لكَِـيْ لاَ يضُِـلَّ الأمَُـمَ فِـي مَـا بعَْـدُ، حَتّـَى 

ـنَةِ« )رؤيـا 20: 3(� تتَِـمَّ الألَـْفُ السَّ
المصطلـح الـذي يسـتخدمه يوحنـا – »حفـرة بـلا قعـر« أي »هاويـة« )مـن اليونانيـة 
abussos ( يصف وضع الأرض في ذاك الوقت وصفاً ملائماً�5 فهي مسرح للخراب 
يْـن بعـد أن أصيبـت بالضربـات السـبع التـي تسـبق فـوراً مجـيء المسـيح  والإقفـار التامَّ

)انظـر بنـوع خـاص رؤيـا 16: 18- 21( وغـدت مغطـاة بأجسـاد الأشـرار� 
يـد« بسلسـلة مـن الظـروف� فبمـا أن الأرض خلـو  يحُبـس إبليـس فـي الأرض و »يقَُّ
من أي حياة بشرية لا يجد الشيطان مَن يجربه أو يضطهده� فهو مقيد بمعنى افتقاره 

إلـى شـيء مـا يعلمـه� 

الأحداث خلال العهد الألفي
المسـيح فـي السـماء مـع المفتَديـن. يأخـذ المسـيح عنـد مجيئـه الثانـي اتباعـه إلـى 
غـرار  وعلـى  الجديـدة�  أورشـليم  فـي  لهـم  أعدّهـا  التـي  السـكنى  أماكـن  إلـى  السـماء، 
موسـى والإسِْـراَئيِليين، يرتـّل المفتـَدون بعرفـان نشـيد خلاصهـم: »ترَنْيِمَـةَ مُوسَـى عَبْـدِ 
اِلله، وَترَنْيِمَـةَ الخَْـرُوفِ« قائليـن: »عَظِيمَـةٌ وَعَجِيبَـةٌ هِـيَ أعمالـكَ أيَُّهَـا الـرَّبُّ الإلـه القَْـادِرُ 

يسِـينَ!« )رؤيـا 15: 3(� عَلـَى كُلِّ شَـيْءٍ! عَادِلـَةٌ وَحَـق هِـيَ طرُقُـُكَ يـَا مَلِـكَ القِْدِّ

المنتصريـن  بإعطـاء  وعـده  المسـيح  ينجـز  لـن  المسـيح.  مـع  يملكـون  القديسـون 
العهـد الألفـي« )رؤيـا 2: 26(� وقـد رأى دانيـال  أثنـاء  الأمَُـمِ« إلا فـي  عَلـَى  »سُـلطْاَناً 
يسِـي  ـمَاءِ تعُْطـَى لشَِـعْبِ قِدِّ ـلطْاَنُ وَعَظمََـةُ المَْمْلكََـةِ تحَْـتَ كُلِّ السَّ أن »وَالمَْمْلكََـةُ وَالسُّ
« )دانيال 7: 27( بعد تدمير أعداء المسيح وأولئك الذين يقيمهم المسيح في  العَْلِيِّ

القيامـة الأولـى سـيملكون معـه ألـف سـنة )رؤيـا 20: 4(�
السـماء  فـي  كانـوا  إذا  سـيملكون  القديسـين  أن  القـول  يمكـن  معنـى  بـأي  ولكـنْ 
وكان كل الأشـرار قـد ماتـوا؟ سـيقوم ملكهـم علـى تدخلهـم فـي مرحلـة مهمـة مـن حكـم 

المسـيح�6

دينونة الأشـرار. رأى يوحنا أن القديسـين سـيعُنون بالدينونة طوال العهد الألفي؛ 
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رأى »عُرُوشًـا فجََلسَُـوا عَليَْهَـا، وَأعُْطـُوا حُكْمًـا« )رؤيـا 20: 4(� هـذا وقـت الحكـم علـى 
الشـيطان وملائكتـه، الـذي ذكـره الكتـاب )2بطـرس 2: 4؛ يهـوذا 6(، والـذي فيـه يتحقـق 
تصريـح بولـس القائـل أن القديسـين سـيدينون العالـم وحتـى الملائكـة )1كورنثـوس 6: 

7�)3 ،2
القـرار قبـل  اتخـذ هـذا  مَـن سـيخلص أو سـيهلك� فـالله  الدينونـة الألفيـة  تقـرر  لا 
أحيـاء  السـماء  إلـى  يرُفعـوا  لـم  أو  القبـور  مـن  يقُامـوا  لـم  الذيـن  فـكل  الثانـي!  المجـيء 
هـم هالكـون إلـى الأبـد� والحكـم الـذي يشـارك فيـه الأبـرار يخـدم مقصـد الإجابـة علـى 
كل الأسـئلة التـي قـد تـرد علـى خاطرهـم حـول أسـباب هـلاك الأشـرار� فـالله يريـد مـن 
أولئـك الذيـن وهبهـم الحيـاة الأبديـة أن يكونـوا علـى ثقـة تامـة بقيادتـه، ولـذا سيكشـف 

لهـم أعمـال رأفتـه وعدلـه� 
تتوقعـون حتمـاً  كنتـم  ممّـن  أحبائكـم  أحـد  أن  السـماء ووجدتـم  فـي  أنكـم  تصـوروا 
عـن عدالـة الله،  التسـاؤل  إلـى  تدفعكـم  قـد  يكـن هنـا� فحـال كهـذه  لـم  فيهـا  وجـوده 
وهـذا النـوع مـن الشـك يكمـن فـي أسـاس الخطيئـة ذاتهـا� ومـن أجـل وأد أي فرصـة قـد 
تسـنح أمـام شـكوك كهـذه – وبالتالـي مـن أجـل التأكـد مـن أن الخطيئـة لـن يـذرَّ قرنهُـا 
مـن جديـد - يوفّـِر الله الأجوبـة علـى هـذه الأسـئلة خـلال طـور إعـادة النظـر فـي دعـاوى 

الألفيـة�  الدينونـة 
الخيـر  بيـن  العظيـم  الصـراع  فـي  حاسـماً  دوراً  المفتـدون  يلعـب  العمـل  هـذا  فـي 
والشـر� »فهـم سـيتثبتون مـن جديـة العنايـة الإلهيـة وصبرهـا علـى الخطـأة الهالكيـن، مـا 
يدعو إلى مرضاتهم الأبدية� وسيدركون مدى الطيش والعناد اللذين أبداهما الخطأة 
بازدرائهـم محبـة الله ورفضهـا� وسيكتشـفون أن الخطـأة، حتـى المعتدليـن فـي الظاهـر، 

تعلقـوا سـراً بأنانياتهـم البشـعة بـدلاً مـن أن يقبلـوا نظـام قِيَـم ربهـم ومخلصّهـم�«8

وقت للتفكير أمام الشـيطان� سـيتألم الشـيطان بشـدة خلال العهد الألفي� لقد 
انحسـر مـع ملائكتـه إلـى ارض مقفـرة فمـا عـاد فـي وسـعه أن يواصـل أعمالـه التضليليـة 
نتائـج تمـرده علـى الله  إلـى رؤيـة  التـي شـغلت عليـه وقتـه فـي اسـتمرار� فهـو مضطـر 
وشـريعته؛ ويتعيّـن عليـه أن يتأمـل فـي الـدور الـذي لعبـه فـي الصـراع بيـن الخيـر والشـر� 
ع الـذي عليـه أن  ويسـتطيع فقـط التطلـع صـوب المسـتقبل بخـوف مـن العقـاب المـروِّ

يكابـده لقـاء كل الشـر الـذي كان مسـؤولاً عنـه� 
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الأحداث عند نهاية العهد الألفي
عنـد نهايـة الألـف سـنة سـيقوم »باقـي الموتـى« – الأشـرار – فيُحَـلَّ الشـيطانُ مـن 
ليحيطـوا  بالأشـرار ويقودهـم  )رؤيـا 20: 5، 7(� فيغـرِّر مجـدداً  نشـاطه  ليعـاود  سـجنه 
يسِـينَ وَبِالمَْدِينَـةِ المَْحْبُوبـَةِ ]أورشـليم الجديـدة[« )رؤيـا 20: 9( التـي  »بِمُعَسْـكَرِ القِْدِّ

نزلـت مـع المسـيح مـن السـماء فـي ذلـك الحيـن�9

المسـيح والقديسـون والمدينـة ينزلـون. ينـزل المسـيح إلـى الأرض مـن جديـد، مـع 
القديسـين وأورشـليم الجديـدة، لهدفيـن، فهـو سـيضع حـداً للصـراع العظيـم بتنفيـذه 
د الأرض حتـى يسـتطيع أن يؤسـس فوقهـا  قـرارات الدينونـة الألفيـة، وهـو يطهِّـر ويجـدِّ
مملكتـه الأبديـة� ثـم »يكَُـونُ الـرَّبُّ مَلِـكًا عَلـَى كُلِّ الأرض« )زكريـا 14: 9( بـكل معنـى 

الكلمـة� 

قيامة الدينونة. الآن أقبلت لحظة الإنجاز الكامل لوعد المسيح بأنه »تأَتْيِ سَاعَةٌ 
القُْبـُورِ صَوْتـَهُ« )يوحنـا 5: 28(� والمسـيح عنـد مجيئـه  فِـي  الَّذِيـنَ  يسَْـمَعُ جَمِيـعُ  فِيهَـا 
الثانـي احضـر معـه الموتـى الأبـرار مـن قبورهـم فـي القيامـة الأولـى، »قيامـة الحيـاة«� 
ث عنها يسوع، »قيامة الدينونة« )يوحنا 5:  والآن ستحصل القيامة الأخرى التي تحدَّ
29(� ويشُـير سـفر الرؤيـا أيضـاً إلـى هـذه القيامـة: »أمـا بقيـة الأمـوات ]أولئـك الذيـن لـم 

يقُامـوا فـي القيامـة الأولـى[ فلـم تعِـشْ حتـى تتـمَّ الألـف السـنة« )رؤيـا 20: 5(�

أسـر الشـيطان ينتهـي. تطلـق قيامـة الأشـرار فـي نهايـة الألـف سـنة الشـيطانَ مـن 
اسـره »فيُحَـلَّ زمََانـًا يسَِـيراً« )رؤيـا 20: 3(� »فيَخْـرُجُ ليُِضِـلَّ الأمَُـمَ الَّذِيـنَ فِـي أرَْبـَعِ زَوَايـَا 
يكـون عملـه  ولـن  لتحـدي حكومـة الله�  لـه  أخيـرة  فـي محاولـة  )رؤيـا 20: 8(  الأرض« 
صعبـاً لأن الأشـرار قامـوا محتفظيـن بالمـزاج النفسـي المتمـرِّد ذاتـه الـذي كان لهـم قبـل 

أن يموتـوا�

الهجـوم علـى المدينـة. يسـعى الشـيطان فـي مخادعتـه الأخيـرة إلـى تعليـل الأشـرار 
ليحيطـوا  ويقودهـم  العالـم  أمـمَ  فيحشـد  بالقـوة�  الله  مملكـة  علـى  الاسـتيلاء  بأمـل 
بالمدينـة المحبوبـة )رؤيـا 20: 8 ، 9(�10 »والأشـرار الذيـن رفضـوا بعنـاد دخـول مدينـة 
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الله بواسـطة اسـتحقاقات ذبيحـة المسـيح التكفيريـة يعزمـون الآن علـى الدخـول إليهـا 
والقتـال�«11 بالحصـار  عليهـا  والسـيطرة 

وممـا يثبِّـت القـرار الـذي اتخـذه الله بشـأن مصيـر الأشـرار أنهـم ارتـدوا عليـه حالمـا 
اسـمهُ  سـيُبَرَّأ  الناحيـة  هـذه  ومـن  مملكتـه�  إسـقاط  وحاولـوا  داً  مجـدَّ الحيـاة  منحهـم 

انـه وصمهمـا�12 الشـيطان  الجميـع بعدمـا ظـن  أمـام  تامـة  تبرئـة  وصفاتـه 

دينونـة العـرش الأبيـض الكبيـر. يشـير يوحنـا انـه عندمـا يحيـط أعـداء الله بالمدينـة 
ويسـتعدون لمهاجمتها ينصب الله عرشـه الأبيض الكبير� وإذ يلتقي الجنس البشـري 
خارجهـا،  وآخـرون  المدينـة،  داخـل  مطمئنيـن  بعضهـم   – العـرش  هـذا  حـول  برمتـه 
وهـذا  الدينونـة�  مـن  الأخيـر  الطـور  ـذ الله  ينقِّ  – الديّـَان  فـي حضـور  الرعـدة  تأخذهـم 
وَصَرِيـرُ  البُْـكَاءُ  يكَُـونُ  »هُنَـاكَ  قـال:  عندمـا  المسـيح  عنـه  تحـدث  الـذي  الوقـت  هـو 
الأسَْنَانِ، مَتىَ رأَيَتْمُْ إبراهيم وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَجَمِيعَ الأنَبِْيَاءِ فِي مَلكَُوتِ اِلله، وَأنَتْمُْ 

مَطرُْوحُـونَ خَارجًِـا« )لوقـا 13: 28(� 
تفُتـح أسـفار سـجلات الله لإجـراء هـذا الطـور التنفيـذي مـن الدينونـة� »انفَْتـَحَ سِـفْرٌ 
ـا هُـوَ مَكْتـُوبٌ فِـي الأسَْـفَارِ بِحَسَـبِ أعمالهِـمْ«  آخَـرُ هُـوَ سِـفْرُ الحَْيـَاةِ، وَدِيـنَ الأمَْـوَاتُ مِمَّ

)رؤيـا 20: 12(� ثـم ينطـق الله بحكـم الهـلاك� 
دا؟ً لقـد أتيـح  لمـاذا يقيـم الله هـؤلاء النـاس إلـى الحيـاة فقـط ليعدمهـم إياهـا مجـدَّ
للمفتدَيـن، خـلال العهـد الألفـي، الفرصـةُ لامتحـان عدالـة معاملـة الله لـكل كائـن عاقـل 
في الكون� والآن جاء دور الهالكين أنفسهم – بمن فيهم الشيطان وملائكته – تثبيت 

عدالـة طـرق الله� 
إنَّ كلمـات بولـس »لأنََّنَـا جَمِيعًـا سَـوْفَ نقَِـفُ أمـام كُرسِْـيِّ المَْسِـيحِ« )روميـة 14: 
10( لن تكتمل إلا وقت دينونة العرش الكبير الأبيض� هناك تجثو كل الخلائق – غير 
السـاقطة والسـاقطة، الخالصـة والهالكـة – علـى ركبهـا وتعتـرف أن يسـوع المسـيح هـو 
الـرب )فيلبـي 2: 10، 11؛ راجـع إشـعياء 45: 22، 23(� حينئـذ تحَُـلّ إلـى الأبـد مسـألة 
ـوْن الحيـاة الأبديـة سـيكون إيمانهـم بـه غيـر متزعـزَع� والخطيئـة  عدالـة الله� والذيـن يتلقَّ

لـن تفُسـد أبـداً الكـون مـن جديـد أو تحُـدث فوضـى بيـن سـكانه� 

البشـر  مـن  واتباعـه  وملائكتـه  الشـيطان  ينـال  ـرون.  يُدمَّ والخطـأة  الشـيطان 
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قصاصهـم حالمـا يصـدر الحكـم� عليهـم أن يموتـوا موتـاً أبديـاً� »نزَلَـَتْ نـَارٌ مِـنْ عِنْـدِ اِلله 
ـمَاءِ وَأكََلـَتْ« كل الهالكيـن )رؤيـا 20: 9(� بـدا سـطح الأرض بالـذات، خـارج  مِـنَ السَّ
ـارِ«  المدينـة، منصهـراً وصائـراً بحيـرة شاسـعة مـن النـار لدينونـة »وَهَـلاَكِ النَّـاسِ الفُْجَّ
« )إشـعياء 34: 8( »ليَِفْعَـلَ فعَْلـَهُ،  )2بطـرس 3: 7(� فهـا قـد جـاء »يـَوْمَ انتِْقَـامٍ الـرَّبِّ
فعَْلـَهُ الغَْرِيـبَ« )إشـعياء 28: 21( فـي تدميـر أعدائـه� قـال يوحنـا: »وكَُلُّ مَـنْ لـَمْ يوُجَـدْ 
مَكْتوُبـًا فِـي سِـفْرِ الحَْيـَاةِ طـُرِحَ فِـي بحَُيْـرةَِ النَّـارِ« )رؤيـا 20: 15(� وكابـد هـذا المصيـرَ 

إبليـس وشـركاؤه )رؤيـا 20: 10(�  أيضـاً 
س كلـه أن »المَْـوْتُ الثَّانـِي« هـذا )رؤيـا  يتضـح مـن السـياق العـام للكتـاب المقـدَّ
21: 8( الذي يكابده الأشـرار يعني تدميرهم التام� فماذا إذاً عن مفهوم جحيم حارق 
إلـى الأبـد؟ تظُهـر الدراسـة المدقِّقـة أن الكتـاب المُقـدَّس لا يحتـوي تعليمـاً عـن جحيـم 

أو عـذاب كهـذا� 
1. الجحيـم. الجحيـم هـو فـي المفهـوم الكتابـي »مـكان القصـاص والتدميـر بالنـار 
الأبديـة وحالهمـا، وهمـا قصـاص وتدميـر يطـالان فـي أثنـاء المـوت الثانـي مَـن يرفضـون 

الله وعـرض الخـلاص بيسـوع المسـيح�«13
كثيـراً مـا تسـتخدم النسـخ الإنكليزيـة للكتـاب المقـدس كلمـة جحيـم hell لترجمـة 
الكلمـة العبريـة sheol والكلمـة اليونانيـة hades� وهـذان المصطلحـان يشُـيران عـادة 
القيامـة وهـم فـي  ينتظـر الموتـى – الأبـرار والأشـرارُ علـى السـواء –  القبـر حيـث  إلـى 
حالـة مـن عـدم الوعـي )انظـر الفصـل 26(� وبمـا أن المفهـوم العصـري للجحيـم يختلـف 
نسـخ  مـن  عـدداً  فـإن  واليونانـي،  العبرانـي  المصطلحـان  يتضمنـه  عمـا  كبيـراً  اختلافـاً 
إلـى  العبـري  المصطلـح  حـروف  ناقلـة   ،hell كلمـة جحيـم  يتجنـب  العصريـة  الكتـاب 

 �hades إلـى  اليونانـي  المصطلـح  sheol وحـروف 
في المقابل، تعني الكلمة اليونانية جهنم geenna، التي نقلتها النسخ الإنكليزية 
للعهد الجديد أيضاً إلى جحيم hell، مكاناً من التعذيب بالنار لغير التائبين� وهكذا 
س ليـس لهـا دائمـاً المعنـى ذاتـه: والقصـور  فـإن كلمـة جحيـم hell فـي الكتـاب المُقـدَّ

عـن ملاحظـة هـذا الفـرق غالبـاً مـا قـاد إلـى تشـويش كبيـر� 
جهنـم geenna كلمـة مشـتقة مـن العبرانيـة جـي هِنهُّـوم Ge Hinnom ، »وادي 
وثنيـة  ابـن هِنُّـوم« وهـو ممـر ضيّـق جنـوب أورشـليم� هنـا قـدم الإسِْـراَئيِليون طقوسـاً 
بالنـار« ضحيـة لمولـك )2اخبـار الايـام 28: 3؛ 33: 1، 6؛ 2ملـوك  بنيهـم  »فأحرقـوا 
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23: 10(� وتنبأ إرميا أن الله بسبب هذه الخطية سيحول الوادي إلى »وادي القتل« 
حيـث تدفـن أجسـاد الإسِْـراَئيِليين »حتـى لا يكـون موضـع«، وتصيـر الأجسـاد الباقيـة 
أن  إشـعياء 30: 33(� ولا شـك  )ارميـا 7: 32، 33؛ 19: 6؛  ـمَاءِ«  السَّ لطِيُـُورِ  »أكَْلاً 
نبـوءة ارميـا قـادت بنـي إسِْـراَئيِل إلـى النظـر إلـى وادي ابـن هِنٌّـوم Ge Hinnom كمـكان 
لدينونـة الأشـرار، مـكان مقـتٍ وقصـاص وعـار�14 ويعتبـره التقليـد الحاخامـي اللاحـق 

مكانـاً لحـرق الحيوانـات النافقـة والنفايـات� 
استخدم يسوع نيران هنُّوم )جهنم( تصويراً لنار الجحيم )مثلاً، متى 5: 22؛ 18: 
9(، فرمـزت إلـى النـار المحرقـة فـي الدينونـة الأخيـرة� وهـو صـرَّح أنهـا اختبـار يتخطـى 

المـوت )لوقـا 12: 5( وان الجحيـم يدمـر كلاً مـن الجسـد والنفـس )متـى 10: 28(� 
ماهي طبيعة نار الجحيم؟ وهل يحترق الناس في الجحيم إلى الأبد؟ 

أبديـة�  بحيـاة  فقـط  الأبـرار  يعـد الله  المقـدس  للكتـاب  وفقـاً  الأشـرار.  2. مصيـر 
 �)23 :6 )روميـة  الجحيـم  فـي  أبديـة  وليـس حيـاة  مـوت  الخطيئـة هـي  فأجـرة 

رِّ يقُْطعَُونَ« )مزمور37: 9، 34( و »الأشَْراَرَ يهَْلِكُونَ«  يعلِّم الكتاب أن »عَامِلِي الشَّ
يحُرقـون  بـل  الدائـم،  الوعـي  مـن  حـال  فـي  يحيَـوا  لـن  فهـم   �)2  :68 20؛  )مزمـور37: 
و » يكَُونوُنَ رمـاداً« )ملاخـي 4: 1؛ متـى 13: 30، 40؛ 2بطـرس 3: 10(،  ويهلكـون 
)مزمـور 145: 20؛ 2تسـالونيكي 1: 9؛ عبرانييـن 2: 14(، ويبُـادون )مزمـور 104: 35(�

يسـتخدم  الجديـد عـن عقـاب الأشـرار  العهـد  يتكلـم  عندمـا  الأبـدي.  العقـاب   .3
الصفتيـن مسـتمر ابـداً everlasting وأبـدي eternal� وهاتـان الصفتـان همـا ترجمـة 
الكلمـة اليونانيـة aionios التـي تنطبـق علـى الله مثلمـا تنطبـق علـى الإنسـان� وتجنبـاً 
لسوء الفهم يتعين على المرء أن يتذكر أن aionios هي نسبية يتحدد معناها حسب 
الموصوف� وهكذا فعندما يصف الكتاب الله بأنـه everlasting  أو  eternal فهذا 
يعنـي أن لله وجـوداً لا متناهيـاً لأن الله خالـد� ولكنـه عندمـا يصـف الكائنـات البشـرية 
أو الأشـياء الفانيـة بإحـدى هاتيـن الصفتيـن فإنهـا تعنـي طـوال حيـاة الشـخص أو طـوال 

وجـود الشـيء� 
على سبيل المثال، ورد في يهوذا 7 أن سدوم وعمورة كابدتا »عقاب نار أبدية«� 
مع أن هاتين المدينتين ليسـتا تحترقان الآن� وبطرس قال أن تلك النار حوّلت هاتين 
فالنـار  )2بطـرس 2: 6(�  بِالانقِْـلابَِ«  عَليَْهِمَـا  ]وان الله[ »حَكَـمَ  رمـاد  إلـى  المدينتيـن 
»الأبديـة« اشـتعلت حتـى لـم يبـقَ مـا يشـتعل ثـم انطفـأت )انظـر أيضـاً ارميـا 17: 27؛ 
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2اخبـار الأيـام 36: 19(�
وعلـى نحـو مماثـل عندمـا يبشـر المسـيح الأشـرار بــ »النَّـارِ الأبديّـَةِ« )متـى 25: 41(، 
نـاراً »لا تطُفـأ« )متـى 3: 12(� وعندمـا لا  النـار التـي سـتحرق الأشـرار سـتكون  فهـذه 

يعـود هنـاك مـا يحتـرق تنطفـئ النـار�15
« )متى 25: 46( لم يعنِ معاقبة أبدية  وعندما تحدث المسيح عن »عَذَاب أبَدَِيٍّ
]لا نهاية لها[� لقد عنى أنه كما أن »الحياة الأبدية ]التي سـينعم بها الأبرار[ ستسـتمر 
علـى امتـداد دهـور الأبديـة، لا انقطـاع لهـا؛ كذلـك العقـاب ]الـذي سـيكابده الأشـرار[ 
سـيكون هـو أيضـاً أبديـاً: ليـس بقـاءً أبديـاً لمتألـمٍ واعٍ بـل قصاصـاً كامـلاً ونهائيـاً� ونهايـة 
هذا المتألم هي الموت الثاني� وهذا الموت سيكون أبدياً، ولا قيامة ممكنة منه�«16

ينُْونـَةَ  و«الدَّ  )12  :9 )عبرانييـن  الأبـدي«  »الفـداء  عـن  الكتـاب  يتحـدث  وعندمـا 
الأبديّـَةَ« )عبرانييـن 6: 2(، فإنمـا يشـير إلـى النتائـج الأبديـة للفـداء والدينونـة، لا إلـى 
عـن  يتحـدث  عندمـا  نفسـها،  وبالطريقـة  والدينونـة�  الفـداء  مـن  لهـا  نهايـة  لا  سـيرورةٍ 
قصـاص أبـدي أو دائـم إنمـا يعنـي نتائجـه وليـس سـيرورته� فالمـوت الـذي يموتـه الأشـرار 

وأبديـاً� نهائيـاً  سـيكون 
س تعبيـرَ »إلـى أبَـَدِ  4. معذبـون إلـى أبـد الأبديـن. سـاهم اسـتعمال الكتـاب المُقـدَّ
الأبدينَ« )رؤيا 14: 11؛ 19: 3؛ 20: 10( في الاسـتنتاج أن سـيرورة معاقبة الشـيطان 
والأشـرار ستسـتمر علـى امتـداد الأبديـة� ويصـح هنـا مـا قلنـاه مـن أن الموصـوف هـو 
الذي يحدد معنى الصفة� فعندما يصف التعبيرُ »إلى الأبد forever اُلله يدل معناه 

علـى الإطـلاق، لأن الله خالـد؛ وعندمـا يصـف كائنـاتٍ فانيـةً يكـون معنـاه محـدوداً� 
يقدم مثلاً جيداً على هذا الاستعمال وصف الكتاب قصاص أدوم� يقول إشعياء 
 forever أن الله سـيحوِّل تلـك البـلاد زفتـاً مشـتعلاً »ليـلاً ونهـاراً لا تنطفـئ وإلـى الأبـد
ابـد الأبديـن and ever forever  لا  إلـى  إلـى دورْ تخُـرب�  يصعـد دخانهـا� مـن دَور 
يكون مَن يجتاز فيها« )إشعياء 34: 9 ، 10(� وقد دُمرت أدوم ولكنها ليست مشتعلة 

الآن� فقـد دامـت الصفحـة إلـى الأبـد حتـى اكتمـال خرابهـا� 
العهـد  يقـول  حـدوداً�   forever الأبـد  إلـى  لصفـة  أن  الكتـاب  خـلال  مـن  يتضـح 
القديم أن العبد يخدم سيَده »إلى الأبد« )خروج 21: 6(، وان على الصبي صموئيل 
أن يقيـم أمـام الـرب إلـى الأبـد )1صموئيـل 1: 22(، وان مغاليـق الأرض علـى يونـان إلـى 
الأبـد )يونـان 2: 6(� ويسـتعمل العهـد الجديـد هـذه الصفـة بطريقـة مماثلـة� فبولـس 
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مثـلاً ينصـح فيلمـون بـأن يقبـل أنسـيموس إلـى الأبـد )فيلمـون 15(� فـي كل هـذه الأمثلـة 
يـؤدي التعبيـر إلـى الأبـد معنـى طـوال حيـاة الشـخص�

يقـول المزمـور 92: 7 أن فاعلـي الإثـم سـيبادون إلـى الدهـر� ويقـول ملاخـي متنبئـاً 
المُْسْـتكَْبِرِينَ  وكَُلُّ  كَالتَّنُّـورِ،  المُْتَّقِـدُ  اليَْـوْمُ  يأَتْـِي  النهائـي: »فهَُـوَذَا  الهائـل  الحريـق  عـن 
ـا، وَيحُْرقِهُُـمُ اليَْـوْمُ الآتـِي، قـَالَ ربَُّ الجُْنُـودِ، فـَلاَ يبُْقِـي لهَُـمْ  ـرِّ يكَُونـُونَ قشًَّ وكَُلُّ فاَعِلِـي الشَّ

أصَْـلاً وَلاَ فرَْعًـا« )ملاخـي 4: 1(�
بعـد أن يبُـاد الأشـرار – الشـيطان، الملائكـة الأشـرار والنـاس غيـر التائبيـن – بالنـار، 
أصلاً وفرعاً، لن يعود هناك من استخدام آخَر للموت أو للهاوية، مثوى الأموات )انظر 
الفصـل 26 مـن هـذا الكتـاب(� فهـذان أيضـاً سـيدمرهما الله إلـى الأبـد )رؤيـا 20: 14(� 

هكذا يتضح تماماً من الكتاب المُقدَّس أن القصاص، لا المقاصة أي عملية تنفيذ 
القصـاص، هـو أبـدي: انـه المـوت الثانـي� ولا قيامـة مـن هـذا القصـاص، فأثـاره أبدية� 

كان رئيـس الأسـاقفة وليـم تمبـل علـى حـق عندمـا أكـد: »ثمـة شـيء نسـتطيع قولـه 
بثقـة: يجـب اسـتبعاد العـذاب الأبـدي� لـو لـم يسـتورد النـاس المفهـوم اليونانـي – غيـر 
الـوارد فـي الكتـاب المُقـدَّس – حـول عـدم قابليـة النفـس الفرديـة للتدميـر الطبيعـي، ولـو 
لـم يقـرأوا بعـد ذلـك العهـد الجديـد وهـذه الفكـرة مسـتقرة فـي أذهانهـم، لكانوا اسـتنتجوا 
منـه لا اعتقـاداً بالعـذاب الأبـدي بـل اعتقـاداً بالمحـق والإبـادة� فالنـار هـي التـي توصـف 

بالأبديـة ]aeonian ]everlasting وليسـت الحيـاة المطروحـة فـي النـار�«17
ذ العقاب الكامل لشريعة الله تكون متطلبات العدالة قد لبُيتْ� والآن  بعد أن نفُِّ

تعلن السماء والأرض بِرّ الرب� 
رافضـي  وكل  للخطيئـة�  الأخيـر  القصـاص  هـو  المـوت  القصـاص.  مبـدأ   .  5
البعـض أخطـأوا  لكـنَّ  كنتيجـة لخطيئتهـم�  أبديـاً  الـذي قدّمـه الله سـيموتون  الخـلاص 
الـذي سـببوه لآخريـن� وآخـرون  بالعـذاب  تلـذذوا  بالجـرم المشـهود، ومثـل الشـيطان 
عاشوا حياة خلوقة نسبياً ومُسالمة� وكان ذنبهم الرئيس انهم رفضوا الخلاص المتاح 

القصـاص ذاتـه؟  يتلقـوا  العـدل أن  بالمسـيح� فهـل مـن 
يفَْعَـلُ  وَلاَ  يسَْـتعَِدُّ  وَلاَ  سَـيِّدِهِ  إِرَادَة  يعَْلـَمُ  الّـَذِي  العَْبْـدُ  ذلـِكَ  ـا  المسـيح: »وَأمََّ قـال 
ضَرَبـَاتٍ،  يسَْـتحَِقُّ  مَـا  وَيفَْعَـلُ  يعَْلـَمُ،  لاَ  الّـَذِي  وَلكِـنَّ  كَثِيـراً�  فيَُضْـربَُ  إِرَادَتـِهِ،  بحَسَـبِ 
مِنْـهُ كَثِيـرٌ، وَمَـنْ يوُدِعُونـَهُ كَثِيـراً يطُاَلبِوُنـَهُ  مَـنْ أعُْطِـيَ كَثِيـراً يطُلْـَبُ  يضُْـربَُ قلَِيـلاً� فـَكُلُّ 

)لوقـا 12: 47، 48(  بِأكَْثـَرَ« 
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ولا شـك فـي أن الذيـن تمـردّوا علـى الله أكثـر مـن غيرهـم سـيكابدون العـذاب أكثـر 
الثانـي«  »المـوت  اختبـار  علـى ضـوء  الأساسـي  تألُّمهـم  نفهـم  أن  علينـا  ولكـنْ  منهـم� 
الـذي كابـده المسـيح علـى الصليـب� فهنـاك حمـل هـو خطايـا العالـم� وان مـا سـبب 
النـزْع الـذي عانـاه مـن جـراء الخطيئـة – وهـو كـرب ذهنـي لا يوصـف – هـو الانفصـال 
المريـع عـن أبيـه� وكـذا الأمـر مـع الخطـأة الهالكيـن� فهـم يحصـدون مـا بـذروه ليـس فقـط 
فـي حياتهـم بـل فـي الإبـادة الأخيـرة� وفـي حضـور الله يجعلهـم الذنـبُ الـذي يحسـونه 
وأكبـر  النـزع�  كبُـر  الذنـب  عظـم  وكلمـا  يوصـف�  لا  نزَعـاً  يكابـدون  خطاياهـم  بسـبب 

ع الخطيئـة والمحـرِّض عليهـا�18 المنازعيـن سـيكون الشـيطان، مشـجِّ
الخطيئـة:  آثـار  كل  تـُزال  عندمـا  الـرب،  يـوم  واصفـاً  بطـرس  يقـول  الأرض.  تطهيـر 
ـمَاوَاتُ بِضَجِيـجٍ، وَتنَْحَـلُّ العَْنَاصِـرُ مُحْترَقِـَةً، وَتحَْتـَرقُِ الأرض وَالمَْصْنُوعَـاتُ  »تـَزوُلُ السَّ

فِيهَـا« )2بطـرس 3: 10(�  الَّتِـي 
النار التي تدمر الأشرار تطهِّر الأرض من تلوُّث الخطيئة� ومن خرائب هذه الأرض 
مَاءَ الأولى وَالأرض الأولى مَضَتاَ«  سيوجد الله »سَمَاءً جَدِيدَةً وَأرَضًْا جَدِيدَةً، لأنََّ السَّ
)رؤيـا 21: 1(� ومـن هـذه الأرض المطهـرة المعـادِ خلقُهـا – منـزل المفتديـن الأبـدي – 
سـيُزيل الله إلـى الأبـد الحـزن والوجـع والمـوت )رؤيـا 21: 4(� أخيـراً ترُفـع اللعنـة التـي 

جلبتهـا الخطيئـة )رؤيـا 22: 3(� 
ر فيه الخطيئة والخطأة غير التائبين يقول  بالنظر إلى مجيء يوم الرب الذي ستدُمَّ
سَةٍ وَتقَْوَى؟  مُنْتظَِرِينَ وَطاَلبِِينَ  بطرس: »أيَّ أنُاَسٍ يجَِبُ أن تكَُونوُا أنَتْمُْ فِي سِيرةٍَ مُقَدَّ
« وبعـد أن أرسـى رجـاءه علـى وعـد عـودة المسـيح اكـد قائـلاً:  سُـرْعَةَ مَجِـيءِ يـَوْمِ الـرَّبِّ
� لذِلكَِ أيَُّهَا الأحَِبَّاءُ، إذِْ أنَتْمُْ  »ننَْتظَِرُ سَمَاوَاتٍ جَدِيدَةً، وَأرَضًْا جَدِيدَةً، يسَْكُنُ فِيهَا البِْرُّ
مُنْتظَِـرُونَ هـذِهِ، اجْتهَِـدُوا لتِوُجَـدُوا عِنْـدَهُ بِـلاَ دَنـَسٍ وَلاَ عَيْـبٍ، فِـي سَـلامٍَ« )2بطـرس 3: 

 �)14 ،13 ،11

المراجع
س للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، مجلد 7، ص 885�  انظر شرح الكتاب المُقدَّ  �1

انظر مسائل حول العقيدة، ص 495�   �2

»عندمـا طـُرح الوحـش والنبـي الكـذاب إلـى بحيـرة النـار )رؤيـا 19: 20( قتُـل »الباقـون« )رؤيـا 19:   �3
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21( أو »سـائر« اتباعهمـا بسـيف المسـيح� هـؤلاء هـم الملـوك والقـادة والمقتـدرون و »الـكل حـراً 

وعبداً« )رؤيا 19: 18(� والطبقات نفسها مذكورة تحت الختم السادس كساعيةٍ إلى الاختباء من 

ـمَاءُ انفَْلقََـتْ كَـدَرْجٍ مُلتْـَفّ، وكَُلُّ جَبَـل وَجَزِيـرةٍَ تزَحَْزحََـا مِـنْ مَوْضِعِهِمَـا«  وجـه الخـروف عندمـا »السَّ

)رؤيا 6: 14 – 17(� وواضح أن الكتاب يصوِّر هنا الحدث إِيَّاه الذي تتحطم به الأرض أي بمجيء 

المسـيح ثانيـة� 

»كـم عـدد الذيـن شـملهم المـوت مـن »الباقيـن« )رؤيـا 19: 21(؟ وفقـاً لرؤيـا 13: 8 سـيكون علـى   

لـه ]الوحـش[ جميـع السـاكنين علـى الأرض  الأرض طبقتـان فقـط فـي زمـن المجـيء: »سيسـجد 

عندمـا  »الباقيـن«  أن  يتضـح  هنـا  مـن  الحيـاة�«  سـفر  فـي   ��� مكتوبـةً  أسـماؤهم  ليسـت  الذيـن 

»يذُبحـون بالسـيف« )رؤيـا 19: 21( لـن يبقـى أحيـاء الا الذيـن صمـدوا أمـام الوحـش، وبالتحديـد 

نـة أسـماؤهم فـي سـفر الحيـاة )رؤيـا 13: 8(« )شـرح الكتـاب المُقـدَّس للأدڤنتسـت  أولئـك المدوَّ

السـبتيين، طبعـة منقَّحـة، مجلـد 7، ص 885� 

راجع مسائل في العقيدة، ص 500� تيس عزازيل ليس مخلِّصاً للأبرار�   �4

 – البحـار   –  tehom  – تهـوم  العبريـة  الكلمـة  لنقـل  التعبيـر  هـذا  السـبعينية  الترجمـة  تسـتخدم   �5

الغمـر فـي تكويـن 1: 22� ويـدل هـذا علـى أن وضـع الأرض خـلال العهـد الألفـي يعكـس جزئيـاً علـى 

الأقـل وضعهـا فـي البدايـة عندمـا كانـت »خربـة وخاليـة، وعلـى وجـه الغمـر ظلُمـة�« شـرح الكتـاب 

المُقـدَّس للأدڤنتسـت السـبتيين، طبعـة منقَّحـة، مجلـد7، ص 879� 

إن كونهـم مالكيـن أو مسـيطرين لا يعنـي بالضـرورة حتميـة وجـود أشـرار عائشـين علـى الأرض� ففـي   �6

البـدء أعطـى الله آدم وحـواء إقطاعـاً يحكمانـه )تكويـن 1: 26(� وقبـل أن يخطـآ ملـكا علـى جـزء مـن 

الخليقـة كان الله حـدده لهمـا� والمـرء لا يحتـاج مـن أجـل أن يحكـم إلـى رعايـا متمرديـن� 

شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقَّحة، مجلد 7، ص 880�   �7

ماكسويل: عناية الله )بويز، ايداهو: باسيفيك برسِ، 1985(، مجلد 2، ص 500�   �8

لا يشـير وصـفُ سـفر الرؤيـا نـزولَ أورشـليم الجديـدة علـى نحـو محتّـَم إلـى الوقـت الصحيـح للنـزول،   �9

لأننا نرى في الفصل السابق أن »المدينة المحبوبة« حوصرت من جيوش بالسي� وهذا المشهد 

يقـود إلـى الاسـتنتاج أن أورشـليم الجديـدة يجـب فـي الأسـاس أن تنـزل قبـل تجديـد الأرض� 

ارتبـط اسـما جـوج وماجـوج بأعـداء إسِْـراَئيِل الـذي كانـوا سـيهاجمون شـعبَ اِلله وأورشـليم بعـد   �10

السـبي )انظـر حزقيـال 38: 2، 14- 16(� وفـي العهـد القديـم تنبـوءات مختلفـة حـول إسِْـراَئيِل لـم 

قـال  الـذي  اتحـاد الأعـداء الأقويـاء،  فـإن  لـذا  الروحـي�  إسِْـراَئيِل  فـي  اكتمالهـا  تتـم� وهـي سـتلقى 

حزقيـال إنـه هجـم علـى أورشـليم، سـيجد اكتمالـه عندمـا يسـمح الله للشـيطان، مـع جيوشـه مـن 
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بـأن يقـوم ضـد شـعبه ومدينتـه المحبوبـة لخـوض المعركـة الأخيـرة فـي الصـراع العظيـم�  الهالكيـن، 

مسائل في العقيدة، ص 505�   �11

راجع شرح الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقَّحة، مجلد 4، ص 708�   �12

»الجحيم«، دائرة معارف الأدڤنتست السبتيين، طبعة منقَّحة، ص 579�   �13

انظر »الجحيم«، قاموس الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة ص 475�   �14

رَ  راجع نبوءة إرميا عن تدمير أورشليم بنار لا تطُفأ )ارميا 17: 27(، وقد تمت عندما فتح نبَوُخَذْنصََّ  �15

المدينة )2اخبارالايام 36: 19(� وظلت النار مشتعلة حتى دُمرت المدينة ثم انطفأت� 

مسائل في العقيدة، ص 539�   �16

وليم تمبل: الإيمان المسيحي والحياة )نيويورك: ماكميلان، 1931(، ص 81�   �17

راجع »جحيم«، قاموس الكتاب المُقدَّس للأدڤنتست السبتيين، طبعة منقحة، ص 475�   �18
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الأرضُ الجَديـدةُ 

ـــــن الله موطنـــــاً أبديـــــاً للمفتَديـــــن  أنـــــه علـــــى الأرض الجديـــــدة التـــــي سيســـــكنها الأبـــــرار يؤمِّ
ــــم فـــــي حضرتـــــه. لأن الـــــرب ســـــيقيم  وبيئـــــة كاملـــــة لحيـــــاة أبديـــــة ومحبـــــة وفـــــرح وتعلّـُ
بنفســـــه مـــــع شـــــعبه علـــــى هـــــذه الأرض الجديـــــدة الخاليـــــة مـــــن الألـــــم والمـــــوت. والصـــــراع 
العظيـــــم ســـــينتهي ولا يعـــــود للخطيئـــــة وجـــــود. وكل الأشـــــياء الحيـــــة والجامـــــدة ســـــتعلن 
أن الله محبـــــة هـــــو؛ والله ســـــيملك إلـــــى الأبـــــد. آميـــــن. )2بطـــــرس 3: 13؛ إشـــــعياء 35؛ 

65: 17-25؛ متـــــى 5: 5؛ رؤيـــــا 21: 1-7؛ 22: 1-5؛ 11: 15.( 

بعـد أن أوشـك أحـد الأولاد علـى المـوت ونجـا قـال بارتيـاح: »منزلـي فـي السـماء، 
ولكنـي لسـت مشـتاقاً للذهـاب إليـه�« مِثلـه يشـعر كثيـرون أن السـماء، عنـد المـوت، 
أهميتهـا  حيـث  مـن  الثانيـة  المرتبـة  فـي  تأتـي  لكنهـا  الآخَـر«،  »المـكان  علـى  ـل  تفُضَّ
بعـد حقيقـة العيـش المحفـز الآنـي علـى هـذه الأرض� ولـو صحـت الآراء التـي يعززهـا 
لكَّـن مـا يعـده الله للمفتدَيـن مـن  الكثيـرون عمـا وراء القبـر، لـكان هـذا الشـعور مبـرراً 
س تفـوق بكثيـر حياتنـا الحاليـة حتـى أن  مباهـج وصفهـا أو أشـار إليهـا الكتـاب المُقـدَّ

قليليـن منـا يمكـن أن يتـرددوا فـي اسـتبدال هـذا العالـم بالعالـم الجديـد� 

طبيعة الأرض الجديدة
حقيقـة ملموسـة. يخبـر الأصحاحـان الأولان مـن الكتـاب المُقـدَّس عـن خلـق الله 
عالمـاً كامـلاً كوطـن للكائنـات البشـرية التـي خلقهـا� ويتحـدث الأصحاحـان الأخيـران 
المـرة  هـذه  ولكـنْ  للبشـرية،  كامـلاً  عالمـاً  عـن خلـق الله  أيضـاً  س  المُقـدَّ الكتـاب  مـن 
يتعلـق الأمـر بإعـادة خلـق الأرض واسـتعادتها مـن الخـراب الـذي أحدثتـه فيهـا الخطيئـة� 
س تكـراراً أن هـذا الموطـن الأبـدي للمفتديـن سـيكون مكانـاً  يعلـن الكتـاب المُقـدَّ
يشـاهدوها  أن  وعقولهـم،  بأجسـادهم  حقيقيـون،  أنـاس  يسـتطيع  بقعـة  حقيقيـاً، 
ويختبروهـا  ويصوِّروهـا  ويقيسـوها  ويشـموها  ويذوقوهـا  ويلمسـوها  ويسـمعوها 
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الجديـدة� الأرض  علـى  الله  سـيقيمها  الحقيقيـة  السـماء  هـذه  تمامـاً�  بوهـا  ويجرِّ
لهـذا  الكتابيـة  الخلفيـة  فكـرة  الثانيـة  بطـرس  رسـالة  مـن  الثالـث  الأصحـاح  يختصـر 
المفهـوم� يتحـدث بطـرس عـن عالـم مـا قبـل الطوفـان بأنـه »العَْالـَمُ الكَْائـِنُ حِينَئِـذٍ فـَاضَ 
عَليَْهِ المَْاءُ فهََلكََ« )2بطرس 3: 6(� العالم الثاني هو »الأرض الكَْائنَِةُ الآنَ« )الآية 7(، 
اً السـبيل أمـام العالـم الثالـث، »أرَضًْـا جَدِيـدَةً، يسَْـكُنُ  وهـو عالـَم سـيتطَّهر بالنـار مُعِـدَّ

فِيهَـا البِْـرُّ« )الآيـة 13(�1 وسـيكون العالـم »الثالـث« حقيقيـاً مثـل العالمَيـن الأوليـن� 

اسـتمرارية  عـن  الجديـدة«  »الأرض  المصطلـح  يعّبـر  والاختـلاف.  الاسـتمرارية 
بطـرس ويوحنـا  يتصـور  نفسـه عـن اختـلاف عنهـا�2  الوقـت  الحاليـة وفـي  مـع الأرض 
ـددة )2بطـرس 3: 10- 13؛  الأرض القديمـة مطهَّـرة بالنـار مـن كل تلـوُّث ونجـس ومتجِّ

رؤيـا 21: 1(�3
وإذاً فـالأرض الجديـدة هـي، قبـل كل شـيء، هـذه الأرض، وليـس مكانـاً آخـر فـي 
لـو تجـددت سـتبقى مألوفـة، معروفـة: موطنـاً� وهـذا  الفضـاء الخارجـي� وهـي حتـى 
حسن! ومع ذلك فهي جديدة بمعنى كون الله سيزيل عن وجهها كل شائبة أحدثتها 

الخطيئـة� 

أورشليم الجديدة
أورشـليم الجديـدة هـي عاصمـة هـذه الأرض الجديـدة� وتعنـي أورشـليم فـي اللغـة 
العبريـة »مدينـة السـلام«� ونـادراً مـا ارتقـت أورشـليم الأرضيـة إلـى اسـمها، لكـن اسـم 

أورشـليم الجديـدة سـيعكس الواقـع بدقـة� 

والتعبيـر  مـا�  نوعـاً  الجديـدة  والأرض  السـماء  تربـط  المدينـة  ربـاط موصِـل. هـذه 
»السـماء« يشـير بوجـه خـاص إلـى الفضـاء المحيـط� يسـتعمل الكتـاب المُقـدَّس كلمـة 
»السـماء« إلـى )1( المحيـط الجـوي لـلأرض، »وجـه جَلـَد السـماء« )تكويـن 1: 20(، 
حيـث  الثالثـة«  »السـماء   )3( و   )17  -14  :1 )تكويـن  بالنجـوم  المرصّـع  الفلـك   )2(
الفردوس )2كورنثوس 12: 2 – 4(� هذه العلاقة بين »السماء« والفردوس جعلتهما 
كلمتيـن مترادفتيـن، فغـدت السـماء مـكان عـرش الله وسـكناه� ولهـذا السـبب اتسـع 
س ليشـمل مملكـة الله وقيادتـه والنـاس الذيـن قبلـوا  مدلـول اللفظـة فـي الكتـاب المُقـدَّ
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حكمـه عـن طيبـة خاطـر، أي مـا يسُـمى »ملكـوت السـموات«� 
فـي الصـلاة الربانيـة – »ليـأتِ ملكوتـك، لتكـن مشـيئتك كمـا فـي السـماء كذلـك 
على الأرض« – يجيب الله طلباتنا اكثر مما نتوقع عندما ينقل أورشليم الجديدة من 
السـماء إلـى كوكـب الأرض )رؤيـا 21: 1، 2(� وهـو لا يجـدد الأرض فقـط بـل يمجدهـا 

أيضـاً، فتسـمو علـى وضعهـا السـابق للسـقوط وتغـدو عاصمـة الكـون� 

الوصـف الطبيعـي. يسـتخدم يوحنـا تعابيـر رومانسـية ليعبِّـر عـن جمـال أورشـليم 
لنـا وصـفُ  ينـة لرجلهـا« )رؤيـا 21: 2(� ويصـور  الجديـدة� فالمدينـة مثـل »عـروس مزَّ

المدينـة�  الطبيعـة، واقـع  يوحنـا لصفاتهـا 
1. أضواؤهـا. الصفـة النوعيـة الأولـى التـي لاحظهـا يوحنـا عندمـا شـاهد »العَْـرُوسَ 
المدينـة »فـلاَ  ينيـر  الخَْـرُوفِ« هـي »لمعانهـا« )رؤيـا 21: 9، 11(� فمجـد الله  امْـرَأةََ 
)رؤيـا 21: 23، 24(� والمجـازات  فِيهَـا«  ليُِضِيئـَا  القَْمَـرِ  إلـى  وَلاَ  ـمْسِ  الشَّ إلـى  تحَْتـَاجُ 
افة مُضيئـة »لأنََّ ليَْـلاً  المظلمـة لـن تشـوِّه أورشـليم الجديـدة لأن جدرانهـا والشـوارع شـفَّ
لاَ يكَُـونُ هُنَـاكَ« )رؤيـا 21: 25(� »لاَ يحَْتاَجُـونَ إلـى سِـراَجٍ أو نـُورِ شَـمْسٍ، لأنََّ الـرَّبَّ 

الإلـه ينُِيـرُ عَليَْهِـمْ« )رؤيـا 22: 5(�
2. مبانيهـا. اسـتخدم الله فـي بنـاء المدينـة اجمـل المـواد واثمنهـا فقـط� فسـورها 
المَْدِينَـةِ  سُـورِ  »وَأسََاسَـاتُ   �)18  ،11  :21 )رؤيـا   » بلَُـّورِيٍّ حَجَـرٍ  »أكَْـرمَِ  يشَـب،  مـن 
مُزَيَّنَـةٌ« )بإثنـي عشـر حجـراً كريمـاً: يشـب، ياقـوت ازرق، عقيـق أبيـض، زمـردّ ذبابـي، 
أخضـر،  عقيـق  أصفـر،  ياقـوت  سـلقي،  زمـردّ  زبرجـد،  أحمـر،  عقيـق  عقيقـي،  جَـزَع 

 �)20  ،19  :21 )رؤيـا  وجَمَشْـت  اسـمانجوني 
المدينـةَ  بنـى  فـالله  للبنـاء�  الأوليـة  المـواد  ليسـت  الكريمـة  الحجـارة  هـذه  أن  بيـد 
فـي معظمهَـا – أبنيتهـا وشـوارعهَا– مـن الذهـب )رؤيـا 21: 18، 21(، مسـتعملاً هـذا 
المعدن الثمين كما يستعمل الناسُ الإسمنت في هذه الأيام� وهذا الذهب أصفى 
« )رؤيـا  مـن أي ذهـب معـروف الآن، لأن يوحنـا يدعـوه »ذَهَـبٌ نقَِـيٌّ شِـبْهُ زجَُـاجٍ نقَِـيٍّ

 �)18 :21
ن الدخول إلى المدينة اثنا عشر باباً مصنوعاً كل واحد منها من لؤلؤة واحدة�  يؤمَّ
»الجواهـر نتـاج التألـم: ينسـاب ]جسـم[ مهيّـج بالـغ الصغـر إلـى داخـل صدفـةِ محـارة، 
الأبـواب  كريـم�  إلـى حجـر  المهيِّـج  ]الجسـم[  يحـول هـذا  الصغيـر  المخلـوق  يتألـم  وإذ 
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عندمـا  متنـاهٍ  لا  تألـم شـخصي  لقـاءُ  نَـة الله  أمََّ ودخولـي  ودخولـك  اللؤلـؤ�  مـن  كانـت 
صالـح فـي المسـيح كل الأشـياء إلـى ذاتـه�«4

دلالـة  ذلـك  وفـي  أسـوارها،  قـاس  ليوحنـا  المدينـة  كشـف  أرى  الـذي  المـلاك 
المدينـة� فكـون  بنـاء  التـي دخلـت فـي  المـواد  المسـتخلصة مـن لائحـة  تلـك  تضاهـي 
الأسـوار قابلـة للقيـاس ارتفاعـاً وطـولاً وثخانـة يعبِّـر عـن العقليـة الحديثـة لواقـع المدينـة، 

بالمعطيـات�  الموجّهـة 
3. زادهـا مـن الطعـام والمـاء. مِـن عـرش الله فـي مركـز المدينـة يخـرج »نهَْـراً صَافِيًـا 
مِـنْ مَـاءِ حَيـَاةٍ« )رؤيـا 22: 1(� ومثـل شـجرة تيـن البنغـال المتعـددة الجـذوع تنمـو شـجرة 
العنصـر  عشـر  الاثنتـا  أتمارهـا  وتتضمـن  هُنَـاكَ«�  وَمِـنْ  هُنَـا  مِـنْ  النَّهْـرِ  »عَلـَى  الحيـاة 
الحيـوي الـذي حـرمُ منـه الجنـس البشـري منـذ اضطـر آدم وحـواء إلـى مغـادرة عـدن: 
ترياق الشيخوخة والتداعي والتعب البسيط )رؤيا 22: 2؛ تكوين 3: 22(� ومَن يأكل 
مـن ثمـار هـذه الشـجرة لا يحتـاج إلـى ليـل يسـتريح فيـه )راجـع رؤيـا 21: 25( لأنـه لـن 

يشـعر أبـداً بالتعـب فـي الأرض الجديـدة� 

موطننا الأبدي. 
س أن أهـل الخـلاص سـيرثون فـي النهايـة هـذه الأرض )متـى  يوضـح الكتـاب المُقـدَّ
5: 5؛ مزمـور 37: 9، 29؛ 115: 16(� ووعـد يسـوع بـأن يعُِـدَ لمَـن يتبعـه »مَنَـازلُِ« فـي 
س يحـدد موضـع عـرش  بيـت أبيـه )يوحنـا 14: 1- 3(� وكمـا لاحظنـا، فـإن الكتـاب المُقـدَّ
الآب ومركز الحكم السماوي في أورشليم الجديدة التي ستنزل إلى هذه الأرض )رؤيا 

 �)5 ،3 ،2 :21

منـزل المدينـة. أورشـليم الجديـدة هـي المدينـة التـي انتظرهـا إبراهيـم )عبرانييـن 
11: 10(� وفـي داخـل هـذه المدينـة الشاسـعة يعُِـدُ المسـيح »مَنَـازلُِ« )يوحنـا 14: 2( 

أو »أماكـن سـكنى« حقيقـة، كمـا تشـير إلـى ذلـك الكلمـة الأصليـة� 

منـازل الأريـاف. لكـن المفتدَيـن لـن يحُجـزوا داخـل أسـوار أورشـليم الجديـدة� فهـم 
إلـى الأريـاف ليصممـوا ويبنـوا منـازل  سـيرثون الأرض� ومـن منـازل مدينتهـم يخرجـون 

أحلامهـم، ويزرعـوا الغـلال ويجنوهـا ويأكلوهـا )إشـعياء 65: 21(� 
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في المنزل مع الله والمسـيح. سـيجد الوعد الذي قطعه يسـوع لتلاميذه اكتماله 
الأبـدي علـى الأرض الجديـدة: »حَيْـثُ أكَُـونُ أنَـَا تكَُونـُونَ أنَتْـُمْ أيَضًْـا« )يوحنـا 14: 3(� 
والهـدف مـن التجسـد – »الله معنـا« – سـيُحَقِق أخيـراً غرضَـه� »هُـوَذَا مَسْـكَنُ اِلله 
مَـعَ النَّـاسِ، وَهُـوَ سَيَسْـكُنُ مَعَهُـمْ، وَهُـمْ يكَُونـُونَ لـَهُ شَـعْباً، وَاُلله نفَْسُـهُ يكَُـونُ مَعَهُـمْ إلِهًـا 
لهَُـمْ« )رؤيـا 21: 3(� هنـا ينعـم أهـل الخـلاص بامتيـاز العيـش فـي حضـرة الآب والابـن 

فـي شـركة كاملـة�

الحياة على الأرض الجديدة.
كيف ستبدو الحياة على الأرض الجديدة؟ 

مشاركة الله والمسيح في ملكيهما. سيُشرك اُلله المفتدَين في شؤون مملكته� 
أبَـَدِ  إلـى  سَـيَمْلِكُونَ  وَهُـمْ  يخَْدِمُونـَهُ���  وَعَبِيـدُهُ  فِيهَـا،  يكَُـونُ  وَالخَْـرُوفِ  اِلله  »عَـرشُْ 

الأبديـنَ« )رؤيـا 22: 3 – 5؛ راجـع 5: 10(�
اً من دور المفتدَين  لسنا نعلم مدى ملكهم، غير أننا نفترض واثقين أن جانباً مهمَّ
سـيكون إرسـالهم كسـفراء للمسـيح إلـى الكـون، شـاهدين عـن اختبارهـم لمحبـة الله� 

وسـتكون مسـرتهم الكبـرى تمجيـد الله� 

الأرض  علـى  الحيـاة  سـتتحدى  الجديـدة.  الأرض  علـى  الجسـدية  النشـاطات 
المتاحـة  الأنشـطة  فئـات  فاستشـفاف  الخلـود�  إلـى  طموحـاً  الأكثـر  النـاس  الجديـدة 

الإمكانيـات�  يحـدد  أن  مـن  أعجـز  لكنـه  شـهيتنا،  يدغـدغ  هنـاك  للمفتدَيـن 
س بـأن المفتدَيـن »يبَْنُـونَ بيُوُتـًا وَيسَْـكُنُونَ  مـرت بنـا مـن قبـل وعـود الكتـاب المُقـدَّ
فِيهَـا« )انظـر إشـعياء 65: 21(� والبنـاء ينطـوي علـى تخطيـط وتعميـر وتجهيـز، وعلـى 
تشـكيلة  نسـتنتج  قـد  »َيسَْـكُنُونَ«  كلمـة  ومـن  إعمارهـا�  إعـادة  أو  البنيـة  تغييـر  إمـكان 

اليوميـة�  بالحيـاة  المتعلقـة  واسـعة مـن الأنشـطة 
الدافـع الكامـن وراء الوجـود الكامـل لـلأرض الجديـدة هـو إحيـاء مـا كان الله قـد 
جنـة  الأوليْـن  البشـريينْ  الكائنيـن  الله  أعطـى  عـدن  ففـي  الأصليـة�  لخليقتـه  خططّـه 
»ليَِعْمَلهََا وَيحَْفَظهََا« )تكوين 2: 15(� فإذا كان الناس، كما قال إشـعياء، سيغرسـون 
فـي الأرض الجديـدة كرومـاً، فلمـا لا يغرسـون بسـاتين فاكهـة ويزرعـون حقـول بقـول؟ 
وإذا كانـوا، كمـا يشـير سـفر الرؤيـا، سـيعزفون القيثـارات، فلمـا لا ينفخـون فـي البـوق 
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ويتعاملـون مـع الآلات الموسـيقية الأخـرى؟ ففـي نهايـة المطـاف الله وحـده هـو الـذي 
غرس في الإنسانية الدوافع الإبداعية ووضع الناس في عالم لا تحَُدُّ إمكانياته )تكوين 

 �)31 – 28 :1

الحيـاة الاجتماعيـة فـي الأرض الجديـدة. أن جـزءاً غيـر قليـل مـن فرحنـا الأبـدي 
الاجتماعيـة:  بالعلاقـات  سـيتحقق 

ـد  نمُجَّ أن  بعـد  وعائلتنـا  أصدقائنـا  إلـى  سـنتعرف  هـل  والعائلـة.  الأصدقـاء   .1
ونتحـوَّل صـورةً ليسـوع؟ بعـد قيـام المسـيح لـم يجـد تلاميـذه مشـقة فـي التعـرُّف إليـه� 
مريـم عرفـت صوتـه )يوحنـا 20: 11 – 16(، وتومـا تأكـد مـن مظهـره الخارجـي )يوحنـا 
20: 27، 28(� والتلميـذان المنطلقـان إلـى قريـة عِمْـواس انفتحـت اعينهمـا وعرفـاه لمـا 
بـارك الخبـز وناولهمـا )لوقـا 24: 30، 31، 35(� وفـي ملكـوت السـماء سـيظل إبراهيـم 
واسـحق ويعقـوب يحملـون أسـماءهم وهوياّتهـم الفرديـة )متـى 8: 11(� وقـد نفتـرض 

واثقيـن أننـا علـى الأرض الجديـدة سـنواصل علاقاتنـا مـع مَـن نعـرف ونحـبّ الآن� 
فـي الواقـع، أن مـا يجعلنـا نرجـو السـماء العلاقـات التـي سـننعم بهـا هنـاك وليـس 
فقـط تلـك التـي أقمناهـا مـع العائلـة والأصدقـاء الحالييـن� ومنافعهـا الماديـة العديـدة 
ومـع  الآب  الله  مـع  للعلاقـات  الأبديـة  القيـم  مـع  بالمقارنـة  المنثـور  كالهبـاء  »سـتبدو 
القُْـدُس، ومـع الملائكـة والقديسـين مـن كل قبيلـة وأمـة ولسـان  الـرُّوح  مخلصنـا ومـع 
بعـدُ لشـخصيات منفصمـة وعائـلات محطمـة  فـلا وجـود   ��� وشـعب، ومـع عائلاتنـا 
وجماعات مفككة� فالكمال والصحة سيشملان الكون� والتكامل الجسدي والذهني 

فـي شـخصية متوازنـة سـيجعل السـماء والأبديـة الإنجـاز التـام�«5
»إن أنـواع المحبـة والتعاطـف التـي غرسـها الله نفسـه فـي النفـس سـتجد هنـاك 
والحيـاة  سـة،  المقدَّ الكائنـات  مـع  الصـرف  والاتصـال  ةً�  ولـذَّ صدقـاً  الأكثـر  ممارسـتها 
الاجتماعيـة المتناغمـة مـع الملائكـة المباركيـن ومـع المؤمنيـن مـن كل العصـور ��� – 

كل تلـك الأمـور تسـاعد علـى تكويـن سـعادة المفتدَيـن�«6
لـت سـبع مـرات،  2. الـزواج؟ روى بعـض معاصـري المسـيح حـال المـرأة التـي ترمَّ
وسـألوه زوجـة مَـنْ تكـون بعـد القيامـة� ولا حاجـة إلـى مخيلـة كبيـرة لإدراك التعقيـدات 
السـماء�  فـي  سـتتجدد  الأرضيـة  الـزواج  كانـت علاقـات  لـو  سـتطرأ  التـي  اللامتناهيـة 
جُـونَ، بـَلْ  جُـونَ وَلاَ يتَزَوََّ ويكشـف جـواب المسـيح الحكمـة الإلهيـة: »فِـي القِْيَامَـةِ لاَ يزُوَِّ
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ـمَاءِ« )متـى 22: 29، 30(�  يكَُونـُونَ كَمَلائَكَِـةِ اِلله فِـي السَّ
وإذاً هـل يحُـرم المفتـَدون مـن المنافـع المرتبطـة الآن بالـزواج؟ فـي الأرض الجديـدة 
الكِِينَ بِالكَْمَالِ«  لن يحُرمَ من أي شيء حسن! فقد وعد الله انه »لاَ يمَْنَعُ خَيْراً عَنِ السَّ
)مزمـور 84: 11(� فـإذا كان هـذا يصـح فـي هـذه الحيـاة فكـم بالحـري سـيصح أكثـر فـي 

الآخرة� 
جوهر الزواج المحبة� وخلاصة الفرح هي في التعبير عن المحبة� يقول الكتاب: 
)1يوحنـا 4: 8؛  الأبـد«  إلـى  نعَِـمٌ  يمَِينِـكَ  فِـي  سُـرُورٍ�  شِـبَعُ  و »أمامـكَ  ةٌ«  مَحَبّـَ »اَلله 
مزمـور 16: 11(� وفـي الأرض الجديـدة لـن يعـوز أحـداً لا المحبـة ولا الفـرح ولا اللـذة� 

ومـا مـن أحـد سيشـعر هنـاك بالوحـدة أو الفـراغ أو عـدم المحبـة� 
يمكننـا الوثـوق بـأن الخالـق المحـب الـذي رسـم الـزواج ليـزرع الفـرح فـي هـذا العالـم 
يتفـوَّق علـى الـزواج مثلمـا  الحالـي سُـيعِدّ مـا هـو أفضـل منـه فـي العالـم الآتـي: شـيئاً 

يفـوق عالمـه الجديـد عالمنـا هـذا� 

الحياة العقلية في الأرض الجديدة
ـجَرةَِ ]الحَيَـاة[ لشِِـفَاءِ الأمَُـمِ« )رؤيـا 22: 2(� الشـفاء  التجديـد الذهنـي. »وَوَرَقُ شَّ
الـذي يتحـدث عنـه سـفر الرؤيـا يعنـي اكثـر مـن »مـداواة«؛ إنـه يعنـي »إحيـاء« يقَُـولُ لأن 
»لاَ سَـاكنٌِ  يقَُولُ أنَاَ مَرضِْتُ« )إشـعياء 33: 24و20(� وإذ يأكل المفتدَون من شـجرة 
الحيـاة يتخلصـون مـن الإعاقـة فـي النمـو الجسـدي والذهنـي، التـي رزحـوا تحتهـا خـلال 

قـرون مـن الخطيئـة، فيعرفـون نمـاءً يحييهـم ويعدهـم فـي صـورة الله� 

لهـا� ففـي الأرض  فكريـة لا حـدَّ  آفاقـاً  الأبديـة  تفتـح  المحـدودة.  الإمكانيـات غيـر 
وأسـرارَ  الخالقـة  القـدرةِ  عجائـب  تهَِـنُ  لا  ببهجـة  الخالـدة  الأذهـان  »تتأمـل  الجديـدة 
المحبـة الفاديـة� فلـن يكـون هنـاك عـدو ظالـم مخاتـل يحـثّ علـى نسـيان الله� وسـتنمو 
أو  الذهـنَ  المعرفـةِ  اكتسـابُ  يرهـق  ولـن  عندنـا�  مهـارة  كل  وتـزداد  نفسـية  قـوة  كل 
الأكثـر  الأمانـي  وتبُلـغ  الأكثـر ضخامـة،  المشـاريع  تتواصـل  هنـاك  الطاقـات�  يسـتنفد 
نبـلاً، وتتحقـق الطموحـات الأكثـر سـموا؛ً ومـع ذلـك تظـل تنشـأ ذروات جديـدة تقُهـر، 
تثُيـر الإعجـاب، وحقائـق جديـدة تـُدرك، وأهـداف متجـددة تسَـتجمع  وروائـع جديـدة 

والجسـد�«7 الذهـن  قـوى 
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السـعي وراء أمـور الـروح فـي الأرض الجديـدة. لـن يكـون للحيـاة الأبديـة مـن معنـى 
بعيـداً مـن المسـيح� فالمفتـَدون سـيظلون طـوال الأبديـة فـي جـوع وظمـإٍ إلـى المزيـد 
بـه، إلـى وقـت أطـول  مـن يسـوع – إلـى فهـم اعظـم لحياتـه وعملـه، إلـى اتصـال أوثـق 
للشـهادة أمام العوالم غير السـاقطة عن محبته المنقطعة النظير، إلى صفات تعكس 
صفاتـه عـن أقـرب قـرب� والمفتـَدون إنمـا يحيَـوْن مـن أجـل المسـيح وفـي معيتـه� وهـم 

سيسـتريحون فيـه راضيـن تمامـاً إلـى الأبـد! 
الخدمـة  لحيـاة  تابعيـه  دعـا  وهـو   ،)28  :20 )متـى  ليَِخْـدِمَ  عـاش  نفسـه  المسـيح 
يولِّدهـا  التـي  والعلاقـة  ذاتـه�  حـدّ  فـي  مُجْـزٍ  الحيـاة  هـذه  فـي  معـه  والعمـل  نفسـها� 
م إضافـة إلـى ذلـك البركـةَ والامتيـازَ الأكبرَيـن للعمـل معـه فـي الأرض  هـذا العمـل تقـدِّ

 �)3  :22 )رؤيـا  عظيميـن  ورضـي  بفـرح  يخَْدِمُونـَهُ«  »عَبِيـدُهُ  هنـاك  الجديـدة� 
ومع أن المفتدَين ستتُاح لهم فرصة استقصاء الكنوز التي استودعها اُلله الطبيعةَ 
فسـيكون العِلـمُ الأكثـر شـعبية عِلـمَ الصليـب� فبعـد أن تسـتعيد عقولهُـم حـدة الـذكاء 
التي أرادها لهم الله، وبعد أن يزُال عمى الخطيئة عن عيونهم سيكونون قادرين على 
إدراك الحـق الروحـي بطريقـة يسـتطيعون فقـط أن يتوقـوا إليهـا هنـا� وسـيجعلون مـن 
موضـوع الخـلاص دراسـتهم وأنشـودتهم علـى مـدى الأبديـة – وهـو موضـوع ذو عمـق 
وعلـو واتِّسـاع فـوق كل مخيَّلـة� وهـم سـيرون عبـر هـذه الدراسـة مشـاهد عظيمـة مـن 

الحـق كمـا هـو فـي يسـوع� 
وأسـبوعاً بعـد أسـبوع يلتقـي المخلصـون سـوية للعبـادة يـوم السـبت: »وَيكَُـونُ ��� 
« )إشـعياء  مِـنْ سَـبْتٍ إلـى سَـبْتٍ، أن كُلَّ ذِي جَسَـدٍ يأَتْـِي ليَِسْـجُدَ أمامـي، قـَالَ الـرَّبُّ

 �)23 :66

لا يكون فيما بعد ... 
اسـتئصال كل شـرّ. بعـض اهـم الوعـود المبهجـة بشـأن الأرض الجديـدة يتعلـق بمـا 
لـن يوجـد فيهـا� »المَْـوْتُ لاَ يكَُـونُ فِـي مَـا بعَْـدُ، وَلاَ يكَُـونُ حُـزنٌْ وَلاَ صُـراَخٌ وَلاَ وَجَـعٌ فِـي مَـا 

بعَْـدُ، لأنََّ الأمُُـورَ الأولـى قـَدْ مَضَـتْ« )رؤيـا 21: 4(�
الخطيئـة،  أشـكال  الأبـد لأن الله سـيجتث كل  إلـى  الشـرور سـتختفي  هـذه   كل 
الحيـاة كجـزء مـن الأرض الجديـدة،  المُقـدَّس شـجرة  الكتـاب  سـبب كل شـر� ويذكـر 
ولكنـه لـم يتضمّـن ولا مـرة وجـود شـجرة معرفـة الخيـر والشـر أو أي مصـدر آخـر للإغـراء� 
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فـي تلـك الأرض الطيبـة لـن يتعيَّـن علـى المسـيحي أبـداً أن يحـارب العالـم أو الجسـد 
إبليـس�  أو 

ضمانـة بقـاء الأرض الجديـدة »جديـدةً« علـى رغـم تدفـق المهاجريـن مـن كوكـب 
الأرض القديـم الملـوَّث بالخطيئـة هـي كـون الله سـيقصي عنهـا »الرَّجِسـينَ وَالقَْاتلِيـنَ 
أن  عليـه   �)15  :22 8؛   :21 )رؤيـا  الكَْذَبـَةِ«  وَجَمِيـع  الأوَْثـَانِ  وَعَبَـدَة  ـحَرةَ  وَالسَّ وَالزُّنـَاة 

يفعـل ذلـك، لأن كل مـا تدخلـه الخطيئـة تهدمـه� 
فادينـا  تبقـى:  فقـط  واحـدة  ذكـرى   ��� بعيـداً  سـيكنس  واللعنـة  للبـلاء  اثـر  »كل 
سـيحمل إلـى الأبـد علامـات صلبـه� فالآثـار الوحيـدة للتعذيـب الـذي أحدثتـه الخطيئـة 
المسـيح فـي  النبـي مشـاهداً  يقـول  الجريـح وجنبـه ويديـه ورجليـه�  سـتظهر فـي رأسـه 
اسْـتِتاَرُ قدُْرتَـِهِ« حبقـوق 3: 4 ��� وعلـى مـدى  وَهُنَـاكَ  يـَدِهِ شُـعَاعٌ،  مِـنْ  مجـده: »لـَهُ 

قوتـه�«8 وتعلـن  الجلجثـة مجـده  الأبديـة سـتبُرِز جـروح  العصـور 

يقـول إشـعياء: »هأنـذا  الجديـدة  عـن الأرض  القديمـة.  النسـيان سـيلف الأرض 
خالـقٌ ��� أرضـاً جديـدة فـلا تذُكـرُ الأولـى ولا تخطـرُ علـى بـال« )إشـعياء 65: 17(� عنـد 
ن في السياق يتضح أن ما سوف ينساه المفتدَون هي ضيقات الحياة القديمة  التمعُّ
)انظر 65: 16(� فهم لن ينسوا الأشياء الحسنة التي عملها الله، والنعمة الغزيرة التي 
خلصّهـم بهـا، وإلا يكـون كل الصـراع مـع الخطيئـة بـلا طائـل� وإنمـا اختبـار القديسـين 

الخـاص نعمـة المسـيح المخلِّصـة هـي جوهـر شـهادتهم عبـر الأبديـة� 
يـقُ  يضـاف إلـى ذلـك أن تاريـخ الخطيئـة يكـوِّن عامـلاً مهمـاً للثقـة بـأنّ »لاَ يقَُـومُ الضِّ
مَرَّتيَـْنِ« )ناحـوم 1: 9(� وسـيكون مـن شـأن التفكيـر فـي النتائـج المحزنـة التـي ولدّتهـا 
الخطيئـة أن يشـكِّل عائقـاً أبديـاً أمـام أي إنسـان قـد يختـار فـي أي وقـت ذلـك المجـاز 
الانتحـاري مـن جديـد� ولكـن فيمـا أحـداث الماضـي تخـدم هدفـاً ذا شـأن فـإن أجـواء 
ذاكـرة  تسـتعيد  بـألا  وعـد  وثمـة  مرارتهـا�  مـن  الرهيبـة  الذكريـات  تلـك  تجـرِّد  السـماء 

المفتدَيـن النـدم أو تبكيـت الضميـر أو خيبـات الأمـل أو الأسـى أو الإغاظـات� 

قيمة الاعتقاد بخليقة جديدة 
للإيمان بعقيدة الأرض الجديدة عدد من المنافع العملية جداً للمسيحي: 

ـرُورِ المَْوْضُـوعِ أمامـهُ،  ـل. يسـوع المسـيح نفسـه، »مِـنْ أجـل السُّ يحفـز علـى التحمُّ
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لِيـبَ مُسْـتهَِينًا بِالخِْـزيِْ« )عبرانييـن 12: 2(� وجـدد بولـس شـجاعته بتأملـه  احْتمََـلَ الصَّ
ـةَ ضِيقَتِنَـا الوَْقتِْيَّـةَ تنُْشِـئُ لنََـا أكَْثـَرَ فأَكَْثـَرَ  المجـد العتيـد: »لذِلـِكَ لاَ نفَْشَـلُ ��� لأنََّ خِفَّ

ثِقَـلَ مَجْـدٍ أبَدَِيّـًا« )2كورنثـوس 4: 16، 17(�

يولِّـد فـرحَ المكافـأة وتأكيدَهـا. قـال المسـيح نفسـه: »افِرْحَُـوا وَتهََلَّلـُوا، لأنََّ أجَْركَُـمْ 
عَليَـْهِ  أحََـدٍ ���  عَمَـلُ  بقَِـيَ  ـمَاوَاتِ« )متـى 5: 12(� وكـرر بولـس: »إنِْ  السَّ فِـي  عَظِيـمٌ 

فسََـيَأخُْذُ أجُْـرةًَ« )1كورنثـوس 3: 14(� 

يحصّـن ضـد الإغـواء. كان موسـى قـادراً علـى تجـاوز »مِتـَع الخطيئـة« و »خَزاَئـِنِ 
مِصْـرَ، لأنَّـَهُ كَانَ ينَْظـُرُ إلـى المُْجَـازاَةِ« )عبرانييـن 11: 26(�

وحـده  المسـتقبل  ليسـت  المسـيحي  مكافـأة  للسـماء.  مسـبقاً  قـاً  تذوُّ يعطـي 
)أفسـس 1: 14(� يقـول المسـيح: »إنِْ سَـمِعَ أحََـدٌ صَوْتـِي وَفتَـَحَ البَْـابَ، أدَْخُـلُ إِليَـْهِ« 
)رؤيا 3: 20(� »وعندما يجيء يسـوع يأتي دائماً بالسـماء معه«� والاتصال به »سـماء 

بـادئ، وخـلاص مُسـبقَ�«9  القلـب، ومجـد  فـي 

يقـود إلـى فعاليـة كبـرى. ينظـر البعـض إلـى المسـيحيين كأنهـم مأخـوذون بالسـماء 
حتى لكأن لا قيمة أرضيةً لهم� لكنَّ هذا الاعتقاد ذاته بالآخرة يعطي المسيحي أساساً 
صلبـاً ينطلـق منـه إلـى العالـم� وفـي ذلـك لاحـظ ك� س� لويـس: »إذا قرأتـم التاريـخ 
وجدتـم أن المسـيحيين الذيـن فعلـوا اكثـر للعالـم الحاضـر هـم تمامـاً الذيـن فكـروا أكثـر 
فـي  التفكيـر  عـن  بعيـد  إلـى حـد  المسـيحيون  انقطـع  أن  ��� ومنـذ  العتيـد  العالـم  فـي 
العالـم الآخـر اصبحـوا عديمـي الفعاليـة فـي هـذا العالـم� توقـوا إلـى السـماء فتأتيكـم 

الأرض علـى »طبـق مـن فضـة«؛ توقـوا إلـى الأرض تعـودوا بخفـي حنيـن�«10 
»الإنسـان الحكيـم يعُنـى بنقـش تمثـال مـن مرمـر أكثـر مـن عنايتـه ببنـاء تمثـال مـن 
الحـال حياتـه  ينظّـِم بطبيعـة  الأبـد  إلـى  للعيـش  الـذي يخطـط  الجليـد�«11 والمسـيحي 
بعنايـة )وبالتالـي يثبِّـت المجتمـع علـى نحـو بنّـاء( اكثـر مـن الشـخص الـذي يعتقـد انـه 

وُجـد ليعيـش ليومـه فقـط ، ووُلـد ليكـون علـى هامـش الحيـاة الحقيقيـة� 
»للانشغال بالمواضيع السماوية التي يرعاها الرُّوح القُْدُس قوةُ تمثُّلٍ جبارةٍ� بها 
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رهـا، وتقُـدِر بوضـوح نسـبُ الأشـياء  تسـمو النفـس وتشُـرَّف� ويتوسـع مجـال قـوى تبصُّ
الظاهـرة والخفيـة وقِيَمُهـا�«12

تفُصـح عـن صفـات الله . إن العالـم كمـا نـراه الآن يمثّـِل أسـوأ تمثيـل صفـات الله 
بيئـات الأرض الطبيعيـة بحيـث  أتلفـت  ومخططـه الأصلـي لهـذا الكوكـب� فالخطيئـة 
يسـتطيع كثيـرون بشـق النفـس أن يتصـوّروا وجـود ارتبـاط بيـن هـذا العالـم والفـردوس 
الموصـوف فـي تكويـن 1و 2� الآن يميـز الحيـاة صـراع مسـتمر مـن أجـل البقـاء� وحتـى 
حيـاة المؤمـن، الـذي يتعيـن عليـه أن يناضـل ضـد العالـم والجسـد وإبليـس، لا تصُـوِّر 
بدقة خطة الله الأصلية� ولنا تمثيل اكثر صدقاً لصفات الله، في ما خططه للمفتدَين 

مـن عالـَم يعصـى علـى تأثيـر إبليـس، ولا مجـال فيـه الا لمقاصـد الله فقـط� 

يجتذبنـا إلـى الله. أخيـراً، يصـف الكتـاب الأرض الجديـدة مـن أجـل أن يجـذب غيـر 
المتدينيـن إلـى المسـيح� لقـد قيـل أمـام أحـد الأشـخاص »أن الأرض المتجـددة بجمـال 
عـدن هـي علـى نحـو واقعـي كأرضنـا الآن وسـتكون موطـن القديسـين النهائـي الخالـي 
مـن كل حـزن والـم ومـوت، فيـه يعـرف بعضهـم بعضـاً وينظـر بعضهـم إلـى بعـض وجهـاً 

لوجـه«، فاعتـرض الرجـل بحمـاس وقـال: 
»لمـاذا؟ هـذا لا يمكـن أن يكـون: فهـذا هـو تمامـاً مـا يناسـب العالـم؛ هـذا هـو حقـاً 

مـا قـد يرضـي الأشـرار�« 
»يبـدو أن عديديـن يظنـون أن الديانـة، ��� بمكافأتهـا الأخيـرة، لا بـد أن تكـون شـيئاً 
يرغب عنه العالم؛ لهذا السبب عندما تذُكر حالة من السعادة يتوق إليها حقاَّ قلب 
الإنسـان فـي حالتـه السـاقطة يظنـون أنهـا لا يمكـن أن تكـون جـزءاً مـن الديانـة الحقـة�«13

إن قصـد الله الحقيقـي مِـن كشـف مـا اعـده للذيـن احبـوه هـو جـذب الأفـراد عـن 
اهتماماتهـم فـي هـذا العالـم، ليسـاعدهم علـى تمييـز قيمـة الآخـرة وإلقـاء نظـرة خاطفـة 

ة، لرؤيـة قلـب الآب المحـب مـن خلالهـا�  علـى الاشـياء الجميلـة المعَـدَّ

متجدد أبداً
علـى هـذه الأرض القديمـة يقـال غالبـاً أن »للأشـياء الجميلـة نهايـةً�« وافضـل مـا 
فـي الأنبـاء السـارة المتعلقـة بـالأرض الجديـدة أنهـا لـن تعـرف أبـداً نهايـةً� حينئـذ تتحقـق 
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أنشـودة الجوقـة السـماوية: »قـَدْ صَـارتَْ مَمَالـِكُ العَْالـَمِ لرَِبِّنَـا وَمَسِـيحِهِ، فسََـيَمْلِكُ إلـى 
أبَـَدِ الأبديـنَ« )انظـر رؤيـا 11: 15؛ راجـع دانيـال 2: 44؛ 7: 27(� ويقـول الكتـاب أن 
كل خليقـة ستشـارك فـي الترنيمـة القائلـة: »للِجَْالـِسِ عَلـَى العَْـرشِْ وَللِخَْـرُوفِ البَْركََـةُ 

ـلطْاَنُ إلـى أبَـَدِ الأبديـنَ« )رؤيـا 5: 13(�  وَالكَْراَمَـةُ وَالمَْجْـدُ وَالسُّ
أو للخطـأة وجـود� وقـد صـارت  انتهـى الصـراع العظيـم� ومـا عـاد للخطيئـة  »لقـد 
والمسكونة كلها طاهرة� وفي عاطفة واحدة من الوفاق والفرح يشترك كل الخلائق� 
فـي  الأقاليـم  كل  فـي  والبهجـة  والنـور  الحيـاة  تفيـض  الجميـع  خلـق  الـذي  ذاك  ومـن 
الفضـاء الـذي لا حـدود لـه� فمـن أصغـر ذرة إلـى أعظـم كوكـب، مـن حـي إلـى جمـاد، 

بجمالهـا وكمالهـا – كلهـا تشـهد شـهادة واحـدة قائلـة: ›الله محبـة‹ «14
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